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طبع یادن رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة 
العربية السعودية برقم ۰ هد وتار بخ ۲ در« 


هم سا لا سسا من 


سمه 


الحمد لله أنزل الفرقان رحمة للعالمين » وجعله مناراً للمهتدين ونورا 
للمستضيئين وجعله زماماً للفكر في شططه ء وقياداً للعقل في تمرده » ومرشدا 
للعلم في جولته » ومحاراً للمفكر في حيرته » وملجأ للفيلسوف من ورطته ؛ 
ودستورا للحاكم في دولته 3 ونظاما للمحكوم في أمته » وشفاء للصدور في 
حکمته » وربيعاً للقلوب في روضته » وعزاء للفقیر في ضیعته وواعظاً للغني 
في بهجته وأنيساً للمستوحش في وحشته ونجياً للمؤمن في خلوته , وهدی 

اوه حمل مقر بفضله معترف بالائه فله الحمد آولا وخر وأصلى 

وبعد . 

نظرت نظرة في الافق واجلت ناظري في السماء وكاني - من حيث لا 
أدري - أفر من يومي إلى أمسي علي أجد فيه نشوة من حياة ... أو بارقة من 
ارق 
اللحاق 0 الحضارة الغربية : فتضعضعت ا وتبلبلت 


الأذهان وأصبحت في حال من التدهور والانحلال لا یعلم إلا الله ما ستصیر 
اليه . 

نظرت في الأفق وأجلت ناظري في السماء استلهم منها العبر » 
واستقرئها أحداث التاریخ ‏ واسائلها عن الدواء الشافي فإذا صوت التاریخ 
يجلجل في الفضاء فيغمر كياني ويملا سمعي حتی كدت أن أرى صوته 
ببصري ! 

أحسست بالرهبة تغمرني وبالسكون يملأوجداني أدركت أن لديه 
الدواء الشافي » والعلاج الناجع . 

سمعت فيما سمعت من حديثه قوله ما رأ يت أمة كأمتكم تبحث عن 
علاج هو بين يديها فترفع الطرف عنه باحثة عن سواه ما رأيت مريضا يجد 
العلاج الحاسم لمرضه . والدواء الشافي لعلته يعيد إلى بدنه الصفاء كل 
الصفاء والنقاء كل النقاء ثم يعرض عنه باحثا عن دواء اخر . 

هممت بأن أسأل التاريخ عن الدواء فعادت الي الرهبة من مقاطعة 
حديثه واثرت الصمت إلى سانحة أخرى . 

ل ا كل ال ا 
يقع » وما علتکم باول العلل . وحتى أضع يديك على الدواء أعود 0 
القهقری إلى ما قبل أربعة عشر قرناً من الزمن . 

لم يكن ثم هناك إلا جاهلية . . كان آباژ کم حینذاك يرسخون تحت 
اعبائها ویئنون تحت نيرها من حيث لا يشعرون . 

كانوا یتخذون آلهتهم من الحجارة ينحتونها ويبيعونها ! هل رأ يت أحدا 
يبيع ربه ؟!! إنها الجاهلية » » کانوا یعبدون التمرة ڈ ثم يأكلونها ! هل ر ا 
يأكل ربه ؟ إنها المح كار ار آولادهم وهل رأیت أنحدا كل ولده ؟ انها 
الجاهلية . 


جاء الاسلام والجاهلية الجهلاء والضلالة العمیاء هي السائدة وهي 


٦1 


الحاکمة » وبداً نور الاسلام : القرآن الکریم يعمل عمله فیها كما يطلع ضیاء 

لم يكن القزآن في يوم من الأيام تلك يسعى إلى أحد على قدميه > ولم 
يكن في يوم منها يتنقل من مسجد إلى منزل إلى مجتمع إلى حلقة بل كان 
يفعل هذا به رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه › رجال لم تشغلهم تجارة أولهو 
عن ذكر الله . 

حملوه على أكتافهم ونادوا به في مجتمعاتهم ونقلوه من أفواههم إلى 
آذان الكفار والمشركين وهذه بداية عمله. فسرى في أجسادهم كما يسرى 
الماء فى عروق الأشجار بعد جفاف فإذا به يقلبها من شهباء مغبره يابسة الى 
خضراء يانعة مثمرة فقلب العقول 3 وقلب الموازين كلها 3 وانقلب المجتمع 
من الجاهلية الضالة إلى الإسلام الحنيف . 


ودبت الحياة فى الأمة فإذا بها أمة الأمم وصاحبة السيف والقلم › 
وفعلت في ربع قرن ما تعجز عنه أعتى الأمم في عصرنا هذا بسلاحها وعتادها 
ومدرعاتها في قرون كاملة . 

وأنتم في عصر إن لم يكن كعصر الجاهلية ذاك فهو قريب منه ولن 
يصلح عصركم هذا إلا بما صلح به ذاك » ذلكم القران هو بين أيديكم ولا 


أرأيت لو قام نفر منكم بنشره بين الناس عقن وتلذدة وات مور 
معانيه للعامة والخاصة ووضحوا لهم مقاصده واهدافه ودعوهم إلى مثله وقيمه 
الخالدة وبذلوا ما وسعهم البذل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لتحقيق ذاك كيف 
سيكون حالكم حينذاك ؟ ! 

لا شك أنه سيقلب الموازين مرة أخرى وتصبح للمسلمين الدولة » 
وتسلس لهم قيادة هذا العالم الى ما فيه خيرهم » ويفتح الله على أيديهم بلادا 
كثيرة ويدكوا حصون الكفار والمشركين وینشروا أريج السلام وعنوان وعقيدة 


۷ 


الإسلام على أ رض البسيطة وتصبح الحاكمية لله وحده » وتسود الدنيا السعادة 
بل السعادة في الدارين 


سمعت التاريخ يقول هذا وعهدي به یواصل حدیثه لم يتوقف › 
شغلتني عنه نشوة سعادة من تلك السعادة التي أوصلني إياها في حديثه » 
مكثت ساعة من الدهر یطوح بي الخيال في أرجاء المعمورة حيث اصبحت 
« الحاكمية لله وحده وتسود الدنيا السعادة بل السعادة في ا » كما قال 
التاريخ . . 


أدرك التاريخ إنقطاع متابعتي لحديثه وأدرك سبب ذلك وأن بلوغ 
المسلمين الى تلك الدرجة هي الهدف وهي المراد الذي تصبوا إليه أنظارنا 
وتهفوا إليه قلوبنا فاثر - عفا الله عنه ‏ الصمت في الحديث وت نينا 
أعادني إلى واقعي كما يوقظ توقف القطار النائم بداخله ينام على ضجيجه 
ويستيقظ على توقفه . 


أعادني صمت التاريخ إلى واقعي فنظرت فإذا بنا لم نزل في البداية -ان 
كنا قد بدأنا حقا ‏ فاسترجعت من حديث التاريخ علاجه : 


- نشر القرآن الكريم بين الناس : حفظاً وتلاوة . 
۲ - تفسير معانيه للعامة والخاصة وربط قلوبهم به وإيضاح مقاصده 
واهدافه . 
- الدعوة إلى التقيد والإلتزام بمثله وقيمه الخالدة وتطبيقه في 
المجتمع . 
6 - البذل ما وسعنا البذل والجهاد بالأموال والأنفس لتحقيق ذلك 
أما نشر القرآن الكريم وحفظه وتلاوته فمما يثلج الصدر أن هذا إتجاه قد 
بدأ يأخذ مساره وبدأنا نلمح آثاره في بعض مواطن المسلمين من افتتاح 
ارد ار > وبعض المشاريع التي انشئت لأجل ذلك بارك الله 
فيها ووفق العاملين والقائمين بها لما يحبه ويرضاه . 


۸ 


أما تفسیر القران وينبني عليه ما بعده فأمر هام في منتهی الأهمية وغایتها 
فنحن فى عصرنا هذا أمام تیارات مختلفة لتفسیر القرآن : كلها يدعي صلاح 
منهجه في التفسیر ویدعو إلى سلوکه . 


هناك المنهج العقلي في تفسیر القران الکریم وهناك المنهج العلمي في 
التفسير وکذا اللون الادبي 4 واللون الا جتماعي 4 وغیرها من المناهج ۰ 


وحتى يعطي التفسير للقرآن ثمرته يجب أن نقيمه على أسس ثابتة وننفي 
عنه زغل المناهج الضالة أو المنحرفة وحين تبقى الساحة طاهرة نظيفة نبدأ 
بوضع القواعد والأسس الراسخة للمنهج السليم . 


لا نزعم أن كل ما في تلك المناهج وما قبلها خطأ جانب الصواب أو 
ضال انحرف عن جادة الطريق » وإنما نقول أن فيها صوابا وفيها خطأ وفيها 
بجنا ونيا ضلالا . 
والخطوة الأولى فيما أرى من أجل المنهج الحق في التفسير والوصول 
ال الهدف منه تبدأ بتنقية المناهج الأخرى وبيان ذلك الحق فيها والتحذير من 
ومن هنا رأيت آن اتناول في دراستي هذه إحدى تلك المدارس في 
تفسير القرآن الكريم فاخترت . 
« منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير » لكونه أهم واخطر 
المناهج المذ کورة لکونها : 
۱ - تعطي العقل مرتبة تضاهي مرتبة الوحي إن لم تتجاوزه وفي هذا خطر 
عظیم آثرت أن ابدأ بكشفه . 
۲ - ولكون رجال هذه المدرسة ممن لا تحوم حولهم الشبهات عند بعضص 
الناس وعند بعض العلماء ایض ولا ببلون فهم ند وتاب فحییت ان 
اكشف حقيقتهم ما استطعت . 


۳- ان منهجهم في التفسير جديد لم يشاركهم أحد في جمیع قواعده 
واسسه 5 

4 - ان الموضوع بكر لم أر من كتب فيه بتفصيل . 

لا أريد أن أدرس هنا « المنهج العقلي الحديث في تفسير القرآن 
الكريم » وانما أردت أن أدرس ( منهج المدرسة العقلية الحديثة فى تفسير 
القران الكريم ( 

وفرق ما بين الدراستین أن الأولى تحتاج الى الاطلاع على جمیع 
المدارس العقلية لتفسیر القران الکریم في أرجاء العالم الاسلامي وبمختلف 
ومختلف ظروفها التی الجأتها إلى سلوك هذا المنهج . 

أما الدراسة الثانية فأخص من الأولى ذلك إنما یقصد بها : تلکم 
الطائفة التي عاشت في مصر تربط بينها وحده المنهج في التفسير بجميع 
قواعده و تیه ووحدة الهدف والغاية ووحدة اللغة » ووحدة البيئة » ووحدة 
الظروف التي مرت بها والجأتها الى سلوك المنهج العقلي ومن ثم سلوك سبیل 
واحد في القضايا القرانية يتوام مع هدفها الذي تسعی إليه تحت تلك 
الظروف . 

تبدأ تلك المدرسة بالسيد جمال الدين الأفغانى الذي بث أفكاره الى 
تلمیذه محمد عبده الذي استلم زمامها من بعده ووسع بحوثها ومن ثم استلمها 
تلامیذه فنشورها بين الناس حتی سادت في الأذهان ورسخت بين العلماء . 


مهدت لتلك الدراسة عنهم بالحدیث عن نشأة التفسیر وتطوره ومن ثم 
نشأة المنهج العقلي القدیم في تفسیر القرآن الکریم - وحتی لا یتوهم متوهم 
آن الاسلام ینقص العقل حقه کتبت ما یجلو ذلك وینفیه وبینت مکانة العقل 
في الاسلام ودرجته الرفيعة التي انزله إياهاء ثم عدت إلى بیان المنهج العقلي 
القدیم ببیان منهج المدرسة العقلية القديمة ( المعتزلة ) بشيء من التفصیل 


۱۰ 


حتى ندرك بعد هذا الصلة بين المدرستین العقلیتین القديمة والحديثة › 
ووجوه الشبه بينهما ووجوه الإختلاف إن كان ثم إختلاف . 

وفي الباب الأول كان لا بد من الحديث عن رجال المدرسة العقلية 
وجلاء حقيقتهم > أولئك النفر الذين اسسوها وقاموا على رعايتها ورعاية 
اتباعها » إذ مما لا شك فيه أن معرفة حقيقة المؤسسين ين ذو أثر كبير في معرفة 
حقيقة المدرسة نفسها فبينهما ارتباط قوي لا ينفصم ففي إثبات إنحرافهم إدانة 
قوية لانحراف منهجهم > وليس العکس بالعكس هنا فاثبات صلاحهم 
وتقواهم لا يلزم منهصلاح منهجهم ‏ فقد يصيب المصلح وقد یخطیء ‏ 
ولكنه يلزم سلامتهم وتبرئة ساحتهم من وصف الانحراف . وقد سعيت ما 
ی ام ع ار يه 
منهجهم بعد هذا . 

وفي الباب الثاني تحدثت عن منهج المدرسة العقلية الحديثة الذي 
سلکته في تفسیر القران وبنیت ذلك على آحد عشر اساسا بينتها بالتفضيل 
واحداً تعن الآخر ولا آری ما یوجب سردها هنا . 


وفي الباب الالت تحدئت عن بعض آراء المدرسة العقلية الحديثة في 
رز ی ع را 
اران اک رس الفصل اي خن الت نی رن گرم وني سا 
الثالث عن اعجاز القران الکریم . 

آما الباب الرابع فجعلته حاصا بالحدیث عن اراء المدرسة العقلية 
الحديثة.فى بعض قضایا القرآن نفسه وقسمت الحدیث هنا إلى سبعة فصول . 
الفصل الأول : تحدثت فيه عن قضية الوحي » وفي الفصل الثاني عن البعث 
وأمارات الساعة . وفى الفصل الثالث : عن القضاء والقدر . وفي الرابع عن 
0 » وفي م الانسان وفي السادس : عن الملائكة » 


القران الکریم على ضوء الأسس السابقة في منهجهم فخالفوا فیها السلف 
وجاژ وا فيها باراء إن لم تكن شاذة فهی باطلة خاطئة . 

وفي الباب السادس تحدئت عن أثر هذه المدرسة في الفکر الاسلامي 
الحدیث وموقف علماء المسلمین منها المعاصرین لها ومن بعدهم وکذا 
موقف الإحتلال الذي كان یسیطر علی البلاد المصرية في عصرها وموقف 
المستشرقين جنود الاحتلال . ولنصل بعد هذا كله إلى النتيجة التي توصلت 
إليها بعد هذا ال لبحث » ومن ثم إعلان الموقف الذي يجب أن نسلكه على 
ضوء هذه النتيجة . 

وفى الخاتمة وجهت الدعوة إلى جامعة الأمام محمد بن سعود 
الإسلامية لتتبنى الدعوة الى مؤتمر لتفسير القران الكريم يكون عماده وأساسه 
منهج السلف وهدفه وغایته صلاح الإسلام وإصلاح أوضاع المسلمين . 
واخص بالشکر سمو الامیر خالد بن فهد وكيل وزارة المعارف للشؤون 
التعليمية والادراية 5 وفضيلة الشيخ عل الفتاح ابو عدق والدکتور 
مصطفى مسلم . . . وقبل هؤلاء اشكر والدي الذي ارشدني إلى سبيل العلم 
والتحصیل منذ تعومة أظفاري ... اشکر هوّلاء شکراً جزیلا وادعو الل 
مخلصا أن يجزيهم عني خير الجزاء . 

وختام شكري وخالصه لله رب العالمين والحمد لله أولاً وآخراً وصلی 
الله على نبینا محمد وعلبى آله وصحبه وسلم . 


المؤلف 
تس کان ماروي 


۱ 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذيراً والصلاة 
والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه شاهداً ومبشراً ونذيراً . 
ونج 

عاشت الجزيرة العربية فترة ساد فيها الجهل والظلام كانت القبائل فيها 
مشتتة والقلوب متنافرة لا صلة دينية توحد صفوفهم ولا مصلحة اقتصادية 
تضمهم ولا رابطة سياسية تربط بينهم ولا سلام يسود بينهم بل الشريعة شريعة 
الغاب والعقيدة عقيدة الضلال . ديدنهم توارث العداوات والاحقاد وشغلهم 
الحروب والغارات ودأبهم السلب والنهب ومعبودهم الأصنام والأوثان . 

مكث الناس على ذلك حينا من الدهر بلغ الجهل فيه مبلغه 
واستحكمت ظلمته فكانوا في أشد الحاجة وأمسها الى نور يجلو لهم تلك 
الظلمات ويبين لهم الطريق السوي بينما كان الناس كذلك فإذا بالنور يسري 
في الكون سريان الحياة في الأرض الخاشعة إذ نزل عليها الماء فاهتزت وربت 
وانبتت من کل زوج بهیج . 

كان آول شعاعة منه في غار حراء « إقرأ » مشيرة إلى الترابط والتلاحم 
بين هذا النور وبين العلم وهما نقیضا الظلام والجهل السائدین . ثم تتالت 
الأشعة فاشرقت الأرض وانتشر النور كان ذلك النور نور القران الذي قال عنه 
عليه الصلاة والسلام : « فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو 


۳ 


الفصل ليس بالهزل من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدی في غیره 
أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم هو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق 
عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 
نا سمعنا فرانا عا بهد إلى الرشد قَمَنا به :۲۱۱ من قال به صدق ومن 
عمل به أجر ومن حکم به عدل ومن دعا إليه هدی إلى صراط مستقیم(۲) وهو 
الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يرفع 
فیستعتت ۳ .. 

درك ولت هلاه القوم فابموواتخنوه منراجا في دروب البعياة وکان 
نفر منهم جهر اعينهم ذلك النور الساطع وأبوا الا تلك الظلمات التي الفتها 
اعينهم والجهالات التي اعتادتها افئدتهم وكان نفر اخرون عرفوا الحق كما 
یعرفون َبْنَاهُم40» وانكروه ولمسوا الفضل كما يلمسون اجسادهم وجحدوه 
وكان نفر ثار الحسد في نفوسهم وإشتعلت ناره أراد هؤ لاء ار جج هذا 
النور فما أدركته يديهم وارادوا ان يطفئوه فما بلغته أنفاسهم رون ليطفئوا 
2 بافواههم والله ميم وره ولو كر الْكَافِرُونَ#© . 


وسارت الفئة الأولى على ذلك النور فاهتدت به وأمنت فوحد کلمتها 


. و۲ من سورة الجن‎ ١ من الآيتين‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وقال حديث غريب ( فضائل القرآن الباب ١4‏ ) وتعقبه ابن كثير 
في ( فضائل القران ص ١١‏ ) فقال : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه 
محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الاعور « ثم قال » وهو كلام 
حسن صحيح على انه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود » ثم ساق الحديث الآتي 9 

(۳) رواه الدارمي وقال ابو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن ( وهذا 
غریب من هذا الوجه ) وتعقبه ابن كثير ولكن له شاهد من وجه آخر . فضائل القرآن ص 
۲ 

(6) من الآية ١45‏ من سورة البقرة . 

(۵) سورة الصف الاية م . 


۱ 


وجمع شملها وسارت نحت رایه واحدة راية الایمان لتخرج الناس من 
الظلمات الى النور فحطمت في فترة وجيزة دول الجاهلية واقامت في ربوعها 
دولة الإيمان فإذا بها أمة الأمم وصاحبة السيف والقلم : 


وبدهي أن ذلك لم يتحقق بمجرد قراءتهم للقرآن الكريم وترديد ألفاظه 
ولم يكن أحدهم ليقرأ القران لمجرد زيادة ثقافته ومعرفته بالقضايا العلمية 
والفقهية ولا لمجرد النظرة التاريخية أو الأدبية وإنما كانوا يتلقون لینفذوا بعد أن 
تديروا' فقهموا فا وف + ش 

فکان منهجهم من منهج التلقي للتنفیذ ومن ثم لم يكن آحدهم لیستکثر منه 
فى الجلسة الواحدة لأنه كان يحس أنه إنما یستکثر من واجبات وتکالیف 
يجعلها على عانقه فكان كتفي بعشر آيات يحفظها ويعمل بها كان هذا 
المنهج يفتح لهم من الآفاق القرانية ما لا يفتحه لهم منهج التلقي للدراسة 
والبحث والثقافة) . 


ولكي ندرك الفرق بين المنهجین ننظر إلى جيل کل منهج فمنهج التلقي 
للتنفيذ هو الذي صنع الجیل الأول ثم تخلی الناس عن هذا المنهج شيئا 
فشيئا إلى منهج التلقي للدراسة والبحث والثقافة فنقصت الافضلية ا 
فشیعا » مصداق ذلك الميزان النبوي الدقيق في قوله عليه الصلاة والسلام : 
« خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم القن 

وبدهي أن منهج التلقي للتنفيذ لا يصح إلا إذا كان بعد فهم وتدبر 
وهكذا كان القوم فقد كان تنفيذهم رضي الله عنهم مبنيا على فهم القرآن 
وتدبره والكشف عن مراميه وبيان معانيه وهو ما يطلق عليه ب « التفسير » وقد 
كان القوم عرباً خلصاً يفهمون القرآن ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى 
سليقتهم العربية فهما لا تعكره عجمة ولا يشوبه تكدير ولا يشوهه شيء من 


(۱) معالم في الطريق : للشهيد سيد قطب ص ۲۰ . 
(۲) متفق عليه . 


قبح الابتداع وتحکم العقيدة الزائفة ' فالقرآن انما نزل بلسان عربي‌في زمن 
و ی ی 
بعد البحت والنظر وس الهم النبي ی في الأکثر ۳ فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يشرح لهم ما استعصی عليهم فهمه ویجلی لهم ما عجزوا عن إدراكه 
امتثالاً لقوله تعالى «وَانْلنا لك الذكر لين پلناس ما رل النهم وَلَعَلْهُم 
يتَفَكَرُونَ 4 9 . 

وبهذا نشأ علم التفسير للقران الكريم القرآن الذي تضمن جميع ما 
تحتاج إليه البشرية في أمور دينها ودنياها ماضيها وحاضرها ومستقبلها في 
عقائدها وأخلاقها وفي عباداتها ومعاملاتها في اقتصادياتها وسياستها في سلمها 
وحربها . 

و التفسیر الجسر الموصل ۷ هذه المبادىء والمفتاح لهذه الكنوز 
والذخائر وراحلتنا للتجول في 0 والمبین لمحکمه والمحذر من 
متشابهاته . 

فان قلت فما أحسن طرق التفسير واسلمها واحكمها ؟ أجبتك بما 
أجاب به بن تيميه رحمه الله تعالى بأن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن . 

بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بين في موضع آخر وما اختصر في 
الل ال 


لاس ما ول إِلَيْهِمْ َلَعَلْهُم کرد ET‏ والسلام : ألا 
5 نی اوتیت القران ومثله معه »۲*۱ يعني السنة وقال لمعاذ بم تحکم ؟ قال : 


(۱) التفسير والمفسرون . محمد حسين الذهبي ج ١‏ ص " . 

(۲) الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ۲ ص ۱۷ . 

(۳) من الاية : 46 سورة النحل . 

(5) رواه احمد من حدیث المقدام بن معد يكرب والترغذي وقال حسن غريب . 
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بكتاب الله قال : فان لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله قال : فإن لم تجد ؟ 
قال : أجتهد رأبي قال : فضرب رسول الله ئي في صدره وقال : الحمد لله 
الذي وفق و رسول الله لما يرضي رسول الله ٠“)‏ وحينئذ إذا لم 
نجد التفسير في القران ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 

أقوال الصحابة : فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه من القران والأحوال 
التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا 
سيما علماؤ هم وکبراژ هم كالأئمة الأربعة الخلفاء ء الراشدين والأئمة المهديين 
كابن مسعود وابن عباس . فإن لم تجد التفسير في القران ولا في السنة ولا عن 
الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 

أقوال التابعين : كمجاهد وسعيد بن جبير . والصحيح أن اقوال التابعين 
رضي الله عنهم ليست حجة في الفروع فلا تكون حجة في التفسير كما قال 
شعبة بن الحجاج وغيره هذا إذا لم يكن ثمة (جما ع منهم وإلا فلا يرتاب في كونه 
حجه فإن اختلفوا أو لم تجد تفسير ذلك في أقوالهم ايضا فارجع إلى 


عموم لغة العرب أما التفسير بمجرد الرأي فحرام قال رسول الله ككل 
« من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » ۲۳. أما إذا كان 
اجتهادك مبنيا على الكتاب والسنة فلا بأس في ذلك ولا يسمى اجتهادك 
اجتهاداً إلا اذا بذلت فيه جهدك لتحري اصح الارأء وأسلمها . 


هذا هو المنهج السليم والطريق القويم لتفسير القرآن الكريم . فان 
سألت أكان هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير ؟ قلت: لم يكن 
بين المنهجين اختلاف فمنهج الصحابة جزء من هذا المنهج فارائهم مصدر 


(۱) رواه احمد وابو داود والترمذي والدرامي : 
(۲) ملخص ص ۳۱۰۳ - ۷۰ ج ۱۳ من مجموع فتاوی بن تيمية . 
)۳( رواه احمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحیح . 


۱۷ 


وتطوره بعد ذلك ذكر المراحل التي مر بها التفسیر ومزایا كل مرحلة الى ان 
وصل إلى مرحلته الحاضرة فنقول : 

المرحلة الأولى « عصر الصحابة » 

وقد ذکرت آنفاً آنهم رضي الله عنهم کانوا عرباً خلصاً يفهمون القرآن 
ویدرکون معانیه ومرامیه بمقتضی سليقتهم العربية فهما لا تعکره عجمه ولا 
يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحکم العقيدة الزائفة ۱ وإذا ما حفي علیهم 
معنی أودق علیهم مرمی رجعوا إليه عليه الصلاة والسلام فيبين لهم ذلك 
ویوضحه لهم وان لم یتیسر لهم ذلك رجعوا إلى اجتهادهم وقد كان التفاوت 

ی هذه الرتبة فكان بعضهم يرجع الى بعض اذ التفاوت فيها 

جع إلى التفاوت في قوة الفهم والادراك والتفاوت في ما احاط بالآية من 

وملابسات(۲) 

وقد كان کثیر منهم رضي الله عنهم یتوقف هناویتحرج من القول في 

التفسير . فهذا آبو بكر رضي الله عنه یقول : « أي سماء تظلني وأي أرض, 

تقلني إذا قلت في القرآن برأبي أو بما لا أعلم » . وروى أيضاً عن غيره كثير 

مما يدل على تحرجهم من ذلك . ولم يكن هذا التخوف ليمنعهم عن القول 

فيما لهم به علم . ويحسن بنا هنا ذكر بعض مزایا تفسيرهم فمنها : 

١‏ - قلة الأخذ بالاسرائيليات وتناولها في التفسير لحرصه َيه على إقتصار 
المسلمين على الاستسقاء من نبع الإسلام الصافي الذي لم تكدره 
الأهواء ولم تشبه الاختلافات والافتراءات يدل على هذا القصد غضبه با 
وقد رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوارة . 

؟ - لم يكن تفسيرهم يشمل القران كله فبعض الآيات من الوضوح لديهم 
بحيث لا يحتاج إلى خوض في تفسيره لتضلعهم في اللغة ومعرفتهم 


89 اس ولس نشيو الاق حا : 


۱۸ 


باحوال المجتمع انذاك وأسباب النزول وغیر ذلك . 

۳ وقد کانوا لا بتکلفون في التفسیر ولا یتعمقون تعمقاً مذموماً فقد كانوا 
یکتفون في الآيات بالمعنی العام ولا يلتزمون بالتفصیل فیما لا فائدة كبيرة 
في تفصیله فیکتفون مثلا بمعرفة أن المراد بقوله تعالی : #وفاكهة واباکه 
انه تعداد لنعم الله تعالی على عباده(۲) . 


٤‏ - قلة تدوينهم للتفسير ويرجع ذلك إلى نهيه ی أول الأمر عن كتابة شيء 
غير القرآن خشية ان يلتبس عليهم كلامه بالآيات القرانية ثم أذن لهم 
بالكتابة بعد أن أمن عليهم من اللبس . 

وأعتقد بعض المؤ رخين ان التدوين للسنة لم يبتدىء إلا في نهاية 
القرن الأول في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 


والحق ان التدوين كان موجودا في وقت الصحابة ونضرب لذلك مثلا 
بالصحيفة الصادقة كما يسميها صاحبها ومدونها عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه الذي يقول عنها « هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله يل 
و وبينه فيها أحد )207 وهي موجودة في مسند الامام احمد”" . وغير 
ذلك كثير لیس هذا مجال ذکره مما يدل على ان التدوین كان قد ابتدأ في وقت 
مبكر ولكنه كان على نطاق ضيق . 

كان ذلك منهج الصحابة الصافي النقي ولست بهذا اقصد الاقتصار 
على تفسيرهم ونبذ ما سواه ولكني افضل قواعدهم ومناهجهم التي ساروا 


(۱) مقدمة التفسير لابن تيمية ص ۳۷۲ ضمن مجموع الفتاوی لابن تيمية مجلد 
۳ . 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۸۹ قسم ۲ ج ۷ وتقييد العلم للخطيب البغدادي 
ت يوسف العش ص 84 . 

(۳) مسند احمد ت أحمد شاكر واستغرقت من ص ۲۳۵ حديث ۰4۷۷ الجزء 
التاسع والجزئين العاشر والحادي عشر بكاملهما والثاني عشر الى ص ۵۱ حديث ۷۱۰۳ . 


۱۹ 


علیها فالصفاء هنا صفاء منهج والنقاء نقاء عقيدة ثم انتقل التفسیر بعد هذا الى 
مرحلة آخری . ۱ 

المرحلة الثانية « عهد التابعین » 

ولم يكن ثمة کبیر فارق بين منهج الصحابة ومنهج التابعین . فقد تلقی 
التابعون تفسیرهم من الصحابة فقد اقام ابن عباس رضي الله عنه مدرسته 
للتفسیر فى مكة واقامهاابن مسعود رضی الله عنه في العراق واقامها ابي بن 
کعب رضي اله عنه في المدينة . وکان هذا شلف الصالح یتحرج ابضاً من 
القول في التفسیر کتحرج سلفه رضي الله عنهم . فهذا سعید بن المسیب كان 
إذا سئل عن تفسیر آية من القران سكت كأن لم یسمع . وهذا الشعبي یقول 
والته ما من اية إلا وقد سألت عنها ولکنها الرواية عن الله . وهذا كله محمول 
علی تحرجهم عن الکلام في التفسیر بما لا علم لهم به قأم من تکلم بما یعلم 
من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه( . 


وإن كان ثمة فارق فهو آمر استوجبه اتساع انتشار العلم مع انتشار 

الاسلام ونقصد بذلك . 

۱ - اتساع رواية الاسرائیلیات بسبب دخول کثیر من أهل الکتاب في الاسلام 
وقد علق في اذهانهم ما في کتبهم وکانت النفوس متفتحة لسماع تفاصیل 
ما آشار اليه القران الکریم فتساهل بعضهم فزج في التفسیر بکثیر من 
الا سرائیلیات بدون تحر ونقد وقد اشتهر رواة هذه الاسرائیلیات فمنهم 
کعب ووهب وابن سلام 250 5 

؟ ‏ كثرة الخلافات التفسيرية وزيادتها عما كانت عليه فهم قد تناولوا ما اشتمل 
ثم زادت الأقوال والتفسیرات فى الآية الواحدة . وشمل التفسیر ایات لم 


(۱) مقدمة التفسیر ضمن مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۱۳ ص ۰۳۷۳ ۳۷ . 
(۲) مقدمه ابن خلدون ص ۹ - ۰ . 


0 


يشملها فى الفترة السابقة ولعل مرجع ذلك الى دخول العجم في الاسلام 
وحاجتهم إلى بيان كثير من الكلمات العربية وتفسيرها فعمد المفسرون 
إلى زيادة البيان فاتسع مجال التفسير . 


۳ وازداد التدوين للتفسير في هذه الفترة ايضاً أكثر من عصر الصحابة لازدياد 
الحركة العلمية ولا يفوتني هنا أن اذکر ان التدوین في هاتین المرحلتین لم 
يكن مبوبا بل كانت د ل 

فى التفسير يليه حديث في البيع . . هكذا . وقد دون في هذه الفترة 
و الحديت نکر لذلك مكلا 0 الصحيحة وهي التي أملاها 
أبو هريرة رضي الله عنه على همام بن منبه وهي موجودة بکاملها في مسند 
الا مام احمد ونقل الامام البخاري منها عددا كثيراً . 


هذه الأمور كانت تشکل فارقاً طفيفاً بر بين العصرین في تفسیر القران 
الکریم . 


المرحلة الثالثة « التدوین » 


ونعني بالتدوین تدوین الحدیث النبوي مبوبا وکون التفسیر بابا من آبوابه 
ونستطیع تحدید تلك الفترة بنهاية القرن الأول في عهد الخليفة الراشد عمر 
ابن عبد العزیز رضي اش عنه حیث نشط التدوین للسنة ومن ضمنها التفسیر 
تشاطا كير حتی اعتقد كين من المؤ رخين للسنة ابتداء التدوين في تلك الفترة 
وقد ضربت مثلا لاثبات التدوین قبل تلك الفترة بالصحيفة الصادقة والصحيفة 
الصحيحة وغیر ذلك كثير مما لا مجال هنا لتفصیله ومما یجعلنا على يقين بأن 
بدء التدوين لم يكن في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولن نحمل رأي 
من قال بهذا على انه من باب الحدس والتخمين ولا من باب التسرع في القول 
بل ينبغي ان نحسن الظن بهذا السلف الصالح من المو رخین للسنة ونحمل 
كلامهم على انهم ارادوا بالتدوين التدوين الرسمي الذي تبنته الدولة . أما 


۳۱ 


التدوین الشخصی فکان منذ عهد رسول الله یز( . 
ومن مزایا التفسیر فى تلك المرحلة : 
- انه كان لهم عناية خاصة بالاسناد . 
ب - ولم تكن التفسیرات المدونة كلها مرفوعة إلى النبي يي بل ضم الیها 
تفاسیر الصحابة والتابعین . 
تنمو وتتسع الشيء الکثیر للاسباب التي ذکرنا في المرحلة السابقة التی تنطبق 
على تلك المرحلة ایضا . وتزید 
واتسع ايضاً تفسير القرآن الکریم بالراي فهذا مجاهد بن جبر رضي الله 
عنه یقول في تفسیر قوله تعالی : - 


. وقد علمتم ان اعتدوا منم في الست فنا هم کولوا قِرَده 
خایین 4 مسخت قلوبهم ولم یمسخوا قرده وإنما هو مثل ضربه الله لهم 
کمثل الحمار يحمل اسفارا» ولا يرتضي ابن جرير الطبري هذا التفسیر من 
مجاهد فیعقب عليه بما پفنده(۳) وهذا الحسن البصري رضي الله عنه یفسر 
القرآن علی اثبات القدر ردا على من ینکره ویقول : من کذب بالقدر فقد 
کفر* . ومذا قتادة السدوسي كان یقول بشيء من القدر . 


وقد كان هذا نواة لظهور المذاهب الفكرية ف التفسير بعد ذلك . 


(۱) السنة قبل التدوين د . محمد عجاج الخطيب ص ۳۹۷ . 

(۲) سورة البقرة اية : 16 . 

(۳) جامع البيان عن تأویل اي القرآن ( تفسیر الطبري ) ت محمود شاکر وأحمد 
شاکر ج ۲ ص ۱۷۳ . . 

. ۲۷۰ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ج ۲ ص‎ )٤( 

(6) الطبقات الکبری ابن سعد ج ۷ ص ۲۲۹ . 


۳۲ 


المرحلة الرابعة « التصنیف » 

كتابة التفسیر بالمأثور مستقلا عن الحدیث شاملا لآيات القران مرتبا حسب 
ترتیب المصحف . وقد نص ابن تیمیة(۱) وابن خلکان۳) رحمهما الله على أن 
ل ا يت ۰ ۱۵۰ ه ) ولا نستطیع 
Sl‏ افير عن یو بش جز ركم قد عير 
رضي الله عنه لعبد الملك بن مروان ( ت كم ھب عبحينة ي التفس < 
وجمع ابوالعالية رت ٩۰‏ ه ) نسخة كبيرة في التفسير عن ی بن کمب! وکتب 
رید میا کح ای یز ۱ OGG‏ 
رت ۱7)۱۱۲) وکان عند زید بن اسلم رت ۱۳۹) کتابً في التفسیر (۳) والف 
اسماعیل بن عبد الرحمن السدي رت ۱۲۷) تفسيراً للقرآن) وغیر ذلك 
كثير . 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد ۲۰ ص ۳۲۲ . 

(۲) وفيات الأعيان لابن خلكان ت محمد محبى الدين عبد الحميد ج ۲ ص 
۳۳۸ ۱ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۱۳ ص ۳۹٩۹‏ وتفسير الطبري ج ۱ ص 

. ۳ وتفسیر ابن کثیر ج ۱ ص‎ 4٠ 

(4) تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ج ۷ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 

(ه) التفسیر والمفسرون : محمد حسين الذهيي ج ۱ ص ۱۱۵ . 

)٩(‏ وفیات الاعیان لابن خلکان ج ۳ ص ۱۳۲ وتاریخ الادب العربي کارل 
بروکلمان ج ۱ ص ۲۵۷ ترجمة عبد الحلیم النجار . 

(۷) تذكرة الحفاظ : شمس الدین الذهبي ج ۱ ص ۱۳۳ . 

(۸) انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ۲ ص۱۸۸ وتفسیر الطبري تحقیق 
احمد ومحمود شاکر ج ۱ ص ۱۵۱ - ۱۲۰۰ وتهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ج ۱ 
ص ۳۱۵ . 


۳۳ 


مع وجود هذه المؤلفات قبله ؟ نعم یستطیم ذلك من اطلع على مصنفاتهم 

ووجد انها تدوين لا تصنيف مستقل . . . شامل . . . مرتب . . فهل اطلع 

ان تيمية وابن خلکان رحمهما اله تعالی علی تلك ؟ من الجائز هذا . ولم 
آجد من حقق ذلك 
وبالاضافة الى تمیز تلك المرحلة بالتصنیف فانها تميزت ايضاً : 

أ _ بأن ما دون فيها كان بالتفسیر المأثور عن الرسول ی وعن اصحابه 
وتابعیهم . وکان مشوبا بالرأي وتأييد بعض المذاهب حتی ولو كان ما 
يجمعه المدون هو التفسیر بالمأئثور ومن الخطأ الاعتقاد بأن التصنیف فى 
ال بالمآئور عمل آلي لیس لصاحبه عمل فه ولا النفل بل ان هذا 
النوع من التفسیر یحتاج إلى جهد من المفسر وجهد من الناقد لتحري 
مذهب المفسر . جهد من المفسر لیجمع حول الاية «ما يرى » انها 
متجهة إليه فیقصد الى « ما یتبادر الى ذهنه » من معناها وتحت هذا التأثیر 
قد یقبل مرويا ويعنى به ولو لم يكن صحیحا ویرفض مرویا حين لا یرتاح 
إليه"“ وجهد من الناقد لاستشفاف مذهب المفسر وارائه وتحري الاثار 
التي رفضهاالمفسر لعدم موافقتها لها ومن ثم كان التفسیر المائور لصاحب 
الراي من اخطر التفاسیر حيث ان المفسر بالرأي ينص على رأيه صریحا 
بینما ذو الراي المفسر بالمأثور یلبس اراءه ثوب المأثور . 

ب - وتمیز التصنیف في تلك الفترة ايضاً بعنايتهم بالاسناد المتصل الى 
صاحب التفسیر المروي . 

ج ولم تكن لهم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الاحادیث في التفسیر 
بل ان بعضهم ذکر ما روی في كل أية من صحیح وسقیم ولم يتحر الصحة 
بل لم یقصدها کابن جریج مثلا(؟) . 


(۲) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي الجزء الثاني ص ۱۸۸ . 


۲٤ 


د ‏ وقد اتسعت رواية الاسرائیلیات في تلك الفترة فدون منها ایضا الکثیر 

وك اا 

المرحلة الخامسة . 

كانت تلك المرحلة منعطفاً خطيراً في تاريخ التفسیر . كان كل ما شاب 
التفسير فى المراحل السابقة من كدر انما هو تمهيد لهذه المرحلة فاعداء 
الإسلام الذين ازعجهم انتشاره وما لاقاه من قبول في جميع الاقطار ینتظرون 
تلك المرحلة لينفذوا منها الى قلبه ومصدر قوته ليبثوا فيه سمومهم وأفكارهم 
ومبادئهم . وسهل لهم الطريق نفر من علماء المسلمين الصالحين عن حسن 
ية منهم ومن حيث لا يشعرون ولكن أنى لهم ذلك وقد تعهد الله سبحانه 
وتعالى بحفظه «إنا نحن رل الذكرَ وإنا له لَحَافِظُونَ 4 2107 فقيض الله لهم 
رجالا وقفوا لهم بالمرصاد يسلطون عليهم الأضواء ويكشفون كيدهم ويهتكون 
استارهم ويحذرون الناس منهم فكيف سهل لهم هؤلاء العلماء الطريق ؟ 
وكيف نفذوا منه ؟ وكيف قاومهم جنود الله ؟ 


أما كيف سهل لهم هؤلاء العلماء الصالحون الطريق فبسبب تصنيفهم 

لتفاسير : 

أ اختصروا فيها الاسانيد ونقلوا الآثار المروية عن السلف دون ان ينسبوها 
لقائلیها(۲) وكانت تلك الهفوة من اخطر الهفوات وأوسع الفجوات لنفوذ 
الاعداء إلى الدين ليضعوا فيه ما لا يرتضيه وينحلوه ما ليس من مبادئه . 

ب -وکان من نتيجة هذه الامور ان ازداد القول في التفسیر بالراي المحمود منه 
والمذموم وتجرژ | على القول فيه وحرص بعضهم على الا کثار من رواية 
الأقوال في تفسیر الآية الواحدة فصار كل من یسنح له قول یورده ومن 


(۱) سورة الحجر الاية : ٩‏ 
(۲) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ۲ ص ۱۹۰ . 


Yo 


يخطر بباله شيء يعتمده فيأتي من بعده معتقدا ان لما اورد اصلا غير 
ملتفت الى تحر لصحه ولا باحثا في سند حتى بلغ من نهم بعضهم بكثرة 
ايراد الاقوال ان ذکر في تفسير قوله تعالی عير المغضوب علیهم ولا 
الضَالَّينَ ٠‏ نحو عشرة اقوال مع ان الذي ثبت بلا خلاف ان المراد بهم 
اليهود والنصارى لما ورد عن رسول الله يِه في ذلك(۲) . 


ج - وقد تطرف كثير منهم في رواية الاسرائيليات وشجعهم على هذا التطرف 
ما تلقاه هذه الروايات من قبول بين العامة 5 وذلك ان.العرب ‏ كما يقول 
ابن خلدون ‏ لم يكونوا اهل كتاب ولا علم وائما غلبت عليهم البداوة 
والأمية واذا تشوقوا الى معرفة شىء مما تشوق اليه النفوس البشرية فى 
اسباب المكونات وبدء الخليقة واسرار الوجود فإنما يسألون عنه اهل 
الكتاب قبلهم”(" لذا تطرف كثير منهم في رواية الاسرائيليات واشغلوا : 
أنفسهم في مر ا أسماء أصحاب الكهف 
ولون کلبهم وعدنهم وعصا موسی من أى ی الشجر كانت وأسماء الطيور 
التى أحياها الله لابراهیم عليه السلام) . فاشتغلوا بهذا عن البحث 
الجاد الأسمى في أمور الدين . وبهذه الأمور أيضاً سهل هؤلاء العلماء 
الطريق للإعداء لينفذوا إلى قلب الدين لبث سمومهم وأفكارهم وذلك 
بطرق عدة أهمها الوضع . 


فحينما اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال المأثورة ذ في التفسير عن 
السلف دون نسبتها لقائليها استغل الأعداء هذه الفرصة وا كثيراً من 
الأحاديث فى التفسیر وغیره ونسبوها | إلى الرسول و والی آصحابه ممن کان 
لهم مكانة في التفسير كابن عباس . وإلى التابعين ايضاً . فالتبس الصحيح 


(۱) سورة الفاتحة من الأية:: ۷ 
. (۲) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ۲ ص ١9:‏ . 
(۳) مقدمة ابن خلدون ص ٤۹‏ . 
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء الثالث عشر مقدمة التفسير ص ۳۹۷ . 


۳۹ 


بالعلیل . بل وطمع من في قلبه مرض من آبناء الاسلام والمنتمین إليه ممن 
ليست الحقيقة هدفهم ولا الوصوللبهامرادهم في تزییف الحقائق وتبریر ارائه 
بما يلقي القبول بين الناس فوضع بغض اتباع کل فرقة من الفرق المنتمية 
للاسلام الأحاديث التي تژید ما ذهبوا إليه وکانت ضربة موجعة لولا أن الله 
قيضو لهذا الداء رجالا لا كالزجال : 


بنوا الحصون المنيعة وبروا سهامهم التي لا تخطىء واضاؤ وا 
مصابيحهم التي لا تنطفىء لأنها من ذلك النور . 

كان م الإسناد ) هو الحصن وهو السهم وهو المصباح فلم يقبلوا من 
الحديث إلا ما كان مسندا إلى قائله الأول فيعرفون الثقات من رجاله ویعرفون 
الضعفاء والوضاعين فينزلون الحديث قدر منزلة رجاله . 

ا ماري ار 0 


الا داعال نار ال ني اعارا ان ارود ی ت 


فیخرجانها حر 
وبهذه المرحلة نستطیع القول أنه انفتح أحد مصراعي باب التفسیر . 


المرحلة السادسة : 


آما تلك المرحلة فقد انفتح فيها باب التفسیر على مصراعیه فدخل منه 
کک eS‏ زل مفتوس ا يومنا > هذا فبعد أن كان 


(۱) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١94‏ والأسرار المرفوعة لملا على القارى ت 


۳۷ 


العقلی والتفسیر بالرأي ولیست تلك المرحلة هی البداية للتفسیر بالرأي فقد 
عرفنا فیما مضی أن التفسير بالراي بدأ مبكراً ولکنه كان التفسیر بالراي 
المحمود وهو ما وافق الاجتهاد فيه الکتاب والسنة واللغة وتجرد عن الهوی » 
وقل أن یفسر آحدهم بالرأي المذموم وهو ما لم یوافق الاجتهاد فيه الامور 
مبلغاً خطيراً وترجم الاسباب في زيادته إلى نشأة كثير من الفرق الاسلامية في 
العقيدة والمذاهب الفقهية والى تنوع العلوم والمعارف وإلى تشعب الآراء 


كان لهذه الأمور مجتمعه أثر كبير في تحويل مسار التفسير من التفسير 
بالمأثور إلى التفسير بالرأي فقد حمل التعصب المذهبي بعض أرباب هذه 
الفرق والمذاهب الى تأييدها بتفسير الآيات حسب ما يوافقها واعتنى أرباب 
العلوم بما يوافق علومهم فكان كل من برع في علم من العلوم غلب ذلك على 
تفسيره فالفقيه يكاد يسرد فيه الفقه وربما استطرد الى إقامة أدلة الفروع والرد 
على المخالفين . . كالقرطبي › والأخباري ليس له هم الا سرد القصص 
واستيفاؤها ... . كالثعلبي والنحوي ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه 
المحتملة فيه . . كالزجاج والواحدي وأبي حيان . وصاحب العلوم العقلية 
ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليها كالفخرالرازي حتى 
قال فيه بعضهم « فيه كل شيء إلا التفسير )20 . 

وكان بين تلك الفرق فرقة المعتزلة كان التفسير بالرأي منهجهاوالعقل 
سلطانها واعطت العقل أكثر من طاقته وحكمته تحكيماً مطلقاً فآمنت به ورفعت 
شأنه ونوهت به أيما تنويه وصدعت بمبادثه وقالت خلق العقل ليعرف وهو قادر 
على أن يجلو كل ظلمه فحكموه في إيمانهم وفي جميع شو ونهم الخاصة 
والعامة۳) بل كانت مرتبة العقل عندهم سابقة للكتاب والسنة والاجماع 


(۱) الإتقان في علوم القران للسيوطي ج ۲ ص ۱۹۰ . 
(۲) الفکر الإسلامي بين الأمس واليوم محجوب بن ميلاد ص ۱۱۶ . 


۳/۸ 


والقیاس یقول مفسرهم الزمخشري في تفسیر قوله تعالی : «تفصیل كل 
شي م۲۳ «یحتاج إليه في الدین لأنه القانون الذي تستند إليه السنة والاجماع 
والقياس بعد أدلة ال و العقل والسنة « امش في دينك تحت 
راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان »(۳) 

ولم تزل تلك الفرقة تعطي العقل تلك المنزلة التي لم یعطها له الشرع 
حتی صار لها منهج عقلي مستقل في التفسیر والعقيدة كانت به « المدرسة 
العقلية الأولى » في تاريخ الا سلام . وقبل ان نلم بمبادیء هذه المدرسة 
أصولها ومناهجها في التفسير لما لها من علاقة في بحثنا يجب ان نلم أيضاً 
الاه بموقف الإسلام من العقل ووظيفته . 

وإنما أبحث لنفسي التوسع في هذا لأن وظيفة العقل في الاسلام هي 
القاعدة التى ننطلق منها لمناقشة هذه المدارس ويجب أن تكون قاعدتنا 
راسخة ب طق من هذه القاعدة لمناقشة أول مدرسة شذت عنها وهم 
« المعتزلة » أو المدرسة العقلية الأولى لننتقل بعد هذا إلى المدرسة العقلية 
الحديثة موضوع بحثنا . 


وظيفة العقل فى الا سلام بت 
ليس ثمة عقيدة تقوم على إحترام العقل الإنساني وتعتز به وتعتمد عليه 
في ترسيخها كالعقيدة الا سلامية ۰ 


وليس ثمة كتاب أطلق سراح العقل وغالى بقيمته وكرامته کالقران 
الكريم كتاب الإسلام بل إن القران ليكثر من إستثارة العقل ليؤدي دوره الذي 
خلقه الله له . 


. ١١١ : سؤرة يوسف من الآية‎ )١( 
. ۳۹۸ تفسير الكشاف للزمخشري ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۸ اطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري المقالة : ۲۷ ص‎ )۳( 


۳۹ 


ولذلك نجد عبارات للم تعْلون4() وحلقزم یفْرُونْ04 
وظِلِقَوْم یَفَْهُونْ4) ونحوها تتکرر عشرات المرات في السیاق القرآني 
لتو كد النهج القراني الفريد في الدعوة إلى الإيمان وقيامه على [حترام 
العقل . 

ولقد أبرز الاسلام مظاهر تكريمه للعقل يدت به في مواضع عدة 
نذكر منها :- 


أو لا قيام الدعوة إلى الإيمان على الإقناع العقلي 


فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفىء مصباح عقله ويعتقد بل دعاه 
إلى إعمال ذهنه وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصولها إلى أمور مقنعة في 
شؤ ون حياتها وقد وجه الإسلام هذه الطاقة بتوجيهات عدة لتصل إلى ذلك : 

۱- فوجهها الى التفكر والتدبر . 

أد في كتابه 

وتاب انزلناه إلَيِكَ مارك یروا ته ودک أونُوا الاب . 

«افلا یرون الْقْرآنَ ولو ان مِنْ ۳ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافً 
کییر ای *) 


(۱) سورة البقرة من الآية : ۷۳ وايضاً من آية : ۲4۲ وسورة الانعام آية ۱۵۱ وسوره 
توفت :به ؟ ورد اتود أيه 51 وغير ذلك 

(۲) سورة يونس أية 74 والرعد آية ۳ والنحل آیة۱۱ و54 والروم آية ۲۱ والزمر آية 
۲ والجائية آية ۱۳ وغیر ذلك . 

(۳) سورة الانعام من الاية : ۹۸ . 

. ۲۹ سورة «وص » اية‎ )٤( 

(0), سورة النساء اية ۸۲. 


عم ام زر ورام اه سم کی را ول ۶ هر 
ل افلا یتدّبرون القران ام على قلوب اقفالهاه؟ . 
ثم یستثیر العقل الانساني ویتحداه أن يأتي بمثل هذا القران حتی إذا ما 
3 3 0 وه و 9 ر 9 اکر راي 
أدرك عجزه عرف أنه من عند الله #قل فاتوا بعشر سور مئله مفتریات ۲۳ 
ەو 0 ۰ © ك ۳ 35 
#فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین 4 . 
ب - وفي مخلوقاته 
#الذين یذکرون الله قیاما وفعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلي 
۱ غ اه ی رم بر ری ره و ل ری ۱ 5 
دول كرو في أيهم ما حل اله ارات وا ا ما ا 
باحق وجل مُسمى ون کثیرا من لاس بلقاء ربهم م لکافرون( 4° اند 
يَنْظُرُونَ إلى الابل کیت خلت وَإِلَى السَماء كيف رفعت وَإِلَى الجبال کیت 
۶ ره ر ۹3 ی 7 ا 
نصبّت والی الارض كيف سطحت» ٩‏ . 


ثم یتحدی العقل بحواسه أن يجد خللا في شيء منها لیزداد بعد عجزه 
یمان a‏ روت وت طباقا ما تر في خلت الرحمن من 
تفاوت فارجع الْبَصَرَ هل تری من فطور ثم ازجم البصر کرتین یب اليك 
اضر خاستا وهو حبیر6 ۷ . 


(۱) سورة محمد اية ۲۶ . 

(؟) سورة هود أية ۱۳ . 

(۳) سورة الطور أية ۳4 . 

. ۱۹۱ سورة آل عمران اية‎ )٤( 

(ه) سورة الروم اية ۸ . 

(") سورة الغاشية الآيات ۲۰-۱۷ . 
(۷) سورة الملك اية 57 4 . 


۳۱ 


ده وفي تشریعانه 


«ولکم في القضاص حَيَاةٌ یا أولي الألباب لمکم و4( »وان 
نَصُومُوا یر لَكُمْ إنْ کنتم تفلمون < يا ی الَّذِينَ آمنُوا إذا وی للصّلاة 
من یوم الْجْمُعَةِ فَاسْعَوَا ای ذكر الله ودروا بیع دم خير لکم إن کنتم 
تغلمون 294 . ۱ 

فأمر بالتفکر فى تلك التشریعات لتحري الحكمة فيها لأن الحياة لا تسیر 
آلية بحيث تنطبق علیها القاعدة التشريعية إنطباقاً آلياً وانما هناك مثات من 
الحالات للقاعدة الواحدة وما لم يكن الانسان مدركاً للحكمة الکامنة وراء 
التشريع وفاهماً لترابط التشریعات في مجموعها فلن یتمکن من تطبیقها في 
تلك الحالات المختلفة التي تعرض للبشر في حياتهم الواقعية وقد عني 
الإسلام بإيقاظ العقل لتدبر هذه التشريعات ليستطيع تطبيقها على خير 


وجه(4) . 


د وفي أحوال الأمم الماضية وما أدت بهم المعاصي إليه . 


۾ فل سِيرُوا في الأزض نم آنظرُوا کیف كان عَاقِبَةُالمكذَبِينَ < « أل يرا 
ده طومرفه o‏ 2ه 1 و PS‏ که زاره عاد رك و ترق و رگو ر وه 
كم اهلكنا من قبلهم من قرنٍ مكناهم في الارض مالم نمكن لكم وارسلنا 
دن ماه و هی گم ماگ a‏ لاشو رن ل a‏ 


e‏ ا أ عه ا رن 
وانشانا من بعدهم قرنا اخرین 4 . 


(۱) سورة البقرة اية ۱۷۹ . 

(۲) سورة البقرة من الآية : ۱۸۶ . 

(۳) سورة الجمعة الاية : ٩‏ . 

. ٠١4 منهج التربية الاسلامية محمد قطب ص‎ )٤( 
. ۱۱ سورة الأنعام اية‎ )( 

(7) سورة الأنعام أية ‏ . 


۳۲ 


هم وفي الدنیا ونعیمها الزائل 

«وَاضربِ لَهِمْ مثل الْحَيَاة اا فاختلط په نبات 
الازض فَأْصْبَحَ عَشِيماً رو ار وان الله على کل شيء مقتیرآه" . 

بهذا التأمل والتدبر لیس هو المقصود لذاته وانما ليؤدي ثمرة نافعة لا 
أعني بها فلسفة يتشدق بها الفلاسفة ويتبارون في اغماض الكلام فيها وإبهامه 
ثم لا ينتهون إلى شيء وإنما أعني بها الاصلاح . . . إصلاح القلب ... 
إصلاح العقيدة . . إصلاح الحياة في الأرض على منهج الدين الصحيح . 

۲ - ووجه الاسلام الطاقة العقلية لمراقبة نظام الحياة الاجتماعية مراقبة 
توجیه واصلاح لتسیر الأمور على منهج صحیح # ون منکم امه دون إلى 
ال ونامرود بالمعروف وينهود عن المنکر واولیك هم اون 4© . 


وحمل المسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع وهدده بالعقاب إذا علم‌ولم يصلح 
ولو کان صالحا فى نفسه «واتقوا فتنة لا تَصِيبَنٌ این ظَلَموا مِنَكُمْ خاصّة ۳4 
EO a ET‏ 


وکانوا يَعْتَدُونَ کانوا لا يََنَاهُونَ عَنْ منکر فعلوء بسن ما كانوا يَفُعَلُونَ 9# . 


وقال يو « کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته )20 . 
ثانيا : 
ولم يقسر الاسلام بعد هذا العقل على الإيمان وإنما ترك له الخيار بين الإيمان 


(۱) سورة الكهف آية 48 . 

(۲) سورة آل عمران اية ۱۰ . 

(۳) سورة الانفال اية ۲۵ 

. ۷۹۰-۷۸ سورة المائدة الایتین‎ )٤( 


)°( رواه البخاري ومسلم 


۳۳ 


عق ةله م واه 


والكفرط لا كاف الدّين 4“ وقل الْحَقَ من ربكم فمن شاءفلیژین وَمَنْشَاء 
ره off o‏ ممه يو ۶ ر ر وی ۹ مگ 2 ل 2 
فلیکفر 4<" « أفانت تکره الناس حى يووا مُؤمِنِينَ ۴۳4 فَذَكرْ اما انت 
ُذکر لَسْتَ عَلَيْهُم بمصَیّطر 74“ فلم يكره الاسلام العقل على الایمان(*) . 


ثالثاً - 


وحرص على قيام العلاقة بين العبد وربه على الوضوح العقلي في 
العقيدة والشريعة وعدم تقييده له بعد اقتناعه وایمانه بالرهبانية فلا رهبانية في 


الاسلام) لما فیها من تقييد للعقل(۳ فضلا عن الغرائز والحواس ولما فیها 


(۱) سورة البقرة من الاية ۹ . 

(۲) سورة الکهف من الاية ۲۹ . 

(۳) سورة يونس من الاية ۹٩‏ . 

. ۲۲ - ۲۱ سورة الغاشية الآيتين‎ )٤( 

(۵) ولا یقصد بلا إكراه في الدین - التقلیل من شأن الجهاد كما حصره بعضهم بأن 
المراد به الدفاع وعللوا کل حركة من حرکاته بأنها للدفاع بمعناه الاصطلاحي الحاضر 
الضیق فاسقطوا - وهم مشتطون في حماسة الدفاع عن الاسلام ضد من اتهموه بأنه دين 
السيف ‏ ان للاسلام بوصفه المنهج الأخیر للبشرية حقه الاصیل في ان يقيم « نظامه » 
الخاص في الارض ف « لا اکره في الدين » من ناحية العقيدة آما من ناحية اقامة « النظام 
الاسلامي » لیظلل البشرية كلها مسلمین وغیر مسلمین فتوجب الجهاد لانشائه وترك الناس 
احراراً عقائدهم الخاصة ولا يتم هذا إلا باقامة سلطان خير وقانون خير ونظام خير 
يحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية الدعوة وحرية الاعتقاد في الأرض »1 . 
ها 

« بتلخيص من خصائص التصور الإسلامي ومقوماته للشهيد سيد قطب ص ۱۸ 5 

(5) لما روى احمد في مسنده ۲۲۹/۹ 1 . . . فقال يا عثمان ان الرهبانية لم تكتب 
علينا أفمالك في أسوه . . الحديث » ولما روى الدارمي في سننه ك النکاح ب من حديث 
سعد بن أبي وقاص قال « . . . يا عشمان اني لم أؤ مر بالرهبانية ارغبت عن سنتي » وعشمان 
هذا ابن مظعون رضي الله عنه . 

(۷) ولا يصح القول بأن الرهبانية تفتح افاق العقل وتضمن له الصفاء للتفكير بل 


۳ 


من تعطیل للطاقة والقوی البشرية والمخالفة لنظام الحباة مخالفة تقضي بالفناء 
على البشرية فیما لو اعتنق الناس الترهب والانعزال دينا . 


55 
ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقل نعيه على المقلدين الذين لا يعملون 
أذهانهم وحذر من التقليد الأعمى والتعصب الأصم لنظريات واهية واراء زائفة 
ناشقة عن الخرافات والأهواء «وَإِذًا قیل لَّهُمُ اتبعوا مان الله الوا بل َب ما 
لین عَلَيْهِ انا و ان بارهم يَعْقِنُونَ شَيئا ولا هون 4 الاك 
امرك ُن رک ماه نا 0 لتك في رة مب لاء اون 

إلا کم هم من بل وا موم نیم یر متفوص, ۳ . 
وأمر بالتثبت في كل أمر قبل الاعتقاد به واقتفائه ولا تقث ما یس لك 
به عِلْعٌ إن المع ویر والْقَُادَ کل اولیك كان عنه مسو ولا . یاه 
خامساً : 
ومن مظاهر تکریم الاسلام للعقل آمره بالتعلم والحث على ذلك فکما 


النزول الى معترك الحياة هو الذي يزيد العقل اشتعالا ويوري زناده ویفتح له ابواب التفکیر 
عکس الرهبانية التي تخبو فیها نار العقل لانطواء صاحبها على نفسه واعتزاله المجتمع 
فتودي الى خمود الذهن وعدم الاطلاع على المعارك الضارية بين الخیر والشر وبين 
الایمان والکفر وعلی كيد الملحدین ومکر الماکرین والرد على ذلك والنزول الى معترکهم 
وحلبتهم . 

(۱) سورة البقرة اية ۱۷۰ . 

(۲) سورة هود من الآية : ۸۷ . 

(۳) سورة هود آية ۱۰۹ . 

. ۳٩ سورة الاسراء اية‎ )٤( 

(6) سورة الحجرات من الاية : ٩‏ . 


o 


أن نمو الجسم بالطعام فإن نمو العقل بالعلم إذ بهذا یکون الایمان عن إدراك 
أوسع وفهم أعمق ا اتم بل قرن سبحانه ذكر أولي لي العلم بذكره عز وجل 
وذکر ملائکته #شهدَ اله أَنّهُ ل إِلهَ إل مو والمادیة اا للم قائما بالط 
لآ له إلا هو الْعَزِيرُ ی 6( «إنما : خی الله مِنْ عباده العلمَاء) 
#يرفع الله الّذِينَ آمنوا نکم وال اوتو للم درجات 04 . 

EE‏ الْذَيْنَ يكحيو ما 
نرا ِن الاب ال ين بعد ماه اس ي الکتاب ولك للم ا 
يمهم اللاعِنونَ إل الْذِينَ تابوا سنا م اولك اوت علیهم 57 
الات الرحیم 04 . 

لذا لم يعرف الإسلام «رجل الدين » الذي يحتكر علومه ويعطي 
صكوك الغفران ويملك التحليل والتحريم ولكنه یعرف فكرة « عالم الدين » 
الذي برجم إليه لمعرفة حكم الله فيما اشتبه على الناس من من آمور دينهم مستنداً 
إلى دليل معتبر شرعاً من غير إلزام إلا بحجة قطعية من كتاب أو سنة أو إجماع 
مسلم به . 


2 


سادسا : 
ومن ذلك إسناده استنباط الأحكام فیما لا یوجد فيه نص من کتاب أو 
سنة أو إجماع إلى العقل وما حديث معاذ عنا ببعيد حين بعثه الرسول ی الى 
اليمن قاضياً قال كيف تقضي يا معاذ ؟ قال بكتاب الله .قال :فان لم تجد قال: 
بسنة رسول الله قال : فان لم تجد قال : اجتهد رأبي ولا الوفضرب رسول الله 


(۱) سورة آل عمران اية ۱۸ . 

(۲) سورة فاطر من الآية : ۸ 

(۳) سورة المجادلة من الاية : ۱۱ . 

(؟) سورة البقرة الایتین : ۱۵4 ٠ 2١5٠0‏ 


۳5 


يإ صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله 
ورسوله»(۱) فجعل من جتهاد العقل أساسا للحكم وقاعدة للقضاء عند فقدان 
النص . 


سابعاً : 


ومنها الأمر بتكريمه والمحافظة عليه والنهي عن كل ما يؤثر في سيره أو 
يغطيه فضلا عما يزيله . 


فحرم لذلك شرب الخمر طإنما الح وال ا والاژلام 
رخس من عَمَل الشْيْطانٍ فَاجْتَنِبُوهُ74'»وحرم كل مسکر « کل مسكر خمر وکل 
مسكر حرام»(۳) وامتد التحريم إلى الكمية التي لا تسكر منها « ما اسكر كثيره 
فقليله حرام »”؟» كل هذا حفاظا على العقل وعلى بقائه . 


وجعل الدية كاملة على من تسبب في إزالته عن آخر قال ابن قدامة « لا 
نعلم في هذا خلافاً وقد روى عن عمر وزيد رضي الله عنهما وإليه ذهب من 
بلغنا قوله من الفقهاء وفي كتاب النبي ب لعمرو بن حزم ه وفي العقل الدية ) 
ولانه أكبر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعا فإن به يتميزمن السهيمة ويعرف 
حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصالحه ويتقي ما يضره ويدخل به في 
التكليف وهو شرط فى ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات فكان 
بإيجاب الدية أحق 5 بقية الحواس 6( . 


(۱) رواه احمد واب و داود والترمذي والدارمي . 

(۲) سورة المائدة من الآية : ٩۰‏ . ۱ 

(۳) رواه مسلم . 

)٤(‏ رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب وابن حبان 
وموتدة ونان | سار را اس رحا للا 


)2( المغني لابن قدامة ۸ : ۳۷ . 


۳۷ 


مجال العقل في الاسلام : 


ولکن الاسلام بعد هذا التكريم كله وذلك الاهتمام قد حدد للعقل 
مجالاته التي یخوض فيها حتى لا يضل . وفي هذا تكريم له أيضاً لأنه محدود 
الطاقات والملكات فلا يستطيع ان يدرك كل الحقائق مهما اوتي من قدرة 
وطاقة على الإستيعاب والإدراك لذا فإنه سيظل بعيداً عن متناول كثير من 
الحقائق وإذا ما حاول الخوض فيها التبست عليه الأمور وتخبط في الظلمات 
وفي هذا مدعاة لوقوعه في كثير من الأخطاء وركوبه متن العديد من الأخطار . 

فأمر الإسلام العقل بالإستسلام والإمتثال للأمر الشرعي الصريح حتى 
ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك وقد كانت أول معصية لله أرتكبت 
بسبب عدم هذا الإمتثال فحينما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود 0 
عليه السلام اكير وعصى وإستبد برأيه فقارن بين خلقه وخلق ادم عليه 
السلام ال نا رنه حلفي من تابن طین 94 فلم يمتثل للامر 
طلبا للسبب الذي يسجد لأجله الفاضل للمفضول حسب رأيه فلما لم يدرك 
عقله السبب رفض الإمتثال فكانت المعصية وكانت العقوبة . 

لذا منع الاسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في متناول 
إدراكه كالذات الآلهية والأرواح في ماهيتها ونحو ذلك فقال عليه الصلاة 
والسلام « تفکروا في الاء الله ولا تفکروا في الله ۲6 وقال ی « لا يزال الناس 
يتسا لود حتى يقال هذا خحلق الله فمن حلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل 
امنت بالله و ۲ وعن الروح قال تعالى یلو عن الروحر قل 
الروحُ ین مر رَبِي 4“ فصرف الجواب عن ماهيتها لانه لیس من شؤون 


(۱) سورة الاعراف 7 الآية : ۲ 

(۲) رواه ابو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة والطبراني في الاوسط والبيهقي في 
الشعب قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١54‏ واسانیدها ضعيفة لکن اجتماعها 
یکتسب قوة والمعنی صحیح . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . )٤(‏ سورة الاسراء من الاية : ه 


۳۸ 


العقل السؤال عنها ولا من مداركه 1 وكذلك الجنة ونعیمها والنار وححیمها 


وعلی هذا ی في العصر الأول من الاسلام عرفوا ما 
للعقل فدرسوه وحفظوه وما ليس له فاجتنبوه بل اجتنبوا من عرف بالاهواء 
والسو ال عن المتشابه فهذا « صبیغ بن عسل جعل يسأل عن متشابه القران في 
ٍجناد المسلمین حتی قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص الی عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما فلما أتاه الرسول بالکتاب فقرأه قال : اين الرجل ؟ 
ابصر لا یکون ذهب فتصيبك منی العقوبة الوجيعة . فأتی به . فقال عمر : 
سبيل محدثه فضربه وأعاده إلى أرضه وكتب إلى أبي موسی الأشعري أن لا 
يجالسه احد من المسلمين قال أبو عثمان النهدي فلو جاءنا ونحن مئة لتفرقنا 


عنه0") . 


ولا يعني هذا ان العصر الإسلامي كان خالياً كل الخلومن الآراء الشاذة 
بل وجد في وقته عليه الصلاة والسلام ولكن كان لوجوده َة ونزول الوحي 
حينئذ القضاء على تلك الآراء في مهدها فالمنافقون قالوا يوم أحد عن إخوانهم 
دلو کانوا عِندَنا ما مَانُوا وما تلو04 فهل هذا إلا تصريح بإنكار القدر . 

وقالت طائفة من المشركين فلو شاء الله ما عَبَدْنَا من دونه من 
شىچ فهل هذا إلا تصريح بالجبر) . 

بل ان منهم من جادل ذات اله "وهم یجادلون في الله وهو شدید 
المخال 4 . 


(۱) تهذيب تاريخ ابن عساكر : هذبه عبد القادر بن احمد الدومي المعروف بابن 
بدران ج ٦‏ ص ۳۸۵ . 

(۲) سورة آل عمران من الاية : ٠١١‏ . 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني ت محمد سيد كيلاني الجزء الأول ص ۲۲ . 

(4) سورة النحل من الآية : ۳۰ 

(ه) سورة الرعد من الآية : ۳ 


۳۹ 


ولکن هذه الاراء لم یتبنها أصحابها ویدعوا لها ويؤلفوا عنها وینشروها 
بين الناس بل كانت تنطفیء في مهدها لما ذکرنا . 


نشأة الفرق العقلية : - 


وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي بدأ بعض الأفراد بنشر 
بعض هذه المذاهب الباطلة فهذا معبد بن خالد الجهني آول من تكلم في 
القدر«۱) فقال « لا قدر والأمر أنف »۲۲) وقد أخذ ذلك من رجل نصراني من 
أهل العراق أسلم نم تنصر اسمه « ابو يونس سنسویه » من الأساورة۱) . 


وقد أخحذ عن معبد هذا غیلان الدمشقي ° وهو الذي نشره بين 
المسلمين وقتل من أجله وقد انكر عليهم مذهبهم هذا وتبرأ منهم المتأخرون 
من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وانس 
ابن مالك وعبد الله بن أبي آوفی وعقبة بن عامر الجهني٩)‏ . 

وأساس فكرة القدرية إنكار القدر وإن للإنسان مطلق الحرية في أفعاله 
لا سلطان لاحد على إرادته وعلى النقيض من ذلك نشأت فرقة أخرى تقول 
بأن الإنسان مجبور في أفعاله لا إختيار له ولا قدرة كالريشة المعلقة فى 
لزاه مجر ی ا .تفارك قرو اشرق ره پم مه 
كان من أهمها : فرقة المعتزلة التي أخذت برأي معبد الجهني) من إنكار 
القدر واضافت إليه آراء! أخرى سنذكرها فيما بعد . 


(۱) الخطط المقريزية : تقي الدين احمد بن علي المقريزي ج ٤‏ ص ۱۸۱ 
والميزان : للذهبي ج ٤‏ ص ١4١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر ج ۱۰ ص ه78 5م73 . 

(۲) تبين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري : لابن عساكر 
الدمشقي ص ٠١‏ 

(۳) تهذيب التهذيب : لابن حجر ج ۱ ص 7355 . 

(5) الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي ص ۱۵ . 

(9) الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي ص 98 .. 


۶۰ 


ولم تزل العلوم العقلية تنمو ونتسع مع توسع الفتوح الإسلامية وکثرة 
المناهل واقبلوا بصفة خاصة علی الفلسفة اليونانية لحاجتهم الیها فى 
المناظرات فيما بينهم والجدل . فإذا علماؤ هم لا يتحدثون الا عن المنطق 
وحدوده وقضاياه واقيسته فألفت الكتب وعقدت المناظرات وكثرت المناقشات 
والهيولى والصورة والقياس والقضايا السالبة والموجبة وقاوم هذا بعض أئمة 
المسلمين ممن لم يكن له إطمئنان إلى هذه الفلسفة وإلى الفاظها 
ومصطلحاتها(۱) ولكي ندرك مقام العقل في خضم هذه المعارك العلمية ينبغي 
لنا أن نقول ان العقل لم يسلم من مذهب التضاد الذي ساد بين تلك الفرق 
فذهبت فرقة إلى إمتهان العقل وإحتقاره واعتقدوا في بعص البله - مع تركه 
لمتابعة الرسول فى آقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من الأولياء وفضلوهم على 
متبعي طريقة الرسول 55و20 . 

واستدلوا لمذهبهم هذا بما روى عن رسول الله ينه أنه قال « اطلعت 
علی الجنة فرأيت أكثر اهلها البله » وبحديث « أكثر أهل الجنة البله » وفي 
هذا قال شاعرهم : 
المتصوفة یذمون العقل والمعقول فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم 
العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والالزامات وهو صنعة 
الكلام فلم يقدروا على ان يقرروا عندهم انكم اخطأتم في التسمية إذ كان 


(۱) الفكر الإسلامي بين الامس واليوم ت محجوب بن ميلاد ص 86 . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص 01 . 


a 


العقل والمعقول وهو المسمی به عندهم )230 . 

ولعل بطلان مذهب هذه الفرقة ظاهر اذ آنها لا تستند إلى شرع ولا الى 
عقل والی هذا يرجع فیما آری سبب عدم اشتهارها فلذا لم یهتم بها أحد من 
العلماء . 2 

آما أنها لا تستند إلى شرع فان جل ما استندوا إليه الحديثان السابقان 
وهما ضعيفان أما الأول فلان في سنده مصعب بن ماهان قال في التقریب") 
. صدوق عابد كثير الخطأ » وفيه أيضاً أحمد بن عيسى الخشاب قال ابن عدي 
له مناكير ثم ساق له هذا الحديث . 

آما الحديث الثاني فقال ابن عدي منکر() وقال المناوي « ووجه ضعفه 
ما قاله الهيتمي ان فيه سلامه بن روح وثقة ابن حبان وغیره وضعفه احمد بن 
صالح وغيره وقال ابن الجوزي و ل 
عقيل وهو ضعيف 90( . 

E‏ الذي لا عقل له بل المرادبهالغافل عن الشن 
المطبوع على الخير©» . 


أما آنها لا تستند الى عقل فلمنافاتها له واسقاطها لقيمته. وکما قلنا ان 
بطلان مذهب هذه الفرقة ظاهر لا یحتاج إلى طویل جدال وانما ذکرته لاعطاء 
صورة عن تفاوت المذاهب في تلك الفترة في كل آمر مهما كان وضوح الحق 


هذا ما ذهبت إليه تلك الفرقة . وذهبت فرق اخرى الى المبالغة في 


(۱) احياء علوم الدين للغزالي ج ۱ ص 44 . 
(۲) تقريب التهذيب بن حجر العسقلاني ت عبد الوهاب عبد اللطيف ج ۲ ص 
o۲‏ . 
(۳) فيض القذير شرح الجامع الصغیر للمناوي ج ۲ ص ۷۹ . 
(4) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع على القّاري الهروي ص ۳۱ . 
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تقدیس العقل واعطائه اکثر من حقه في مقابلة الأمور والاعتقادات الشرعية . 
واکثر من اشتهر عنها هذه الطريقة فرقة « المعتزلة » حتی اطلق علیهم 
المستشرقون اسم « العقليين »۲۱ لذا فاني اعتبر هذه المدرسة المدرسة. 
العقلية الأولى - كما ذکرنا سابقا - وهي المدرسة العقلية القديمة بالنسبة 
للمدرسة العقلية الحديثة موضوع بحثنا . ونظراً للصلة بين المدرستین ينبغي 
لنا ان نلم بالقديمة دراسة تاریخها وأصولها ومناهجها حتی یتسنی لنا أن نعرف 
مدی ارتباط المدرستین ببعض وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بینهما . 
المدرسة العقلية القديمة : 

نشأتها : قيل في سبب نشأنها ان الحسن البصري كان يلقي درسه 
المعتاد علی تلامیذه اذ دخل علیه رجل فقال : یا امام الدین ظهر فى زمانا 
جماعة یکفرون صاحب الکبيرة - يقصد الخوارج - وجماعة اخری يرجئون 
اصحاب الکباثر ویقولون لا تضر مع الایمان معصية كما لا تنفع مع الکفر 
طاعة - یقصد المرجة - فکیف تحکم لنا ان نعتقد في ذلك ؟ فتفکر الحسن 
وقبل ان يجيب قال واصل أنا لا آقول أن صاحب الکبيرة مژمن مطلقا ولا کافر 
مطلقا ثم قام إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد وأخذ یقرر على جماعة من 
أصحاب الحسن ومنهم عمرو بن عبید - ما آجاب به فقال الحسن اعتزل عنا 
واصل() آما سبب تسمیتهم بالمعتزلة فقيل لقول الحسن « اعتزل عنا واصل » 
وقیل لانهم یرون أن صاحب الکبيرة اعتزل عن الکافرین وعن المؤ منين وقيل 
ان الذي اطلق عليهم هذا الاسم بعض الیهود الذين دخلوا في الاسلام لما 
رأوه من الشبه بینهم وبين فرقة يهودية تسمی « افروشیم » ومعناها المعتزلة - 
تنکر القدر . ویطلق علیهم ایضا اسم القدرية لموافقتهم لهم في انکار القدر 
والجهمية لموافقتهم في القول بخلق القرآن وغیر ذلك ويطلق علیهم ايضاً 
اسم المعطلة لتعطیلهم في الصفات ولم يرض المعتزلة عن شيء من هذه 


(۱) ضحی الاسلام أحمد أمين ج ۳ ص ۸٩‏ . 
(۲) الملل والنحل : الشهرستاني ج ۱ ص ٩۸‏ : 


و 


الأسماء وانما یسمون انفسهم بالعدلية لقولهم بالعدل والموحدة لقولهم 
بالتوحید . 


ا سد اليه ل بين المنزلتين 
o E ((‏ الخياط وهوأ حد زعماء 0 
ا ا والوعد 1 والمنزلة بي ۲ ۳ والامر بالمعروف 
والنهي SD E E RI E‏ 
اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة آجابوا : ۳ 

« ان المخالف لنا لا يعدو أحد هذه الأصول ألا ترى أن خلاف الملحدة 
ل يم ۰ ا 
الأمر ا والنهي عن 0 3 ۰ 


۱- الأصل الأول التوحيد 
ويعد هذا الأصل من أهم صر لمر دوعر فى سيره ساد 
وفلسفته شأوا بعيداً فمن نَم سب إليهم وسموا أ: نفسهم ب ( أهل التوحيد » أو 


« الموحدة » وان كان اسم ۱ ۹ إلا أنه أهل السنة قالوا 
إن الله تعالی واحد في ذاته لا قسیم له > وواحد فى صفاته الأزلية لا نظير له 
وواحد فى آفعاله لا شريك له أما المعتزلة فقالوا إن الله تعالى واحد في ذاته لا 


. ١75 الانتصار : للخياط ص‎ )١( 
. ۱۲ شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار الهمداني ص‎ )۲( 
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قسمة له ولا صفة له وواحد في آفعاله لا شريك له فلا قديم غير ذاته » ولا 
قسيم له في افعاله » ومحال وجود قديمين ومقدورين قادرین وذلك هو 
التوحید() ويبني المعتزلة على هذا الأصل آمورا كثيرة اذكر منها : - 

(أ) أن ذات الله وصفاته شيء واحد فالله حي عالم قادر بذاته لا 
بحياة وعلم وقدرة زائدة على ذاته أما المخلوق فعالم بعلم وقادر بقدره والعلم 
والقدرة يحتاجان إلى محل مخصوص والمحل المخصوص لا بد من أن يكون 

جسما ولیس كذلك القد, يم تعالی لأنه تعالى قادر لذاته فلا يجب إذا كان 
عالماً قادراً أن یکون جا وإن وجب ان يكون حياً )© . 


وطريقتهم في الصفات النفي بالتفصيل فيقولون « إن الله واحد ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا 
لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة . . الخ »۲*۲ . 

ونفوا ان تكون الصفات قديمة بل هي محدثة فقالوا إن « القديم تعالى 
لو استحق هذه الصفات لمعان قديمة ولوجب ان تكون مثا لله تعالى وهذا 
يوجب إذا كان العالم تعالى عالماً قادراً لذاته وجب ان تكون هذه المعاني ايضا 
قادرة عالمة وذلك محال وان تكون بعض هذه المعاني بصفة البعض وان يقع 
الاستغناء بأحدهما عن الباقى وذلك محال وما آدی إليه وجب ان يكون 
ا . ۱ 


وإنما انكروا کون الصفات لمعان قديمة حتی لا يتعدد القدمای والقدم 


)1( و سس ی نم 


وت و ی ان : ا والله ۳ 
(۳) شرح الأصول الخمسة : للهمداني ص ۱۰۲ . 
(4) مقالات الاسلامیین : لابي الحسن الأشعري : ج ۱ ص ۲۳۵ . 
(9) شرح الاصول الخمسة : للهمداني ص ۱۹۷ . 


{° 


عندهم أخص وصف لذات الله ولو تعدد القدماء لتعددت الالهة فبنوا على هذا 
حدوث الصفات . 

وقد أذى بهم هذا الى تعطیل الصفات عن الذات الا لهية وحدوئها بعد 
أن لم تكن . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

أما علماء السلف رحمهم الله تعالى فقد كانوا يصفونه سبحانه بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله او من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا 
تعطيل متمسكين بقوله تعالى ور الأسْمَاءُ الْحْسَنَى فاذْعُوه بها وروا الذي 
بلحدون في شماه سر ون ما کانوا تلن ۱ 

رب) ونوا على هذا الأصل أيضاً القول بخلق القران . 

فقالوا « لو کان کلام الله تعالی قديماً لوجب ان یکون مثلا لله تعالی لان 
ا ان وار شتراك في صفة من صفات النفس یوجب 
التمائل ولامثل لله تعالى وأيضاً لو كان قلئماً لوجت ان يكن عالماً لذاته قادراً 
لذاته كالقديم تعالى سواء » لأن الاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب 
لإشتراك في سائر صفات النفس ومعلوم خلافة )20 . 

(ج) وبنوا على هذا الاصل ايضاً القول بانکار رژ ية الله . 

فقالوا « إن الواحد منا راء بحاسة والرائى بالحاسة لا يرى الشيء الا 
إذا كان مقاب أوحالاً في المقابل أوفي حكم المقابل وقد ثبت ان الله تعالى لا 
يجوز ان یکون مقابلا ولا حال في المقابل ولا في حكم المقابل »۲۳ « وأما 
الکلام ذ فى أنه تعالی لا يجوز ان یکون مقابلا ولا حالاً في المقابل ولا في حکم 
المقابل فهو آن المقابلة والحلول نما تصح على الاجسام والاعراض والله 
تعالی ليس بجسم ولا عرض فلا يجوز ان يكون مقابلاً ولا حالاً في المقابل ولا 
في حکم المقابل »۲۳۲ . 


(۱) سورة الأعراف الاية : ۱۸۰ . 
(۲) شرح الاصول الخمسة : القاضي عبد الجبار ص 0844 . 
(۳) المرجع السابق : ص ۲8۸ - ۲8۹ . 
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وتلخص من هذا ان المعتزلة بنوا علی :هذا الاصل « التوحید » مورا 
عدة منها : 

أ- تعطیل الصفات . 

ب - القول بخلق القران . 

ج ‏ إنكار الرژ ية . 

وهم یکفرون من خالفهم في هذا الاصل اعني « التوحید » فقال 
القاضی عبد الجبار « آما من خالف فى التوحید ونفی عن الله ما يجب إثباته 
وأثبت ما يجب نفيه عنه فإنه يكون كافراً ل 

۲ الأصل الثاني : العدل 

وهو مع اصلهم الاول « التوحيد » اهم اصولهم لذا فهم يسمون آنفسهم 
اهل العدل وأهل التوحيد . 

وان كان المسلمون أيضاً يقولون بالعدل إلا أن المعتزلة تعمقوا في معناه 
وحدوده کما تعمقوا في التوحید وحدوده وفلسفته فصارا بهم الصق واشهر 

فالعدل عند اهل السنة يراد به ان الله تعالی عدل فى افعاله بمعنى انه 
متصرف في ملکه وملکه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فالعدل وضع الشيء في 
موضعه وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم » والظلم بضده 
فلا یتصور منه سبحانه جور في الحكم ولا ظلم في التصرف » وعلى مذهب 
المعتزلة العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة فهو اصدار الفعل على وجه 
الصواب والمصلحة) . 


وآثاروا حول هذا مسائل آهمها : - 


)۱( المرجع السابق : ص 0 . 
(© الملل والتحل,+ الشهرستاتي جد ۷ صن 16۷ : 


۷ 


المسألة الأولى : ان الله يسير بالخلق إلى غاية وانه يريد خير ما یکون 
لخلقه فعاقبة الدنیا هي الخیر وهذا ما آراده الله وأما الشر فمن نتائج تحریف 
الفجار(۱) وقد تفرعت من هذه المسألة نظریتان مشهورتان هما : 


أ - الصلاح والأصلح . 

ومجمل هذه النظرية ان الله يسير بالخلق الى غاية وهي نفع العباد فالله 
يقصد في افعاله إلى صلاح العباد وبالغت طائفة منهم وقالت بأنه يجب على 
الله رعاية الأصلح « لأنه لا يجوز ان يترك الله شيئا يقدر عليه من الصلاح من 
أجل فعله لصلاح ما وحجتهم في هذا الكفر الذي اتوا به أنه لو كان عنده 
اصلح أو أفضل مما فعل بالناس ومنعهم إياه لكان بخيلا ظالما لهم ولو اعطى 
بعض الناس لكان محابيا ظالما والمحاباة جور »۲۳ . عصمنا الله وإياكم من 
اساءة الأدب مع الله . 


ب _ الحسن والقبح العقليان . 

وخلاصة قولهم في هذا ان الحسن والقبح في الأشياء ذاتيان والشرع 
في تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا مثبت لها والعقل مدرك لها لا منشيء 
ورتبوا على هذا ان الانسان مكلف قبل ورود الشرائع أو إذا لم تبلغه الدعوة بما 
يدل عليه العقل فهو مكلف ولو لم يصل إليه شرع" . 

المسألة الثانية : إن الله لا يريد الشر ولا يأمر به وهی « مسألة الارادة » 
فقالوا ان مريد الخير خير ومريد الشرشرير فلو أراد الله الخير والشر لكان 
موصوفا بالخيرية والشرية وذلك محال لقوله تعالی ووا الله يريد ظلماً 
نماد *) . فهو مريد لکون ما كان من الأعمال خيراً وغیر مرید لکون ما كان 


(۱) انظر تفسیر الکشاف للزمخشري ج ۳ ص ۱۷۸ . 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ۳ ص ١54‏ . 
(۳) انظر تفسير الكشاف للزمخشري ج ۲ ص 44١‏ . 

. ۳۱ : سورة غافر من الآية‎ )٤( 


من الاعمال شرا والخلاف بینهم وبين أهل السنة في الارادة الثانية فأهل السنة 
یقولون ان الله آراد إيمان المؤمن واراد کفر الکافر إرادة كونية » آما المعتزلة 
فیقولون إن الله راد إيمان المژمن ولم يرد کفر الکافر 

المسألة الثالثة : إن الله لم یخلق أفعال العباد وان الانسان هو الذي 
9 واستدلوا لاثبات ذلك بأمور : 

) أنه يلزم القائلین بأن الله هو الخالق لافعال العباد ان لا یفرق بين 

والمسيء وأن يرتفع المدح والذم a‏ مهو نیع اج 
بعثة الانبیاء ویلزمهم ايضاً ان یکون هو فاعل القبائح لانه إذا كان خالقا لافعال 
العباد لزم ما ذکرناه . 

رب ) ما يشعر به الانسان من التفرقة بين الحركة الاختيارية 
والااضطرارية . 
قصرت ؟ كما بحسن ان تقول للظالم لم ظلمت ؟ وللکاذب لم کذبت ؟ فلولا 
أن احا معان ا ویرد من سيدا بكلا الآخر وإلا لما وجب هذا 
الفصل ولكان الحال في طول القامة وقصرها كالحال فى الظلم والكذب . 
وقد عرف فساده ٩۳)‏ . 

( د ) وقالوا كيف يستقيم الحكم بإن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم 
وهو خلقها فيهم فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم »۱ . 

( ه ) وان في أفعال العباد ما هوظلم وجور فلو كان الله تعالى خالقاً لها 
لوجب ان یکون ظالما جائراً > تعالى الله عن ذلك علواً کبی را )(4) 3 


(۱) شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص ۳۳4 . 
(۲) المرجم السابق : ص ۳۳۲ . 

(۳) شرح الطحاوية : ص ۳۸۷ . 

. ۳۵ شرح الأصول الخمسة : ص‎ )٤( 


۹۹ 


هذا إلى إنكار القدر وقالوا ان الانسان هو القادر على ان یفعل الخیر أو يتركه 
وعلى فعل الشر او تركه وان لا دحل لقذر الله فى ذلك إذ لو كانت القدرة 
لنبوة النبي وإصلاح المصلح فائدة . 
قالوا « وأما من خالف في العدل وأضاف إلى الله تعالى القبائح كلها من 
الظلم والكذب وإظهار المعجزات على الكذابين وتعذيب اطفال المشركين 
بذنوب ابائهم والاحلال بالواجب فانه یکفر اشا . 
_ الاصل الثالث : الوعد والوعید 


ويراد بالوعد والوعيد عند اهل السنة كلامه الازلي وَعَدَ على ما أمر 
وأوعد علی ما نهی فکل من نجا واستوجب الثواب فبوعده » وكل من هلك 
واستوجب العقاب فبوعیده فلا يجب عليه شيء من قضية العقل . 
والعقل من حيث الحکمة یتقتضی ذلك“ . 

وقالوا إن الله وعد المحسن بالثواب وأوعد المسىء بالعقاب فیجب 
على الله ان يثيب المحسن وان يعاقب المسيء فلو لم يعاقب لزم الخلف في 
وعيده وهم بهذا جعلوا الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي أمرا 
حتمياً التزم الله تعالى به . 

ومن خالفهم في هذا الاصل وقال : « . انه تعالى وعدا وتوا ولكن 
يجور ان يخلف في وعيذه لان الخلف في ا كرم فإنه يكون كافراً 
لاضافة القبيح الى الله تعالى فإن قال إن الله تعالی وعد وتوعد ولا يجور ان 


. ۱۳۵ المرجع السابق : ص‎ )١( 
. 1۳ الملل والنحل : للشهرستاني ج ۱ ص‎ )۲( 


یخلف في وعده ووعیده ولكن يجور ان يكون في عمومات. الوعيد شرط أو 
استثناء لم يبينه الله تعالی فانه یکون مخطاً ۲ . 


4 - الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين 

وقالوا ان هذه المنزلة لاهل الكبائر فأهل الكبائر ليسوا بمؤمنين ولا 
بكافرين وإنما في منزلة بي بين المنزلتين « الإيمان » و« الکفر » هي منزلة 
« الفسق » فصاحب الكبيرة ا وهو خالد في النار ولو صدق بوحدانية الله 
وآمن برسله واستدلوا بقوله تعالى : ومن بقل وما معدا اجه 
خالدا فيها وغضب الله عله ۾ ولعنه وا له عَذَابا عَظِيما »270 ولكنهم قالوا إن 
عذابه یکون أخف من عذاب الکفار(۲ . 


ومن خالفهم في هذا الاصل فقال « ان حکم صاحب الكبيرة حکم 
عبدة الاوثان والمجوس وغيرهم فإنه يكون كافرا . إن فال حكمة حم 
المؤمنين في التعظيم والموالاة في الله تعالى فإنه يكون فاسقا . . فإن قال 
من ها حقو ری وعم وا ۳ نميه مد متا فان يكون 
مخطاً )299 . 


e‏ هذا الاصل ولکنهم مختلفون في مداه 
ونستطيع ان نجمل اهم قواعده عند المعتزلة بما بل ) 


1 - انه من فروض الكفايات ولا يصلح الا لمن علم المعروف والمنكر وكيف 
يرتب الأمر فى اقامته وكيف يباشره 5 


(۱) شرح الأصول الخمسة : ص ۱۲۵ . 

(۲) سورة النساء اية : ٩۳‏ . 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني الجزء الأول ص 45 . 

. ۱۲۰ شرح الاصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص‎ )٤( 

(9) بتلخيص من تفسير الكشاف : للزمخشري ج ١‏ ص ۵۲ - 1۵۳ . 


اه 


ب ‏ والمر بالمعروف قد یکون واجباً وقد یکون تدبا حسب المأمور به ان كان 
واجباً فواجب وان کان نذا قدت انا النهی عن المنکر فواجب کله لن 
جمیع المنکر ترکه واجب لا تصافه بالقبح . 

ج ‏ واختلفوا في طریق وجوبه فعند بعضهم السمع والعقل وعند بعضهم 
السمع وحده . 
الشارب قد تهيأ لشرب الخمر . 

ه - آما كيف يباشر النهی فان كان الانکار باللسان فان الواجب ان یبتدیء 
بالسهل ثم ان لم ینفع ترقی إلى الصعب . آما إذا كان الانکار بالقتال 
فالامام وخلفاژ ه اولی لانهم اعلم بالسياسة ومعهم عدتها : 

ز - آما شرائطه ان یعلم الناهي ان ما ینکره قبیح وان لا یغلب على ظنه ان 
المنهی يزيد في منکراته وان لا يغلب على ظنه ان نهیه لا يؤثر لأنه عبث . 

ح - ويؤمر وينهى كل مكلف » وغیر المکلف إذا هم بضرر غیره . 

ط ‏ ويكفي في الأمر بالمعروف مجرد الأمر به ولا يلزم حمل من صنيعه عليه » 
ولا يكفي في النهي عن المنكر عند استكمال الشرائط مجرد النهي بل 
يمنع منعاً ولو دى إلى القتال“ . 

ولذلك رأينا كيف اعلنها المعتزلة حرباً شعواء على معارضيهم في 
القول بخلق القران ووجهوا جهودهم كلها عند قيام دولتهم في عهد 
المأمون الى تلكم القضية ونقلوا ميدان المعركة الإسلامية من الحدود إلى 

ي - ويجب على مرتكب المنكر النهي عنه لان ترك ارتكابه وإنكاره واجبان لا 


۲ 


يسقط آحدهما بترك الآخر وضمنوا هذا كله جواز الخروج على الأئمة 
بالقتال) إذا جاروا . 


وأما من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر اصلا وقال ان الله 
تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصلا فإنه يكون 


فانه یکون ا 


ینبو ع المعرفة عند المعتزلة : 

على الناظر في نشاط المعتزلة وآثارهم أن لا يكتفي باستعراض اصولهم 
اصلاً اصلا ومسائلهم مسألة مسألة بل عليه ان ينظر في الینبوع الذي نهلوا منه 
أصولهم ومسائلهم كلها ولقد اختلفت مذاهب الأمم وتنوعت في سبيل 
وصولهم إلى المعرفة . وسلك الناس مناهج عدة ليتوصلوا بها الى معين 
المعرفة فأي المناهج كان منهج المعتزلة ؟ 

لنجيب على هذا نقول ان المعتزلة قد سلكوا في هذا المنهج العقلي 
وقد اشتمل هذا المنهج على خطوتين : 

أما الأولى فقصدوا بها تطهير الفكر وضرورة تجرده عن الالف والعادة 
وعن مختلف الاهواء بالنسبة لكل من أراد ان يصدر إحكاما يتوخئ فيها 
الصواب والإخلاص للحق وفي هذا هدم لنظرية التقليد . 

أما الثانية فتحکیم العقل تحكيماً مطلقاً فقد آمن المعتزلة بالعقل ورفعوا 
شأنه ونوهوا به أيما تنويه وصدعوا بمبادئه وقالوا خلق العقل ليعرف وهو قادر 
على أن يعرف كل شيء المنظور وغير المنظور وجعلوه الحكم الذي يحكم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص ۰۸٩‏ ومجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۱۳ ص 
AY‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص ٠١١‏ . 


or 


في كل شيء والنور الذي یجلو کل ظلمه حکموه في إيمانهم وفي جمیع 


شو ونهم الخاصة والعامقة(۱) 1 


والعقل عندهم هو تلك الحاسة اللطيفة الجوهر التي تمیز الانسان‌من 
الحیوان وکما ان فعل العین هو الابصار فکذلك فعل العقل هو التفکر والروية 
والنطق . 

لذلك اقبل المعتزلة على فلسفة الیونان یستلهمونها وأعلام یونان 
یترسمون خطاهم وینسجون على منوالهم وعلی کتب يونان یتفهمونها 
ویهضمونها) فحکموا العقل اکثر من تحکیمهم للشرع بل جعلوا الادلة 
العقلية مقدمة على الأدلة الشرعية فکذبوا ما لا یوافق العقل من الحدیث وان 
صح( وأولوا ما لا یوافقه من الآيات وان وضحت . بل حاولوا اخضاع 
عبارات القرآن لآرائهم وتفسيرهم لها تفسيراً يتفق مع مبادثهم ‏ وقالوا بسلطة 
العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح ولولم يرد بهما شرع والحسن والقبح 
صفتان ذاتيتان للحسن والقبیح(* ورتبوا على هذا ان الإنسان مكلف قبل ورود 
الشرائع أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل - بما يدل عليه العقل فهو مكلف ولو لم 
يضل یه 


وقال الزمخشري وهو من رجال المدرسة العقلية مسمياً العقل ب 
« السلطان » قال : - 


) امش فى دينك تحت راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان 
فما الأسد المحتجب في عرينه اعز من الرجل المحتج على قرينه . وما العنز 


. ١١5 الفكر الاسلامي بين الامس واليوم : محجوب بن ميلاد ص‎ )١( 
. ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ الفکر الاسلامي بين الامس والیوم ص‎ )۲( 

(f ۳(‏ التفسیر والمفسرون ج ۱ ص ۰۳۷۲ ۳۷۳ . 

() الملل والنحل : الشهرستاني ج ۱ ص ۲؟ . 

. 44١ انظر تفسیر الزمخشري : ج ۲ ص‎ )٩( 


6 


الجرباء تحت الشمأل البلیل أذل من المقلد عند صاحب الدلیل ٩»‏ . 


ولقد ادى بهم تحكيم العقل الى ان شطحوا بعقولهم فوضعوا الرسل 
تحت مجهر العقل ناقدین لانهم بشر وندت منهم عبارات لا تليق في حق رسل 
الله فالزمخشري مثلا یقول عن محمد ية عند تفسیره لقوله تعالی : «عَ الله 
عنك 4“ : - « كناية عن الجناية لان العفو مرادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما 
فعلت »(۳) وهذا لا یلیق بمقامه َو ومناف للادب معه وتطاولوا على أصحابه 
رضي الله عنهم بما تقشعر منه جلود المسلمین حقاً فهذا عمرو بن عبید یقول 
« والله لو أن علیا وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما 
آجزته »(*) وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه « ما نصنم بسمرة قبح الله 
سمرة )7 . 

وهذا المنهج الذي سلکه المعتزلة منهج عقلي بحت لم يستند الى 
توجيه كريم من قرآن أو سنة يهديه الى الحق والصواب . ولنر اثر منهجهم هذا 
في تفسيرهم للقران الكريم . 
منهجهم في تفسير القرآن الكريم : 

بنى المعتزلة - كما ذكرنا - عقيدتهم على اصول خمسة . وفي سبيل 
دعم هذه الاصول وتقويتها حتى تلاقي قبولا بين المسلمين كان لا بد من 
استنادها الى ادلة من القران الكريم وقد كان اصل تأسيسهم لها العقل المجرد 
عن النصوص وما وافق منهجهم من النصوص فانما وافقه عرضا لا قصدا فهم 
انما بنوا اصولهم على العقل ثم بعد هذا رجعوا الى النصوص(*) واختاروا ما 


(۱) اطواق الذهب في المواعظ والخطب : للزمخشري مقالة ۳۷ ص ۲۸ . 

(۲) سورة التوبة : من الآية : ٤۳‏ . 

(۳) تفسير الزمخشري ج ۲ ص ۱۹۲ . 

(4) تاريخ بغداد لأبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي ج ۱۲ ص ۱۷۸ . 

42 المرجع السابق : ج ۱۲ ص ۱۷۰۱ . 

(5) انظرتفسیر الزمخشري لقوله تعالی « وتفصیل کل شيء » الذي نقلناه ص ۲۹ من هذا 
الکتات . 


o0 


يوافقه منها وبقي ما لم يوافقه وهو كثير عقبة كأداء في طریقهم اعدوا له عدتهم 
واستنفروا له كل العلوم والمعارف فمما لا شك فيه ان الأمر یحتاج الى جهد 
کبیر حى یستطیع المعتزلي ان يخضع معاني النصوص القرانية لارائه وصرفها 
عن معارضتها لها وابطال جمیم التفاسیر الاخری لها اذا لم توافق اراءهم حتی 
ولو كانت احادیث صحیحه عن الرسول وي . 

ومما لا شك فيه ایضا انهم لم یرجعوا في تأویلهم هذا الى اية اخرى او 
سنة نبوية اذ ان هذا يبقيهم في نطاق دائرة النص الأول ولا يلوي العبارة كما 
يريدون ليها فلم يبق لهم الا ان يقفوا موقف المضطرب فيكذبون النصوص 
النبوية الصريحة ويجرحون رواتها بل ويتجاوزون هذا الى الصحابة الذين 
سمعوها من الرسول ييه ورووها كما سمعوها وسخروا كل العلوم والمعارف 
كاللغة والقراءات والبلاغة والنحو وغير ذلك لتأویل الآيات المعارضة 
لاصولهم وحتى نكون على بينة مما نقول نذكر بعض تأويلاتهم هذه لبعض 
آيات القرآن الكريم حسب اصولهم في العقيدة . 

ففي التوحيد : 

لوا الآيات الداله على اثبات الرؤية كقوله تعالی # وجوه يَوْمَئذٍ 
نَاضِرَةٌ إلى ربا نَاظِرَةَ 04 بأن النظر الى الله تعالى لا يصح لأن النظر هو 
تقليب العين الصحيحة نحو الشيء طلبا لرژ يته وذلك لا يصح الا في الاجسام 
فيجب ان يتأول على ما يصح النظر اليه وهو الثواب كقوله تعالى ط وَاسَألِ 
الَْرْيَهَ 4“ فانا تأولناه على اهل القرية لصحة المسألة منهم( . 

وحكى الشريف المرتضى تفسيرا لهم « لا يفتقر معتمده الى العدول 
عن الظاهر او الى تقدير محذوف ولا يحتاج الى منازعتهم في ان النظر يحتمل 

(١).سورة‏ القيامة الآيتين ۲۲ - ۲۳ 

(۲) سورة يوسف من الآية : ۸۲ 


(۳) تنزيه القران عن المطاعن : القاضي عبد الجبار بن احمد ص 14۲ . 


إن 


الرو ية أولا یحتملها وهو ان يحمل قوله تعالی # إلى رها 4 على انه اراد نعمة 
ربها لأن الالاء النعم » ويؤيد هذا بقول اعشى بكر بن وائل : 
أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخافون الى 


اراد انه لا يخون نعمه(۲) . 


الوا الآيات الدالة على اثبات صفة الكلام كقوله تعالى : وک 
الله موی تَكُلِيماً 4 بان لفظ الجلالة منصوب على انه مفعول ورفع موسى 
ی و ی ی 1 

يبقى القرآءة المشهورة كما هي برفع لفظ الجلالة على انه فاعل مع تأویل 
ال ينبت صفة الکلام فقال : ان كلّم من الم بمعنی الجرح 
فالمعنی وجرح الله موسى باظفار المحن ومخالب الفتن وقد عاب هذا التأويل 
الزمخشري وقال عنه انه من بدع التفاسیر وأولها بالقول الأول" . 

فان سلمت جدلا بنصب لفظ الجلالة في هذه الآية وسالت عن المراد 
في قوله تعالی « وا جَاءَ مُوسَى مان وکلمه رب که( قالوا : « وكلمه رَبْهُ » 
من غير واسطة كما يكلم الملك وتکلیمه ان یخلق الکلام منطوقا به في بعض 
الاجرام كما خملقه مخطوطا في اللوح وروي ان موسی عليه السلام كان يسيع 
ذلك الكلام من كل جهة() . 

واؤلوا كثيرا من الصفات تأويلا باطلا لمخالفته اصولهم فمن ذلك ايضا 


تأويلهم استوى في قوله تعالى « الرَّحْمَنُ عَلَى عرش ار 74 بان 


)١(‏ امالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى ت محمد ابو 
الفضل ابراهيم ص ۳۰ - ۳۷ القسم الأول المجلس الثالث . 

205 سورة النساء من الآية : ١54‏ . 

(۳) تفسير الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص ٩۸۲‏ . 

(6) سورة الاعراف من الآية : ۱۳ . 

(5) تفسير الكشاف للزمخشري ج ۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 

(5) سورة طه الآية : ه 


۷ 


استواء الله على العرش كناية عن الملك واستدلوابقولهم استوی فلان على 
العرش یریدون ملك وان لم یقعد على السریر البتة ۱ واوّلوا قوله تعالی © یذ 
الله وق آیدیهم ۵ بأنه تخييل لمعنی ان عقد المیثاق مع الرسول کعقده مع 
الله و۸ تعالی منزه عن عن الجوارح وعن صفات الاجسام ۲۳۱ ومعنی قوله تعالی 
کل شيء مالك إل وجهه (O û‏ أي کل شي ء مالك الا هو . 


وفي العدل : 
ويؤولون قوله تعالى « وكذلِك جَعَلْنَا کل بي عَذرَاً ین 
لمجرین 4 فسره الجبائي المعتزلي بأن الله سبحانه بين لكل نبي عدوه 
حتى يأخذ حذره منه () . وانما اضطرهم الى هذا التأویل حتی یتفق مع 
قولهم بوجوب الصلاح والاصلح . 


ولكنهم يتوقفون في بعض افعال الله فلا تدركون المصلحة في فعلها 
فاذا قلت في قوله تعالى « هو الَذِي حَلَفَكُمْ فینکم کافر وینکم مون الله 
ِمَا تون بَصِيدٌ 6 . اذا قلت ان العباد هم الفاعلون للکفر ولکن قد سبق 
في علم الحكيم انه اذا خلقهم لم يفعلوا الا الكفر ولم يختاروا غيره فما 
المصحلة في خلقهم ؟ مع علمه بما يكون منهم ؟ اجاب الزمخشري بأن له 
وجه حسن و وتحفاء وجه الحسن علينا لا يقلخ في حسنه كما لا يقدح في 
حسن اکثر مخلوقاته جهلنا بداعي الحکمة الى خلقها ٩»‏ . 


(۱) تفسیر الکشاف للزمخشري ۲۰ ص ۰۳۰ . 

(۲) سورة الفتح من الآية :: ۱۰ 

(۳) تفسیر الکشاف للزمخشري: ج ۳ ص 17 ه 

۸ : سورة القصص من الآية‎ )٤( 

(8) امالي الشريف المرتضى 0 الأول ص ۵۹۲ المجلس ٤٠١‏ 
»( سورة الفرقان من الآية : 

(۷) تفسیر الرازي ج ۲4 ص ۷۷ . 

(۸) سورة التغابن الآية الثانية . 

. ۱۱۳ ص‎ ٤ تفسیر الکشاف للزمخشري ج‎ )٩( 


مه 


وان احتججت علیهم في ابطال قوضم بان این والقع ا 
للحسن والقبیح بقوله تعالی « رسْلا مبشرین ومنذرین ثلا یکون پلناس عَلَى 
الله حَجَّةُ بَعْدَ رل 4 فکیف یکون لهم حجة قبل الرسل والله قد 
اعطاهم عقلا یدرکون به الحسن والقبیح قبل الرسل كما تقولون ؟ قالوا : ان 
الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر فکان ارسالهم ازاحة للعلة 
وتتمیما لازالة الحجة للا یقولوا لولا ارسلت الینا رسولا فیوقظنا من سنة الغفلة 
وینبهنا لما وجب الانتباه له ٩۱۲‏ 

ویژ ولون قوله تعالی 8 وَمَا ریت لد ریت ولْکنْ الل رمی 4 بأنه كل 
كان يرمي یوم بدر والله تعالى بلغ برميته المقاتل فاذلك اضافه تعالى الى نفسه کا 
أضاف الرمية أولا اليه بقوله اذ رمیت* . 


ویژولون قوله تعالى « قال دون ما تَنْحِتُونَ واللَّهُ حَلقَكُمْ وَمَا 
نَعْمَنُونَ ٩4‏ بأن المراد وال خلقكم وما تعملون من الاصنام( . 

وفي الوعد والوعید : 

قالوا انه لا بجب حمد اف علی ادخاله المحسنین للجنة لأنه انما 
اعطاهم حقا من حقوقهم ووعدهم وعدا وجب عليه ان ینفذه واولوا قوله تعالی 
« وَلَهُ الْحَمْدُ في الاخرة ومو الحکیم الخبیر 4 بأن الحمد في الآخرة لیس 
بواجب لأنه علی نعمة واجبة الابصال الى مستحقها انما هو تتمة سرور 


(۱) سورة النساء من الاية : ۱۹۵ . 

(۲) تفسیر الکشاف : للزمخشري ج ١‏ ص ۰۸۳ . 

(۳) سورة الانفال من الاية : ۷ 

(4) تنزیه القرآن عن المطاعن : القاضی عبد الجبار ص ۱۵۹ . 
(5) سورة الصافات الآيتين : مودو ۱ 

(5) تنزيه القران عن المطاعن القاضي عبد الجبار ص ۳۵4 . 
(۷) سورة سبأ من الآية الأولى . 


۹ 


الم منین وتكملة اغتباطهم یلتذون به كما یلتذ العطاش بالماء البارد(۱) 

وفي المنزلة بين المنزلتین : 

قالوا بمنزلة الفسق وهي منزلة بين منزلة الایمان ومنزلة الکفر وی ولون 
من الایات ما یقسم الناس .الى مؤمن وکافر ولا يذكر النوع الثالث الذي ذکروا 
فمن ذلك قوله تعالی 9 إِنَا هَدَيْنَاُ السَبیل ما شاکراً وا کُوراً 4“ فیقولون 
ان الشاكر قد یکون شاكرأ وان لم يكن مؤمنا برا تیا" واضعف من هذا تأويل 
۱ 0 0 0 1 هُذا يَهڍي اي + ي ا یر 
11 اغتذنا له عذاباً ألما ۲٩4‏ بقوله و فان قلت : كف ذکر المومنین 
الابرار والکفار ولم یذ کر الفسقة ؟ قلت : كان الناس حینثذ اما مؤمن تقي واما 
مشرك وانما حدث اصحاب المنزلة بي بين المنزلتين بعد ذلك( » . 

وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

والمسلمون جميعا متفقون على هذا الأصل ولكنهم مختلفون في مداه 
ولم يكن للمعتزلة - فيما اطلعت عليه من تفاسيرهم في هذا الباب ‏ ما اولوه 
تأويلا خارجا عن اقوال السلف اما مبالغتهم في مداه فلم تكن معتمدة على 
التأويل بل على منهجهم العقلي : 

كانت هذه نمادج لبعض تأويلاتهم لآيات القران حسب اصولهم 
ويحسن بنا هنا أن نذكر اهم مميزات منهجهم الذي سلكوه في هذه التأويلات 
وغيرها : - 


(۱) تفسير الكشاف : للزمخشري ج ۳ ص ۲۷۸ . 
(۲) سورة الانسان الآية الثالثة . 

(۳) تنزيه القران عن المطاعن القاضي عبد الجبار ص 44۳ . 
(6) سورة الاسراء الآيتين : ٩‏ و١٠‏ 

(6) تفسیر الکشاف للزمخشري ج ۲ ص ۳۹ - 140 . 


و 


أ كان من اصول منهجهم في التفسیر تحکیم العقل في الامور الغيبية 
حکی| مطلقا فانکروا حقائق کثيرة أثبتها آهل السنة استنادا الى التصوص 
فأنكرها المعتزلة استنادا الى العقل المجرد منها فمن ذلك تمرد بعض 
اعلام المعتزلة کالنظام على الاعتقاد بوجود الجن“ وثار الزمخشري 
ضد من یقول بأن للجن قوة تأثیر في الانسان مع اعترافه بوجودها وانکروا 
ايضا ان للسحر حقيقة وانه لا تأثير له اللهم الا اذا كان ثم اطعام شيء 
ضار او سقيه او اشمامه او مباشرة المسحور به على بعض الوجوه ولكن 
قد يفعل الله عند ذلك على سبيل الامتحان فينسبه الحشو والرعاع اليهن 
والى نفئهن والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون الى ذلك ولا يعبئون 


يە . 
بد موقفهم من الاسرائيليات . 


أما موقفهم من الاسرائيليات فغير منضبط فبينما كان النظام احد 
زعماء المعتزلة يقول : - ١‏ لا تسترسلوا الى كثير من المفسرين وان نصبوا 
انفسهم للعامة واجابوا في كل مسألة فان كثيرا منهم يقول بغير رواية على 
غير اساس وكلما كان المفسر اغرب عندهم كان أحب اليهم وليكن 
عندكم عكرمة والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل بن سليمان وابو بكر 
الاصم في سبيل واحدة فكيف اثق بتفسيزهم واسكن الى صوابهم )۲ 
بينما كان النظام وغيره يقولون هذا القول ونحوه نرى الزمخشري المعتزلي 
لا يرى بأسا بايراد اسطورة او خرافة اسرائيلية او قصة غير مستيقنة ما دامت 
لا تطعن نبيا ولا تخالف رأيا اعتزاليا وبذلك خالف منهجه العقلی(*) بل 
ويروي من القصص ما يظهر بطلانه فهو يروي مثلا قصة احد الاسباط 


(۱) الئل واتتعل الور ان عد ۱ من ۳۵۸ 

(۲) تفسیر الکشاف : للزمخشري ج 4 ص ۳۰۱ . 

(۳) الحیوان : الجاحظ ج ۱ ص ۳4۳ ت عبد السلام هارون . 
(4) الاسرائیلیات واثرها في کتب التفسیر : رمزي نعناعه ص ۲۸۸ . 


5١ 


| 


الذين سألوا الله ان یفرق بينهم وبين اخوانهم ففتح الله لهم نفقا في 
ار قاروا فيه نة ونصفاً حتى خرجوا من وراه الصين وهم هنالك 
حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا وان نبينا كه قد زارهم ليلة اسري به 
وعرفهم جبريل به فامنوا وعلمهم بعض آیات القرآن وبعض امور الاسلام 
الاخری) ولا يعقب على هذه القصة بما يضعفها مع وضوح بطلانها 
حتى قال الآلوسي « ولا اظنك تجد لها سندا يعول عليه ولو ابتخیت نفقا 
في الارض او سلما في السماء9© » . 
ج - التفسير بالمأثور ٠‏ 
وكان موقفهم من التفسير بالمأثور موقفا عجيبا !! فهم يشككون في 
الاحاديث التي تصطدم بمبادئهم ويكذبونها . وان علت درجتها في الصحة او 
یوولونضا تأويلا باطلا . بل ويتجاوزون هذا الى تجريح راويها لا اعني التابعي 
او تابعي التابعي بل الصحابی الذي رواه عن الرسول ية يفعلون هذا اذا ما 
كان مصادما لمبدأ من مبادئهم بينما يستشهدون بالاحاديث الضعيفة بل 
الموضوعة ويعضون عليها بالنواجذ لنصرة مذهبهم الاعتزالي . 
ولا ادري اين هذا العقل الذي اتخذوه قائدا - كما یقولون - 
یستطیعون به ان یدرکوا ضعف هذا الحدیث حینما یجدون فيه من -ركاكة 
الاسلوب وضعف المعنی ما یبعده عن البلاغة النبوية وان يدركوا به صحة هذا 
الحدیث لما يوجد به من قبس من نور النبوة وحکما من ینابیع الوحي مما 
یجعل القلب السلیم یطمئن اليه . بله الاستناد الى اقوال ائمة المحدئین في 
سنده ومتنه تصحیحا وتضعیفا . 
بل ان طریقتهم هذه تدل واکاد ان اقول یقینا على ان مقیاس اخذهم 
الحدیث ورده لم يكن ساثرا على منهجهم - الذي یزعمون - بل كان منهجه 
منهج الهوی . 


(۱) تفسیر الکشاف : الزمخشري ج ۲ ص ۱۲۳ - ۱۲۶ . 
(١‏ روح العاني 1 للالوسي ج ٩‏ ص ۸۵ . 


1۲ 


ولست اقول هذا اعتباطا وعصبية وانما اقوله استنادا الى كثرة ما رأيته من 
ردهم لاحادیث صحيحة متفق على صحتها وتمسکهم باحادیث لا اقول 
ضعيفة بل جزم ائمة الحدیث بوضع کثیرها . 

افلم يكن في منهجهم بصیص من نور یجلو لهم تلك الحقائق في 
الظلمات التي انقادوا اليها . 

وحتى لا يقال تلك تهمة لم تذكر دليلها اشير هنا الى بعض احاديث 
صحيحة وانكروها او شككوا فی صحتها واولوها تأويلا باطلا واحاديث ضعفت 
درجتها او وضعت واستنصروا بها اذكر هذا بايجاز اذ المقام هنا مقام اشارة 
یه لس ۷ 7 

فمن الاحاديث التي انکروها او تأولوها احادیث الرژ ية لا لضعف في 
سندها بل لمخالفتها لمذهبهم في انکار الرؤ ية مع انها متواترة ورواها 
اصحاب الصحاح والمسانيد والستن(۲) ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي 
رضی الله عنه قال : - « كنا جلوسا مع النبي بي فنظر الى القمر ليلة اربع 
عشرة فقال : - انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في 
رؤيته )220 وقد روى احاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابیا() ومع هذا كله لم 
تلق القبول لدى المعتزلة مع علمهم بها واطلاعهم عليها فالقاضي عبد الجبار 
المعتزلي يقول عند تفسيره لقوله تعالی لِلَّذِينَ أحْسَنوا لح 
وَزِيَادَةٌ ۲۵ . « اليس المراد بها الرژ ية على ما روی في الخبر ؟ وجوابنا ان 
المراد بالزيادة التفضیل في الثواب فتکون الزيادة من جنس المزید عليه وهذا 
مروي وهو الظاهر فلا معنی لتعلقهم بذلك . وکیف يصح ذلك لهم وعندهم 
ان الرژ ية اعظم من كل الثواب فکیف تجعل زيادة على الحسنی ؟ )° 

(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۰۹ . (۲) متفق عليه . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۱۰ 


٦ : سورة يونس من الاية‎ )٤( 
. ۱۷۷ (ه) تنزیه القران عن المطاعن القاضي عبد الجبار ص‎ 


۳ 


ولعل في ذکر قوله بعد ذکر قوة هذه الاحادیث غنی عن التعلیق . ' 


ومنها حدیث « ما من بني ادم مولود الا یمسه الشیطان حين يولد فیستهل 
صارخا من مس الشیطان غير مریم وابنها » وقد رواه البخاري ومسلم واحمد 
رضی الله عنهم() ومع هذا یقول الزمخشري عنه « وما یروی من الحدیث ما 
اياه الا مریم وابنها فالله اعلم بصحته فان صح فمعناه ان كل مولود یطمع 
الشیطان في اغوائه الا مریم وابنها فانهما کانا معصومین وکذلك من كان فى 
حقيقة المس والنخس كما يتوهم اهل الحشو فكلا »۲۳۲ فشكك فى صحة 
الحديث اولا ثم اوله تأويلا باطلا وحمله على انه تخييل وتصوير . وعمم 
الاستثناء على المعصومين مع قصره في الحديث على مريم وابنها عليهما 
السلام . 


وتجاوزوا هذا الى تكذيب الصحابة وتجريحهم بل تجاوزوه الى 
سبهم - رضي الله عنهم ‏ اذا كان ما رووه يخالف أصوهم فقال النظام المعتزلي 
عن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه « وزعم ان القمر انشق وانه راه وهذا من 
الکذب الذي لا خفاء به :(۳) وقال عن سمرة بن جندب رضی ال عنه و ما 
نصنع بسمرة قبح الله سمرة ٠“)‏ وکذب لزمخفزی بن سود رفن الله عنه 
لقوله ان رسول اه ليلة الجن خط حوله فکان يجيء احدهم مثل سواد 
النخل وقال لي لا تبرح مکانك فاقرآهم کتاب الله عز وجل فلما رأی الزط قال 


(۱) والحدیث في الصحیحین من حدیث ابي هريرة في آخره قال ابو هريرة اقرأوا ان 
شثتم ‏ واني اعیذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم 4 ۳٩‏ آل عمران . 

(۲) تفسیر الکشاف : للزمخشري ج ۱ ص 455 . 

(۳) تأویل مختلف الحدیث : ابن قتیبه تحقیق محمد زهري النجار ص ۲۱ . 

(4) تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ج ١١‏ ص ۱۷۰۱ . 


5: 


كأنهم هو لاء(۱) فقال الزمخشري « وان زعم من يدعي رو یتهم رور 


ومخرقة )29 . 


لحديث « ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه ابوابها ليس فيها احد وذلك بعد ما 
يلبثون فيها احقابا »۳۱) فقال « ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث »< , 


ويتمسك المعتزلة باحاديث ضعيفة او موضوعة لبيان اصل من اصولهم 
فيستشهدون مثلا بما روي عن علي رضي الله عنه « افضل الجهاد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومن كوي ماش وغضب لله غضب الله 
له ٠)‏ قال ابن حجر العسقلاني « وهو من طريق اسحاق بن بشر عن مقاتل 
وهما ساقطان ٠»‏ وقال الذهبي في المغني في الضعفاء « اسحاق بن بشر 
جمع على ترکه(۲) » وقال في الميزان « تركوه وکذبه علي بن المديني وقال 
الدار قطني كذاب متروك )0 اما مقاتل فقال وكيع كان كذابا وقال النسائي 
كان مقاتل يكذب وقال الجوزجاني كان دجالا جسورا(*) وقال في الميزان 


)١(‏ رواه الامام احمد في مسنده وقال الاستاذ احمد شاكر في تخريجه ( اسناد 
صحيح ) والزط جنس من السودان والهنود . 

(۲) تفسير الكشاف : الزمخشري ج ۲ ص ۷١‏ . 

(۳) قال فى الکافی الشاف ج ۲ ص 1۳۱ ضمن تفسیر الکشاف عند تخریجه لهذا 
اليك وا ا روا ات ا 

. ۲۹ تفسر الکشاف للزمخشري ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) المرجع السابق ج ۱ ص ٤٥١‏ . 

(۲) الكافي الشاف في تخریج احادیث الکشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني ضمن 
تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۳۹۷ . 

(۷) المغني في الضعفاء للامام الذهبي ت نور الدین عتر ج ۱ ص ٩٩‏ . 

(۸) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام الذهبي ت علي محمد البجاوي ج ۱ ص 
۱۸ 

. ۱۷4 - ۱۷۳ المرجم السابق ج 4 ص‎ )٩( 
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( ومقاتل ایضا تالف )۱) 


وبعد 


لعل في هذه الاشارة بیان لما كان عليه منهج المعتزلة العقلي وما آدی بهم 
اليه هذا المنهج من امور مخالفة لاراء اهل السنة . 

ولا اريد ان ادع هذا الموضوع قبل ان اذكر حكم اهل السنة والجماعة 
على مذهبهم هذا ولا اريد ‏ ايضا ‏ ان اطيل بذكر اراء اهل السنة فيه بل اقتصر 
على رأي واحد من علماء السنة المجاهدين اعني ابن تيميه رحمه الله تعالى 
حيث قال : « ان مثل هژلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه وليس 
لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من ائمة المفسرين لا في 
رأيهم ولا في تفسيرهم97 » . 


افول المدرسة العقلية القديمة : 


ولم تكن كراهية هؤلاء المعتزلة ورفضهم مقصورة على العلماء بل 
كائوامكروهين ين العامة لان المغتولة ايام خولتيع في غود لامرن والمعتصم 
والوائق عسفوا بالناس من كل فئة واستباحوا دماءهم وملأوا منهم السجون 
فكانوا عبثا ثقيلا على الناس علماء وعامة . 


فلما جاء عهد المتوكل وفقه الله الى ابطال القول بخلق القرآن وذلك 
سنة ۲۳6 ه بعد ان عانى منها المسلمون مدة ۱۵ عاما وكان ذلك بتوفيق من 
الله له بعدم اقتناعه بهذا القول ثم لما رأى من قوة الرأي العام ضد المعتزلة 
وكراهية الناس لهم فاعاد الحق الى نصابه قال السيوطي رحمه الله « فاستقدم 
المحدثين الى سامرا واجزل عطاياهم واكرمهم وامرهم بأن يحدثوا باحاديث 
الصفات والرؤ ية . . . وتوفر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه 


)۱ 00 السابق ج ۱ ۹ . 
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والتعظیم له »۱ وبهذا ازاح المتوکل رحمه الله هذا العبء الثقیل عن کاهل 
المسلمین . 

وبهذا دالت الدولة الى المحدئین وانتصروا انتصارا کبیرا وافل نجم 
المعتزلة ولم يجرؤ احد على الجهر باعتزاله ولم یسترد المعتزلة سلطتهم یوما 
بعد ذلك . 

ولم تزل علومهم العقلية المجردة عن النصوص في خمود ونحن لا ننم 
قيام جماعة من الفلاسفة كالفارابي وابن سيناء وابن رشد والكندي وامثالهم 
على انقاض المعتزلة ولكن الفرق بينهم وبين المعتزلة كبير اذ ان المعتزلة اكثر 
عملا بين صفوف المسلمين من الفلاسفة فقد كان هم المعتزلة اقامة دولة 
اعتزالية وبث الافكار بين مختلف الطبقات وسلكوا لهذا طرقا عدة وكانوا 
يدسون اعتزالهم في ثنايا قولهم العذب ومنطقهم الفصيح وعبارتهم السائغة 
لكل الاذواق وقرأ الناس ما كتبوا ان لم يكن لاعتزالهم فلأدبهم وبلاغتهم*) 
وحصل لهم ما ارادوا فقامت لهم دولة لكنهم لم يحسنوا قيادتها فلم تلبث ان 
انهارت فوق رؤ وسهم . اما الفلاسفة هؤلاء فلم يهتموا بما اهتم به المعتزلة 
فكانت عبارات علمهم وكتبهم عبارات ثقيلة لا يكاد يفهمها الا من سلك 
سبيلهم فكأنما وضعوها ليقنع بعضهم بها بعضا وما التفتوا الى غيرهم . 


لذا فانه يحق لنا ان نقول انه لم يقم لمنهج المعتزلة قائمة بعد انهيار 
دولتهم واغلاق مدرستهم وبهذا انتهت دولة الاعتزال 8 
نشأة المدرسة العقلية الحديثة : 

ولم يكن في نهاية دولة الاعتزال نهاية للتقدم العلمي في العالم 
الاسلامي بل ان العلم لم يزل في توسعه ونموه فشمل الطب والحكمة 


(۲) ضحی الاسلام : احمد امین ج ۳ ص ۲۰۵ . 


۷ 


والكيمياء والرياضيات والعمارة وغير ذلك فازدهرت العلوم واینعت . 


وبينما كان العالم الاسلامي في اوج حضارته العلمية كان العالم 
النصراني في اوروبا يتخبط في ظلمات الجهل فقد سيطرت الكنيسة فيه على 
العقول وحظرت على اتباعها ممارسة كثير من العلوم فسيطرت على العلماء 
واحتكرت العلم. واحتفظت لنفسها بحق تفسير ظواهر الحياة ولم تكن تتردد 
في الاعدام والحرق والتعذیب تحت آلات اعدت له في محاكم التفتيش لكل 
من يجرؤ على مخالفتها من علماء الطبيعة والكيمياء والفلك وغير ذلك حتى 
لا يضيع سلطانها وهيبتها من النفوس . 

كان هذا حال الشرق وحال الغرب لكن الامر لم يدم على هذا فقد اثار 
البابا جريجوري السابع الحرب الصليبية الاولى وعندما تحرك الصليبيون لم 
تكن هناك جبهة اسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني عهدئذ التفكك 
والانعسام فواصلوا زحفهم حتى القدس واستولوا عليها سنة ٤۹۲‏ ه- 
8 ثم لم تزل الحروب الصليبية على العالم الاسلامي تتتالى وكان 
من نتيجة هذه الحملات الصليبية ان نقلت الحضارة الاسلامية الى بلادهم 
فاستولى الاوروبيون على الكتب العلمية في شتى العلوم والمعارف واقبلوا 
عليها دراسة وتجربة وتنمية ووقفت الكنيسة موقفها فاحرقت كثيرا من العلماء 
واعدمت الکثیر نکن هذا لم یمنم العلماء من الظهور بمظهر الاستشهاد في 
الدفاع عن مبادئهم وارائهم حتی الموت مما اتاح الفرصة لدعاءة التحرر 
الفكري من سلطان الكنيسة فهدموا الكنيسة وهدموا الدين معها وانتهی ذلك 
الصراع الطویل بانتصار دعاة التحرر والحد من سلطان الكنيسة وحصره 
فانکمش نفوذ البابا ولم يعد يجاوز طقوس التعمید والصلاة والزواج والجنائز 
وبذلك تحقق فصل الدین عن الدولة« . 


(۱) التاریخ الاسلامي ابراهیم الشريقي ص ۲۲۳۳ . 
0( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر محمد محمد حسين ج اص 0€ - 


. 00 


1۸ 


في تلك الفترة كان العلم في حالة انکماش في الشزق وتمدد ونمو في 
الغرب واستمر الأمر على هذا الحال . أضف الى ذلك ما عاناه العالم 
الاسلامی من حروب انهکته وحطمته بعد الحروب الصليبية نذکر منها 
هجمات المغول وسقوط الدولة العباسية على ایدیهم وقتلهم الکثیر من 
العلماء ورمیهم للکتب العلمية في نهر دجلة حتی صار ماو ه آزرق ثلاثة ايام( 
كما يذكر الم رخون ادت هذه الامور وغیرها الى ضعف العالم الاسلامي 
وانتقال الحضارة العلمية الى اوروبا التي وجهت طاقتها وعنايتها الى الاهتمام 
بالعلوم ونشرها . 

ثم مر العالم الاسلامي بعد هذه الحروب التي انهکته - بفترة اخلد فیها 
الى الدعة واثر السکون والخمول فلم تفت الفرصة على الاعداء فتداعوا عليه 
كما تتداعی الأكلة على قصعتها فأكلوا منه وشربوا حتی اصبح جسما بلا روح 
او كاد بل اصبح غثاء کغثاء السیل . 

وامست البلاد الاسلامية تحت سيطرة الدول الاوروبية التي استغلت 
خیراتها ونعمت بثرواتها واستيقظ المالم الاسلامي على ازیز الطائرات ودوي 
المدافع وضجیح المصانم فانبهر بتلك الحضارة وبادر الى السؤال عن 
اسبابها ولم يفت على الاستعمار اعداد الجواب لمثل هذا السژ ال فقد اقصی 
اصحاب الثقافة الدينية عن میادین الاصلاح وحصر وظائفه في المساجد التي 
قل روادها عموما وأصبحت الوظائف الحکومية وادوات التوجیه الاجتماعي في 
ايدي اصحاب الثقافة الأوربية ٠‏ الذین نشأوا في احضان شمان ويس 
بثقافته فسیطروا على اجهزة التعلیم في کثیر من البلاد الاسلامية فضلا عن 
جهود الاستعمار الدائبة لنشر التغریب واللادينية بکل الوسائل الممکنة 
واوهموا الناس أن حالة العالم الاسلامي تشبه حالة آوروبا ذ في العصور 


(۱) مجلة التمدن الاسلامي السنة ۱۵ الجزءان ٥ا‏ و5١‏ رجب ۱۳۹۸ ه ثروتنا 
لب ونهارسها :امد فط النظمة م 
۵۵ الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر : ج ۱ ص ۲۵۵ . 
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الوسطی ولن ینهض الا بما نهضت به اوروبا من فصل السلطة الدينية عن 
السلطة المدنية وبذلك یتحقق له ما تحقق للاوروبیین . 

وهال الامر علماء المسلمین وذهبوا للرد على تلك الافکار مذاهب 
شتی . وحاولت فئة منهم التوفیق بين الدين والعلم وبینت للناس ان الدين 
الاسلامي الحق لا بحارب العلم ولا ينافي العقل وانه دين العقل والحرية 
والفکر . وذهبت تبين للناس ذلك المنهج وتقیم الدین الاسلامي على العقل - 
الذي لا يقر ارباب الثقافة الغربية غيره حکما - وبینت ان لیس في الاسلام ما 
لا يقره العقل وحاولت ان تفسر القران الکریم على هذا المنهج وهذا الاساس 
وکان لهذه المدرسة العقلية رجال كان لهم نشاط واسع في نشر هذه الثقافة 
ومكافحة الاستعمار ومقاومة الهجوم على الدین وإلقاء التبعة عليه في التخلف 
الحضاري . 

وکان من رجال هذه المدرسة المؤسسين لها جمال الدین الافغاني 
وتلمیذه محمد عبده وتلامیذه محمد مصطفی المراغي ومحمد رشید رضا 
وغیر هؤلاء کثیر . 

وسمیت نهضتهم هذه باللهضة الاصلاحية وکان لهذه المدرسة اراء 
كثيرة تخالف رأي السلف وشطحات ما کانوا لیقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة 
في تحكيم العقل في کل امور الدین حتی جاوزوا الحق والصواب وشکك 
بعض رجال الفکر الاسلامی الحدیث فى نزاهة المؤسسين لهذه المدرسة 
اعني جمال الدین الافغاني وتلمیذه محمد عبده مستدلین على ذلك ببعض 
علاقاتهم وما ورد في کتاباتهم . ۱ 

ادا نيان من ارت ال اه راا تیمها كن 
تفسير القرآن الكري. وبيان ما ادت بهم اليه المبالغة في تحكيم العقل من آراء 
نراها غير صائبة والله الموفق والهاذي الى سواء السبيل .۰۰.۰ 


لباب الاول 
رمال اه 
)١‏ جمال الدين الافغاني ۱ 
۲ ) محمد عده . 
*) محمد رشید رضا. 
4 ) محمد مصطفی المراغي . 
ه)غيرهم. 


(نعن أق تم تتارع وتر/جم هؤلاء الرتمال ؟ 

اما رجل جعل الحقيقة نصب عینیه . وتحصیلها مقصوده . وجعلها 
فوق الرجال بها یوزنون ولا توزن بهم . 

وحسب هذا الرجل أني بذلت جهدي ما استطعت للوصول الیها 
وتقدیمها له مستندا الى الادلة . والبراهين 2 وموثقا لها بالرجوع الى آصولها 
الحمد > وان كانت الأخرى فحسبي أجر من اجتهد واخطأ : 

واما رجل نزع الحقيقة من نصب عينيه » واستبدل بها أصناماً بشرية 
وأوثاناً أنسية صار همه کل همه تقد یسهم ۰ ومراده کل مراده ذب الشبهات 
عنهم ونفي الخطأ منهم » وجعلهم في منزلة تأبى الشبهات ان تصل الى 
أقدامهم ١‏ 

مثل هذا الرجل لا اتعب نفسي بتوجيه حديثي اليه ؛ لاني أعرف سلفاً 
رفضه له ومن العبث أن أوجه كلامي الى من اعرف سلفا رفضة له ومحاربته 
اياه . 

لا أرفض توجيه حديثي اليه ابداً ولكن الى أمد الى أن يفتح الله على 
بصيرته ويزيل عن عینیه الغشاوة ويرجع الى المنهج السليم في تقدير 
الرجال . 


۷۳ 


ذلکم ان حياة الرجل تصبح ملكا له ما دامت خاصة به فاذا تجاوزت هذه 
المرحلة واصبحت حياته جزءاً من التاريخ فان الحدیث عنها أمانة في اعناق 
الدار سین لا يفك رقابهم منها الا قول الحقيقة من غير تجن آو تعد + أو تزلف 
أو نفاق فکلاهما منهج ضال والمنهج الحق وسط بینهما : قول الحق والحقيقة 
مهما دیا اليه ومهما صاح بك من يجهر أعينهم نور الحقيقة . 


375 


اسمه : 
جمال الدین بن صفدر الحسيني الافغاني » 

وصفدر لفظ فارسي من القاب الامام علي رضي الله عنه عند الشيعة 
ومعناه مقتحم الصف وقد حرف هذا الاسم من کتبوا ترجمته بالعربية 
فقالوا : - « صفتر )١()‏ 

زعم تلمیله الشیخ محمد عد ان نسبه يتم الى السید عاق الترمني 
المحدث المشهور ويرتقي الى سیدنا الحسین بن علي بن ابي طالب کرم الله 
وجهه(۳) وقال بهذا الزعم ایضا مصطفی عبد الرازق ومن سمی نفسه 
بالمو رخ الکبیر عبد الرحمن الرافعي٩)‏ وقال به ایضاً تلمینه محمد 
المخزومي(۴) وغیرهم . 


(۱) مصطفی عبد الرازق : في ترجمته لجمال الدین الافغاني بصدر مجلة العروة 
الوئقی ص ۱۷ . 
(۲) تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده : للسید محمد رشيد رضا الجزء الأول ص 
¥ . 

(۳) مصطفی عبد الرازق : المرجع السابق ص ۱۷ . 

(6) جال الدين الافغاني : للمژرخ الکبیر عبد الرحمن الرافعي صه . 

(ه) خاطرات جمال الدین الافغاني : للشیخ محمد المخزومي ص ۷ . 


Vo 


ولم اجد في كتب الحديث وعلومه من يسمى ب « علي الترمذي » 
وينمي نسبه الى الحسين بن: علي بن ابي طالب سواء كان هذا المحدث 
هاو أن هوا 

ثم أي علاقة بين « الترمذي » وهو من خراسان وبين الحسين بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهما وهو قرشي من مكة ؟! 

لذلك فلا عجب ان يكتب ابو الهدى الصيادي من الآستانة الى السيد 
رشيد رضا قائلاً : - 

« انی آری جريدتك طافحة بشقاشق المتأفغن جمال الدين الملفقة وقد. 
تدرجت به الى الحسينية الى کان یزهمها زورا . وقد ثبت فى دواثر الدولة 
رشنا نا زان مون لاف الشيعة . . . ٩»‏ . ۱ 


ثم نقول بعد هذا أي فضل للرجل بهذا النسب عند من دينه ان 
كْرَمَكُمْ عِندَ الله تام 4( وخوطب نبیه بقوله تعالی : « وَأنْذِرْ غیت 
لافرین 04 . 


مولده : 


ولد سنة ۱۲۵6 ه- ۱۸۳۸ وأول ما یصادف المو رخ لحياة هذا 
الرجل من غموض الخلاف في مکان مولده هل ولد في اسعد اباد قرية من 
قری كير من اعمال کابل في افغانستان أو في أسد آباد قرب همدان احدی 
مقاطعات ایران فیکون اا افغاناً وائما آثر اند ینسب نفسه - كنا فال 
بروکلمان - الى افغانستان لاسباب سیاسیة(*) أو أن والده ضابط ايراني آوفدته 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام محمدعبده : للسید محمد رشید رضا ج ۱ ص ٩۰‏ . 
(۲) سورة الحجرات الاية : ۱۳ . 

(۳) سورة الشعراء الاية : ۲۱6 . 

. ۱۰۳ ص‎ ٤ تاريخ الشغوب الاسلامية : کارل بروکلمان ج‎ )٤( 


۷۹ 


حکومته الى بلاد افغان فتزوج هناك . 
ولا أحسب ان للبحث عن اصل الرجل أي رجل اهمية اذا ما حسنت 
عقیدته وصفت سریرته واستقامت سيرته » ولکن قد یلزم البحث عن هذا اذا 
كان ذلك الرجل هو الذي اراد تعمية اصله ونسبة نفسه الى غيره مع غموض 
فى اتصالاته وعلاقته وانشطته فیجب على الباحث تحري هذا لمعرفة السبب 
الدافم له الى هذه التعمية فقد یکون وراء الاکمة ما وراء‌ها . 
اذن فهناك امور ثلاثة نراها بارزة في نسبة الرجل واصله :- 
آولها : ان اسم والده و صفدر » وهو لفظ فارسي من القاب الامام علي رضي 
الله عنه عند الشيعة ولا يوجد إلا بين الشیعة . 
ثانيها : انه لا صحة لانتسابه الى الحسين بن على رضي الله عنهما من طريق 
«علي الترمذي » وانما انتحل هذا لاضفاء قداسة باطلة على 
ثالثها : انه ايراني لا افغاني كما ينسب نفسه وسيتضح لنا هذا فيما بعد ان 
شاء الله - وإنما نسب نفسه إلى أفغانستان لأسباب غير ظاهرة . 


جمال الدين فى افغانستان :- 


ولا نعرف مصدراً لتأريخ نشأة الرجل ‏ هذا الا ما تحدث به عن نفسه 
الى تلاميذه فقالوا مثلا انه لما بلغ الثامنة من عمره اجلسه سم 
وعني بتربيته فأيد العناية به اشراق في قريحته وذكاء في مدركته فتلقى علوما 
جمة برع في جميعها فمنها العلوم العربية وعلوم الشريعة وعلوم عقلية من 
منطق وفلسفة وعلوم رياضية ونظريات الطب والتشريح9© 


. ١9 مصطفى عبد الرازق : مرجع سابق ص‎ )١( 
. ١١ جمال ل لین ی ۱ 7 لطف الله خان ص‎ 0 


۷۷ 


واستكمل الخابة من دروسه في النامنة ع عمره ٩‏ ثم سافر الى الهند 
فأقام بها سنة تعلم في خلالها شيئاً من العلوم الاوروبية واسالیبها) . 

وعرض له وهو في الهند ان يؤدي فريضة الحج فاتجه الى مكة المكرمة 
وقضى نحو سنة يتنقل في البلاد ويتعرف احوالها وعادات اهلها حتى وافى الى 
مكة المكرمة سنة ۱۲۷۳ ه ۱۸۵۷ م وأذى الفريضة(© ثم عاد الى بلاده 
ودخل فى سلك رجال الحكومة على عهد الامير دوست محمد خان وبعد وفاته 
تنازع اولاده في الامارة فانضم جمال الدين الى محمد اعظم الذي احله محل 
الوزير الاول ولكن النصر كان في النهاية حليف شير علي . لتأييد الانكليز له 
فهرب محمد اعظم الى ايران وبقي جمال الدين في افغانستان لم یمسسه ‏ 
الامير بسوء الا انه خشي 2 منه فاستأذن للح و له فرحل الى الهند 

سنة ۱۲۸۵ ه ۱۸١۹‏ م 

رحلاته : 
في الهند: 

كان يريد من رحلته الى الهند الاقامة بها من غير ظهور وبكل بساطة وقد 
كانت الهند تحت الاستعمار البريطاني فكانت دهشته عظيمة عندما رأى 
الحكومة الهندية تستقبله على الحدود استقبالا رسميا ليس له مبرر©» ولكنهم 
لم يسمحوا له بالاقامة الطويلة في الهند فمكث فيها نحو شهر ثم سيّرته على 
حسابها في احد مراكبها الى السويس (85؟١‏ ها ١۱۸۷م‏ ) . 


في نصكر 
كانت تلك اول زيارة له الى مصر فأقام بها اربعين یوما تردد فيها على 
)١(‏ العروة الوئقی : مصطفى عبد الرازق ص ١9‏ . 
(۲) جمال الدين الافغاني : عبد الرحمن الرافعي : ص ٦‏ . 


(۳) خاطرات جمال الدين الافغاني . محمد المخزومي ص ٩‏ . 
63 المرجع السابق ص .٠١‏ 


۷۸ 


الازهر واتصل به بعض طلبةّ العلم السوریین فقرأ لهم شرح کتاب الاظهار ثم 
سافر الى الاستانة سنة ( ۱۲۸۷ ه ٠187م‏ ) . 
فى الآستانة : 

لما وصل الى الآستانة اقام بها مجهول المكان حتى اهتدى اليه بعض 
اكابر الوزراء فعينه عضوا فى مجلس المعارف(۲) وفي رمضان سنة ۱۲۸۷ هم 
القى خطاباً فى دار الفتون في الحث على الصناعات شبه فيه المعيشة 
الانسانية ببدن حي وان كل صناعة بمنزلة عضو منه فشبه الملك بالمخ 
والحدادة بالعضد والزراعة بالكبد والملاحة بالرجلين وغير ذلك ثم قال : - 
« ولا حياة لجسم الا بروح وروح هذا الجسم اما النبوة واما الحكمة »۲ مما 
اهاج عليه شيخ الاسلام حسن فهمي افندي وعددا من العلماء والوعاظ في 
المساجد محتجين على جمال الدين بأنه جعل النبوة صنعة وانتهى الأمر بأن 
اشير على جمال الدين بالجلاء عن الآستانة ريثما تسكن الخواطر فسافر الى 
مصر في أول سنة ۱۲۸۸ ه ١۱۸۷م‏ . 
في مصر : 

وصل الى مصر فرحبت به الحكومة المصرية واجرت له راتباً شهرياً بلا 
عمل . وكانت اقامته فى مصر هذه المرة حافلة بالانشطة العلمية والسياسية 
فالقى كثيراً من الدروس في الادب والمنطق والتوحيد والفلسفة وعلم التصوف 
واصول الفقه والفلك) حتى ذاع صيته واتصل بكبار القوم وانخرط في 
الماسونية وکان له تأثیر في سياسة البلاد وکتب في الصحف التي ساهم في 
انشائها تارة تحت اسم « مظهر بن وضاح » وباسمه الصریح تارة آخری . 


كانت سياسة البلاد الحالية انذاك تحت الادارة البريطانية فکانت 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۰ . 
(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۳۱-۳۰ . 
(۳) العروة الوئقی ص ۲۱ . 


۷۹ 


مدای ال رس شم ای اکان دکپری رسد د رمن 


الم د د دند ن ی یفن اهر لدد فرق عاب رس 
دار دنمیم المرق دقو يق داز رادم 
رل کم رطام ده برک غا ر ولون 
.نس يرن ريسترما لسن 0 
یسن روک میت مب لضا رف نو ۱ 
مخ وی ا کیپ یمر باقع می عدا 
r‏ سری ا ري لاک برد ې 
. مصورا امات هنیس اليب العا 
:ا الاس وال فتهاندت > وف ل اضرا و ۱ 
0 7 کت يباو نمت اموت لین دعم : 
مه و err‏ هی اد ن۲ رر 7 میت ۱ 
TS‏ س اب واب ان نت ینیب بیع اسع 
2 سکن پاش زگ و : 


: د ادن فد ویش رة دح ج ھک 
u‏ کی ۰ = لمرو ای ( ها ) د من د ۾ 
لد داش ییافو 5 4 مک ۱ 
لکل کم نع زززا ارک 
مارگ س انون e‏ 
یساس وکرم شا 2 


صوره رقم ( ۷ ) 


کتابات السید قد اوغرت عليه صدر مستر فیفیان قنصل انجلترا واوغرت صدر 
توفیق باشا لاعتقاده ان کتابات السید تؤدي الى زعزعة حکمه وبالاضافة الى 
هذا فقد كان السید منبوذاً من علماء الازهر الذین رأوا في تعلیمه الفلسفة 
وبعض آرائه فسقاً فصدر الأمر بنفیه وجاء في القرار : « انه رئيس جمعية سرية 
من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فا الدین والدنیا 2١)‏ ( انظر الصورة 
رقم « ١‏ » ) وعند نزوله الى الباخرة اتاه قنصل ايران فعرض عليه بعض المال 
فرفضه ثم ابحر الى الهند واقام بحيدر آباد سنة (۱۲۹۲ ه-- ۱۸۷۹ م) . 


في الهند : 

اقام في حیدر آباد عاما ألّف خلاله رسالة في « الرد على الدهریین » 
بالفارسية ولما قامت الثورة العرابية في مصر نقل من حيدر آباد الى کلکتا ٠‏ 
لاعتقاد الحكومة الانجليزية ان له فیها يدا ثم ابیح له ان یسافر الى حيث شاء 
فسافر الى لوندرا « لندن » فأقام بها ایام ثم سافر الى باریز سنة ( ۱۳۰۰ ه - 
۳ . 


في باریس : 

اقام في باريس ما يزيد عن ثلاث سنوات عهدت جمعية العروة الوثقى 
له فيها ان ينشىء جريدة « العروة الوئقی » فاستدعی الامام محمد عبده الذي 
كان منفيا في سوريا فاصدرا الجريدة وكان جمال الدين مديرا لسياستها 
ومحمد عبده رئيسا لتحريرها سنة ۱۳۰۱ ه - 1884م ولكن الجريدة لم تلبث 
الا سبعة اشهر وايام لمحاربة الاستعمار البريطاني لها ثم توقفت وعاد محمد 
عبده الى سوريا د ثم الى مر فعتز لا السياسة ومکث السید في باریس متردداً 
بینها وبين لندن والتقی في باریس بالفيلسوف الأوربي رینان ثم دعاه ناصر 
الدين شاه ايران الى طهران فاتجه الیها سنة ۱۳۰۶ ه- ۱۸۸۷م . 


)۱( جمال اف الافغاني عبد الرحمن ن الرافعي ص "4 . 


۸۱ 


وفوض اليه الشاه نظارة الحربية 3 وتزاحم حوله الأمراء والمجتهدون 
والکبراء وتمکن من نظم کثیر منهم في سلك الماسونیة() ۰ لكن الشاه ناصر 
الدین اوجس منه خيفة وداخله ريب من حركاته ونشاطه فادرك السید ما في 
نفسه فاستأذن في السفر الى روسیا فأذن له سنة ۱۸۸۷م . 


في روسيا: 

كان له في روسيا نشاط صحفي نشر كثيراً من المقالات عبر الصحف 
الروسية واجتمع في بطرسبرج « لنجراد » بكبار العلماء والسياسيين وقد مكن 
له نقده لسياسة الانجلیز مکانة في روسیا حتی ان القیصر دعاه الى قصره 
وتحادث معه طویلا فرابه منه ما راب ناصر الدین شاه فأو الى موظفیه بطرده 
فاتجه الى باریس سنة ۱۳۰۹ ه-- 1888م . 


في ميونخ : 

وفي طريقه الى باريس التقى في ميونخ عاصمة بافاريا « المانيا » بالشاه 
ناصر الدين الذي طلب منه العودة الى ايران فاعتذر بذهابه الى معرض باريس 
فالح عليه الشاه فذهب معه" سنة ۱۳۰ ه- 1884م . 


لما وصل الى ايران عاد الناس الى الاجتماع به وتلقي مبادثه وافكاره 
وعهد اليه الشاه ان يسن ما يراه موافقاً لروح العصر من القوانين فلما اطلع 
عليها الشاه بعد ذلك رأى ان حكمه سيكون مقیدا (۳) فعاودته الشكوك والظنون 
فى جمال الدين الذي شعر بهذا فاستأذن بالذهاب الى شاه عبد العظيم قرب 


(۱) العروة الوئقى ص ۲۵ . 
(۲) تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص ۰۵ . 
(۳) خاطرات جمال الدين الافغاني . محمد المخزومي ص ۳۱ . 


AY 


طهران فأذن له فتبعه جم غفیر من العلماء والوجهاء فخاف الشاه عاقبة ذلك 
فنفاه الى خارج الحدود الى البصرة سئة ۱۳۰۸ هاب ١م‏ 


الحمية لخلع الشاه ناصر الدين غادر بعدها البصرة الى لندره ( لندن ) سنة 
4 مه ۸۱۸۹۲ . 
في لندلن : 

اقام فيها ثمانية اشهر موجهاً همته الى محاربة الشاه ناصر الدین . وکان 
من المؤسسين لمجلة « ضياء الخافقين » وسلمه سفير نركيا في لوندرا کتابا 
من السلطان عبد الحميد يدعوه الى الآستانة فسافر اليها سنة ۱۳۱۰ ه- 
۲م . 


الى الآستانة : 


وكانت المحطة الاخيرة في رحلاته هي الآستانة ولقي فيها كل ترحيب 
وتكريم الا أنه منع من مغادرتها واجرى له فيها السلطان راتباً شهرياً الى ان 
توفي سنة ۱۳۱6 ه- ۱۸۹۷م . 


يعد من الممیزات للسید جمال الدین الافغاني انه احدث نهضتین 
اجتماعیتین :- 

نهضة اجتماعية علمية ونهضة سیاسیة( . وکان الغالب على نشاطه 
الثانية منهما ولم يقم احد من تلاميذه من بعده بالامرين 1 بل انشطروا الى 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص 74 . 


AY 


شطرین ذهبت طائفة الى الاخذ بالنهضة العلمية ویقف على قمة هذا الفریق 
الامام محمد عبده . وذهبت طائفة اخری الى الاخذ بارائه السياسية وعلی 
رأسهم مصطفی کامل وفرید ثم سعد زغلول() وغیرهم . 

وبدأ السید نشاطه العلمی - كما ذکرنا - فى افغانستان وواصل دراسته 
في الهند . هذا من ناحية التلقي آما من ناحية التعلیم فقد بدا اول ما بدا في 
الهند عند خروجه في المرة الثانية حیث القی بعض الدروس ولم تكن تلك 
الفترة من الكفاية بحیث یظهر اثرها واضحا اذ لم یلبث سوی شهر واحدٍ غادر 
بعدها الى مصر حیث وفد عليه بعض طلبة العلم في الازهر من السوریین 
فشرح لهم کتاب الاظهار وهو کتاب في النحو وکانت تلك الفترة کسابقتها 
حيث غادر الى الآستانة ثم عاد الى مصر مرة ثانية حیث ازداد نشاطه العلمي 
وبلغ اوجه فبدأ التدريس في الازهر وقد كان يلقي فيه من الدروس ما احفظ 
عليه بعض علماء الازهر فناظره احدهم مناظرة افضت الى المنافرة فترك 
الازهر وانقطع للتدريس في منزله(© فقرأ من الكتب العالية في فنون الكلام 
الأعلى والحكمة النظرية طبيعية وعقلية وفي علم الهيئة الفلكية وعلم التصوف 
وعلم اصول الفقه الاسلامي ”© وقد وصف الامام محمد عبده منزلة جمال 
الدين من العلم فقال : - 

) اما منزلته من العلم وغزارة المعارف فليس یحدها قلمي الا بنوع من 
الاشارة اليها لهذا الرجل سلطة على دقائق المعاني وتحديدها وابرازها في 
صورها اللائقة بها كأن كل معنى قد خلق له وله قوة فى حل ما يعضل منها كأنه 
سلطاق دید البطعن قنظرة منه تفكك عفلاها . ری » ثم تقول : - 

«وله لسن فى الجدل وحذق فى صناعة الحجة لا يلحقه فيهما 
احد ٩0)‏ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۱) زعماء الاصلاح في العصر الحدیث احمد امین ص ۱۱۵ - ۱۱ . 

(۲) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۰ . 


۳۱( المرجع السابق ج ۱ ص ۳۲ . 
)٤(‏ تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۳6 . 
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ثم سافر بعد مصر الى الهند وکان له فیها حلقة للتدریس لکنها لا تمائل 
حلقته في مصر واشتغل فیها بالتالیف عن التدریس . 


مولفاته : 


" لم يكن للسید اهتمام کبیر في التألیف بل كان همه ان يلقي كلماته 
وخطبه على تلامیذه القاء فیبادر بعضهم الى تسجیلها وتدوینها بل ذکر بعض 
تلامیذه انه : - « قضی ولم يدون الا رسالة في ابطال مذهب الدهریین »0© 
وقال عنه اديب بك اسحاق «ولکنه لم يتم عملا ولا الف کتابا غير تلك 
الرسالة ٠»‏ والحقيقة انه دون غير رسالته « الرد على الدهريين » التى الفها 
بالفارسية في حيدر اباد . فقد دون رسالة صغيرة له اسماها « تتمة البيان في 
تاريخ الا فغان ) وقد طبعت في مصر وما عدا هاتين الرسالتين فمقالات نشرها 
في الصحف والمجلات طبع بعضها مستقلا وکان لاشتراك الامام محمد عبده 
معه في مجلة « العروة الوثقى ) وعدم تسمية صاحب کل مقال فیها كان له اثر 
كبير في الخلط في نسبته الى صاحبه فبحث « التعصب » نشر باسم الامام مع 
انه من إنشاء جمال الدين وهناك كتاب اكثر شهرة اعني « الاسلام دين العلم 
والمدنية » من بين فصوله « الاسلام والنصرانية » وهو من تأليف الافغاني9» 
وقد ضم المخزومي في الخاطرات هذين المقالين الى خاطرات جمال الدين 
الذي دون فيه المخزومي اراء وافكار الافغاني وقد طبع طباعة مستقلة بعض 
مقالاته مثل الوحدة الاسلامية والقضاء والقدر اما اذا رمت الاطلاع على معظم 
ما كتبه فعليك ب « خاطرات جمال الدين الافغاني » لتلميذه محمد المخزومي 
و« الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني ) لمحمد عمارة و١‏ العروة 
الوثقى » وانما قلت معظم ما كتبه لان هناك من كتاباته في بعض المجلات ما 
لم يدون اذكر مثالا لذلك ما كتبه في الصحف الروسية . 

(۱) خاطرات جمال الدين الافغاني محمد المخزومي ص ۳ . 
(۲) المرجع السابق ص ٤٤‏ . 


۳ الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني جمع محمد عمارة ص ١١9-1١١8‏ . 


6م 


e 


سيره : 

قلنا ان الغالب على نشاط السيد الافغانی هو النشاط السياسى وأنه انما 
يتناول ما يتناول من العلم في دروسه ما يدفع به عجلة السياسة خطوة نحو 
اغراضه واهدافه وقد تعرض له في اثناء حديثه آية قرانية يستشهد بها لتقوية رأيه 
ثم يذهب في تفسيرها تفسيراً يقتصر فيه على الجانب الذي يتكلم فيه من غير 
استقصاء لمعانيها . 

ومن ثم فلم يكن له تفسير مستقل وانما كان تفسيره أية هنا واية هناك بين 
ثنايا مقالاته . 

ويقلل السيد جمال الدين من شأن ما تراكم على القران الكريم وتجمع 
حوله من آراء المفسرين وما استنبطوه من احكام فيقول « القران وحده سبب 
الهداية والعمدة في الدعاية أما ما تراكم عليه وتجمع حوله من ازاء الرجال 
واستنباطهم ونظرياتهم فينبغي ان لا نعول عليه كوحي وانما نستأنس به 
كرأي . . » ويحذر من اضاعة الوقت في عرض ذلك فيقول « ولا نحمله على 
اكفنا مع القرآن في الدعوة اليه وارشاد الامم الى تعاليمه لصعوبة ذلك وتعسره 
واضاعة الوقت فى عرضه »۱ . 

وهو لا یعنی بهذا السنة المتواترة أو ما اجمع عليه العلماء حيث یقول 
« فالتواتر والاجماع واعمال النبي المتواترة الى الیوم هي السنة الصحيحة التي 
تدخحل فى مفهوم القران وحده والدعوة الى القران وخده . 

وهو يدعو الى دراسة القران والکشف عن کنوزه المدفونة فیقول : - 

« القران القرآن وانی لاسف اذ دفن المسلمون بين دفتیه الکنوز وطفقوا 
في فيافي الجهل یفتشون على الفقر المدقع »۳ ولکنه يتأسف على التعمق 


(۱) جمال الدین الافغاني عبد القادر المغربي ص ۰۲ - ۰۳ . 


۱( المرجع السابق ص ٦۲‏ . 
(۳) خاطرات جمال الدین الافغاني محمد المخزومي ص ۹٩‏ . 


۸۹ 


في تفسیر باء البسملة ومخرج صاد الصراط « وکیف لا اقول وا اسفاه ! وادا 
نهض احد لتفسیر القرآن فلا اراده الا يهيم بباء البسملة ویغوص ! ولا يخرج 
من مخرج حرف صاد الصراط حتی يهوي هو ومن يقرأ ذلك التفسیر في هوة 
,عدم الانتفاع بما اشتمل عليه القران من المنافع الدنيوية والاخروية مع 
استکماله الامرین على اتم وجوههما »۲۱ ویری ان القران بريء من مخالفة 
الحقائق العلمية الثابتة « فاذا لم نر في القران ما یوافق صریح العلم والکلیات 
اکتفینا بما جاء فيه من الاشارة ورجعنا الى التأویل ٩»‏ . 


وهو مع حثه على التفسیر ودعوته الى تنقیحه مما علق به مقل فيه فلا 
يتناول من الآي الا ما قل ولا يفسره الا من جانب ما يو ید به قوله من غير بیان 
للجوانب الأخرى . 
وقد صدر السيد جمال الدين سبع عشرة ة مقالة من خمس وعشرين مقالة 
في العروة الوثقى باية أو آيتين من القرآن الكريم اعتقدها بعضهم شرحا 
تسيا وليس كذلك فقل أن يعرض في المقالة للآية المصدرة . 


أما الآيات التي تناولها بنوع من التفسير فقليل جداً كما ذکرنا توجد بين 
كايا بعش هالا تمن ذلك وله 2د 

« قرأت في القران آمرا تغلغلت في فهمه روحي وتنبهت اليه بكليتي 
وهو « ولد قال رب لِلْمَلائِكَةِ ني جاعل في الازض حَلِيفَة . : 4 
فاندهشت الملائكة لهذا النبأ ولهده المقتيكة الربانية اذ علمت أن ذلك الْخليقة 
سيكون الانسان وان ذلك الانسان ‏ الخليفة - سيصدر منه موبقات وسيئات 
اعظمها واهمها انه « یسك الدَّمَاءَ « فقالت بملء الحرية المتناسبة مع الملا 
الأعلى وعالم الانوار والأرواح الذي لا يصح ان يكون هناك شيء من رياء 


(۱) المرجع السابق ص ۹٩‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 


(۷) سورة البقرة من الأبنين : ۸۳۰ ۳۱ . 


۸۷ 


ونفاق « اتجعل فيها من یمس فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ »۲۱ ووقفت الملائكة عند 
هذا الحد من الطعن في الانسان ولم تذكر باقي السيئات من اعماله اذ رأتها 
لغوا بالنسبة لهذين الوصمين الفساد وسفك الدماء » ثم يمضي في التفسير 
على هذا المنوال الى ان يقول « وبأبسط المعاني أن الله تعالى افهم الملائكة 
انكم علمتم ما في خليفتي في الأرض وهو الانسان من الاستعداد لعمل 
الفساد وسفك الدماء وجهلتم ما اعددته لصونه وصرفه عن الاتيان بالنقيصتين 
المذکورتین ألا وهو العلم فقال « ول ادم الاشماء کل عَرضهم عَلَى 
الملائكة فقال ار بأسمَاء هو لاء إن ك صادقین ۲۲۲۱ . 

ويفسر آيات اخری فيقول « غضب سليمان عليه السلام على الهدهد اذ 
تفقده ولم يجده فلما حضر قال ‏ جنك من سب باقن 6۳ - غير ملفق ولا 
مشوب E‏ ی سیب و والحكام # إني وجَدْت 
مره تملکهم وی من 5 شيء ولا عرش عظیم 4 دینهم ومعتقدهم 
وااو ا بسجدون لس من دون الله E‏ ی «فلما 
جاء الكتاب لى ملكة سبا جمعت فوراً مجلس الأمة وال یب اللا 
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افتوني في أَمرٍي ما گنت قَاطلِعَةَ مرا خی تَشْهَدُون 4 وبعد ان تداول مجلس 
الأمة - الوزراء الیوم مثلا - واستخرجوا احصاءٌ من سجلاتهم بما عندهم من 
المعدات الحريية اعلنوا الملكة وانب وها في امکانهم محارية سلیمن ما 
توفر لديم من ال اذا هي وافقت على اعلان الحرب « قَانُوا ن ا 
وأولوا باس شَدِيدٍ وَالأْمرُ إِليكِ فانْظرِي ماذا تَأمُرِينَ 4 » ثم يمضي بعد فيقول 
« فرد سليمان الهدية وتحفز لاخراج الملكة وقومها اذلة بالحرب واراد ان يريها 
ما لديه من القوى وماتسخر له من رياح يمتطيها وتجري بأمره ‏ طيارات مثلا - 


(۱) سورة البقرة من الآيتين ۰۳۰ ۳۱ . 
)۲( خاطرات جمال الدين الا فغانی ص ٩۳-۲‏ . 


(۳) سورة النمل من الاية ۲۲ . 


A^ 


وسرعة نقل الاخبار والاشیاء بأسرع من البرق - التلغراف اللاسلكي 
مثلا ۱ . 


وکان یشسطح في تفسیره فیفسر الربا المحرم في قوله تعالی با 
الذين آمنوا لا تاكلوا اليا أضعافاً مضاغفة 04 ب « جواز الرباالمعقول الذي 
لا یثقل کاهل المدیون ولا یتجاوز في برهة من الزمن رأس المال ویصیر 
اضعافاً مضاعفة ۳۷ . 

ویفسر واجَدٌ » في قوله تعالى « وان تعای جد ربا ۲۵4 ان جد معرب 
« كذ » ومعناه العرش بالفارسية او الهندیة*) . 

ویفسر « فَإِنْ جسم آن لآ تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ 4 ۲0 بانه « قیّد من حاف ان لا 
یعدل «بالمرأة الواحدة»وترك لمن يخشى ان لا یعدل -حتی مع الواحدة -عدم 
الزواج وهذا ما یستنتجه. العقل ما دام بحمله العاقل ویقول به الحق 
والعدل )(" . 

ویفسر الامور الغيبية من غير نص فیقول « وَتَرَى الأزْض بَاررَة 04 
« أي خارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي واذا ما حصل ذلك فلا 
شك یختلف ما عرف من الجهات الیوم فيصير الغرب شرقا والجنوب شمالا 
وبذلك الخروج عن النظام الشمسي وما يحدثه من الزلزال العظيم ‏ لا شك 
تتبعثر اجزاء الارض لبعدها عن المرکز وتنسف الجبال نسفاً وتتحول براکین 


(۱) خاطرات جمال الدین الافغاني ص ۱۰۱-۱۰۰ . 
(۲) سورة آل عمران من الآية : ۱۳۰ . 
(۳) جمال الدین الافغاني محمود ابو رية ص ۹۸ . 
(4) سورة الجن من الاية الثالثة . 
' (6) جمال الدين الافغانی عبد القادر المغربی ص ۱۱۰ . 

. (") سورة النساء من الآية الثالثة . ۱ 
(۷) جمال الدين الافغاني محمود ابو رية ص ۱۰۰ : 
(۸) سورة الكهف من الآية 1۷ . 


۸۹ 


هائلة وبالنتيجة تخرب الكرة الارضية ویعمها الفذاء بما فيها من حيوان وتقوم 
القيامة والله اعلم )20 . 

وقد وجدت من ته تفسيره غير ما ذكرت 1 
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تفسيره لقوله تعالی « واعلموا ان ما غنمتم من شیْء فان له 
حَمْسَهُ 4“ الاية فى الخاطرات ص ۱۲۲ . 


4 لء هم )عي و سوه و‎ 9 - a" 

وتفسیره لقوله تعالی ‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ 4“ في العروة 
الوئقی ص ۱۲٩‏ . 

0 1 9 2 و او 7 9 ار و لو 0 

وتفسيره لقوله تعالى © إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما 
Aof‏ 5 
بانفسهم 4“ في العروة الوثقى في مقالته « سنن الله في الأمم » . 

وانما اطلت في بیان تفسیره لأنه قرو منه ولأني لم اجد اند س 
آرخوا له أو کتبواعنه اشار الى تفسیره فضلا عن جمعه وترتیبه له . 
نشاطه السياسى -- 

قلنا ان هذا النشاط هو الغالب على اعمن السيد الافغانى وقد كان 
مفصده السیاسی الذي وجه اليه افكاره وأخذ على نفسه السعى اليه مدة 
حياته هو انهاض دولة اسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شو ونها حتى 
تلحق الامة بالأمم العزيزة والدولة بالدول القوية فيعود للاسلام شأنه )220 وقد 
كانت الوسيلة لتحقيق غاياته « الثورة السياسية لاتفاقها مع مزاجه وقد ظن انها 


(۱) خاطرات جمال الدين الافغاني محمد المخزومي ص ٠١4‏ . 
(۲) سورة الانفال من الآية : 4١‏ . 

(۳) سورة الانفال من الآية : 5٠‏ . 

(1) سورة الرعد من الآية : ١١‏ . 

(6) تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳ . 


۹۰ 


اسر ع الطرق للوصول الى ما یبتغیه )20 . 

وقد خالفه فى الاسلوب - هذا تلمیذه مح د عبده الذي يرى ان 
الله عن املو الب ۷ القررة ا 

ومن اهم الآراء التي تنسب الى الافغاني وكان يدعو اليها : الدعوة الى 
الوحدة الاسلامية واقامة جامعة اسلامية تنضوي تحت لوائها دول العالم 
الاسلامي توحد کلمتها واهدافها : - 

وانما قلت تنسب اليه لانی اری فى مقالاته ومقالات تلامیذه ما يدل 
علی أله لا يريد الجامعة الاسلامية بل الجامعة الشرقية الى تجمع دول الشرق 
مسلمة وغیر مسلمة ضد الاستعمار فهذا السید رشید رضا يعلق على كلمة 
لجمال الدین قائلا « هذا تنبیه لوجوب تأليف جامعة شرقية لمقاومة الاستعمار 
الغريي ولم یفکر فيه أحد قبله ٠»‏ ویقول في موضع آخر « وقد اشتبه على 
بعض الناس آمر اللهجة الاسلامية فى جريدة العروة الوثقی وظنوا أن خدمتها 
ار LEN‏ خی هلاه الحو سي فان وم عينة از 
نشرت فى العدد الثامن۲۳ » من العروة الوثقی ویقول عثمان امین « ان 
الجامعة التی كان ینشدها الافغانی ومحمد عبده فى آواخر القرن الماضی 
لیست هي الجامعة الاسلامية کما توهم بعض الکتاب الفربیین وانما هي في 
صمیمها « الجامعة الشرقية )29 » . 

وقد بدأ السید الافغاني نشاطه السياسي في افغانستان حیث انضم الى 
محمد اعظم ضد شير علي على ما اشرنا اليه في أول الترجمة . 

أما في مصر فقد وصلها الافغاني في عهد الخديو اسماعيل سنة 


(۱) جمال الدين الافغاني : محمود ابو ريه ص ٥۲‏ . 

)١ (۲)‏ تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۲۹۲ . 

(*) المرجم السابق ج ١‏ ص ۲۸۹ . 

(۶) عثمان امین : مقال ( العروة الوئقی ) مجلة العربي الكويتية عدد 4۲ ص 
۷۳ 


۹۱ 


۱ وان الحکم حیشذ ا ا وكيا 
استبدادیا لا مجال فيه للحرية . حقا إن اسماعیل انا سنة ۲ مجلسا 


سمي مجلس شورى النواب ولكنه مجلس استشاري لا يملك سلطة o,‏ : 


فبدأ الافغاني أول ما بدأ ببث الوعي السياسي بين طلابه وكانوا يتناقلون , 
ما يقول بينهم فاستيقظت مشاعر وانتبهت عقول وخف حجاب الغفلة في 
اطراف متعددة من البلاد وسرى هذا الشعور الى بعض الجرائد واستحدئت 
أخرى فتنافس الكتاب وكثر ارباب الاقلام2) 


ومنذ ذلك الحين طارت الشرارة الأولى من شرارات الثورة العرابیة۳) 
وقد بذل السيد جمال الدين كل ما في وسعه للقضاء على الخديو اسماعيل 
لاتفاقه مع ولي عهده توفيق باشا على الاصلاح اذا صار الامر اليه بل ووصل 
الأمر الى تدبير خطة لاغتياله لم تنفذ - كما يقول محمد عبده ‏ لعدم وجود 
الشخص الذي يتكفل بذلك « واشار الى هذا بلنت في تاريخه السري 
لاحتلال انجلترا(*» مصر(*) واعترف بهذا الامام نفسه © 

وانتهى نشاط الافغاني السياسي في مز يود أن تیار زد ييز 
اسماعيل لتوفيق باشا الذي تنكر لجمال الدين وأمر بنفيه . 


ثم ظهر نشاطه السياسي مرة ة اخرى في باريس التي انشأ فيها مجلة 
. العروة الوثقى ) فجعلها منبراً لمحاربة الاستغمار البريطاني بحماس 
شديد . 

(۱) جمال الدين الافغاني : عبد الرحمن الرانعي ص۲۱ . 

0( تاريخ الاستاذ الامام : : للسید محمد رشيد رضا ج ص ۳۸-۳۷ . 

(۳) تاريخ الاستاذ الامام : رشيد رضا الجزء الأول ص ۷ . 

. كتب على غلاف هذا التاريخ « راجعه ووافق على ما فيه الشيخ محمد عبده‎ )٤( 

(6) التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر المستر بلنت وراجعه ووافق على ما فيه 
الشيخ محمد عبده . ص ۹۵ . 

(7) المرجع السابق ص ۳۵4 . 


۹۲ 


وفي الحقيقة انه لم یتضح لي مع هذا حقيقة علاقته بالانجليز فبینما كان 
يؤلب عليهم الناس في مصر حتى يقوموا بالثورة العرابية . . ویحرض مفتي 
ایران على تحریم الدخان لابطال احتكار الانجليز له في ايران en‏ 
لاحتلالها ویکتب في صحف روسیا وینشیء العروة الوثقی التي تحارب 
الانجلیز اينما حلوا وتشنم علیهم وهو مع هذا یسرح في بلادهم ویمرح ویتردد 
بين لندره وباریز بل وینشیء في لندن مجلة « ضیاء الخافقین » بالعربية 
والانكليزية فیحارب الانجلیز في بلادهم وبلغتهم ومع .هذا يسكت عنه 
الانجلیز !! صحیح انهم ادوا الى تعطیل العروة الوثقی لکن صاحبها لا يجد 
مانعا من اللجوء الى سفیر بریطانیا في الاستانة لیساعده على الخروج منها(۱) 
ولا تجد انجلترا مانعا قبل ذلك من عرضها له لتولیه السلطة في السودان(۲) 
ویتساءل‌الدکتور محمد محمد حسين لماذا كانت عداوته الشديدة للاستعمار 
الانجليزي دون الفرنسي والهولندي فلم ترد في صحيفة العروة الوثقی اشارة 
للاستعمار الفرنسي للجزاثر كما لم ترد فیها اشارة للاحتلال الهولندي 
لاندونیسیا ولم تشر الا اشارة عابرة لاحتلال الهند الصینیة() . 


آما نشاطه السیاسی فى ايران فقد اشرنا فى رحلاته الى بعضه ونذکر هنا 
مظاهر ثورته السياسية على ناصر الدین شاه بعد ان رفض قانونه ونفاه من ایران 
الي البصرة وقد تمثلت هذه المظاهر ب : - 


ا ) كتابته الى مفتي ايران كتابا يثير فيه مشاعره ضد ناصر الدين شاه 
ویطلب منه بصفته مفتى البلاد ان يصدر تحریما للدخان(*) بسبب تعاقد الشاه 


6 تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۷۲ . 

(۳) جمال الدين الافغاني محمود ابو ريه ص ۵۳ . 

(۳) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين دار الارشاد بيروت الطبعة 
الأولى ۱۳۸۸ ها 1959م ص ۸۵ . 

(6) لا تنس ان السيد الافغاني كان مغرما بالسيجار الانجليزي ولشدة ولعه به كان لا 
يركن الى أحد من خدمه في ابتياعه . فيبتاعه هو بنفسه ( خاطرات الافغاني ص ۱ ) . 


۹۳ 


مع انجلترا لاحتكاره فنحظى هذه الخطوة بالنجاح وتلغى الاتفاقية 3 

ب ) ثم يكتب الافغاني بعد هذا الى علماء ايران مطالباً بخلع ناصر 
الدين شاه ولما لم ينجح بهذا . 

ج ) نسب اليه بأدلة قوية تدبيره قتل ناصر الدين شاه . 


نشاطه الصحفي : 

كان السيد جمال الدين يكره الكتابة ويتثاقلها فلم يكن له عناية بالتأليف 
ووجه عنايته فيما يريد تدوينه الى الصحف فكانت معظم كتاباته في الصحف 
والمجلات فاذا رام انشاء مقالة القى على كاتب مثل ابراهيم اللقاني إلقاءً قل 
ما يراجعه ویصلحه) . 

وقد كان للسيد جمال الدين نشاط كبير في انشاء عدد من الصحف في 
مصر وغيرها فكان اول عهده بالصحافة في مصر حيث كان له اليد الطولى في 
انشاء صحيفة ( مصر ) الاسبوعية التي ظهرت سنة ۱۸۷۷م وعهد بادارتها 
الى اديب اسحاق ثم اوعز الى اديب بنقلها من القاهرة الى الاسكندرية لتكون 
اقرب لاصطياد الاخبار ثم اوعز لاديب اسحاق وسليم نقاش بانشاء جريدة 
( التجارة ) سنة ۱۸۷۸م وساهم الافغاني بالكتابة في هاتين الصحيفتين باسمه 
الصريح تارة وياسم مظهر بن وضاح تارة اخرى وامر تلاميذه بخدمة هاتين 
الصحيفتين قلما وسعيا . 

ثم ساهم في انشاء صحيفة « مرأة الشرق » وقد تولاها سليم العنجوري 
فكانت هذه الصحف طوع اشارة الافغاني ولعل سليم العنجوري اراد ان 
يتخلص من هذا الاسار فعزله الافغاني واسندها الى ابراهيم اللقاني الذي 
اصارها طوع اشارة الافغاني( . 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص 48 . 
۳( تاريخ الاستاذ الامام ص ۷) . 


۹ 


ثم انتقل نشاطه بعد نفيه من مصر الى فرنسا حیث انشأ هناك العروة 
الوثقى بتکلیف من جمعية بهذا الاسم وهي جمعية ذات فروع في مصر والهند 
وغیرهما من اقطار الشرق(۲) وتولی ادارة سیاستها واسند تحریرها الى تلمیذه 
محمد عبده وصدر اول عدد منها في یوم الخمیس ۱۵ جمادی الأول سنة 
۱ هھ الموافق ۱۳ مارس۱۸۸4م وتوقفت بعد صدورها بسبعة آشهر 
فصدر اخر اعدادها العدد الثامن عشر في ۲5 ذي الحجة ۱۳۰۱ ه الموافق 
5 اکتوبر ۱۸۸۶ م بسبب محاصرة انجلترا لها ومنعها من دخول مصر والهند 


وکانت له کتابات صحفية في جرائد موسکو تحتفظ مکتبة الدولة 
بالاتحاد السوفيتي المسماة « مکتبة لینین » بالصحف والمجلات التي صدرت 
ما بين سنة ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷م ونشرت المقالات والمذکرات والابحاث عن 
اقامة الافغاني في روسیا) . 


وبعد سفره الى لوندره ( لندن ( سنة ۱۳۰۹ هم ۱۸۹۲م ساهم في 
انشاء صحيفة ( ضیاء الخافقین.) وهي شهرية جعلها منبرا لحرب ناصر الدین 
شاه ازرات : 


ومن منا لا يعرف الماسونية صنيعة الصهيونية العالمية التي تسعى الى 
القضاء على الاديان تحت شعارات براقة ( حرية » مساواة » اخاء ) . 


جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولاات حكماء صهيون : -«ونحن 


على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرین بأننا نساعد العمال طوعا 


(۱) العروة الوثقی ص ۲4 . 
(۲) مجلة العربي الكويتية العدد ۲۲۰ ص 74 . 


٩۹ 


لمبدأ الاخوة والمصلحة العامة للانسانية 3 وهذا ما تبشر به الماسونية 
الاجتماعية »۲۲ . 


وفي البروتوکول الرابع « ان المحفل الماسوني المنتشر في کل انحاء 
العالم لیعمل في غفلة کقناع لاغراضنا . ولکن الفائدة التي نحن دائبون على 
تحقیقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قیادتنا - ما تزال على الدوام 
غير معروفة للعالم را 

وفي البروتوكول التاسع « ان الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي 
الحرية والمساواة والاخاء وسوف لا نبدل كلمات شعارنا » بل نصوغها معبرة 
ببساطة عن فكره . وسوف نقول ( حق الحرية » وواجب المساواة » وفكرة 
الاخاء)وبها سنمسك الثور من قرنيه وحينئذ نکون قد دمرنا في حقيقة الامر کل 
القوى الحاكمة الا قوتنا » وان تكن هذه القوى الحاكمة نظريا ا نزال 
قائمة ٩۳۱‏ . 

وفي البروتوکول الخامس عشر « والی أن يأتي الوقت الذي نصل فيه 
الى السلطة . سنحاول أن ننشیء ونضاعف خلایا الماسونیین الاحرار في 
جميع انحاء العالم » وسنجذب اليها كل من يصير أو من يكون معروفاً بأنه ذو 
روح عامة وهذه الخلايا ستكون الاماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما 
نريد من آخبار كما آنها ستکون أفضل مراکز الدعاية )29 . ۱ ۱ 

واذا كانت الماسونية صنيعة الصهيونية العالمية فان اهداف الصهيونية - 
ولا أخالها تخفی - هدم الادیان والسيطرة على العالم بأکمله والتحکم في 
سیاسته واقتصاده وشعوبه وفق مصالح اليهودية العالمية وتسخیر کل القوی 


(۱) الخطر اليهودي : بروتوکولات حکماء صهیون : محمد خليفة التونسي ص 
١3717‏ . 

6 المرجع السابق ص ۱۳۱ . 

(۳) المرجع السابق ص ١44‏ . 

43 المرجع السابق ص ۱۷۳ - ۱۷ . 


۹1 


وسلولك کل الطرق مهما کانت ملتوية . 

ولا شك ان الماسونية احدی تلك السبل التی سلکوها الى هذا الهدف 
وجعلوها ذراً للرماد في العیون تحت شعار « حرية »> مساواة . اخاء ». 

وهی فى الحقيقة « قيدية » طبقية ‏ عداء ) . 

خدع كثير من الناس بهذا الشعار فدخلوها وما لبثوا ان ادرکوا الغموض 

الا ان السید الافغاني قدم في ۲۲ ربیم الثاني ۱۲۹۲ ه طلباً للانضمام 
الى المحفل الماسونی هذا نصه :- 

يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الکابلی) 
الذي مضی من عمره سبعة وثلائون سنة باني ارجومن اخوان الصفا واستدعي 
من خلان الوفاء اعني ارباب المجمع المقدس الماسون الذي هوعن الخلل 
وبادغالی فی سلك المنخرطین فى ذلك المنتدی المفتخر ولکم الفضل . 


« انظر الصورة رقم ۲ » ۲ سنة ۱۲۹۲ ه 
التوقيع 


ولذا تم اختياره بعد سنوات ثلاث رئيسا للوج كوكب الشرق بتاريخ ۷ جنايو 
مام بأغلبية الاراء ووحهت له دعوة بهذا التاریخ لاستلام القادوم بعد اتمام 
ورباط الرقبة والکفوف بیضاء » انظر الصورة رقم ۳(«. 


(۱) نسبة الى كابل وهي عاصمة افغانستان فهو كابلي أو افغاني . 


۹۷ 


4 ۱ ١ 
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5 9 ر 
و سر لس ترن الوا اراب گم لیس الما سول 
0000 لول 21 عي ى Lk‏ 
5 ۲ ۰ ۰ ۳ 

ار عرض ار ارك ان موا بل وسلو ان 


0 1 مع 
2 ف دكات میم امير دا داه فى كاك فزن ليما 
e 7‏ ۳ 3 : 

د !لسر و لثر ا / 
کار ل السا س 


صورة رقم ۲( 


۹۸ 


صوره رقم ( ۲ ) 


وین 


تامو نب 
ا مالاخ عالالون مم 
انه مملوم را او الیل ]سا نايم رجنم الوم 
ار یور يم ا ما اه عبر الزوب المع عد 
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فى 


م 


فاعتزل هذا المحفل الاسکتلندي وانشاً محفلا وظنياً تابعاً للشرق الفرنساوي 
وفي برهة وجيزة بلغ عدد اعضائه العاملین اکثر من ثلاثمائة »۱ . 

ولم يزل یبذل جهوده في هذا المیدان حتی صدر الامر بنفیه في ٩‏ 
رمضان سنة ۱۲۹۲ ه ۲6 اغسطس ۱۸۷۹م وجاء في القرار « انه رئيس 
جمعية سرية من الشبان ذوي الطیش مجتمعة على فساد الدین والدنیا ,۱ . 
وکتب الى بعض الشخصیات من غير أن يذكر اسما یستنجد بها مما حل به 
ویزعم أنه مظلوم فیما نسب اليه . « انظر الصورة رقم )١‏ . 

ونفي من بعده تلميذه واحد اعضاء محفله الشیخ محمد عبده ووجد في 
منزله کتاب الماسون بخط السید الافغاني كما اعترف بهذا الشیخ نفسه في 
خطاب منه الى استاذه الافغاني ( انظر الصورة رقم ١١5‏ ) . 

ولم ینقطم نشاط السید الافغاني الماسوني بعد نفيه من مصر فان 
التاریخ یحدئنا انه في « جمادي الأولى سنة ۱۳۰۳( سافر السید الى البلاد 
الايرانية بدعوة من الشاه ناصر الدین فنال مکانة سامية وتزاحم حوله الامراء 
والمجتهدون والکیراء وتمکن من نظم کثیر منهم في سلك الماسونية ۹ 

وكان لهنشاط ماسوني في فرنسا ايضأحيث قدم طبًلعضوي في اللوج 
باريس وتم قبوله ( انظر الصورة رقم 4 » © ) . 

واذا ثبت بما لا يقبل الشك انتماء السید الافغانی للماسونية » وثیت ان 
الماسونية وليدة الصهيونية العالمية وسبيل من سبلها لتحقيق اهدافها في هدم 
الادیان والسيطرة على العالم فان الواجب تقصّي الحقائق في سيرة الرجل 
الافغاني والبحث عن حقيقة اهدافه . 


(۱) خاطرات جمال الدين الافغاني : محمد المخزومى ص ۲۰ . 

(۲) جمال الدين الافعاني : عبد الرحمن الرافعي ص 55 . وانظر الصورة رقم /۱ . 
۳( اي بعد نفیه من مصر بسبع سنوات تقريباً . 

. ۲۵ مصطفي عبد الرازق : المرجع الساپق ص‎ (5١ 


۱۰۰ 


آما الزعم بان الافغاني كان مخدوعاً بمبادیء الماسونية ( الحرية , 
المساواة . الاخاء ) ولم یعرف حقیقتها وصلتها بالصهيونية لان بروتوکولات 
حکماء صهیون لم تنشر الا بعد وفاته فانه زعم باطل . 

ذلکم ان من الصحف من قامت بکشف حقيقة الماسونية انذاك فقد 
تصدت جريدة البشیر الجزويتية الصادرة في بیروت للماسونية ولم تغفل عن 
مهاجمتها وکشف اسرارها دواما »۲۲۲ . 

وق ات ae aE‏ ما سرا سل و بات :4 
و« المقتطف » و « البیان » و « الفلاح ) و النصوح ) و( المقطم ) بردود 
كثيرة ودفاع عن الماسونية ومبادئها"“ مما يثبت وقوع مناقشات حادة في 
الصحف عن الماسونية وهذا يدعو الى التأكد من صحة آهدافها قبل الانضمام 
الیها من کل شخص فکیف بمن يريد الاصلاح وینتسب اليه . 


فان زعموا ان السید لم يقرأ هذه الصحف أو لم تصل اليه اعدادها 
سلمنا ‏ جدلا ‏ وقلنا صدر من الكتب سنة ۱۸۹۱ م أي قبل وفاة الافغاني 
بست سنوات کتاب الحقيقة الاسرائيلية وجاء فيه « الروح الماسونية هي 
نفسها الروح اليهودية لا اختلاف في معتقداتها الاساسية فاراؤهما 
متماثلة ٠»‏ وقبل وفاة الافغاني باحدى وثلاثين سنة أي في سنة 1455م صدر 
كتاب « السرالمکنون في شيعة الفرماسون أو ماهية الفرماسونية على ما يشهد 
به اهلها وتدل عليه قوانينها وتنبىء به اعمالها » صدر في بيروت وطبع كتاب 
مثله بالفرنسية في السنة ذاتها وهي لغة يجيدها الافغاني » وفي سنة ۱۸۸۵ م 
طبع كتاب « شيعة الماسونيين » بمطبعةالآباء المرسلين الیسوعیین .وفي سنتي 
4 - ١۱۸۸م‏ نشر كتاب « الادلة القاطعة على شرف الرهبانية اليسوعية 


(۱) الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي : سامي عزيز ص ۳۰۹ . 
(۲) المرجع السابق ص 318-08 . 
(۳) الماسونية احمد عبد الغفور عطار ص ٠١‏ . 


۱۰۱ 
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ےن ۳۳ 2 


صوره رقم ( ۲ ) 


١> 


صوره رتم ( ه ) 


۱۰۳ 


وبیان کنه الشيعة الماسونية » في جزءین بمطبعة الآباء الیسسوعیین(؟؟ وفي 
سنه ۰۵ م صدر كتاب شيعة المسونيين بلا الف بعد الميم هر مجموع 
المقالات التی نشرتها البشیر عن الماسونیة) . 

فان زعموا انه لم يقرأ هذا ولا ذاك سلمنا - جدلا - وقلنا اليس في وجود 
فى اهداف الماسونية فیحذرها فقد اعترف احد الماسونیین وهو جورجی 
رجال الدين الماسونية بالکفر وانها انما تسعی لهدم ارکان الدين وتشتیت 
الفضيلة . آما نحن فمع اجلالنا لهذه الجمعية عن هذه التهمة ومع یقیننا انها 
براء منها لا یسعنا الانکار أن بين اعضائها آفرادا قليلين ربما تصح عليهم تلك 
التهمة »۲۳ . 

فان زعموا ان هذا كله لا تقوم به حجة ولا يستقيم به پرهان - سلمنا 

أي شىء اراد الاستاذ محمد المخزومی تلمیذ الافغانی ان يخفيه عنا 
حين قال« أما انخراط جمال الدين فى الماسونية . . فنختصره على قدر ما 
تسمح به الطريقة الماسونية C6‏ 5 

ثم ان اردتم ان نسير على منهج « من فمك ادينك » فانا فاعلون . 

بعد دخول الافغاني الى المحفل الماسوني تغيرت ثم لهجته في 
احادیثه واخذ يقرب منه العوام“ لأي شيء يفعل هذا ؟ أتظنون أنه فعل ذلك 


ا كرت ار ترد ی ی ای ا الاب تريس و م 

(۲) الماسونية بلا قناع : ابو صادق ص ۲۳٤‏ 

(۳) الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي : سامي عزیز ص ۳۰۸ عن 
تاريخ الماسونية : جورجي زیدان ص ۲۵۱ - ۲۵۳ . 

. ١8-١7 خاطرات جمال الدين الافغاني : محمد المخزومي ص‎ )٤( 

(©) تاريخ الاستاذ الامام : رشيد رضا ج ١‏ ص 55 . 


۱۰ 


لیوضح لهم ما یجهلونه من امور دینهم ولینز ع الخرافات والمعتقدات الزائفة 
من اذهانهم والبد ع والمنکرات من افعالهم ؟ كلا . انه يقربهم لیقول لهم 
« انکم معاشر المصریین قد نشأتم في الاستعباد وربیتم بحجر الاستبداد 
وتوالت علیکم قرون منذ زمن الملوك والرعاة حتی الیوم وانتم تحملون عبء 
نير الفاتحین وتعنون(۲) لوطأة الغزاة الظالمین ») الى ان قال « تناوبتکم ايدي 
الرعاة ثم الیونان والرومان والفرس ثم العرب والا کراد والمماليك نم 
الفرنسيس والمماليك والعلويين وكلهم يشق جلودكم بمبضع نهمه ويهيض 
عظامكم بأداة عسفة . وانتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لكم ولا 
صوت ۳ . 

فعل السيد الافغاني الفتح الاسلامى لمصر دخول عرب ۰ وعد دخحول 
العرب علی عد تعبیره استعباداً واستبداداً وقرنه باستعباد الیونان والرومان 
مصر وهیاکل منفیس واثار تيبه ومشاهد سیوه وحصون دمیاط شاهدة بمنعة 
ابائكم وعرة أجدادكم ۱ 


وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ۰ ان التشبه بالرشيد فلاح )(*) 


اذن فهو لا يدعو عوام المسلمين الذين قربهم اليه بعد انضمامه الى 
الماسونية لا يدعوهم الى الدين الاسلامي اذ هو يشق جلودهم بمبضع نهمه 
ويهيض عظامهم باداة عسفه كاليونان والرومان والفرس والفرنسيس . لا 
يدعوهم الى الدين الاسلامي وانما الى النظر الى اهرام مصر وهياكل 


(۱) تعنون : تخضعون . 

(۷) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص 4٩‏ - 4۷ وزعماء الاصلاح في العصر 
الحدیث : احمد امین ص 78 - ۷۹ . 

(۳) المرجم السابق . 

. المرجم السابق‎ )٤( 


منفیس . . الخ وکلها آثار فرعونية شاهدة على جاهلية تعبد الاشخاص 
والکواکب من دون الله » ولا شك ان دعوته الى النظر فیها دعوة الى الاقتداء 
ناتيت نهنا + 

وتشبهوا ان لم تکونوا مثلهم ۰۰ ان التشبه بالرشيد فلاح 

اذن فهي دعوة الى نبذ الدين الاسلامي - كما افهمها - وهي جزء من 
اهداف الماسونية التى تحارب الاديان . 

ثم ومما يزيد الأمر وضوحاً ان الرجل ذكر آثارا ميتة وجيفا منتنه ولم يذكر 
مصنع الرجال لكونه مأثرة اسلامية . اعني الجامع الازهر ما الداعي الى هذا 
التحامل ضد الاسلام ومآثره ؟ وهل لهذا ايضاً صلة بانتمائه الى الماسونية ؟! 


وبعد . . فلعلي اطلت الحديث هنا في هذا الموضوع لأنه الميزان 
الدقيق الذي نزن به الرجل هنا » ولأنه يكفي في بیان حقيقة الرجل أي رجل 
اثبات انتمائه الى الماسونية . 

فان كان فيما ذكرنا من أدلة ما يثبت انتماء الافغانى الى الماسونية 
وظهور أثرها فى احاديثه واقواله فقد انجلت الحقيقة . . حقيقة الرجل . وان 
كانت لا تكفي لاثبات ذلك فانها ولا شك اصابع تشير الى الافغاني بالاتهام . 


وفاته : 

مكث جمال الدين في الآستانة زهاء اربعة اعوام حتى داهمه السرطان 
في فكه الاسفل وعملت له ثلاث عمليات جراحية بيد اشهر الاطباء ولم تنجح 
فمات في ۷ شوال ۱۳۱6 ه الموافق ٩‏ مارس ۱۸۹۷ ودفن في نشان طاش 
في مقبره « شیخلر مزارلغي » اي مقبره المشائخ(۱)وقال طبیبه الخاص ان شدة 
ولع جمال الدين بالسيجار الافرنجي وكثرة شربه للشاي وتناوله الطعام مالحا 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : ج ١‏ ص 97. 


۱۰۹ 


كان من مسببات السرطان) » حتی قال بعض تلامیده . 

الملح والشاي والدخان اودت بروح شیخنا الافغاني) 

ومن المؤسف ان یتحامل بعض المؤ رخین(۳) وینسب قتله الى الخليفة 
المسلم السلطان عبد الحمید ویصف السلطان بأنه اکبر طغاة الملوك في عهده 
مما لا مجال للرد عليه هنا ونكتفي بنقل كلمة لمستشرق فرنسي حیدر بامات 
حيث یقول « ولکن من القحمة كما یظهر ان يذهب كما صنع بعض مترجمیه 
الى انه سم بأمر من السلطان فالرواية التي تعزو موته المفاجیء سنة 0۱۸۹۷ 
الى سرطان ظهر في الشفة السفلي فاستولی على جمیع وجهه بالتدریج اقرب 
الى الحق كما يلوح وقد نقل جولد زیهر هذه الرواية فوکدها لنا الامیر شکیب 
ارسلان الذي كان من تلامیذ جمال الدین وعاشره في السنین الاخيرة من 
حياته 0 

بل ان ابن اخت جمال الدين يعترف ويقول «فلما رفضت الدولة 
العثمانية تسليم السيد يعني لايران لاتهامه بالاشتراك في قتل ناصر الدين شاه - 
اتفق سفير إيران ومندوبها فوق العادة الذي كان قد أوفد من ايران لهذه الغاية 
فى سنة ۱۳۱6 ه على أن یِسْموا ذلك السيد . . وقد حدث ذلك واستشهد 
ا الدين »(“ . 


ونزید - ایضاً - لو كان للسلطان نية فى قتله لسلمه لحکومة ایران التي 
اتهمته بالاشتراك في قتل ناصر الدین شاه فطلبته من ترکیا مع اثنين من شركائه 


(۱ ) خاطرات جمال الدین الافغانی ص ۰۳۹ 1١‏ . 

© جمال الدین الاففاني عبد القادر المفربي ص ۱۲۱ . 

(۳) منهم محمود ابو رية کتب فصلا كاملا في « الم امرة الکبری بالسید جمال 
الدین لیصرعوه بالاستانة » . 

(۶) مجالي الاسلام تألیف حیدر بامات ترجمة عادل زعیتر دار احیاء الکتب العربية 
بالقاهرة 965١م‏ ص 1۹٩‏ . 

(۵) جمال الدین الاسد آبادي : میرزا لطف الله خان ص ۱۱۸ . 


۱۷ 


سلمتهما ترکیا فأعدما ورفضت تسلیم الافغاني. 
حقيقته والاخذ عليه 

مما لا شك فيه ان حياة هذا الرجل مليئة بالاسرار ويحيطها الغموض © 
وتلتبس فيها الحقائق بالاكاذيب ومما يزيد الأمر سوءاً انه لم يؤرخ للرجل 
مؤرخ معتدل فاغلب من أرخ له اما معجب به بالغ الاعجاب مبالغاً في الثناء 
عليه متجاوزاً عن كثير من اخطائه تکل عينه عن كل عيب فيه اعمته عين الرضا 
عن الحقيقة واما رجل حاقد كاره بالغ في قدحه وذمه يحمل منه كل شاردة 
ووارده ما لا تحتمله اعمته عين السخط عن الحقيقة . 

وزاد بعض تلاميذه الامر سوءاً فأخفى بعض اعماله زاعماً ان الطريقة 
الماسونية له تسمح پذکره(۲) 1 

ويزيد الامر حينما نعلم ان اكثر نشاطه كان سرياً©© . ولكن مع هذا 
الغموض فإنا نجد فى بعض افعاله واقواله ماخذ لا نراها الا خطيرة توجب 
اعادة النظر فى تفويم بعضص الرجال كما قال الدكتور محمد محمد حسين 
ونحن حين ندعو الى ذلك لا نريد ان ننقص من قدر احد ولكننا لا نريد ان تقوم 
في مجتمعنا اصنام حدیدة معبودة لا ناس یزعمون انهم معصومون من كل 
خطأ )۲*۱ . 

وقد سبق لنا ان ذکرنا بعض هذه الماخذ في نشاطه الماسوني وفي 
تفسیره وفی الجامعة التی يدعو الیها وغیر ذلك مما لا داعي لاعادته هنا . 

وأول ما یصادفنا فى حياته من غموض الاختلاف في أصله أهو ايراني أم 
افغاني وهو يذكر أنه آفغاني في کثیر من آقواله ورسائله وأحیاناً یسمی نفسه 
) الكابلي ( أو « الحسيني ) وكلها القاب يعرف بها الرجل ويشك في صحة 


(۱) العروة الوئقی ص ۱۸ . 

(۲) خاطرات جمال الدین الافغاني ص ۱۸ . 

(۳) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين ص ۱۵ . 
(5) المرجع السابق ص 1٩‏ . 


هذا کثیر من المؤ رخین ویزید الأمر شکا ان التاریخ لا يحدثنا عن عودته او 
محاولته الاتصال بأهله وعشیرته في افغانستان بعد خروجه منها بینما يذكر 
عودته المتكررة الى ايران ویذکر ان معظم من یتصل به في ترکیا ایرانیون 
وقتصل ايران قدم له العون عند نفیه من مصر والذي یقوم بدور الترجمة له في 
العروة الوئقی ايراني . ونحن لا يهمنا معرفة اصله أأيراني هو آم فغاني بقدر 
ما يهمنا معرفة الدافع له الى التنکر ولا یقنعنا وحدة القول بأنه انما تنكر حتی 
یستطیم الخلاص من رقابة الحكومة الايرانية لرعایاها في الخارج . 

ومع انه كان يدعو الى تنقية الدین الاسلامي مما علق به من الخرافات 
كتقديس الاموات والتبرك بهم ونحو ذلك الا انا نراه يستغل هذه النقطة ابشع 
استغلال فیلجاً الى مقام عبد العظيم خوفا من ناصر الدين شاه ويثير فيهم 
الحمية لهذا المعتقد الباطل بالانتقام من ناصر الدين شاه فيقول « وأما قصتي 
وما فعله هذا الكنود الظلوم معي فمما يفتت اكباد اهل الايمان ويقطع قلوب 
ذوي الايقان ويقضي بالدهشة على اهل الكفر وعباد الاوثان ان ذلك اللئيم امر 
بسجني وانا متحصن بحضرة عبد العظيم عليه السلام “2 ويصف هذا المقام 
بأنه « حرم من دخله كان امنا ٩»‏ . 

بل ويحاول ان يظهر بالقداسة امام العوام ولو كان بالكذب والخداع 
حكى عنه سعد زغلول انه ذكر لهم انه كان في سفينة خيف عليها الغرق فرأى 
في الركاب خوفا فأكد لهم ان السفينة لن تغرق ثم قال « لو غرقت السفينة لم 
اجد منهم احد | يكذبني وان سلمت ظهرت بالقداسة من اقرب سریل )20 . 

ومن المآخذ عليه اتخاذه الاغتیال سبیلا لتحقیق مأربه فقد قال مره في 
حديث له مع الاستاذ براون لا امل في الاصلاح قبل قطع ستة أو سبعة رژ وس 


(۱) نابغة الشرق السید جمال الدین الافغانی سعید الافغانی ص ۷۷ . 

)۲( تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص 6۵ . 

(۳) نابغة الشرق جمال الدين الافغاني ص ٩۲ -٩۱‏ وجمال الدين الافغاتي عبد 
القادر المغربى ص ۰۰ - ١ه‏ . 


١) 


وسمی بالاسم شاه العجم وکبیر وزرائه وکلاهما قتل بعد ذلك وحينما طلب 
من السید ان يكف عن مقاومة الشاه مقابل ما يشاء ویتمنی اجاب « لا اتمنی الا 
ان تزهق روح الشاه ویشق بطنه ویوضع في القبور » قال عبد القادر المغربي 
كل هذا سمعته من فم شیخنا الافغاني الذي كان يرويه بطلاقة لسان وتوقد 
جنان »۰۱ وقد أمر فعلا بالقتل حینما قال رضا آقاخان یوما انه حاضران يفدي 
نفسه لتخلیص امته فقال له جمال الدین ( ان كان كذلك فاذهب وافعل ٩)‏ 
وأمر السید رجاله الافغانیین آنهم إذا رأوا میرزا في حیهم یقتلونه*۲ » وهذا 
میرزا حسین خان دانش یصف زيارته لجمال الدین فیقول « وما ان قربت منه 
حتى وجدته حدقا بنظره الى الاارض يزرع البهو من أقصاه الى اقصاه يروح 
دو غاضا افا صوته كالمجانين وهو يقول « لا نجاة إلا في القتل لا 
خلاص إلا في القتل لاسلامة الا في القتل » .. فاشتد عجبي لهذه الحالة 
الجنونية التي وجدته عليها . . . وعدت من حيث اتيت وتركته وشأنه وبعد 
إنقضاء ۲۵ يوما أو شهر علی :ذلك وردت الاخبار من طهران باغتیال « ناصر 
الدين شاه » بمسدس « میرزا رضا الکرمانی )2 بل ان قاتل ناصر الدین شاه 
قال عندما انفذ فيه خنجره : - خذها من يد جمال الدین( ولما بلغ الافغاني 
ذلك قال کلمات تدل على الاعجاب بالقاتل ٩۷‏ وذكر محمد غبده ا الافغاني 
آمره بقتل الخدیو اسماعیل( . 


(۱) الاسلام والتجدید في مصر تشارلز ادمز ترجمة عباس محمود لجنة ترجمة دائرة 
المعارف الاسلامية ص ۱۵ . 

(۲) جمال الدین الافغاني : عبد القادر المغربي ص 44 . ۱ 

(۳) من بحث للامیر شکیب ارسلان في حاضر العالم الاسلامي لوثروب ستودارد ج 
۲ ص ۲۹۵ . 

. جمال الدین الافغانی : عبد القادر المغربی ص لاه‎ )٤( 

(6) جمال الدين الاسد آبادي : ميرزا لطف الله خان ص ۱۳۶ . 

(5) جمال الدين الافغاني : محمود ابو ريه ص ۳۱ . 

(۷) زعماء الاصلاح في العصر الحديث احمد امین ص ۱۱۲ . 

(۸) التاریخ السري لاحتلال انجلترا مصر ص ۳۵ . 


۱۹۰ 


وعاب احمد امین على الافغاني هجاءه لناصر الدین شاه فقال « هذه 
زلة كبيرة من السید دعاه الیها حدته وحبه للانتقام اذ كيف اجاز لنفسه التشهیر 
بحکومة شرقية اسلامية في بلاد اجنبية تتخذ من اقواله حجة للتدخل الذي 
طالما حاربه في العروة الوثقی وکیف استباح ان یفضح هذه العیوب ثم قارن 
بینه وبين مدحت باشا الذي نفاه عبد الحمید بلا مال ولا ثیاب ولا اهل فلم 
ينطق بكلمة في ذم عبد الحميد بل تكلم الكلام الكثير في فضل الاتراك على 
اوروبة ثم قال الحق انها غلطة من غلطات السيد دعا اليها حدة مزاجه . 


وقد نسب اليه بعضهم القول بنظرية داروين والحق انه لم يقل بذلك بل 
رد عليها بما يبطلها(" مع تعاطفه على من ايدها وحمده لهم الجهر بمعتقدهم 
ولو خالف الجمهور . 

ومما يؤخذ عليه كثرة لحنه » ولا نعيب عليه اللحن بقدر ما نعيب عليه 
اباحته ذلك فقد قال في هجاء رجل « هذا رجل من نسل البقروت » فعابوا عليه 
استعمال بقروت فأجابهم ألا تقولون جبروت وملكوت ورهبوت فلماذا تمنعون 
عني قول بقروت فقالوا : ان بقروت لم ترد في كلام العرب فقال وهل تريدون 
مني ان انكر نفسي(* . 

ومن احسن الردود على هذا قول الاب انستاس الكرملي « اجل اننا لا 
نريد ان نسير برأي اهل البادية فى لغتنا لکننا نريد ان نسير على المناحي 
والمنازع التي تلقيناها من السلف جيلا بعد جيل واصلهم من البادية ولا نقبل 
ان ندخل في لغتنا مثل البقروت بحجة ان جمال الدين نطق بها »2*0 وقد عرف 


(۱) زعماء الاصلاح في العصر الحديث احمد امين ص ۱۰ - ۱۰۵ . 

(۲) انظر خاطرات جمال الدین الافغانی ص ۱۱۸-۱۱ . 

(۳) خاطرات جمال الدین الافغانی ص ۱۱5 . 

45 جمال الدین الافغاني : لعبد القادر المفريي ص ۱۱۰ . 

زف خا التحيم اللي الفری: دشن المجلد اكان الحرم آلماشرااض 
1 . 


من رأي السید انه يجوز استعمال الدخیل واللفظ الاعجهي ویقول اذا اردتم 
استعمال كلمة غير عربية فما عليكم الا ان تلبسوها كوفية وعقالا فتصبح عربية 
وقد كنى بالكوفية والعقال عن التعريب »۲۲ وكان يقول « كان المقصود فى 
النحو ان یکون آلة فصیره جمود النحاة غاية )20 . ۱ 


ومما يثير الربية والشکوك في الافغاني هذا الخلیط من الیهود والنصاری 
الذي يحيط به » سلیم نقاش من نصاری الشام وهو ماسوني ووضع کتابا تبدو 
فيه اهداف الماسونية بارزة فى عنوانه « مضر للمصریین » وهو یذکرنا بدعوة 
الافغاني نلمصریین بالنظر لیس الی الاثار الاسلامية بل الی الا ثار الفرعونية 
المصرية . وفي هذا فصل لمصر عن المسلمین والاسلام . 

وادیب اسحاق من اکثر الدعاة الى الماسونية حماسا وقف نشاطه 
الصحفي على هذا وهو ايضاً من نصاری الشام انتظم في سلك الماسونية سنة 
۳ في محفل انشأه الماسون في بيروت ذلك العام ثم وقف نشاطه على 
الدعوة الى الماسونية في بعض الصحف ولم يكتف بهذا بل قام بطبع مقالاته 
تلك في كتاب ضخم ومع هذا فقد كان الافغاني لآخر نسمة من حياته ‏ كما 
يقول تلميذه المخزومي ‏ عند ذكر اديب بك اسحاق يسترجع ويقول : كان 
طراز العرب وزهرة الادب > قضى نحبه في شرخ الشبوبة وعنفوان الفتوة وترك 
لنا قلوب اسفة 0 فائضة انا لله وانا اليه راجعون »“ . 


ومع هذا ايضاً فقد اسند الأفغاني ادارة أول صحيفة أنشأها ( مصر) 
الاسبوعية سنة AVY‏ م الى اديب اسحاق هذا ؟! ثم ساهم في انشاء جريدة 
) التجارة ) وتولی رئاستها ادیب اسحاق وسلیم نقاش وكان الافغاني يساهم 


(۱) جمال الدین الافغاني : عبد القادر المغربي ص ۱۰۹ . 

(۲) خاطرات جمال الدین آلافغاني : محمد المخزومي ص ۲۷۸ . 
(۳) الماسونية بلا قناع : ابو صادق ص ۲۳۳ - ۲۳۶ . 

(8) خاطرات جمال الدین الافغاني : محمد المخزومي ص ۲۲ الهامش 


۱۱ 


بالکتابة فیها ويوصي تلاميذه بخدمة هاتين الصحیفتین قلماً وسعیلا") . 

وهکذا نری الافغاني یمکن النصاری من اجهزة الاعلام ویصرف النقود 
ويفتح المطابع ويحصل على الامتيازات ليسلمها لهم ۱ 

وكان من المحيطين به من النصارى جورج كوتجي وطبيبه الخاص 
هارون يهودي۳) . ولم يحضر وفاته الا كوتجي النصراني وهارون اليهودي 
وعند قدومه الى مصر يسكن في حارة اليهود(" . 

ومن الماخذ عليه صلته بالانجليز المريبة ورجال الانجلیز » وفي 
الحقيقة انه لم تتضح لي حقيقة علاقة الرجل بالانجلیز فهومعهم آحد رجلین 
لا محالة : اما عدو ساذج مغفل اتخذوه مطية لهم لتحقیق ماربهم ‏ واما 
صدیق مخلص ذو مکر ودهاء . 

وحسب ما نعرف من تاريخ الرجل فان أول صلة بینه وبين الانجلیز 
حینما انضم الى محمد اعظم في افغانستان ضد شير علي وانتصر الثاني لتأييد 
الانجلیز له ولم يجد الافغاني بدا من الهرب . 

وفي مصر كان یژلب علیهم الناس حتی یقوموا بالثورة العرابية » وفي 
ايران يحرض مفتي ایران على تحریم الدخان لابطال احتکار الانجلیز له في 
ايران تمهيداً لاحتلالها وفي باريس ينشىء مجلة العروة الوثقى التي تحارب 
الانجليز اينما حلوا وتشنع عليهم وهومع هذا يسرح في بلادهم ويمرح ويتردد 
بين لندره وباريز ولا يلقى سوى الترحيب . 

صحيح انهم أذوا الى تعطيل العروة الوثقى لكن صاحبها لا يجد مانعا 
من اللجوء الى سفير بريطانيا في الآستانة ليساعده على الخروج منها* ولا 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج ۱ ص ٤9‏ . 

(۲): الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص 259 . 

۳( تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص 545 . 

(5) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضاج ۱ ص ۷۲ وحاضر العالم الاسلامي 
شکیب ارسلان ج ۲ ص 595 . 


۱۱۳ 


تجد انجلترا مانعاً قبل ذلك من عرضها له تولیه السلطة في السودان(۱) وقبل هذا 
وذاك لا يجد السید الافغاني مانعا من دخول المحفل الماسوني والاسكتلندي ولا 
یجدون هم انفسهم مانعا من تعیینه رئيساً للمحفل . 

ولا يجد مانعا من التعاون مع الانجلیز ! ضدّ من ؟ ضدّ الخلافة 
الاسلامية ؟!! قال السلطان ل الحميد في مذكراته التي نشرت 
اراز وقعت في يدي خطة أعدّها في وزارة الخارجية الانجليزية كل من مهرج 
اسمه جمال الدين الأفغاني وانجليزي يدعى بلند » قالا فيها باقصاء الخلافة عن 
الأتراك واقترحا على الانجلیز اعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على 
المسلمين )20 . 

لهذا فلا عجب ان یصفه السلطان عبد الحمید بقوله « كان رجل 
الانجلیز ومن المحتمل جدا ان یکون الانجلیز قد أعدّوا هذا الرجل 
لاختباري 1 

أما بلنت هذا الذي اشار اليه السلطان عبد الحميد فهو وزوجته من 
اصدقاء الافغاني الانجليز وهو وزوجته ذوي نشاط مريب في بلاد العرب 
ويكفي نشاطهما ريبة دعوتهما الى انشاء دولة عربية حليفة لانجلترا تصبح مقراً 
للخلافة الاسلامية ويكتب بلنت في ذلك كتابه المشهور المسمى « مستقبل 
الاسلام ۹2 

وصلة الافغاني ببلنت هذا وزوجته ايضاً صلة مريبة فهی التی تفاوض 
باسمه الحكومة البريطانية وتبدي رآیها له في بعض المسائل وتطلب منه 
توجیهاته بعد هذا ( انظر الصورة رقم ٦‏ ) وتسعی لعقد الاجتماعات بینه وبين 
کبار الشخصیات حتی الايرانية منها فتنظم له لقاء مع مالکوم خان ( انظر 


(۱) جمال الدین الافغاني : محمود ابو ريه ص ۳ . 
(۲) مذکرات السلطان عبد الحمید ترجمة محمد حرب عبد الحمید ص ٦۷‏ . 


)۳( المرجع السانق ص ۱۸ . 
642 الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص ۱۸ . 


١15 


5 1 ۱ 
ال وا ال عار اسو رال الس مسيير حفتله الله 


و ان انيم مل طرف قري 0 غ معو مأ 
تكلمنا عل و عدن تعرسات و مه لا شلت ادشراس 
تر انا ولد كن متاعًا احا خ اللكانية الع اللي 
رم فت الیثا مر بلرف مستر غلارسعلون قبل هذا ل انم 
من امن حصنو ل و رسال مسل الزی الى لم 
0 امان حان بخ هب ای من وخب امهرىقى اللات 
ام با الاررد مولسلی رانها کی بای یب عل ( ورد 
۰ رلسلی : یت ارم ی ال بان لقن 
رز سن طرف البهرى " س رانا e‏ انامه 
ا صاخ دض سفولهم ما نما از و ان بطم 
شر کا کک ا رنه تير متا وضات اه وان زر 
اتتا ان له الشف مراد ها امنا سن ب تناف على! ال 
رص دون ال عل من اتعينم واردت + اال افكاكم عت 
اخسن صل ا و اوم وام ات 
دم عنام 
اا حية, 
تسد 


صوره رقم ( 1 ) 


11٥ 


2 E 


لتر 2122 ۳ 

eez 
ا صويينا الىز السيّد جمال‌الدین‎ 

۱ الله 
مرمع سل | 
0 وان تفضلوا ونرجهرا 


ونیم . Helland Park‏ © 9 
الاعة ۸ ع وومولن 3 E‏ 


و الساعةٌ ( نحو) ") وي والسلام 
ا اص 


صوره رقم ( ۲ ) 


۱۱۹ 


الصورة رقم ۷ ) سفير ايران لدی جمع الدول الاوروبية وهو نصراني ذو ميول 
آوربیة(۱) ونفاوض باسمه بریطانیا في مسألة مصر ومسألة السودان وتکتب إليه 

ومن يقرأ بتمعن تأریخ بلنت وزوجته يدرك انهما یحاولان الظهور بمظهر 
رجال الانکلیز واکبر هذا دعوتهما لفصل العرب عن الخلافة الاسلامية وانشاء 
دولة عربية حليفة لانجلترا تصبح مقراً للخلافة الاسلامية وفي هذا وحده ما 

فما علاقة الافغاني بهما وکیف یسمح لنفسه ان یتعاون مع الانجلیز 
لهدم الاسلام والخلافة الاسلامية وهو يسعى بزعمه وزعم المخدوعين به الى 
الوحدة الاسلامیه ؟! 

ومن الماخذ على الافغانی تلك العبارات الخطیرة والألفاظ المنحرفة 
وهي وان كانت غير صادرة منه ولكنهامن تلاميذه وموجهة اليه ولو لم يكن بها 
راضياً لردع تلاميذه عنها ولعرفواكراهيته لذلك فارتدعوا ولكنه لم یفعل فلم 
یفعلوا . 

فمن ذلك ما كتبه اليه تلمیذه ابراهیم اللقاني 3 


)0 لو آذن لي سيدي واستادي ورب روحي ومعدّل مزاجي ومقوم خلائقي 


ومحور خلقي ومحرر فطرتي » ( انظر الصورة رقم )٩‏ . 


ويكتب اليه السيد رشيد رضا مصلياً ومسلماً عليه بعد رسول الله وآله 
فيقول : -« الحمد لله على افضاله ‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله 


(۱) يروى عنه مستر بلنت في تاريخه السري لاحتلال انجلترا مصر ص 54 - 318 
قوله « ربما كان يهمكم ان تسمعوا حكاية دين اسس في فارس قبل مضي عدة سنين وقد 
كنت زعيمه في يوم من الأيام ويقول « وقد ادركت عبث الاجتهاد في تنظيم فارس على مثال 
أوربا فصممت على الباس مشروعي اللباس الذي يفهمه الناس هناك . لباس الدين » !! 


۱۷ 


ال حضره صریعنا العزیز ا الناصل 
و و و۳ حذفاه الله 
le‏ هزه برحة جواب. الم[ 
0 فان 
0 رل وعره المسالم على ان 
سیم الکانره مع مستر باونت - 
و رمع کک" اشاروا على عام ورود 
الئماسن اليو او طبن ورفة'امان 
من طرف احور من وکلاه امبهری لارو ر 
yT‏ 
اليه مسالة - هوا وقعل ارضًا انهم 
الو زرا ) لا بقولون ءعسی وا انم 
لا يعرنون ای جراب بردوّن لو 
الطامة: المؤكورة نت و دا 9 
ما دا بنش ان دععل ق الا 2 
ری فرج الى نف 3 سس 


صوره رقم (۸ ) 


۱۱۸ 


ییون ) عاسو 

لو ادد بل سیری ومسا دک وت ی و معدل صا ی ۾ مسوم ا د كور حدم وگ 
نواف ا ن ات ایس ی یسه ور ل لردب واب تخا 2 ک ص مر لرک رما فا فی 
سر با ضا ت تر صر ری دسل ل اي ن در سدم و ده لبر يعم 
و اسر تارمن و مروت اا شه اخث الا و حدرل ا لی اليم 

٩‏ انم لمركات لیا سم رن م بعرلا DS‏ نر اھ وش وک 
عب سء ھور واطولا+ ماد د تسيل سی وکر دی رقا وانرهاجا او ان 
بطر ماک حرہ وزرا اد ریہ و و فاا و ع فرارا دوع سره وتم ریا 
ان امہ و و وان سال ءا اسان من دمي بهل ف ر سړ ی رطا اک ی 
اراق من دنر الوضاء و وله وخ سید وا علير فو ان مرح 
وس الیو و هرایس ان یلم مدرد رن لدم نهر 
مرسہ عم انم بم داقر سیم بم 'فى انیت ول رآ از چا برا در تشر لر اططروقوائر 
رہ صخت و رکا نہ و ره جرح رسا حر ب ای برا" 
زلیس الى ۱ صا ی م ل شم" روفای ١‏ رلا شرف صا لی م١‏ سس بان در رل من 
ال دک م رن دز لهب تسب رگا عت .د ول ان يورت 
مولری ادن | سف دوکر ۰ ولیت شرب عدرم عد اكلم وق تلبت نظا هرك وبطنی رخ 
سرک وهفرسی و لش سمي ور وی دلت : غرامری وطاق و هرت یی وود 
فراجر 7 وره ووی " وما ووصا و طاعم وامالر واا وسادا و سەر + 
رواک ۲ و خضوها و خشوعا رکو ده وربرها كل اسع سیر 8:9 إمير وت و از پسد 
وم سیر ور إسير قدو بادا قارب نا وعررم عيرم کر فا لعل ما مه رونا 
٠١‏ سنا ۵ عن ادع ہہ مر سرا / م ) نتن مصریوذله نيمرين يه ظنا) ومین ام 
تصاحب سس را 1 يرسا ورا الم شر لما جيرا ی ود دشن عن را کر 


صوره رقم ( ٩‏ ) 


۱۹ 


و حير صد ١‏ نمرت وغل دردارواها ویر دش طا نما ورب صی مرش 
و مي ناسل انشا ل وسر دوسا دنواب ارردل و او دعا ء وجا شی دضعم ی در رغ 
:لد انك ألم دتما و عن متم ع سرت اور > قدي فر لر رسيم او لدعها ربس ١و‏ درق 
'ولمكب طوم دد ول سند یتسه ام ای جل ریا 9٠‏ ددرتا او لوصو وتف 
برس وی ام ای نفس سمال کله ١و‏ جرم اوتردم شنا ود فراره ء با سراة 
دف صدروة ارس و لرارى إس رتس سرد ی هنا ١‏ می ما عر درل اننال 

دی وسوی درم بي ودراب 
توان لی لوت مه چ و ابر و یت سلا ل می ممم الل جاو »الا صلد نم سيل 'لبس 
میم او با زا و وین فی الم فنا و بم فم وسا ارا ترا صبرا کر و ون يها دار 
كو صھا ١ل‏ نظا لیم طیر مها تما سم د 

رفن فت حاون وا نتف ی 
دمن صن دون ی ران واي مون وعراى حاى واي شكل واي وضع وی هسیر 
اتات عي رده زر و مجلم د نغ على ودم 

هذا تيل بات وري ذا حصو سروم افر عع ای لات وماعاب رهم 
37 د صی دمر ل الي مصما 2 صر ۰ سس ول ل در سم قوف انا مش فى هن وت 
الشرم درتو ي ١‏ ری و هرش اط ار مادم لو مسا عر دتم عن الج رده تالت 
صر فا حبسا راد رليم م زسے کی وا هد رست اسه رودم کات 
ضرف طی و ع بام | عل ب مج سماد رز و ا و ظرت و انی و تما عر 
ادر ری را ب حر اب ر از سم مد ن 6 
ودش ان ار عرفا نش با ل ری و انشا نا عل ما سطير لمولرى ف وھا کا نااج کی‌کبره قر 
صا د د درى را ص سا تول و اا ا حصوصا ران على الم عه م نما سانا ومسا 
لصا ر داوق روا رکذ بل جمل لر حظا من ارہ و يم و هدر وعره جر الينام 2 
دض هرد ایترد" هرا ١‏ درن انس و صهزه از ال رددرل عي زا 2 فا اوها عر 
ان ہا مم ادها ے وهام تفر ر فرص لذ ئس كلو لشم 00 ز صردر ررس ملم 


صوره رقم ( ۱۰) 


۱۳۰ 


کیل حع پیم فان ورش ی اا إن افا ہے ترق دایم کا ذ ی 
EES‏ ا ما سمو الہ ترضح 
لزنم هذه در وتران تس نام ی ال عم اها لق ذراشا لخو نوس ر و سا روي لر 
تخر کرد جلث فرشا وم یحی ا د و در يح الاجر وحی و ریم 
و تمولرسا ز س لمرد د مدر وهادا RR‏ 
المطمرعا ت می اون وللم ل اعمس یکا شه من عرتخم نها 89 ere‏ 
سنوت لىد ر خی يعم رام هافر وندكره ب تفرص نم وان 
علیہ من ومع الل و یرود اکن بنرك و شم ہہ هم کر وند] حتی وقص زک ر اه 
هک و نادمه ری یا كا تر کی ل ی و وم عم اش طم عمج ولمم 
رتفا عل العو دمن حل امعم تن سرش ادها > اطا ردام بع ایم ر 
ومر مله فل وك در رت ره وحار یا خاو هان نما 
اوح هنا "دون د نمر د لے ابا و اش زو اهرثا واف يي ۱ 
aL O‏ 
موصو لرل ری > رار لرام ۱ E‏ 
وشن سسدی از قطنم ان ن و لد سملت و از عا شوه الہ می ا رھ رز وم ما 
:- وین اتو ریب تمه نمر حمل ادصی رو یرد" مقلمد سم رواب وش د مه 
ولب یہ وساي ل ومن مسر من تمرح ستاو ادن نل الس ہے تہ ری رن زرلا 
ترواجم زا + هم دغ ووی شمان رة ود رج هتن 
سم عرص وع با ندر انب بمو عطق عور ةلسب اسمن ےن تیا درسب ل ٠‏ 
پاج یه فاد یروا 


صوره رقم ( ۱۱ ) 


۱۳۱ 


عر ا عى دبا ل عو تنا عن ون اط م الرا قر و لمم حل هما تمل الركرام ری شير كن 
ا زرف نا مس اتسوك و الوح وا درو ا عا وط م ام دز قر للد 
ما مح الع یہ الك عدم 2ج يلما مور ملا انر ا ن عطرك ین مير ا رد 
0 ۳ وما رما نوات وسا وخا ا مار 
ومن سو ای ان با را عير ما رل عر رل چو ہے 3 خم كسم الز میم اضر بم ا 
دم ره و هتم رها ميم ویس لطا مسي يفطا داهن ميزه 
واد تما موی ابر ونم وا من شرس ليق هدرب تلم وان کی وا امش لولم الى 
نر م دوم ما “حب پیا دجیی‌وشی سم وحره وتسود جردي 0 
ها نا ورد ی ای میر ووی كمون اد ره ال سي 
ار کی ردام یع رن من بوا الما وی کے 1 ها لح سيد مه ١‏ 
TO‏ امہ ور بت ان شأ ابم مب بينام هنیا مرت سر دنا حا طه 
ردن عن ہا چا دہ خم فر دكن اوم بمرى مم - بق اا ورطى مس کدی با م ر 
یمن ونای «متصيى و ستمطنیی: وال ر هره ماد سان رن ا 
اه يمستو ار و فل موی عو نر هور 
:طبرت اب و ضرا القام ۵ جو 2 مقا نا نیہ زر درشا زا حال برو و «حهرت مره 0 
فا ه یار ادرین فدر وحم لو رقت وز انا یشم ری ن باصت د وت 


صوره رقم ( ۲ ۱ ) 


۱۳ 


وعلی سيدي بل السید المطلق . ذي القدح المعلی والجواد المصلی 
الاسبق » سدرة منتهی العرفان > وجنة مأوی المحاسن والاحسان الذي له في 
کل جو متنفس » ومن کل نار مقتبس . الامام المفرد والعقل المجرد « الى ان 
قال » مهبط الفیض مصعد الکلم الطیب مجلی سر الجمال الاکمل »۲ . 

ویکتب اليه الاستاذ الامام محمد عبده ما هو أشدٌ وافظع واخطر على 
عقيدة المسلم ( انظر الصور رقم ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ ۱۰ وسنذکره عند 
الحدیث عن محمد عبده - ان شاء الله . 

ومن الماخذ على الافغاني ان السلطان عبد الحميد استشاره في ارسال 
بعثة من العلماء لنشر الاسلام في الیابان حسب طلب امبراطور الیابان فأرجعه ‏ : 
عن عزمه وقال له « ان العلماء نفروا المسلمین من الاسلام فأجدر ان ینفروا 
الکافرین ۳۷ . 


وها لاوا عام و ايد ادم لعل و وميا ۳ 
به وعز الحقّ وسر العدل » ومنها انه يشرب « قلیلا من الكونياك »۳ . 

ویطول بنا 3 لو اردنا استقصاء ذلك » ولعل فیما ذکرنا اشارة 
لمو سس هذه المدرسة العقلية الحديثة والباعث لها وهو وان كان الغالب على 
نشاطه السياسة لا الدروس العلمية التي هي مرادنا لکنه هو الذي وجه الامام 
محمد عبده وتلامیذه الى هذه الطريقة واخذ بیدها اليه حتی سلکته وحمدت له 
ذلك واعترفت له . 


أما امام هذه المدرسة واستادها فهو الشیخ محمد عبده وهذه ترجمته ۰ 


)۱( وا الاستاذ الامام E‏ 
الافغاني : عبد القادر المغربی ص ۳۲ . 
۳( تاريخ الاستاذ الامام : السید محمد رشيد رضا ج ۱ ص 1٩‏ . 


١717 


انا : من ع ۹ 


لعن كان البيه عمال الذي الان هر ال سنن نیتم المقرة فان 
محمد عبده هو الذي اقام صروحها ودعا اليها ونشرها بين الناس فكان بحق هو 
صاحبها وهو استاذها وامامها الأول فكان له من الأثر فيها ما لم يكن لاستاذه 
السيد جمال الدين ولعل شهرة محمد عبده توجب علينا الاقتصار فى ترجمته 
على بعض معالم حياته التي نستشف من ورائها اتجاهه الفكري ليس الا . 
اسمه ونسبه : 

هو محمد بن عبده بن حسن بن خير الله . 

حدث عن نفسه فقال « كنت اسمع المزاحين من اهل بلدتنايلقبون بيتنا 
ببيت الترکمان فسالت والدي عن ذلك فأخبرنى ان نسبنا ینتهی الى جد 
ترکماني جاء من بلاد التركمان »۱ وقال « أما بيت والدتى فيقال انه عربى 
روايات متوارثة لا يمكن اقامة الدليل عليها »() . 
مولده ونشأته : 

ولد في حصة شبشير من قرى اقليم الغربية ونشأ في قرية « محلة نصر » 
تبعد عن دمنهور نحو خمسة عشر كيلومتراً . 


۱۳ 


ولد في أواخر سنة ۱۲۹۵ ه وتعلم القراءة في منزل والده بعد ان جاوز 
العاشرة ثم حفظ القران في سنتین انتقل بعدها الى المسجد الأحمدي بطنطا 
ليتعلم التجوید ومكث سنة ونصفاً ولم يفهم فیها شیتا لرداءة طريقة التعلیم فيها 
حسب قوله(۱) عاد بعدها الى محلة نصر وتزوج سنة ۱۲۸۲ ه ثم الزمه والده 
الذهاب الى طنطا للتعلم فاستطاع الهرب في الطریق الى بلدة « كنيسة 
اورين » ولجأ الى أحد اخوال ابيه واسمه الشيخ درويش الذي حبب اليه العلم 
وطلبه بسبب طريقته في التدريس حتى صار طلب العلم وتحصيله أحب شيء 
الى نفسه . أقام عند الشيخ درويش ٠١‏ يوما انتقل بعدها الى طنطا خوفا من 
والده الذي وجهه اليها للدراسة ثم انتقل الى الازهر في منتصف شوال ۱۳۸۲ 
ه فداوم على طلب العلم على شيوخه ويعود الى محلة نصر في آخر كل سنة 
ليتلقى الدروس من الشيخ درويش الذي يسأله ما درست المنطق ؟ ما درست 
الحساب ؟ ما درست شيعا من مبادیء الهندسة ؟ وكان الاستاذ الامام یلتمس 
عند عودته الى القاهرة هذه العلوم عند من يعرفها الى ان جاء السید جمال 
الدين الافغاني في شهر المحرم ۷ فتلقى عنه بعض العلوم الرياضية 
والفلسفية والكلامية ويدعو الناس الى التلقي عنه فقرأ على السيد الزوراء 
للدواني في التصوف وشرح القطب على الشمسية والمطالع وسلم العلوم في 
المنطق والهداية والاشارات وحكمة العين وحكمة الاشراق في الفلسفة 
وعقائد الجلال الدواني في التوحيد والتوضيح مع التلويح في الاصول 
والجغميني 0 الطوسي في الهيئة القديمة وکتابا آخر في الهيئة 
الجديدة . .۲( 


بعض الطلاب على ان يقرأ لهم بعض الكتب في المنطق وعلم الكلام مما لم 
يكن يقرأ مثلها في الازهر فكثر سواد المجتمعين عليه . حتى اشتهر امره مما 


)۲( تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۱ . 


۱۳۵ 


احفظ عليه قلب الشيخ محمد عليش الذي بلغه ان محمد عبده يقرأ کتب 
المعتزلة والمتكلمين في الازهر ويرجح مذهبهم وكان الشيخ عليش - كما 
يقول العقاد - رجلا صالحا عفيفاً عن المطامع الدنيوية التي كانت تستهوي 
طلاب المظاعن من لما موم وكان لضا صادق النية في كراهة البدع 
التي يخشى منها على الدين(2 وكبر عليه رحمه الله ان يقرأ احد مثل تلك 
الکتب في الازهر فارسل الى محمد عبده وناقشه نقاشاً افضى الى نزاع 
وخصومه قيل انه ترك التدريس على اثرها في الازهر وقيل انه لم يتركه وانه كان 
وا ا اذا جاء الشيخ بعكازه فله هذه العصا . 
وعرض نفسه على لجنة الامتحان في الازهر لنيل شهادة العالمية فی 
سنه ۱۲۹6 ه فحصل عليها ولم يكن نيله لها بالمانع له من الاستمرار في 
طلب العلم فكان له في طلبه ثلاث مراحل) : 
الاولى : الطلب على طريقة قه الازهر المعروفة من مناقشة في عبارات المتون 
والشروح والحواشي والتقارير 
الثانية : ثم تحول عن تلك الطريقة الى طريقة يقة السيد الافغاني الذي اطلقه من 
التقيد بعبارات المؤلفين وتعويده الحكم باليقين مع تطبيقه على حال 
المسلمين الحاضرة . 
الثالثة : ثم اضاف الى هذا النظر في علوم الافرنج فقرأ مما ترجم من الكتب 
ثم تعلم الفرنسية وصار يقرأ بها . 


فين خد يله الشهادة العالة دري في دار العلوم للتاريخ وفي مدرسة 


الالسن الخديوية للعربية في اواخر سنة 6 ه مع مداومته على التدریس 
۱ 


۱ 
| (۱) الامام محمد عبده لعباس محمود العقاد ص ۱8۰ . 
ا (۲) تاريخ الاستاذ الامام لرشيد رضا الجزء الأول ص ۱۰۳ - ٠١4‏ . 


۱۳۹ 


في الجامع الازهر فدرس في دار العلوم مقدمة ابن خلدون وکان غرضه من 
ذلك بث افکاره الاصلاحية. في السياسة وفی في المجتمع وفي التعلیم عبر ذلك 
الدرس الذي يفتح له المصارع في الحديث عن تلك الامور من اوسع الابواب 
وکان يكلف تلامیذه بکتابة. المقالات لیعودهم لاحساس بمشاركته في 
الا صلاح والنقد فتکون ارائه لديهم اکثر قبولا وا الا انه لم بط با 
حتی عزل لصلته بالسید جمال الدین الافغاني الذي صدر الامر بنفیه . عزل 
عن التدریس وأمر بالمقام في بلده لا يبرحه حتی صدر الامر بالعفو عنه سنة 
۷ ه وعین رئیسا لتحریر الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية » مما 
سنعرض له بعد وفي سنة ۰ هه ۱۸۸۲م حکم عليه بالنفي لاشتراکه في 
الثورة العرابية وتوجه الى الشام حیث مکث فيه مدة نفيه الا عشرة اشهر اقامها 
في باریس اصدر خلالها مع الافغاني جريدة العروة الوثقی عاد بعد توقفها الى 
الشام فبدأ درسه في منزله في بيروت في السيرة النبوية وقرأ في الجامع الكبير 
التفسير لا يلتزم كتاباً وانما يقرأ في المصحف ود یفسر(۱) ودعي في سنة ۱۳۰۳ 
ه الى التدريس في المدرسة السلطانية فلبى وكان له فيها اصلاحات متعددة 
فزاد في العلوم التوحيد ومعاملات الفقه والتاريخ والمنطق والمعاني والانشاء 
ووجد أن المختصرات في التوحيد لا تأتي على الغرض من افادة التلامذة 
والمطولات تعلو على افهامهم والمتوسطات الفت لغير زمانهم فأملى عليهم 
ما هو أمس بحالهم فكانت « رسالة التوحيد ٠»‏ ونقل الى العربية رسالة « الرد 
على الدهريين » لاستاذه الافغاني وشرح كتاب نهج البلاغة ومقامات بديع 
الزمان الهمذاني) 


كان هذا جزءاً من مساهمته في الحركة العلمية أما اهم اهدافه في 
الاصلاح التعليمي فتلخصها لنا اللائحتان اللتان قدمهما احداهما الى 


. ۳۹۱ تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲ انظر رسالة التوحيد : محم عبده تصحيح محمد رشيد رضا ص‎ )۲( 
. ۳۲ العروة الوئقی ص‎ )۳( 


۱۳۷ 


في القاهرة بعد عودته من منفاه . 

أما الأولى فقدمت في سنة ۱۳۰4 ه إلى شيخ الاسلام في الأستانة قسم 
الناس فيها إلى طبقات ثلاث وعين لكل واحدة منها حدا من هذه الفنون فالطبقة 
الأولى العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم ينبغي أن توضع لهم 
کشت اله لتعليم الديني على الوجه EN‏ 

اولاً : كتاب مختصر في العقائد الاسلامية المتفق عليها عند اهل السنة 
مع الالمام بشي ء من الخلاف بيننا وبين النصارى وبيان شبههم في 


معتقداتهم : 
انیا کتاب مختصر في الحلال والحرام والتنبيه علی البدع 
المستحدثة . 


ثالثا : كتاب في التاريخ مختصر يحتوي على مجمل سيرة النبي كَل 
أما الطبقة الثانية : فهم طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة فى 
ومأموري الادارة على اختلااف مراتبهم فتوضع لهم الدروس كالآتي : 
ولا : کتاب يكون مقدمة للعلوم يحتوي على المهم في فن المنطق واصول 
النظر وشي ء من اداب الجدل . 


ثانياً : کتاب في العقائد يوضع على قواعد البرهان العقلي والدلیل القطعي مع 


التزام التوسط . 
ثالثاً : کتاب يفصل فيه الحلال والحرام وابواب الفضائل والرذائل ببیان اکمل 
مما فى البداية . 
رابعاً : تاريخ ديني يحتوي على سيرة النبي ی واصحابه والفتوحات 
الاسلامية والعثمانية . 


آما الطبقة الثالثة فهی طبقة العلماء من اهل الارشاد والتربية واقتصر هنا 
على ذکر الفنون دون التعرض لاعیان الکتب الا قلیلا على هذا الوجه : 
اول : فن تفسیر القرآن الکریم کتفسیر الکشاف وتفسیر القمي والنيسابوري 
ومن اخذ طریقهما . 
اا 4: فوت الله الخرنية: 
ثالثاً : فن الحديث مع التوفيق بينه وبين القرآن باطراح الضعيف والتوفيق بينه 
رابعاً : فن الاخلاق والآداب الدينية بتفصيل تام على نحوما سلك الغزالي في 
لاان 
خامساً : فن اصول الفقه ونرى افضل كتاب لهذا المقصد الموفقات 
للشاطبی . 
سادساً : فن التاریخ القدیم والحدیث . 
سابع : فن الاقناع والخطابة . 
ثامناً : فن الکلام والنظر فى العقائد . 
وهذه الطبقة الاخيرة ينبغي ان تكون تحت نظر شيخ الاسلام وتكون 
يعطى الطالب منها شهادة عالية الا بعد امتحان شديد في العلوم المتقدمة 
الفضيلتين العلم والعمل() . 
أما اصلاح التعليم في مصر فقد تمثل في اللائحة التي قدمها الى اللورد 


(۱) انظر تاريخ الاستاذ الامام محمد رشيد رضا الجزء الثاني في المنشات . من ص 
٥‏ الى ص ۰۱۹ . 


۳۳۹ 


كروقز مكل الاحتلال البريطاني وبداً تلك اللائحة ببیان اهمية الاصلاح وان ٠‏ 
حاجة الحاکم الى صلاح الناس ليست بأخف من حاجتهم الى صلاحه ويشبه ۱ 


الحاکم بالصانع والمحکومین بالالة فهو کاتب مثلا وهم قلمه فلا يكتب القلم 
ویسهل له الامر مبینا ان أهل مصر قوم سریعو التقلید اذکیاء الاذهان اقویاء 
الااستعداد للمدنية بأصل الفطرة ة فحاكمهم اذا كان رأسا فهم بدنه واذا کان 
ی ا و ا 
السياسية لا غير فلهم ان يأخذوا من الدين اصوله ويغرسوها فى المدارس 
ويحملوا نفوس طلاب العلم عليها ولا یستعرضون لما زاد عنها ثم بين انهم لن 
مباشرة . 


ثم تكلم عن المدارس الاميرية وانه ليس فيها شيء من المعارف 
الحقيقية ولا التربية الصحيحة ثم بين رغبة الناس فيها زمن اسماعيل 
بالاعمال التي تسند اليه فلم يخطر ببال المسلمين ولا من ولاهم امر التعليم . 
المدارس الاجنبية : 

أما المدارس الاجنبية على تنوعها فاختلاف مذاهب المعلمين 
والمتعلمين يضعف اثر تلك المدارس من التربية العمومية فقليل من 
المصريين من يرغب في تعليم اولاده فيها مع مداومتهم على نصيحة اولادهم 
بعدم الالتفات الى ما یقوله المعلمون فیها حفظا لاعتقادهم . . مما يحدث 
الاضطراب في طبيعة الفکر والتزلزل فى الا خحلاق وقد احدئت هذه المدارس 
النفرة في قلوب المسلمين . 


۱۳۰ 


الجامع الأزهر : 


هو مدرسة دينية عامة يأتي الناس اليها اما رغبة في تعلم العلوم الدينية 
رجاء ثواب الآخرة واما طمعا في امتيازات لطلاب العلم فيه ومما يؤسف عليه 
انه لا نظام لها في دروسها ولا يبالي الاساتذة بحضور الطلاب أو غيابهم 
وفهمهم أو عدمه وصلاح اخلاقهم أم فسادها ويتعلمون طرقا من العقائد على 
منهج يبعد عن حقيقته اكثر مما يقرب منها ثم يتكلم عن اصلاح الازهر وانه لا 
بد ان يكون بالتدريج في تغير نظام الدروس وجعلها في البدء تحت قواعد 
ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيها بوجوب الحضور للطلبة والا حرم من 
الامتياز وكل استاذ يسأل عن طلبته وتغير برنامج الدروس وزيادة اصناف من 
الكتب وتعديل نظام الامتحان النهائي وشروطه . 


ثم تكلم عن الكتاتيب الأهلية وان اصلاحها بالتدرج في اصلاح الفقهاء 
المدرسين فيها ثم تكلم عن المكاتب الرسمية الابتدائية والمدارس التجهيزية 
والمدارس العالية بوجوب غرس مبدأ الصلاح في نفوس التلاميذ لیحسنوا 
استعمال ما تعلموا ثم يتحدث عن المعلمين والمربين ومدرسة دار العلوم 
وشروط الانتساب اليها وغاية انشائها وهي اعداد خریج الازهرلتدريس العلوم 
العربية والدينية ويستغرب امر نظار دار العلوم وجهلهم بالدين والعربية ويرى 
امكانية حلول دار العلوم هذه عن الجامع الازهر ولكن يلزم لذلك امور اثنا 
عشر ذهب يعددها كاصلاح البرنامج وحذف بعض العلوم وتغير طريقة تفسير 
القرآن واختيار المعلمين الصالحين وناظر للمدرسة وتحديد الدراسة فيها سنة 
للتدريب على التعليم ونحوذلك . ثم انه يلزم كتب تولف جديداً ولوائح تنظم 
للعمل على مقتضاها كان ذلك ايجازا لتلك اللائحة التي نبذها من كتبت له 
وراء ظهره ولم يوافق الخديو توفيق على تعيين صاحبها 8 عودته من سوزيا 
مدرساً في دار العلوم بل أمر باقصائه عن التعليم فعين قاضيا في الريف0"©!. 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ۲ من ص ۰۳۳ الى ص ٩۵۳‏ , 


۱۳۱ 


واستمر بعد هذا في اصلاحه للازهر الذي كان يسميه ب « الاصطبل » 
و« المارستان » و« المخروب ٠»‏ ولم تتح له الفرصة للاصلاح الا بعد ان 
تولى عباس الثاني الخديوية سنة ۱۸۹۲م الذي اراد مناهضة الاحتلال الذي 
استأثر بالحكم فقرب الزعماء والعلماء المصريين وكان من بينهم الاستاذ 
الامام محمد عبده فذکر له انهم ترکوا له الازهر والاوقاف الاسلامية والمحاکم 
الشرعية وبصلاحها صلاح للبلاد وهي اقرب وسيلة للقضاء على الاحتلال۲) 
فاقتنع عباس بهذا واصدر مرسوما يقضي بانشاء مجلس لادارة الازهر من 
اعضائه محمد عبده سنة ۱۳۱۲ ه وأمرا بتعيين الشيخ حسونة شيخا للازهر 
سنة ١1‏ ه بعد استقالة الشيخ الانبابي الذي يعارض هذا الاتجاه فبدأ في 
الاصلاح الحسي والمعنوي فأنار المسجد وعين طبيبا وفتح صيدلية للازهر 
وانشاً الميضأة الصحية وتجديد مبان صحية في الاروقة وحددت مدة الدراسة 
وامتحان سنوي لمن يرغب مع مكافأة مالية للناجحين واستبدال الكتب النافعة 
بالكتب الضارة - حسب قولهم - وجعل مدة دراسة المقاصد كالفقه والتفسير 
اطول من مدة الوسائل كالنحو والصرف وبزيادة علم الاخلاق والتاريخ وتقويم 
البلدان والرياضيات وغير ذلك كثير من الاصلاحات التي نفذ القليل منها وترك 
الكثير اذ لم يلبث ان تغير ظن عباس باشا بالاستاذ الامام أذى الى خلاف 
فاستقال محمد عبده في محرم سنة ۱۳۲۳ ه وكان هذا اخر جهوده في 
اصلاح التعليم . فمات بعد ذلك بفترة قصيرة . 

ومن الملاحظ اني استطردت في هذا الموضوع اذ هو المراد الاكبر 
الذي وجه اليه الاستاذ الامام همه وفكره إذ كان يرى ان النهضة الاسلامية لن 
تكون الا باصلاح التعليم وخالف استاذه الافغاني الذي يرى ان السبيل الى 
ذلك « الثورة السياسية » فكانت دعوة الأول علمية والثاني سياسية . 


وقد كان للامام نشاط سياسي ايضاً نشير اليه . 


)۱( تاريخ الاستاذ الامام جح ۱ ص ٥‏ . 
(۲) المجددون في الاسلام عبد المتعال الصعيدي ص ۵۳۶ - ۵۰۳۲۵ . 


۱۳۲ 


المصلح السياسي : 

كان من اهداف الامام الاصلاح السياسي للبلاد حيث یقول « وهناك امر 
آخر كنت من دعاته والناس جمیعا في عمی عنه وبعد عن تعقله ولکنه هو 
الرکن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية »۲ ثم يبين دعوته بقوله « ذلك هو 
التمییز بين ما للحکومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة ٩»‏ ثم يبين حالها « وجهرنا بهذا القول ٠»‏ وحال 
الدولة « والاستبداد في عنفوانه والظلم قابض على صولجانه )2 وحال 
الداعي « نعم انني لم أكن الامام المتبع ولا الرئيس المطاع غير اني كنت روح 
الدعوة »(۱)وزاد هذه الدعوة اشتعالا اتصال صاحبها بالأفغانى الذي زادها اتساعا 
وعمقاً ولم يلبث الافغاني ان نفي من البلاد لهذا النشاط وعزل الامام عن عمله 
واجبر على الاقامة فى بلده وبعد العفو عنه وعودته الى العمل كانت في البلاد 
حركة ضد الاحتلال یقرذها عرابي كان من اسبابها نشاط الافغاني السابق نفى 
الامام ان يكون له بها صلة بل انه كان بحذرهم من هذا الأسلوب ویندد بزعمائها 
حتى أرسل اليه عرابي من یتهدده(۲) ويعلل رشيد رضا رفض الامام للحركة مع 
دعوته للاصلاح السياسي انه كان يحاول ذلك برضا الامير وحكومته لا 
بالخروج عليه" ولما استفحلت الحركة العرابية وضرب الاسطول الانجليزي 
الاسكندرية انضم الشيخ محمد عبده الى العرابيين وبعد القضاء على الثورة 
العرابية حكم على الامام بالنفي ثلاث سنوات فاتجه الى الشام ثم غادرها بعد 
ذلك الى باريس حيث التقى هناك بالافغاني وأنشئا جريدة العروة الوئقی التي 
کانت حربا علی الاستعمار الانجليزي وکانت الافکار لافقا تن والعبارة 
للامام (*) ثم توقفت الجريدة بعد فترة قصيرة واهتزت العلاقة 57 الاستاذ 


. ۱۲ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ١15‏ . 

۳۱( المرجع السابق ج ۱ ص ۱6٩‏ . 

(4) جمال الدین الافغاني محمود ابو ریه ص ۳ وانظر تاريخ الاستاذ الامام جح ۱ 
ص ۲۸۹ . 


۱۳۳ 


وتلمیذه فقد كان الاستاذ یری الاستمرار في الاصلاح عن طریق الثورة 
Sl‏ ای صل له من السياسة ورأی التحول الى 
أسلوب التربية والتعليم قائ لاستاذه « آری ان نترك السياسة ونذهب الى 
مجهل من مجاهل الارض لا يعرفنا فيه احد نختار من اهله عشرة غلمان او 
اكثر من الأذكياء السليمي الفطرة فنربيهم على منهجنا ونوجه وجوههم الى 
مقصدنا فاذا اتيح لكل واحد منهم تربية عشرة آخرين لا تمضي بضع سنين 
اخرى الا ولدينا مئة قائد من قواد الجهاد في سبيل الاصلاح ومن امثال هؤ لاء 
يرجى الفلاح « فقال له السيد انما انت مثبط نحن قد شرعنا في العمل ولا بد 

من المضي فيه ما دمنا نری له منفذا(۱) فکان الفراق . وعاد الامام الى الشام 
وازدادت العلاقة و بين الاستاذ وتلميذه حينما كتب الثاني الى الأول بعد 
استقراره في الآستانة كتاباً غفلا من التوقیع وتلمیحاً لبعض الاشخاص من غير 
ذکر اسمائهم فغضب السید وکتب اليه یقول بعد الدعاء له بتثبیت الجاش 
« تكتب ولا تمضي وتعقد الألغاز . . انك في آفاق مکفهرة . . وامامك 
الموت . . لا ینفعك الحذر من الأول ولا ينجيك الخوف من الثاني فلا تضیق 
على نفسك فكن فیلسوفاً يرى العالم العوبة ولا تكن صبياً هلوعاً . . قوی الله 
قلبك )9؟ : 


ولعل هذا آخر ما كان بينهما من تواصل(۳) بل ويوضح لنا انقطاع الصلة 
بينهما انا لا نرى للامام كلمة فى رثاء استاذه(*) . 

ونهج الاستاذ الامام بعد عودته سبيل الاصلاح التعليمى وازدادت 
كراهته للسياسة شدة وغمز في طريقة استاذه بتخطئته اذكياء المسلمين الذين 
پریدون خدمة الاسلام من طریق السياسة(“ وبلغ كرهه للسياسة أوجه حين 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۱۰ - ۱۷ . 

,۲ المرجع السابق جاص ۸٩۹۷‏ . 

(۳) زعماء الاصلاح في العصر الحدیث احمد امین ص ۱۱۵ - ۱۱۱ . 
)٤(‏ جمال الدین الافغاني عبد الرحمن الرانعي ص ۱۳۲ . 

(۵) : تاريخ الاستاذ الامام ص ٤٠١‏ الجزء الأول . 


۱۳ 


قال و اعوة باق من البياسغ وم لفظ السیامنة ومن معشی السیاسةومن کل 
حرف یلفظ من كلمة السياسة ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ومن کل 
آرض تذکر فیها السياسة ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن او یعقل في 
السياسة ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس ۲ وليس بعد هذا كره 
العاف 

بقي ان نقول هنا انه ترك السياسة ولم تتركه بل استغلته واتخذته مطية 
لها وخادماً للانجلیز من حيف يدري او من حیث لا يدري حیث يقول اللورد 
کرومر : « أن اهميته السياسية ترجع الى انه یقوم بتقریب الهوة ة التي تفصل بين 
الغرب وبين المسلمین وانه هو وتلامیذ مدرسته خلیقون بأن یقدم لهم کل ما 
یمکن من العون والتشجیم فهم الحلفاء الطبیعیون للمصلح الاوروبي ٩۷‏ . 


المصلح ١‏ لصحی : 

شارك الامام محمد عبده في الصحافة فبداً الکتابة في الاهرام ثم کتب 
فی التجارة وفی مصر بایماء من استاذه الافغاني < الذي و رز 
وکانتا مع غيرهما من المجلات كمراة الشرق طوع اشارة الافغاني“ ثم وبعد 
ی السید والعفوعن الامام بعدعزلهعن را ر 
لجريدة « الوقائع المصرية » وهي الجريدة الرسمية وقد ارادوا بهذا عزله عن 
الا صلاح والتعلیم ولکنه قلب الموازین والمقاییس فجعلها منبراً ليث افکاره 
ورات د ال غیت رفا ری فاختار لها محررین مهرة ووضع لها لائحة 
انفذها رياض باشا وكان من احكامها ان جميع الادارات الحكومية مكلفة ان 
تكتب للجريدة بما عملت فأتمت وما شرعت فيه ولم تتمه وكذلك المحاكم 


1 


۱۱( الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية محمد عبده ص ١١١‏ . 
(١‏ ۰ .م Modern Egypt, : Cromer‏ 


۳( تاريخ الاستاذ الامام ج اص 1۵ . 
)٤(‏ المرجم السابق ج ۱ ص ٩۷‏ . 


۱۳۵ 


وان للجريدة الحق فى نقد الاعمال والمکتوبات الرسمية والمراقبة على 
ارا عا رای فا تشرو من هلفاق و و عفان ابیت 
وان كان كذباً انذر مدير الجريدة فاذا تكرر ثلاثاً فلها منع اصدارها البتة أو الى 
اجل ومن حقها ان يجعل فيها قسم غير رسمي ينشر فيه ما یری نافعاً من 
المقالات الأدبية('2 فكان لها مكانة كبيرة في بث افكاره ووقعت الثورة العرابية 
ونفي الشيخ » وانشأ مع الافغاني العروة الوثقى وكانت العبارة فيها كما قلنا 
سابقا عبارته والفكرة فكرة الافغاني وكانت لها مكانة في الكفاح ضد 
الاستعمار الانجليزي . 

وعاد الى سوریا وکان له مشاركة في الصحف السورية كجريدة 
« ثمرات الفنون » البيروتية وبعد عودته الى مصر استشاره تلمیذه السید رشید 
رضا في اصدار مجلة فأذن له وشارك في انشائها واختار لها اسم « المنار » 
. ووجه صاحبها الى بعض الامور(۳) وکانت تنشر دروسه واخباره وتفسیره للقران 
الکریم . 


المصلح والتقريب بين الاديان : 

لا شك ان اليهودية الغالدة « الصهيونية » لا تألوا جهدا في سبيل تثبيت 
ارکانها وتوطید قوائمها ولا تتركك سبیلا لتحقیق ذلك الا انتهجته . 

ومهما کان. من تناقض بين هذه المبادیء والمناهج فانها تلتقي في 
الا غ خو ا 

فلیست الرأسمالية الا وليدة الصهيونية العالمية وليست نقيضتها 
الشيوعية الا وليدة افكارها ومبادثها وهما تلتقيان على خدمتها وترسيخ نفوذها 
مهما کان التناقض بینها ظاهرا . 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : للسید محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۱۰۰ وما بعدها . 
(۲) المرجم السابق ج ۱ ص ۱۳۷ - ۱۳۹ . 


۱۳۹ 


سعت الصهيونية الى القضاء على الادیان كافة فانشأت الماسونية 
وکانت لها محافل انجليزية وفرنسية وغیرها وکلها قد يبدو ظاهرما انها لا 
تخدم الا من تنتسب اليه اما الانجلیز أو الفرنسیین مثلا ولکنها في الحقيقة فوق 
هذا وذاك هى فى خدمة الصهيونية العالمية . 


ارادت الصهيونية ان تفتح طريقاً جديداً لتحقیق اهدافها حين ادرکت ان 
بعض القوم قد ادرکوا حقيقة الماسونية وسعیها للقضاء على الادیان فأرادت 
وحتی تکون اکثر قرباً للمتدینین ان يكون هذا الطریق طريقاً دينياً بحتاً فأمرت 
اتباعها ببث فكرة التقریب بین الادیان والقضاء علی الفوارق الدينية حتی 
یکون الناس كلهم أنه واحدة . ۱ 


وما تلکم الدعوة في حقيقتها الا تذويب للادیان وامتصاص لعدواتها 
لليهودية وحينما يتم التقريب بين الاديان فان العلمانية ‏ حتما - هي النتيجة 
وحينئذ يسهل القضاء عليها لتزول الاديان كلها وتتحقق اهداف الماسونية من 
طريق جديد ‏ بل اهداف الصهيونية . 


غابت تلك الحقيقة عن اذهان كثير من المخدوعين بما ينتجه الغرب 
والمشدوهين بما يصدر منه من افكار ومبادیء أعماهم الاعجاب بالغرب 
عن التأمل فيما يبثه من افكاره واكتفوا منه بصبغته الظاهرة للعيان . 


وكان من اولئك القوم المخدوعين رجال المدرسة العقلية الحديثة 
بزعامة استاذهم وامامهم محمد عبده فبعد ان توقفت العروة الوثقى وعاد الامام 
الى بيروت انشأ فيها جمعية سياسية دينية سرية هدفها التقريب بين الاديان 
الثلاثة. ( الاسلام والمسيحية واليهودية ) واشترك معه في تأسيسها ميرزا باقر » 
وبيرزاده » وعارف ابي تراب » وجمال بك نجل رامز بك التركي قاضي 
بيروت » ثم انضم اليها مو يد الملك احد وزراء ايران » وحسن خان مستشار 
السفارة الايرانية بالاستانة » والقس اسحاق طیلر . وجي دبليو لینتر » 
وشمعون مویال » وبعض الانکلیز والیهود وکان الامام صاحب الرأي الأول 


۱۳۷ 


في موضوعها ونظامها ومیرزا باقر هو الناموس ( السکرتیر ) العام لها('» وهو 
ايراني تنصر وصار مبشرا نصرانیا وتسمی بمیرزا یوحنا ثم عاد الى الاسلام . 


ودعا أعضاژ ها الى فکرتهم في صحفهم ورسائلهم . وهذا الشیخ 
محمد عبده یکتب رسالة الى القس اسحاق طیلر یقول فیها « كتابي الى 
الملهم بالحق الناطق بالصدق حضرة القس المحترم اسحاق طیلر آیده الله في 
مقصده ووفاه المذخور من موعده» « الى ان قال «. . ونستبشر بقرب الوقت 
الذي يسطع فيه نور العرفان الکامل فتهزم له ظلمات الغفلة فتصبح الملتان 
العظیمتان المسيحية والاسلام وقد تعرفت كل منهما الى الاخری وتصافحتا 
مصافحة الوداد وتعانقتا معانقة الالفة ‏ فتغمد عند ذلك سيوف الحرب التي 
طالما انزعجت لها ارواح الملتین ٩‏ « ویقول : -«وانا نری التوراة والانجیل 
والقرآن ستصبح كتباً متوافقة » وصحفا متصادقة پدرسها ابناء الملتین ویوقرها 
ارباب الدینین فیتم نور الله في ارضه ویظهر دینه الحق على الدین 
كله »(۲) ؟! ! 


بینما يردد الشیخ محمد عبده هذا القول وامثاله ينشر جي دبلیولینتر مقال 
( الاسلام والمدارس المحمدية ) في الديلي تلغراف اللندنية جاء فيه 
« واحسان المسلمين لمواليهم واشفاقهم على البهائم التي ترجع ایضا الى 
الربٌ وانفاقهم في سبيل الخير والسذاجة التي هي من خصال المؤمنين 
الصادقين أحرى بأن تميلنا اليهم من أن نصيح على النبي الكاذب )9 وقال 
ايضاً « وآن كنا نريد ان نلصق المسلمين بالدولة الانكليزية فيجب علينا ان 
نهب لهم. الدين والدنیا »20 وقال « ومن جملة المساعي التي أؤ كد الشروع 
فيها أدخال الشبان المسلمين . . في مدارسنا الحربية »۴ . ويقول اسحاق 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : للسید رشید رضا ج ۱ ص ۰۸۱۹ ۰ AYA‏ 

(۲) الاعمال الکاملة لمحمد عبده : جمع وتحقیق محمد عمارة ج ۲ ص ۳۹۳ - 
١ €‏ 

(۳) تاريخ الاستاذ الامام : السيد محمد رشيد ج ۱ ص ۸۲۰- ۸۲۲ . 


۳۳۸ 


طیلر « ان المسلمین قد امنوا بالمسیح عليه السلام . . فهم عندنا مسیحیون 
من لهم کل یوم أحد ونسأل الله يهديهم وایانا الى الحق والی طریق 


) )( 


مستقيم » 

أي تقريب هذا ؟! الأول يضع نصب عينيه خدمة دولته الانكليزية 
المسلمين بها وينصحها بالمزاوجة بين الدين والدنيا في حكمها ويشير عليها 
بتدریب الشبان المسلمين في مدارسها الحربية لیکونوا اعوانا لهم في تحقيق 

۱ اين التوفيق والتقريب ؟! اللهم الا ان يكون اخضاع المسلمين للانکلیز 

وایقاعهم في حبائلهم يعني توفیقا( . 

أما الثاني فیکشف عن مراده بالمسلمین « فهم عندنا مسیحیون » 
ويصلي لهم كل يوم أحد ويسأل الله لهم الهداية . 

ولعل أول ثمرة يجنيها اولئك القوم في سعيهم الى التقريب بين الاديان 
القضاء على فكرة الجهاد في الاسلام فما دامت الادیان الثلاثة كلها حق ولیس 
بينها من فرق فلیس هناك من داع لحمل السيف واعلان الجهاد ضد التصاری 
مثا وهو الأمر الذي اقلق بريطانيا كثيراً وهي دولة نصرانية فسعت بشتی 
السبل للقضاء على هذه العقيدة الاسلامية فانشأت القاديانية التي حرمت قتال 
الانجليز والبهائية كذلك » وأيدت حركة أحمد خان الذي اعلن ان قتال 

ومن اثر هذه الدعوة ما راه بارزاً فی حدیث رجال المدرسة العقلية 
الحديثة من تقليل شأن الجهاد في نشر الا سلام وانه قام على الدعوة باللسان 
« وعللوا كل حركة من حركاته بأنها للدفاع بمعناه الاصطلاحي الحاضر 


(۱) المرجع السابق ج ١‏ ص ۸۲۰ . 
)۲( الفکر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص ۲۱ . 


۱۳۹ 


الضيق 20 فلقد زعم السيد رشيد رضا « ان حروب النبي وق للکفار كانت 
كلها دفاعاً 407 

لذلك فلا عجب ان تو يد انجلترا تلك الجمعية وذلك الاتجاه ما دام فيه 
تحقيق لهدف طال ما سعت اليه وبذلت فيه الغالى النفيس وهو ابطال الجهاد . 


لن نحاسب رجال المدرسة العقلية بزعامة استاذهم بحقيقة عصرناالتی 
كشفت زيف هذه الدعوات في توحيد الاديان ففي الوقت الذي 200 
المسلمين الى التقريب بين الاسلام والنصرانية ويتنقلون بين باريس 
والفاتيكان تقوم بعض الدول النصرانية باشعال نار الحرب الصليبية العاشرة 
في لبنان » لا للتقريب بين المسلمين والنصارى فيه بل لطرد المسلمين وانفراد 
ا به واقامة دولة نصرانية في لبنان كالدولة اليهودية في فلسطين » ولا 
غرو ان تقوم الدولة اليهودية « اسرائيل » بمساعدة النصارى في ذلك وتمكينهم 
من یام دولة لهم بجوارهم ففي ذلك تبرير لقيام اسرائيل الیهودیة أولا 
وحرب للاسلام انا ون ترضی عنك یود ولا النصَارَى حت نتب هم 
فل إن هُدَى الله هر الهتی4 . 


(۱) خصائص التصور الاسلامي : سید قطب ص ۱۸ . 

(۲) الوحي المحمدي : للسید محمد رشید رضا ص ۲۷۲ . 

(۳) کتب الاستاذ فرید ابو شهلا رئيس تحریر مجلة الجمهور اللبنانية في العدد 
۲ السنة 4۳ بتاریخ ۱۲ - ۱۸ تموز ۱۹۷۹م عن علاقة هنري کیسنجر وزير الخارجية 
الامريکي السابق بالحرب اللبنانية فقال : 

« والناس ما برحوا يرددون ان خطة تخریب لبنان وضعتها عبقرية « العزیز هنري » 

ريمون أده قال ذلك مراراً والرئیس السابق سلیمان فرنجية قاله من على صفحات هذه 
المجلة وغيرهما عدد كبير من الزعماء اللبنانیین اشاروا باصبع الاتهام الى وزير الخارجية 
الامريكية السابق محملينه مسؤولية ما حصل ويحصل في لبنان منذ ۱۳ نیسان ۱۹۷۰م 
متهمينه بتنفيذ مشروع تقسيم الشرق الاوسط الى دويلات طائفية صغيرة تشبه اسرائيل لتبرر 
في النتيجة قيام هذه الدولة اليهودية العنصرية » . 

(؟) سورة البقرة الآية ۱۲۰ . 


۱:۰ 


بتسمیتها بحرب اهلية وما هي بأهلية ولکنها صليبية ولیرحمك الله يا صلاح 
الدین . 

لن نحاسب الامام بهذه الحقيقة وحقائق غيرها كثيرة ولکننا تحاسبه 
بحقيقة الاسلام التي لا تخفی على مثله وعلی امثال تلاميذه . 

جاور الرسول ية يهود المدينة سنوات دعاهم فیها الى الاسلام ولم 
التوفيق 00 0 8 الك ره ذلك لفعله<) , 


وكتب الى هرقل عظيم الروم « اما بعد . . فاني ادعوك بدعاية الاسلام 
as‏ دار اشير جر ان وات انا اباك اسم الجر يتين ار 
امل الكتاب تمالا إلى عَلِمَة سوام ینایم ال َي إ9 اله ولا شرك به شين 
لك حك شا ما ریا مِنْ دون الله فان ولوا فووا اشْهَدُوا 1 
لون ۲۳( . 

ولیست تلك الطريقة خاصة به و بل هي « دعاية الاسلام » ولم یدعه 
الى التقریب والتوفیق بل الى « اسلم تسلم » كان الاحری بمحمد عبده ومن 
نحا نحوه ان يدعوهم الى الكلمة السواء امتثالاً لأمر القرآن - الذي حفظه في 
صغره ‏ واقتداء بنبيه يك وكان الاحرى بالنصارى حاملى هذه الفكرة كشف 
الحقيقة الاسلامية لقومهم بدلا من تزييفها وطمسها عنهم وبدلاً من استغلال 
احوال المسلمين لتنصيرهم وافساد شبابهم . 


. ۲۳ - ۲۲ الفكر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة : ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية 54 . 

(۳) اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين :. شمس الدين محمد بن طولون 
تشر خن 17 


نحاسبهم بقول محمد رشيد رضا الذي يرثي في جریدته « المنار » 
«خريستو غورس جباره » الذي وصل في الكنيسة الارئوذكسية الى رتبة 
لاتوت له كان الفقید موحداً يؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر والقرآن ورسالة محمد یویخالف المسلمین في مسألة الصلب» 
سو بالقرآن ویعتقد بالصلب !! ویژمن بمحمد ولا یتبعه !! وزو امن بالقرآن 
ولا یمتثل أوامره !! ثم يفوض السيد رشيد أمره في الآخرة الى العليم الرحيم 
الا انه يندم على هذا فيستدرك في تاريخ الاستاذ الامام ويقول « وانا اعتقد انه 
مؤمن ناج عند الله اذا كان قد مات على ما عرفته منه وهو في مسألة الصلب 
متأول معذور » ۲!۱) . 


دا القاضی :- 

اليه الحكومة بعد تقليده ه الافتاء بتفتيشها وبيان رأيه في ET‏ 
في ۸۳ صفحة کان من اهم الاقتراحات توسيع دائرة اختصاصها وعدم حصر 
منصب القضاء في الحنفيين وتأليف لجنة من العلماء لاستخراج كتاب في 
احكام المعاملات الشرعية ينطبق على المصالح في هذا العصر”“ واصلاح . 
المحاكم واثائها وزيادة الرواتب والاستقلال بالرأي والعناية بتنفيذ أحكامها 


المصلح الاجتماعي :5 

أسس محمد عبده مع نفر من اصدقائه « الجمعية الخيرية الاسلامية ) ' 
وكان هو الواضع لمشروع نظامها وهدفها تربية اولاد الفقراء تربية يحافظون 
فيها على عقائدهم وآداب دينهم واخلاقه واعماله ویستعینون بها على معايشهم 
وتحصيل ارزاقهم(؟ وقد فسر محمد عبده جزء عم لطلابها وكان في نيته ان 


6۵۵ تاريخ الاستاد الامام - ج ۱ ص ۰۰۱۱۵ ٩۱۱‏ . 
(*) المرجع السابق ج ۱ ص ۷۳۱ . 


۱: 


يشعه بتفسير جزء تبارگ) وادرکته المنية قبل ذلك وقد اتسع نشاط هذه 
الجمعية وکثرت مدارسها وعم نفعها . 

وکان له من النشاط الاسلامی ايضاً جمعية احیاء الکتب العربية التي 
قامت بطم بعض الکتب الدينية والعرية . ۱ 


وكتب لائحة في اصلاح المساجد واوضاع القائمين بها من أئمة 


' ومؤذنين وخدم وملاحظين وقراء» عمل ببعضها وترك الباقي . 


تفسيره : 

كان من اهداف محمد عبده تنقية تفسير القران مما علق به من 
الاسرائيليات والاحاديث الموضوعة والخرافات والاستطرادات النحوية ونكت 
المعاني ومصطلحات البيان وجدل المتكلمين وتخريجات الاصوليين ١‏ 
والستخاطات الا لفات وارالاف لون ا 
الروایات والعلوم الرياضية والطبیعیة) . 

ولم يكن تطهیر التفاسیر القديمة من هذا أمراً ميسوراً فهو تراث ضخم 
یحتاج تجریده منها الى امکانات واسعة من اموال وعلماء وزمن وذلك عسیر 
فلهذا رأىأ أن يبقى على هذا التراث كما هو لما فيه من نفائس وان يضع نموذجا 
لير و و ی بارج عاك ی 
ان يقرأ درساً في نز تفسیر القران فاستجاب له وبدأ التفسیر في الازهر في غرة 
المحرم ۱۳۱۷ ه وانتهى في سنة ۱۳۲۴ ه عند تفسير قوله تعالى « رگن لله 
بك شي ءِ مُجيطاً» من الآية ۱۲۵ من سورة النساء وكان تفسيره الخمسة 
مجلدات الأولى من تفسير المنار وتوفي بعد ذلك . 


وقد كانت طريقته في الدرس التوسع فيما اغفله أو قصر فيه المفسرون 
(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص 788 . 


(۲) ته تفسير المنار محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۷ . 
(۳) اتجاه التفسير في العصر الحديث مصطفى محمد الحديدي ص ۲۲ 5 


۱:۳ 


لا یات و ای ذلك على عبارةتفسیر الجلالین فکان یقرعباته فنقدها آویفرها 


1# ااي 55 بل )۱ 
ثم يتكلم بما يفتح الله عليه . 


وقد سبق له التفسير قبل هذا القاء وكتابة فألف تفسير جزء عم لطلبة 
اتمه ا سا کاس وال سر سوه العف ا 
لك ا اا م د اه 
دين | إلا دا 7 ۳ اسان في انيه 4 الى وله سبحانه و 9 
ابرم م4 ند نها تص E‏ : « ولد تقول لد 
نع E E‏ اليك عك زرك ۳۷ الاحزاب ویفند 
الشبهات فى فسالة زيد وزينب . 

ولن نعرض لمنهجه في التفسير اذ هو اصل منهج المدرسة الذي 
ابيات : 


ويخرج وحي الله للناس عاريا عن الرأي والتأويل يهدي ويلهم 


وعلق عليه تلميذه رشيد رضا بأنه « آخر نص صريح من الاستاذ الامام 
فى اتباع مذهب السلف فی تفسير القران 5 ومراده بالرأي الذي ينهى عنه 
اتباع الهوى . . وبالتأويل الخروج في تفسيره عن مدلول النظم العربي البليغ 
وما يخالف المحكم الذي هو أم الكتاب أو ما أجمع عليه اهل الصدر 
الأول ۰ فهل هو رجوع منه الى منهج السلف عند وفاته 1 


۱۱( تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۷۱۸ . 
)۲( تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۱۰۲۷ . 


١5 


لم يكن الامام یمیل الى التألیف بل كان یری ان الکلام المسموعیژ ثر 
في النفس اکثر مما يؤثر الکلام المقروء « ویعلل هذا « بأن نظر المتکلم 
وحرکاته واشارته ولهجته في الکلام کل ذلك یساعد على فهم مراده من 
کلامه » وانه «.يمكن السامع ان يسأل المتکلم عما يخفي عليه من کلامه فادا 
كان مكتوباً فمن يسأل ؟ وان السامع یفهم ۸۰/ من مراد المتکلم والقاریء 
لکلامه یفهم منه ۲۰ على ما اراد الکاتب ٩»‏ . 
كانت تلك نظرة الامام الى التالیف ولعلها أثر من آثار استاذه فيه ولکنه 
مع هذا خلف مؤلفات غير قليلة وکتب الکثیر في الصحف فمن مؤ لفاته غير ما 
سبق ذكره في تفسيره : 
١‏ الواردات : اول تالیفه في الكلام أو التوحيد على الطريقة الصوفية 
واسلوبهم ٩"‏ . 
- رسالة في وحدة الوجود . 
۳ - تاريخ اسماعيل باشا . 
- فلسفة الاجتماع والتاريخ الفه حينما كان مدرسا في دار العلوم وهي 
مفقودة . 
ه ‏ حاشية عقائد الجلال الدواني في علم الكلام ونشرتها دار احياء الكتب 
العربية بتحقيق سليمان دنيا في مجلدين تحت عنوان « الشيخ محمد 
عبده بين الفلاسفة والکلامیین»سنة ۷ ھ0 . 
5 - شرح نهج البلاغة وهو الکتاب المنسوب الى علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه وطبع مرارا . 


€ 


هم 


۳( المرجع السابق ج ۱ ص ۷۱۱ . 

(۲) شكك محمد عمارة بصحة نسبة هذه الرسالة الى محمد عبده واثبت انها 
للأفغاني الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ج ۱ ص ۲۰۰ - ۲۰۸ . 

(۳) ايضا شكك محمد عمارة بصحة نسبة هذه الحاشية أو التعليقات للامام محمد 
عبده . ومال الى انها للأفغاني ( الاعمال الكاملة لمحمد عبده ص ۲۰۹ - ۲۱۹ . 


۱: 


۷ - شرح مقامات بدیع الزمان الهمذاني وهو مطبوع . 

۸ - شرح البصائر النصيرية في المنطق . 

٩‏ - نظام التربية والتعلیم بمصر 

۰ - رسالة التوحید وهی از ی زیت سا 
وحازت على قبول كثير من النصاری فاقترح بعضهم تدریسها في 
مدارسهم بعد حذف مبحث نبوءة محمد ية وتبرع آخر بتوزیع بعض 
نسخها وقرظها بعضهم باعجاب شدید ولم یسمح الم لف لاحد ان یشرح 
هذه الرسالة ولا ان يضع لها حاشية وعلل هذا تلمیذه رشيد رضا بأنه تعمد 
الابهام في بعض المباحث( . ۱ 

' . تقریر المحاکم الشرعية‎ -١ 

۲ - الاسلام والتصرانية مع العلم والمدنية وطبع مراراً . 

وقد سبق لنا القول في مؤلفات الافغاني انه قد وقع الخلط في بعض 
الرسائل المطبوعة بين ما للافغاني وما لمحمد عبده كبحث التعصب مثلاً 
والقضاء والقدر وال اة الا سلامية وهي مقالات نشرت في العروة الوثقى . 


اهدافه واراژه 


پلخص لنا محمد عبده ما نادی به وارتفع صوته بالدعوة اليه بما نقتبس 
مله :- 
الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل 
ظهور الخلاف واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي 
وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وانه على هذا الوجه يعد 
صديقاً للعلم . 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۷۸۲- ۷۸۳ . 


۱1 


الثالث : وهناك امر آخر كنت من دعاته والناس جميعاً في عمی عنه وبعد عن 
تعقله ذلك هورالتمییزبین ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب 
وما للشعب من حق العدالة على الحکومة »() . 
ثم يعلن النتيجة « انني في کل ذلك لم اکن الامام المتبع ولا الرئیس 
المطاع غير اني كنت روح الدعوة وهي لا تزال بي في كثير مما ذکرت قائمة ولا 
ابرح ادعو الى عقيدتي في الدین . 
واطالب باتمام الاصلاح في اللغة وقد قارب . 
أما امر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدره وليد الله بعد ذلك 
تدبره »۳۱ . ۱ 
وصلة العقل عند الامام بالدین وثيقة « ان العقل وحده لا یستقل 
بالوصول الى ما فيه سعادة الامم بدون مرشد الهي )222 وقد اکرم الاسلام 
العقل « ورفع القرآن من شأن العقل ووضعه في مکانه بحیث ينتهي اليه امر 
السعادة والتمییز بين الحق والباطل والضار والنافع ۶ بل أن الاسلام عنده 
يعتمد على الدليل العقلي ويحتج به لا بالمعجزات : - « فالاسلام في هذه 
الدعوة والمطالبة بالايمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل 
العقلى والفکر الانسانى الذي يجري على نظامه الفطري فلا يدهشك بخارق 
للعادة ولا يغشى بصرك باطوار غير معتادة ولا یخرس لسانك بقارعة سماوية 
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة الهية »۲*۲ . 


ولا من‌الکتاب ولايصح اخذه منهما بل من العقل و وق اتف قالمسلمون الاقليلا 


۱۲۲۱ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(۲) رسالة التوحيد محمد عبده ص ۱۲۸ - ۱۲٩۹‏ . 
(۳) المرجم السابق ص ١9‏ . 

(4) الاسلام والنصرانية محمد عبده ص 514 6۵ . 


۱:۷ 


ممن لا يعتد برأيه فیهم - على ان الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات 
وانه لا یمکن الایمان بالرسل الا بعد الایمان بالله فلا يصح ان يؤخذ 
الایمان بالله من کلام الرسل ولا من الکتب المنزلة فانه لا یعقل ان و 
بكتاب انزله الله الا اذا صدقت قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجوز ان ینزل كتاباً 
ویرسل لا ۱62۲ 


أما اذا تعارض العقل والنقل ع: عنده فقد « اتفق اهل الملة الاسلامية الا 
قلیلا ممن لا ینظر اليه علی انه اذا تعارض العقل والتقل اخذ بما دلّ علیه 
العقل )20 . 

وتولد من رأيه هذا في صلة العقل بالدین ان دعا الى الاجتهاد ونبذ 
التقليد واطراحه فقد « انحى الاسلام على التقلید وحمل عليه حملة لم يردها 
عنه القدر فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس »<° ودعلا صوت الاسلام 
على وساوس الطغام وجهر بأن الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام ولكنه فطر على 
ان يهتدي بالعلم والاعلام - اعلام الكون ودلائل الحوادث - وانما المعلمون 
منبهون ومرشدون والی طریق البحث هادون »۳۲ وان الاسلام « صرف 
القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الابناء وسجل الحمق 
والسفاهة على الآخذين باقوال السابقین »۱ . 


وقد كان لهذا المنهج اثره في حياة السید الامام في اعماله واقواله فلم 
یقبل بالحالة التي كان علیها الازهر لانها قائمة على التقلید فدعا الى الاصلاح 
والتجدید ورأى الجفوة بين العالمین الاسلامي وغیر الاسلامي فدعا الى 
التقریب وساءته حال التربية والتعلیم فدعا الى التهذیب ونظر نظرة في 
السياسة ابدی فیها رأيه ولا نرید الاطالة فقد تقدم البیان . 


)1( الاسلام والنصرانية محمد عبله ص - 


)۲( المرجع السابق ص 64 . 
(۳) رسالة التوحید. محمد عبده ص ۱۵۷ - ۱۵۸ . 


۱:۸ 


ما يؤخذ عليه : 

لیس من السهل ذکر اکثر المآخذ على الشیخ محمد عبده فضلا عن 
ذکرها جميعاً » وتقدم ذکر بعضها بما يغني عن اعادته ونذکر هنا منها . 

اشتراکه مع استاذه الافغاني في المحافل الماسونية ونشاطه فيها وتعاونه 
مع استاذه في نشر مبادئها . 

ويرد على من يدافع عن انتمائه الى الماسونية بمثل ما رددنا به على من 
يدافع عن الافغاني بل هو في محمد عبده اكثر قوة ووضوحالتأخر وفاة الشيخ 
عبده عن الافغاني وقد كان الشيخ عبده يحتفظ ببعض كتب الماسونية في منزله 
بخط الافغاني وقد صودرت اثناء سجنه بمصر ( انظر الصورة رقم ١6‏ ) . 

وقد صدرت منه عبارات کعبارات استاده الافغاني تفوح منها رائحة 
تجاهل الاسلام والدعوة الى الفرعونية المصرية فمن ذلك قوله « كنت فیمن 
دعا الامة المصرية الى معرفة حقها على حاکمها وهي هذه الأمة لم بخطر لها 
هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على عشرین قرنا :۱۱ قال هذا القول وهو 
في القرن الرابع عشر الهجري أو العشرين الميلادي وعلى كلا الامرين يكون 
قفز بقوله الحكم الاسلامي بأكمله ! فمتى عرفت هذه الأمة ذلك اذا لم تكن 
عرفته في الاسلام ؟! 

لا شك ان الدعوة الى القومية الوطنية انما هي ايضاً وليدة الماسونية 
التي تسعى الى القضاء على الاديان » ولذلك يلاحظ كل من ينظر في سيرة 
هذا الرجل مظاهر دعوته الى القومية العربية في سمتين بارزتين :- 


الأولى = ان الشيخ محمد عده هو الذي صاغ برنامج الحزب الوطنى 
المصري وجاء فيه في المادة الخامسة منه « الحزب الوطنى حزب سیاسی لا 
ديني فانه مولف من رحال مختلفي العقيدة والمذهب > وجمیع اللصاری 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۱۲ . 


۱:۹ 


وفي سلة م ثارت في مصر مناقشات صحفية حول تعصب 
الاقباط في مصر ضد المسلمين فكتب الشيخ محمد عبده مدافعاً عن الاقباط 
«لیس من اللائق باصحاب الجرائد ان يعمدوا الى احدی الطوائف المتوطنة 
في أرض واحدة فيشملوها بشي ء من الطعن أو ينسبوها الى شائن من العمل 
تعللا بأن رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك . . )229 . 

ومن اقواله « ان خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلاف والنزاع 
فيه "ضف وغاب عن ذهنه ان < خير أوجه الوحدة الدين . 


السمة الثانية : مطالبته باستقلال العرب عن الاتراك :- 


فقد ارسل لويس صابونجي برقية الى مستر بلنت اوردها الاخير في 
تأريخه السري لاحتلال. انجلترا مصر جاء فيها ان « نديم وعرابي وعبده 
يتحدون الباب العالي علنا ٩‏ ويقول بلنت ايضاً في تأريخه هذا « وقد 
سمعت سامي وعبده ونديما يلعنون السلاطين والامم التركية من عهد جنكيز 
خان وهولاکو الى عبد الحميد وقد ألف حزب كبير يستعد لاعلان الاستقلال 
عن تركيا اذا تدخل الاتراك في مصر تدخلا حربياً . . »۲9 وهذا الموقف هو 
الذي یفسر لنا معنی تلك البرقية التي ارسلها الخدیو توفیق الى السلطان 
العثماني في نوفمبر سنة ١۱۸۸م‏ یقول له فیها « ان مصر في حالة ورة وان 
هناك اقتراحا لانشاء امبراطورية عربية )20 . 


)١(‏ الاعمال الكاملة للامام محمدعبده : جمع وتحقیق محمد عمارة ج ۱ ص 
۷-. ۰ 

(۲) المرجم السابق ج ۱ ص ٠١8‏ . 

(۳) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ١94‏ . 

. ۲٩۹ تا ص‎ a التاریخ السري لاحتلال انجلترا مصر‎ )٤( 

(۵) المرجع السابق ص ۲۵۵ - ۲۵۰ . 

(5) الا عمال الكاملة للامام محمد عبده جمع وتحقیق محمد عمارة ج ۱ص 
١1١1“‏ . 


وهو مع عداوته للاتراك وللخلافة الاسلامية قد یعلن تأييده للخلافة 
الاسلامية والدولة العثمانية ولكنه اعلان نفاق وتزلف لأنه انما يعلن هذا حينما 
يكون في نطاق النفوذ المباشر للسلطان العثماني والسلطة العثمانية فاذا خرج 
من ذلك عاد الى رأيه القديم في هذه الدولة وهذا السلطان(2 فهو يقول في 
تأييد الخلافة « واني على ضعفي - والحمد لله - مسلم العقيدة عثماني 
المشرب وان كنت عربي اللسان ولا اجد في فرائض الله بعد الایمان بشرعه 
والعمل على اصوله فرضاً اعظم من احترام مقام الخلافة والاستمساك بعصمته 
والخضوع لجلالته وشحذ الهمه لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت 
الى ذلك سبیلا وعندي أني ان لم أقم على هذه الطريق فلا اعتداد عند الله 
بايماني فانما الخلافة حفاظ الاسلام ودعامة الايمان فخاذلها محاد الله ورسوله 
ومن حا الله ورسوله فاولئك هم الظالمون )29 . 

ومن أثز هذا الاتجاه ایضأً اتجاهه الن انشاء جمعية « سرية » للتقریب 
بين الادیان ودفاعه القوي عنها وعن اعضائها حتی في وجه الخلافة 
الاسلامية » کتب مدافعاً عن اسحاق طیلر قائلا « ان السر في غضب السلطان ' 
عبد الحمید من نشاط القس الانجليزي اسحاق تیلور فى الدعوة لتوحید 
الادیان وموافقتي ومیرزا باقر وعلماء دمشق له ومراسلتنا اياه انه عشي ان یعتنق 
الانجلیز الاسلام » ثم یطلبوا ان یکونوا اصحاب الدولة في الاسلام وتکون 
الملكة فیکتوریا ملكة المسلمین .. ویذهب السلطان من السلطان . . 
وسبحان مدبر العقول »۲ . 


فانظر الى أي مدی وصل دفاعه عن قس انجليزي یقول « ان المسلمین 
قد آمنوا بالمسیح عليه السلام ۶ فهم عندنا مسیحیون نصلي لهم کل يوم حد 


(۱) المرجع السابق ج ۱ ص ۱۱۵-۱۱6 . 
(۲) تاريخ الاستاذ الامام : للسید محمد رشید رضا ج ۲ ص ۰۲۳-۰۲۲ . 


(۳) الاعمال الکاملة للامام محمد عده : جمع وتحفیق محمد عمارة ج ۱ ص 
ماو . ۱ 


۱۱ 


ونسال الله بهدیهم وايامنا الى الحق والی طریق مستقیم »۲ . 

ثم انظر الى هذا الاتهام السخیف من محمد عبده الى السلطان عبد 
الحمید ؟! ولا ندري هل قال الشیخ عبده هذا عن اعتقاد صحیح أو خداع 
للقاریء . 

آما عن نشاطه في هذه الجمعية فقد تقدم بیانه . 

ومن اهم المأخذ عليه علاقته المريبة بالانجلیز کاستاذه الافغاني فقد 
كان الامام محمد عبده يبذل لهم النصيحة خالصة ویرشدهم الى ما یوطد 
دعائم احتلالهم ویحذرهم من الاخطاء التي یکادون ان یقعوا فیها وتضرهم في 
مصالحهم » نذکر لذلك مثلا بعزيمة اللورد کرومر على الغاء النيابة العامة 
واحالة اعمالها الى القضاء ‏ فحذره محمد عبده بأن هذا خطأ لا یحتمل 
الصواب وعلل ذلك بأن رجال النيابة من أرقى رجال البلاد علما وعقلا ولسانا 
وقلما وستتوجه همة كل من تلفی وظیفته الى الاشتغال بالسياسة فیتعبون البلاد 
والمسو ولين عن النظام تعباً كبيراً ٠»‏ فابطل اللورد المشروع فوراً . 


بل ویدل على ما قدمه لهم من خدمات دفاعهم عنه والوقوف بجانبه فقد 
صرح اللورد كرومر بان الشیخ محمد عبده یظل مفتياً في مصر ما ظلت بريطانيا 
العظمی محتلة لها »(۲) وکان الاحتلال الانجليزي عاملا اساسياً من عوامل 
عودة محمد عبده الى مصر وقد صرح اللورد کرومر بذلك في کتابه مصر 
الحديثة فقال : ان العفو تلو عن محمد عبده بسبب الضغط 
رطا ۵( 


وقدم له الانجلیز الحماية في الاستانة حين کثرت الدسائس ضده یقول 


. ۸۲5۰ تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )١( 
. ۹۲۲ تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )۲( 
المرجع السابق ج ۱ ص ۰5۰۱ 4كه.‎ (۳ 

)٤(‏ الفکر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص ه 


۱ 


تلمیلده السك ريد ضا و كان المراد من الدساکتن ...ان يجس الاستاذ 
الامام أو يهان وهم لا یجهلون ان السفارة البريطانية كانت بالمرصاد وانها لا 
تسکت للحکومة الحميدية على ذلك لو اقدمت عليه والسلطان ورجاله لا 
یجهلون هذا ایضاً ۲۱ . ویکتب الشیخ عبده نفسه الی السید رشید قائلا ‏ ان 
السلطان لا يستطيع حبسي لو اراده ومویعلم عجزه عن ذلك حق العلم ولذلك 
اسباب لا حت ذکرها الآن »۲۲ . 

فأي علاقة تربطه بالانجلیز حتی یوفروا له كل هذه الحماية ؟! وأي 
اسباب لا يحب الشیخ محمد عبده ذکرها ؟! 


ثم لا ندري كيف تستقيم عقیلة الرجل وقد کلت ابصارنا من قراءة 
عبارات له خطيرة يبدو الانحراف ظاهراً في عقيدة قائلها . 


فمن ذلك ما ورد فى كتابه الذي ارسله من السجن الى احد 
مريديه » . . ودرات الافلاك دورة العكس ذاهبة بنيراتها الى عوالم غير عالمنا 
هذا فولى معها آلهة الخير اجمعين وتمخضت السلطة لالهة الشر »۱ . 

ولا يصح تخريج تلميذة رشيد لهذا بأنه على الحكاية ی 
اليونانيين وهو ان كان قال هذا عن اعتقاد فلا شك في کفره ط إن هکم 
لاح > . 

ومن ذلك ما کتبه الى استاذه الافغانی قائلا :- 

« ليتني كنت اعلم ماذا اکتب اليك » وانت تعلم ما في نفسي كما تعلم 
ما فی نفسك » صنعتنا بيديك وافضت على موادنا صورها الكمالية وانشأتنا 


)۱( تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۸۱۰ . 

(۲) الاعمال الکاملة للامام محمد عبده : محمد عمارة ج ۱ ص ۱۱۷ . 
(۳) تاريخ الاستاذ الامام : رشيد رضا ج ۱ ص ۲۰۷ . 

4 : سورة الصافات الاية‎ )٤( 


۱۰۳ 


بقدرتك وارادتك ‏ فعنك صدرنا واليك اليك الماب ۰ 


أوتيت من لدنك حكمة اقلب بها القلوب واعقل العقول » واتصرف بها 
في خواطر النفوس ومنحت منك عزمة أتعتع بها الثوابت وأذل بها شوامخ 
الصعاب واصدع بها حم المشاكل واثبت بها في الحق للحق حتى يرضى 
الحق » وكنت اظن قدرتي بقدرتك غير محدودة ومكنتي لا مبتوتة ولا مقدورة 
فاذا آنا من الايام كل يوم في شأن جديد » ويقول « فصورتك الظاهرة تجلت 
في قوتي الخيالية وامتد سلطانها على حسي المشترك وهي رسم الشهامة 
وشبح الحکمة وهیکل الکمال فالیها ردت جمیع و وفيها فنيت 
مجامع مشهوداتي وروح حکمتك التي اغییت بها مواتنا رارت بها عقولا 
ولطفت بها نفوسنا بل التي بطنت بها فينافظهرت في اشخاصنا فکنا اعدادك 
وانت الواحد وغيبك وانت الشاهد ورسمك الفوتوغرافي الذي آقمته في قبلة 
صلاتي رقيباً على ما اقدم من اعمالي ومسيطراً علي في احوالي وما تحرکت 
حركة ولا تکلمت كلمة ولا مضيت الى غاية ولا انثنيت عن نهاية حتی تطابق 
في عملي احکام ارواحك وهي ثلاثة فمضیت على حکمها سعياً في الخیر 
واعلاءٌ لكلمة الحق وتأییدا لشوكة الحکمة وسلطان الفضيلة ولست في ذلك 
إلا آلة لتنفيذ الرأي المثلث ومالي من ذاتي ارادة حتى ينقلب مربعاً غير ان 
قواي العالية تخلت عني في مكاتبتي اليك وخلت بيني وبين نفسي التزاماً 
لحكم ان المعلول لا يعود على علته بالتأثير على أن ما يكون الى المولى 
من رقائم عبده ليس الا نوعا من التضرع والابتهال لا احسب فيه ما يكشف 
خفاء أو يزيد جلاء ومع ذلك فاني لا اتوسل اليك في العفوعما تجده من قلق 
العبارة وما تراه مما يخالف سنن البلاغة بشفيع أقوى من عجز العقل عن 
احداق نظره اليك واطراق الفكر خشية منك بين يديك . وأي شفيع أقوى من 
رحمتك بالضعفاء وحنوك لمغلوبي حياء » ويقول : - « فقد قضت حكمتك 
القائمة منا مقام الالهام في قلوب الصديقين » ويقول ايضاً ‏ آما ما يتعلق بنا 
فاني على بينة من أمر, مولاي وان كان في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في 


۱۹ 


معبودهم والانبیاء في وحیهم ولکن ليس في استطاعته ان يشك نفسه في نفسه 
ولا ان يقنع عقله الا على بالمحالات وان كان في طوعه ان يقنع بها من اراد 
من الشرقیین والغربیین ( انظر الصور ۰۱۳ ۱8 ۰ ۱۵ ۰ ۱۰) . 

هذا بعض ما ورد في خطاب محمد عبده الى استاده الافغاني بتاریخ ه 
جمادی الأولى سنة ۱۳۰۰ ه وهي عبارات ولا شك خطيرة توجب اعادة النظر 
ف ناجل عدو ۷ مده ال مهاد وف انت انس رش را 
BS AE US GAS‏ 


« ومن كتاب له الى السيد جمال الدين عقب النفي من مصر الى بيروت 
وهو اغرب کتبه بل هو الشاذ فیما يصف به استاذه السيد مما يشبه كلام صوفية 
الحقائق والقائلين بوحدة الوجود التي كان ينكرها عليهم بالمعنى المشهور 
عنهم » وفیه من الاغراق والغلو في السيد ما يستغرب صدوره عنه وان كان من 
قبیل الشعريات وکذا ما يصف به نفسه بالتبع لاستاذه من الدعوی التي لم تعهد 
منه البتة »۱ ثم ساق نص الخطاب » ولم یلتزم السید رشيد رضا الدقة كلها 
في نقل الرسالة فنراه یحذف بعض العبارات الخطيرة ویضم نقطاً واحياناً لا 
یضع حتی النقط ویحاول حینا ان یلطف من شدة انحراف بعض العبارات 
بتأویلات متكلفة » آما حذفه بعض العبارات فلعله وضع لنفسه مبررا لذلك 
فقال في تقدیم الخطاب « ومن کتاب له الى السید جمال الدین » . 


هذه عبارات ولا شك خطيرة ولکن ما هو اخطر واشد ضلالا ما ورد فى 
حطاب آخر منه الى السيد الافغاني بتاریخ ۸ شعبان سنة ۱۳۰۰ ه واني لادعو 
القاریء ان یمعن النظر في كل حرف انقله من الرسالة : « أما الآن وقد 
حسبني الجناب العالي نتيجة لاعماله فاني اصد ع بافكاري قواعد الملکوت 
وازعزع بهمتي ارکان سطوة الجبروت وادعو الى الحق دعوة الحكيم . . 
« ثم یقول » بلغنا قبل وصول کتابکم الكريم ما نشر في « الدبا » من دفاعکم 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : للسید محمد رشيد رضا ج ۲ ص 9۹٩۹‏ . 


۱6 


مولاى اللمتلم حفططم اسم واد تفا ضره 
ا Ed‏ د 2 
بت یکنت اعات کچ تاش یفک شم 
و تغل نوا ذبا ص وروا الم وانشاشافافونتوم فبك عدا 
9 جر ور ر ر اود عل 4 3 
اش ردعتاك رلعتاسا(اعبن تبك اما عازن ربق 
و رف رطع حر ا ۷ 
الؤحب وف وعلال با مب رشك سرک وارادنكل قعل ربا واریل؟ 
لكالاب هر لت د ١ل‏ 
وي سن نكا اذب لوب راکمه وان ون وشن 
ونوک فزي اشن الت رس عاب وأضیع الشاكل 
يثك نک کی ی ہی کی نان ندري درك ری 57 
وتوت وا ف وت الط جديد ات 
تم اکن ردک نت ياعا دلا دض ی سرافلل راش ل 
وا وزع رة ماما اهب الا نلدياموله واشت 
وخ وی ول عاوتوة له قال زاد فا تلت مسي اهلق له 
انا يك متا ككايل هذا مما ني سك ئلا رباع 
ربق افو وگن ال مو ی مؤت 
روزيو هک دش ومیل 
ازو رث یاک دیا ت 


اسع 


تیا مودای ورو ع صلب كالواضيت را 
يواض وغ بو عون د وتات سوسا بلالی تظنت يط فسا معن یساسا 
را زیا وک وان لواصر وغ وان دک صر رسك النوتوِق الا 
دقل صلدى ركيبا علرما ای ملعماي وم س ی اعانا وال وا ی 
7 لكل و تال فاد اف عن ا عن تطابق ؤللاك) 


وین نيت عوك مها الق بو ان 


و ںیا تالفضلم ولت فى رر کا نآل لزا ى الدب ويال وان اد د 
حىّ بمب مرا 
صو ره رقم ۱ ۱۳) 
1٥‏ 


توالت نت ع في مقا ایک وت بین وبي نشي التراما لو 
مود عالت اننا رخاراننا کون او فرش من رتام خيره اه نام > 
ان تيال لوا عب ف يلف خما اويزي باق" ومع ذلك فاى لهانوسل گیل ی 
انوا هدهل قالع رة دماتن لباك عۃ ميو توف من بع مطل 
او لاک واطلت ارف ۃ نک بی میگ ور تركس رال 
رک و ۳ La f‏ 20 ۱ 
زا بر سؤر بسک نک ریم 
دي ابر سوك بصا مه من انل ب بع مدوب من ام وكول 
عالام پول ما ليك ف تغلب اعوان کک واا زک و مت جلاک بر 
پاش سوم رف ستو عات عتقادبا حال رال وها دتص ريق ما ول 
موا نوعو وا ملب دولئلورض ! لعدّيك دوعتا زک کعا رت اباما می رودو رک 
وا یکر لاك وال زاره و للبت انا دصت لم با نا راعاق 
رق وفوا عل مرول فاو رارسا زر ناو( سال براص‌یاش عل رّعللاار 
رن اکتا ال نالك سإ مدلوت دنه وما وروی ورن 
زره لا ی عا ال نج ناكملا والومل وروا لكلومة يوكش من باه 
روي موه الفل وکت نکل یرصم دالس فى نی او 0 

و اله ا تاد رارک فلك وض کت وات فا ام ری سام ب 
1 وال طالما او لالمادة وذردة یی ار ۰ ۱ 
وهنا عا کن نشب ايك ماف تیاب نان ال 
سند دارم انل اکا نانوكي س)عدة اواك وشیا الو ونیا ١و‏ ب أسو نيللا 
رع ادوا وال رک وما کم الشام فاص وت وارب وشت ا كص د 
ونت عرازم ؤيرة نهم م برا عو و]عفطما ورا امامت فالا" 
اا 0 دعبا ساس 
مات يك ماک وه یس ال رک زاف 


صوره رقم ( ] ۱ ) 


۱5۷ 


کارا انا الا بانط مدب 
کر نناک زا مداد صل لت 
مت لو رون ره له فلا لماع رت ی ی 
رازن ورن تن مان طباع باصا نا 
ور دوا دة ال :ا رضاح منا تارمن ول 
وي يتوص دافم دان ی یر سنا رتبا یل من نك 
وا رو راکم مب اواد ړال ل الذي فرشا در عنرا زاب رما كو زا لاطو 
وب وم عا تم كنا دكت تعر ی الوقدي لق عا منرم 
رف من رجا رهم فاد تيون يلكي لو أن عاط رم لاناک ر ولق رس 
4 2 لاريم ندر كانتت لعا ماكب تراك ادا رای سملا عر اران 
ن ماعن د عا ول خب با ردن کی ر انلع بن دی ر 
می دت ملک ور عونا E E‏ نانک 
یں ما صا وا شري ل رالوت کان اھا ب عوبارصفاكصاى ١با‏ 
نتوین ات عنما مرول لب معزالدولة وعم ع ال هیر ان للق 

رح اناغو نطاعة اكز رت ال قوط لو ضاعة وادلقه ایم تاف دعواه 
ا لا رع الین نو یاب ت لگنا ؤهدينالورن اتنا 
رانا رگترک ب کي یش فروذرا وتفھ جبنم وقوه زر ذهب عمد 
#7 ر وضت سے ویارد او ازع زک م رزه یات ونون بزب 
وط رگا لمان واعل نز سان لصسيان واصنا ع ع علو علي ونروک معا 
عاو و یا تاکان تالاق اک وای ولس ديم شکور نب وپل " 
زارت میا ماگ ما رغاع ایلوا ذا ها ) رین رة 

ون رتوم رتت مروت نیس سنوت ملاع باک لد لاد بصي و 
در رنه مذ دعت عاك اننا منامام تلوب خن ار تاکن 
و 
نه ورتم رود نولك ى لوف رس جلو ایا با وصتفنالہ وضائبايا و 

رن ل ۵ انا مؤت ہر عنقي تن ار زا فنس لنوت 
وعإ شاك وکاک مزال اانا نبال ولول پا طقال رضم و ناء نا طوع 
منك وان لطم فا سنا رم ًا اعد ا فن لنت او لسن نفلك قي مرسة 
پا رسس له ات فان ق رت وا زک دا 
صوره رقم ( ۱١‏ ) 
10۸ 


له مضي ربا ین رال داعالك راتوا وا نگ لاد 
اب الب لت حي ث مت لك اکم ربالفت مولعم ت داهن 
ا نا ورک8 کب لاون وبلهيم تن یت بانط بالا یلزنا 
یکره زاهک بارا زابلا | نتصار یکل رم هاليو عرو 
وت واكوجود وال بوتود ارعاسانف حا طوع پ رار با من تن" من اراک 
م نا ايعان موی وا داكتو ةباد ابلك الاك بود جوا با 
ووه رک یساسا انمض لمع یوت ان 
0 نف طلر !دای ناراد نع ليب وبا سید نساب کرم عن فور 
علي وک انا وار عاد وکوارش ع الهو اوگ ۳ 
اهنا ابا ۱ 
8 رف س شين صو نيوك ب عم وز زمه وكوك داك بل وم يرانك 
و ور وزاك رمل ر اعلارا داد ليزي قدي اه يكو مص" 
کرس مان ین علا )رن اصدا انود ری 


5 


عن انك ار ولخ رہطا وما مر 


و من صا وتو ۱ ۱ 
ربد ا را ايارم ووت نالف وکر لادا وا ھا ا نزعااعا لمك 


ا اونا لسن 
رنب زغلرك ۱ 
ل ںہ والور سم ۳7 متراعردنارنا رة 


را امش وس نصى 2 عم 1 
و که وها انق و ةالول امابوا ن کت 


ی ۰ 6 ۰ م ی 
مص / اهار سان امائاسيا رتم دا 7( 
م مساج بک ر ر ما تعض سل 
وى ای اھا یرت وا وز اليه 
ادنیل راع دعا دزد 
عياش رتم کاک اده رما م 
اٹ تلهم نم اش ال وتال هو في انال يونا درطل بالإنناما 
م م ودارفا ونر فار داق اررق وما فد اه 
لا ر یا انو وما ارت( اسا وا لا اا بورنا ور جو سم 
AS 20‏ روصل اوہ ھل سا و لاعواسان بهد و رز رام 
2011010 بو سدع عبك وا مہ 
ر 


و ' 00 8 0 
مح و )رن 
صوره رقم ( ۱١‏ ) 


1۹ 


عن الدین الاسلامي يا لها من مدافعهة ) ردا على مسیو رینان فظنناها من 
المداعبات الدينية تحل عند المؤمنين محل القبول فحشا بعض الدینیین على 
ترجمتها لکن حمدنا الله تعالی اذ لم یتیسر له وجود اعداد « الدبا » حتی ورد 
کتابکم واطلعنا على العددین ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن افندي بيهم 
فصرفنا ذهن صاحبنا الأول عن ترجمتها(!) وتوسلنا في ذلك بأن وعدناه ان 


(۱) نقل الاستاذ محمد حميد الله في مجلة الفکر الاسلامي - بیروت - السنة الثانية 
العدد الثاني في مقال « صلات ارنست رینان مع جمال الدین الافغاني » نقل بعض 
العبارات التي جاءت في دفاع الافغاني ومن الطریف ان الاستاذ حمید الله استغرب صدور 
هذه النصوص من جمال الدین واستبعد ذلك » ولو انه قرأ حطاب محمد عبده - هذا - الى 
الافغاني وحرصه على عدم ترجمة هذا الدفاع من الافغاني لادرك صحة نسبته للافغاني . 
أما التصوص فمنها : - « عند قراءة المحاضرة ( يعني محاضرة رینان التي يرد علیها 
الافغاني ) لا يقدر الانسان على منع نفسه من التساؤ ل : ان اصل تلك العوائق هل هومن 
دين المسلمين أو من خصائص الملل التي أكرهت بالسيف على قبول ذلك الدين » . 

ومنها « وفي الحقيقة ان الدين الاسلامي حاول خنق العلم وسذ جميع التطور ولذلك 
نجح في سد الحركات الفكرية والفلسفية وطرد الاذهان عن طلب الحقيقة العلمية » . 

ومنها « كان هذا صحيحا ان دين المسلمين يعوق من تطور العلم فهل يقدر احد على 
ان يدعي عن هذه الطائفة سوف لا تزول يوما ؟ ففيم يختلف دين المسلمين في هذا من 
سائر الاديان ؟ ان جميع الاديان لا سماحة عندها ابدا » كل واحد حسب شاكلته ان 
المجتمع النصراني الذي تحرر واستقل الآن يتقدم بادي الرأي سريعاً في سبيل التقدم 
والعلوم بينما المجتمع الاسلامي لم يتحرر الى الآن من تسلط الدين » . 

ومنها « لا شك عندما سار الاسلام في البلاد التي تملكها باستعمال الجبر والقهر ما 
هو معروف نقل اليها لغته وعاداته ومعتقداته ومذه البلاد لم تستطع الى الآن من الخلاص 


ومنها « . . ولماذا لم يزل العالم العربي مغطى بالظلمات العميقة ؟ في هذه الناحية 
تظهر مسو ولية الدین الاسلامي کاملة . ومن الظاهر ان هذا الدين حیثما حل حاول خنق 
العلوم ِ. 
هذا بعض ما جاء في رد الافغاني ولذلك فلا عجب ان يكتب رینان في اليوم التالي 
معقبا علی رد الافغاني « انه متفق مع جمال الدین تمام الاتفاق فیما ذکره في رده عليه » . 
هذه التصوص نقلها الاستاذ محمد حمید الله من جريدة « جورنال ديه دیبا » الفرنسية 
الم رخة في ۱۸ مایو ۱۸۸۳ . 


۱۰ 


الاصل العربي سیحضر فان حضر نشر ولا لزوم للترجمة فاندفع المکروه 
والحمد له . 


ثم قال في عبارة آشد انحرافاً وادعی الى تقييم عقيدته « نحن الآن على 
سنتك القويمة لا تقطع رأس الدين الا بسيف الدين ولهذا لورأيتنا لرأيت زهادا 
عباداً ركعا سجداً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما اضيق العيش 
لولا فسحة الأمل (أنظر الصورة رقم ۰۱۷ ۰۱۸ .)١9‏ 

عجباً !! نحن الآن على سنتك القويمة : - لا تقطع رأس الدين إلا بسيف 
الدين -ولهذا لورأيتنالرأيت زهاداعباداً . . ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ؟! 

هل هي دعوة باطنية يخفيها الرجلان ويسعيان تحت ستارة الدين و 
اسيل ال » لقطع « رأس الدين ») ؟! وقيامهم بالصلاة أمام الناس هل هو 
سعي الى القبض على سيف الدين ؟! ثم تركهم للصلاة بعض الاحيان هل 
هو تنفيس « لضيق العيش » وعودتهم اليها حينا لاجل « فسحة الأمل » . 

عاتب الشيخ يوسف النبهاني السيد رشيد رضا على صحبته لمحمد 
عبده وتسمیته له اا الامام مع تركه للحج ولفروض الصلاة ولاشتراكه 
في الماسونية فقال نظما :- ش 
وذاكرته في شيخه وهو عبده تملكه للشيطان عن قومه قسرا 
فقلت له لوا سينا زعمتم وعالم فاراب وأرفعهم قدرا 
لقلنا لكم حقا وان كان باطلا ولم نر من هذا على دیننا ضرا 
ولكنكم مع تركه الحج مر وحج لباریز ولندره عشرا 
ومع تركه فرض الصلاة ولم يكن يسر بذا بل كان يتركها جهرا 


(۱) اعترف السيد رشيد بهذا وزعم ان المانع هو الخوف من اساءة السلطان عبد 
الحميد له ! ونقول ان الشيخ محمد عبده كان قادراً على الحج قبل سوء العلاقة بينه وبين 
السلطان هذا لو سلمنا ان سوء العلاقة كان مانعاً حقيقيا! ! ومن تمكن من زيارة الآستانة 
نفسها في عهد السلطان عبد الحميد أفلا يستطيع أن يحج الى مكة المكرمة ؟! 


۱۰۱ 


مولا ل الممهار اوه اس 
ام رنت ی وکت با بعلن ارک با سيا لاوق مارا بالا سوام ۲۳ 
سامت رام نشاف ود انع بی ال عة ال ويل وکنت اتی عل 
كما من یک لت د نان المنضل ءال ل نیرت یزان 
ان زات واول دع وا العف زو اس يوم من بیع _«مااچ نا ویک 
ایی اعا ىس الم فاق اصيع باغقارك تاعل لاون وازعز ع رام اران ره 
22 و رع راقاكق دعر ةك وار هب ) گرم هباب باصي رل 
ری وانیو که رعنیک ان رد٥‏ ای دارا ویوا ہے ٢‏ مار یک لص بر _ 
رركنو الا وصن) لا رك فرصب صد وہہ عن ادبتو بك 
را ويفا اتن رت کی ںا یکن عن يلوي طبع و ارجا 
ر ل کو بل ون اھ و کار سار سیا ہل ن تشم وا لیا 
رن برق یاقا بال لبنا لوصو لكنا بک کر مان رالد باس دن عواكين ‏ 
الام ا انیم ع رداغ ییوس وا ت وطن ماعن /هدا عات الد عوسی 
زرل نلا م الدسى عر کی ریا اس تا یاد لر رجودایرار ابا ھی ورد 
کم تاعاس ۶ دا ع اسا مس اند تم مما دما“ 
لو وس نف دنگ بان واه انال عار یسوم ذا د صقن سر 
رو ومر ی میرم رس فت ات ا عل تک الت بانط راسي 


.صوره رقم ( ۱۷) 


11۲ 


الك باس الرس :و ليا لورا سا تربار رکا سرا بوتيو ن اسم اا ور لوت 
روت نا اص اسراو ت امل اسفن تكس كارا تال 
وب أب من اس کرد عل بھی ادرک وت ان دگ سما یلیم وراب علا ر 
ی لی يسما لدي ہا کہا مول شاب وای عل يور سیرک ات یر را ین 
ین سوه فا ییاسران تعیب وی 
اک مت الع ليب وتا لفات رل زا منت يكلس رط" ان بس ل عابط 
رب ناراب زاب ‏ سسا رياب سللا با اص يبي ث يدون ردير ابیت ار دس 
ر علرا لااو رعلا 37 مین ینوا اه کم صو 
“و میک سا ابيا ند اما الاھ یدد يدم اس ص فيا مرا لم 
رک رال مزال وسا صراك طبآه رإرا عديوة ل مص ر سعط بب 
7 ل صس لداع مسا ملد اوک ويل سك الوجره و ری عدا لاان 
رو سه ة رام ردصو مسطئ ارا سد نا 
رون اجر معدي منت اوسا وف بيدا »لب الو وما ت وا راص ورک 
تن لم ساسأ كي ن ل ہو کے اک ع ارس من اللي ل رل مر لے 
رت ونم گنت نياب اي وله یام و و ررب ول فى اود 
ارک ال ر راش عر ا ابا راب بهن ق كي الورنا حالما مزوانا رن کرد 
رن لت رتنا امه شب عا وراص ۲ ماماد ی ا داوب امک 
راراب اب ب رددعایہ مسي ركه ا نیوانع عا ن ری کال 
ول زرالا اب منص تفر کیو یہ على در سل والو ار کون خبط 
رترت ,هزم گم[ الا راب عنما ذهب بلع دسا سام عكر ددم ع لو 
را ناماع کا وكات رم مه اش که واه 
ر راب کو دایار ل چ لک یی لش رون نل ملین وتا با کب کم 
سات ا اع فد علطب رمان عب وررطيدها روان لیتسا عتم 
رن ال ران کر وه و عيابي مات اهر الي یگمه اننا نه استرمی 


صوره رقم ( ۸ ۱ ) 


1۳ 


واا لیف 
1 ٠سس‏ ۱ 
0 بل نبان 
8 نسلل 
يات 00 1 
و ۱ 
e‏ ا ل رس و اراس سأر 
E 1‏ مارا یرد كبس ول ںا لی 
00 سه عر و من هذا اسر و يسان 
اما E‏ کو عل 
ر و ر 
۱ د و 
۳9 ۳ نکب 22 یر / 
0 س 
E‏ 
رصن انرک ا کک 
سم راما وا وم ا پا وان 
جر 


> 


صوره رقم ( ۱٩‏ ) 


۱۹ 


ومع کونه شيخ المسون مجاهرا بذلك ‏ لا یخفی اخوتهم سرا 
ومع غير هذا من ضلالاته التي بها سار مثل السهم للجهة الأخرى 
تقولون استاذ امام لدیننا فما أكذب الدعوى وما اقبح الأمرا 
ونحن نراه عندنا شر فاسق فیقتل فسقا بالشريعة أو كفراا) 

اما عن الشيخ الافغاني فيقول الشيخ يوسف النبهاني « انه اجتمع به 
سنة ۱۲۹۷ ه في مصرحين كان مجاورا بالازهر ولازمه من قبل الغروب الى 
قرب العشاء قل اس المغرب )92) . 

ومن اقوال الشیخ محمد عبده التي نواخذه علیها وصفه للازهر 
بالااسطبل والمارستان والمخروب(۳) وقوله لتلمیذه رشید « ان من تطول مدة 
طلبه للعلم في الازهر وامثاله فانه یفقد الاستعداد للعلم ‏ . 

وفی الحقيقة ان الباحث المدقق فى مسار الفکر الاسلامی فى تلك 
الآونة ا تلاها يجد الشيخ محمد 5-7 كثير من الدعوات الهدام 
والمبادىء المنحرفة لا اقول هذا تعصبا ضد الرجل فما تقولت عليه قولا وما 
تيك اله تسا الا مر وی ور مار 

نشر محمد احمد خلف الله كتابه « الفن القصصي في القران الكريم » 
زعم فيه ان ورود الخبر في القران لا يقتضي وقوعه وانه یذکر اشياء وهي لم 
تقع ويخشى على القران ( !! ) من مقارنة اخباره بحقائق التاريخ وقال « انا لا 
نتحرج من القول بأن القران اساطير »۲*0 . وعندما رفضت جامعة فؤاد هذه 
الرسالة دافع عنها أمين الخولي المشرف على الرسالة قائلا « انها ترفض اليوم 


(۱) الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغراء : ضمن كتاب العقود اللؤلؤية 
في المدائح النبوية : وكلاهما للشيخ يوسف النبهاني ص ۳۸۳ . 

۳( المرجع السابق ص ۳۷۲ . 

)۳( تاريخ الاستاذ الامام : ج ۱ ص 14۵ . 

(8) المرجع السابق ج ١‏ ص ۱۸۱ . 

(۶) الفن القصصي في القران الكريم : محمد احمد خلف الله ص ۱۸۰ . 


هذا 


ما كان يقرره الشیخ محمد عبده بين جدران الازهر منذ اثنين واربعين 
عاماً (۱) 
1 5 


ونشر قاسم امین کتابه تحریر المرأة وفیه دعوة الى نبذ الحجاب 
واطراحه والی خروج المرأة الى العمل في كل المجالات ودراسة کل العلوم 
وزعموا ان هذا تحریر المرأة وهو في الحقيقة تخریب للمرأة وتحریر لها من 
الكرامة التي صانها لها الاسلام . 

وقصة الکتاب تبدأ حینما نشر أحد الکتاب الفرنسیین مقالا هاجم فيه 
حجاب المرأة المصرية فکتب قاسم امین دفاعاً عن الحجاب اغضب اللورد 
کرومر الذي جاء الى مصر كما قال لیمحو ثلاثاً القرآن والکعبة والازهر() فأمر 
بوضع کتاب « تحریر المرأة » وقیل ان الذي آمر بوضعه الاميرة نازلي حفيدة 
ابراهیم باشا لأنها غضبت من دفاع قاسم امین عن الحجاب « والذین نسبوا 
الامر الى اللورد کرومر والذین نسبوه الى « نازلي » یتفقون ان الأمرقد صدر 
الى الشيخ محمد عبده ۰ وانه قد قام بدور کبیر في تألیف الکتاب .۰ بل یری 
بعضهم انه هو الذي أله » ثم وضع على غلافه اسم قاسم امین تجنبا للحرج 
والعاصفة التي كانت ستهب عليه مباشرة اذا ما وضع اسمه عليه » وهو الشيخ 
الازهري ذو المناصب الدينية الكبرى . ومنها منصب مفتي الديار 
المصرية »۳ . 

ولذلك فلا عجب ان یقول الاستاذ محمد عمارة الذي جمع مولفات 
ومقالات محمد عبده في کتاب « الاعمال الکاملة للامام محمد عبده » في 
ستة مجلدات بعد تحقیق دقیق لنسبتها الى محمد عبده لا عجب ان یقول 


(۱) الفن القصصي في القرآن الکریم محمد احمد خلف الله : تقديم أ مين الخولي 
حص ج ٠‏ 

۲( الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون : انور الجندي ص ۲٩‏ . 

(۳) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
۷ - ۲۶۸ 


/ 


« والرأي الذي أؤ من به والذي نبع من الدراسة لهذه القضية هو ان هذا الکتاب 
انما جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشیخ محمد عبده وقاسم امین . . وان 
فى هذا الکتای(۱) عله فصول قد کتبها الااستاذ الا مام وحده » وعدة فصول 
أخرى كتبها قاسم أمين ثم صاغ الاستاذ الامام الكتاب صياغته النهائية » 
بحيث جاء اسلوبه على نمط واحد هو أقرب الى اسلوب محمد عبده منه الى 
اسلوب قاسم أمين ¢ ثم ذكر بعد هذا مجموعة كبيرة من الادلة على ذلك 
قدم بين يديها عددا من القرائن . 

منها موقف الاستاد الامام من الكتاب بعد صدوره فلقد أيده ودافع عنه 
بطريقة غير مباشرة وامتنع عن التعلیق عليه أو المشاركة بشکل مباشر في 
المعارك التی دارت من حوله وبالذات عندما اراد حصومه احراجه وطلبوا منه 
أن يفتي -بحکم منصبه الرسمي - في الموضوع . 

آما دفاعه غير المباشر فیتمثل في وقوف الشیخ رشید رضا ومجلة المنار 
الى جانب الکتاب فلقد تناولت المنار الکتاب بالمدح والتقریظ في اکثر من 
مرة واعتبرته مع رسالة التوحید للاستاد الامام و( سر تقدم الانجليز 
السكسونيين ) الذي ترجمه فتحي زغلول أهم الاعمال الفكرية في ذلك 
العصر « المنار ۱ یولیو 1899م » كما تناولته بالثناء في عددي ۱۵ يوليو ۳۲۹ 
اغسطس من العام نفسه )۳ . 

ووصف السید رشید رضا قاسم امین بأنه العالم البارع في علوم 
الا حلاق والاجتماع* . 


وحینما اراد خصوم الشیخ احراجه طبعوا سژ الا موجهاً اليه هو : « هل 


(۱) يعني کتاب « تحریر المرأة» المنسوب لقاسم أمين . 

(۲) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج اص 
oY‏ . 

(۳) المرجع السابق ج ۱ ص ۲۵۵ . 

(6) تاريخ الاستاذ الامام : للسید محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱۰۵۱ . 


۱۷ 


رفع الحجاب عن المرأة واطلاقها في سبیل حریتها بالطريقة التي بریدها 

صاحب كتاب المرأة الجديدة يسمح به الشرع الشریف أم لا ؟ »ووزعوا هذا 

السؤال على الجمهور في صورة کتاب مفتوح الی المفتي محمد عبله . 

عندما فعلوا هذا لزم الشيخ محمد عبذه الصمت ودافعت المنار عن هذا 

الصمت قائله : 

۱- ان الاستفتاء جاء على خلاف المعهود بأن وزع على الجمهور . 

۲ ان الجواب عليه یستلزم قراءة الکتاب في حين ان المفتی مثقل بالاعمال 
(!!) 

۳ ان من اطلع على الفتوی يحتاج الى ان يقرأ الكتاب آولاً فاذا كان ضاراً 
تكون الفتوى سبباً في اذاعة الضرر ( ! ! ) . 

٤‏ - ان فتوى الامام ستكون على المذهب الحنفى الذي عينته الحكومة ليفتى 
على اساسه في حين ان بعض المذاهب قد اباحت كشف المرأة لوجهها 
ویدیها(۲) . 

أما الفصول التى اثبنت الاستاذ محمد عمارة انها للشيخ محمد عبده 
فهي « الحجاب الشرعي ) وو( الزواج » و« تعدد الزوجات » و« الطلاى » ثم 
قال عنها « انما هي فكر خالص وصياغة خالصة للاستاذ الامام ٠»‏ وأقول ان 

هذه الفصول هي اهم ما في الكتاب . 

ومن هنا ندرك ان الشيخ محمد عبده يقف خلف هذه الدعوة ولذلك 
نرى الشيخ مصطفی صبري يكتب تحت عنوان « الاستاذ الامام وكتاب الله في 
كفتي الميزان » فيقول  :‏ «واني أرى الرسالة المستنكرة ‏ يعني رسالة الفن 
القصصي في القران الكريم - وما سبقها في مصر من الاحداث والفتن 


(۱) مجلة المنار المجلد ٤‏ ج ١‏ ص ۳4-۳۳ في غرة ذي القعدة ۱۳۱۸ ها. 
(۲) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
۸ . 


۱۹۸ 


الممائلة الماسة بدين الاسلام وعقائده المحفوظة إلى عصر الشیخ محمد عبده 
كلها ناشئة من الاسس التي ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالاستاذ الامام . . فلا 
الامام دون المو تمین 0۷ 


وبعد 


فلعلي اقف هنا عن الحدیث عن الماغذ على الشیخ محمد عبده . 
آما من كانت الحقيقة هدفه فلا شك انه واجد فیما ذکرت ما یجلوها 


وأما من آعرض عن طلبها ووضع في ذهنه اصناماً وتمائیل لاشخاص 
بلغوا من القداسة حذا لا یقبل معه كلمة في حقهم . یعلو صوته ويحتد 
صراخه ان سمع نقداً لاحدهم في وقت لا يهيج فيه ولا یتمعر وجهه حين 
يسمع السب والشتم فضلا عن التجريح لابي هريرة رضي الله عنه أو وهب بن 
منبه أو كعب الاحبار رضي الله عنهما من محمود ابو ريه وغيره من اتباع 
الافغاني ومحمد عبده . ۱ 

ان مثل هذا لا تأبه له في حدیثنا هنا ولم نکتب هذا لاقناعه لانه وامثاله 
لیس في مستطاعنا ولا مستطاع غیرنا اقناعهم الى ان بهدیهم الله :الى الحق 
والی سبیل الرشاد وحینذاك فلیقرآوا حدیثنا مرة آخری . 

ومن وجد قیما کتبنا فهما اناطعا آو تأویلا باطلاً فلیرشدنا ال الحق وله 
منا الدعاء الحسن فما کتبنا الا للحقيقة وما طلبنا الا اياها فهی ضالتنا وهی 
مرادنا فیما نکتب وفیما نقول والله الهادي الى سواء السبیل . ۱ 


(۱) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین مصطفی 


صبري ج ۱ ص ۳4۰ . 


۱۹۹ 


تالا : ديد زشيد روا 


یعتبر السید الافغانی الرجل الذي انقدحت عن فکره نظرية وجوب 
اصلاح المجتمع الاسلامي(۱) ویعتبر تلمیذه محمد عبده الرجل الذي بدأ في 
تطبیق منهج هذه المدرسة على منهج الاسلام اعني القران الکریم ویعتبر 
تلمیذه محمد رشید رضا الرجل الذي قام بتسجیل نشاط هذه المدرسة وبثه في 
العالم الاسلامي عبر صحیفته « المنار » ومواصلة ما بدأته من اراء . 

فهژلاء الثلاثة یعتبرون. - بحق - دعائم هذه المدرسة بقیامها على 
اکتافهم ورفعهم لا علامها . 
اسمه ونسبه : 

هو محمد رشيد بن علي رضا بن .محمد شمس الدین بن السید بهاء 
الدين بن السيد منلا على خليفة البغدادي . 

ويحرص رشيد رضا في كل مناسبة ان يؤكد انه ینتسب الى بيت 


الرسول وله فنر اه یقول عن الامام علي رضي الله عنه « جدنا المرتضى عليه 
السلام 6 ویقول « جدنا الحسين عليه السلام )27© ویقول « جدنا الامام 


)1( التفسر ورجاله : محمد الفاضصل بن عاشور ص ۲4۵ . 
(۲) مجلة المنار المجلد ۱۳ ص١۲١٠‏ . 
۳( المرجع السایق المجلد هلاص ۷۸ . 


Ve 
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آما والدة رشيد فاسمها فاطمة وتنتسب الى البیت النبوي من جهة الأب 
والأم حیث يقول رشيد عنها « فاطمة أم رشید حسنية الأب والام »۲ . 
القاهرة فاتصل بعائلة السيد طالبا منهم التوضيح فلم يجد شيئا جديدا ثم عرح . 
نحو النجف وفتش كتب النسب - والنسب الحسياي في النجف - كما يقول - 
له قيمته الدينية والقيادية لأن خمس الخمس وحق الامام لا يدفع الا لمن كان 
حسينيا فلم أجد أثراً للعائلة ولا يوجد اسم منلا علي خليفة البغدادي » فقلت 
اذن لم يكن المنلا علي خليفة البغدادي شيعياً ولعله من اهل السنة والجماعة 
ولا بد ان يكون النسب في بغداد فذهبت الى نقيب الاشراف وقلبت الانساب 
لعلي احظی باسم منلا على خليفة البغدادي فلم أحظ بشیء ۳ 

ولا يهمنا نحن - بکثیر - ان صحت نسبته الى ال البیت أو لم تصح بقدر 
ما يهمنا ادراك الغرض من التأكيد على انتساد و لاء الثلاثة الى آل البيت أو 
الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 

جمال الدين ‏ كما يقولون - ينمي نسبه الى علي الترمذي ويرتقي الى 


ومحمد عبده ينتسب من جهة الام الى عمر بن الخطاب رضي الله 


ورشيد رضا ينتمي من جهة الأب والام الى آل البیت . 


(۱) تفسير المنار ج ١‏ ص ١ه‏ وج ۱۱ ص ٩‏ . 
(۲) مجلة المنار المجلد ۳۲ ص ۷۳ . 


۱۷۱ 


فصلنا في تراجمهم لا یخلو من هدف او اهداف واحسب ان من اهداف 
الظهور بمظهر القداسة عند العامة حتی یألفوهم ویتقربوا الیهم ویحسنوا 
الاصغاء الى اقوالهم ویزیدنا ریبه قول الافغاني الذي نقلناه في ترجمته حینما 
اخبر الركاب بأن السفينة لن تغرق وحين سأله احد اتباعه بعد ذلك عن ذلك 
اجابه « لو غرقت السفينة لم اجد منهم احدا يكذبني وان سلمت ظهرت 
بالقداسة من اقرب سبیل ٩»‏ . 

وأحسب ان من اهدافه ان يكون هذا النسب حصانة لهم من أذى الدولة 
او استخفاف الخصوم ولهذا یذکر الدکتور احمد الشرباصي ان حرص رشید 
على ذکر هذا النسب خف حینما خف ما سماه (کابوس الطغیان العثماني ) من 
جهة وسطع نجم رشید رضا من جهة اخری »0 . 


مولده ونشأته ۱ 


ولد يوم الاربعاء ۲۷ جمادى الأولى ۱۲۸۲ ه الموافق ۱۸ تشرين الأول 
6م في قرية « قلمون » على شاطىء البحر جنوب طرابلس الشام على 
بعد ثلاثة اميال نشأ بها ودخل في كتابها وتعلم فيه قراءه القران الكريم والخط 
وقواعد الحساب ثم دخل المدرسة الرشدية بطرابلس الشام وهي ابتدائية تابعة 
للدولة العثمانية والتعليم فيها بالتركية. لأنها تعد خريجها لتولي الوظائف 
الحكومية وتركها بعد عام والتحق بالمدرسة الوطنية الاسلامية بطرابلس ايضا 
سنة ۱۲۹۹ ه- 1887م وكان التعليم فيها بالعربية وتدرس بها اللغتان التركية 
والفرنسية وكان الشيخ خسین الجسر هو المنشىء لهذه المدرسة وهو احد 
علماء الشام الافذاذ ولم يطل عمر هذه المدرسة فأغلقت وتفرق طلبتها والتحق 
السيد بالمدارس الدينية بطرابلس ومع هذا فلم يقطع صلته باستاذه حسين 


(۱) نابغة الشرق جمال الدين الافغاني : سعيد الافغاني ص ٩۲-٩۱‏ وجمال الدين 
الافغانی 4 عبد القادر المغربی مه 6۱ 
(۲) رشيد رضا صاحب المنار : ماحمد الشرباصی ص ۱۰۰ - ۱۰۷ : 


۱۷ 


الجسر فظل ینهل الکثیر من المدرسة ومن الشیخ حتی نال الشهادة العالية من 
المدرسة ونال الاجازة فى التدریس من شيخه وکان السید رشید مقدما عند 
استاذه وزادت ثفته فيه حتی صار يطلب رأيه فى مولفاته وکان السید لا يهاب 
ابداء رأيه وظل رشيد موضع تقدير استاذه الذي اتاح له الکتابة في الصحف 
وكان لهذا التوجيه من استاذه اثر كبير فى حياته وكان له اساتذة اخرون اخذ 
عنهم علم الحديث والفقه والأدب والبلاغة ولم يكن لاحدهم من التأثير ما 
للأول . 

وفى الحق ان السيد رشيد تأثر فى حياته برجلين وكتاب ومجلة اما 
الرجلان فتقدم ذكر الأول اما الثاني فمحمد عبده . اما الكتاب فكتاب احياء 
علوم الدين للغزالي اما المجلة فالعروة الوثقى . 


مع الغزالي : 

قرأ السيد رشيد احياء علوم الدين للغزالي ودأب على مطالعته مرارا 
وتكرارا حتى صار له بالغ التأثير في سلوكه فأحب التصوف وانقطع للعبادة 
وحدث عن نفسه بعد صلاة العيد فقال « صعدت الى غرفة خلوتی واتممت 
قراءة ما بلغته من الأحياء وفيه ذلك البحث البليغ العظيم التأثير فى الفناء 
والتوحيد فما اتممته الا وشعرت بأنني في عالم آخر من اللذة الروحية وانه لم 
يبق لي وزن فكأني روح بغير جسم“ » واستمر السيد في طريقته الصوفية . 

الأمر بالمعروف 

وكان السيد مع هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فأعلن انكاره لما 
يحدث فى مجالس الذكر لجماعة المولوية وكان يقرأ الدروس فى المسجد 
باداء الصلوات ويبسط في تعليمهم ابواب الفقه ويقرب قواعده للعامة ويحذر 
من التبرك باصحاب القبور ویأمر بقطع الاشجار التي یتبرك فيها بعض العوام 


(۱) رشید رضا: ابراهيم احمد العدوي ص ۲۵ . 


۱۷۳ 


ويلقي الدروس على نساء القرية لتعلیمهن امور دینهن في الطهارة والعبادات 
واللباس . 

العروة الوثقی 

كان هذا تصوفه وکانت تلك بداية اصلاحه وهما نتيجة تأثره باحیاء علوم 
الدین الى ان التقی بالمو ثر الثاني الذي يحدث عنه رشید فیقول : « كنت 
آقلب في أوراق والدي فرأيت عددین من جريدة العروة الوثقى فقرأتهما بشوق 
ولذة ففعلا فى نفسی فعل السحر ٠»‏ «وکان کل عدد منها کسلك من 
الکهر باء اتصل بي فاحدث في نفسي من الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال 
ما قذف بي من طور الى طور ومن حال الى حال »۴) ویصف الطورین 
والحالین فیقول « كان همي قبل ذلك محصوراً في تصحیح عقائد المسلمین 
ونهيهم عن المحرمات وحثهم على الطاعات وتزهیدهم في الدنیا . 
فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب ارشاد المسلمين عامة الى المدنية والمحافظة 
على ملكهم ومباراة الامم العزيزة ف في العلوم والفنون والصناعات وجميع 
مقومات الحياة فطفقت استعد لذلك استعداداً ,(۳ . 

مع الا فغاني وعبده : 


ا الشديد بالافغاني ومحمد عبذه حتی صار الثناء 
3 وتأیید وله ان كان يقمله دا يتلقف رید منه یقوم ببعضص 
۰ الخدمة9©) . 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام رشيد رضا ج ۱ صن ۸4 . 
(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۳۰۳ . 

(۳) المرجع السابق ج ۱ ص -۸٤‏ 

(4) تاريخ الاستاذ الامام رشيد رضا ج ۱ ص ۸۷ . 


۱۷ 


وکان الشیخ محمد عبده في الشام منفیاً من مصر والتقی به السيد رشید 
مرتين في طرابلس في مناسبتین قصیرتین كان نتیجتهما زيادة اعجاب السید رشید 


وبعد ان توفي الافغاني سنة ۱۳۱6 ه عزم السید رشید على الرحیل 
منة() . 

وكان وصوله الى القاهرة یوم السبت ۲۳ رجب ۱۳۱۵ ها. 

اللقاء : 

وفي ضحوة الاحد ذهب الى زيارة الاستاد محمد عبده بداره فى 
الناصرية وكان أول حديث لهما في هذا اللقاء الأول عن اصلاح ویر 
به الامام من اصلاحات فيه وكان اول اقتراح له عليه ان يكتب تفسيراً للقرآن 
ينفخ فيه من روحه التي وجد روحها ونورها في مقالات العروة الوئقی ۲٩‏ . 
فلم يوافق الامام بل اجابه ان القران لا يحتاج الى تفسير كامل من كل وجه فله 
تفاسير كثيرة اتقن بعضها ما لم يتقنها بعض ولكن الحاجة شديدة الى تفسير 
بعض الآيات فاقترح عليه رشيد ان يقرأ درسا في التفسير واكثر عليه القول في 
ذلك فى زياراته التالية . 

درس التفسير : 

فوافق الامام وبدأ الدرس في غرة المحرم سنة ۱۳۱۷ ه وانتهى منه في 
منتصف المحرم سنة ۱۳۲۳ ه عند تفسير قوله تعالى ‏ وكان الله بكل شيء 
محيطاً 4 من الآية ٠٠١‏ من النساء (۳)وتقدم بیان طريقته في ذلك ولم يتوقف 


)001( المرجع السابق ج١١‏ ص ۸ . . ۱ 
(۲) المرجم السابق ج ١‏ ص:۷۹۵ . (۴) المرجع السابق ج ۱ ص ۷۰۸ . 


۷۵ 


التفسیر بموت الامام فواصل السید رشید التفسیر من حیث توقف استاذه . 
ویصف طریقته بعد وفاة أستاذه في التفسیر فیقول « هذا وانني لما استقللت 

بالعمل بعد وفاته عالفت منهجه رحمه الله تعالی بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة 
السور المختلفة وفي بعض الاستطرادات لتحقیق مسائل تشتد حاجة المسلمین 
إلى تحقیقها »۱ . 

كانت تلك طريقته في التفسیر بعد وفاة استاذه واکمله الى الآية ۱۰۱ من 
سورة يوسف وطبع الجزء الثاني عشر والاخير من المنار الى نهاية الآية ۵۳ من 
سورة یوسف آما الباقی من السورة فاکمله الاستاذ بهجت البيطار وطبعه باسم 
۱ رشيد رضا فى کتاب مستقل٩)‏ يشمل السورة كاملة 5 
جر المنار : 


كان من اغراض السيد رشيد الباعثة له على الانتقال من الشام الى مصر 
انشاء صحيفة اصلاحية الا انه احب أحذ موافقة استاذه اولا فاستشاره فى 5 
شعبان ۱۳۱۵ ه وبعد نقاش وحوار وافق الاستاذ بعد ان اقترح ثلاثة امور : 


. -ان لا يتحيز لحزب من الاحزاب‎ ١ 
. ؟ - ان لا يرد على جريدة من الجرائد التي تتعرض له بذم او انتقاد‎ 
. ان لا يخدم افکار احد من الکیراء"‎ -۳ 


سم شاوره في اختیار اسم لها وعرض عليه مجموعة من الاسماء فاختار 


(۱) تفسير المنار محمد رشيد رضا ج ۱ ص ١5‏ .. 
(۲) التفسیر والمفسرون محمد حسين الذهبي ج ۳ ص ۲:۳ . 
)۳( تاريخ الاستاد الامام ج ۱ ص ۱۰۰۳ . 


۱۷۹ 


اسم المنار وصدر العدد الأول في ۲۲ شوال سنة ۱۳۱۵ هم ۱۷ مارس ۱۸۹۸ م 
واعلنت فيه أغراضها وهي نشر الا صلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
واقامة الحجة على أن الاسلام باعتباره نظاماً دينياً لا یتنافر مع الظروف 
الحاضرة وان غاية رشید من انشاء المنار مواصلة السیر على منهج العروة 
الوثقی 200 . 


واحر ما طبع من المنار الجزء الثاني من المجلد الخامس والثلائین في 
٩‏ ربیع ثاني ۶ ه/۱۹۳۵م . 

وبذل الامام وسعه في بثها وانتشارها فکان يثني عليها في مجالسه 
ويتحدث عنها وكأنه صاحبها وبالمقابل كانت الصحيفة سبب شهرة الاستاد 
وبث آرائه وافكاره وتفسيره ولمس الاستاذ الامام ذلك عندما زار تونس 
والجزاثر) . 

الاصلاح : 

جعل السید رشید رضا صحيفته منبراً للاصلاح ونشر فیها مقالات استاذه 
یشارکونهم المهنة . 
العالم الاسلامی وبلاد اوروبا فراسله العلماء والجمعیات والافراد 
والمستشرقون وکلهم يشید بالمنار . 

البد ع : 

فقويت الحاجة الى نشر الاصلاح فحذر من البد ع والخرافات السائدة 
في المجتمع وبين ان الاسلام بريء منها وحمل العلماء مسو ولية انتشارها 


(5) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ٠١١9‏ . 


۱۷۷ 


ووجوب قلعها من جذورها وبين ان العلماء والحکام بمنزلة العقل المدبر 
والروح المفکر من الانسان وان صلاح حالهما يصلح حال الأمة وان العلماء 
هم القائمون على الطب الروحاني الذي هو تهذیب الاخلای وتقویم العادات 
وبين لهم الطریق الى ذلك بأنها طريقة الوعظ والتعلیم بالخطابة من على 
المنابر وفي اماکن البدع نفسها وتحمل المشاق المترتبة على ذلك مع تحلي 
الدعاة بالاخلاق الفاضلة والاداب الاسلامية السامية . 


التر بية والتعلیم : 

وواصل السید رشيد في صحيفته دعوة استاذه الى اصلاح التربية 
والتعلیم فحذر الراغبین في اصلاح التربية والتعلیم من تقلید المدارس 
الحكومية السائدة اذ ان هدف تلك المدارس اعداد ثلامیذها للوظائف « ومن 
يرمي بتعلیمه الى هذا الغرض فهو خاسر . . وأجدر بتعلیم هذا شأنه ان یسعی 
في ازالته »۲۱ وبين الفنون التي يجب ادخالها في میدان التربية والتعلیم 
لمسايرة رکب العلم والعرفان وهي علم اصول الدین وتهذیب الاخلاق وفقه 
الحلال والحرام والعبادات والاجتماع وتقویم البلدان والتاریخ والاقتصاد 
وتدبیر المنزل والحساب والصحة وعلم لغة البلاد والخط) ودعا الناس الى 
انشاء المدارس بأنفسهم لأن المدارس الحکومية في عهده خاضعة للاستعمار 
مع انتشار المدارس التبشيرية . 


معهد الدعوة والارشاد ۳ 


حينما اشتدت الحاجة الى دعاة على قدر كبير من الوعى والقدرة على 
الاصلاح وردت اليه كتب من اطراف العالم الاسلامي تطلب منه بذل العون 
والمساعدة لهم ضد الارساليات التبشيرية التی اغرفت البلاد بمبشريها 


(۱) مجلة المنار العدد ۰ فى ۲4 جماذي الأولى سنة ١15‏ ه المجلد الأول ص 
V٠‏ . 
۵۵ رشید رضا لابراهیم العدوی ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 


۱۷۸ 


ومدارسها فرأى السید رشيد ان من الواجب انشاء مدرسة لتخریج الدعاة 
وارسالهم الى تلك الاقطار . فکتب في المنار عن ذلك ولم یکتف بالمقالات 
فزار الآستانة وحصل على الموافقة على ذلك وافتتحت في ربيع الأول سنة 
۰ مه وكانت تعطى الطالب شهادة مرشد بعد ثلاث سنوات تو هله للدعوة 
" والارشاد بين مسا أما اذ واصل سنوات ثلاث اخرى فيصبح داعياً من 
الدعاة لغیر المسلمین للدخول في الاسلام وکان لهذه المدرسة اثر كبير في 
اعداد الدعاة . 

اصلاح الازهر : 

وسار على نهج استاذه في اصلاح الازهر وکتب كثيراً من الانتقادات 
والاراء وزادنشاطه وحماسه بعداستقالة استاذه ووفاته إذ أحس ان عليه العبء 
الأكبر بعد ذلك وكان يلقى من المشاق الكثير وكان خصومه اكثر من خصوم 
استاذه اذ ان خصوم استاذه خصوم له بالتبع ويفوقه بخصومه هو فاضطر الى 
تأليف كتاب عن « الازهر والمنار » سنة ۱۳۵۲ ه شرح فيه اراءه وخلاصة 
تجاربه في هذا الميدان وما اعترضه من عقبات( . 

مطبعة المثار : 

وكان السيد قد انشأ للمنار مطبعة خاصة بعد ان كانت تطبع في المطابع 
التجارية ولم تقتصر تلك المطبعة على طبع المنار فحسب بل كانت تطبع 
الكتب الاسلامية . 

في السياسة : 

كتب السيد رشيد مقدمة العدد الأول ونقد عليه استاذه فيها تدخله فى 
السياسة وبیان ما للأمة على الامام وما للامام على الامة .. وحذره ۳ 
الخوض في السياسة والتدخل فیها وکان السید یمتثل أمر استاذه . 


(۱) رحلات رشید رضا جمع ونحقیق يوسف یبش ص ۱ - ۷۳ . 


۱۷۹ 


وفي ذلك الوقت كان عبد الرحمن الكواكبي طليقاً یکتب في السياسة ما 
يشاء والف « طبائع الاستبداد ) و « ام القری » فلم یقف السید رشید مکتوف 
اليدين امام هذا النشاط فنشر تباعا « سجل ام القرى » فساعد على ترويج 
المنار . 

وظل رشید يجد من استاذه کابحاً لجماحه كلما هم بالانطلاق نحو 
معترك السیاسة(۱) ولما توفي الاستاذ دخل السید رشيد میدان السياسة جهارا 
فنقد الدولة العثمانية وانشا مع العثمانیین المقیمین في القاهرة « جمعية 
الشوری العثمانية » وتولی رئاستها وبدأت ترسل منشوراتها السرية الى ساثر 
ارجاء البلاد العثمانية فأقلق مضاجع السلطة الى ان وقع الانقلاب العثماني 
وکان رشید من الساعین الى هذا الانقلاب بالخفاء") . 


المسألة الشرقیة(۳) حذر فیها من الخطر الذي یحدق بالعالمین الاسلامي 
والعربی . ولما نشبت الحرب العالمية الأولى حاول الانجلیز استمالته الیهم 
ولما لم یروا منه ذلك صار تحت مراقبتهم* . 


ونشط في ابداء آرائه السياسية في جميع الاحداث في تلك الفترة وما 
وبعدها وكان له مشاركة في محاربة الصهيونية وسعيها الى الاستيلاء على 
فلسطين فاشترك في المؤتمر السوري الفلسطيني في جنيف سنة ١197م‏ 
ووقع الاختيار عليه ليكون نائبا لرئيس المؤ تمر وكتب سلسلة من المقالات عن 
ثورة فلسطين اسبابها ونتائجها وحقائق في بيان حال اليهود والانجليز 
والعرب . 


(۱) المرجع السابق ص 5١9 - 5١5‏ . 
(۲) مجلة المنار مجلد ١5‏ ص "4. 
(۳) رشيد رضا ص ۲۳۰ . 

. ۲۳ المرجع السابق ص‎ )٤( 


مؤلفاته : 
وکان له نصیب كبير في الكتابة والتألیف حتی قال عنه شکیب ارسلان 

« ولم أكن اری في عصرنا هذا اصبر على الکتاب واجلد على الشغل واسیل 
قلما واسرع خاطرا من الشیخ رشید فلو وزعنا ما کتبه بقلمه وبخط بنانه في 
حياته على خمسین کاتب لاصاب كلا منهم قسط یجدر بأن یجعله في صف 
المو لفین العاملین 9 ومن الصعب حصر مقالاته وكتاباته الصحفية ومو لفاته 
العلمية ونكتفي بذکر ابرزها : 

١‏ ) الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية وهو اول مژ لفاته دونه اثناء 
طلبه العلم في الشام . 

۲ ) مجلة المنار وسبق الحدیث عنها . 

۳ ) تاريخ الاستاذ الامام في ثلاثة مجلدات وهو آوسع ترجمة للامام محمد 
عبده . 

5 ) نداء للجنس اللطیف . ۵ ) الوحي المحمدي . 5 ): المنار والازهر . 
۷ ) ذکری المولد النبوي ۸ ) الوحدة الاسلامية . ٩‏ ) يسر الاسلام . 

. الوهابیون والحجاز‎ (1١ . )الخلافة‎ ٠ 

۲) السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة . ١*‏ ) مناسك الحج . 

. تفسير المنار وسبق الحديث عنه‎ ) ٤ 

. الربا والمعاملات في الاسلام‎ ) ٠ 

. مساواة الرجل بالمرأة ۱۷ ) رسالة في ابي حامد الغزالي‎ ) ١ 
: المقصورة الرشيدية . ۹( شبهات النصارى وحجج الاسلام‎ (1۸ 

القران . 
۲ )انجيل برنابا 5 ۳۳( المسلمون والقبط . 
۶ ) عقيدة الصلب والفداء . (Yo‏ محاورات المصلح والمقلد : 


(۱) شكيب ارسلان : رشيد رضا أو اخاء اربعين عاما ص ١57‏ و۱۱۳ . 


14١ 


5) فتاوى السید رشید رضا . ۲۷ ) ترجمة القران . 
وکانت تلك مؤلفاته المطبوعة بالاضافة الى العدید من المقالات 
ارسلان التی بلغت نحو مائتی رسالة منها ما یتجاوز عشر صفحات) . 
وفاته : 


خرج السید رشيد رضا یوم الخمیس ۲۳ جمادي الأولى ۱۳۰6 ه ۲۲ 
اغسطس ۱۹۳۵ م لوداع الامیر سعود بن عبد العزیز في السویس وائناء عودته 
بالسيارة وقبل وصوله مصر الجديدة كان منصرفا لقراءة القران وما زال يقرأ حتى 
اصابه دوار من ارتجاج السيارة وتقيّأ ثم عاد الى القرآن يقرأه ثم اتکا على ظهره 
في السيارة وقد فاضت روحه في منتصف الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم 
ودفن رحمه الله في قرافة المجاورين فى قبر بجوار استاذه محمد عبده(۲) ۳ 
سلفيته : 


واحسب ان الحديث عن السيد رشيد رضا لا يتم الا بالحديث عن 
سلفيته » كيف لا وهى الصورة التى رسخت فى اذهان الناس عنه . 

ولعل الحديث عن مثل هذه السمة البارزة فى شخصية السيد رشيد 
و ا ا 
المدرسة العقلية الحديثة وهم الى المعتزلة أقرب منهم الى السلف . 

الحق ان السید رشید - وهذا حسب اعتفادي - بدا پتحول تدریجیا من 
منهج المدرسة العقلية الحديثة الى منهج السلف ولعل بداية هذا التحول 
تعقب وفاة استاذه محمد عبده . 


وغووان لم يكن تحولاً كاملا الا أنه كان فى ازدیاد الى ان ادرکته الوفاة 


. 558 رشيد رضا - ابراهيم العدوى ص‎ )١( 
. ۲۸۳ - ۲۸۱ المرجع السابق ص‎ )۲( 


۱۸۲ 


وتبدو مظاهر هذا التحول عن سيرة سلفه التي ساروا علیها فیما يلي : - 
أولاً : منهجه في التفسیر 

فقد نص في تفسيره على انه خالف. منهج استاذه بالتوسع فیما یتعلق 
بالاية من السنة الصحيحة سواء كان تفسیرا لها أو فى حکمها وفی تحقیق 
بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية نيرق و وفی 
الأكثار من شواهد الآيات فى السور المختلفة وفی بعض الاستطرادات 
لتحقیق مسائل تشتد حاجة المسلمین الی تحقيقها بما يشوم بهداية دینهم في 
هذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومه من الکفار والمبتدعة أو يحل بعض 
المشکلات التي اعيا حلها بما یطمئن به القلب وتسکن اليه النفس) . 

ثانياً : عنايته بکتب السلف وطبعها في مطبعة المنار وذلك بطبع کتب 
ابن تيمية وابن القیم والشیخ محمد بن عبد الوهاب ونحوهم وهو آمر اشتهر به 
السید رشید والمنار حتی سماه خحصومه بالوهابي . 

وبذل جهداً كبيراً في الدفاع عن العقيدة السلفية المتمثلة في دعوة 
الشیخ محمد بن عبد الوماب فکتب مقالات عديدة في الدفاع عنها بل تجاوز 
هذا الى التالیف فالف کتاب : 

۱- السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة «رد فيه على خصوم دعوة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب من الشيعة والرافضة » . 

۲ - الوهابیون والحجاز « وهو مجموعة مقالات کتبها حینما هاجم 
خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحركة الاصلاحية ووصفوها 
بالابتداع والخروج عن الاسلام » شرح فیها حركة الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب ومبادئها واهدافها وحالة اتباعها في عصره وانهم لا يرجى غيرهم في 
اعادة ما للمسلمين من عزة ومجل9" . 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ١١‏ . 
)۲( الوهابيون والحجاز : محمد رشيد رضا ص ١‏ . 


۱۸۳ 


ونشاطه في طبع کتب السلف وتحقیقها والتعلیق علیها بما یوضحها 
ویجلوها للناس آمر لا یخفی ‏ وکان لها الأثر الکبیر في تحوله الى مذهب 
السلف وتأثره بهم عن طریق کتبهم . 

ثالثاً : الخصومة بينه وبين اتباع المدرسة العقلية الحديثة من تلامیذ 
الشيخ محمد عبده فقد ادرکوا تحوله عن منهج شيخه وجرت بینه وبینهم 
ا ج الف و کر ما ما مها ع ارا الخدت سمخ 
ولا الانكاد بحن ی فيك و لش فقد 
فتح مجلته للهجوم على السيد رشيد رضا . ويذكر السيد رشيد ان السبب في 
ذلك هو وقوفه ضد علي عبد الرازق وكتاب « الاسلام واصول الحكم » الذي 
انكر فيه التشريع الاسلامي من اساسه . 


ومن هؤلاء الشيخ عبد العزيز جاويش والاستاذ محمد فريد وجدي فقد 
حاربوه على صفحات مجلتهم ( العلم ) الناطقة باسم الحزب الوطني 
ووصفوا جمعية الدعوة والارشاد ومدرستها. التي یفوم. السید رشید رضا 
برئاستها بأنها تعمل لاسقاط الخلافة العثمانية وانشاء خلافة عربية » وهم 
یقصدون بهذا ان تقطع الدولة العثمانية عنها معونتها وتغلق ابوابها ویخسر 
السید رشید بابا من ابواب الاصلاح التي افتتحها ورد السید رشید علی هذا 
وبادر الى اعلان نظام جمعية الدعوة والارشاد بکل وضوح) 


ولم يكن هژلاء وحدهم خصومه بل كان منهم کل من یحارب الاسلام 
فضلا عن الدعوة السلفية اذکر من هو لاء سلامة موسی الذي حمل على رشيد 
رضا حملة قوية حتی قال « ان بلدة طرابلس الشام صدرت الى مصر في 
تاريخها الحديث نكبتين : أولهما الطاعون وثانيهما الشيخ رشيد رضا ^ . 


(۱) مجلة المنار المجلد ۸ ص ۲۰ . 
)۲ شخلة المنار الم‌جلد ۱ ص ۹۲ والم‌جلد ۱۳ ص ذل وما بعدها . 
(۳) مخمد عبده :محمد صبیح ص ١‏ . 


۱۸ 


ومع ان الخصومة بینه وبين الاستاذ هیکل والشیخ جاويش لم تمتد 
طویلا فقد انتهت بالمصالحة والتراضي الا ان هذا يرجع الى سماحة السید 
رشيد رضا ولین جانبه رتناسیه لاخطائهم بل كان سريع التأثر اذا ذکروا بعد 
موتهم عنده ولما مات جاویش کتب عنه السید رشید رضا في مجلة المنار 
ومدحه وراه(۲) . 

رابعاً : ان علاقة السید رشيد بالانجلیز لم تكن كعلاقة الافغاني وعبده 
المريية بهم فقد كان السید رشید یعلن حربه للاستعمار بجمیع اشکاله 
الانجليزي والفرنسي والايطالي . 

ولم تكن له علاقة وطيدة مع رجال الانکلیز بل لم تربطه اي علاقة 
وطيدة مع أي انجليزي الا مستر متشل انس الذي وصفه السید رشید بأنه كان 
من خيار الانکلیز » الذين تقلدوا بعض اعمال الحكومة بمصر) . 

ودثيراً ما حذر السيد رشيد المسلمين من مخططات الانجليز وفضح 
اساليبهم ووصفهم بانهم اعداء الخلافة الاسلامية والعرب معا » وانهم الذين 
يحاربون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويساعدون خصومهم بالمال 
والعتاد ويذكر موانع انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها الدولة 
العثمانية ومحمد علي باشا ودولة الدسائس الشیطانیة(۳) ويقصد بها بريطانيا . 

أما الاستعمار الايطالى فقد كتب عنه حينما احتلت ايطاليا طرابلس 
الغرب عشر مقالات بعنوان المسألة الشرقية حذر فیها من الخطر الدي یحدق 
بالعالمین الاسلامي والعربي حتی «سطر وکلاء الدول الأوروبية في مصر الى 
الالتجاء الى المعتمد البريطاني في مصر لیوقف هذه المقالات ویحول دون 
انتشارها بين الامة العربیة(؟) . 


(۱) رشید رضا او اخاء اربعون عاما : شکیب ارسلان ص ۱۵۰ و ۲3۱۷-۲۹ . 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ٠١‏ ص 1۲۲ . 

(۳) مجلة المنار المجلد ۲۰ ص ۲۰۵ . 

. ۲۳۸ رشید رضا : ابراهیم العدوی ص‎ )٤( 


۱۸۰ 


آما الاستعمار الفرنسی فقد كان له نشاط کبیر فى کفاحه ومهاجمة 
سیاسته الرامية الى تفن السا ونقد الازهر في عم اصداره الاجا 
عن رسن بدا ی كان كالح وريه تلاستعمار کی كيرا ن 
هدرکن ا ۱ 

ومن هنا ندرك انه خالف منهج الافغاني وعبده في حرب الاستعمار 
فهما لم يشيرا في مجلتهما العروة الوثقی الى غير الاستعمار الانجليزي - كما 
مر- مع علاقتهم المريبة بهم . 


آما هو فقد كان حربه صريحاً ومتنوعاً للاستعمار بجمیع اشکاله 
وال 

خامساً : انه لم.يدخل الماسونية بل كان يحذر منها ومن الانتساب 
الیها ومن رواجها بين المسلمین") وکان اذا عاب آحد عنده الافغانی أو محمد 
له بت رل زاسون اکن رز وخ هد لان ون المایرنه رلک نا 
لم ادحل فیها(۳) » . 


سادساً : ثم حربه لجمعية الاتحاد والترقي التي خلعت السلطان عبد 
الحمید بعد ما تکشفت له اهدافها التي ترمي اليها من القضاء على الخلافة 
الاسلامية وتأسفه علی الخلافة الاسلامية ووصفه لجمعية الاتحاد والترقي 
بأنها جمعية الاحمرین الدم والذهب(*) ووصف مصطفی كمال اتاتورك 
بالالحاد والمروق من الدین الاسلامی (*)وأخذ يدعو بعد هذا بشده الى اعادة 
الخلافة الاسلامية والف في ذلك کتابه « الخلافة أو الامامة العظمی » ولم 
یکتف بالكتابة بل كان له نشاط عملي ودعا الى عقد مؤتمر للخلافة في مصر 


(۱) المنار والازهر : رشید رضا ص ۱4 . 

(۲) مجلة المنار المجلد ۱6 ص ۳۱۸ . . 

(۳) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسین ص 95 . 

(8) مجلة المنار المجلد ۱٩‏ ص ۱۵ وانظر المجلد ۱٩‏ ص ۱۵۹ . 


۱۸۹ 


عام ۳ ها وتم انعقاد المؤ تمر ولم تكن له نتيجة مشجعة(۱) . 
ومن هذا ندرك مدى مخالفة السيد رشيد رضا لسيرة استاذيه الافغاني 
ومحمد عبده ولم يكن هذا التحول فجائياً بل كان التدرج واضحا في سيره فقد 
كان يزداد قرباً الى منهج السلف كلما امتد به العمر الى ان توفاه الله . 
ولا يعني هذا خروج رشيد رضا من نطاق بحثنا هنا فانا لا نحاسبه على 
الجانب أو الجوانب السلفية منه فى فكره فهذه امور نحمدها له ونذكرها . 
ولكن نعنى هنا بالجانب الآخر من فكره وهو جانب تأثره بالافغاني 
ومحمد عبده الذي بقى أثره معه الى وفاته لم ينفك عنه وليس هو بالقليل . 


(۱) رشيد رضا أو اخاء اربعين عاماً ص 8ه ۳۵۳ وص ٤٤٤‏ - 16۰ . 


۱۸۷ 


ابئًا: مس مد مصطهی | راغي 


یوضح لنا الاستاذ انور الجندي علاقة المراغي بمحمد عبده بأنه اذا 
كان الامام المراغي اکبر تلامیذ الامام كما یقول تشارلز ادمز فهو في الحق 
اقربهم اليه . واذا ذهبت تقارنه برشید رضا ومصطفی عبد الرازق وضح لك . 
هذا المعنی آما الشیخ رشید فقد مال الى الصحافة والتوجیه الكتابي ولم يكن 
خطیبا وکانت اراژه فى نطاق متحفظ أقل جرأة من محمد عبده واقرب الى 
الجمود آما الشیخ عبد الرازق فقد كان اقرب الى الفلاسفة والأدباء والمعلمین 
منه الى المصلحین وکان منزعه الى الادب اقرب آما المراغي فقد كان سويا 
على الصراط مصلحاً ازهرياً بالفطرة لم تأخذه الصحافة ولم تمل به السياسة 


ولم يذهب مذاهب الأدباء والفلاسفة) . 
نشاته : 


ولد في قرية « المراغة » من مديرية جرجا في الصعيد في شهر ربیع 
الاخر سنة ۱۲۹۸ ه الموافق ٩‏ مارس سنة ۱۸۸۱ م وبدأ في طلبه العلم 
كأنداده فحفظ القران في الکتاب وتردد على بعض العلماء في مدينة طهطا 
المجاورة لامراغة وانتقل بعد ذلك الى الازهر لمواصلة الدراسة, في وقت 


(۱) الامام المراغي انور الجندي ص ۱66 - ۱4۵ . 


۱۸۸ 


كانت تسوده حركة فكرية اصلاحية امامها الشيخ محمد عبده فکان له الأثر في 
كب عقلیته الا سلامية 0 5 د فحضر دروس ٍ البلاغة 
فى سنة 4 ۰م ا العالمية فأعطي الدرجة الثانية وعين 0 في 
فى القضاء 

وبعد فترة قصيرة وفي نفس العام صدر الأمر بتعيينه قاضيا في مدينة 
دنقلة في السودان ثم عين في سنة ٦‏ ۰ م قاضياً لمديرية الخرطوم ثم نقل 
الى مصر مفتشاً بوزارة الاوقاف سنة ۷ ۰ وصدر الامر بعد ذلك في اغسطس 
۹ م بتعیینه قاضياً لقضاة السودان وكان من اصلاحاته في هذا المنصب ان 
طالب كل محكمة ان ترسل كشفاً با بالقضایا والاحکام الصادرة فیها 
فیراجعها ویصحح الا حطاء ان وجدت بل ربما استدعى القاضى وناقشه فى 
القضیة) ثم نقل الى مصر في سبتمبر سنه ۱۹۱۹م بوظيفة رئيس للتفتيش 
الشرعی وتقلب بعدها فى عدة مناصب كان من اهمها رئاسة المحكمة العلیا 
الشرعية في سنة ۱۹۲۳م حیث آصدر أمراً بتشکیل « لجنة تنظیم الاحوال 
الشخصية ) برئاسته وکان يقول لاعضاء اللجنة « ضعوا من المواد ما يبدو لکم 
انه يوافق الزمان والمکان وانا لا يعوزني بعد ذلك ان اتیکم بنص من المذاهب 
الاسلامية يطابق ما وصعتم ۰ !! 


شيخ الازهر : 
وفي ۲۲ مايوسنة ۱۹۲۸م عين شيخاً للازهر فكان ان تقدم بقانون جديد 


للازهر وهو يلخص تلك الاصلاحات في جوابه لسؤال من محرر جريدة 


(۱) الامام المراغي انور الجندي ص ۱۷ . 
(۲) المجددون في الاسلام عبد المتعال الصعيدي ص 058 . 


۱۸۹ 


فقط أما القسم الابتدائي والقسم الشانوي فسنژسس لهما مدرستین 
بالقاهرة . . « وبعد ذلك يدخل الطالب الازهر وهو ثلاث کلیات الشريعة 
للقضاء والفقه واللغة العربية وهي تشبه دار العلوم بل المراد منها ان تقوم 
مقامها واصول الدین حيث یدرس الطالب جمیع الادیان ومقابلة کل دين 
باخر . . وفي کل هذه الکلیات الثلاث يدرس الطالب لغات اجنبية ولغة شرقية 


قديمة آو.حدية »(۱) . 


ولا یتحقق للشیخ شيء مما اراد وتقف في سبیله العقبات فیستقیل في 
العاشر من اکتوبر ۲۸۱۹۲۹) وقد صدرت خطة الاصلاح التي وضعها في 
القانون المعروف بالقانون رقم 4٩‏ لسنة ١۱۹۳م‏ ولکن بتعدیل(*) وفي 
السابع والعشرین من ابریل سنة ۱۹۳۵ يعود الشیخ مرة اخری الى مشيخة 
الازهر فيجري فيه بعض التعدیلات وبداً بتنظیم البعثات وبعد عودتهم لم 
يحققوا كل امله فیهم وکان یعلن ذلك في اسف الى خاصته ولم یهتم بعد ذلك 
بارسال بعثات اخری(*) وقسم الوعظ ومعهد القراءات ولجنة الفتوی ووضع 
مشروع المدينة الازهرية ومکتب البحوث الثقافية والمعاهد والوحدة الطبیة() 
ویستمر في هذا المنصب وتلك الاصلاحات الى وفاته . 


اعماله : 


سن ابرز اعمال الشیخ المراغي التي تدل على منهجه الفكري : 
١‏ تقريره عن الاحوال الشخصية الذي صدر القانون المصري عليه 


)١(‏ مجلة الهلال المصرية أول يوليه ۱۹۲۹م ۲6 محرم ۱۳6۷ ه الجزء التاسع 
السنة ۳۷ المجلد الثاني ص ۱۰۳۸ . 

(۲) الشيخ المراغي باقلام الكتاب جمع ابو الوفا المراغي ص ۱۲۲ . 

(۳) الاسلام والتجديد في مصر تشارلز أدمز ص ۲۰۰ . 

. ١١ الشيخ المراغي بأقلام الكتاب جمع ابو الوفا المراغي ص‎ )٤( 

(©) المرجع السابق ص ۱۸ . 

(5) الامام المراغي انور الجندي ص ۷۱ . 


۱۹۰ 


ولم يتقيد فيه بالمذاهب الاربعة(1)بناء على دعوته الى الاجتهاد ونبذ التقلید . 
وقد تجاوز بدعوته الح وندّت منه عبارة تدل على ان قائلها يريد ان يكيف 
النصوص لموافقة المجتمع لا ان يكيف المجتمع لموافقة النصوص حيث 
فول لمعن ا هرا او لا ا 
وانا لا يعوزني بعد ذلك ان أتيكم بنص من المذاهب الاسلامية يطابق ما 
وضعتم ۰ وهذا لا يعد اجتهادا فضلا عن انه اخذ من المذاهب الاسلامية 
ولم يستنبط حكماً جديداً بالاجتهاد فهو تقلید فر منه اليه والى شر منه . 


۲ - اصلاح الازهر وسبق الحديث عنه . 


۳ فتواه في جواز ترجمة القرآن الى اللغات الاخرى وهويقسم القران 
للترجمة الى قسمین فیقول : « ان بعض آیات القران یمکن ان تترجم ترجمة 
aS‏ یت 
1 اللعرقة افاج هن ال افم ol‏ ۳ ۱ 
ان تسمی القرآن ») وقوله « ان الفقهاء لا یجیزون الصلاة بالتفسیر 
بالاجماع ۷ وسنعرض لهذا بمزید بیان ان شاء الله . 


٤‏ - مطالبته بحل جمیع الهیثات الدينية ومن بینها جماعة الاخوان 


(۱) تراجم الاعلام المعاصرین انور الجندي ص ٩۳۱‏ . 

(۲) المجددون في الاسلام عبد المتعال الصعيدي ص ۵4۸ ۰ الفتح المبین في 
طبقات الا صولیین عبد الله مصطفی المراغي ج ۳ ص ۱۹۸ ۰ تراجم الاعلام المعاصرین 
انور الجندي ص ۲۸ . 

عم کد ف ترجمه القران محمد مصطفی المراغي ص ۱۳ . 

(4) بحث في ترجمة القرآن محمد مصطفى المراغي ص۱۲ . 

(9) المرجع السابق ص ١9‏ و ۲۷ . 

(5) المرجع السابق ص ۱۲ و ۲۹ . 

(۷) المرجع السابق ص ۲۷ . 


المسلمین لأن هذه الهيئات اباحت لنفسها استصدار الفتوی ونشرها على 
الناس بما یتفق واغراضها . . ولکن الامام المراغي مات قبل ان تنفذ 


رغبته (۱) . 


0 


دفسی ره ۰ 
سن الملك فاروق الأول سنة حسنة وذلك ,: بتعيين المراغي لالقاء درس 
قن تسر في يعدي اه از یر ركان لدت ری 
مما كان له اثره في الاقبال على ذلك الدرس مع نقله في الاذاعة وطبعه في 
مجلة الازهر ثم نشره مستقلاً . 
و من المکتین في الغسیر بل کان مقلا ول 


كان للشيخ عناية في اختيار الآيات لدروسه فكان يختار منها ما تتجلى 
فيه دلائل قدرة الله وايات عظمته عظمته وما تظهر فيه وسائل هداية البشر ومواضع 


العظة والعبرة وما تظهر ان القرآن لا يقف في سبيل سبيل العلم ولا يصادم ما صح من 
نظرياته وقو اعده(۲) 5 


وكان لا يحاول ان يجلو ما ابهمه القران واعرض الرسول َة عن بيانه ولا 
يقحم في تفسيره الاسرائيليات فیقول مثلا في تفسير قوله تعالى « كِب عَليكُم 
ليام كما کیب على لین ین کم 4" ونحن لا نعلم ما هو الذي فرضه الله 
على الامم السابقة من قبل : أهو شهر رمضان كما قال بعض الناس ام غیره 


(۱) لماذا اغتیل الشهید حسن البنا عبد المتعال الجبري ص ۳۹ . 
۳( اله ۲ والمفسرون : محمد حسین الذهبي ج ۳ ص . 
(0) سورة البقرة من الآية ۱۸۳ . 


ولیس لنا ما يهدينا الى شيء معین من دلیل یطمئن اليه القلب »۱)وکان له 
عناية باظهار اسرار التشریع ومعالجة المشاکل الاجتماعية وعناية في التوفیق 
بين القرآن والعلم وذکر لاراء العلماء مع حرية في ابداء رأيه ( . 
مؤلفاته : 

كانت اغلب مو لفات الامام المراغي رسائل او بحوث قصيرة وهي :- 
١‏ ) بحث في ترجمة القران الکریم واحکامها . 
۲) رسالة الاولیاء المحجورین التي حصل بها على عضوية جماعة کبار 
العلماء وهی مخطوطة . 
۳( 50 التشریع الاسلامي . 
٤‏ ) تفسير جزء تبارك . 
۵ ) تفسير سورة الحجرات . 
5 ) تفسير سورة الحديد وايات من الفرقان . 
۷) تفسير سورتي لقمان والعصر . 
۸ الدروس الدينية التی كان يلقيها فى المسجد ویحضرها الملك فاروق 
الا ول فيا تفي عاو لیات ا 
8) یومیات . 

وله بحوث فقهية في قانون الزواج والطلاق ما تزال مخطوطة لم تطبع 
بعد وهي موجودة في مكتبة الامام( . 


وفانه : 
توفي الامام الراغي في الاسكندرية ليلة الأربعاء ۱۶ / 9 / ۱۳۹۶ ه 
الموافق ۲۲ اغسطس ۸۱۹4۵ . 


)۲( التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي الجزء الثالت ص ۲۷۲ . 
(۳) الامام المراغي انور الجندي ص ۱۳۳ . 


۱۹۳ 


ماما : مت مدرد وجدي 


لیس اشق على الانسان ان يكتب ما يحتاج الى صفحات وصفحات بل 
المجلدات في صفحة واحدة آو في ائنتین » وهو ما اضطرتنا اليه هنا رغبة 
الاختصار وخشية ان تکون هذه الرسالة بحث تراجم لا بحث منهج في التفسیر 
وفی هذا ما نحسبه عذراً لنا اذا ما جاءت الترجمة هنا مبتورة مقتضبة اذ ليس 
موادا نا الام ای اشير ل وبا E‏ اس الا , 

ذلك أن حياة محمد فرید وجدي بحر متلاطم الامواج زاخر العباب 
بخیره وشره بصلاحه وفساده » بنفعه وضره » بنوره وظلمته . 


ولد محمد فرید بن مصطفی وجدي بن علي رشاد بين عامي ۰۱۸۷۰ 
۸ على خلاف بين الم رخین » في الاسكندرية » مکث فیها 15 عاما 
تعلم في مدارسها تعلیما آبعد ما یکون عن الدین وعن الدراسات 
الاسلامیة(۱) . 

ثم أختير والده وکیلا لحافظة دمیاط فانتقل الیها مع والده » وکان والده 
يمنعه من مناقشة العلماء حينذاك في بعض المسائل المتعلقة بالكون 
والخلق » لكن هذا لم يمنعه من حب الناقشة ما أمكن وبعد سنوات ثلاث 


(۱) محمد فريد وجدي وآثاره الاسلامية : عبد الحليم عويس » مقال في مجلة 
اضواء الشريعة العدد الثامن ص 404 . 


۱۹ 


انتقل الى السویس وتعلم فیها الفرنسية » وفي سنة ۱۸۹۹م اصدر رسالة له 
بعنوان « الفلسفة الحقة في بدائع الاکوان » وعلی اثر ذلك آصدر مجلة 
( الحياة ) ثم کتب کتابه « المدنية والاسلام )200 . 

ثم انتقل الى القاهرة حيث قضى فيها بقية عمره فانشأ سنة ۱۹۰۷ م 
جريدة خاصة به اسماها ( الدستور ) وشارك في كتابة المقاللات في عدد من 
الجرائد والمجلات . 


ويذكر الاستاذ عبد الحليم عويس ان « من البديهيات المعروفة 0 
قد تأثر بالجو الاسلامي الذي كان سائدا في بلاد الشرق كلها انذاك . 
بتلك الانفاس العطرة التي اشاعها السيد جمال الدين الافغاني 00 
الناس عطرا وشذى . . فكانت برداً وسلاماً على الحركة الاسلامية » مهما 
يكن من اجتهادات جمال الدين الخاطةة خی Oa‏ 


وقد كان له نشاط کبیر منذ هذا التاریخ في التألیف والكتابة بالمجلات 
والجرائد السيارة . حتى عام ۳ حيث اسند اليه الاشراف على مجلة 
( نور الاسلام ) التي تغير اسمها بعد عامين الى مجلة الازهر وفي هذه 
المرحلة توقف وجدي تماما عن التأليف وتخلص من المطبعة وغيرها من وسائل 
النشر واکتفی بهذا العمل وحده وجعله طريقة الى قرائه والى الناس (* 

اما انتاجه الفکری فنذکر من کل نوع اهمه : 

اما التأليف فمن اهم موّلفاته : 

. دائرة معارف القرن العشرین في مجلدات عشرة‎ ) ١ 

۲ ) المدنية والاسلام . ۱ 


ر١‏ الاعلام : خير الدين الزركلي ج ۷ ص ۲۲۰ . 

(۲) كيف یستنشق الناس عطراً وشذی اجتهادات خاطئة دينياً وسياسياً ؟! 

رمم محمد فرید وجدي : عبد الحليم عويس ( أضواء الشريعة العدد ۸ ص 404 . 
(6) محمد فريد وجدي : آنور اخندي ص ۸۷ 


۱۹۰ 


. الاسلام في عصر العلم جزءین‎ ) ٤ 

ه ) المصحف المفسر . 

. ) صفوة العرفان وهي ( مقدمة المصحف المفسر‎ ) ٦ 
: أما الصحافة فقد اصدر من الصحف والمجلات‎ 


)١‏ الحياة ؟ ) الدستور. ۳) الوجديات 


أما المقالات الصحفية : 


فقد انتشرت في عدد كبير من الصحف والمجلات واهم مقالاته : 

. مهمة الدين الاسلامي في العالم في 5 حلقة‎ )١ 

؟ ) السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة في ۸۰ حلقة . 

۳) عناصر المدنية فى الديانة الاسلامیة(۱) . 

ومن المعروف ان وجدي كان نباتياً لا يأكل اللحوم ومشتقاتها منذ سنة 
۶6 ومما ی خذ عليه مناصرته للانقلاب على الخلافة الاسلامية » 
وثناؤ ه على اتاتورك وتمجيده له وتمجيد حركته التى ديت فی وقته ‏ عداؤٌ ها 
للاسلام واهله . 

وكذا ايمانه باستحضار الارواح فقد سئل عما اذا كان يؤمن باستحضار 
الارواح فأجاب بالايجاب97) . 

وكذا تأثره واعجابه الشديدين بالمدنية الغربية وانخداعه » بمنهجها . وغير 


. ۸۵ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) محمد فريد وجدي وآثاره الإسلامية : حامد عويس أضواء الشريعة ج۸ ص 451 
ولامع . 

(5) محمد فريد وجدي : انور الجندي ص 95 . 


۱۹۹ 


تفسیره : 

للاستاذ محمد فرید وجدي کتاب واحد في التفسير ‏ كما مر - هو 
e‏ انیت تصش وان اس 
« فإني حوالي سنة ۱۳۲۳ ه حاولت أن أقرأ القران قراءة تدبر وفهم كماأمر به 
موحیه سبحانه وتعالی فأعوزني ان أجد من التفاسير ما يبلغني امنيتي من أقرب 
الطرق واسهلها فان المطولات لا یتسع لتلاوتها وقت امثالي من المشتغلین 
بفروع كثيرة من العلم » والمختصرات تصد بها حلول المسائل الفنية من 
التفسیر وکان مرادي تفسيراً يعطي. الالفاظ العربية حقها من البیان ویعرض 
للمعنی بعبارة خالية من السائل الفنية مع بیان آسباب نزول الأیات لیتجلی 
للقاریء المعنی بکل جلاله فأخذت اضع تفسیرا لنفسي وشرعت اکتبه على 
هامش مصحف لاتخذه عمدة في تلاوتي للکلام الکریم وقبل ان آتمه ادرکت 
ان هذا العمل طلبة كل تال للقرآن العظیم فرأيت أن تم ذلك التفسیر واطبعه لیعم 
انتشاره . ففعلت وهو هذا الکتاب »(۲) . 

ثم بين منهجه في ذلك فقال : « اني استخلصت هذا التفسير من الآراء 
المجمع عليها لدى ائمة المفسرين واقطاب اهل السنة فلم اخرج به عن 
سنتهم قيد شعره ليوافق مذهباً من المذاهب أويؤ يد رأياً من الآراء الفردية ولو 
اضطرني الكلام في بعض الآيات على ان أورد رأيا لي او لاحد من غير اهل 
السنة نبهت اليه وعزوته لقائله حتى يكون القارىء علي بينة من أمره . 

وقد راعيت في تفسيري هذا أن اعنى باللغة عناية لم يعن بها مفسر من 
السابقين فانهم فيما يظهر ‏ لغزارة مادتهم اللغوية ‏ لم يلموا من لغة القران إلا 
بالغريب الذي يعلوعن متناول كثير من الخاصة ولكني رأيت ان القران الكريم 
قد جمع أوجه كلمات اللغة العربية وعقائل مفرداتها ونحن احوج ما نكون الى 
التقوي فيها لنحفظ وجودها من عبث العجمة بها > فشرحنا المفردات شرحا 
وافياً ودللنا على اصولها واتينا بمشتقاتها والتزمنا ان نشرح اللفظ حيث وجدناه 


(۱) المصحف الفسر : محمد فريد وجدي المقدمة . 


۱۹۷ 


ولو صادفناه في كل صفحة من صفحات المصحف 9 


مارا : ودوت 


ولد شلتوت في ۲۳ ابریل ۸۱۸۹۳ ببلدة منية بني منصور مديرية 
البحيرة 3 والتحق بالمعهد الديني في الاسكندرية سنة 05م ونال شهادة 
العالمية سنة ۸م . 

وعين مدرساً بمعهد الاسكندرية الديني عام 1918م ونقل في سنة 
4۹۲۷م مدرسا بالقسم العالي في القاهرة وقد حاول في تلك الفترة مواصلة 
) الا صلاح 1 الذي بدأه الافغاني ومحمد عبده والمراغي في الازهر لکن 
المشرفين على سياسة الازهر رفضوا ذلك وصدر الأمر بفصله سنة 2۱۹۳۱ . 

ثم اعيد سنة 1918م وعين وكيلا لكلية الشريعة الاسلامية ثم مفتشا 
بالمعاهد الدينية . 

وفي سنة ۷١۱۹م‏ عين وكيلا للجامع الازهر الى أن صدر في 8 ربيع 
الثاني سنة ۱۳۷۸ ه الموافق ۲۱ اکتوبر ۱۹۵۸م أمر بتعيينه شيخاً للجامع 
الأزهر . واستمر فى هذا المنصب حتی وفاته . 

وقد كان له جهد کبیر في اصلاح الازهر قبل وبعد تولیه المشيخة في 
الاصلاح ثلاثة من ابناء الازهر النابغين ولکنهم منوا جميعاً بالعجز عنه 
لاستبداد القصر يومئذ بسياسة الازهر . . فقضی محمد عبده بحسرة من بغي 
عباس ومضی المراغي بخيبة من هوى فؤ اد وخرج عبد المجید سلیم بنزوة من 
الا صلاح . 


(۱) المصحف المفسر : محمد فرید وجدي المقدمة . 
(۲) مجلة الازهر ج ٦‏ مجلد ۳۵ شعبان ۱۳۸۳ ه ص 544 وما قبلها . 


۱۹۸ 


وقد تحدث الاستاذ الزیات عن مكانة شلتوت بين الناس وعلل السبب 
بقوله « ومما ساعد على بلوغ هذه المكانة دعوته الى التقريب بين المذاهب 
والطوائف وعمله للسلام بين الأديان والامم ۹ : 


جح را و ی تین تا 


منپجه في التفسیر : - 

قام الشیخ شلتوت بتفسیر الاجزاء العشرة الأولی من القران الکریم 
وتوفي ولم یکمل تفسیره للاجزاء الباقية . 

وللشیخ شلتوت في في التفسیر طريقة تختلف عن طريقة سابقیه من 
المفسرین فلم يكن یلتزم ذکر النص القرآني أولاً ثم یتتبع مفرداته ومن ثم یعود 
الى بیان احکامه ومعناه الأجمالي ان الشیخ يعتني بیان مقاصد السور 
التی یتعرض لتفسیرها ویبسط القول في بیان التوجیه القرانی فیما تتناوله 
السورة من قضايا اجتماعية أو احكام فقهية ا وقضايا في العقيدة » ويعتني بيان 
سراو التعبیر القرانئ وإبراز أساليبه ومزاياها عناية خاصة ويتعرض إلى اراء 

بعض المتفلسفة العصریین في القصص القرآني وبيان فساد هذا الرأي 
ومنافاته لقدسية القران وهو حینما یتعرض الى بیان القضایا الاجتماعية فإنه 
يطبق ذلك على المجتمع الحاضر ويبرز علاجه حسب ما فهمه من القران 
الكريم ويعتني بإبراز مزايا التشريع الإسلامي وما يجره اجتنابه من ويلات على 
الشعوب . 

وحينما يعرض لقضايا العقيدة فإنه لا يكتفي بنقد المذاهب والاتجاهات 
الفكرية القديمة أو البائدة وإنما يتطرق الى النظم المعاصرة . 

وحینما یتعرض الى آیات الاحکام الفقهية فإنه كذلك يعتني بابراز اراء 
الفقهاء ویدرسها لا دراسة تسلیم بل دراسة نقد وتمحیص حسب فهمه ولا 


(۱) مجلة الازهر ج ٩‏ مجلد ۳6 شعبان ۱۳۸۳ ه ص 584 وما قبلها . 


۱۹۹ 


يكتفي بتردید القدیم من الآراء بل یتعرض الى شبهات العصریین في استباحة 
الربا والنظم الرآسمالية وفشلها وحینما یتعرض الى ذبائح اهل الکتاب لا يدع 
بیان حکم الاطعمة المستوردة من بلاد الکتابیین ونقد فتوی لجنة الفتوی 
بالازهر . 

وهو في ذلك كله يصيب حیناً ویخطیء حيناً اخر إذ لا يلزم من صحة 
سيق العرفن ولان اصح الك لام ال ای 


وهو ايضاً في طريقته هذه في العرض والبيان ينهج منهجاً خاصاً به هو 
جزء من منهج عام اخر هو منهج استاذه محمد عبده وتلاميذ مدرسة المنار فقد 
قال عنه الأستاذ : - محمد عبد الله السمان : «ان الحق الذي لا مراء 
فيه ان تفسیرات القرآن القديمة على کثرتها وضخامتها لم تكن لتغني أي مفکر 
في هذه الآونة عن تفسير كتفسير المنار. . الا ان هذا التفسير الجديد لم تشأ 
له الظروف العديدة أن يتم . . . وجاء الزمان بعقليات ناضجة تصلح أن تكون 
امتدادا لعقلية الامام الفکر ومنها عقلية المرحوم الامام المراغي . . ول تشأ له 
الظروف آیضا أن يفسر القرآن أوعلى الأقل أن يواصل ما وقف عنده الشيح رشيد 
رضا . . وأما الأستاذ الأكبر الشيخ شلتوت فقد بدأ فعلا في أن يقوم برسالته على نحو 
كتاب الله واستطا ع أن يقدم للمكتبة الثلث الأول من القران والأمل في الله وحده ان 
يمده بالصحة والعافية حتى يكمل ما بدأ)(2© . 


وقال عنه حسن الشيخة « لم ينقطع هذا الفيض القراني بعد عصر الامام 
محمد عبده بل اتصل حاضره بماضيه واخره بأوله فقد ربط الشيخ الاكبر 
محمود شلتوت بين عهده وبين عهد الامام وبين طريقته وطريقته بعروة وثقى لا 
انفصام لها . فكان طليعة وارثيه فى استقامته على طريقة الاصلاح بالقران 
للعقائد الدينية وللمجتمع الانسانى الع ۲ 


. ۱۱۳-۱۱۲ مجلة الأزهر مجلد ۳۲ الجزء الأول حرم ۱۳۸۰ ه ص‎ )١( 
. المرجع السابق المجلد ٠م الجزءان ء و ۵ ربيع الآخر وحماد الأولى ۸ هھ‎ (2 


Yo 


وقال الاستاذ عباس محمود العقاد ان المنهج الذي اختاره شلتوت فى 
التفسير واقتدى به هو منهج المعلم ( المصلح العظيم محمد عبده ) “وقال 
عنه الاستاذ خفاجي انه « ممن درسوا افكار الامام محمد عبده الاصلاحية 
التجديدية وتأثروا بها 29 . 

وللشيخ شلتوت مؤلفات عديدة نذكر منها : - 
١‏ ) فقه القرآن والسنة . ۲ ) كتاب مقارنة المذاهب . ۳) منهج القران في 
٤‏ ) القرآن والقتال . ۵ ) القران والمرأة . ٩‏ ) تنظيم النسل . 
¥( الى القران الكريم (A.‏ الفقتاوی . ۹( الاسلام عقيدة وشريعة , 
۰ ) تفسير القران الكريم الاجزاء العشرة الأولى . 

وتوفي الشيخ شلتوت ليلة الجمعة ۲۷ رجب ۱۳۸۳ ها . 


سابما: عبدالی‌ززجاوش 
ولد جاويش في ۱ اكتوبر ۱۸۷۲ م في الااسکندرية 4 وبدأ فیها طلب 
العلم ثم انتقل الى القاهرة في عام ۱۸۹۲م ويتميز هذا العام بمميزات عدة لها 
أثر في تكوينه الفكري بعد ذلك كان الاستعمار يضرب أطنابه وكان الشيخ 
محمد عبده قد عاد من المنفى وهویلقی دروس التفسير في الازهر » وصدرت 
وقد أتيح له في هذه الفترة ان يلتقي بالشيخ محمد عبده قدمه اليه الشيخ 
رشيد رضا فحضر مجالسه في عين شمس واتصل به عن قرب وأحبه(۳) . 
ثم انتقل من الازهر الى دار العلوم حيث أحرز شهادتها سنة ۱۸۹۷م 
)١(‏ المرجع السابق المجلد ۳۰ الجزء السادس شعبان ۱۳۸۳ ه ص ۱۷ . 


(۲) الأزهر في ألف عام : محمد عبد المنعم خفاجي ج ۳ ص ۱۱۳-۱۱۲ . 
(۳) عبد العزيز جاويش : أنور الحندي ص 1۲ . 


۲۰۱ 


بتعث الى بریطانیا حيث عاد بعد سنوات ثلاث ليعين مفتشاً في وزارة 

۳9 أخرى الى بريطانيا سنة 1017م ليقوم بتدريس اللغة 
العربية هناك » وعاد في سنة ٠5‏ ۰ لعمله الأول مفتشاً في وزارة المعارف في 
القاهرة حتی استقال عام ۰۸ ۹۰ لیتولی رئاسة تحرير « اللواء ) لمدة أربع 
سنوات هي کل عمله الصحفي قدم خلالها للمحاکمة ثلاث مرات وحقق معه 
آربع مرات وسجن مرتین(۱) مما اضطره الى السفر في فبرایر ۲۲۱۹۱۲ الى 
ترکیا حیث انشا هناك مجلة ( الهلال العثماني ) ولم يكف عن الکتابة عن 
احوال بلاده حتی اتهمته الحکومة المصرية بتوزیع منشورات في مصر فسلمته 
الحكومة التركية اليها سنة ۱۹۱۷ ثم عاد الى الاستانة في نفس العام بعد ان 
ثبتت براءتهمن التهم الموجهة اليه ثم غادرها الى المانيا سنة 1414م وعاد الى 
مصر أخيرا سنة ۸۱۹۲۳ . 


وعین سنة ۲۵ ۱۹م مديراً للتعليم الى ان توفي في ۲۵ يناير ۱۹۲۹م . 

وقد عمل جهده مواصلة ما بدأه اساتذته الافغاني ومحمد عبده من 
« اصلاح » التعليم في الازهر فعمل على ارسال بعثة أزهرية الى آوروبا من 
نوابغ الازهر فقد كانت البعثات تسافر من كل المدارس ما عدا الازهر » فجد 
في جمع المال اللازم لهذا المشروع وقرر أن يكون الزي وسطا بين الشرقي 
والأوربي 7 1 العمامة العالية مع البذلة الافرنجية . وقال عن هذا 
المشروع رأيت أن أبذر في مصر من الازهريين رجالا فأرسلهم الى حيث 
ل اعم امس )رد سوم اک رس 
لامثالهم الازهريين وقد اشار جاويش إلى أنه اقتفی في ذلك أ ثر الشیخ محمد 
عبده في اصلاح الازهر . 


. 88 الرجم السابق : ص‎ )١( 
. ١١9 الرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۱۸۱ عبد العزیز جاویش : آنور الجندي ص‎ )۳( 


۳۰۲ 


منهجه في التفسیر : 


وضح الشیخ عبد العزیز جاويش هدفه من تفسیر القران الکریم فقال في 
مقدمة تفسیره « فکان في جملة ما حملته نفسي على شدة نصبي يي وكثرة 
همومي وارتباك شؤ وني تفسير القران الكريم تسر يمال هی ننا ف 
هذا الكتاب من الكنوز والدفائن التي حجبتها عن ابصار المسلمين وغیرهم ‏ 
عدة قرون تلك الحجب الكثيفة التي اقامتها دونه جلود التفاسير وخرافات 
القصاصين وضلالات المبتدعين ١»‏ . 


ثم يصف ما امتاز به تفسیره بقوله « وقد امتاز هذا التفسیر بابتعاده عن 
المماحکات الكلامية والمجادلات اللفظية وبتجافیه عن الالمام بشيء من 
الضلالات الاسرائيلية والموضوعات الاثرية بل اکتفینا فيه بالاسهاب في بیان 
اسرار کتاب الله واستخراج ما في بطون اياته من کنوز الاخلاق الالهية والآداب 
السامية القدسية . 

ولقد ندحض اقوال المبطلین بما نسرد من القول المبین دون تصریح 
باسم من نجادله ولاذكر للشبهات التي ننقضها ولکنانشفع بياننابإشارات يفهم منب 
الحاذق اللبق أو من سبق لهم مدارسة الكتب الأخرى ماذا عنينا با نأتيه في تلك 
المواطن من الأطناب »۲۱ . 


٠‏ ذلكم منهجه الخاص ذ في التفسير اما المنهج العام فهو ولا شك منهج 
الماح O U SST‏ مستا تو كر ويج ۳ 


فى التفسير فقال : « وأخذ عبد العزيز جاويش في تفسيره للقران يسير على منهج 
الشيخ محمد عبده في ربطه بالظروف القائمة متنقلاً قي ذلك بين التاريخ والأدب 
والاجتماع والسياسة )20 . 


(۱) اسرار القرآن : عبد العزيز جاويش ص ۸ . 


۳ 


وقال عنه الاستاذ سالم قنيبر أنه « اقتفی آثار الشیخ محمد عبده ونهج 
منهجه في تفسیر القران الکریم تفسیرا یسیر فيه على نسق يلائم روح 
العصر ۳۲ . 


وقال الاستاذ أنور الجندي « وقد حرص جاويش ان یقوم بتفسیر القران 
على نحو عصري سلفي على النحو الذي بدأه الشیخ محمد عبده واستمع اليه 
جاويش في الرواق العباسي سنة ۱۹۰۱ وهو في كثير من عروضه للاسلام 
والقران يستشهد به ويردد اسمه مسبوقا بعبارة وقال « أستاذنا )29 . 


وقال عنه ا ( كأنما هو خليفة حقيقي لجمال الدين الافغانى فى 
معالحته لقضايا العالم الاسلامي ووريث أصيل لمحمد عبده فى حلوله 
لمسائل الاصلاح الاجتماعي والتربية »۲*۱ . 


وقد كان السید رشید هو الذي جمع بینه وبين محمد عبده حيث قال 
« اتصل بشیخنا الاستاذ الامام فتلقح ذهنه بأفکاره » واقتبست بصیرته من 
انواره » وکنت آنا الذي قدمته اليه وذکرت له ذكاءه وغیرته وطموحه وهمته 
وجمعه بين التعليمين الاسلامي والأوربي 0 . 


وقد كان الاستاذ انور الجندي وضعه ( في ثبت الاعلام الذين رجوت 
ان اكتب عنهم مثل محمد فريد وجدي وعبد العزيز الثعالبي وعبد الحميد 


. ۳۹۰ ص‎ ١ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : محمد محمد حسين : ج‎ )١( 

۳( الاتجاهات السياسية والفكرية والاجتماعية في الأدب العربي المعاصر : سام قنیبرص 
۹۰ . ۱ ۱ 

(۳) عبد العزيز جاويش : آنور الجندي ص ۲۰۳ . 

(5) المرجع السابق ص ٥۹٩‏ . 

(ه) مجلة النار : رشيد رضا مجلد ۲٩‏ ج ٩‏ ص ۷۲۱۳ . 


۳۰ 


ابن بادیس وغیرهم من مدرسة جمال الدین وتلامذته ٩۲۱»‏ . 


آما مو لفاته فمنها : الاسلام دين الفطرة والحرية » وارشاد المعلمین » 
واسرار القران . 


زاب : عدالصَّادرالغ ريني 


ولد عبد القادر بن مصطفی المغربي في اللاذقية في ۲6 رمضان ۱۲۸6 
ه » وانتقل مع والده الى طرابلس الشام وتلقی العلم فیها على ابیه » ولزم 
الشیخ حسین الجسر علامة طرابلس . وتحدث المغربي عن الاطوار التي مر 
بها في طلبة العلم الى أن قال « . . . غير آني لما اتصلت بالسید الافغاني 
وانعمت النظر في دراسة تعاليمه اتقلت في حياني الفكرية الى الدور الثالث 
أو الطور الثالث » وهو ان نفهم النص الديني فهما صحيحاً مراعى فيه قوانين 
اللغة وقواعد بلاغتها ونستوثق من مطابقة النص للکتاب والسنة ثم نجرأ على 
التصريح بما فهمنا من النص سواء أوافق رأي غيرنا أم لا » وقد اقتبسنا هذه 
الطريقة في الفهم من اقوال السيد الافغاني وتعاليمه المروية المبثوثة في 
العروة الوثقى أولاً"ثم في سائو ما علق بكفنا من كتاباته وكتابات تلميذه الشيخ 
محمد عبده ا 

وبداية صلته بالمدرسة كزميله السيد رشيد بدأت عن طريق مجلة العروة 
الوثقى « آخذت ابحث عن اعدادها وکانت ثمانية عشر عدداً م مبعثرة لدی بعض 
فضلاء طرابلس .. وکان شريكي في هذا الحرص الشيخ رشيد وکان هو 

ينسخ المهم من مقالاتها أما أنا فكنت انسخها بقلمي من الفها الى يائها ٩»‏ 
وفع الشوق الی رو بة جمال لین وکان في سنة ۱۳۱۰ همقیماًفی الاستانة 
فسافر اليه وظل في جواره سنة واحدة أفاد منه فوائد جلیلة؟) . 


(۱) عبد العزیز جاويش : آنور الجندي ص 4 . 
(۳) الرجع السابق ص ۱ . 
(6) حاضرات عن عبد القادر المغربي : محمد أسعد طلس ص ۱۸ . 


۰۰ 


وأولع بعدئذ بدراسة آثار الشیخ محمد عبده واستدعاه الامام محمد 
عبده الى مصر حیث المجال للدعوة انذاك آرحب واوسع(۲) وکان استدعاو ه 
ذلك بعد الافراج عن المغربي من المعتقل وذلك لتهجمه.علی الخلافة 
الاسلامية في الاستانة وتندیده بها کسائر تلامیذ المدرسة . 

ولما انتقل الى مصر عمل في الصحافة وکان له نشاط کبیر فیها ومما 
نشره في المؤ يد یومئذ مقال بعنوان ( حجاب المرأة في الاسلام ) وحمل عليه 
المحافظون من أجله۲) . 

وقد عرض عليه الاستعمار الفرنسی منصب الافتاء بطرابلس للافادة منه 
کما استفاد الاستعمار البريطاني من الشیخ محمد عبده بتولیته منصب الافتاء 
في البلاد المصرية - لکن المغربي رفض ذلك . 

وقد كانت آعنف فترة في حياته خلال سنتي ۱۹۰۲ - ۸۱۹۱۱ - فقد 
قام فیما بين هذين العامین بحملة على الحجاب ودعا الى سفور المرأة وقد 
وصف من احوال نساء آوربا وامریکا ومخالطتهن للرجال ما یشعر باستحسانه 
له وقنیه لنسائنا مثله حتی هاج عليه الشيوخ°) . ٠‏ 

وهو یرجو من قاسم أمين ان یتحفنا بکتاب في المرأة یکون ثالث 
القمرين ( يعني كتابي تحرير المرأة » والمرأة الجديدة » لقاسم أمين ) 
وشاهدا لصاحبه بالحسنيين »۹۱ . 


4 


تفسیره : 
قام الاستاذ عبد القادر المغربى بتفسير جزء تبارك : وهو یری أن جزء‌ي 


. ۱ محاضرات عن عبد القادر المغربي : محمد أسعد طلس ص‎ )١( 
. ۲۱ الرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۲۲ المرجع السابق ص‎ )۳( 
. ۲ الرجم السابق ص‎ )5( 
. ۳ المرجع السابق ص‎ )©( 


عم وتبارك جدیران بأن يفسر كل منهما تفسيراً حسن الوضع صحيح الأسلوب 
يقرب من اذهان العامة ولا تتجافى عنه عقول الخاصة فيقتصر فيه من القول 
على ما یکشف الغموض عن الایات من جهة اللغة والاعراب ثم پشرح فيه 
المعنی المتبادر شرحاً فیط مجردا عن التنطع بالمشاغبات وایراد الخلافات 
والخرافات . 
وقد وضع مولانا الاستاذ الشیخ محمد عبده رحمه الله تفسيراً لجزء عم 
توخی فيه هذا النمط والأسلوب ۲6 . 
ثم ذكر أنه رغب في تألیف تفسير لجزء تبارك «عی مثال تفسير 
000 اتوسع قلیلا في التعليق والتفسير والاستشهاد 
والتنظير ولا سيما في المباحث اللغوية بأكثر مما فعله الاستاذ رحمه الله في 
تفسير جزء عم مراعيا في ذلك حال قراء جزء تبارك ومقدراً في نفسي انهم 
سکن ارا رات استعداداً واشد اهتماماً بالتحصيل من قراء جزء 
عم ۷( . 
هذا ما ذکره الاستاذ عبد القادر المغربي عن طريقته في التفسیر . وقد 
طبع تفسیره ه لجزء تبارگ في ست وثلاثين ومئة صفحة من الحجم الکبیر 
وطريقته في ذلك ان پذکر التص القراني أولاً ثم یمود متتبعاً کلمات النص 
واحدة بعد الأخرى مبینا معناها اللغوي وإعرابها : نم معناها العام ضمن السياق 
وقد یتوسع قلیلا في بيان وشرح بعض الآيات بعد بیان مفرداتها مبينا ما جَدٌ 
لو لقاو كد بو سوت بل كر عن میا یی یر ۱ 
للایات ویخطیء احیانا فینقل منها ما یخالف النص القراني") ويتوسع في 
بيان الآيات التي تعرض الاخلاق والآداب الاسلامية السامية في اسلوب ` 
الدعوة وغيرها . وله عناية ببيان اسرار البلاغة القرانية واسلوب التعبير 
القراني . 


. ۳ تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص‎ )١( 
۳ انظر ص ۳۳۷ من هذه الدراسة‎ )۲( 


¥ 


وکان للمغربي عدد کبیر من المژلفات نذکر منها : 
- کلمتان في السفور والحجاب : طبع سنة ۱۹۱۱-۱۹۱۰ . 
۲ - محاضرات عن ( محمد يي والمرأة ) طبع سنة ۱۳۷ ه . 
۳ _ جمال الدین الأفغاني ذکریات واحادیث نشر في سلسلة إقرأ 
۸ . 
6 - تفسیر جزء تبارك طبع عدة مرات . 
- على هامش التفسیر طبع سنة ۱۳۹۸ ه . 
آما اخر ما کتب ف « النجم الافل » وهي ترجمة لرواية « غادة الكاميليا ؛ 
للاسكندر دوماس ووضع الشیخ المغريي فیها اشعارا ودازا غنائية حیث 
عرضت على الجماهير في المسرح في ۳ اكتوبر ۸ ۰ م ويظهر ان المغربي 
لم يكن يرغب في ان يعرف الناس انه قد ترجم هذه الرواية وانه نظم أغانيها 
ووضع أدوارها الغنائية فرفض طبعها ونشرها . ويظهر انه كان لا يحب ان 
يعرف عنه انه اهتم بالروايات والمسرحيات لما في ذلك من الغض من سمعته 
ومكانته الدینیة۲) : 


وتوفى في دمشق ۲۷ شوال ۱۳۷۵ ه الموافق 1985م . 
ناسمًا: ممص طقف رای 


هو احمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم » ولد ببلدة المراغة من 
اعمال مديرية جرجا بصعيد مصر سنة ۱۳۰۰ ه ۱۸۸۳م . 


بدأ تعلیمه في كتاب القرية فحفظ القران وجوده ثم رحل الى الأزهر 
عبده > ومحمد بخيت المطيعي واحد الرفاعي الفيومى وغيرهم 3 وعندما 
(۱) محاضرات عن عبد القادر المغربي : محمد أسعد طلس ص 9ه 


۳۸ 


شارف نهاية الدراسة e‏ اقل الى كلية دار 00 ت منها سنة 


عاد ال مصر استاذا للغة العربية والشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم) . 


مؤلفاته : 
للشیخ احمد مصطفی المراغی مؤلفات عديدة نذکر منها :- 


١‏ - تفسیر القران الکریم وسماه « تفسیر المراغي » وسيأتي الحدیث 


۲ - مقدمة التفسیر . 

۳ علوم البلاغة . 

6 - هداية الطالب وهو جزءان الأول في النحو والتصریف والثاني في 
علوم البلاغة . 

۵ - « بحوث واراء » في فنون البلاغة . 

. الحسبة في الاسلام -/ - الديانة والاخلاق » وغیر ذلك کثیر(۲)‎ - ٦ 


بلغ « تفسیر المراغي » ثلائین جزءاً في عشرة مجلدات واستخرق زمنا 
سبع سنین وأتمه في سلخ ذي الحجة سنة ۱۳۰۵ ه . 
ول زج و اس RG‏ تفسیره هذا بما 


۱- ذکر الایات في صدر البحث . 


(۱) الفتح البین في طبقات الأصوليين : - عبد الله مصطفی الراغي ص ۲۰۲ . 
(۲) الرجع السابق ص ۲۰۸-۲۰۳ . 


۳۹ 


صدرنا کل بحث باية او ايتين او ايات من الکتاب الکریم سيقت لتؤدي 
عرق اوعدا م 

؟ - شرح المفردات . 

اردفنا ذلك تفسير مفرداتها اللغوية إن كان فيها بعض الخفاء على كثير 

۳ المعنى الجملی للایات . 

اتبعنا ذلك بذکر المعنی الجملی لهذه الآية » أو الایات لیتجلی 
للقارىء منها صورة مجملة حمی إذا جاء التفسير وضح ذاك المجمل ۰ 

. اسيات النزول‎ - ٤ 

اعقبنا ذلك بما ورد من اسباب النزول لهذه الایات إن صح شيء من 
ذلك لدى المفسرين بالمأثور . 

ه ‏ الاعراض عن ذکر مصطلحات العلوم . 

ضربنا صفحا عن ذکر مصطلحات العلوم من نحو وصرف وبلاغة الى 
اشباه ذلك مما ادخله المفسرون في تفاسیرهم . 
لزاماً غلينا ان نتلمس لونا من التفسیر لكات الله باسلوب عصرنا موافقا لامزجة 
أهله . . 

۷- تمحیص روایات کتب التفسیر : - 

۰ رأينا ان لا نذکر رواية مأثورة الا اذا تلقاها العلم بالقبول ولم نر 
فیها ما یتنافر مع قضایا الدين التي لا خلاف فيها بين اهله وقد وجدنا ان ذلك 


۳۹۰ 


اسلم لصادق المعرفة واشرف لتفسیر کتاب الله . . ٩»‏ . 

ود الشیخ المراغي من مراجعة تفسیر المنار وقال عنه « وقد كان له 
فضل کبیر فیما اقتبسناه اثناء تفسیر الاجزاء التي فسرها »۲ . 

والحق انه ینقل عنه نقلا كثيراً حتی أصبح تفسیره آقرب الى کونه 
وفانه : 


وتوفي الشيخ احمد مصطفى المراغي سينة a140۲‏ ۱ 


. ۱۸-۱ ص‎ ١ تفسير المراغي ج‎ )١( 
. ۲۲ المرجع السابق ص‎ )۲( 
.49 الأزهر في الف أعام : محمد عبد المنعم خفاجي ج ۲ ص‎ )۳( 


"١١ 


لباب السافي 

منج الرس امه اليه في لبط 
الاساس الاول : الوحدة الموضوعية في السورة القرائية . 
الاساس الثانى : الوحدة الموضوعية في القران الكريم . 
الاساس الثالث : القران هو المصدر الاول للتشريع 
الاساس الرابع : الشمول في القران . 
الاساس الخامس : ترك الاطناب فيما ورد مبهما في القرآن 
الكريم . 
الاساس السابع : المنهج العقلي في التفسير . 
الاساس الثامن : التحذير من الاسرائيليات . 
الاساس التاسع : التقليل من شأن التفسير بالمأثور . 


الاساس الحادي عشر : الاصلاح الاجتماعي . 


مزج الرس المَمَليَه له ي لمطم 


يحدد رجال المدرسة التفسير المطلوب للقران الكريم بأنه « فهم 
الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا 
وحیاتهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلی منه وما وراء هذا من المباحث 
تابع له او وسيلة لتحصيله 0۷« 


ويرى الشيخ احمد مصطفى المراغي في تفسيره ان هذا هوما يطلبه الله 
منا في التفسير لم يطلب منا سواه فقال « ولما كان القران كتابا سماويا تنزل 
على قلب اكمل الانبياء مشتملا على معارف عاليه ومطالب ساميه » يجد 
المنقب عنها من الهيبة والجلال ما يكاد يحول بينه وبين الوصول اليها سهل 
سبحانه الامر علينا » فلم يطلب منا الا الفهم والتدبر في كلامه لأنه نزله نورا 
وهدى للناس » وجعله حاويا للشرائع والاحكام التي لا يمكن العمل بها الا 
اذا فهمت حن الفهم » واستوضحت مغازيها وكشفت اسرارها ومراميها » من 
حيث هي دين الهي وهدي سماوي » ترشد الناس الى ما فيه سعادتهم في 
حياتهم الدنيوية والأخروية » وما سوى ذلك من وجوه النظر والبحث فتابع 
لذلك » ووسيلة اليه في التحصيل » ولا يعنينا العناية التي نهتم لها اهتمامنا 
بالمطلب الاول ٩۳»‏ . 


(۱) فاتحةالكتاب: للشیخ محمد عبده ص ه وتفسیر المنار محمد رشيد رضا ج ۱ 
ص ۱۷ . 
(۲) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۱ ص ۱۱ . 


۳۱۰۵ 


وهم یریدون بهذا ان یلقوا اللوم على كثير من المفسرین السابقین بشتی 
مذاهبهم ومناهجهم في التفسير - الذين اشتغلوا بوسائل التحصيل عن 
المقصد الاعلى والمطلب الاسمى » اذيرى الشيخ احمد المراغي أن « كثيرا 
من المفسرين جعلوا عنايتهم تكاد تكون وقفا على الوسائل دون المقاصد)(١)‏ 
فی التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية والهداية الساميه » فمنها ما 
يشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو. ونكت المعاني 
ومصطلحات البیان ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتخريجات 
الاصوليين › واستنباطات الفقهاء المقلدين › وتأوييللات المتصوفين . 
وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعضص ۰ وبعضها يلفته عنه بكثرة 
الروايات وما مزجت به من خرافات الاسرائیلیات » وقد زاد الفخر الرازي 
صارفا اخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة في المله على ما كانت عليه فى عهده » كالهيئة 
الفلكية اليونانية وغيرها »۲۲) . 

لهذا فللتفسیر - كما یری الشیخ محمد عبده - وجوه شتی : - 

ر احدها) النظر في اسالیب الکتاب ومعانیه وما اشتمل عليه من انواع 
البلاغه ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غیره من القول 3 سلك هذا 
المسلك الزمخشري »> وقد ألم بشي ء من المقاصد الاخرى ونحا نحوه 
آخرون ١‏ 
تحتمله الالفاظ منها . 

( ثالئها ) تتبع القصص وقد سلك هذا المسلك اقوام زادوا في قصص 
القران ما شاءوا من كتب التاريخ والاسرائيليات . . الخ . 


(۱) المرجم السابق ج ۱ ص ١١‏ . 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۷ . : 


۳۱۹ 


( رابعها ) غریب القران . 
العربي . وکل من یغلب علیهم الفقه من المفسرین یعنون بتفسیر ایات احکام 
العبادات والمعاملات اكثر من عنايتهم بسائر الایات ۱ 

( سادسها ) الكلام في اصول العقائد ومقارعة الزائغين ومحاجة 
المختلفین ۱ وللامام الرازي العناية الکبری بهذا النوع . 

اا و ی ا ییوت 
المتصوفة والعباد 3 وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التي 
وضعها القرآن . 

( ثامنها ) ما يسمونه بالاشارة 5 وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية 
بکلام الصوفية > ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الاكبر محي الك ن 
عربى . وانما هو للقاشانى الباطنى الشهير » وفیه من النزعات ما يتبرأ منه دين 
الله وكتابه العزیز ۲۱ . 

ویعقب رجال المدرسة العقلية على هذا بأن الاکثار فى مقصد خاص 
من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الکتاب الالهی ویذهب 
بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي وهو فهم الكتاب من حيث هو دين 
وهداية للناس في دنیاهم واخرتهم۱) ۰ 

وحتی يكون التفسير في المرتبة العليا لا بد من تحقق امور في المفس, 
هي كما يراها الشيخ محمد عبده : - 


)١(‏ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 18-١7‏ وتفسير المراغى : احمد 
مصطفی المراغي ج ١‏ ص NTN‏ 


(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۱ - ۲٤‏ باختصار وفاتحة الکتاب 
محمد عبده ص ٩‏ - ۱۲ وتفسیر المراغي ج ۱ ص ۱۳ . 


۳۷ 


(احدها ) فهم حقائق الالفاظ المفردة التی اودعها القران بحیث یحقق 
المفسر ذلك من استعمالات اهل اللغة غير مکتف بقول فلان وفهم فلان . 


الخ . 
١‏ ( ثانیها ) الاسالیب فينبغي ان یکون عنده من علمها ما يفهم به هذه 
٠‏ الاساليب الرفيعة وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته » مع التفطن 
© لنکته ومحاسنه والعناية بالوقوف علی مراد المتکلم منه . 

( الثها ) علم احوال البشر . . فلا بد للناظر في هذا الکتاب من النظر 
في احوال البشر في اطوارهم » وادوارهم » ومناشیء اختلاف احوالهم » من 
قوة وضعف » وعرٌ وذلّ » وعلم وجهل » وایمان وکفر » ومن العلم بأحوال 
العالم الكبير » علوية وسفلیه » ويحتاج في هذا الى فنون كثيرة من اهمها 
التاريخ بأنواعه . 


( رابعها ) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقران . فيجب على المفسر القائم 
بهذا الغرض الكفائي ان يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب 
وغیرهم > لأن القران ينادي بان الناس كلهم کانوا في شقاء وضلال » وان 
النبي َيه بعث به لهدايتهم واسعادهم » وکیف یفسر المفسر ما قبحته الآيات 
لل نا لم يكن عارفا بأحوالهم . 

وما كانوا عليه ؟ 


( خامسها ) العلم بسيرة النبي ی واصحابه » وما کانوا علیه من علم 
وعمل وتصرف في الشؤ ون دنيويها واخرويها )20 . 

ويرى السيد رشيد ان الذي « يفهم القرآن ويفقه فيه من كان نصب عينه 
ووجهه قلبه في تلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة ما بينه الله تعالى فيه من 
" موضوع تنزيله » وفائدة ترتيله » وحكمة تدبره » من .علم ونور » وهدى 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۲۱ - ۲6 بآختصار وفاتحة الكتاب . 


محمد عبده ص ١١-9‏ . 


۳۸ 


ورحمة » وموعظة وعبره » وخشوع وخشية » وستن في العالم مطرده » فتلك 
غاية انذاره وتبشیره ‏ ویلزمها عقلا وفطرة : تقوی الله تعالی بترك ما نهی عنه » 
وفعل ما آمر به بقدر الاستطاعة » فانه كما قال © هُدی لِلْمُتقِينَ 4 »). 

لهذا وذاك ولاجل تفاوت المفسرین في الاتيان بهذه الشروط التي ذکرها 
الشيخ محمد عبده والتفاوت في مدى التزامهم للهدف الذي طلبه الله منا في 
التفسیر - كما حددوه ‏ قسّم الشيخ محمد عبده التفسير الى قسمين : - 

( احدهما ) جاف مبعد عن الله وعن كتابه » وهو ما يقصد به حل 
الالفاظ واعراب الجمل وبيان ما ترمي اليه تلك العبارات والاشارات من 
النکت الفنية وهذا لا ينبغي ان يسمى تفسيرا » وانما هو ضرب من التمرين في 
الفنون کالنحو والمعاني وغیرهما . ۱ 

( ثانیهما ) وهو التفسیر الذي قلنا : انه يجب على الناس على انه فرض 
كفاية » هو الذي یستجمع تلك الشروط لأجل ان تستعمل لغايتها وهو ذهاب 
المفسر الى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والاحكام . 
على الوجه الذي يجذب الارواح » ويسوقها الى العمل والهداية المودعة في 
الكلام ليتحقق فيه معنى قوله «# هدى ورحمة * ونحوهما من الأوصاف ‏ 
فالمقصد الحقيقى وراء كل تلك الشروط والفنون هو : - الاهتداء 
بالقران »۳) . ۱ 


ولأجل هذا الهدف وضع الشیخ عبده وتلامیذه تفاسیرهم للقران الکریم 
قال الاستاذ الامام محمد عبده - بعد ما نقلناه آنفا ‏ « وهذا هو الغرض الأول 


الذي ارمی" اليه فى قراءة التفسی ۹90۳ 
ويرى السيد رشيد ان « الحاجة شديدة الى تفسير تتوجه العناية الاولی 
(۱) تفسیر المنار : محمد ريد رضا ج ۱ ص ۷ . 
)( المرجع السابق ج ۱ ص ۲۶ - ۲۵ . 


(۳) تفسير المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۵ . 


۳۹ 


فيه الى هداية القرآن على الوجه الذي یتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في 
وصفه » وما انزل لاجله من الانذار والتبشیر والهداية والاصلاح ۰.۰ . ثم 
العناية الى مقتضی حال هذا العصر » في سهولة التعبیر » ومراعاة افهام 
صفوف القارئین » وکشف شبهات المشتغلین بالفلسفة والعلوم الطبيعية 
وغیرها »۲۱۲ . 

آما الشيخ احمد مصطفی المراغي فیری « ان الاسالیب التي کتبت بها 
کتب التفسیر وضعت في عهود سحيقة بأسالیب تناسب اهل العصور التي 
آلفت فیها ویسهل عليهم فهمها . وان جمهرتهم او جزوا في القول وعدوا ذلك 
مفخرة لهم » ولما كان لكل عصر طابع خاص یمتاز به عن غیره في آداب اهله 
واخلاقهم وعاداتهم وطرائق تفکیرهم - وجب على الباحثين في .هذا العصر 
مجاراة اهله في کل ما تقدم » فکان لزاما علینا ان نتلمس لونا من التفسیر 
لکتاب الله باسلوب عصرنا موافقا لا مزجة اهله » فأساس التخاطب ان لكل 
مقام مقال . وان الناس يخاطبون على قدر عقولهم > وقد رأينا أن نشید فيه 
بجهود السابقین معترفین بفضلهم » مستندین الى ارائهم »۲۲ . 

لهذا ولغیره من الأسباب اعتنی رجال المدرسة العقلية الحديثة 
بالتفسیر » ومن قرأ تفاسیرهم ادرك ان لهم منهجا خاصا بهم سلکوه في 

ونرى لزاما علينا ان نبين هنا انهم قد یشفقون مع منهج السلف في بعض 
اسس منهجهم وقد يخالفونه » كما انهم في بعضها قد يتفقون معهم من ناحية 
تقرير الاساس والتسليم به لكنهم يتطرفون في تطبيقه ويتجاوزون حدود السلف 


شبه . 


4 


ولعلنا حينما نذكر هنا كل هذه الاسس ما وافقوا فيه السلف وما خالفوه 


(۱) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(۲) تفسیر المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ۱ ص ۱۷ . 


۳۳۰ 


به لعلنا حینما نفعل هذا نکون قد ابرزنا الصورة الکاملة لمنهجهم حتی تظهر 
لنا معالمه وخطوطه واضحه بينه الحسن منها والقبیح فلا نبهتهم باخفاء الحسن 

وسنذکر كل ما آمکن - ان شاء الله - مذهب السلف في کل اساس من 
آسس منهجهم حتی تمکن المقارنة بين المنهجین وندرك مدی انحراف 
المدرسة العقلية فيه . 


ارزتاسرادژرل 


الوحدة الموضبوعيّة في السُورة الق رنية 


وهو اساس متین ومن الخصائص البارزة في تفسير رجال هذه 
المدرسة . وقد وقع فيه حلاف بين علماء المسلمين السابقين » فذهبت طائفة 
الى القول بالتناسق بين یات القران الحكيم وارتباط بعضها ببعض » وذهبت 
طائفة اخری الى ان القران « لم يأت على نسق الكتب الموضوعية . . اذ 
ليست له مقدمة » وليست فيه مباحث موضوعية » مرتبة » لها مقاصد واغراض 
فى فصول وابواب » وانما كان القران مشتملا على عدة سور كل سورة منه 
احتوت على أيات متعددة كل اية في غرض . فهذه للوعظ وتلك للزجرء 
وهذه قصة » واخرى لحكم من الاحكام » واخرى لوصف الجنة أو 
النار »۲۱ . 


وجد المستشرقون - اعداء الاسلام منهم ‏ في هذا الخلاف منفذا خالوه 
من الاتساع بحيث يدخل منه دسهم ومکرهم ویکون القبول حلیفه فزعموا « ان 
القران خليط متنافر وجمع غير مو تلف لیس فيه وحدة للموضوع ولا یتبع منهج 
التأليف العلمي او الفني من عرض الموضوع ومناقشته وتدوین الملاحظات 
واستنتاج الحقائق بل نجد السورة تدخل في اکثر من موضوع وتعرض الجمیع 
عرضا مبتسرا سریعا ولا تراعي مناسبة بين محتوياتها فهي اشبه بقولهم 


(۱) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم : محمد محمود حجازي ص ۱۳ . 


۳۳۲ 


عسل » خمر » لبن ۲۲ . 

فقام للرد علیهم رجال هذه المدرسة والتزموا في سبیل ذلك القول 
بالوحدة الموضوعية في السورة القرانيةمتوهمين ان انكار هذا يتحقق في مزاعم 
المستشرقين : 


وكان ممن سبقهم الى القول بترابط آيات السورة القرانية وتناسقها عدد 
في كتابه الموافقات « غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار 
بمعنى انه أنزل في قضية واحدة طالت او قصرت وعليه اكثر سور المفصل › 
وتارة يكون متعددا في الاعتبار بمعنى انه انزل في قضايا متعددة كسورة البقرة 
وال عمران والنساء واقرأ باسم ربك واشباههاء ولا علینا انزلت السورة بكمالها 
دفعة واحدة ام نزلت شيئا بعل شىء ولكن هذا القسم له اعتباران لت 

. اعتبار من جهة تعدد القضايا . . . الخ‎ - ١ 

۲ - اعتبار من جهة النظم . . . الخ . 

وکلاهما لا یلتمس منه فقه على وجه ظاهر وانما یلتمس منه ظهور ر بعص 
اوجه الاعجاز وبعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة . و جميع ذلك لا بد 
فيه من النظر في اول الكلام واخره بحسب تلك الاعتبارات » فاعتبار جهة 
النظم - مثلا - في السورة لا يتم به فائدة الا بعد استيفاء جميعها بالنظر 
فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود كما ان الاقتصار على بعض 
الآية فى استفادة حكم ما لا يفيد الا بعد كمال النظر فى جميعها )20 . 

وممن قال بهذا الشيخ ولي الدين الملوي الذي روی عنه الامام 


(۱) منهج الامام محمد عبده : عبد الله محمود شحاته ص 5” . 
(۲) الموافقات : للامام الشاطبي ج 4 ص 4۱4 - 4١8‏ . 


۳۳۳ 


الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائم المفرقة » وفصل الخطاب انها على 
حسب الوقائع تنزیلا وعلی حسب الحكمة ترتیبا وتأصیلا فالمصحف على 
وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سورة كلها وایاته بالتوقیف كما انزل جملة الى 
بيت العزة ومن المعجز البين اسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي في کل اية ان 
یبحث اول كل شيء عن کونها مكملة لما قبلها او مستقلة ثم المستقلة ما وجه 
مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهکذا في السور يطلب وجه اتصالها بما 
قبلها وما سيقت له »۲ . 

ثم وضع الامام السيوطي قاعدة لمعرفة المناسبة فقال « قاعدة » قال 
بعض المتأخرین الأمر الكلي المفید لعرفان مناسبات الایات في جميع القران 
هو انك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما یحتاج اليه ذلك الغرض 
من المقدمات وتنظر الى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من 
المطلوب وتنظر عند انجرار الکلام في المقدمات الى ما یستتبعه من استشراف 
نفس السامع الى الاحکام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغلیل 
بدفع عناء الاستشراف الى الوقوف علیها فهذا هو الأمر الكلي المهیمن على 
حکم الربط بين جميع أجزاء القران فاذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين 
كل آية واية وفي کل سورة أ . ه »(۲) . 

وفي مقابل هؤلاء العلماء الا جلاء مال آخرون الى القول بنفي الوحدة 
الموضوعية في السورة القرانية وعابوا على من یلتمس في تفسیره بیان وجه 
ارتباط الآي بعضها ببعض وعدوا هذا من التکلف روی الامام السيوطي رحمه 
الله تعالی عن عز الدین بن عبد السلام رحمه الله قوله : « المناسبة علم حسن 
لکن يشترط في حسن ارتباط الکلام ان يقع في أمر متحد مرتبط اوله باخره فان 
وقع على اسباب مختلفة لم یقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متکلف بما لا 
يقدر عليه الا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن احسنه فان 


. ۱۰۸ الاتقان : للامام السيوطي ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۱۰ المرجع السابق ج ۲ ص‎ 6 


۳۳ 


القرآن نزل في نيف وعشرین سنة في احکام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة 
وما كان کذلك لا یتأتی ربط بعضه ببعض ()) . 

وقف رجال المدرسة العقلية الحديثة على هذین السبیلین زرآوا - وهم 
فى مواجهة المستشرقین الذین حاولوا ان یلجوا من هذا المدخل الى الطعن 
في القرآن ‏ ان يغلقوا علیهم هذا المنفذ ويبطلوا کیدهم ورأوا ايضا ان السبیل 
الى ذلك لا يكون الا بنفي القول الثاني والاخذ بالقول الأول واثبات الوحدة 
الموضوعية في السورة القرآنية بصورة جلية يثبت ارتباط الآتي بعضها ببعض 
فتتناسق آیاتها وتتلاحم حتى تكون كالسبيكة الواحدة . 

فقال الشيخ عبد العزيز جاويش : - « قد يغفل المفسر عما بين ایات 
القرآن من الارتباط والتناسب وما قد يفيد بعضها بعضا من البيان او التقييد 
فيأخذها بالتأويل مفككة العری مبددة النظم حتى اذا استعصى عليه امرها ونبا 
عقله عن فهمهما لا يزال يركب في تأويلها صعاب المراكب ويلتمس بلوغ 
معانيها بتسنم الجبال وقطع السباسب وقلما سلمت اقدامهم من العثار او 
استطاعوا ابراز ما فيها من الآثار »(۲) . 


لهذا ردوا من التفاسير كل ما يخالف الهدف الذي سيقت له السورة 
حتى يكون موضوع السورة أساساً في فهم أياتها فرفض الأستاذ ا 
عبده قول من فسر الرزق في قوله تعالى ©كُلّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا کریّا الْمِحْرَاتَ 
وَجَدَ عِنْدَهَا ررقاً2(4 بأنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة 
الشتاء في الصيف . رفض الإمام محمد عبده هذا التفسير بقوله « والله لم يقل 
ذلك ولا قاله رسوله ية ولا هو مما يعرف بالرأي ولم يثبته تاريخ يعتد به 
والروايات عن مفسري السلف متعارضه وفي اسانيدها ما فيها « ثم قال» 


(۱) المرجع السابق ج ۲ ص ۱۰۸ . 
(۲) اسرار القران : .عبد العزيز جاويش ص : ۱۱۷ 


وانت تری أنه لا دلیل فى الاية على ان الرزق كان من خوارق العادات واسناد 


1 


الم منین الامر الى الله في مثل هذا المقام معهود في القدیم والحدیث » وقال 
« آما ما سيقت القصة لاجله وهو الذي يجب ان نبحث فيه » ونستخرج العبر 
من قوادمه وخوافیه » فهو تقریر نبوة النبي ی ودحض شبه أهل الکتاب الذین 
احتکروا فضل الله وجعلوه خاصا بشعب إسرائيل وشبه المشرکین الذین کانوا 
ینکرون نبوته لأنه بشر » وبیان ذلك ان المقصد الأول من مقاصد الوحي هو 
تقریر عقيدة الالوهية واهم مسائلها مسألة الوحدانية وتقریر عقيدة البعث 
والجزاء وعقيدة الوحي والأنبياء وقد افتتحت السورة بذکر التوحید وانزال 
الکتاب ثم كانت الایات من آولها إلى هذه القصة أو قبیل هذه القصة في 
الالوهية والجزاء بعد البعث بالتفصیل وازالة الشبهات والأوهام في ذلك ثم 
بين أن الإيمان بالله وإدعاء حبه ورجاء النجاة في الا خرة والفوز بالسعادة فیها 
إنما تكون بإتباع رسوله وقفى على ذلك بهذه القصة. التي تزيل شبه 
المشركين . وأهل الكتاب في رسالته وتردها غلى وجوهم . 

رد علیهم بما یعرفونه. من أن آدم آبوالبشر وان ال اصطفاه . . . . ومن 
اصطفاء نوح . . . ومن اصطفاء إبراهيم . . . فإذا كان الأمر له في إصطفاء 
من يشاء من عباده وبذلك اصطفى هؤ لاء-على عالمي زمانهم فما المانع له من 
إصطفاء محمد ی بعد ذلك على العالمين كما اصطفى اولئك »۱ . 

لهذا ايها ردوا كل ما يخالف موضوع السورة ومعانيها . فهذا الشيخ 
GE‏ 5 


5 


ون ازسن ین لك من رُسول, اي الا تمنی ی الشَيْطان في امه منبته 
ينس الله ماقي لین م کم ال اه له عم کیجم ميتي 


م 


الشيطان فتهٌ لِلّذِينَ في قُلُوبهم مَرَض والْقَاسِيَةِ موه . 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۲۹۳ - 55 . 
(۲) سورة الحج الایتین ۵۲ - ٩۳‏ . 


۳۳۹ 


الا یات 


رفض الشيخ ‏ عبده ‏ تأويل هذه الآيات بقصة الغرانیق(۱) وقال « والآن 
ارجع الى تفسير الآيات على الوجه الذي تحتمله الفاظها وتدل عليه عباراتها 
والله أعلم » ثم استعرض هذه الآيات قائلا : - ذكر الله لنبيه حالا من أحوال 
ال نیاعوالمرسلین قبله لیبین له سنته فیهم وذلك بعد ان قال :وبا یکیو فَقَدُ 


ار ° وه 


كذبت قبلهم ف نوج وعاد مود وقوم إبراهيم قوم لوط واضحاب مین 
وکا موسی اميت للْكافِرِينَ ' م لته فكيفَ کان نكي ر» 7 إلى أخخر 
الآيات ثم قال یا انها الناس انما أنا کم نذیر مین » فَالْذِينَ آمنوا وَعَِلُوا 
لاب هم مر ورزق کریمْ لین سوا في آیاتنا مُعَاجزِينَ ُوَلئِكَ 
و اجيم 5 أَرْسَلَنَا من یلك بن رسول. ا 2 للا إذا 


الأمر الالهي بان يقول النبي ی لقومه : 1 لم ارسل الیکم الا لانذرکم 


(۱) قصة الغرانیق خلاصتها أن رسول الله يي كان يقرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ 
« أفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى » آلقی الشیطان على لسانه تلك الغرانیق 
العلی وان شفاعتهن لترتجی فقال المشرکون ما ذکر الهتنا بخير قبل الوم فلما سجد في آخر 
السورة سجدوا معه فأنزل الله عز وجل هذه الاية « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا 
اذا تمنی القی الشیطان في أمنيته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آياته والله علیم 
حکیم » . 

قال بن كثير رحمه الله تعالی عن هذه القصة « ولکنها من طرق كلها مرسلة ولم آرها 
مسندة من وجه صحیح « تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۱ . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالی في الشفا « آما الماخذ الأول فيكفيك ان هذا 
حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصخف کل صحيح 
وسقيم . . . وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع اسناده 
واختلاف كلماته . . . » الشفا للقاضي عياض ج ۲ ص ۱۰۷ . 

(۲) سورة الحج الایات :4۱ - ٤٤‏ . 

(۳) سورة الحج الآيات : 4٩‏ - ۵۲ . 


۳۳۷ 


والأدلة التی اقیمها على الهدی وطرق السعادة . لیحولوا عنها الأنظار. 
بذلك النبي ي والمومنین أي یسابقونهم ليعجزوهم ویسکتوهم عن القول 
وذلك بلعبهم بالألفاظ وتحويلها عن مفصد قائلها - كما یقع عادة من آهل 
الجدل والمماحكة ‏ هؤ لاء الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم واعقب 
ذلك بما يفيد ان ما ابتلى به النى يي من المعاجزة فى الآيات قد ابتلى به 
الأنبياء السابقون فلم يبعث نبي في أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل 
والتحريف » ويضادون أمانيه ويحولون بينه وبين ما يبتغي بما يلقون في سبيله 
تفسر الآية « ثم قال بعد ان ذكر ما يراه من تفسير لها « هذا هو التأويل الثاني في 
معنى الآية ويدل عليه ما سبق من الآيات ويرشد اليه.سياق القصص السابق فى 
قوله وان يكذبُوك فقَذ كذبت قَبْلَهُمْ وم نوح )۱4 الخ . وأنت ترى أن قصة 
الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحیح »۲ . 

وأنت ترى من هذا مبلغ تحريهم في تفسير الآيات المعنى الذي يطابق 
موضوع السورة وهدفها الذي سيقت له . ش 

لذلك نرى الحرص الواضح منهم على بيان موضوع السورة وتحديد 
معالم الوحدة الموضوعية فيها قبل تناولها بالتفسير حتى يكون هذا البيان قاعدة 
يسير علیها تفسیرهم بعده . 
البقرة بان للسورة غرضان اساسیان : 

الأول : توجیه الدعوة إلى بني إسرائيل ومناقشتهم فیما کانوا یثیرونه 

)۱( سورة .الحج من الآية : ۲< 

(۲) الاثارة الثالثة : للامام محمد عبده ضمن کتاب تفسیر الفاتحة و" سور من 


خواتیم القران : ( رشيد رضا ) ص ۱۷۸ - ۱۸۷ . 


۳۳/۸ 


۱ > وفي سبیل ذلك اخذت تذکرهم 
بنعم الله له على ديد 3 0 انتاب 0 الأسلاف حینما 2 2 
والتكذيب والمخالفة 3 وأقر أذ قرا في ذلك من قو تعالى في السورة اي 
اا ا نمی التي ان عَلَيْكُمْ ۳ بعهدي أوفٍ بعکم و 
اعون ال إلى ۳1 اية البر في منتصف السورة تقریبا ليس ابر أن ولوا 
جو وجوکم قبل المشرق والْمغرب 04 وهذا هو الغرض الأول الذي استدعاه 
آما الغرض الثاني فهو التشريع الذي اقتضاه تكون المسلمين جماعة 
متميزة عن غيرها في عبادتها ومعاملاتها وعاداتها 3 
وقد ذكرت السورة من ذلك القصاص فى القتل العمد العدوان ‏ 
وذکرت الصیام 3 والوصية ¢ والاعتكاف والتحذير من اكل اموال الناس 
بالباطل وذکرت الاملت وانها جعلت لیعتمد الناس علیها في معرفة أوقات 
العبادة والزراعة وغيرها 2 وذكرت الحج والعمرة 3 وذکرت القتال وسبه الذي 
يدعو إليه ۰ وغایته التي ينت ينتهى إليها 2 وذكرت الخمر والميسر واليتامى وحكم 
مصاهرة المشركين و حيض النساء والتطهر منه > والطلاق والعدة » 
والخلع والرضاع وذكرت الأيمان وكفارة الحنث فيها » وذكرت الانفاق في 
سيل الله والربا بت ودکرت - الاستيثاق في ا 
۱ السورة وکان یتخلل 
کل ذلك على طريقة القران - ما يدعو المؤمنين إلى التزام هذه الأحكام 
وعدم الاعتداء فيها من قصص ووعد ووعيد وإرشاد الى سنن الله في الكون 


(۱) سورة البقرة الآية: 1۰ . 
(۲) سوزة البقرة من الآية : ۱۷۷ . 
(۳) سورة البقرة من الاية : ۱۷۸ . 


۳۳۹ 


والجماعات ثم تختم ببيان عقيدة المؤمنين على نحوما بدأت في بیان أوصاف 
المتقین امن الرسُولُ بما ازل یه من ره وَالْمُوِْنُونَ90© ذ ثم قال الشيخ 
شلتوت « ثم يكون الختام الأخير تعلیم المؤمنين دعاءاً من شأنه أن یخرس في 
نفوسهم سنة الله في التشريع لهم وبناء أحكامه وتكاليفه على اليسر والوسع 
ودفع الحرج ومن شأنه متى اخلصوا فيه أن يأخذ بأيديهم إلى حیاة سعیلة سهلة 
ميسرة وییسر لهم وسائل المغفرة والنصرة ربا لا نو اخدنا ان نسینا ار 
أخطأنًا ی الخ السورة وقال الشيخ شلتوت « وبذلك يؤكد آخرها أولها 
ويؤسس أولها لآخرها وتصير السورة كتلة واحدة)(”" . 

وهذا قليل من كثير ندرك به مبلغعنايتهم بهذا الأساس في تفسير القرآن 
الكريم واعتمادهم له . والله الموفق »؛ 


(۱) سورة البقرة.من الاية ۲۸۰ . 
(۲) سورة البقرة من الآية ۲۸۲ . 
(۳) تفسیر القرآن الکریم : محمود شلتوت الصفحات ۵۱ - ۵۳ . 


۳۳۰ 


وبیان ذلك - كما يقول الزرقاني - رحمه الله تعالی « ان القران الکریم 
تقرژه من آوله إلى آخره فإذا هو محکم السرد دقیق السبك متين الأسلوب قوي 
الاتصال اخذ بعضة برقاب بعض في سوره وآياته وجمله يجري دم الاعجاز فيه 
كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة ‏ ولا يكاد يوجد , بين أجزائه تفكك ولا 
تخاذل كأنه حلقة مفرغة أو كأنه سمط“ وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار 
نظمت حروفه وكلماته » ونسقت جمله واياته » وجاء آخره مساوقاً لأوله » 
وبدأ أوله مواتيا لآخره )220 . 


وهذا الأساس امتداد للاساس الأول » فالقائلون به هم انفسهم 
القائلون بالأول . 


قال السيوطي في إتقانه والزركشي في برهانه « قال ابن العربي في سراج 
المريدين » إرتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة 
متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل 
فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له حمله ورأينا الخلق بأوصاف 


۱ (۱) قال الفيومي في المصباح المنیر « السمط وزان حمل القلادة » وقال الرازي في 
مختار الصحاح السمط الخيط ما دام فيه الخرز والا فهو سلك . ۱ 
(۲) مناهل العرفان في علوم القران مد داي اي ی ۵۳ 


۳١ 


البطلة ختمنا عليه وجعلناه بیننا وبين الله ورددناه اليه "۱ 5 


وروی السيوطي رحمه الله تعالی عن الشيخ ولي الدين الملوي قوله « قد 
وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة « إلى ان قال » والذي ينبغي في 
كل آية ان يبحث ا الاو وان رم 
المستقلة ما وجه مناسبتها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيقت له »ا . ه . 


وقال الامام الشاطبي رحمه الله تعالی ذ فى الموافقات « فصل » وهل 
للقرآن مأخذ في النظر على ال مت تيوه كلام انش عات الغناد» 
لا بحسبه في نفسه ؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا 
باعتبار » حسبما تبين في علم الكلام » وإنما مورد البحث هنا بإعتبار خطاب 
العباد تنزلا لما هو من معهودهم فيه هذا محل احتمال وتفصيل . 

فيصح في الإعتبار ان يكون واحداً بالمعنى المتقدم » أي يتوقف فهم 
بعضه على بعض بوجه ما » وذلك أنه يبين بعضه بعضا . حتى أن کثیراً منه لا 
يفهم معناه حق الفهم الا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى » ولان كل 
. منصوص عليه فيه من انوا عالضرورياتمثلا مقيد بالحاجیات ‏ فإذا كان كذلك 
فبعضه متوقف على البعض في الفهم . فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام 
واحد فالقران كله كلام واحد بهذا الاعتبار . 

ویصح أن لا يكون كلاما واحدا وهو المعنى ا فانه انزل 
سوراً مفصولا بينها معنی وابتداء » فقد کانوا یعرفون انقضاء السورة وابتداء 
الاخرى بنزول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في أول الكلام . وهكذا نزول 
أكثر الآيات التي نزلت على وقائع واسباب يعلم من افرادها بالنزول استقلال 


(۱) الاتقان : للسيوطي ج ۲ ص ۱۰۸ والبرهان في علوم القرآن : للزركشي ج ١١‏ 
ص ۳۷ . 
(۲) الاتقان : للسيوطي ج ۲ ص ۱۰۸ . 


۳۳۲ 


معناها للافهام وذلك لا إشكال فيه )20 . 

وقال رجال المدرسة العقلية الحديثة بالوحدة الموضوعية فی القران 
الكريم وعدوه ا في فهمه وتفسيره وهم لد پریدون بهذا ان یقیدوا القران 
الكريم بهذا الوصف بمبداً الوحدة الفنية في التالیف الأدبي أو الفني . فالقصة 
الأدبية مثلا لها قواعد فنية يجب مراعاتها مثل العقدة والمأزق والصراع والحل 
ولكن القرآن الكريم كتاب هداية يذكر من القصة أو الحادثة ما يحقق هذه 
الهداية واحياناً يبسط الموضوع واحياناً يوجزه حسب مقتضى الحال وأحيانا 
يترك الموضوع ويتكلم عن شيء مناسب أو مجانس ثم يرجع إلى 
الأول أو ينتقل إلى غیره"؟ . 

ولتأكيد الوحدة الموضوعية بين آيات القرآن الكريم نرى رجال المدرسة 
Sl Os‏ 
لمخالفتها لهذا الأساس . 


0 دين لقوله تعالى ما تنسح من آي او 
يها نات بخیرمنها أو با یثلها . الم تَعْلّمْ أن الله عَلَى کل شىء ديري“ 
يستعرض آراء المفسرين ثم يقول « هذا تقرير ما جری عليه المفسرون في 
و ۳ 0 وی ا لا 1 لكان اد 
- بقوله وال 1 الوا | نما ان e‏ 
العناية في اسلوب القران بمراعاة هذه المناسبات فذکر العلم والتنزیل ودعوری 
الافتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام وأما ذكر 


(۱) الموافقات : الامام الشاطبي ج ۳ ص 47١‏ . 

(۲) منهج الامام محمد عبده في تفسیر القرآن الکریم : عبد الله شحاتة ص ۳۷ . 
(۳) سورة البقرة الاية : 5 

۱۰۱ : سورة النحل من الآية‎ )٤( 


۳۳۳ 


القدرة والتقریر بها في الاية الأولى فلا یناسب موضوع الأحكام ونسخها وانما 
ا وح ا ی ااي ا و۳ 
ان نقول انه اراد نسخ ايات الأحكام لما اقتضته الحكمة من إنتهاء الزمن أو 
الحال التي كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحة ٠»‏ ثم يبطل تفسير 
تجو جا ملك ب ع علدو قر EN‏ 
تركها على حالها غير منسوخة ثم قال  :‏ « والمعنى الصحيح الذي یلتثم مع 
السياق إلى أحره أن الب هنا عي ماي يد اله تعال به لأا من الال حار 
نبوتهم أي م ننس من آية تقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأييد 

نبي آخر بها أوننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها فإننا بما لنامن القدرة الكاملة 
والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة الاقناع وإثباث النبوة أو مثلها في 
ذلك »0 , 


وقال عند تفسیر قوله تعالی طوَالْمَجْرِ وَليَالٍ عنر4 : - د كثر حلاف 
المفسرین والرواة في معنی کل من الفجر ولیال عشر إلى آخر ما اقسم به » 
وقد یفسر الواحد.منهم الفجر بمعنی ثم ياتى في الليالي العشر بما لا بلائمه 
وغالب ذلك يجري على خلاف ما عودنا الله في نسق كتابه الکریم » وقد 
جرت سنة الكتاب بأنه إذا اريد تعيين يوم أو وقت ذكره بعينه كيوم القيامة في لا 
أقسم بيوم القيامة وكاليوم الموعود في سورة والسماء ذات البروج وكليلة القدر 
في سورتها فإذا اطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما يعمه معنى الأسم كما سبق 
في قوله تعالی «واللیل | اد عسعس والصبح ذا تفس 6۳ فالفجر هنا 
على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذي یظهر فيه بیاض النهار في 
جلد اللیل الاسود وینبعث الضیاء لمطاردة الظلام وهو وقت تنفس الصبح وهو 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱5 - 1۱۷ . 
(۲) سورة الفجر الایتین ۱ و۲ . 
(۳) سورة التکویر الآيتين : ۱۸-۱۷ . 


۳۳ 


معهود في کل یوم فصح ان یعرف بالالف واللام »۲۲ 

واستناداً إلى هذا الأساس أيضاً ينفي عن تفسیر الاية القرانية ما لا یتفق 
عنده مع مفهوم الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم فنراه ينفي عن قوله تعالى 
وا نان لك من زشول, اي إل نمی ی الشَيطانٌ في اميه 
یسم الله ما يقي الیطان ثم بحکم یه را عَلِيمٌ حَكِيمُ ۹( )الا یات ينفي 
عن تفسیر هذه الایات قصة الغرانیق فیقول : - ما آقرب هذه الآيات في 
مایا | إلى قوله تعالى في سور آل عمران ومو اَي ی لاب 
آیّات محکمَات هن الکتاب وخر تابات قم لین في قلوبهم يغ 


ده 


یعون ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابتاء لته وابتغاء او وما یلم وله إل الله 
والراسخون في الم ولون آمنا به کل من ند ربا وما یکره أولوا 
الاب ۳۱4) وقد قال بعد ذلك و لین نوا ن ت َه اموا وَل 
دمم من الله یراك م8 وود قُودُ انار ثم قال «قل لِنّذِينَ كَمْرُوا 
سَتَعْلَبُونَ ونخشرون إلى جَهْنْمَ وشن الْمهَاد4(*) الخ الایات وكأن احدی 
الطائفتین من القرآن شرح للاخرى فالذین في قلوبهم زیغ هم الذين في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » والراسخون في العلم هم الذین آوتوا 
العلم » وهؤلاء هم الذین یعلمون انه الحق من ربهم فیقولون امنا به كل من 
" عند ربنا نتخبت له قلوبهم » وان الله لبهدیهم إلى صراط مستقیم . واولئك 
هم الذين یفتتنون ویشتغلون بقال وقیل » بما يلقي الیهم الشيطان ویصرفهم 
عن مرامي البيان » ویمیل بهم عن محجة الفرقان . ونا رن شاه تن 
الأموال والأولاد لن يغني عنهم من الله شيعا فستوافيهم اجالهم . وت تقبلهم 
)١(‏ تفسير جزء عم : محمد عبده ص 7١‏ . 


(۲) سورة الحج: الآية : ۵۲ . )٤(‏ سورة آل عمران الآية : ٠١‏ . 
(۳) سورة ال عمران الآية : ۷ . (۵) سورة آل عمران الآية : ۲ 


نارفا 


آعمالهم . فان لم یوافهم الأجل على فراشهم . فسیغلبون في هراشهم۱) 
وهذه سنة جمیع الأنبياء مع آممهم » وسبیل الحق مع الباطل من یوم رفع الله 
الأنسان الى منزلة يميز فیها بين سعادته وشقائه » وبين ما یحفظه وما يذهب 
ببقائه وکما لا مدخل لقصة الغرانیق في آیات آل عمران لا مدخل لها في آیات. 
سورة الحج ¢ 

وأكدٌ على هذا الاساس تلميذه محمد رشيد رضا في بيانه التناسب في 
ترتيب سور القران الكريم حيث يقول « من نظر في ترتيب السور كلها في 
المصحف يرى انه قد روعي في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجملة 
ومن حكمته ان في ذلك عونا على تلاوته وحفظه . . ولكن في كل قسم من 
الطول والمئین والمفصل تقديماً لسور قصيرةعلى سور أطول منه ومن حكمة 
ذلك انه قد روعي التناسب في معاني السور مع التناسب في الصور أي مقدار 
الطول والقصر »۲ ثم يبين لنا ذلك التناسب في معاني السور بين البقرة وال 
عمران والنساء والمائدة والأنعام أما الفاتحة « فلا يراعى مناسبتها لما بعدها 
وحده إذ هي فاتحة القرآن كله »(۳) فيقول « سورة البقرةأجمع سور القرآن 
لاصول الإسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد والبعث والرسالة العامة والخاصة 
وأركان الإسلام العملية وبيان الخلق والتكوين وبيان احوال اهل الكتاب 
والمشركين والمنافقين في دعوة القران ومحاجة الجميع وبيان أحكام 
المعاملات المالية والقتال والزوجية والسور الطوال التى بعدها متممة لما فيها 
فالثلاث الأولى منها مفصلة لكل ما يتعلق بأهل الكتاب ولكن البقرة اطالت في 
محاجة اليهود خاصة وسورة آل عمران اطالت في محاجة النصارى في نصها 
الأول وسورة النساء حاجتهم في أواخرها واشتملت في اثنائها على بيان 


(۱) الهراش : الموائبة والمخاصمة . 

(۲) الاثارة الثالثة : محمد عبده ص ۱۸۲ - ١84‏ ضمن تفسير الفاتحة و" سور من 
خواتيم القرآن لرشيد رضا . ش 

(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۷ ص ۲۸۷ . 


۲۳۹ 


شؤون المنافقین مما أجمل في سورة البقرة ثم اتمت سورة المائدة محاجة 
اليهود والنصارى فيما يشتركان فيه وفيما ينفرد كل منهما به . ولما كان أمر 
العقائد هو الأهم المقدم في الدين وكان شأن اهل الكتاب فيه أعظم من شأن 
المشركين قدمت السور المشتملة على محاجتهم بالتفصيل » وناسب ان 
يجىء بعدها ما فيه محاجة المشركين بالتفصيل وتلك سورة الانعام لم تستوف 
ذلك سورة مثلها فهي متممة لشرح ما في سورة البقرة مما يتعلق بالعقائد 
وجاءت سورة الاعراف بعدها متممة لما فيها ومبينة لسنن الله تعالى في الأنبياء 
واهل الكتاب في النسب والدين » وسورة الاعراف فصلت الكلام في موسى 
الذي ینتمی إليه اهل الكتاب ويتبع شريعته جميع انبيائهم حتى عيسى المسیح 
عليه الصلاة والسلام . 
5 

ولما تم بهذه السورة تفصیل ما آجمل في سورة البقرة من العقائد في 
الالهیات والنبوات والبعث ناسب أن یذکر بعدها ما يتم ما أجمل فیها من 
الأحكام ولا سیما احکام القتال والمنافقین وکان قد فصل بعض التفصیل في 
سورة النساء » فكانت سورتا الانفال والتوبة وهما مفصلتين لذلك وبهما يتم 
ثلث القران »(“ . 

وقد نهج في بيان الوحدة الموضوعية في تلك السور الشيخ محمود 
شلتوت نحو هذا المنهج > فقال عن الوحدة العامة « ان جمیع ما في القران 
وان اختلفت اماکنه وتعددت سوره واحکامه فهو وحدة عامة لا يصح تفریقه في 
العمل ولا الأخذ ببعضه دون البعض ۲۲ . 

وهم بهذا المنهج یذمون رواة اسباب النزول الذين عمدوا إلى الآيات 
ذوات اسباب النزول ليفردوها عن بقية القران ويتناولوها بالتفسير والشرح من 


(۱) تفسیر المنار : رشید رضا ج ۷ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 8 
(۲) الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت ص ۸۷ . 


۳۳۷ 


هذا الجانب وهم بهذا - كما يقول السید رشيد رضا- «یمزقون الطائفة 
الملتمة من الکلام الالهي ویجعلون القرآن عضین متفرقة بما يفككون الآيات 
ویفصلون بعضها من بعض وبما یفصلون بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة 
فیجعلون لكل جملة سببا مستقلا كما یجعلون لكل اية من الایات الواردة فى 
مسألة واحدة سببا مستقلا »۲۲۱ . ۱ 


ویضرب لنا مثلا بقوله تعالی سول السَفَهَاءُ من الثاس ما ولاهم عَن 
هم الي كَانُوا عَليهًا » قل إل مشق والْمَْربُ يهي من يَشَاءُ ای صراط 
مسْتقیم ٠4‏ والاية التي بعدها فیقول :«انظر هذه الآيات لتجد اعجازها في 
بلاغه الأسلوب : أن مهدت للأمر بتحویل القبلة ما یشعر به في ضمن حكاية 
شبهة المعترضین التي ستقع منهم وبتوهین هذه الشبهة باسنادها الى السفهاء 
من الناس وایرادها مجملة » ویوصلها بالدلیل على فسادها » ثم یستمر في 
سرد مزايا هذه الآيات البلاغية لیقول بعد ذلك : - « آفیصح في مثل هذا 
السیاق الموثق بعض جمله واياته ببعض ان تفك وثقه ویجعل نتفا نتفا ویقال 
ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدئت أو كلمة قيلت وأن ن آدی ذلك إلى قلب 
الوضع وجعل الأول آخراً والآخر وا وجعل ايات التمهيد متأخرة فى النزول 
عن ايات المقصد ؟ آتسمح نا اللغة والدین بان نجعل القرآن عضین لاجل 
روایات رویت وان قيل أن إسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ 


الراوین ؟ ٩۳۱»‏ . 


وهم یحکمون بهذا المنهج الذي سلکوه على منهج جد من بعدهم 
بالبطلان ألا وهو منهج التفسیر البياني للقران الکریم » ولست آعني بهذا 
المنهج البياني الدراسات التي تناولت إعجاز القران البلاغي وکان لها أهمية 
كبيرة في بعض العصور الاسلامية في الدفاع عن القران الكريم ض من 


0 سورة ة ابره الآية : ۲ . 


۳۳۸ 


حاول - مستغلا ضعف اللغة العربية وتزعزع ارکانها - التشكيك في إعجاز 
القرآن کالجعد بن درهم والنظام وغیرهما فانبری لهم الخطابي وعبد القاهر 
الجرجاني وغیرهما . وإنما اعني بالتفسیر البياني للقران الکریم منهج مدرسة . 
جدّت من بعدهم وهي مدرسة امین الخولي ولند ع الحدیث لتلمیذته عائشة 

عبد الرحمن توضح لنا أصله حيث تقول « والاصل في منهج التفسیر الأدبي - 
كما تلقیته عن استادي - هو التناول الموضوعي الذي يفرع لدراسة الموضوع 
الواحد فيه فیجمع كل ما في القران عنه ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ 
والأسالیب بعد تحدید الدلالة اللغوية لكل ذاك . , . وهو منهج یختلف تماما 
عن الطريقة المعروفة في تفسیر القران سورة سورة يؤخذ اللفظ أو الآية فيه 


مها اقب الاه و الم ان که ممالا تیا معد إلى ال هام ای بر 
مں م في سبیل ۶ ۶ ۶ 


الدلالة القرآنية لالفاظه » أو استجلاء ظواهره الاسلوبية وخصائصه ٠‏ 
البيانية )200 . 

فالاول منهما يرى أن القران محكم السرد دقيق السبك متين الاسلوب 
قوي الاتصال آخذ بعضه برقاب بعض فى سوره واياته وجمله » . 


ویذهب الثاني الى « التناول الموضوعي ) ویریدون به التفرغ لدراسة 
موضوع واحد بجمع کل ما في القرآن عنه ثم تناول هذه المجموعة التي 
یربطها موضوع واحد منفصلة عن باقي القران . 

من الطریف ان اتباع كل من المذهبین يزعم ان طریقته هي التي تلتزم 
قول السلف الصالح القرآن يفسر بعضه بعضا فعائشة عبد الرحمن مثلا تقول 
عن مذهبها. في التفسیر البياني للقران الکریم « وقصدت بهذا الاتجاه الى 
توضیح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسیر وبين منهجنا الحدیث الذي 
يتناول النص القرآني في جوه الاعجازي ویلتزم في دقة بالغة قولة السلف 


الصالح : 


(۱) التفسیر البياني للقراني الکریم : عائشة عبد الرحمن ص ۱۸ . 


۲۳۹ 


« ان القرآن یفسر بعضه بعضا وقد قالها المفسرون ثم لم يبلغوا منها 
مبلغا ٩»‏ . 

وفي الوقت نفسه یقول الامام محمد عبده عن منهجه « وقد قالوا أن 
القران یفسر بعضه ببعض وان افضل قرينة تقوم على حقيقة معنی اللفظ : 
موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنی وائتلافه مع القصد الذي 
جاء له الکتاب»(۲) وهو مع هذا لا یلکر اهمية جمع ما تکرر من الآيات في 
مواضع منه أو شملها موضوع واحد ولکن للنظر لا لتفسیرها منفردة فیقول 
« فعلی المدقق ان یفسر القران بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر 
نزوله والاحسن ان يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن یجمع ما تکرر في مواضع 
منه وینظر فيه فربما استعمل بمعان مختلفة کلفظ الهداية وغیره ویحقق كيف 
يتفق معناه مع جملة معنی الآية فیعرف المعنی المطلوب من بين معانیه »۲۱ . 

ویطبق هذا المنهج احد تلامیذه عند تفسیر « والمرسلات 6(*) بالریاح 
فیقول « وقلما ذکر القرآن اطلاق الریاح الا عبر عنه بفعل آرسل ففي سورة فاطر 
«واللُهُ الذي ازسل الريَاحَ» وفي الحجر طوَأَرْسَلْنَا الرّياحَ لََاقِحَ4 وفي 
الاحزاب فارصنا عم ريحاً» وفي الاعراف 9وَمُوَ الّذِي بل الرّيَاحَ» 
وفي الروم ظوَمِنْ یاه أن يُرْسِلَ الاح وفي آيات أخرى غيرها فقوله تعالى 
هنا : نلاب من هذا القبيل ۲ . 

من هذا كله يتضح لنا حرص المدرسة العقلية على تقرير منهج الوحدة 
الموضوعية في القرآن الكريم . 


. ۱۸ التفسير البياني للقران الكريم : عائشة عبد الرحمن ص‎ )١( 
. ۲۲ تفسير المنار : رشيد رضا ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) فاتحة الکتاب : محمد عبده ص ۰٩‏ ۹۹ 

(5) سورة المرسلات : من الآية الأولی . 

(۵) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ٠١١‏ . 


۳:۰ 


ابزساسالالت 


الَمُول في المنرآن الك 


ال ف تفرع ن فى الرسالة الإسلامية ل يا با 
الاس ای مرل الل نکم جیساه وما ارستك إلا رحمة 
للمالمین 4 وم أَرْسَلْنَاكَ الا کافة ناس بیراً ونذیراً 4 

وما دامت الشريعة الاسلامية ليست اقليمية أو لأمة من الأمم بل هي 
للناس كافة في کل زمان ومکان كما عبر عن ذلك احد علماء الاسلام فقال 
» کک التي امتدت 1 فحت آباد 8 ت 
والاخرة 7 8 


5 3 ۶ ر ر e‏ 
فلا عجب ان يكون كتابها القرآن الكريم شاملا وعاماً وّاوجي ال هَذَا 

۵ 2 ی و اه ر “ا ەور ۶ مي ر ۳ عر ر 9 
القرآن لانذرکم به ومن بلغ(“ إن هو إلا ذکر للعالمین )0“ «تبارك الذي 


(۱) سورة الاعراف من الاية : ۱۵۸ . 

(۲) سور الأنبياء الاية : ۱۰۷ . 

(۳) سورة سباً من الآية : ۸ 

(4) مجلة الازهر ذي القعدة ۱۳۹۰ ه ص ۱۳۹۲ مقال « الاسلام دعوة شاملة » 
للشيخ یوسف القرضاوي . 

(6) سورة الانعام الآية : ٩‏ 

. ۱۰۶ : سورة یوسف الاية‎ )١( 


رل فان عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تذیرآ4ه0». 

لهذا كان الأصل عند رجال هذه المدرسة الشمول في النص القراني 
فقال استاذها وإمامها « ان القران هاد ومرشد إلى يوم القيامة وإن معانيه عامة 
وشاملة فلا يعد ویوعد ویعظ ویرشد آشخاصا مخصوصين وانما نيط وعده 
ووعیده وتبشيره وانذاره بالعقائد والأخلاق والعادات والأعمال التي توجد في 
الأمم والشعوب ۰ . ویقول « خاطب الله بالقران من كان في زمن التئزیل 
ولم يوجه الخطاب اليهم لخصوصية في اشخاصهم بل لأنهم من افراد 38 
الإنساني الذي ا القران لهدايته يقول الله تعالى يا ا النام. اتقرا 
َبُكُم74© فهل يعقل أنه يرضى منا بألا نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في 1 
ناظر نظر فيه . لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصیلا ؟ كلا 
أنه يجب على كل واحد من الناس ان يفهم آیات الكتاب بقدر طاقته »۲8 . 

ويقول تلميذه محمد رشيد رضا « فإن كان مات من كانوا سبب النزول 


ا ا 
زمان©؟ , 


وهذه احدى المزايا التي اختص بها القرآن الكريم من بين الكتب 
السماوية إذ ان كل كتاب نزل إلى قوم بعينهم » ولزمن معين » أما هذا القرآن 
فللناس كافة إلى يوم يبعثون . 

ولهذا فهم يرجحون قول الجمهور « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » على قول غيرهم » العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ » ومحل 


. سورة الفرقان الآية الأولى‎ )١( 

(؟) تفسير المنار :. محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۱۷۹ . 
(۳) سوزة الما الأول . ۱ 
(4) فاتحة الکتاب : محمد عبده ص ۸ . 

(۵) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱۵۳ . 


۳:۲ 
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خلافهم إذا لم تقم قرينه على تخصیص لفظ الاية العام بسبب نزوله . آما إذا 
قامت قرينة بهذا فان الحکم یکون مقصوراً على سبه لا محالة بلجماع 
العلماء ٠»‏ . 

كما أن حکم النص العام الوارد على سبب یتعدی عند الفریقین الى غير 
السبب إلا أن الجمهور يعدي حكم النص بنفسه ويعديه غيرهم بالقياس أو 
بنص آخر . 

ولتر کیت يطبق انبتاد المدرسة نظرية التتمول دي العبارة القرانية عند 
قوله تعالى ندرگ ارا ی لا ضلاها إلا لاشقی الدى كذت وتولن 
۱ الاتفی 274 . 


يقول « وبتفسیر الاتقی والاشقی على النحو الذي سمعته تبطل تلك 
الاشکالات التي اوردها المفسرون في الحصر وما اشکل علیهم الا تقیدهم 
بالعادة في استعمال الفاظ کذب وتولی » وتحکیم عاداتهم واصطلاحاتهم 
التي وضعوها من عند انفسهم لانفسهم في کتاب الله تعالی وسنه ورسوله ثم 
انهم یوردون ههنا اسبابا للنزول وأن الایات نزلت في سیدنا ابي بكر الصدیق 
رضي الله عنه لانه اشتری من ارقاء المسلمین ضعفاء واعتقهم من ماله لا 
يبتغي في ذلك إلا وجه الله ورووا غير ذلك وقالوا ان الاشقی هو امية بن خلف 
وقیل غير داك ومتی وجد شنيء من دلك في الصحيع لم یمنعنا من التصدیق به 
مانع ولکن معنی الایات لا یزال عاما - كما رايت زاك أعلم )29 . 


ویتبعه تلمیذه السید محمد رشید رضا فیطبق ذلك المنهج عند تفسیره 
لقوله تعالی : - 


(۱) مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظیم الزرقاني ج ۱ ص ۱۱۹ . 
6 تسین جراعم دیع مد عبد من ۲۱۱ ۲ 


۳:۳ 


«وَمن لاس مَنْ يَقُولُ آما بالل یوم الآجر وما هُمْ بمُؤْمِنِينَ 4 
فیقول : - « وهذه الآيات التي نحن بصدد تفسیرها الآن هي المبينة لحال 
الفرقة الرابعة وهي فرقة من الناس توجد في كل أن وفي کل عصر ولیست 
الآيات كما قیل في اولئك النفر من المنافقین الذین کانوا في عصر التنزیل 
ولذلك قال تعالی في بیان حالهم « ومن الناس من یقول امنا بالله وبالیوم 
الآخر» ولم يقل عنهم انهم یقولون مع ذلك « وامنا بك يا محمد » وما كان 
القران ليعتني باولئك النفر الذين لم يلبثوا ان انقرضوا كل هذه العناية ويطيل 
في بیان حالهم اكثر مما اطال في الاصناف الثلاثة الذي هم . سائر 
الناس ٩۳»‏ . 


ويتبعهخ في عير القادر المغربي فيقول مثلا - عند تفسيره لقوله 
تعالی رات ولکم او اجهروا ب44 « والخطاب في قوله «واسرُوا 
رلک > - وان كان موجها إلى الفریقین المصدقین والمکذبین - كان سببه 
صادرا عن المکذبین وهم المشرکون فانهم کانوا يوصي بعضهم بعضا بالا 
یجهروا بما يدور بینهم من الحدیث لثلا یطلع عليه النبي ار »۲*۲ . 


قیفوت امد يك ا فی في ی ه لقوله تعالی فول وه 

شطر الْمَسْجِدٍ الحرام وحيثما کنتمْ ووا وجُوهَكُمْ شَطرَّهُ04 والاوامر التي 
جاءت في الكتاب الکریم موجهة ة إلى رسول الله هي له ولأمته | إلاإذادل دلیل 
علی. آنها خاصة به کقوله لخَالِصَةً لك من دُونِ الْمُوْ منین 4( وقوله وم 
الیل فتهجذ به الا ت۱6 وإنما أكد الأمر باستفباله ووجهه الى المژمنین 


(۱) سورة البقرة الآية: ۸ . 

(۲) تفسیر المنار : ج ۱ ص ١549‏ . 

(۳) سورة الملك من الاية : ۳ 

(4) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغريي ص ۰۷ ۸ . 
(©) سورة البقرة من الاية : ۱8۶ . 

ه٠‎ : سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۷) سورة الاسراء الآية : ٩‏ 


بعد أن أمر به نبيه وشرفهم بالخطاب بعد خطاب رسوله لتشتد عزیمتهم 
وتطمئن قلوبهم ویتلقوا تلك الفتنة التي اثارها المنافقون واهل الکتاب والیهود 
بعزيمة صادقة وثبات على اتباع الرسول »۲ . 

ويقول ااسدد لا کر e‏ حي ميات الجراغى مد سيره 
لقوله تعالی یا آیها الذين آمنوا لا ورا او ل ا آماناتکم وانتم 
تعلَمونْ۱4) یقول بعد ذکره سبب النزول يصح أن یکون هذا أو غیره سبب 
نزول الآية لكن الآية عامة تشمل كل خيانة لله ورسوله )© . 


0 سیر الا : اجمد مصطفی المراغي ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) سورة الأنفال الآية : ۷ 
(۳) الدروس الدينية لعام ۷ ه محمد مصطفی المراغي ص : ۲۹ . 


4° 


اراس رامع 


الشران هنشت 


ویجب أن نفرق هنا بادىء ذي بدء بين من يقول هذا القول وبين من 
یقول ان القران هو مصدر التشریم » أوريقول الاسلام هو القران وحده » 
ويقصدون من هذا نب السنة وفصلها عن الشريعة الإسلاميتملحدين- 0 
مستدلین - بایات منها قوله تعالی 3 فرطنا في الکتاب ین شي:)»۱) وقوا 
تعالى وبرلا عَلَيِكَ الکتاب يَبياناً لكل سَي:6 . 


ولیست هذه الدعوی وليدة العصر وإنما أخذت طریقها إلى عقول بعض 
«لفرق الاسلامية كالشيعة والخوارج والمعتزلة وکانت في بدايتها عبارة عن رد 
بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة لعدم موافقتها لأصولهم“ تطور عند 
بعضهم إلى رد السنة مطلقاً والاعتماد على الکتاب والعقل استغل هذا 
المستشرقون أبشع استغلال وربوا عليه تلامیذهم وآسقوه إياهم كما یسقی 
الرضیع اللبن فصار الخطر منهم على ال سلام اکثر هن الخطر من المستشرقین 
عليه . 


(۱) سورة الأنعام من الآية : ۳۸ 

(۲) سورة النحل من الاية : ٩‏ 

(۳) انظر ما ذکرناه عن المعتزلة في التمهید . 

ليع یت ی ی 
السنة المحمدية » . 


ولا تزال الى ساعتنا هذه تلك الغشاوة تختم على قلب وعلی‌سمع‌وعلی 


ولیس لنا طویل نقاش مع هؤلاء فانکار حجية السنة والادعاء بأن 
الاسلام هو القران وحده لا یقول به مسلم یعرف دين الله وأحكام شریعته تمام 
المعرفة وهو یصادم الواقم() ولیقل لنا قائل هذا القول في أي قرآن وجد أن 
الظهر اربع رکعات وبیان ما یجتنب في الصوم وبیان زكاة الذهب والفضة 
والانعام وبيان أعمال الحج ومن أي موضع تقطع يد السارق وأحكام البيوع 
وغير ذلك بل لا يلزم قائل هذا القول من الصلاة إلا ركعة ما بين دلوك الشمس 
الى غسق الليل واخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا 
حد للأكثر في ذلك . وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ‏ كما قال ابن 
حزم9) . 
ولنذكر هنا للباحثين عن الحقيقة ‏ لا لمن خسئت ابصارهم وحسرت 
بمد ان رخ بو ابصارهم ولم تجد في دیننا من فطور ‏ نقول لأولئك 
اليكم دليلا من لقرآن الكريم في بيان مكانة السنة منه قال تعالى وان الیل 
الذكرَ 0 للناس, 1 له عم یرون 4( وقال سبحانه ون 
آتاکم سول ره وم ناکم عنه » فانتهواک(*) وقال سبحانه من يطعم 
الرسُول فقذ مذ أطاع الله 74 فإذا ما لانت نفوسهم واتجهت الى الحق هلوبهم 
ذکرنا لهم ما قاله عليه الصلاة والسلام « الا أني آوتیت هذا الکتاب ومثله 
ما6 ألا يرشك زیم كيسان على ازبکته يفول : علیکم بهذا القرآن فما 


(۱) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي : مصطفى السباعي ص : 158 . 

99 انظر الاحکام في اصول الاحکام : لابي محمد علي بن حزم الاندلسي 
الظاهري ج ۲ ص ۸۰ . 

(۳) سورة النحل من الاية : 44 . 

(64) سورة الحشر من الاية : ۷ . 

(6) سورة النساء من الاية : ۸۰ . 


وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه .. 
الحدیث »۲۲۲ . ۱ 

ثم يجب أيضاً أن نتحقق من مراد من قال بالرأي الأول وهو ان القرآن هو 
المصدر الأول للتشريع - فكم من كلمة حق اريد بها باطل - فإن أراد بذلك 
الرجوع إلى القران الكريم في كل قضية فإن وجد العلاج أخذه وإن لم يجد 
بحث في السنة » فهذا حق 

وإن أراد بذلك الرجوع إلى القرآن الكريم في ذلك والأخذ بما يوافقه 
من السنة ونبذ ما التبس عليه فهمه وعسر على ذهنه ‏ القاصر - هضمه من سنة 
مبينة لإجمال أو مخصصة لعموم ونحو ذلك فهذا باطل مرفوض . ينقضه ما 
رجعوا إليه اعني القرآن الكريم «وانرنا إِلَيِكَ الذَكْرَلِيّنَ لاس ما نز 
إلَيْهِمْ 74 وما قاله عليه الصلاة والسلام لمعاذ « كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء ؟ قال اقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال اقضى بسنة 
رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأبي ولا آلوقال 
فضرب رسول الله يكل صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يكل 
لما يرضي رسول الْ»(۲). ۱ 

وبعد هذا كله إلى أي مذهب ذهب الأستاذ الإمام E‏ عبده 
وتلاميذه ؟ قبل ان أجيب يجب ان نذكر انها المدرسة العقلية الحديثة وسبق لنا 
في التمهيد ان تناولنا المدرسة العقلية القديمة في الإسلام «المعتزلة» وذكرنا 
هناك أنهم يردون من السنة النبوية ما يخالف اصولهم ‏ وان صح الحديث وان 
رواه البخاري ومسلم فهل سارت الحديثة على نهج سلفها؟ 

في الحقيقة ان لهذه المدرسة مجلة تتحدث باسمها وهي اشهر من نار 


(۱) أبو داود فى السئة وسنده ضحیح 3 والترمذي فى العلم 3 وقال هذا حدیث 
حسن واخرجه احمد فى المسند ۱۳۰/۶- ۱۳۲ وابن ماجة في المقدمة . 


(۲) سورة النحل من الاية : 4 
(۳) رواه احمد وابو داود والترمذي والدارمي : 


۳:۸ 


" على علم - المنار - وهي المتحدث الرسمي باسم هذه المدرسة فهل يحق لنا 
ان نحکم على تلك المدرسة من واقع ما ينشر فیها ؟ أن كان لنا ذلك فالامر جد 
خطیر یحتاج إلى إعلان العودة منهم إلى الاسلام بعد نشر مقالین للدکتور 
« توفیق صدقي » في العددین ۱۲۷ من السنة التاسعة تحت عنوان « الاسلام 
هو القران وحده » ینکر فيه حجية السنة) . 


ولن نسيغ لانفسنا هذا الأسلوب في مناقشتهم امتثلاً لقوله تعالی ولا 
ترز وازرة ژر اخرزی6() وان کانوا مؤاخذين على كل حال لنشرهم ذلك . 


ولکنهم يؤاخذون بنصوصهم واقوالهم فلنذکر شيئاً منها . قال الاستاذ 
الامام محمد عبده « ارید أن یکون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء 
في الدین لا أن تکون المذاهب اصلا والقرآن هو الذي يحمل علیها وبرجع 
بالتأويل أو التحریف الیها كما جری عليه المخذولونوتاه فيه الضالون »۳۲ . 

وقال تلمیذه محمد رشيد رضا : «١‏ ان القاعدة القطعية المعروفة عمن 
أنزل عليه القرآن يي وعن خلفائه الراشدین ( رضي الله عنهم ) أن القرآن هو 
الأصل الاول لهذا الدين وأن حكم الله یلتمس فيه أولا فان وجد فيه يؤخذ 
وعليه يعول ولا يحتاج معه إلى مأخذ آخر(*) وان لم يوجد التمس من سنة 
رسول الله ية على هذا آقر النبي ية معاذا حين أرسله الى اليمن وبهذا كان 
یتواصی الخلفاء والائمة من الصحابة والتابعین »(*). ۱ 


)١(‏ انظر الرد على المقالین السابقین في کتاب « السنة ومکانتها في التشریع 
الاسلامي » مصطفی السباعي ص ۱۵۵ . 

) سورة الأنعام من الاية : 154 . 

(۳) فاتحة الکتاب : محمد عبده ضص ٤١‏ . 

(4) مما لا شك فيه ان في القرآن مجملا بينته السنة وعاماً حصصته ومختصراً بسطته 
أفلا برجم الیها في هذا ؟ ان كان الجواب بنعم فلیکتف بقوله « فان وجد فيه یو خذ » ولا 
يؤكد هذا بما یشعر ابطال ما سواه انظر الموافقات للشاطبي ج 4 ص ۱۲ . 

(6) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ه ص ۱۲۰ . 


۳:۹ 


وقال محمود شلتوت : « إن مصادر التشريع في الاسلام ثلائة : القرآن 
والسنة والراي وهي في المصدرية على هذا الترتیب فما وجد في القران أخذ 
E OE‏ ل ES‏ 
وثبت وروده عن الرسول بل . .» 


ش إلى هنا فهذا رأي لا بأس به وان كان يشم منه رائحة التطرف ولکن الأمر 
لم یتوقف هنا . فال الا مام محمد عبده «والذي يجب اعتقاده ان القران 


مقطو ع به وانه کتاب الله بالتواتر عن المعصوم ية فهو الذي يجب الاعتقاد بما 
يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه » وقد جاء ينفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب 
القول باثبات حصوله الى المشرکین واعدائه, ووبخهم على زعمهم هذا فلذن 
هو ليس بمسحور قطعاً . 
وأما الحديث ‏ على فرض صحته - فهو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في 
باب العقائد » وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا 
e‏ أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون )52) 
ثم قال : «وعلی أي حال فلنا بل علينا ان نفوض الأمر في الحديث ولا 
نحکمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل » . 
ولا نرد عليه بأكثر من رد المرحوم محمد حسين الذهبي حين قال 
« وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من اام 
الكتب الصحيحة وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة ة فان المح الذي 
اصيب به النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الامراض التي تعرض للبدن 
بدون ان تو د ثر علی شن من العقل ۲6 وقال « ثم ان الحديث رواية البخاري 
وغیره من کتب الصحیح ولکن الأستاذ الإمام ومن على طريقته لا یفرقون بين 
رواية البخاري وغیره . فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري كما 


(۱) الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت ص 159 . 
زفة تفسير جزء عم: : محمد عبده ص ۱۸۱-۱۸۰ . 
(۳) التفسير والمفسرون : محمد حسین الذهبي ج ۳ ص ۲۰ - 4١‏ . 


۳5۰ 


انه لوصح في نظرهم فهو لا يعدو ان یکون خبر احاد لا یثبت به الا الظن وهذا 
في نظرنا هدم للجانب الاکبر من السنة التي هي بالنسبة للکتاب بمنزلة المبین 
من المبيّن . وقد قالوا : ان البیان يلتصق بالمبین 4( . 

ولنذكر مثلا آخر لاحد تلامیذه وهو الاستاذ محمد رشيد رضا عند تفسیره 
لقوله تعالی : طفل لا اجد فیما ارجي ي اي رما علي طا لكان 
يکود ميهأ دما فوح أو لخم جنير - فانه وجسن ااا اه به 

من اضطر عير باغ ولا عاو فان رَبّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١4‏ ۲ حیث يقول « الارجح 
المختار عندنا ان کل ما ضح من الاحادیث في النهي عن طعام غير الانواع 
الأربعة التي حصرت في الآيات محرمات الطعام فیها فهو إما للكراهة واما 
مؤقت لعلة عارضة - كما تقدم في الحمير وما ورد منه بلفظ التحريم فهو 
مروي بالمعنى لا بلفظ الرسول ی وليس مراد من رد تلك الاحاديث باية 
الأنعام من الصحابة وغيرهم أنه لا يقبل تحريم ما حرمه الرسول كل إذا لم 
يكن منصوصا في القران بل معناه أنه لا يمكن أن يحرم يه شیئا جاء نص 
القران المؤكد بحله واعتبر هذا بما أخرجه احمد وابوداود عن عيسى بن نميلة 
الفزاري عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنقذ فتلا هذه الآية 
( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ) . . . فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة 
يقول ذكر عند النبي يل فقال « خبيثة من الخبائث » فقال بن عمر ان كان 
رسول اله كله قاله فهو کما قال آ . ه فقوله « ان کان » مشعر بشکه فیه وأنه ان 
فرض أنه قال وجب قبوله لآن الله آمر باتباعه ولکن بمعنی انه خبیث غير محرم 
كالثوم والبصل على ان الحدیث ضعیف ۲ . 

ویعلق الشیخ احمد مصطفی المراغي في تفسیره على هذه الآية 
ایضا فیقول « وما صح من الأحاديث في النهي عن طعام غير هذه الانواع 


)۱( المرجع السابق : ص ۲۱ ج۳ . 
(۲) سور الانعام : الآية : ١48‏ . 
(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ۱۱۳ . 


۲٥١ 


الأربعة فهو اما مو قت واما للکراهة فقط ومن الأول تحریم الحمر الأهلية فقد 
روى ابن أبي شیبه والبخاري عن ابن عمر قال «نهی النبي َة عن لحوم الحمر 
الأهلية یوم خبیر» ومن الثاني مارواه البخاري ومسلم عن ابي تعلبة الخشنى 
ان رسول الله ية «نهی عن كل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من 
الطیر»(۱). 


ولیس غرضنا من ذکر ذلك بیان موقفهم من الحديث الشریف فلهذا 
موضع اخر في البحث ولکن غرضنا بیان مدی ما وصلوا اليه في تقرير هذا 
الأصل : القران هو المصدر الأول للتشريع » ومما ذکرنا من النصوص يتضح 
لنا ان موقفهم من السنة کموقف سلفهم المدرسة العقلية القديمة رالمعتزلة) 
بالنسبة للحدیث الشریف وردهم ما یخالف ما ذهبوا إليه من آراء في التفسیر 
وما هدتهم إليه عقولهم. وحتی لا أكون ممن القی التهم جزافا اعيد ما ذکرته 
انفا من نقل عن الامام محمد عبده حینما اضطرب في الحدیث المروي في 
صحیح البخاري عن سحر الرسول ية «وعلی اي حال فلنا بل علینا ان نفوض 
الأمر في الحدیث ولا نحکمه في عقیدتنا ونأخذ بنص الکتاب وبدلیل 


العقل»(۲۳). 


وبهذا يتبين لنا المدی الذي وصلوا اليه في بیان هذا الاصل اعني اعتبار 
الترآن الکریم هو المصدر الأول في التشریع . 


(۱) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۸ ص 8ه . 
(۲) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۱۸۱-۱۸۰ . 


YoY 


رك لاطتاب غاورد مه ماف القران الک 


قال الله تعالی ولا تقث ما یس ك به عِلْمْ ان ۳ 
کل اوتيك کان عَنْهُ مَسْوُولاً2274 . وفي قوله تعالی هقد رای من آیات ربه ۔ 
الكبْرَى74" تنبيها لقلوب المؤمنين الى ان في مكنون ا وني باطن ج 
الله ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه الافهام وما ا ليلم 1 
قلیلاع»(۳) وإذا كانت هذه لمحة ترشدنا الى ان في خلق الله آسرارا لا تدرك 
للعباد فان فى الصلاة من جهة اعداد رکعاتها وأوقاتها وفي انصبة الز كاة ومقادیر 
الکثارات لمحات آحری واضحة جلية في آن لله سبحانه فى تکالیفه ما یعجز 
البشر عن إدراك آسراره وما عليهم الا ان یژمنوا ويمته | فتصدق فیهم العبودية 
ویخلص منهم الایمان »69 . 

والقرآن الكريم كتاب الله أنزله على رسوله فيه مما نعجز نحن البشر عن 
إدراك معانیه وأمرنا ان نقول عنه امنا به کل من عند د يناه . 

رفض هذا المبدأ طائفة من الناس قالوا ان الله وصف كتابه بأنه #هذی 
لاس ییات من الْهُدَى وَالْمُرْقَانِ2©24 فلا يصح أن يحتوي ما لا يفهم !! 


(۱) سورة الاسراء الاية : ۳١‏ . 

(۲) سورة النجم الآية : ۸ 

(۳) سورة الاسراء من الآية : © 

. ٩۷ تفسیر القرآن الکریم : محمود شلتوت ص‎ )٤( 
۷ : سورة ال عمران من الاية‎ )6( 

)١(‏ سورة البقرة من الاية : ه 


Yor 


والحق أنه ما دام واضحاً في جملته وفیما قصد به » فلا بأس من أن يرد 
فيه بعض ما استأثر الله بعلمه تنبیها على القدرة التامة في جانب الربوبية 
والقصور في جانب العبودية وتلك سنة الله في خلقه وتکالیفه فكم له في الکون 
من أسرار تنقضي الدنیا ولا تدرك » وکم له في التکالیف من آسرار لا يملك 
العبد آمامها إلا أن یمتثل » وما هذه المکتشفات التي تتجدد یوم بعد يوم للبشر 
الا قطرة أو قطرات من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه »(۱) . 


ومع هذا فلا ينبغي ان نتوسع فنطرد هذا المبدأ فيما وضحت دلالته 
العربية وثبت عن الرسول ول بيانه فنزعم كما زعمت احدى الطوائف الضالة 
ان للقران ظاهرا يدل عليه ويفهمه العامة ويكلفون به وباطنا لا يفهمه إلا 
الخواص من عباد الله وهم مكلفون به. 

بل الواجب ان نفهم منه ما بينه القران الكريم في موضع آخر أو بينه 
رسول الله ی أووضحت دلالته العربية . 


وما سوى ذلك نكل علمه الى الله سبحانه وتعالى فلو كان فى ذكره فائدة 
لنا دنیا أو آخری لذکره سبحانه وهو اعلم بصلاح آمورنا وما يستقيم عليه ديننا ۱ 


وقد كان هذا المبدأ واضحاً جلياً في سيرة سلفنا الصالح وکان هذاالمبد 
ايضاً من الوضوح بمنزلة كبيرة في المدرسة العقلية الحديثة التي تدعو بكل 
اسلوب وبكل لغة وبكل وسيلة الى تنقية التفاسير مما علق بها من أحاديث 
وضعها القصاص والوضاعون في بيان مبهم في القران الكريم ليدعموا به 
مبادئهم الضالة التي لم يجدوا لها سندا واضحاً من كتاب الله أو.سنة رسوله 
فلجأوا إلى ذلك الأسلوب الهجين . 

وأول ما يواجه القارىء للقرآن الكريم مما استأثر الله بعلمه ما یسمی ب 


(۱) تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص 5ه . 


« فواتح السور » (الم) و( کهیعص ) و( حمعسق ) وغیرها فقالوا : - 
EE Bl IS‏ ا 
الحروف واسرار ترتيبها واختيارها على هذا النحو وان یکفوا عن الخوض فيما 


لا سبیل الى علمه ولم يكلفهم الله به » ولم یربط به شیامن ۰ أحكامه أو 
تكاليفه )230 . 


ویقول ماه محمد عیزه بعد دی ااقوان لي المراد ب « ۳ » في قوله 
تعالی «وفاكة واچ فالمطلوب منك في هذه إلآبات هوان تجلم ال الله 
يمن عليك بنعم اسداها اليك في نفسك وتقويم حياتك وجعلها متاعاً لك 
ولانعامك فإذا جاء في سردها لفظ لم تفهمه لم يكن من جد المؤمن ان ینقطع 
لطلب هذا المعنی بعد فهم المراد من ذکره بل الواجب على آهل الجد 
والعزيمة ان یعتبروا بتعداد النعم وان یجعلوا معظم همهم الشکر والعمل 
هكذا كان شأن. الصحابة رضي الله عنهم ثم خلف من بعدهم خلف وقفوا عند 
الألفاظ وجعلوها شغلا شاغلاً لا يهمهم الا التشدق بتصریفها وتأویلها 
وتحمیلها مالا تحتمله . وقد ترکوا قلوبهم خالية من الفکر والذکر » 
واعضاو هم معطلة عن العمل الصالح والشکر ۰( . 


| آما المراد بالنفس في قوله تعالی 9 يا ايها لاس اتقوا رم الْذِي 
خلقكم من نفس واحدة # الایة(*) فيقول عنه « نحن لا نحتج على ما وراء 
مدركات الحس والعقل الا بالوحي الذي جاء به نبينا عليه السلام واننا نقف 
عند هذا الوحي لا نزيد ولا ننقص كما قلنا مرات كثيرة وقد ابهم الله تعالى ههنا 
أمر النفس التي خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعها على ابهامها )20 . 


)۱( المرجع السابق ص ۱۱ . 
(۲) سؤرة عبس الاية : ۳۱ . 
(۳) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۲۱ . 
(6) سورة النساء : من الآية الأولی . 
. (9) تفسير المنار : محمد رشيد رضاج 4 ص ۳۲۶ . 


Yoo 


فان قلت ما الذي دعاه الى هذا التطرف في التوقف ؟ قلنا خشیته من ان 
يصادم قول الباحثين الذي لم يثبت يثبت حيث يقول « فاذا ثبت ما یقوله الباحشون من 
الافرنج من ان لكل صنف من اصناف البشر أبا كان ذلك غير وارد على كتابنا 
كما يرد على كتابهم التوراة لما فيها من النص الصريح في ذلك وهو مما حمل 
باحثيهم على الطعن في كونها من عند الله تعالى ووحيه »۲ . 

آما عن رجم الشیاطین في قوله تعالی : 3 وقد دیا السماء الدنا 
بمصابيح وحعلناما ونا للشیایلین 4 فیتوقف الشیخ عبد القادر المغربي 
عن بيانه ويكتفي بظاهره فيقول « ونحن معشر المسلمين نعتقد بظاهر ما ورد 
في القرآن الكريم من أن النجوم قد ينفصل عنها رجوم تتبع الشياطين واذا لم 
يفهم العلم الطبيعي هذه القضية فذلك لانه لم تتوفر له اسباب الفهم اليوم 
ويكفينا في صحة الايمان بها على ظاهرها ان العقل لا يجعلها من المحالات 
العقلية »۲۲۲ . 

ونحو هذا قول الامام محمد عبده في تفسیره لقوله تعالی « ون عَلَيْكُمْ 
لحافظین کراماً کاتبین 4“ « ومن الغیب الذي يجب علینا الایمان به ما انبأن 
به في کتابه من أن علینا حفظه یکتبون اعمالنا حسنات وسیئات ولکن لیس 
علینا ان نبحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شيء خلقوا وما هو عملهم في 
حفظهم وكتابتهم » هل عندهم اوراق واقلام ومداد كالمعهود عندنا - وهو ما 
يبعد فهمه - أو هناك الواح ترسم فيها الاعمال ؟ وهل الحروف والصور التي 
ترسم هي على نحوما نعهد أو انما هي ارواح تتجلى لها الاعمال فتبقى فيها 
بقاء المداد في القرطاس الى ان يبعث الله الناس ؟ كل ذلك لا نكلف العلم به 
وانما نكلف الايمان بصدق الخبر وتفويض الأمر في معناه الى الله والذي 
يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل في عملنا هو أن اعمالنا تحفظ وتحصى 


(۱) ته ۲ المنار محمد رشيد رضا ج ٤‏ ص ۳۲۶ . 
۲( سورة الملك من‌الاية : 8 

(۳) تفسير عدو تبارك : عبد القادر المغريي ص " . 
(8) سورة الانفطار الآيتين ۰ و ۱۱ . 


۲۹ 


لا يضيع منها نقير ولا قطمیر ٩»‏ . 

كانت هذه نماذج لتوقفهم في امور غيبية دنيوية» اما توقفهم في آمور 
اخروية كالاخبار عن الجنة والنار والميزان والصراط ووقت قيام الساعة ونحو 
ذلك فنذكر منه وقفة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الازهر حيث نراه 
يقول عند تفسير قوله تعالى : 8 وَسَارِعُوا ای مَغْفِرَةٍ من ربكم وج عَرْضَهَا 
الما ررض اعدّتْ لین 4<" يقول « والآية تدل بظاهرها على ان 
الجنة مخلوقة الآن لأن الفعل الماضي يفهم هذا غير أنه من الجائز ان يكون 
من قبيل قوله تعالى ل وم في الصّورٍ فَصَعِقَ مّن في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأرض 9 فلا يدل على خلقها الآن والبحث في هذا لا فائدة له ولا طائل 
شعنم ف انا ركاه معي رف رشنا فوؤر عند ره قوله تماق و منم 
تفعلرا ون واه فاقوا زار “التي ررك انا CEE‏ 
للْكَافِرِينَ 4“ يقول عن النار « وهي موطن عذاب الاخرة نؤمن بها لانها من 
عالم الغیب الذي اخبر الله تعالی به ولا نبحث عن حقيقتها ولا نقول انها شبيهة 
بنار الدنیا ولا انها غير شبيهة بها وانما نثبت لها جمیع الاوصاف التي وصفها 
الله تعالی به کقوله ل اي وَقُودُهَا الاس والْججارَة0#4© 

ويقول الشيخ عبد القادر المغربي عن الصوت الذي يسمع حين يلقى 
الکفار في النار كما ورد في قوله تعالى ط إِذَا الوا فيها سَمِعُوا ها شَهِيقاَوَهِيَ 


(۱) جزء عم : محمد عبده ص 7316 . 

(۲) سورة ال عمران : الآية ١5‏ : 

۳( سورة الزمر من الآية ٠۸‏ 

(6) الدروس الدينية لعام ۱۳۵ ه : محمد مصطفی المراغي ص ۲۱ . 
() سورة البقرة الآية : 4 ۱ 

(59) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۱۹۷ . 


۳۷ 


تَفُورُ0).. يقول « وهل هذا الصوت صوت جهنم نفسها بمعنی ان المواد . 
التي تلتهب فيها يسمع لها هذا الصوت ؟ أو هو صوت اهلها الذين القوا 
ويلقون فيها ؟ لم يكلفنا الشرع تعيين أحد الامرین كما لم یکلفنا ان نعرف 
جهنم والجنة وسائر شؤون عالم الغيب معرفة كنه وتحديد وانما كل ما على 
المؤمن ان يعتقد انه تعالى أعدّ داراً للاشرار تسعر فيها النار وتفور ويسمع لها 
صوت على المعنی الذي يريده سبحانه وتعالن أما ما وراء ذلك من اعتقاد ان 
مواد جهنم وعناصرها وطبائعها وغليانها وحسيسها من جنس ما نعرفه في الدنيا 
أو لا - فهذا مما لم نكلفه رحمة بنا اذ القصد ان يؤدي علمنا بالنار الى الخشية 
والازدجار وهذا يحصل بمجرد ما قصه الله علينا من أمرها وان الداخل اليها 
يشعر من الالم بأقصى ما يعهده في دار الدنيا )20 . 


ويصف الشيخ محمود شلتوت الحجاب بين الجنة والنار الوارد في قوله 
تعالى « وَبَيْنَّهُمَا حِبَابٌ وَعَلَى الأغرافٍ ِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بسیماهم ۳۹ 
الآية بقوله « والذي يجب علينا ان نقف عنده هو ان هناك حجاباً بين الجنة 
والنار قد يكون ماديا » وقد يكون معنويا والله اعلم بحقيقته والمقصود ان بين 
الجنة والنار ما يحجز بين الفريقين وان هذا الحجاب الحاجز لا يمنع من 
وصول الاصوات عن طريق المناداة وان هناك مکانا - او صفة الامتياز والعلو 
وانه یکون على هذا المکان رجال لهم من المکانة ما یجعلهم مشرفین على 
هؤلاء » ینادون کل فریق بما یناسبه : یحیون اهل الجنة ویبکتون اهل 
النار »< , 

ولنختم الحدیث عن النار بما قاله استاذهم وامامهم محمد عبده « نار 
جهنم هي دار العذاب في الآخرة وهي نار يجب علینا الایمان بها والتصدیق 


(۱) سورة الملك الاية : ۷ 

(۲) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ۷ . 
۳( سورة الاعراف : من الآية 45 . 

(4) تفسیر القرآن الکریم : محمود شلتوت ص 1٩۲‏ . 


۳5۸ 


بأن العذاب فیها اشد من العذاب في نار الدنیا » كما يجب علینا ان لا نبحث 
في حقیقتها ولا بم تتقد ولا اين یکون موضعها فذلك مما لا يمكن لعقولنا ان 
تصل اه ولینن ,تخل عقلی خی تسام فة الى ا ۱۳۱۳ 

كان هذا موقفهم مما ورد من آیات عن الجنة والنار آما موقفهم من 
الميزان في الآخرة فنعرفه عند تفسير قوله تعالى « فَأمّا من لت مَوَازِيئهُ هو 
في عيشة راط وما من قت دواري ا ق . فيقول الامام محمد 
عبده « ومن عجيب ما قاله بعض المفسرين « انه ميزان بلسان وكفتين كاطباق 
السموات والارض ولا يعلم ماهيته الا الله » ! فماذا بقي من ماهيته بعد لسانه 
وكفتيه حتى يفوض العلم فيه الى الله ؟ والكلام فيه جرأة على غيب الله بغير 
نص صريح متواتر عن المعصوم ولم يرد في الكتاب الا كلمة الميزان وقد 
عرفت ما يمكننا ان نفهم منها لننتفع بما نعتقد وما عدا ذلك فعلمه الى الله 
سبحانه » 20« وعليك ايها المؤمن المطمئن الى ما يخبر الله به ان تؤمن ان 
الله يزن الاعمال ويميز لكل عمل مقداره ولا تسل كيف يزن ولا كيف يقدر فهو 
اعلم بغيبه والله يعلم وانتم لا تعلمون )(" . 

ويقول الشيخ احمد المراغي « وعلى الجملة فعلينا ان نو من بما ذكره 
لله .من الميزان في هذه الآية وفي قوله * ونضم الْمََازِينَ الط لِيَوم 
القيامة 46(*) ومن وزن الاعمال ی 
وراء ذلك فلا تسأل كيف يزن ولا كيف یقدر ؟ فهو اعلم بغیبه ونحن لا 


نعلم افد . 


ولا نريد ان نستقصي ما توقفوا عن بيانه وحذروا من الاطناب في ما ابهم 


)۱( جزء.عم : محمد عبده ص ۱۳۵ . 

(۲) سورة القارعة : الایات ٩-1‏ . 

(۳) جزء عم : محمد عبده ص ١45-1١48‏ . 
(8) سورة الانبیاء من الآية : ۷ 


() تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۱۰ ص ۲۲۷ . 


۲6۹ 


وانما نكتفي بما يشير الى کونه اصلا من اصولهم . 

وينبغي ان نذکر هنا ان التوقف كان في المسائل التي ورد الاطناب فیها 
في احادیث القصاص والوضاعین من احادیث نسبوها الى الرسول ية أو الى 
احد اصجابه . 


ولا نقصد بهذا الاسرائیلیات فلهم منها موقف هو اصل من اصولهم 


۲۹۰ 


اراس السارس 


النْمْسيرَال ای العديث 


نزل القران الكريم أول ما نزل في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء » كان 
الناس في ظلمة حالكة نهارها كبهيم ليلها ‏ خلدوا فيها الى النوم . 

فكانت أول شعاعة يبثها في ارجائها شعاعة « اقرأ» ولكنها لم تكن 
شعاعة بل كانت هزة ارتج لها الكون بأكمله . جاءت لايقاظ النائمين » ولم 
تزل اصداء تلك الهزة تجلجل في الكون والى يوم الدين ۰ كانت ردة الفعل 
لتلك الهزة تتفاوت بين الناس تماما كتفاوتهم عند اليقظة فمنهم من يستيقظ 
بهمسة تدعوه للقيام ومنهم من لا يوقظه الا الصوت المتكرر القوي ومنهم من 
يسمع النداء ولكن شهوته تأبى أن يطيع وتدعوه الى الاستمرار في النوم . 

لم تزل تلك الشعاعة الأولى تنمو وتكبر بانضمام قریناتها اليها حتى 
انجلت الظلمة واضاء النور ارجاء واسعة » لم يسع اتباعه ان يستأثروا به بعد 
أن امروا بالدعوة اليه » ووجدوه اكبر من ان يحصر في مكان فهو نور عظيم 
بامكانه ان يضيء الكون بأسره ان لم توضع امامه العقبات والحواجز التي 
تحجز نوره عن وصوله الى ما وراءها . 

فقدموا انفسهم ژاموالهم في سبيل نشر هذا النور وازالة العقبات عن 
طريقه ليهتدي به من اراد وليغمض عينه من يؤذيه النور » فقاتلوا وقتلوا وبذلوا 
اولادهم واموالهم وما يملكون احتساباً لما عند الله من المثوبة والاجر لا لما 
عند البشر من مال فان وفيّءٍ زائل . كان ذلكم النور نور القران الكريم . 
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ولقد كان الناس في ذلك العصر یفهمون القرآن الکریم ویفسرونه وکان 
ذلك في غالب اياته ‏ من الامور الهيّنة السهلة الجارية علی الفطرة والبساطة 
لا يحتاجون في ذلك الى اصطلاحات فنية ولا الى قواعد نحوية وبلاغية ولا 
الى ات علض > بل كان بمحض السليقة العربية السليمة والذوق البلاغى 
الزن وكانوا هموق هدا مقرل اف ود موهوت و عر بای 2 
نزل بها ذلك الكتاب. وإذا ما استعانوا بشيء فبالنظر في كتاب الكون 
وايات الله في الآفاق وفي انفسهم وفي السموات والارض » واذا ما اشكل 
عليهم بعد هذا كله أمر رجعوا الى رسول الله یل فیجلو لهم كل ابهام ويزيل 
عن اذهانهم كل التباس() . 

مضى الناس على ذلك المنهج الاسلم والاعلم والاحكم فترة من 
الزمن تنحصر في وقته عليه السلام وبضع سنين من بعده اتسعت فيها دائرة 
الاسلام ودخلت فيه طوائف من الناس لا تعرف العربية . وادخلوا معهم 
طوائف من علومهم من طب وفلسفة وفنون اخرى كان لهذا وذاك اثر کبیر : - 

١‏ ) فبعد ان كان الناس ينطقون الفصحى سليقة اصبح من تعلمها لم 
يصل الى درجتهم ومن خالطهم من الفصحاء تأثر أو ابناؤه بلهجتهم فصار 
يخطىء كما يخطؤ ون . ولولا ان الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن ومن 
هی الم رت او مت اش نع مارا 
ارکانه » ولکن الله قيض للغة رجالا جعلوا لها ضوابط تضبطها وتضمن 
سلامتها فنشأت بذلك علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغیر ذلك . 


۲ ) وکان لعلوم تلك الطوائف من الناس اثر كبير ايضاً فعند ترجمتها . 
الى اللغة العربية كان بعضها لا يتفق مع القرآن اتفاقا بينا نج بعضهم في 
التوفیق بين النصوص العلمية تلك والنص القرآني الثابت وکان قصدهم من 
ذلك ألا يظهر القرآن الکریم مصادماً للعلم بخض النظر عن نصيب تلك 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظیم الزرقاني ج ۱ ص > 


8 ۲ 


النظريات العلمية من ارك وع » فج في التفسیر منهج جدید ‏ ذلکم 
هو منهج التفسير العلمي للقرآن الكريم . 

تسمع هذا فتتساءل : ولكن ما هو دليلهم الذي اباح لهم سلوك هذا 
المنهج ؟ واذا بأحدهم يأخذ بيمينك ويقول لك : الم يقل الله سبحانه وتعالى 
١‏ الم ینظروا إلى السّمَاءِ كيف بتیناها يناما وما ها ِن فروج #(۱) ويقول 
آخر وقال سبحانه 8 فلْيْنظر الانسان مِمّ خلن خلق ین ماءٍ ذافق ۱4 الآية 
ویکمل ثالث وقال عز وجل ل فانظر ی آنَارِرَحْمَةِ لله یف يخي الازض بَعدَ 
مرها 4( ویعود الأول فیقول الم تسمع قول الله تعالی « أُوَلَمْ یروا في 
لکوت السَّمُواتِ والارض ۷ ویقول سبحانه ‏ انظروا إِلَى مره دا الم 
یمه 4( وقال«فْلْ سیزوا في الارض فانظروا کف بدا الق 4() وغير 
ذلك من الایات کثیر اليس في هذا دلیل كاف على المنهج العلمي في القرآن 
الكريم ؟ ۱ ۱ 

تسمع هذا وتستعیده ومعه آیات أخرى کثيرة ثم تقول ولکن هذا لا يدل 
على ان القرآن یشتمل على تلك العلوم بل يدل على دعوته الى العلم وطلبه » 
وفرق بين ان نصف الأذان ‏ مثلا - بأنه صلاة وبين انه دعوة الى الصلاة ‏ وان 
كان یمائلها بأنه عبادة » ولکنه ليس هو عينها بل هو عبادة آخری . 

فالقران علم - يدعو ومن بين دعواته دعوته الى العلوم ولا یلزم منه 
اشتماله على کل تلك العلوم التي يدعو الیها . 


(۱) سورة ق الاية : 1 . 

(۲) سورة الطارق الایتان © و5 . 
(۳) سورة الروم من الاية : ۵۰ . 
)٤(‏ سورة الاعراف من الآية : ۱۸۵ . 
() سورة الانعام من الآية : ۹٩‏ . 
(7) سورة العنکبوت من الآية : ۲۰ . 


۳۹۳ 


ثم ترید بعد هذا ان تستجلي آراء السابقین في مبلغهم من تطبیق هذا 
المنهج لتعبر منه على بينة الى منهج المعاصرین في ذلك » فتجد ان العلماء 
السابقین لم یکونوا على درجة واحدة أو موقف واحد من هذا المنهج » فبینما 
كان اناس منهم يدعون اليه كان اناس یفندونه ویبطلونه فتختار منهم طائفة 
لتسمع اراء‌هم في ذلك » فتبدأ بالمؤيدين فتسمع . 


رأى الغزالى : ت ۵۰۵ ه . 


الذي يعتقد ان القرآن یشتمل على جميع العلوم فیقول « وبالجملة 
فالعلوم كلها داخلة في افعال الله عز وجل وصفاته,وفي القران شرح ذاته 
وافعاله » وهذه العلوم لا نهاية لها وفي القرآن اشارة الى مجامعها والمقامات 
ني التعمق في تقصبله راجع الى فهم القرآن ومجرد ظاهر الفسیر لا ر ى 
ذلك بل كل ما اشکل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظریات 
والمعقولات ففي القرآن اليه رموز ودلالات عليه یختص اهل الفهم 
بدرکها )230 . 
ویقول « فاعلم ان من زعم ان لا معنی للقران الا ما ترجمه ظاهر 
التفسير فهو مخبر عن حدّ نفسه وهو مصيب في الاخبار عن نفسه ولکنه 
مخطىء في الحكم برد الخلق كافة الى درجته التي هي حده ومحطه بل 
الاخبار والاثار تدل علی ان في معاني القران مانغا لأرباب الفهم 9 
ویستدل لذلك بقوله « وقال علي کرم ان و و 
من تفسیر فاتحة الکتاب فما معناه وتفسیر ظاهرها في غاية الاقتصار . 
4 ل i‏ 
القران يحوي سبعة وسبعین الف علم ومتتي علم اذ کل كلمة علم ثم یتضاعف 
ذلك اربعة اضعاف اذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحذ ومطلع وتردید رسول الله 


)0 احیاء علوم الدين : الامام الغزالي جا ۱ ص ۹٩‏ . 


ية بسم الله الرحمن الرحیم عشرین مرة()لا یکون الا لتدبره باطن معانیها 
والا فترجمتها وتفسیرها ظاهر لا یحتاج مثله الى تكرير وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه من اراد علم الاولین والآخرين فلیتدبر القران وذلك لا يحصل بمجرد 
تفسیره الظاهر »(۲) . 


رأي السيوطي : ت ٩۱۱‏ ه : 

وذهب الامام السيوطي رحمه الله تعالی الى نحو ما ذهب اليه الغزالي 
واستدل بأدلة هي اقوی من ادلة الغزالي » فهویفرد النوع الخامس والستین من 
انواع علوم القرآن في العلوم المستنبطة من القرآن ویدلل لذلك بقوله تعالی 
اما فرّطنًا ف الکتاب من شَيْءٍ 4 وقال سبحانه #ونرلنا عَلَيْكَ 
الکتات نان لکل شي ء Cafe‏ وقال يي« ستكون فتن قيل وما المخرج 
منها قال کتاب الله فيه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما 
بینکم »آخرجه الترمذي وغیره واخرج سعید بن منصور عن 
ابن مسعود قال من اراد العلم فعلیه بالقران فان فيه خبر الأولین 
والآخرين قال البيهقي يعني اصول العلم(*) وما اخرجه ابو الشیخ عن 
ابي هريرة انه قال قال رسول الله ب : « ان الله لو اغفل شيا لاغفل الذرة 
والخردلة والبعوضة »0 وما اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه انه قال ( انزل في هذا القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء لكن علمنا 


(۱) رواه ابوذر الهروي في معجمه من حديث ابي هريرة بسند ضعيف ( المغني عن 
حمل الاسفار في تخريج ما في الأحياء من الاخبار) . 

للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ضمن احياء علوم الدين للامام 
الغزالي ج ۱ ص ۲۸۹ . 

(۲) احیاء علوم الدين للامام الغزالي ج ۱ ص ۲۹۰ . 

(۳) سورة الانعام من الاية : ۳۸ 

۸٩ : سورة الكل من الاية‎ )٤( 

(ه) الاتقان في علوم القرآن : للامام السپوطي ج ۲ ص ۱۲-۱۲۵ . 

(5) الاکلیل في استنباط التنزیل : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ص ۲ . 
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یقصر عمًا بين لنا في القرآن )ثم قال السيوطي : « وانا اقول قد اشتمل 
کتاب الله العزیز على كل شيء أما آنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة ٠‏ 
هي اصل - الا وفي القران ما يدل عليها وفیه عجائب المخلوقات وملكوت 
السموات والارض وما في الافق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق واسماء 
مشاهير الرسل والملائكة وعيون اخبار الامم السالفة . . الى غير ذلك مما . 
يحتاج شرحه الى مجلدات »۲۲۲ . 


رأي ابن ابي الفضل المرسي : 

۱ أما رأي ابن ابي الفضل في تفسیره فيذكره السيوطي في اتقانه 
فيقول : - « وقال ابن ابي الفضل المرسي في تفسیره « جمع القرآن علوم 
الأولين والاخرین بحیث لم يحط بها علماحقيقة الاالمتکلم بها ثم رسول الله 
َك خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى » ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة واعلامهم مثل الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس حتى قال لو 
ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ».ثم ورث عنهم التابعون 
باحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل اهل العلم وضعفوا عن 
.حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه » فنوعوا علومه 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه . . الخ ۳۱ وقال « وقد احتوى على علوم 
آخری من علوم الاوائل مثل الطب والجدل والهيشة والهندسة والجبر والمقابلة 
والنجامة وغير ذلك »< . 


ثم ذهب يبين بعض مواضع ذلك مما يطول استيفاؤه هنا ویتبع ذلك کله 
بقوله : « وفيه أصول الصنائع واسماء الالات التي تدعو الضرورة اليها 


)۱ الاكليل في استنباط التنزيل : للسيوطي ص ۲ . 
)۲( الاتقان : للسيوطي ج ۲ ص ۱۲۹ . 

(۳) الاتقان : للامام السيوطي جد ۲ ص ۱۲۰ . 
(8) المرجع السابق - ج ۲ ص ۱۲۷ . 


۳۹۹ 


كالخياطة والحدادة والنجارة والغزل والنسج والفلاحة والصید والخوص ' 

والصیاغة والزجاجة والفخار والملاحة . . الخ ٠")‏ وهو يستشهد فیما بینها . 
۱ کان ذلك اشارة الی آراء بعوض المؤ يدين للقول باشتمال القرآن الکریم 
على العلوم ولم يكن ذلکم الرأي خاليا من المعارضة والرفض بين العلماء 
. آنذاك بل كان له معارضون نکتفي - کي لا نطیل - برأي احدهم ذلك هو الامام 
الشاطبي رحمه الله تعالی . 


رأي المعارضين : 
الامام الشاطبي : ت ۷۹۰ ه : 


يبدأ الامام الشاطبي بیان رأيه ببیان العلوم التي كانت منتشرة بين العرب 

عند نزول القرآن ويبين موقف الشريعة منها فیقول « فصححت الشريعة منها ما 
هو صحیح وزادت عليه وابطلت ما هو باطل > وبینت منافع ما ینفع من ذلك 
ومضار ما يضر منه »۲۳۱ ویذکر من ذلك علم النجوم وعلم الانواء واوقات نزول 
الامطار وعلم التاریخ واخبار الامم الماضية ثم يبين ما كان اکثره باطلا أو 
جمیعه کعلم العيافة والزجر والکهانة وخط الرمل والضرب بالحصی 3 
ومن النوع الأول الطب والتفنن في علوم البلاغة وضرب الامثال۳) » ثم يقرر 
بعد هذا « ان کثیرا من الناس تجاوزوا في الدعوی على القرآن الحذ فأضافوا 
اليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعالیم*) 
والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون واشباهها 
وهذا اذا عرضناه على ما تقدم لم يصح والى هذا فان السلف الصالح ‏ من 

(۱) الاتقان :. للامام السيوطي ج ۲ ص ۱۲۸ . 

(۲) الموفقات : للامام الشاطبي ج ۲ ص ۷۱-۷۱ . 


۳( 8 5-5 ج ۲ ص ۷۲-۷۱ . 


۳۹۷ 


الصحابة والتابعين ومن یلیهم ‏ كانوا اعرف بالقرآن وبعلومه وما اودع فيه ولم 
يبلغنا انه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه 
من احكام التكليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك ولو كان لهم في ذلك 
حوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على اصل المسألة الا ان ذلك لم يكن فدل على 
انه غير موجود عندهم وذلك دليل على ان القران لم يقصد فيه تقرير لشيء مما 
زعموا ٩»‏ . 


ویبین ذلك في موضم آخر عند ذکر العلوم المضافة الى القران » فبعد 
أن ذكر من العلوم ما هو كالاداة لفهمه والوسيلة لاستخراج فوائده یقول : 0 
« ولکن قد یدعی فیما لیس بوسيلة أنه وسيلة الى فهم القران وانه مطلوب 
کطلب ما هو وسيلة بالحقيقة » فان علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ » 
وعلم الاسباب » وعلم المكي والمدني .وعلم‌القراءات» وعلم اصول 
الفقه. » معلوم عند جمیع العلماء انها معينة على فهم القرآن . واما غير ذلك 
فقد یعده بعض الناس وسيلة ایضا ولا یکون كذلك كما تقدم في حكاية الرازي 
في جعل علم الميئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى :۳ آفلم يَنظرُوا إلى 
السماء ء وهم کیف نها وزیا وَمَا لها ِن فروج ۱4 وزعم ابق رشد 
الحکیم في کتابه الذي سماه ب « قصل المقال فیما بين الشريعة والحکمة من 
الاتصال » ان علوم الفلسفة مطلوبة اذ لا يفهم المقصود من الشريعة على 
الحقيقة الا بها ولو قال قائل ان الامر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة . 

وشاهد ما بين الخصمین شأن السلف الصالح في تلك العلوم هل کانوا 
آحذین بها أم کانوا تارکین لها أو غافلین عنها ؟ مع القطع بتحققهم بفهم 
القرآن يشهد لهم بذلك النبي ب والجم الغفیر » فلینظر امرژ اين يضع . 


قدمه ۲۳۲۴ . 


۸۰ -۷۹ الموافقات : الامام الشاطبي ج ۲ ص‎ )١( 
٩ : سورة ق الاية‎ )۲( 
. ۳۷۰ الموافقات : للشاطبي ج ۳ ص‎ )۳( 


۲۸ 


ثم ذکر الرد على اولئك بما خلاصته ان ما استدلوا به من الآيات فالمراد 
بها عند المفسرين ۰ ما یتعلق بحال التکلیف والتعبد أو المراد بالکتاب في قوله 
تعالی ما فرّطنا في الكتاب من شیم 07# اللوح المحفوظ ولم يذكروا فيها 
ما يقتضي تضمنه لجمیع العلوم النقلية والعقلية » وما ينقل عن علي رضي الله 
عنه أو غيره في هذا لا يثبت فليس بجائز ان يضاف الى القران ما لا يقتضيه ؛ 
كما أنه لا يصح ان ینکر منه ما یقتضیه(") . 


٠‏ كان هذا بيانا موجزاً لآراء بعض علماء المسلمين السابقين في التفسير 
العلمي للقران الكريم وقبل ان ننفذ منه الى بيان موقف ا العقلية 
الحديثة من ذلك يجب ان نعلن هنا حقيقة في حق هؤلاء العلماء القدامی 
الذين اجازوا مبدأ تفسير القرآن بالعلوم وهي أننا لا نكاد نصادف في اثارهم 
العلمية محاولات تطبيقية تلح على الربط بين النظرية العلمية والحقيقة 
القرانية كما نجد في اثار علمائنا المحدثين » ذلك ان شغلهم الشاغل في ذلك 
الوقت كان الاقتباس مما نقل اليهم من التراث اليوناني والانتفاع بمقولاته 
الفلسفية والمنطقية في تأكيد الحقيقة الدينية لتستقيم لهم قضية التوفيق بين 
العقل والنقل9(» . 

أما في العصر الحديث فان الذين يؤ يدون هذا الاتجاه العلمي في 
التفسير يقولون ان القرآن يشير الي مستحدثات الاختراع وما يحقق بعض 
غوامض العلوم الطبيعية ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر القران 
واحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمر من اموره 
لاستخرج منه اشارات كثيرة تومىء الى حقائق العلوم(8) . 


بمعنى آخر ان السابقين جعلوا الحقيقة القرانية اصلا ذكروا ما يو يد هذه 


(۱) سورة الانعام من الآية : ۸ 

49 الوافقات : للشاطبي ج ۲ ص ۸۱-۸۰ . 

(۲) الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت محمد الشرقاوي ص 6۲۲ - 1۲۳ . 
(5) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفی صادق الرافعي ص ۱6۲ . 


۳۹۹ 


" الحقيقة من نظریات أو حقائق علمية وان المعاصرین جعلوا النظریات أو 
الحقائق العلمية اضلا یدعمونها ویفسرونها مابات فرانية قد نژ يدها صراحة أو 
ا ان ات را 
وذاك . 

هذه حقيقة يجب ان نذکرها للتفریق بين منهج هؤلاء ومنهج اولك 
ننتقل بعدها الى بیان موقف المدرسة العقلية الحديثة من ذلك . 


رأي المدرسة العقلية الحديثة : 
حقيقة أخرى يجب ان ا هؤلاء ايضاً من التفسير 

ی الحديث للقرآن الكريم فبينما يؤكدون في نصوصهم الكثيرة على 
التحذیر من سلوك هذا لمنهج وانعطرف نیهلان ذلك معا یشغل القاوی» عن 
المقاصد العالية والهداية السامية للقرآن الکریم بینما نراهم يؤ کدون ذلك نجد 
تفاسيرهم لا تخلو من ذلك التطرف في الاستدلال بالعلوم al‏ 
التصوص القرانية . 

وحتی لا نکون ممن یلقی E‏ بذكو مرن میا ی 
لذلك النوع من التفسیر فنذ کر مثلا - أي الشیخ محمد مصطفی المراغي 
شین رل 2 

« وجد الخلاف بين المسلمين في العقائد والاحكام الفقهية » ووجد 
عندهم مرض آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع اليها وتأويله 
لبعض النظريات العلمية التي لم يقر قرارها وذلك خطر عظيم على الكتاب 
فان للفلاسفة أوهاماً لا تزيد على هذيان المصاب بالحمی » والنظريات التي 
لم تستقر لا يصح ان يرد الیها كتاب الله »۲۲۱ . 


(۱) مجلة الازهن : المجلد التاسع سنة ۱۳۵۷ ص ۱۷۳ الدروس الدينية : محمد 
مصطفى المراغي . 


۳۷۰ 


ویری الشیخ محمود شلتوت ان هؤلاء الثقفین الذین آخذوا بطرف من 
العلم الحديث نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالی يقول # ما فرطنا في 
الکتاب من شَيْءٍ 204 فتأولوها على نحو زين م أن یفتحوا في القرآن فتحاً 
جذيدا تسوه عل اسان سم اتتظریات العلمية ااستعده رطفن آيائة غل ما 
وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن ويرفعون 
من شأن الإسلام ويدعون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية . 


نظروا في القرآن على هذا الاساس فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم 
بالقران » وافضى بهم الى صور من التفكير لا يريدها القران ولا تتفق مع 
الغرض الذي من أجله انزله الله فاذا مرت بهم اية فيها ذكر للمطر أو وصف 
للسحاب أو حديث عن الرعد أو البرق تهللوا واستبشروا وقالوا هذا هو القرآن 
يتحدث الى العلماء الكونيين ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن المطر 
والسحاب وكيف نشأ وكيف تسوقه الرياح . واذا رأوا القران يذكر الجبال أو 
يتحدث عن النبات والحيوان وما خلق الله من شيء قالوا هذا حديث القران 
عن . علوم الطبيعة واسرار الطبيعة واذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم قالوا : هذا حديث يثبت لعلماء الهيئة والفلكيين ان القران 
كتاب علمي دقيق !! »۲۲۲ . 

ثم قال « ولسنا نستبعد اذا راجت عند الناس في يوم ما نظرية داروين 
مثلا ان يأني الينا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول : ان نظرية 
داروين قد قال بها القرآن منذ مئات السنین »(۳) ثم يختم كلامه ببيان رأيه في 
ذلك فيقول : - 


« هذه النظرة خاطئة من غير شك لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً 
(۱) سورة الانعام من الآية : ۳۸ . 

(۲) تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص ١١‏ . 

۳۱( المرجع السایق : ص ۱۳ . 


۳۷۱ 


يتحدث فيه الى الناس عن نظریات العلوم ودقائق الفنون وانواع المعارف ‏ 
وهي خاطئة من غير شك لانها تحمل اصحابها والمغرمین بها على تأویل 
القرآن تأویلا متكلفاً یتنافی مع الاعجاز . ولا يسيغه الذوق السليم > وهي 
خاطئة لأنها تعرض القران للدوران مع مسائل العلوم في کل زمان ومکان » 
والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الراي الاخیر » فقد يصح البوم في نظر 
العلم ما يصبح غدا من الخرافات ۰ فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل 
العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطأ فیها ولأوقفنا 
انفسنا بذلك موقفاً حرجاً في الدفاع عنه . 

فلند ع للقرآن عظمته وجلالته ولنحفظ عليه قدسیته ومهابته » ولنعلم ان 
ما تضمنه من الاشارة الى اسرار الخلق وظواهر الطبيعة انما هو لقصد الحث 
على التأمل والبحث والنظر لیزداد الناس ايماناً مع ایمانهم وحسبنا ان القرآن 
لم يصادم ولن یصادم حقيقة من حقائق العلوم تطمئن الیها العقول »۲ 

ولا نرمي هنا الى استقصاء اقوال الرفض عندهم ولکن نتوجه برأي 
السید محمد رشید رضا الذي قال عنه الامام محمد عبده « صاحب المناز 
ترجمان آفکاري ٠0»‏ اذ یقول « وقد زاد الفخر الرازي صارفاً آخر عن القرآن 
هو ما يورده في تفسیره من العلوم الرياضية والطبيعية وغیرها من العلوم الحادثة 
في الملة على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغیرها وقلده 
بعض المعاصرین بايراد مثل ذلك من علوم هذا ال رنه یه زر ا 
ترذ فا مسج مير الآية افولا طزيلة ناه کلمة مقردة خالا 
والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان تصد قارئها عما انزل الله لأجله 
القرآن 0( . 


(۱) المرجع السابق : ص ۱۳- ۱۶ . 


(۳) تفسیر المنار ج ۱ ص ۷ . 


۳۷۲ 


رفضهم له . ومع هذا فان لهم نصوصاً أخرى تدل على تسامحهم » بل 
دعوتهم لهذا النوع من التفسیر ويؤكد هذه الدعوة وقوع هذا التفسیر منهم 
ام ا الو ا لاير 
الى تناول الآيات بالتفسير. العلمي فهذا السيد جمال الدين الافغاني يقول 
« عم الجهل وتفشی الجمود في كثير من المتردين برداء العلماء حتى تخرصوا 
على القرآن بأنه يخالف الحقائق العلمية الثابتة والقران بريء مما یقولون ٠»‏ 
ویقول « فاذا لم نر في القرآن ما يوافق صریح العلم والکلیات اکتفینا بما جاء 
فيه من الاشارة » ورجعنا الى التأویل اذ لا یمکن ان تأتي العلوم والمخترعات 
بالقران صريحة واضحة » وهي في زمن التنزیل مجهولة من الخلق كامنة في 
الخفاء لم تخرج لحیز الوجود . لذلك نراه قد جاء بالاشارة الى كل ما هو 
حادث الیوم وما هو ممکن ان بحدث في مستقبل الزمن مع مراعاة عقول 
الخلق وتقریب الاشیاء للاذهان عن طریق نظرهم وقابلیة فهمهم »۱ . 

وهذا فضيلة الشیخ محمد مصطفی المزاغي شيخ الازهر یکتب مقدمة 
لکتاب (« الاسلام والطب الحدیث » فیقول فیها « قرأت لسعادة الطبیب 
النطاسی عبد العزیز اسماعیل باشا نتفا مما كان يكتب له بمجلة الازهر تحت 
عنوان ١‏ الاسلام والطب الحدیث ) فأعجبني منه ما توخاه من التوفیق بين 
معاني بعض الآيات القرانية الكريمة وبين مقررات الطب الحديث وحمدت له 
هذه النزعة العلمية التي لوتحلى بها كل مبرز في فرع من فروع العلم لاجتمع 
لدينا ذخر عظيم من هذه التطبيقات الثمينة تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة 
معرفة باعجاز القران وايقان بأن الله ما فرط في كتابه من شيء . 


لست اريد من هذا ان اقول ان الكتاب الكريم اشتمل علی جميع 
العلوم جملة وتفصیلا بالأسلوب التعليمي المعروف وانما اريد ان اقول آتی 
رن غامة الكل ها ب ا بان تعره والعمل به ليبلغ درجة الکمال جسدا 
وروا .وت الات مح لاهن الد سد بالعلوم المختلفة 


. ۱۰۰ خاطرات جمال الدين الافغاني : محمد ا ص‎ )١( 


۳۷۳ 


ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما أوتوا منها في الزمان الذي م 


فيه ¢ 


وهذا الشيخ محمد رشيد رضا يعد ذلك ت وجها من وجوه اعجاز القرآن 
فيقول « الوجه السابع اشتمال القران على تحقيق كثير من المسائل العلمية 
والتاريخية التي لم تكن معروفة في عصر نزوله ثم عرقت بعد ذلك بما انکلف 
للباحثين والمحققین من طبيعة الکون وتاریخ البشر وسنن الله في الخلق ٠0‏ 
فت باتک اة ات .. 


الدين ان يكون مرنا یتسع لما يجد من الاراء العلمية ولا یستعصي على ما 
الكونية 2 والواقع انه قليل على الاسلام أن یوصف بالمر ونة وسعة الصدر 
للآراء والمذاهب والكونيات لأنه دين انطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم 
وبالدئل واشعار اة الشخصية ونهی عن التقلين ,400 . 

وهل نحن في حاجة لذكر رأي الشيخ طنطاوي جوهري ؟ لا اعتقد فكل 
كلمة في تفسيره الجواهر تصرخ بهذا المنهج حتى انكره ورد على تطرفه في 
ذلك تلامیذ المدرسة انفسهم . 

ولنذكر بعد هذا امثلة من تفسیرهم للقرآن الکریم تفسيراً متأثراً 
بالمکتشفات العلمية والنظریات الحدية . 


فمن ذلك تفسیر السید الافغانی لقوله تعالی « قَالّت إِنَّ الْمُلُوكَ إذَا 
رام # نر گر وار زر ره ۴ هم عم ۶ رديه ره زر ها مه ر # هم مق 
دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلكِ يفعلون » وإني مرسلة 


6 2 والطب الحديث : عبد ا عن الشيخ محمد مصطفى 
المراغي ص ٠ه‏ - 

ا محمد رشيد رضا ج ۱ ص 3١١‏ . 

۳( الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فرید وجدي ص ٩۱‏ . 


۳۷ 


إلَيهم بِهَدِيّةِ فناظرة يم يرجم الْمُرْسَّلون ۱4 قال الافغاني « فرد سلیمان الهدية 
وتحفز لاخراج الملكة وقومها أذلة بالحرب واراد ان يريها ما لدیه من القوی » 
وما تسخر له من رياح یمتطیها وتجري بأمره - طیارات مثلا- وسرعة نقل 
الاخبار والاشیاء بأسرع من البرق - التلغراف اللاسلكي مثلا - وجدنا في ذلك 
القصص ان بتلك الواسطة التي توفرت لسلیمان » وبها نقل عرش بلقیس من 
اال القدس قبل ان برئد الیه طرفه جامت صريحة بالعمل مبهمة عن الألة 
العاملة اذ لم يكن بالامکان للقران ان يصرح بشکلها أو باسمها لبعد ذلك عن 
الأذهان في ذلك الحين » وكذلك لو جاءنا القران بنقل الاخبار بالفضاء ‏ 
وشرح لنا ما فهمناه ان د ااي . وهكذا العلم 
لا یعجز عن احداث ما نظنه الیوم مستحیلا وابرازه مرئیا +13 

وقال في تفسیر قوله تعالی ۷ وَتَرَى و ۳۵ « أي خارجة عن 
محورها غير راضخة للنظام الشمسي ‏ واذا ما حصل ذلك فلا شك یختلف ما 
عرف من الجهات الوم فیصیر الفرب شرقا وانجنوب شمالا وبذناك الخروج 
عن النظام الشمسي وما يحدثه من الزلزال العظیم - لا شك تتبعثر اجزاء 
الارض لبعدها عن المرکز » وتنسف الجبال نسفا وتتحول براكين هائلة › 
وبالنتيجة تخرب الكرة الارضية ویعمها الفناء بما فیها من حیوان وتقوم القيامة 
والله اعلم ۹ 

وتخا هدا التحو من التفسیر تلمیله لد هه مشش 
قوله تعالی : ¥ إذا السَّمَاء انشقت 6 انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر 
تفسیره في سورة 9 إِذَا السمَاء انقطرت 6 وهو فساد ترکیبها واختلال نظامها 


(۱) سورة النمل : الايتي ۳4- 

(۲) خاطرات جمال الدین الافغاني : محمد المخزومي ص ۱۰۱ - ۱۰۲ . 
(۳) سورة الکهف من الاية : ۷ 

(6) خاطرات جمال الدین الافغاني : محمد المخزومي ص ۱۲۰ . 

(ه) سورة الانشقاق الاية الأولی . ۱ 

. سورة الانفطار الاية الأولى‎ )١( 


۳۷۵ 


ا 


عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه وهو یکون بحادثة من 
الحوادث التي قد ينجر اليها سير العالم كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من 
آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام 
وأي غمام يظهرفي مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع فتكون السماء قد 
تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره »(). 


هل لا بد فى فساد الكون من ان يترتب على مثل هذه الظاهرة الكونية ؟ وهل 
يعجز الله عن افساده واخلاله بأمر آخر غير ذلك ؟ أليس الأولى بنا ان نؤمن بما 
جاء به القران ولا نخوض فيما وراء ذلك 0 
الشيخ ؟ أحسب أن الشيخ يضرب ذلك مثلا ولا يريده على انه أمر مر لا بد 


, ٩۳) منه‎ 


ويؤيد ذلك الرفض الشيخ مصطفی محمد الحديدي الطير9(" . 

ویفسر الشیخ محمد رشید رضا قوله تعالى « أَوَلَمْ َر الَّذِينَ مروا أن 
السموات والْأرْض انا را اما وَجَعَلْنَا من الْمَاذِ کل شَيْءٍ حي 1 
يو مِنُونَ 4( بقوله « أي أكذّب الذین کفروا بأياتنا ولم یعلموا ان السموات 
والارض كانتا مادة واحدة ففتقناهما وخلقنا منها هذه الاجرام السماوية التي 
تظلهم وهذه الارضص التي تقلهم نوی سار رن في قوله تعالی : 
م استوی إلى السَّمَاءِ وهي ان ال لها وللازض نیا طوعاً أو كه قاتا 


(۱) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۸ . 

(۲) التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهيي ج ۳ ص ۲۳ . 

(۳) اتجاه التفسیر في العصر الحدیث : مصطفی محمد الحديدي الطیر ص 
۳ 

(ع) سورة الانبیاء الاية : ۳۰ . 


۲۷۹ 


نیا طائعین 4 . وهذا شيء لم يكن یعرفه العرب ولا غیرهم من اهل 
الارض وکذلك خلق كل الاشیاء من الماء وهو اصرح في الآية مما قبله »(۲) 
ومنه قوله تعالی ل وَالشَّمْبنُ نَجْرِي لته - إلى قوله - ول في لب 
يَسْبَحُونَ ۳(4) فهو موافق لما ثبت في الهيتة الفلكية مخالفاً لما كان یقوله 
المتقدمون »(8) . 


ومن ذلك تفسیر الشیخ محمد مصطفی المراغي قوله تعالی ‏ خلقَ 
السْموات بغیر عمد ترونها 4 والسموات مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا 
من سیارات ونجوم وسدائم وهي مرتبة بعضها فوق بعض تطوف داثرة في 
الفضاء كل شيء منها في مکانه المقدر له بالناموس الالهي وهو نظام الجاذبية 
ولا یمکن ان یکون لها عمد والله ممسکها ومجریها الى الاجل المقدر لها فاذا 
قیل : « ان نظام الجاذبية ‏ وهو الناموس الا لهي - قائم مقام العمد ویطلق عليه 
اسم العمد جاز ان نقول ان لها عمداً غير منظورة واذا لاحظنا انه لا یوجد شيء 
مادي تعتمد عليه وجب ان نقول انه لا عمد لها واقدار الاجرام السماوية 
واوزانها أقدار واوزان لا عهد لاهل الارض بها والارض د اذا قیست بهذه 
الاجرام ليست الا هباءة دقيقة في الفضاء »0) . 


ویفسّر قوله تعالی لالم اشتوى :إلى السْمَاء وهي قحان بقوله 
« وهذا الذي قرره الکتات الکریم هو الذي دل عليه العلم وقد قال العلماء ء ان 
حادثاً كونياً جذب قطعة من الشمس وفصلها عنها وان هذه القطعة بعد أن مرت 


(۱) سورة فصلت الآية : ۱۱ . ۰ 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۱۰ وآنظر ج ۸ ص 445 . 
(۳) سورة يس الایات : ۰-۳۸ . 

(4) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۲۱۱ . 

(۵) سورة لقمان الاية : ۱۰ . 

(5) تفسیر سورة لقمان : محمد مصطفی المراغي ص ۱۳ . 

(۷) سورة فصلت من الآية ۱۱ . 


VY 


الك ی مارا من السیارات 
من هذه N‏ والشبيق کي اتر لك هذه 


السیارات »() . 


ويفسرالشيخ احمد مصطفی المراغي قوله تعالى : - روَالشّمْسُ 
تجري لِمُسْتَمَرَ لها دك تقدیر اریز اليم 04 بقوله « اي والشمس تجري 
حول مركز مدارها الثابت الذي تسیر حوله بحسب وضعها النجمی فقد ثبت ان 
لها حركة رحوية حول هذا المرکز تقدر بمائتي ميل في الثانية )ثم ذکر انه 
طلب من وكيل المرصد الفلکی المصري ان یدلی له بما اثبته علماء الفلك 
حدبثاً في النظریات التي تضمنتها الآيات وکتب ما ادلی به اليه١)‏ . 

وفسر الشیخ عبد القادر المغربي قوله تعالی « الم نجل الازضی کات 
له اوامواتا 4( فقال « هذا الاكتشاف - يعني الجاذبية - یفسر لنا معنی ما 
قرره الكتاب الالهي من أن الارض كفات للاحياء مذ يكونون على ظهرها 
فانها تجذبهم اليها وتضمهم الى صدرها كما تفعل الام الحنون فلا تدعهم 
یتفلتون وهم بذلك لا یشعرون »0) . 

وقال الشيخ عبد العزيز جاويش مفسرا لقوله تعالی وَجَعَلَ الشمُس 
و له سبحانه © وَجَعَلنَا سراجاً وماجاً 204 : - « الشمس جسم 
مشتعل تبث النور والنار من ذاتها وترسلهما الى سياراتها المرتبطة بها وان 


(۱) تفسیر سورة لقمان : محمد مصطفى المراغي ص ١5‏ . 
(۲) سورة يس : الآية : ۲۸ . 
(۳) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۲۳ ص ٩‏ . 
(4) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۲۳ ص ٩‏ . 
(6) سورة المرسلات الآيتين ۲۵ و ۲۰ . 
(1) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ۱۳۰ . 

“(۷) سورة نوح من الآية 05 . 
(۸) سورة النبأ الآية ۱۳ . 


۳۷۸ 


قتضی ذلك اضاعة اضعاف اضعاف ما يحتاجه كل سيار من اشعتها والاجرام 
الکریه جميعها خا بالات والامان ا اقتاد والشتاه :ومن الات 
بالحساب ان الشمس تفقد من مادتها في الثانية على اقل تقدیر اربعة ملايين 
طن ولا بنبغي ان یزعج هذا عشاق الحياة الدنیا فان الشمس علی هذا 
الحساب حتاج فى فقدها جزه! من مائة جزء من حجمها الى مائة ملیون سنة 
وخمسین الف سنة على انها بعد ان تصل الى هذه الحالة نجدها لا تزال ترسل 
من نورها وخرارتها ما بجعل الا في اکثر اجزاء هذه الارض صالحة 10 


وفسر الشيخ ‏ عبد القادر المغربي ایضاً السموات السبع في قوله تعالی 
« الذي حَلَقَ سَبْعَ سَموات طِبَاقاً 4 () الآية بقوله « والسموات السبم هي 
طرائق السیارات ومداراتها ولا ریب ان هذه المدارات طبقات طبقة ادنی من 
طبقة وفلك فوق فلك ٠را‏ اقتصر الوحي من ذکر السموات غل سبع مع 
ان العلم اثبت انها اکثر من ذلك لأنه تعالی انما یخاطب القوم وقت البعثة بما 
عرفوا من آمر الافلاك وکواکبها . . ولیس القصد من ذکرها تقریر حقائق في 
علم الهيئة . وسکوت الوحي عن ذکر ما زاد على سبع السموات لا ينفي وجود 
الزيادة , . وأما فلکا « اورانوس » و « نبتون » فلم یکونا اکتشفا بعد في ذلك 
العهد فلو احال الله البشر في قرانه على ما م يمكنهم النظر فيه والاحاطة علما. 
بأمره من النجوم الثوابت والفلكين المذکورین - لکانت احالته عبثاً وتكليفة 
خالا وقد ابى الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في منزل وحيه ومحكم شرعه 
تفضلا منه ورحمة »() . 


هل اذکر بعد هذا مزيداً من التفاسیر ؟لا . . فلو ذهبت اذکر مزيداً من 
ذلك لاحتجت الى الاسفار الضخمة » وکفی بتفسیر « جواهر القران الکریم » 


(۱) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزیز جاويش ص ۱۸۱ . 
)۲ سورة الملك من الاية ۳ 
(۳) ۰ جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص o:‏ 


۰` 4 


للشيخ طنطاوي جوهري استقصاء اوا تخل ا لا ده الا في 
اخص كتب العلوم الحديثة وأدقها وقلدهم بعد ذلك طائفة ممن تناولوا التفسير 
کمصطفی محمود وعبد الرزاق نوفل وغیرهم کثیر . 

وبعد . . 

ومل لي ان اذكر هنا ما اراه صواباً في سلوك هذا المنهج مستنداً فيه 
الى رأي طائفة فاضلة من العلماء المسلمین ان كان لي ذلك فاني اقول . 


الرأي المختار : 

يذكر اصحاب التفسير العلمي ان تفسير القرآن على وفق ذلك المنهج 

يثبت اعجازاً آخر من اوجه اعجاز القرآن الكريم ذلكم هو الاعجاز العلمي » 

كيف لا والقرآن دعا الناس كثيراًالى النظر في الكون ليصلوا من الكون الى 
مكونه وليستدلوا بالوجود على موجده . 

ويقول الرافضون لذلك المنهج ان الحقائق القرانية حقائق نهائية قا 
مطلقة أما ما يصل اليه البحث الانسانی - أيا كانت الادوات المتاحة له فهي 
حقائق غير نهائية ولا قاطعة وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب 
وادواتها فمن الخطاً المنهجي - بحکم المنهج الفلمي الانساني ذاته - ان 
نعلق الحقائق النهائية القرانية بحقائق غير نهائية . وهي ما يصل اليه العلم 
البشري »(۲) . 


وتخمین یترقی الى اليقين ولا یندر في القواعد العلمية ان تتقوض بعد رسوخ 


(۱) طبع هذا التفسیر في ۲٩‏ جزءاً . 
(۲) في ظلال القرآن : للشهيد سيد قطب ج ۲ ص ۹5 . 


۲۸۰ 


او تتزعزع بعد ثبوت ویستأنف الباحثون تجاربهم فیها بعد ان حسبوها من 
الحقائق المفروغ منها عدة قرون(۱) . 
ویخشی هؤلاء من التفسیر العلمي للقران الهزيمة الداخلية التي تخيل 
لبعض الناس ان العلم هو المهیمن والقران تابع ومن هنا يحاولون تثبيت 
القران بالعلم ویخشون ار التمحل والتکلف لنصوص القران وحملها 
واللهث بها وراء الفروض والنظریات التي لا ته تثبت ولا تستقر وکل یوم يجد فیها 
حدیل (۲) .: 
والحق - فیما آری - وسط بين مذهبین . 
eS‏ ا E‏ 
۲( دفع مزاعم القائلين بأن هناك عداوة بين العلم والدين : 
۳ ) استمالة غير المسلمین الی الاسلام من هذا الطریق بیان اعجازه العلمی 
٤‏ ) الحث على الانتفاع بقوی الکون ومواهبه . 
ه ) امتلاء النفس ايماناً بعظمة الله وقدرته حینما یقف الانسان في تفسیر کلام 
الکون(۲۳. وحینما يرى الحقائق القرانية ابتة وصامدة تتکسر تحت 
اقدامها « النظریات » العلمية وتعانقها بسلام 1 الحقائق » العلمية . 2 


(۱) الفلسفة القرانية : عباس محمود العقاد ص ۱۵ . 
(۲) في ظلال القران : سید قطب ج ۲ ص ۹۷ . 
(۳) مناهل العرفان : محمد عبد العظیم الزرقاني ج ۱ ص 651٩ - ٩1۸‏ 


۲۳۸۱ 


لا رفض يمنع هذا ولا تسلیم مطلق للتفسیر العلمي لان : 

۱ اعجاز القرآن ثابت وهو غنی عق ان یسلك فی بیانه هذا المسلك 
المتکلف الذي قد يذهب بالاعجاز وهناك من الوان الاعجاز غير هذا ما 
يشهد للقرآن بانه کتاب الله المنزل على محمد يل (۱). 

۲ ) ان الدعوة القرانية الى النظر في الکون والعلوم هي دعوة لعامة الناس 
وخاصتهم الى موضع العبرة والعظة ليهتدي الناس بها الى خالقها 
وموجدها ولیس الى بیان دقائقها وکشف علومها . 

۳) انه مدعاة الى الزلل لدی اکثر الذين خاضوا فيه من المعاصرین لان عملية 
٠‏ التوفیق » تفترض غالباً محاولة للجمع بين موقفین یتوهم انهما متعادیان 
ولا عداء أو يظن انهما متلاقیان ولا لقای اعني انه لا ينبغي ان یحالف 
النجاح بصورة حتمية کل عملية من عملیات « التوفیق ») . 


٤‏ ) ان تناول القرآن بهذا المنهج وبذلك المدی یضطر المفسر الى مجاوزة: 
الحدود التي تحتملها الفاظ النص القراني الکریم . لانه یحس بالضرورة 
متابعة العلم في مجالاته المختلفة مع ان کثیرا من حقائق العلم مو قتة 
ر فد وس بل کف برد بو وس یک 
التعجل في تلمس المطابقة بين القرآن والعلم تعجلا غير مشرو ع() . 


٥‏ ) ان ما یکشف من العلوم انما هو نظریات وفروض کل قیمتها انها تصلح 
لتفاسير اكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية 
الى ان يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر أو يفسر تلك الظواهر 
تفسيراً دق ومن ثم فهي قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص والاضافة بل 
قابلة لان تتقلب راشا عل عقب بظهور أداة كشف جديدة أو بتفسير جديد 


(۱) التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۳ ص ۱۵۹ . 
)۲( معالم الشريعة الاسلامية : صبحي الصالح ص ۲۹۱ . 
(۳) الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي ص 14۳ . 


AY 


لجموعة اللاحظات القدیة۱) ومن ثم فلا يصح أن نعلق الحقائق القرانية 
النهائية بمثل تلك النظریات حتى لا نقف محرجين عند ثبوت بطلان تلك 
النظرية . 
لا رفض للتفسیر العلمي مطلقا ولا تأیید وتسلیم له مطلقین . بل جمع 
بين حقیقتین حقيقة قرأنيةثابتة بالنص الذي لا یقبل الشك ‏ وحقيقة علمية 
ثابتة بالتجربة والمشاهدة القطعيين . ومن هنا كان المسلمون كلهم متفقون 
التصادم عندما ندعي حقيقة علمية في الكون وهي ليست حقيقة علمية » أو 
ندعى حقيقة قرانية وهی ليست حقيقة قرانیة) . 
لهذا فلا باس من ایراد حقائق علمية ثابتة لا تقل الشك عند تناول 
النص القرآني مع ادراك معنی النص وفهمه فهما سليماً خالياً من الشوائب 
والمو ثرات الخارجية أو المیل به والانحراف لموافقة تلك الحقيقة العلمية 
وهذا انشا کله مشروط ب 
۱- الا تطغی تلك المباحث على المقصود الأول من القران وهو 
الهداية والاعجاز . 
۲ ان تذکر تلك العلوم لاجل تعمیق الشعور الديني لدی المسلم 
والدفاع عن العقيدة ضد اعدائها وبیان موافقة القران الکریم للحقائق العلمية 
الثابتة . 


۳- ان تذکر تلك الابحاث على وجه يدفع المسلمین الى النهضة 
ویلفتهم الى جلال القران ویحرکهم الى الانتفاع بقوی هذا الکون الذي ٠‏ 
سخره الله لنا انتفاعا يعيد للأمة الاسلامية مجدهاد" . والله الموفق » . 


. ۹۷ في ظلال القران : سید قطب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) معجزة القرآن : محمد متولي الشعراوي ص 1۷ . 

(۳) مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظیم الزرقاني ج ۱ ص 559 - 
۷۰ 


YAT 


اراس انات 


۳ شام‎ 
o 


0 لا یجدوا فى 508 MLL CE‏ 
واحدة من آيات عديدة اضاءت السبيل للمسلمين ليهتدوا الى طريق الحق 
والى طريق السلامة في استجلاء الحكم الشرعي في كل قضية من القضايا . 
ذلكم هو الرجوع اليه عليه الصلاة والسلام حياً » وميتاً » بالرجوع الى شخصا 
في حياته » والى القران والسنة النبوية بعد مماته بي وهو رجوع اليه قال تعالى 
« وا قیل لهم تلو ای ما نا وَإِلَى سول ریت الْمُنَافِقينَ يَصْدُونَ 
عنك صَدُوداً 29# . 

ولن يعني هذا ابداً نفي الرجوع بعد ذلك الى امور أخرى من 
اجماع للمسلمين أو اجتهاد بشروطه فهي امور دلّ عليها الكتاب والسنة ٠‏ 
وارشدا » وما تقريره عليه الصلاة والسلام لمعاد حين قال « اجتهد ولا آلو» الا 
تقرير منه يل بتسويغ ذلك » وهذا تقدير من الاسلام كبير للعقل » بشرط أن لا 
ينحرف به الهوى الى الضلال بل يهتدي بهدايات الكتاب والسنة الى الحق 
والی سواء السبیل . 


(۱) سورة النساء الاية : 1۵ - 
۵ سورة النساء: الآية ١‏ 


۳۸ 


ولیس في هذا غمط للعقل ونقص من حقوقه . فللعقل في الاسلام 
مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة لا يجد ما يدانيها في مختلف الادیان وشن 
المذاهب مهما بالغت فى اعطاثه الحرية واغراقه بالمدح والثناء » فما المبالغة 
ودعا الى اطفاء نوره فكلا" الفریقین-المبالغ کی مذحه والمبالغ فى قدحه - 

قصّر في حقه المبالغ في مدحه لأنه سلبه ذلكم النور الذي يهتدي به في 
ظلمات الحياة يجلو له ما ابهم عليه في ظلمتها الحالكة ليدركها . 

وقصر في حفه القادحون لانکارهم حتف من حقوقه وهو القدرة على 
الادراك اذا اقترنت تلکم القدرة بئور يضىء لها الطريق 9 

فا أشبه العقل بعين رجل سليم النظر حادٌ البصر أدخل في غرفة مظلمة 
حالكة الظلمة ان أعين ذلك البصر بنور يجلو تلك الظلمة ادرك ما فيها من 
اشياء وعرف محتوياتها واستطاع ان يشق طريقه فيها من غير ان يصطدم بتلك 
القطعة أو غيرها . 

ولکن المبالخین في مد حه ظلموه حدّه ورفضوا 7 تسليمهم له ذلكم 
النور » زاعمین أنه بنفسه قادر على ادراك ما فیها وشق طریقه ذ فکلفوه اکثر من 
قدرته فکانوا له ظالمین . ۱ 

واعتقد القادحون ان ذلکم البصر الذي لم يدرك شيئاً في تلك الظلمة ما 
هو الا لقصور فيه لا ينفعه شيء ولا يكمل نقصه مكمل » فذموه وقدحوا فيه 


وجاء الاسلام بأن الحق ليس هذا ولا ذاك فاعطى العقل ذلكم النور 
وكان الاسلام له منصفاً . 


وصرّح الاسلام في مواضع متفرقة بالدعوة الى استعمال العقل قال 


۳۸۵ 


تعالى : « كَذَلِك يخي الله موی ویریکم ایاته لمکم تَعْقِلُونَ ۱» 
« كَذَلِكَ يبي الله کم ياه للم تنلون 204 « قَدْ یی َم الایاب إن 
م تفر ۳4 و اجيم شرت بره إل ني كلق لب بق 
لون 4 , 

ونم تعض الافعال وبین مخالفتها للعقل فقال حا نان 
تادونک نمو و ا اس ازج كترم لا يَعْقِلُونَ چ(“ و تخنبهم جَمِيعًا 
لو شتی وَلِكَ بانهم قوم لا لو 4 امرون الاس لبر تون 
سکم وانتم تتلون الْكتَابَ 35 تعقلون 3 ا بما فتح الله 
کم لاجر به ند ربكم د تعقو 4 أف تک ولما ون من 
٠‏ دون الله اف تشقون 4 . 


وذكر من اسباب دخول النار عدم الاهتداء بالعقل © واوا و كنا نَسمَمُ 
أو نَعْقِلُ ما کنا في صاب السمیر 6۱۰4 

ولست أرمي من هذا الى بيان مكانة العقل ومنزلته ف الاسلام ۰ ولا إلى 
بيان وجهة نظر الطائفة التي ذمته وادلتها ولا الى بیان الطائفة التى حکمته 


(۱) سورة البقرة من الآية ۷۳ . 

(۲) سورة البقرة من الآية ۲٤١‏ . 

(۳) سورة آل عمران من الآية ١١4‏ . 

. ۱۲ سورة النحل من الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الحجرات من الآية 4 . 

(5) سورة الحشر من الآية ۱۶ . 

(۷) سورة البقرة من الآية 44 . 

(۸) سورة البقرة من الآية ۷١‏ . 

. 1۷ سورة الانبياء من الآية‎ )٩( 
. ۱۰ سورة الملك من الآية‎ )۱۰( 


۲۸٦ 


المدرسة العقلية القديمة في الاسلام وسماهم سف ا 
« بالعقليين » لست أرمي الى بيان هذا فقد سبق بيانه وتفصيله في التمهيد . ۰ 

ولكني ارمي الى بيان موقف طائفة أخرى حديثة . اطلق عليهم اسم 
) معتزلة العصر الحديث ١)‏ فكانوا المدرسة العقلية الحديثة ولن نذهب 
بعيداً في بيان موقفهم هذا ولندع الفرصة لهم ليتحدثوا بأنفسهم . 

فهذا امامهم واستاذهم محمد عبده يقول « الاصل الأول للاسلام النظر 
العقلي لتحصيل العلم فأول اساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلي والنظر. . 
عنده هو وسيلة الايمان الصحيح فقد أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك . 
الى العقل ومن قاضاك الى حاکم فقد أذعن الى سلطته فکیف یمکنه بعد ذلك 
ان یجور أو يثور عليه ؟ »۲۱) و « الاصل الثاني للاسلام تقدیم العقل على 
ظاهر الشر ع عند التعارض > اسرع اليك بذکر اصل یتبع هذا الاصل المتقدم 
قبل ان انتقل الى غيره » اتفق اهل الملة الاسلامية الا قلیلا ممن لا ینظر اليه 
على أنه اذا تعارض العقل والنقل آخذ بما دل عليه العقل وبقي في النقل 
طریقان طریق التسلیم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض 
الأمر الى الله في علمه . والطریق الثانية تأویل النقل مع المحافظة على قوانین 
اللغة حتی یتفق معناه مع ما اثبته العقل . 
مهّدت بين يدي العقل کل سبیل وأزيلت من سبیله جمیم العقبات واتسم له 
المجال الى غير حذ »0 ) . 

ویقول « وتقرر بين المسلمین كافة ‏ الا من لا ثقة بعقله ولا بدینه - ان 
من قضایا الدين ما لا یمکن الاعتقاد به الا من طریق العقل کالعلم بوجود الله 

. ۱۳۲ اليقظة الاسلامية في مواجهة الاستعمار : انور الجندي ص‎ )١( 

6 الاسلام والنصرانية : محمد عبله ص ۷۳-۷۲ . 


)۳( الا سلام والنصرانية : محمد عبده ص ۷ - ۷۵ . 


۳۸۷ 


وبقدرته على ارسال الرسل وعلمه بما يوحي به اليهم »۱۲ویوضح تلك العبارة 
في موضع آخر فيقول « للاسلام في الحقيقة دعوتان دعوة الى الاعتقاد بوجود 
الله وتوحيده . ودعوة الى التصديق برسالة محمد يك فأما الدعوة الأولى فلم 
يعول فيها الا على تنبيه العقل البشري وتوجيهه الى النظر في الکون واستعمال 
القياس الصحيح والرجوع الى ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد 
الاسباب والمسببات » ليصل بذلك الى ان للكون صانعا واجب الوجود عالما 
ج قادراً وان ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في الاكوان واطلق للعقل 
البشري ان يجري في سبیله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد . فالاسلام في 
هذه الدعوة والمطالبة بالايمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل 
العقلي والفکر الانساني الذي يجري على نظامه الفطري ( وهو ما نسمیه 
بالنظام الطبيعي ) فلا يدهشك بخارق للعادة ولا يغشى .بصرك باطوار غير 
معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ولا یقطع حركة فكرك بصيحة الهية . 

وقد اتفق المسلمون - الا قلیلا ممن لا يعتد برأيه فیهم - على أن 
الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات وانه لا یمکن الایمان بالرسل الا بعد 
الایمان بالله فلا يصح ان يؤخذ الایمان بالله من کلام الرسل ولا من الكتب 
المنزلة فانه لا یعقل ان تؤمن بکتاب انزله الله الا اذا صدقت قبل ذلك بوجود 
الله وبأنه يجوز ان ینزل کتابا ور ول 

وقالوا كذلك ان ول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو النظر والفكر 
لتحصيل الاعتقاد بالله لينتقل منه الى تحصيل الايمان بالرسل وما انزل عليهم 
من الکتاب والحكمة »(۲) . ۱ 

ولنعد الحدیث عن الامام ولنسمع من تلامیذه فهذا الاستاذ محمد رشیذ 
رضا یقول : - « ذکرنا في المنار غير مرة ان الذي عليه المسلمون من اهل 
السنة وغیرهم من الفرق المعتد باسلامها ان الدلیل العقلي القطعي اذا جاء في 


(۱) رسالة التوحید : محمد عبده ص ۷ . 
۵9 الاسلام والنصرانية : محمد عبده ص 1۵ و68" و۹ . 


۳۸۸ 


ظاهر الشرع‌ما یخالفه فالعمل بالدلیل العقلي متعين » ولنا في النقل التأويل أو 
التفویض وهذه المسألة مذکورة في کتب العقائد التي تدرس في الازهر وغیره 
من المدارس الاسلامية في کل الاقطار کقول الجوهرة : 
وکل نص آوهم التشبیها آوله أو فوض ورم تنزیها » 

ثم یستدل بقول الرازي فيقول: قال الامام الرازي في تفسیر قوله تعالى 
« لا يكلف الله تسا إلا سا ۱(4)عند ذكر التأويل « انه قد ثبت انه متى وقع 
التعارض من القاطع العقلي والظاهر السمعي فاما ان بصدقهما وهو محال لأنه 
جمع بين النقيضين , واما ان يكذب القاطع العقلي ويرجح الظاهر السمعي 
وذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية ومتى كان كذلك بطل التوحيد 
والنبوة والقران وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح في الدليل العقلي 
والدليل السمعي معا » فلم يبق الا ان يقطع بصحة الدلائل العقلية ويحمل 
الظاهر السمعي على التأويل » أ . ه ثم أنه أقام الدليل بهذا الوجه على 
المعتزلة في مسألة التكليف لانهم يتفقون مع اهل السنة فيه »(۲) . 

وقال الاستاذ محمد فرید وجدي بعد ذكر حديث « الدين هو العقل ولا 
دين لمن لا عقل له ,(۳) وحدیث « يا أيها الناس اعقلوا من ربكم وتواصوا 
بالعقل تعرفوا (*)ماآمرتم وما نهيتم عنه واعلموا انه ینجدکم عند ربكم »(8) 
الخ الحديث وبعد ان يسمى هذين الحديثين « قواعد الهية » يقول « بهذه 


(۱) سورة البقرة من الآية : ٩‏ 

(۲) شبهات النصارى وحجج الاسلام : محمد رشيد رضا ص ۷۲۰۷۱ . 

۳( قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
( الدين هوالعقل ومن لا دين له لاعقل له ) . باطل . أخرجه النسائي في الکنی وعنه الدولابي في 
الكنى والأساء ج ۲ ص ٠١‏ . . وقال النسائي حدیث باطل منکر سلسلة الا حادیث الضعيفة 
والوضوعة ص ١"‏ . 

(4) قال العراقي في المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار وحديثيا أيه النا ساعقلوامن ربكم 
د ا وه أحد الضعفاء في كتاب العقل من حديث أبي هريرة وهو 
في مسند الحرث بن أبي أسامة عن داود « أنظر احياء علوم الدينللغزالي ج ۱ ص ۸٩‏ . 


۳۸۹ 


القواعد الالهية نال العقل حریته وتخلص من واق كان يئن منه ویتعثر في 
اصفاده وصار هو المرشد الحقيقي للانسان وهي الوظيفة التي خلقه لا جلها 
الملك الدیان » كما صار هو المميز الاکبر لافراد النوع الانساني في الافضلية 
بعد ان كان الممیز فیها العبادة الظاهرية والتقوی العضلية قال عليه الصلاة 
والسلام « لا یعجبنکم اسلام رجل حتی تنظروا ماذا عقده عقله »(۱)ماذا تفید 
الانسان عبادته الظاهرية وافعاله العضوية بینما یکون هو بضعف عقله عرضة 
لكل انواع الافراط والتفریط يضع الامور في غير مواضعها ويزن الاشیاء بغير 
میزانها فان کلف باداء وظيفة اساء استعمالها وأخل آعمالها لظنه الظلم عدلا 
والعدل ظلما ؟ أ لسنا نری كثيراً ممن یدعون الصلاح والتقوی صاروا جوائح 
اممهم وبواتق وطنهم بمحض ضعف عقولهم ؟ اثنى قوم على رجل عند النبي 
ية حتی بالغوا فقال كيف عقل الرجل ؟ فقالوا نخبرك عن اجتهاده في العبادة 
واصناف الخیر وتسألنا عن عقله فقال « ان الاحمق يصيب بجهله اکثر من 
فجور الفاجر وانما يرتفع العباد غدا في الدرجات الزلفی من ربهم على قدر 
عقولهم »(۲) هذا هو مقدار تشریف الديانة الاسلامية للقوة العقلية ٠»‏ . 


وقال وجدي ايضاً - « وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النحو حتى: 
انهم اضطروا الى تأویل كلّ نص خالف ظاهره حکم العقل والعلم فقالوا 
بكروية الأرض وبکل ما وصل اليه علمالفلك وغیره مع ان في الکتاب ایات 
يدل ظاهرها على نقیض ما قالوه فأولوه جرياً على الاصل الاسلامي نفسه 6٩»‏ 


يم : ۱ وص ۰۵ عن أبن عمررضي الله 
نها : 

(۲) قال العراقي Ea‏ نس أثنى قوم على رجل عند 
النبي صل الله عليه وسلم ختى بالغوا في الثناء فقال كيف عقل الرجل ؟ الحديث ابن المحبر في العقل 
بتمامه والترمذي الحكيم في النوادر ختصرا « قلت أنظر نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص 
55 . 

(۳) المدنية والاسلام : محمد فريد فريد وجدي ص ۵۲ ٩۳‏ . 

(؟) الاسلاغ دين امداية والاصلاح : محمد فريد وجدي ص ۷-۷۲ . 


۲۹۰ 


وقال : ۱« فان الاسلام وقد اطلق العقل من عقاله واعطاه کامل سلطانه كان 
یعلم ان المسلمین سیواجهون مذاهب واراء تخالف ظاهر الفاظ الکتاب 
فاحتاط العارفون باسرار هذا الدين لهذا الأمر فوضعوا له قاعدة كلية في کتبهم 
الاصولية وهي : أنه اذا خالف حکم العقل نص الکتاب أو السنة وجب 
التعویل على حکم العقل » وتأویل ظاهر النص 6 . 

وقال الشيخ عبد العزیز جاویش : « ان من الممكن ان تصل العقول 
البشرية بالبحث والتنقيب والتجارب الى ما تصبوا اليه النفس الانسانية من 
مراتب الکمال في الاحکام والتصورات والنظم الاجتماعية والمسائل العلمية 
والآداب الخلقية ۰.۰ .. الخ ۰ وقال « ان القران لم يترك وسيلة تؤدي الى 
انعاش العقل وتحریر الفکر الا تذرع بها فهو اذا تحاکم فالی العقل واذا حاج 
فبحکم العقل واذا سخط فعلی معطلي العقل واذا رضي فعلی آولي 
العقل »(۳) ثم قرر الشیخ - جاويش - بعد هذا « ان آول ما بدأ به القران في 
التحاکم الى العقل الایمان بوجود الله فان القران ومن ورائه علماء الکلام 
واصول الدین كلهم مجمع على ضرورة طلب تلك العقيدة من طریق النظر 
والاستدلال حتی أن منهم من لم یقبل الایمان التقليدي بالّه »(*) ثم يقرر 
يرا وان القران الذي هو كتاب دين الفطرة ما كان ليأتي بما ينافي الاراء 
القويمة أو تغم حكمته على العقول السليمة ولم يكن ليكلف العقل الايمان 
بما لا يعقل أو يحمل الجسم ما لا طاقة له به أو أن يفترض على الانسان ما 
ليس من‌موسوعات فطرته اذا فوظيفته في البشر رسم أقرب الطرق الى الهداية 
وحفظ العباد. عن مواطن الهلاك التي يغشاها طلاب الحق والحقيقة لا من 


)١(‏ المرجع السابق : ص 5ه والصحيح أن نص الكتاب والسنة إما ان يكون 
(قطعى الدلالة ) وهذا لم ولن يخالف حكم العقل وإما ان يكون ( ظني الدلالة ) فان 
خالف حكم العقل وجب تأويل ظاهر النص . ( المؤلف ) . 

(۲) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ۱۳۷ . 

(۳) المرجع السابق : ص : ١5١‏ . 

(4) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ١47”‏ . 


۳۹۱ 


طریق الوحي بل من طرائق التجارب . . الخ ») . 

ویجعل الشیخ عبد العزیز جاويش الاصل السادس من اصول الاسلام 
« تقدیم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض . . ولا يخفي ان تقریر هذا 
الاصل في الاسلام يدلك دلالة واضحة على ان الدین المحمدي لم یلزم 
العقل ان یخالف ما يقتضيه نظره وبحثه بل أنه فوق ذلك قدمه فى العمل 
والاعتقاد »(۲) . ۱ 

ولن نذهب الى استقصاء عباراتهم وسردها هنا واذا لو فعلنا لطال بنا 
المقام والمقال - وما ذکرنا فيه دلیل على اتخاذهم العقل حکما ودلیلا في امور 
الدین كلها وعلم التفسیر احدها وهذا الاستاذ محمد فرید وجدي يقول بعد ذکر 
بعض الآيات من القران الکریم « كل هذه الایات تتناولها القاعدة الاصولية 
التي انفرد بها هذا الدین وهي انه لو تعارض نص وعقل أو علم صحیح آوّل 
النص وأخذ بحکم العقل أو العلم . وقد أوّل آباژ نا من هذه الآيات ما خالف 
عقولهم أو ناقض العلم الصحیح ‏ ونحن نجري على سنتهم فنؤل ما یخالف 
عقولنا منها . 

جری المسلمون على هذا السمت فکان تطورهم العلمي یمدهم 
بالمعلومات وعلماژ هم ی ولون الایات حتی تاخی العلم والدین وسارا 
كفرسي رهان لا یسبق احدهما الآخر . . فلم ینقسم الناس الى فريقين » 
فریق للدین يقل كل یوم عدداً » وفریق للمدنية يزداد كل یوم مدداً ولکن کانوا 
في وحدة لا انفصام لها فبلغوا الى ما لا تبلغه امة قبلهم من بسطتي الدنیا 
والدین )»© . 

كانت هذه صیحتهم » وکان هذا نداژهم » تداعوا الى تطبیقه في 
تفسیر القران الکریم فطبقوه والقوا نظرة في کثیر من التفاسیر السابقة فوجدوا : 


(۱) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزیز جاويش ص ۱۵۵ . 
(۲) المرجع السابق : ص ۷ . 
(۳) الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فرید وجدي ص ٩۲‏ . 


۳۹۳ 


بعضها مليئاً بما يناقض العقل من الاقوال فنقدوه وابطلوه ووجدوا في معظمها 
ان وتسلیما بما لا يدركه العقل فأولوه وحرفوه وكان لهم صولات وجولات 
كان الصواب حليفهم حینا وكان التحریف سبیلهم احیانا كثيرة . 
كانوًا ترجعون اليه ليحكم فیما اشکل علیهم أو ابهم في كبير الامور 
وصغیرها فهذا وی ی و بعض المفسرین في 
تفسیر قوله تعالی « الذي یوس في صُدُورٍ الناس, ین اْجنة وَالنّاس 4) 
فیقول : - « وکل ما اوردوه في خرطوم الشیطان وخطمه ومنقارة وجثومه على 
الصدر أو القلب ونحو ذلك - فهو من التمثیل والتصویر ‏ والا فلیجعلوا مثل 
ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسین - وهم الناس - فان الله نسب 
الوسوسة اليهم على حدّ السواء فقال ( من الجنة والناس ) فليكن للناس الذين 
یوسوسون في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار یدخل في الصدورویوضع 
على أذن القلب فاذا ذکر الله خنس الخرطوم كما ذكروه في الجنة ۰ ولکنهم 
يكثرون الوصف ویخترعون ما يشاؤ ن بأوهامهم فيما لا يراه ه الناس وان كانوا 
لا یعقلونه - ویجترئون على الغیب فیذکرون من شئونه » ما استأثر الله 
بعلمه » ثم لا یکفیهم ذلك حتی یخترعوا من الاحادیث ما یسند اوهامهم » 
وینسبون الى السلف ما یظنون انه يقوي مزاعمهم ۷ 
ویفسر بالراي من غير دلیل قوله تعالی 9 وفرعون ذِي 
الأوْنَادِ که (۳) بقوله :م وفرعون هوحاکم مصر الذي كان في عهد موسی عليه 
السلام وللمفسرين في الاوتاد اختلاف كبير واظهر أقوالهم ملاءمة للحقيقة ان 
الاوتاد : المبانى العظيمة الثابتة » وما اجمل التعبير عما ترك المصريون من 
الابنية الباقية بالاوتاد ! فانها هي الاهرام » ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد 
الضخم المغروز في الارض » بل ان شکل هیاکلهم العظيمة في اقسامها 


(۱) سورة الناس : الایتین ۵ ۰ ١‏ . 
(۲) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۱۸۵ . 
(۳) سوره الفجر الآية : ١‏ . 


۳۹۳ 


شکل الاوتاد المقلوبة : يبتدىء القسم عريضاً ووينتهي بادق مما ابتدأ » وهذه 
هي الاوتاد التي يصح نسبتها الى فرعون على انها معهودة للمخاطبين »۲۲۲ . 

ويعلق على تفسير الجلال السيوطي لقوله تعالى ‏ أو كَصَيّبٍ ين 
الما في لمات ورغد وق 4 بقوله و وقال مفسرنا الجلال الشیوطی ان 
الرعد ملك أو صوته › والبرق سوطه یسوق به السحاب « كأن الملك جسم - 
مادي لان الصوت المسموع بالاذان من خصائص الاجسام ؟ وكأن السحاب 
حمار بلید لا يسير الا اذا زجر بالصراخ الشدید والضرب المتتابع »( . 

ولکنه یقول في موضع آخر عن الملائكة  :‏ « واذا ورد انهم موکلون 
بالعوالم الجسمانية کالنبات والبحار فاننا نستدل بذلك على أن في الکون 
عالماً آخر الطف من هذا العالم المحسوس وان له علاقة بنظامه واحکامه , 
والعقل لا یحکم باستحالة هذا بل يحكم بامکانه لذاته ویحکم بصدق الوحي 
الذي اخبر به »(۶) . 

و ص02 في نی نمی : « دسیون 
ربكم فَاسْتَجَابَ لحم آني مودک الف من الْمَلابْكةِ مردفین 6 بقوله « ان 
هذا الامداد آمر روحانی يؤثر فى القلوب فيزيد فى قوتها المعنوية فقال #وما 
جعله الا بشرى » أي وا اه شا هذا الامداد الا بشری لکم بأنه 
ينصركم كما وعدكم «ولتطمئن به قلوبكم» اي تسكن بعد ذلك الزلزال 
والخوف الذي عرض لكم في جملتكم فكان من مجادلتكم للرسول في أمر 
القتال ما كان فتلقون اعداءكم ثابتين موقنين بالنصر » وسيأتي في مقابلة هذا 
القاء الرعب في قلوب الذين كفروا طإوما النصر الا من عند الله دون غيره من 


(۱) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۷۹ . 

(؟) سورة البقرة من الآية : ٩‏ 

(۳) تفسير المنار : السيد رشيد رضا ج ۱ ص ۱۷ . 
3 المرجع السابق ج ۱ ص ۲۵۹۶ . 

(ه) سورة الانفال الاية : ٩‏ 


TE 


الملائكة أو غیرهم کالاسباب الحسية فهو عز وجل الفاعل للنصر كغيره مهما 
تكن اسبابه المادية أو المعنوية اذ هو المسخر لها وناهيك بما لا كسب للبشر 
فيه کتسخیر الملائكة تخالط المومنین فتستفید ارواحهم منها الثبات 
والاطمئنان »(۱) وقال « وظاهر نص القران ان انزال الملائكة وامداد المسلمین 
بهم فائدته معنوية كما تقدم وانهم لم یکونوا محاربین »۲۲ وقال « وما ادري 
اين یضع بعض العلماء عقولهم عندما یغترون ببعض الظواهر وببعض 
الروایات الغريبة التي يردها العقل ولا یثبتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد 
الله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية وتسهيله لهم 
الاسباب الحسية كانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافياً لنصره ایاهم 
على المشرکین بقتل سبعین وأسر سبعین حتی كان ألف ‏ وقیل الاف - -من 
الملائكة يقاتلونهم معهم فیفلقون منهم الهام ویقطعون من ایدیهم کل بنان » 
فأي مزیه لاهل بدر فضلوا بها على سائر المؤمنين ممن بعدهم واذلوا 
المشرکین وقتلوا منهم الالوف ؟ »۱ ثم قال « ألا ان في هذا من شأن تعظیم 
المشرکین ورفع شأنهم وتکبیر شجاعتهم وتصغیر شأن افضل اصحاب الرسول 
واشجعهم مالا يصدر عن عاقل الا وقد سلب عقله لتصحیح روایات باطله لا 
يصح لها سند ولم يرفع منها الا حديث مرسل عن ابن عباس ذکره الالوسي 
وغیره بغیر سند » واب بن عباس لم یحضر غزوة بدر لأنه كان صغیرا فروایاته عنها 
ها و را ربك ی ير 
وامثاله ٩(۲‏ 


وفسر المسخ في قوله تعالی « ومذ تم الّذِينَ اعدا منم في 


الست فقلنا له کونوا قِرَدَةَ خاسیین 474 بقوله : « أي فکانوا بحسب سنة 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ٩۰۱‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) تقسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص 55ه - ٩۷‏ . 


الله في طبع الانسان واخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس ۰ 
والمعنى أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على 
E‏ عير ای 
يرونهم اهلا لمجالستهم ومعاملتهم ) ثم قال « وذهب هیهت انش الى أن 
معنى « كونوا قردة » ان صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين والآية ليست نصا 
فيه » ولم يبق الا النقل ولو صح لما كان في الاية عبرة ولا موعظة للعصاة 
لانهم يعلمون بالمشاهدة ان الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الانسان 
اذ ليس ذلك.من سننه في خلقه وانما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله 
تعالى في الذين خلوا من قبل ان من يفسق عن أمر ربه ويتنكب الصراط الذي 
واحدة فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية »(۱) . 


وهذا الشیخ عبد مار المغربي في تفسیره ه لم 00 تبارك » يقول 
ا قوله تعالی : - ینتم مُنْ في السماء الا ی بكم الازض ندا هي 
مور 4:- من في السماء هو الله تعالى » ولكن قام البرهان العقلي على ان 
الالة الازلي خالق الكل وضابط الكل لا يتصور ان يكون مستقرا في مكان » 
فوجب اذن صرف الآية عن ظاهرها » وحملها على معنى يلتحم مع ما اثبته 
العقل وقام عليه ره > والقران یفسر بعضه بعضا فاية وهو الله في 
السموات وفي لاض 224 تنفي ان تکون ذات الله في السموات وفي 
الأرض اذ كيف يعقل ان تكون الذات الواحدة في مكانين في أن واحد ؟ لا 
جرم ان يكون المراد بكونه تعالى في السماء وفي الارض ان مشيئته وحكمه 
نافذ فيهما وسلطانه وقهره غالب عليهما « ثم استشهد بقول ابو مسلم 
الاصفهاني » ان العرب لما كانوا يقرون بوجود الله تعالى ويزعمون انه في 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳۶ . 
(۲) سورة الملك الآية : ٦‏ 
)۳( سورة الانعام من الآية ور 


۳۹۹ 


السماء - خوطبوا في الوحي على حسب اعتقادهم فقيل لهم أأمنتم من في 
السماء ان يخسيف بكم الأرض 4؟ أي أأمنتم ايها القوم ذاك الاله العظیم الذي 
تعتقدون انه موجود في السماء ان يهلككم ؟ هذا ما قاله ابو مسلم وهو دقیق 
جداً وربما ورد في القران امور لم تذكر على جهة التقرير والتشريع وارادة 
حمل المخاطبين على اعتقادها » وانما تذكر على سبيل الفرض وارخاء العنان 
لهم في اعتقادها اعتماداً على نصوص أخر بينت فساد هذا الاعتقاد (٠‏ . 

وقال - الشیخ عبد القادر. - في تفسیر قوله تعالی ۶ فاضبر لحکم رَبك 
ولا تک کصاحب الحوت اد نادَى وَهُو مکظوم 4 ر هذا هشیر ی 
يونس حسبما آخذناه من النصوص الصحيحة ولیس فیه ما یستبغد وقوعه اثلهم 
الا التقام الحوت له ومكثه في بطنه حينا من الزمن حيا يرزق ثم نبذه في ذلك 
الفضاء . على انه ان حق لاهل القرون الماضية أن يستبعدوا خبر صاحب 
الحوت فلا يحق لابناء عصرنا ذلك الاستبعاد بعد أن رأوا بأعينهم سبح 
الکثیرین منهم في بطون الغواصات أياما متطاولات حر و ی ِ 
وطيرانهم مثل ذلك في اجواء السموات فالاله الذي خلق خلق العقل البشري › 
ومهد له سبيل الوصول الى مثل هذه العجائب ألا يكون قادراً على ان سز 
حصول مثله لعبده يونس ببعض الاسباب التي لم تزل مجهولة لنا ؟ . 

هذا ما نقوله للمتسائل المتعجب . . آما نحن معشر المسلمین فنومن 
بما ورد في الكتاب ما دام أنه غير محال في العقل ») ۱ 

لن أذكر هنا ما أدى بهم اليه هذا المنهج من تأويلات وتحريفات خطيرة 
فهذه امور بلغت درجتها ومقامها في دراستهم ان ینظر اليها لجسامتها 
وخطورتها من وجهة نظر مستقلة » بأن تفرد بدراسات خاصة ان لم تكن بتوسع. 
فلتكن بايضاح اكثر وبيان أوفى » وهو ما سنفعل ان شاء الله . 


(۱) تفسير جزء تبارك م : ص ٩‏ . 
7 سوره الآية : ۸ 0 


۳۹۷ 


هذه الأمور المتولدة من هذا المنهج بلغت قيمة بعضها ان صارت 
اساسا آخر من الاسس التي یقوم علیها منهج هذه المدرسة » فمن ذلك ذم 
التقلید والدعوة الى الاجتهاد . 

وموقفهم من التفسیر بالمأثور ورد بعض الاحادیث الصحيحة لمخالفتها 
لبعض ما يذهبون اليه » والتحذیر من الاسرائیلیات والخوض فيها وتفسیر 
القرآن او الاستشهاد بها . هذه أمور تولدت من هذا المنهج وصارت 5 
"مهمة في تفاسیرهم . وهناك أمور آخری تولدت عن هذا المنهج ايضاً ولكنها 
لم تبلغ درجة القاعدة العامة التي تفسر بها آیات القران ویعتمد علیها فى 
التفسير ولكنها مع هذا خطيرة وجسيمة وذلك مثل تأويل معجزات الانبياء بما 
يبطلها وتأويل القصص في القران الكريم بالتمثيل وتفسير الجن بغير ما هو 
معروف عند السلف » والتكذيب بتأثير السحر وغير ذلك . 

هذه امور كلها تولدت من هذا المنهج وسنفردها في مواضع خاصة لها 
ان شاء الله وهو أمر ان لم نفعله أوجب علينا ان ندمج جل هذا البحث تحت 
د المنهج وهذا الدمج يتولد عنه تكتل في المعلومات وتشتيت للذهن وسوء 
في العرض والبيان » وهي أمور آثرنا تحاشيها . 

بقي مما سنذكره هنا بیان الحق في هذا المنهج ورأى بعض السلف 
وبعض المعاصرين في سلوكه لننتهي من هذا الى المنهج الاسلم . 


رأي بعض السلف : 


يرى الامام إبن تيمية رحمه الله تعالى ان « الرسل جاءت بما يعجز 
ش العقل عن دركه » لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه » لكن المسرفون فيه قضوا 
بوجوب أشياء وجوازها » وامتناعها » لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا » 
وهي باطل وعارضوا بها النبوات وما جاءت به » والمعرضون عنه صدقوا 
باشياء باطلة » ودخلوا في احوال واعمال فاسدة » وخرجوا عن التمييز الذي 


۳۹۸ 


فضل الله به بني ادم على غیرهم »۲ وقال « ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم ان العقل عارض السمع . 
اصله ١‏ یجب تیه لد زور و 
عند التحقیق لا یقبلون الاستدلال بالکتاب والسنة على وفق قولهم )20 وقا 
« ثم المخالفون للکتاب والسنة وسلف الامة من المتأولین لهذا 0 
أمر مریج فان من انكر الرؤ ية يزعم ان العقل یحیلها وانه مضطر فیها الى 
ا به يدك 
يقول ان العقل أحال ذلك فاضطر الى التأويل » بل من ينكر حقيقة 
الاجساد والاكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم ان العقل أبحال 0 وانه 
مضطر الى التأويل » ومن يزعم ان الله ليس فوق العرش : يزعم ان العقل 
أحال ذلك . وانه مضطر الى التأويل . 

ويكفيك دلیلا على فساد قول هؤلاء انه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم ان العقل جوز وأوجب ما يدّعي الاخر أن 
العقل أحالة . 

فياليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ! ؟ فرضي الله عن الامام 
مالك بن انس حيث قال « أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به 
جبريل الى محمد وك لجدل هؤلاء »۲0 ثم قال « أن العقل الصريح يوافق ما 
جاءت به النصوص وان كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك 
التفصیل وانما يعلمه مجملا . . على ان الوجوه الاساطين من هؤلاء الفحول 
معترفون بأن العقل لا سبيل له الى اليقين في عامة المطالب الالهية » واذا كان 
هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه .. ومعلوم 


ر مجموج رگ : ابن تيمية : : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ۴ 
ص ۳۳۹ . 

)۳( المرجع السابق : ج ۳ ص ۸۸ ب . 

(۳) المرجع السابق : ج ه ص ۲۸ - ۲۹ . 


۲۹۹ 


2011 17 1 TE 
من غيره عبارة وبياناً بل هو أعلم الخلق بذلك وأ نصح الخلق للامة وأفصحهم‎ 
فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والارادة ا فعلم قطعا أن ما بينه من‎ 
آمر الایمان بالله والیوم الآخر حصل به مراده من البیان » وماارادهمن البیان فهو‎ 
مطابق لعلمه » وعلمه بذلك اکمل العلوم فكل من ظن ان غير الرسول آعلم‎ 
بهذا منه آو آکمل منه بیان آو آحرص على هدی الخلق منه : فهومن الملحدین‎ 
. ۲۷ لا من المؤمئين‎ 

آما ما زعمه الامام محمد عبده وتلامیذه من أن من قضایا الدین ما لا 
يمكن الاعتقاد به الا من طریق العقل کالعلم بوجود الله وبقدرته على ارسال 
الرسل وعلمه بما يوحي به اليهم”") فنرد عليه بما قال البيهقي في کتاب 
الاعتقاد وما ذكره الخطابي ایضا في « الغنية عن الكلام واهله » وقد سلك 
بعض من بحث في اثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات 
النبوة ومعجزات الرسالة لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها 
ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها . فلما ثبتت النبوة ضارت أصلا فى 
وجوب قبول ما دعا اليه النببي » وعلی هذا الوجه كان ايمان اال 
للرسول وذكر قصة جعفر واصحابه مع النجاشي وقصة الأعرابي الذي قال من 
خلق السماء وغير ذلك »0 ) . 

ويستدل ابن تيمية على صحة هذه الطريقة بما جاء في القرآن في قصة 
فرعون فانه کان منكراً للرب قال تعالی 9 قاتا فرعن فقلً رَسُولُ رب 
الْعَاَمِينَ ٩)الی‏ قوله سبحانه ‏ فال لین انّخَذْتَ لها غَيْرِي لاَجعَلَنك من 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد جاه ص ۲۹ - 
١ ۱ . ۳١‏ 

(۲) رسالة التوحيد : محمد عبده ص : ۷ . 

)۳( مجموع فتاوی ابن تيمية : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ۱۱ ص 


۷- ۳۷۸ ۱ 
(4) سورة الشعراء الاية : ٦‏ 


قال ولو جتك بشيء مُبين قال ات به إن كُنْتَ مِنّ الصاوقین 
ألْقَى عَصَاهُ قدا هي تُْبَانٌَ مبین وخ يَدَهُ ِا جي بیْضاه بلناظرین 4( . 

فهنا قد عرض عليه موسی الحجة البينة التي جعلهادلیلا على صدقه في 
کونه رسول رب العالمین وفي ان له الها غير فرعون یتخذه » وکذلك قال 
تعالی « فان لم ایوا لک علدو اننا الول بعلم الله وان لا ره لا 
هو ۱ . 

هذا هورأي ابن تيمية رحمه الله تعالی وانما اکثرت من النقل عنه لان 
آرباب المدرسة العقلية الحديثة ینظرون اليه نظرة احترام وتقدیر ویطبعون کتبه 
ویستدلون ببعض اقواله زاعمین انها تذهب الى ما ذهبوا اليه وهو عندهم حکم 
عدل وهو عندنا کذلك لأن احکامه ترجم الى الکتاب والسنة قبل رجوعها الى 
العقل « فیالیت شعري بأي عقل یوزن الکتاب والسنة ! ۲۳۸۴ . وهو خلاف 
ما ذهبوا اليه . والله أعلم » 


مما لا شك فيه انه كان لمنهج تلك المدرسة صدی واسعاً بين الناس » 
اعجب طائفة منهم فسلکته ونهجت. نهجه وسارت في سبیله ¢ ووقفت طائفة 
مؤسسيها . 

لن نستدل هنا بشيء من كلام هؤلاء ولا كلام اولئك وان كان في کلام ۱ 
كل حق وباطل » ولكن نستدل بكلام طائفة من الناس ان رأت خیرا حمدته 


(۱) سورة الشعراء الآيات ۲۹ ۳۳ . 
۸ - ۳۷۹ . 


۳۰۱ 


وان رأت غير ذلك وضحته ونشرته » وان كان بعضهم ممن یمیل الى المدرسة 
ویژیدها في كثير من الامور فهذا أمريزيد نقده لهذا المنهج قوة وسلامة وصحة 
نذكر من هؤلاء الاستاذ انور الجندي حيث یقول : «واذ؛ كان جمال 
الدين الافغاني هو أول من فتح باب المنطق والفلسفة في الفكر العربي 
الحديثة على نفس المنهج الذي اتخذه المعتزلة » فان محمد عبده هو الذي 
عمق هذا الاتجاه حتى اطلق عليهما اسم « معتزلة العصر الحديث )١١()‏ 


وتساءل الدكتور مصطفی حلمي قائ « اليس الاعوجاج في التفكير 
الذي يشكو منه ابن تيمية هو نفسه الذي يتخذه ارباب النظر العقلي 
المعاضرون الذين یحاولون اخضاع الشريعة لمتطلبات العصر المتجددة في 
زعمهم ؟ »0 ۰ ثم استشهد بقول الشهيد سيد قطب : - « وقد تأثر تفسیر 
الاستاذ الامام محمد عبده لجزء عم بهذه النظرة ان نامع . وتفسیر تلمیذه 
المرحوم الشیخ رشید رضا وتفسیر تلمیذه الاستاذ الشیخ المغربي لجزء تبارك 
حتی صرح مرات بوجوب تأویل النص لیوافق مفهوم العقل » وهو مبدأ خطر . 
فاطلاق كلمة العقل يرد الأمر الى شيء غير واقعي ! فهناك عقلي وعقلك 
وعقل فلان وعقل علان . . ولیس هنالك عقل مطلق لا یتناوبه النقص والهوی 
والشهوة والجهل یحاکم النص القراني الى مقرراته واذا آوجبنا التأویل لیوافق 
النص هذه العقول الكثيرة فاننا ننتهي الى فوضى !00 . 

ولكن الشهيد سيد قطب يصور تلك القضية صورة واضحة في موضع 
آخر ويحدد معالم هذه الفكرة واسبابها حيث يقول « أما البحوث التي كتبت 
للرد على انحراف معین فانشأت هي بدورها اتحزافا آخر فآقرب ما نتمثل به 


(۱) اليقظة الاسلامية في مواجهة الاستعمار : انور الجندي ص ۱۳۱- ۱۳۲ . 


(۲) قواعد المنهج السلفي : مصطفی حلمي ص ۳۱ . 
(۳) خحصائص التصور الاسلامي ومقوماته : سید قطب ص : ۲۰ . 


۳.۲ 


في هذا الخصوص توجیهات الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده ومحاضرات 
اقبال في موضوع « تجدید الفکر الديني في الاسلام » 

لقد واجه الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده بيئة فكرية جامدة اغلقت 
باب الاجتهاد وانکرت على العقل دوره في فهم شريعة الله واستنباط الاحکام 
واکتفت بالکتب التي الفها المتأخرون في عصور الجمود العقلي وهي - 

فى الوقت ذاته - تعتمد على الخرافات والتضورات الدينية العامية ! كما واجه 

فترة کان العقل فیها یعبد في اوروبا ویتخذه اهلها الها › وخاصة بهل الت ات 
العلمية التي حصل فیها العلم على انتصارات عظيمة › وبعد فترة کذلك من 
سيادة الفلسفة العقلية التي تؤله العقل ! وذلك مع هجوم من المستشرقین 
على التصور الاسلامي وعقيدة القضاء والقدر فيه . وتعطیل العقل البشري 
والجهد البشري عن الايجابية في الحياة بسبب هذه العقيدة . . الخ فلما اراد 
ان يواجه هذه البيئة الخاصة باثبات قيمة « العقل » تجاه « النص » واحیاء فكرة . 
الاجتهاد « ومحاربة الخرافة والجهل والعامية في « الفكر الاسلامي » . . ثم 
اثبات ان الاسلام جعل للعقل قيمته وعمله في الدين والحياة وليس كما يزعم 
بعض الافرنج انه قضى على المسلمين « بالجبر» المطلق وفقدان 
ر الاختیار » . . لما أراد ان يواجه الجمود العقلي في الشرق والفتنة بالعقل في 
2 جعل « العقل » البشري ندا للوحي في هداية الانسان ولم يقف به 

- ان يكون ‏ جهازاً من اجهزة في الكائن البشري يتلقى الوحي ومنع ان 
0 العقل وما يجيء به الوحي ولم يقف بالعقل عند ان 
يدرك ما يدركه ویسلم بما هو فوق ادراكه »۲ . 

هذا التحكيم للعقل عند الامام محمد عبده وتلامیذه هو الذي حمل ` 
الاستاذ عباس محمود العقاد على ان يقول عنه « فهو مع الفلاسفة والمعتزلة 
في تحکیم العقل والقیاس على المنطق والعلوم الكونية ٩۲‏ . ۱ 


(۱) خصائص التصور الاسلامي ومقوماته : سید قطب ص ١9-١8‏ . 
(۲) محمد عبذه : عباس محمود العقاد ص ۲۳۹ . 


۳.۳ 


ویذکر لنا الاستاذ عبد الله شحاته الذین تأثر بهم الاستاذ الامام 
فیقول  :‏ « وقد كان الامام الاستاذ متأثرا في حدیثه عن المعجزات والنبوات 
بالمؤلفين الفرنسیین فهو یحاول ان یقرب الى الاذهان المعجزات الالهية 
ویعلل وقوعها بما یوافق العلم والعقل ویقربها من خضوع الاسباب 
للمسببات »(۱)ویری ايضاً « ان الاستاذ الإمام كان متأثراً في نفيه السحر عن 

الرسول ية بعدة أمور : 

١‏ محاولة اظهار الاسلام أمام المستشرقين والمتمدينين بمظهر الدين العلمي 
المنهجي الذي لا يعترف بالسحر ولا بالخرافة . 

؟ - وجد الامام في آراء المعتزلة تراثا عقلياً وذخيرة فكرية فهم يرفضون. 
الايمان بالسحر والكهانة والشفاعة وكرامات الاولياء ويؤلون النصوص 
الدينية التي تثبتها وقد سار الامام على طريقتهم . 

۳ لما كان هدف الامام من انكار السحر محاربة الخرافة واظهار الاسلام بأنه 
دين العقل واعترض طريقة حديث صحيح قال انه حديث احاد 
« والحديث الذي يصل الينا عن طريق الآحاد انما يحصل الظن عند من 
صح عنده أما من قامت الادلة عنده على انه غير صحيح فلا تقوم به حجة 
وعلى فرض صحته يؤول أو يفوض الأمر فيه »(۲۳. 

ولن يسعنا هنا الا ان نختم آراء المعاصرين برأي الاستاذ سليمان دنيا 
حيث يقول « ان الشيخ محمد عبده لو کان باحثاً حرا طليقاً من كل قيد كما هو 
شأن كثير من الباحثين لهان الأمر ولكنه باحث يجد نفسه مضطرا الى ان 

يرضي العقل والنص معا كما هو شأن المفكرين الاسلاميين . 

ان امثال الشيخ محمد عبده ممن وجدوا انفسهم مضطرين لأن يرضوا 
العقل والنص معا لان العقل واجب الاحترام » ولأن النصوص قد ثبتت 


(۱) منهج الامام محمد عبده : عبد الله محمود شحاته ص ۹۸ . 
(۲) منهج الامام محمد عبده : عبد الله شحاته ص ۱۳۹ . 


۳۰ 


عندهم بطریق مأمون من الخطأ . والذین وقفوا موقف الشیخ محمد عبده هذا 
انقسموا الى فرقتين فرقة تبعت العقل وانتهت معه الى حيث انتهی » ثم بعد 
ذلك نظرت الى النص . فان وجدته متمشیا مع ما انتهی اليه العقل حمدت 
الظروف واطمأنت الى نتيجة عملها . وان وجدته غير ذلك لم تجد صعوبة في 
أن تحمل النصوص حملا على ان تنزل عند ارادة ما ساق اليه العقل » رضیت 
النصوص ذلك . أم أبت . 

وفرقة اتخذت من النص بداية عملها ففهمتها في محيطها النصي . 
واطمانت الى صواب ما قهمت ثم بعد ذلك » اذا كحت مر نول : ا 
يخالف العقل ) التمست مبررات من العقل لتأييد ما فهمته من النص » . 

ثم قال « والحق الذي تنشرح له نفس المنصف أن العقل والنص 
كلاهما من الله وكلاهما يهدف لهداية البشر . ولو كان في العقل وحده غناء 
للنوع البشري يهديه الى غايته من الوجود لم يكن هناك حاجة الى النصوص › 
ولو أمكن ان تفهم النصوص الالهية بدون عقل لكان في انزال النصوص غناء 
عن خلق العقل في الانسان . 

انهما متكاملان لاغنا لاحدهما عن الآخر كالماء والطعام للانسان . 
فأين من هذه المشكلة كان موقف الشيخ محمد عبده ؟ 

ان الذي لا شك فيه عندي ان الشيخ محمد عبده قد تحيف في حق 
النصوص وبالغ في تقدير قيمة العقل » والكتاب كله شواهد على هذا الذي 
اذهب اليه ۲۲۷ . 

وانتقد الاستاذ سليمان دنيا طريقة الاستاذ الامام محمد عبده في قوله : 
« والحق الذي يرشد اليه الشرعوالعقل ان يذهب الناظر المتدين الى اقامة 
البراهين الصحيحة على اثبات صانع واجب الوجود » ثم منه الى اثبات 


۲5۲-۲۵ الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين : تحقيق سليمان دنيا ص‎ )١( 
. المقدمة‎ 


۳۰۵ 


النبوات » ثم يأخذ کل ما جاءت به النبوات بالتصدیق والتسلیم بدون فحص 
فیما تکنه الالفاظ الا فیما یتعلق بالاعمال على قدر الطاقة ثم يأخذ طریق 
التحقیق في تأسیس جميع عقائده بالبراهین الصحيحة كان ما آدت اليه ما 
كان » لکن-بغاية التحري والاجتهاد ثم اذا فاء من فکره الى ما.جاء من عند ربه 
فوجده بظاهره ماما لما حققه فلیحمد شعن ذلك والا فلیطرق عن التأویل 
ویقول : آمنا به کل من عند ربنا فانه لا يعلم مراد الله ونبيه الا الله ونبيه »(۱) . 

انتقد الاستاذ سلیمان دنیا هذا المنهج تس وضعه محمد عبده 
فقال : « . . فطریق النجاة اذن لیس في ان يقت یقتفی المرء آثار ما كان عليه 
لرسول ولصحابه في امور الاعتقاد .فان ذلك غير ممکن من وجهة نظر الشيخ 
ا وانما طريق النجاة في أن يأخذ المرء طريق التحقيق في 
تأسيس جميع عقائده بالبراهين الصحيحة كان ما ادت اليه ما كان » ذلكم هو 
تا ی الو ل ا ا 
ان تكون موافقة لما تأدت اليه هذه البراهين أو أن تكون مخالفة له والأمر في 
كلتا الحالين سهل يسير في نظر الشيخ محمد عبده فانها ان كانت موافقة فقد 
كفى الله المؤمنين القتال » وان كانت مخالفة فلا قتال ايضا لانه يكفي ان 
بكرن الو متك امات ال جات ان جما اه 

هذا هو السبيل في نظر الشيخ مجمد عبده وهو سبيل غير سبيل 
الکلامیین اعني انه سبيل الفلاسفة . 

ولا یخدعنا قول الشیخ عبده ( فلیطرق عن التأويل ویقول آمنا به كل من 


عند ربنا ) فان ذلك ایمان بالفاظ جوفاء لا معنی لها ما دام قد آمن من طریق 
اراء باراء تعارض هذه إالالفاظ معارضة تامة )۳( 5 


ثم ختم الاستاذ سلیمان دنیا مناقشته الطويلة لاراء محمد عبده بقوله بح 
(۱) المرجم اللسابق : ص ۲۵ . 


(۲) محمد عبده بين الفلاسفة والکلامین : تحقیق سلیمان دنیا ص 9٩‏ - ۲۰ 
المقدمة . 


د ثم ان لمنهج الشیخ محمد عبده جانباً آخر له خطورته ايضاً ذلك انه طريق 
تفريق للأمة لا طريق تجميع » . 

ذلك انه اذا اعتمد كل انسان على نفسه وعقله فقط فقلما ينتهي واحد 
الى مثل ما ينتهي اليه الآخر وهؤلاء هم الفلاسفة . لان كل واحد منهم يعول 
على نفسه وعقله فقط نجدهم في الغالب متفرقين قلما يلتقون على شيء . 
واحد من كل الوجوه . 

وقد كان هدف المشر ع ل من قوله «من هم على ما انا عليه واصحابي» 
ان يجمع شمل الأمة في مستقبلها كما اجتمعت في ماضيها فيكو لها كيان 
ديني موحد يكون شعارها وعنوانها ومبعث فخرها ومناط قوتها . لا ان يكون 
كل واحد منها . فرقة برأسه يخالف الآخرين ويخالفه الا خرون) . 

ويقول الاستاذان على محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق في نقد 
منهج المدرسة العقلية بعد ردهما على ممالأة محمد عبده للكافرين 
واستشهادهما بآيات قرآنية « أم أن له فيه تأویلا كتأويله في الملائكة او في 
سجودهم أو في معصية آدم أو في خلق عيسى عليه السلام أو في الجن أوفي 
السحر . . أوغير ذلك مما اعمل فيه عقله ( الكبير ) . . . ليقول « بالرأي في 
كتاب الله ؟!! « لقد مضى الرجل الى ربه فنترك له حساب سره وعلانيته لکننا 
ازاء الظاهر »(۲) . 

هذا رأي بعض المعاصرين الذين ذهبوا في النقد حذ الاعتدال » ومنه 
ترى الى أي مدى وصل الاستاذ وتلاميذه في تطبيق هذا المنهج مما اخرجهم 
عن جادة الحق والصواب ومما نقلهم من منهج السنة الى منهج المعتزلة . 

ولنا رأي : 

احب قبل ختام عرضنا لهذا المنهج ان اذكر ما اراه في الموضوع › 


. ٠٤ - ۱۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١4 اساليب الغزو الفكري : علي جريشة ومحمد الزیبق ص‎ )۲( 


۳۷ 


واحب ايضاً قبل ذكر هذا ان اصحح خطأ وقع فيه رجال هذه المدرسة ویقع فيه 
كثير من علمائنا المعاصرين فأقول : - 

ليس الاسلام - وحده - دين العقل : - 

يصر رجال هذه المدرسة وكثير من كتابنا وعلمائنا المعاصرين على ان 
الاسلام وحده هو دين العقل وان الاديان الاخرى قائمة على ان الدين والعقل 
ضد ان لا يجتمعان والعلم والدين خصمان لا يتفقان وان جميع ما يستنتجه 
العقل خارجا عن نص الكتاب فهو باطل(۱) وان اليهودية شريغة مبنية على 
الشدة في تربية قوم ألفوا العبودية والذل » والمسيحية يهودية من جهة 
وروحانية شديدة من جهة اخرى فهي تأمر اهلها بأن يسلموا امورهم الجدية 
الاجتماعية للمتغلبين من اهل التسلط والحكم واما الاسلامية فهي القائمة 
على اساس العقل والاستقلال) . 

وهذا آمر لا نرى الصواب حليفه فلم يأت دين من الاديان السماوية 
المذكورة في القرآن الا وكان العقل حليفها » وكان معها على وفاق وكانت 
تدعو الى استعمال العقل والتدبر في مخلوقات الله الى نفس المدى الذي دعا 
اليه الاسلام ديننا » ذلكم ان الانبياء كلهم يدعون الى الاسلام قال تعالى عن 
ابراهيم عليه السلام « لد قال له ريه ۳ ال الم رت العالمية ۳). 

وقال سبحانه « ما كان ابراهيم يَهُودِياً ولا نصْرَانِيَاً ولکن ان حنيفا 
لها 4 . وقال ابراهیم واسماعیل علیهما السلام ‏ ربنا واجعَلنا مُسْلِمَيْنٍ 
لك ومن NES‏ 24 وهذا يوسف عليه السلام يخاطب ربه 


(۱) تفسیر المنار ج ۱ ص ۲٩۹‏ - ۲۵۰ . 
(۲) المرجم السابق ج " ص ۱۹ . 
(۳) سورة البقرة الاية : ۱۳۱ . 

(4) سورة آل عمران الآية : ٦۷‏ . 

(6) سورة البقرة الاية : ۱۲۸ . 


۳۸ 


« انت,ولتي في انیا والاجرة توفي مشلما والجفين بالصّالجین 04 بل 
بنویعقوب جميعاً یجیبون والدهم یعقوب عليه السلام حين سأل ما تَعْبْدُونَ 
من بَعْدِي قَانُوا نَعْبدُ لَك واه آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ لها واجداً 
ونح له مسْلِمون ۲(4) وهذا نوح عليه السلام يفول ¥ وابرت أن اون من 
المسلمين ۵ وهذا سليمان عليه السلاميدعو ملكة سباط ألا تَعْلُواعَلَىَّ واتوني 
مین 4 وتقول هي « ألمت نع شمان َب این 04 وغير 
ذلك من الآيات . 


كل هذا يدل على ان الانبياء السابقين عليهم السلام ومن اتبعهم كانوا 
مسلمين » ولا يليق ان يوصف اسلام هؤلاء بأنه بلا عقل كيف وقد دل القرآن 
الكريم على ان دعوتهم قائمة على الدعوة الى التفكر في مخلوقات الله 
والتدبرلیتوصلوا بذلك الى الدين الحق . فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه 
a 2 6 ۳۹‏ 0 ۳ ۳ هم به م م ا وا ھی ا ees‏ د 7 
2 ی 2 ۳ هرد ۳ که مس ۶و و و هو را وة ورك 
وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم: یعید کم فیهاویخرجکم 
إخراجاً الله جعل لَكُمُ الازض بسَاطاً سلوا منها سا فجاجاً 04 وهذا 
موسی عليه السلام يجيب على سؤال فرعون ‏ وما رَبْ الْعَالَمِينَ قال رب 
۹ ره ماما موق 2 ه ۶ وو ری 5 ۱ 2.5 ۵ ررم سر روا و 
السمواتِ والارض وما بينهما إن کنتم موقنین 4 ۷ قال ربكم ورب ابائكم 
کو ج 2 02 5 ر ور 9 136 وو فا كن مه موی لو هط 
الاولین 4“ «إقان رب المشرق والمغرب وما بینهما إن كنتم تعقلون ي“ 

۵9 سورة یوسف من الآية : 2۵ 

(۲) سورة البقرة من الاية : ۱۳۳ . 

۳۱( سورة يونس من الاية : ¥۲ . 

هع سورة النمل من الآية : "١‏ . 

(ه) سورة النمل من الآية : 44 . 

)1 سورة نوح .الأيات : ۵ ۲۰ . 

)۷ سورة الشعراء الآيات : ۶ - ۲۸ . 


۳۹ 


فلما لم تنفع معه هذه الأدلة جاءه بالمعجزة والقی عصاه ونز ع يده » وهذا 
ابراهيم عليه السلام یقول لقومه بعد تحطیمه للاصنام « قال بل فَعَلَهُ کبیرهم 
دا فسْكَلُوهُمْ إِنْ کانوا ینطقون فَرَجَعُوا إلى ایهم ناو نکم نتم الطّالِمُونَ 
م سوا على و هن ذ مت ما لا ء يفون ال َو من ون اله 
ما لا یتفعکم شيا ولا يضركم أي لَكُمْ ولما تَْبْدُونَ من دون الله ألا 
تعقلون ۱) . 

اليس في هذه الایات دلیل على ان دعوة الانبیاء السابقین علیهم السلام 
دعوة قائمة على النظر والتفکر والتدبر لمخلوقات الله . وان ایمانهم لیس 
مجرد تسلیم اعمی كما يزعم الزاعمون. اليس ما قام عليه دینهم هو ما يزعم 
هؤلاء انه من حصائص الاسلام وحده وان جمیع الادیان قبله قائمة ضده !! 

لم لا نقولها - حقيقة - ولیس في هذا ما يضير دیننا الاسلامي الذي جاء 
به محمد بي ان الادیان السماوية كلها قائمة على العقل ولیس فیها ما یناقض 
العقل . 

آما ان نحتج بقیامها على غير العقل بنصوص ليست من کلام انبيائه بل 
من التحریف الذي طغى علیها بعد ذلك فهذا لیس الحق الذي یدعونا اليه 
۲ 

ولن يعني هذا لتسوية بين الاديان في وجوب اتباعها بعد ان كانت كلها 
في منزلة واحدة من العقل ذلكم ان هذا الدين الذي بین ان الاديان السابقة 
قائمة على ما قام عليه من النظر والتفكر والتدبر في يخلركات الله هو الي 
اوجب اتباعه وقصر الدين الحق بعده على اتباعه فقال « 3 لین عند لله . 
الإِسْلام 04 . وقال ط ون يغ غیر الإشلام_دياً فَلنْ له 74 وعلم 


)۱( سورة الانبیاء الایات ۳ 1۷ . 
(۲) سورة آل عمران الاية ۱٩‏ . 
۳( سورة آل عمران الآية Ao‏ 0 


۳۰ 


من نصوص اخری كثيرة ان المراد به دين محمد مل . 

هذه حقيقة احیبت بیانها قبل ان اشیر الی ما نراه فی بیان معزلة العقل ف 
الاسلام وهو آمر سبق بيانه في التمهید حیث بینت هناك مکانة العقل في 
الاسلام ومجاله الذي حدّده له الاسلام بحيث لا يضل ولا يشقى . ولا اری ‏ 
الامر يدعو الى اعادة البيان 3 وخلاصة الكلام ان الاسلام کرم العقل وامر 5 
بتکریمه واسند اليه ما یستطیعه من الاستدلال وبين له تلك العلامات التی . 
يهتدي بها في بهیم الظلمات ونهاه عن الخوض فیما ليس في استطاعته درکه 
سك به تلك السبل » والّه الهادي الى سواء السبیل . 


۳١11 


لاسرا اس 


اكد اا ا 


قلنا ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن - لكونهم عرباً خلصاً- 
ولاس سس ساس د 
باطلة فان ال ی SE‏ 
البيان الشافى الكافى . 

وكان بعضهم رضي الله عنهم بعد هذا يرجع لبيان ما ابهمه القران أو 
لتفصيل ما اجمله مما يتعلق بأخبار الامم الماضية الى اهل الكتاب . 

كان هذا في آيات قليلة لكن الأمر نما واتسع حتى عم وشمل في فترة 
من مراحل التفسیر الکثیر من ایات القران الکرد يم كان ذلكم النوع من ن التفسير 
هو التقسیر بالاسراثیلیات.. 

يجب ان نوضح انه يراد بالاسرائیلیات ما هو اعم من لفظها اذ هو لا يدل 
على اكثرمن الروايات المنسوبة الى بني اسرائيل وهم اليهود . وما يراد اضافة 
الى هذه الروايات المنسوبة الى النصارى ايضاً فهي تطلق على ما يروى عن 
اهل الكتاب عامة . 


وانما اطلق على ذلك كله لفظ الاسرائيليات لمجاورة اليهود للمسلمين 
في المدينة وكونهم أول من نشرها ب بين المسلمين . فنسبت اليهم وشملت بعد 


۳۱۳ 


هذا ما مصدره النصارى من باب التغلیب . 

اقسامها : 

تنقسم الاسرائیلیات من حيث موافقتها لشریعتنا الاسلامية أو مخالفتها 
الی افسام ثلاثة : 

أولها 8 ما یوافق ما صح من شریعتنا ومن ذلك حديث طویل رواه مسلم 
عن فاطمة بنت قيس ذكرت فيه ان رسول الله كه < جمع الناس وقال لهم « اني 
واه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلا 


تصرانیا فجاء 00 ۳ 1 تک حدیغا و الذي كنت احدئکم عن 


ومن ذلك تعيين اسم صاحب موسی عليه السلام بأنه الخضر فقد صرح 
رسول الله ی بهذا فیما رواه البخاري) . 

ثانیها : ما یخالف شریعتنا ومن ذلك مثلا ما ورد ان سلیمان عليه السلام 
دخل الحمام فوضع خاتمه عند امرأة من اوثق نسائه في نفسه فأتاها الشیطان 
فتمثل لها على صورة سليمان عليه السلام فأخذ الخاتم منها9 . . . الخ وفيه 
غير هذان الشيطان كان يأتي نساء سليمان عليه السلام وهن حيض . . الخ 
هذا من الروايات التي يقشعر لها بدن المؤمن . 
اصحاب الكهف ولون كلبهم وعصا موسى من أي الشجر كانت واسماء الطيور 
التي احياها الله لابراهيم عليه السلام وتعيين بعض البقرة الذي ضرب به قتيل 

(۲) صحیح البخاري کتاب التفسير باب ما جاء في سورة الكهف . 


(۳) انظر الدر المنئور في التفسریر بالمأثور : للامام السيوطي ج ۱ ص ۳۱۲ . 


۳۳ 


موقف السلف من الاسراثئیلیات : 
بری ٠‏ أبن تيمية رحمه الله تعالی ان الاحادیث الاسرائيلية تتقسم الى 
ی سای 
والان مها OS E‏ پم ضرفا ES‏ 
والثالث : ما هومسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل فلا نؤمن به 
ولا نکذبه وتجوز حکایته . 
لما تقدم - يقصد حديث وحدئوا عن بني اسرائيل ولا حرج - وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود. الى آمر دينيی۱) . 
.ثم يضرب لذلك مثا « كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب 
اكوا وه کم ا اتير ايك ار الخ ۱ 
حابن ی مک ا ا ن > وما عدا ذلك 
فلا حرج في حكايته من غير تصديق ولا تکذیب . 
وقال الامام الشافعي رحمه الله,تعالى « من المعلوم ان النبي َا لا يجيز 
التحدث بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني اسرائيل بما لا تعلمون کذبه » وأما 
ما تجوزونه فلا حرج علیکم في التحدث به عنهم وهو نظیر قوله « اذا تخدنکم 
اهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم اک وهذا القول يزيد الأمر وضوحا 
بمنع التحديث بما يخالف شريعتنا من الاسرائيليات . 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ۱۳ 
ص ۳۱۷۱ . 


)۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر عدي كتاب احاديث 
الانبیاء ج ٩‏ ص 1۹۹ . 


۳1٤4 


۱ وخصص ابن حجر رحمه الله تعالى النهي الوارد في حديث ولا 
متصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوهم » أي اذا كان ما یخبرونکم به محتملا للا 
یکون في نفس الأمر صدقا فتکذبوه أو کذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج » ولم 
يرد النهي عن تکذیبهم فیما ورد شرعنا بخلافة » ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعی رحمه الله ۰ . وعلی هذا یحمل ما جاء 
عن السلف من ذلك ال ۱ 

آما ابن كر رحمه اه تعالی فیقول « فآما الحدیث الذي رواه البضاري 
رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان 
رسول الله يل قال « بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بن اسرائيل ولا حرج 
وحدئوا عني ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » 
فا كان ال فل نت الم کونتا حها عزنا قلس عند تاها ردقه 
ولا ما يكذبها فيجوز روايتها للاعتبار . . فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا 
حاجة بنا اليه استغناء بما عندنا وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا 
يجوز حكايته الا على سبيل الانكار والابطال »۲۲) ولكنه يقول في موضع آخر 
«وما قصة كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني اسرائيل فما وافق 
منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح وما خالف شيثا من 
ذلك رددناه وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله 
وا وما كان ع هذا الشون > ها فد وعدن کف الس فى روان 
وكير موا ذلك مما لا فال تي ولا خاضل له مما ينسم جه فى ال ولو 
كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة »(۲) . 


وقال شيا ما قاله شیخه ابن تيمية عن هذء الاحادیث انها تذکر 


)۱( المرجع السابق 1 کتاب التفسیر ج ۸ ص ۱۷۰ . 
(۲) البداية والنهاية : ابن کثیر ج ۱ ص ۷-١‏ . 
(۳)"تفسیر ابن کثیر : ج ۳ ص ۱۹۲ . 


۳۹۵ 


للاستشهاد لا للاعتقاد) . 

وخلاصة موقف السلف من الاسرائيليات . 
۱ ( ان ما وافق شریعتنا تجوز روایته للاستشهاد لا للاعتقاد . 
ب ) ان ما خالف شریعتنا لا تصح روایته . 
ج ) ان ما لیس في شریعتنا ما يوافقه ولا ما یخالفه فلا باس بحکایته من غير 
موقف المدرسة العقلية الحديثة من الاسر اثیلیات : 

شن رجال هذه المدرسة حملة شعواء على الاسرائیلیات وحذروا من 
الخوض فيها ومن تناولها عند تفسیر القران الکریم » ونعوا على المفسرین 
السابقین تناولهم لها وعذوا هذا علیهم خطأ لا يغتفر » تشه له امور کرد 
زعموا انها ترتبت علی رواية هذه الاسرائيليات 3 

وکعادة رجال المدرسة ‏ هذه فى مجاوزة حدّ الاعتدال المحمود الى 
التطرف والاسراف فانهم تطرفوا فى التحذیر من هذه الاسرائیلیات » وأذى 
بهم هذا التطرف الى تکذیب بعضها مع موافقتها لما صح من شریعتنا » بل 
وزادوا على هذا بأن ردوا بعض الاحادیث التي توافقها وان صحت وان رواها 
البخاري ومسلم وه 

ولم یقتصر الأمر على هذا بل تناولوا بعض الصحابة بالتجریح وشککوا 
البخاري ومسلم 3 ونسبوا من وثقهم من علماء الحديث الى الغفلة . 

ولكن بعد هذا التشدد وهذا الرفض الحاسم والرد القاطع هل التزم 


(۱) تفسير ابن كثير : ج ۱ ص ۳ وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ۱۳ ص 
5 وينبغي أن اشير هنا الى ان ابن كثير نقل عبارة ابن تيمية وقد ورد في جميع طبعات 
تفسير ابن كثير هكذا « انها تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد » ووردت العبارة في مجموع 
الفتاوى وجميع طبعات مقدمة في اصول التفسير بلفظ « انها تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » 
فلیلاحظ . 


۳۱۹ 


رجال هذه المدرسة ذلکم النهج الذي وضعوه ؟ الحق انهم وقعوا فيما هو آشد 
منه فیما نری والا ففي مثله لا محالة . !! 

لن نسترسل في بيان منهجهم فالاسلوب الذي سلکته في بیان منهجهم 
أن ادع الحدیث لنصوصهم لترسم بنفسها للقارىء خط سیرها ومنهجها فيه › 
وآن لا اتحدث الا فیما آراه واجباً للربط بين موضوع وآخر أو مقارنة بين منهج 
ومنهج . 

لنبدأ أولاً ‏ بالنصوص التي تبین لنا حکم هذه الاخبار الاسرائيلية . حيث 
يقول الامام محمد عبده : - عند تفسيره لقوله تعالى ‏ وا جطة تفر کم 
خطایاکم که الایة() بعد أن ذكر بعض أقوال المفسرين « ومنشأ هذه الأقوال 
الروايات الاسرائيلية ولليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها 
المفسرون ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى )20 وقال عن التفاسير 
« كما ولعوا بحشوها بالقصص والاسرائيليات التى تلقفوها من افواه اليهود 
ا باه ان 0 وی اوسا :ذلك لا بارس تلع 
الذي لا مرية فيه انه لا يجوز الحاق شيء بالوحي غير ما تدل عليه الفاظه 
واساليبه الا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به بوتا لا یخالطه 
الریپ 0" وقال في تفسیر قوله تعالى « مت إلى لین خرجوا من دیارهم 
وهم الفا رارت ک 0 ر فتأخذ القرآن على ما هوعليه لا ندخل فيه شيئا 

من الروايات الاسرائيلية التي ذكروها وهي صارفة عن العبرة لا مزيد كمال 

فیها »22 . 


وقال الاستاذ - احمد مصطفی المراغي في مقدمة تفسیره « اشار 


(۱) سورة البقرة من الاية : ۸ 

(۲) تفسر المنار : 50 
(۳) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۱۷ . 
(4) سورة البقرة من الاية : ۲4۳ . 

(۵) تفسر المنار : ج ۲ ص 46۷ . 


۳۱۷ 


۱ الکتاب الکریم الى كثير من تاريخ الامم الغابرة التي حل بها العذاب علی ما 
اجترحت من الاثام » والی بدء الخلق وتکوین الارض والسموات ‏ ولم يكن 
. لدی العرب من المعرفة ما یستطیعون به شرح هذه المجملات التي اشار الیها 
الکتاب اذ کانوا آمة أمية في صحراء نائية عن مناهل العلم والمعرفة والانسان 
. بطبعة حریص على استکناه المجهول واستیضاح ما عزت عليه معرفته 
فالجاتهم الحاجة الى الاستفسار من اهل الکتاب من الیهود والنصاری ولا 
سیما مسلمتهم كعبد الله بن سلام وکعب الاحبار ووهب بن منبه فقصوا علیهم 
من القصص ما ظنوه تفسيراً لما حفي علیهم فهمه من کتابهم » ولکنهم کانوا 
في ذلك کحاطب ليل یجمع بين الشذرة والبعرة والذهب والشبه . . فساقوا 
الى المسلمين من الآراء في تفسير كتابهم ما ينبذه العقل وينافيه الدين وتكذبه 
المشاهدة ويبعده كل البعد ما اثبته العلم في العصور اللاحقة »() . 

وقال الشيخ عبد العزيز جاويش عن الاسرائيليات « هذا ولیحذر 
المسلمون قراءة ما جاء في تفاسير القرآن في هذا الموضوع من الاسرائيليات 
وما ابتدعه اصحابها من التأويلات وغريب الروايات فإنها مضلة للعقول مبعدة 
لها عما قصده كتاب الله الحكيم ,(۲. 


وقال انشا ) ترچ الى ما ذكره اولئك المفسرون في شرح ( لزع ذا 
العمَاد د 4 3 مود د الْذِينَ جابوا الصَّحْرٌ بالواد وفرعون ذي الوْنَاد (Of‏ 
والى ما قالوه في الزلازل والئور الحامل للأرض ووصف يأجوج ومأجوج . 
هذا بعض ما اتی به ازات المفسرون لیتمموا به کلام الله تعالی اا 
منهم الصبية والبله فضلا عن العقلاء من الناس كما انهم حملوا غير المسلمین 
على الاستهزاء بالدین والسخرية بالقران الحکیم ٩»‏ . 


(۱) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۱ ص ۱٩‏ . 
(۲) اسرار القرآن : عبد ال ا ر ۳۸ 

(۳) سورة الفجر الاية ( ۷) . 

(4) سورة الفجر الآيتين ٩‏ و ۱۰ . 

(ه) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزیز جاویش ص ٥٦‏ . 


۳۸ 


وقال الشیخ محمود شلتوت - « فانه لم حدثت بدعة الفرق والتطاحن 
المذهبي والتشاحن الطائفي . . وظهرت في اثناء ذلك ظاهرة خطیرة هي 
تفسیر القرآن بالروایات الغريبة والاسرائیلیات الموضوعة التی تلقفها الرواة من 
1 اهل الکتاب وجعلوها بیانا لمجمل القران وتفصیلا لآياته ئم قال « قید' 
هذا التراث العقول والافکار بقیود جنت على الفکر الاسلامی فیما بختص 
بفهم القرآن والانتفاع بهداية القران ۰۰۰ . ۱ ۱ 


عن هذه المقاصد العالية والهداية السامية فمنها ما یشغله عن القران بمباحث 
الاعراب وقواعد النحو . : وبعضها یلفته عنه بکثرة الروایات وما مزجت به من 
خرافات الاسرائيليات . . واكثر التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة 
رحمه الله تعالى بعد نقلها من غير مصدرها ملخصة تلخیصا مخلا(۳) وفهم من 
تلك النصوص فهما خاصا « فأنت ترى ان هذا الامام المحقق جزم بالوقف 
عن تصديق جميع (؟) ما عرف أنه من رواة الاسرائيليات وهذا في غير ما يقوم 
الصحابة رضي الله عنهم من ذلك وانما قال أن النفس اليه اسكن مما ينقل عن 


(۱) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص ٩‏ و١٠‏ . 

(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۸-۷ . 

(۳) انظر تفسير المنار ج ۱ ص ۸ و ٩‏ ثم انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ۱۳ 
ص ۳۹۲-۳46 ومن الاخلال حذف الاستثناء « الا بحجة » من قوله « وما لا بأن نقل عن 
اهل الکتاب ککعب ووهب وقف عن تصدیقه وتکذیبه الا بحجة » . 

(8) هذا غير صحیح ! فابن تيمية رحمه الله لم یجزم بالوقف عن تصدیق 
« جميع » .. وقد مر بنا قبل قليل رأيه رحمه الله تعالی وخلاصته قبول ما وافق شریعتنا 
وتکذیب ما خالفها والتوقف فیما لا یوافقها ولا یخالفها . فهل هذا جزم بالوقف عن تصدیقه 
جمیعا ؟!. 


۳۹ 


" انیت ان یال ا ی ا و من اال اع تفن 
اهل الکتاب لقلة رواية الصحابة عنهم وهذا ینقض() قول من اطلق الحکم 
بأن ما قاله الصحابي الثقة مما لا یعرف بالاستدلال بل بالنقل له حکم الحدیث 
المرفوع ٩»‏ . 

وقال السید رشید رضا - ایضا - « رووا في قصة © الذين خرجوا من 
دیارهم وهم الوث خر الْمَوْتَِ 4“ روایات من الاسرائیلیات التي ولع بها 
المفسرون وکلفوا بتطبیق کتاب الله تعالی علیها اشهرها ابعدها عن السیاق 
وهی روایه السدى و 0 


ونذکر لهذا الرجل نصا لو اکتفی به لشکرنا له ذلك وکان به موافقاً لراي 
السلف حيث یقول « والمراد من النهي عن سو الهم أي اهل الکتاب - النهي 
عن سو ال الاهتداء وتلقي ما يروونه بالقبول لأجل العلم بالشرائم الماضية 
وأخبار الانبیاء لزيادة العلم أو لتفصیل بعض ما اجمله القران وسببه ما هو ظاهر 

" من السیاق وهو انهم لنسيانهم بعض ما انزل اليهم وتحريفهم لبعضه بطلت 
الثقة بروايتهم » فالمصدق لها عرضة لتصدیق الباطل والمکذب لها عرضة 
لتکذیب الحق اذ لا يتيسر لنا ان نمیز فیما عندهم بين المحفوظ السالم من 
التحریف وغیره فالاحتیاط ان لا نصدقهم ولا نکذبهم الا اذا رووا شیثا یصدقه 
القران أو یکذبه فانا نصدق ما صدقه ونکذب ما کذبه ‏ لانه مهیمن على تلك 


(۱) نص عبارة ابن تيمية مجموع الفتاوی ج ۱۳ ص ۳۶۰ « ومع جزم الصاحب - 
أي الصحابي - فیما يقوله فكيف يقال انه أخذه عن اهل الکتاب وقد نهوا عن تصدیقهم 
« فهل هذا مناقض للقول بأن لما قال الصحابي حكم الحديث المرفوع أو أقرب الى 
تأییده !! 

(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ٠١-۹‏ . 

(۳) سورة البقرة من الآية : ۲۸۳ . 

. 188 4054 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص‎ )٤( 


۳۳۰ 


والتبدیل )20 . 


ذلکم المنهج الذي ذکره السید رشيد هو المنهج السلیم الذي سلکه 
السلف كما ذکرنا ولکن صاحبنا سامحه الله لم يلتزم هذا المنهج بل جاوزه 
وتطرف في التجاوز حتی رد بعض الاحادیث الصحيحة زاعما انها من 
الاسرائیلیات فمن ذلك حدیث الجساسة الذي رواه مسلم في صحیحه۲) 
حيث قال السید رشید « وجملة القول في حديث الجساسة ان ما فيه من العلل 
والاختلاف والاشکال من عدة وجوه يدل على انه مصنوع وانه على تقدیر 
صحته ليس له كله حکم المرفوع ۳ وتجاوز هذا الى وکذا يقال في ساثر 
احادیث الدجال المشکلة )© مع ورود بعض احادیث الدجال في 
الصحیحین٩)‏ وغیرهما من کتب السنة المعتمدة . 

آما حدیث البخاري الذي رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه في کتاب 
التفسیر « قيل لبني اسرائیل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطه فدخلوا یزحفون 
علی استاهم فبدلوا وقالو! حطه حبه في شعره )2*0 واختاره السيوطي في 
التفسير فقال عنه السید رشيد«ما اختاره الجلال مروي في الصحیح ولکنه لا 
یخلو من علة اسرائيلية »۲ . وذم بعض رواتها الثقات ککعب الاحبار ووهب 
ابن منبه حيث قال عن وهب عند روايته ان موسی عليه السلام كان يقرع لهم 
أقرب حجر فتنفجر منه عيون . . « وهذا من الخرافات التي اختلقها وهب 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 5" ص 1۱۲ . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الفتن باب قصة الجساسة ج ۱۸ ص 
۸ - هم 

(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص 4807 . 

(4) انظر صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال ج ٩‏ ص 76-14 وأنظر 
صحيح مسلم بشرح النووي كتا الفتن باب ذكر الدجال ج ۱۸ ص ۵۸ - ۷۷ . 

(۵) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج 5 ص ۲۳ . 

(") تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳۲۵ . 


۳۳۱ 


ليس لها اصل عند اليهود ولا عند المسلمین ولولا جنون الرواة بكل ما يقال عن 
بني اسرائیل لما قبلوا من مثله ان يشرب مئات الالوف أو الملایین من حجر ' 
صغير . . وقد عدوه مع امثال هذه الخرافات ثقة في الرواية ۲:۱ . 


وقال عن کعب الاحبار « . . بمثل هذه الخرافات كان کعب الاحبار 
يغش المسلمین لیفسد علیهم دینهم وسنتهم . وخدع به الناس لاظهاره 
التقوی ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ٠»‏ وقال في موضع آخر 
« ولكن البلية في الرواية عن مثل کعب الاحبار وممن روی عنه ابو هريرة وابن 
عباس ومعظم التفسیر المأثور مأخوذ عنه وعن تلامیذه ومنهم المدلسون 
كقتادة وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جريج »29 . 


وقال « وقد هدآنا الله من قبل الى حلّ بعض مشكلات احاديث ابي 
هرر المعنعنة علی الرواية عن کعب الاحبار الذي ادخل على المسلمین شيعا 
كيرا من الاسرائيليات ی ر وخ ی کو ای كديه 
ودجله لتعبده )( 


ونسب اباطيل الروايات الاسرائيلية الى « مقاصد كعب الاحبار وامثاله 
ای سا ری السلا وی الان للقران 
مخالفا لما هو متفق متفق عليه عندهم وعند غیرهم من الم رخین في وقائع عملية 
وامور حسية )( “»وقال عن كعب خر« كعب الاحبار الذي أجزم بكذبه بل لا 
اثق بايمانه ۳۲ !! 


(۱) المرجع السابق : جد ٩‏ ص ۳4۳ . 

(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص 409 . 

(۳) المرجع السابق : ج ٩‏ ص 555 . 

. 1۹٩ المرجع السابق ج ۸ ص‎ )5١ 

(ه) المرجع السابق : ج ۱۱ ص 4975 . 

(5) مجلة المنار : محمد رشيد رضا جزء ٩‏ المجلد ۲۷ ص 591 . 


۲ 


وقال عن الاثنين كعب ووهب « ان بطلي الاسرائيليات وينبوعي 
الخرافات کعب الاحبار ووهب بن منبه 2١»‏ وقال « وان الراجح ان كل ما ورد 
فيها أي عمر الدنیا -من مرفوعوموقوف ومن الآثارفهومن الاسرائيليات التي بثها 
في الأمة كعب الاحبار ووهب بن منبه وامثالهما » ولو فطن الحافظ ابن حجر 
لدسائسهما وخطأ من عدلهما من رجال الجرح والتعديل لخفاء تلبيسهم عليهم 
لكان تحقيقه لهذا البحث أتم واكمل )29 . 

وقال « ثم لیعلم ان شر رواة هذه الاسرائيليات أو اشدهم اسنا وخداعا 
للمسلمین هذان الرجلان : کب الاحبار ووهب بن منبه ٩۳۲»‏ . 


وقال في تفسیر « وکتبنا له في الوا ۰ واما تلك الروایات الکثيرة 
في جوهرها ومقدارها . . كلها من الاسرائیلیات الباطلة التي بثها في 
المسلمین امثال کعب الاحبار ووهب بق منبه فاغتر بها بعض الصحابة 
والتابعین ان صحت الرواية عنهم )220 . 

وقال الشيخ ات فاط ارا فى ب ف ان و الى 
عَصَاهُ ادا هی تُعْبَان مُبِينٌ 4 « وقد ذكر رواه التفسير بالمأثور روايات غاية 
في الغرابة في وصف التعبان » لیس لها سند یوثق به وما هي الا اسراثیلیات 
تلقفها المفسرون من اهل الکتاب الذین کانوا یکیدون للاسلام وللعرب 
کروایات وهب ابن منبه وهو فارسی الأصل . . ومثله روایات کعب الاحبار 
الاسرائيلي وقد كان کلاهما كثير الرواية للغرائب التي لا يعرف لها اصل 
معقول ولا منقول وقومهما كانوا يكيدون للمسلمين الذين فتحوا بلاد الفرس 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص ٤۳۸‏ . 
(۲) المرجع السابق : ج ٩‏ ص ٤٤١‏ . 

(۳) مجلة المنار ج ٠١‏ مجلد ۲۷ ص ۷۸۳ . 

43 سورة الاعراف من الآية : ۱4۵ . 

. ۱۸۶ ص‎ ٩ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )٥( 
. ۱۰۷ : (؟) سورة الاعراف : من الاية‎ 


۳۳۳ 


واجلوا الیهود من الحجاز » (۱) 

هذا غيض من فيض من ذم هؤلاء لهذین ولن نذهب لتفنید زعمهم 
بأكثر من ذکر آراء بعض السلف مع اعتراف ارباب المدرسة في النصوص التي 
سقناها ان الجمهور عدلوهما ووثقوهما واعترافهم ايضاً بأن ابا هريرة وابن 
تزكية منهم رضي الله عنهم له ؟ ألا نقبل بعد هذا بتزكية صحابه رسول الله كَل 
ورضي عنهم . 

ثم ان الامام مسلم رحمه الله تعالى خرج له في صحيحه في مواضع في 
أواخر كتاب الايمان ورج له ایضا ابو داود والترمذي والنسائي, وهذا دليل 
على ان كعبا كان ثقة عند هوّلاء(۲) . 

بل ان الجمهور على توثيق كعب لذا لا تجد له ذكرا في كتب الضعفاء 
والمتروكين وقد اتفقت كلمة نقاد الحديث على توئیقه(۲) . 

أما وهب بن منبه فقد روی له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي 
والنسائي قال الذهبي في الميزان كان ثقة صادفا كثير النقل من كتب 
الاسرائيليات 3 قال العجلي ثقَة ثقة تابعي كان على قضاء صنعاء وقد ضعفه 
الفلاس وحده ووثقة جماعة” *» وقال ابو زرعة والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات220) والبخاري نفسه ر بعتمدل عليه ویوثقه(1) 8 


(1) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ٩‏ ص ۲ . 

(۲) التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهيي ج ١‏ ص 184 . 

(۳) مقالات الكوثري : محمد زاهدي الكوثري ص ۳۲- ۳۳ . 

٤ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي ج‎ )٤( 
۱ . ۳۹۳ - ۳۵۲ ص‎ 

(6) تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني ج ۱ ص ۱۱۷ . 

. ۱۹۷ التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۱ ص‎ )٩( 


۳۳ 


وبعد : هذا بعض ما قاله علماء الحدیث في توثيق هذین الرجلین فهل 
يحق لاحد ان یخالف هؤلاء العلء الاعلام في نقد الرجال ! وان يشكك في 
سلامة اسلوبهم في ذاك أو ان يتهمهم بالغفلة والاغترار !! وهم أهل هذا الفن 
الذي لا يصلح له الا القليل من الناس ۲۱ . 

ليس معنى قولى هذا ان كل ما رواه هذان العالمان الفاضلان حق لا 
کذب فیه بل اذ فیه من الکذب ما یخالف شرعنا ولا یقره العقل ولکن لا يعني 
هذا ان ننسب الکذب أا کرت العلات ون غرم أل لهجا ق 
انه مما في کتبهم وهما یعتقدان صحته ولم یعلما کذبه لخفاء الثابت والمحرف 
في كتب أهل الكتاب كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى « ان بعض الذي يخبر 
به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً لا انه يتعمد الكذب والا فقد كان كعب 
من أخيار الأحبار »6۳ قلت ومثل هذا يقال في وهب . 

ذلكم هر رأي رجال هذه المدرسة العقلية في الإسرائيليات : حاربوها - 
وذموا روايتها ورواتها ولكن هل التزموا هذا المنهج أو وقع منهم الخوض 
فيها ؟! 


وقوعهم في رواية الاسرائيليات : 

استمیحکم غا ا :هه ی و هو لام قد 
تجاوزوا السابقین من المفسرین في رواية الاسرائيليات وزجوا في التفسیر بما 
لم يزجه أولئك !! فرووا من الاسرائیلیات بعض ما هو موجود في الکتب 
السابقة وزادوا عليه برجوعهم بأنفسهم الى المصادر التي كان يأخذ منها كعب 
ووهب ؟ ولم يقل أحد منهم في نفسه ما قالوه ه في كعب ووهب » واباحوا 
لانفسهم ما لم يبيحوه لسواهم » > فنقلوا من الاسرائيليات ما خالف نص القرآن 


)۱( المرجع السابق ج ۱ ص ۱۹۲ . 
(۲) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ج ۱۳ ص ۳۳۵ . 


۳۳۵ 


الکریم ولم ینقدوه أو يبطلوه وحرفوا معاني نصوص القران الکریم لتوافق ما 
جاؤ وا به من تلك الاسرائیلیات:. 


ليس ما اقوله من قبیل القاء الکلام على عواهنة كما یقولون - ولیس من 
قبیل استفزاز المشاعر ضدهم . بل هو ما سأسوق الادلة لاثباته . 

مع آني لست باول من عاب عليهم هذا السلوك فهذا الشیخ محمد 
حسين الذهبي رحمه الله یقول « كذلك لا یفوتنا أن ننبه على أن صاحب النار 
كان مع شدة لومه على المفسرین الذين یزجون بالاسرائیلیات في تفاسیرهم 
تشون يا شرو لاب أله وض هر انشا فما شمن ها الل 
ويتخذ منه شروحاً لكتاب الله وذلك انه كثيراً ما ينقل عن الكتاب المقدس 
اخباراً وآثاراً يفسر بها بعض مبهمات القرآن أو يرد بها على أقوال بعض 
المفسرين وكان الاجدر بهذا المفسر الذي يشدد النكير على عشاق 
الاسرائيليات ان يكف هو ايضاً عن النقل عن كتب اهل الكتاب خصوصاً وهو 
يعترف انه قد تطرق اليها التحريف والتأويل ٩»‏ . 

أما روايتهم لما ورد من الاسرائيليات في الكتب السابقة من غير رذ لها 
حسب منهجهم الذي دعوا اليه فمثاله قول رشيد رضا « روى نحو هذا ابن 
جرير قال حدثنا الحسن قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الصمد بن معقل 
انه سمع وهب بن منبه يقول وكل بالبقرتين ن اللتين سارتا بالتابوت اربعة.من 
الملائكة يسوقونها . . الخ . 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالی ‏ فقلنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا )«ويروون 
فى هذا الضرب روايات كثيرة قيل أن المراد اضربوا المقتول بلسانها وقيل 
شخاها وقیل بذنبها . . »(*) . ۱ 


(۱) التفسیر والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۳ ص ۲۵ - ۲۵۵ . 
(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ۸4 . 


(۳) سورة البقرة : من الاية : ۳ 


۳۳۹ 


وذکر الأستاذ أحمد مصطفی المراغي « وللعلماء في الطعام الذي نزل 
في المائدة اراء : فقيل هو خبز وسمك وقیل خبز ولحم وقیل كان ينزل 
علیهم طعاماً أ ين ما ذهبوا كما كان ینزل المن على بني إمرائيل كما رواه این 
جریر عن ابن عباس »" ١‏ وقال في تفسیر قوله سبحانه وا يروا إلى الطیر 
مسخرات في جو السماء ما یمسکهن إلا لله ۲۱۵ . . . وقد كان العلماء قدیما 
یعلمون تخلخل الهواء في الطبقات العالية في الجووهي نظرية لم تدرس في 
العلوم الطبيعية الا حدیثا فقد آثر عن کعب الاحبار انه قال ان الطیر یرتفع في 
الجو اثنى عشر ميلا ولا یرتفع فوق ذلك »۲۳ . 

وقال الشيخ عبد القادر المغربي « وجاء في کتب الاوائل ان في زمن 
« آنوش بن شيث بن ادم » ابتدأت عبادة الاوثان وجعل الناس یسمون 
المخلوقات آلهة فکان آنوش یجمع أهل بيته وذویه للصلاة والتسبیح وعبادة الله 
وحده » وفي زمن ادريس عليه السلام وهو« اخنوخ بن يارد بن مهلائیل بن 
قینان بن آنوش - کثر النفاق وانغمس الناس في الآثام فأنزل الله عليه وحیا في 
سفر هو صحف ادریس المشهورة ولم يبق من ذلك السنفر سوی فقره یقولون 
انها وجدت في اطواء بعض الکتب المقدسة »(*) . 


آما روايتهم لما حالف القرآن الکریم من الاسرا تیلیات من غير رد علیها 
أو ابطال لها فمن ذلك ما ذکره عبد القادر المغربي في تفسیر جزء تبارك حيث 
يقول : - « وذکر في الاسفار القديمة ان نوحاً ولد لسنة ۱۸۲ من عمر ابیه 
« لامك » ولسنة ۱۰۵۲ لجده الاکبر آدم عليه السلام ومعنی نوح : الراحة 
والتعزية وکان عمر نوح ۵۰۰ سنة لما أخذ يلد آولاده ساماً وحاماً ویافث وکان 


عمره ٩۰۰‏ سنة لما حصل الطوفان )2*0 ولکن مراقبة الثقافة بالازهر تعلق على 


(۱) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۷ ص ٩‏ . 
(۷) سورة النحل من الآية : ٩‏ 

(۲) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۱6 ص ۱۱۹ . 
)٤(‏ تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 6۵ . 

(ه) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 5ه 


۳۳۷ 


هذا بقولها « قوله تعالي في سورة العنکبوت ا ۸ ولد َرسَلْنَا توح إلى 
قوبه فلت فیهم الف سَنة الا حَمْسِينَ عاماً ام الطوفانْ که یفید أن 
الطوفان حدث بعد ان امضی نوح بين قومه ٩۵۰‏ سنة فالقرآن یخالف في ذلك 
ما نقله المو لف عن الاسفار القديمة 6 . 

قلت ولا ينفع الشیخ عبد القادر قوله بعد هذا « هذا منخول ما جاء في 
الکتب القديمة من خبر نوح عليه السلام ونحن ‏ معشر المسلمین - لا نصدقها 
ولا نکذبها بل نكل آمرها الى العلم الحدیث فهو الذي يمحصها ویمیز غثها 
من سمینها )(0) . ۱ 

اقول لیس هذا منهج المسلمین بل منهجهم تکذیب ما خالف النص 
القراني لا التوقف أو تفویض آمره الى العلم الحدیث !! 

آما مثال تحریفهم لمعنی النص القراني لیوافق نصوص اهل الکتاب 
فنضرب له مثلا بتخريف الشيخ محمد عبده وتلميذه E‏ ركه رض مدي 
م خاي : ولذ قال موس لقربه ان الله یأمرکم ن تذبخوا در قَالُوا 
انتخذنا هروا قال ل بالله أن أكون من الْجَاهِلِينَ ۶ الآيات . . الى ان 
المراد في الایات بیان نوع من التشریع الموجود عند بني اسرائیل یتوصل به 
الى معرفة القاتل المجهول ثم يربط بين هذا المعنی وبين ما جاء في التوراة 
فیقول « على ان هذا الحکم منصوص في التوراة وهو أنه اذا قتل قتیل لم 
يعرف قاتلة فالواجب ان تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان ويغسل 
جميع شیوخ المدينة القريبة من المقتل ايديهم على العجلة التي كسر عنقها 
في الوادي .. الخ »۱ . 

وأيد الشيخ رشيد رضا ما ذهب اليه شيخه بذكر النص الوارد في التوراة 


(۱) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ٥٩‏ الهامش . 


(۲) سورة البقرة من الآية / ٦۷‏ . 


۳/۸ 


المتعلق بقتل البقرة ثم قال بعد هذا « فعلم من هذا أن الامر بذبح البقرة كان . 
لفصل النزاع في وافعة فتل »۲ ثم قال « والظاهر مما قدمنا ان ذلك العمل 
كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل اذا وجد القتیل 
قرب بلد ولم یعرف قاتله لیعرف الجاني من غيره . . ومعنی احیاء الموتی 
على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل 
تلك النفس أي يحييها ملل هذه الاخكام و على حدٌ قوله تعالی 
(:1") ومن احياهًا فکانما احيًا الناس جمیعا »* وقوله # ولكم في 
القصاص حياة ‏ فالاحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين ثم 
قال 8 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ 4 بما يفصل بها في الخصومات ويزيل من اسباب الفتن 


والعداوات )20 . 


اذن فالشيخ عبده وتلميذه صرفا معنى الآية عن ان تكون قصة واقعة احيا 
الله فيها القتيل (كذلك يحي الله الموتى ) ليكون اية للناس ( ويريكم اياته ) 
صرفا هذه الآيات عن هذا المعنى الى انها وردت لبيان حكم كان في بني 
اسرائيل فعلوا هذا ليوافق ما جاء عن اهل الكتاب « الاسرائيليات » .. 


أما رجوعهم بأنفسهم الى مصادر اهل الکتاب واستسقاؤ هم منها تفاسير 
لمجملات القران ومبهماته > وجعلها ميزانا للترجيح بين اقوال المفسرين 
يردون بها ما يخالفها من التفاسير حتى قال قائلهم « ومنه نعلم ان كل ما خالفها 
- أي التوراة - من اقوال المفسرين في معنى الطمس على اموالهم فهو من 
اباطيل الروايات الاسرائيلية التي كان من مقاصد كعب الاحبار وامثاله منها - 
كما نرى صد اليهود عن الاسلام بما يرويه في تفسير المسلمين للقرآن مخالفا 
لما هو متفق عليه عندهم »۲ . 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص 47" - ۳۹۸ . 
(۲) تفير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۳۹۱ . 
(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۱ ص 1974 . 


۳۳۹ 


قلت آما رجوعهم هذا فلا یسعنا ولا يسع غیرنا استمقصاو ه الا بكتابة 


فمن ذلك ما ذکرناه آنفاً من استشهاد الشیخ محمد عبده بنصوص 
او مت بل وید هنیزه نس 
یک 04 الأية قال , SS‏ 
البهود ففي أول الفصل لخا و لرن من ر اتروع ما نم :3 رکنم 
الرت موسی قائ کلم بنی اسرائيل ۹ . . الخ » وذکر النص وقال ای 
« وفي سفر تثنية اقترا ان موسی لما كمل کتابة هذه التوراة أمر اللاویین 
حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا کتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت 
عهد الرب الهکم لیکون شاهدا علیکم ( ۳۱ : 74 -۳۰) ۳ وقال « وأما ما 
ورد في التوراة الحاضرة في شأن الالواح فمنه ما جاء في سفر الخروج من 
(۲۳ : ۱۲ ) وقال الرب لموسی اصعد الى الجبل وکن هنا فأعطيك لوحي 
الحجارة والشريعة والوصية التي کتبتها لتعلمهم الکلمات العشر ) وجاء في 
وصف اللوحین منه ( ۳۲ :۱۵) ثم انثنى موسی ونزل من الجبل ولوحا الشهادة 
في يده : لوحان مکتوبان على جانبیهما من هنا ومن هناك کانا مکتوبین »(*) . 


أما الاستاذ احمد مصطفی المراغي فیقول في تفسیر « لما یی 
کت ات الرقیب عل وان على کل یء هید 14د وجاء ف في انجیل 
یوحنا ( وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي و ویسوع 


(۱) سورة البقرة من الاية ۲۸ . 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص 1۸۰ . 
)۳( المرجم السابق ج ۲ ص 1۸۲ . 

افع المرجع السابق ج ٩‏ ص ۱۸۵ . 

(©) سورة المائدة من الآية ۱۱۷ . 


۳۳۰ 


المسیح الذي ارسلته۱))وقال ایضا في تفسیر قوله تعالی لقَالَ عَسَىْ رَبُكُمْ آن 
هك عَدُوكَم ویستخلفکم في الازض فَيَنْظرَ کف تَعمَلْون4)« وقد جاء 
في الفصل السادس من سفر الخروج من التوراة فقال الرب لموسی الاثري ما 
اصنم بفرعون انه بيد قدیره سیطلقکم وبید قدیره سیطردکم من ارضه . . ٩۲‏ 
الخ . 

اما الشيخ عبد القادر المغربي فیقول في تفسیر قوله تعالی ‏ وما جعلنا 
أَصْحَاب النار لا مَلاتِكَةَ وما جَعَلْنَا هم لاف لین كَفَرُوا ٩4‏ الآية 
« ويكفي في الاستشهاد على ذلك ما جاء في « رؤى دانیال » من اسفار العهد 
القدیم و« رو يا یوحنا » من اسفار العهد الجدید » وقد قال المفسرون من 
علماء اهل الکتاب ١‏ انه وان يكن يوجد في سفر دانیال حوادث غير اعتيادية 
فليس هذا بمستغرب لأنه يعم الكتاب المقدس تقريبأ» وقالوا في رو يا يوحنا 
« ان معناها عويص وهی مشحونة بمسائل محيرة لا يمكن حلها قبل تتمة الف 
سنة )200 الخ رال فى تفس كول تال ولجاء فرمون وم قله وَالمژ تفکات 
بالخاطئة ان ولا حاجة الى ذکر ما جاء به قوم فرعون وقوم لوط من الخطايا 
والآثام . . غير أنا نذكر موجزاً من تاريخ حياة لوط حسبما ورد في الاسفار 
القديمةقالوا :هو بن حاران أخي ابرا هيم الخليل عليه السلام وقد هاجر مع عمه 
ابراهيم من بلاد ما بين النهرين الى ارض الميعاد ( فلسطين ). . »۱ . 


ولنكتفي بما ذكرت من رواياتهم » والحق انه ما كان بودي ان اطيل 


(۱) تفسير المراغي ؛ احمد مصطفى المراغى ج ۷ ص ٦٤‏ . 
(۲) سورة الاعراف : من الاية ۱۲۹ . ۱ 

(۳) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغی ج ٩‏ ص ۳۹ . 
)٤(‏ سورة المدثر من الآية ۳۱ . ۱ 

() تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 48 . 

(59) سورة الحاقة الایة۹ . 

(۷) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغريي ص ۳۵ . 


۳۳۱ 


. الحدیث في هذا الموضوع . لولا اني ریت رفضهم القاطع لها وذمهم 
للمفسرین السابقین لایرادها ومع هذا وقع منهم في تفسیرهم روایات كثيرة 
كما ذکرنا » وکان الأحرى بهم ان يلتزموا ما دعوا اليه من عدم التعرض 
لذكر الاسرائيليات . 

وان كان لي من رأي اذكره بعد هذا فهو ما نراه الصواب في هذا 
المنهج . ولن اذهب في تعداد الادلة من الكتاب والسنة فأطيل في الحديث 
ولكنى اختصر ذلك بالقول أن الحق ولا شك هوما ذهب اليه السلف الذين 
درسوا تلك الادلة دراسة وافية شاملة وخرجوا منها بالرأي الذي سجلناه فى 
موقفهم وسجلناه أيضاً للشيخ رشيد احد نصوصه ولکنه لم TT‏ 


وخلاصة ذاك : 
للاعتقاد . 

۲ وما خالف شریعتنا لا تصح روایته الا على سبيل التكذيب والرد 
غلیه.. 


۳-مالیش في شریعتنا ما يوافقه ولا ما یخالفه لا باس بحکایته من غير 


۳۳۲ 


ساسالا“ 


التق لي من شأناللف ربا مور 


ویشمل هذا النوع من التفسير امورا أربعة : - 

. تفسیر القرآن بالقران‎ ) ١ 

۲ ) تفسیره بالسنة النبوية . 

۳ ) تفسیره باقوال الصحابة رضي الله عنهم . 

. تفسیره باقوال التابعین رضي الله عنهم‎ ) ٤ 

ولن نتناول هنا النوع الأول من ذلك فقد سبقت الاشارة اليه مع الاتفاق 
سبی قبوله وعلى انه اشرف انواع التفسير واصح طرقه . 

وانما نقصر الحديث هنا على الغانی وهو تفسيره بالسنة النبوية 
الصحيحة وانما قصرناه على هذا لأن من يرد التفسير بالسنة النبوية او يحرفها 
فهو اسبق الى رد سواها من اقوال الصحابة والتابعين . 
ادلة الاثنات وهومن الوضوح في الشريعة الاسلامية بمكان ولم يخالف فيه الا 
بالرد عليهم بما يلجمهم ويظهر للمسلمين مرادهم من هذا الزعم وما يؤدي 
اليه من ابطال للشريعة الاسلامية ووصفوا القائلين بهذا القول بالضلال والميل 
عن الصراط المستقيم قال الامام الشاطبى رحمه الله تعالى بعد بيان مذهب 


۳۳۳ 


الزائغين « ولقد ضلت بهذه الطريقة طوائف من المتأخرين كما كان ذلك فيمن 
تقدم فالقول بها والمیل الیها ميل عن الصراط المستقیم اعاذنا الله من ذلك 
بمنة 2١0‏ ثم أن من له اعتبار من علماء المسلمین السابقین واللاحقین اتفقوا 

وانما الحدیث عن تفسیر القران الکریم بالسنة النبوية الصحيحة بیان 
المدرسة العقلية الحديثة في هذا النوع من التفسیر . 

آما منزلة هذا النوع من التفسیر فتأتي في الدرجة الثانية بعد القران 
الکریم الذي نص على ان رسول الله ی هو المبین لایات القران الکریم قال 
5 ر ۵۶ ر 2۵ و ەر رور o 2 E‏ زر وان و ۳ ۰ 
تعالى 8 وانزلنا لك الذّكرَ لِتبيْنَ للناس ما نزل ایهم ولعلهم یتفکرون 04 
وقال سبحانه ‏ وَما انا عیِكَ الکتاب إلا لین لَهُمُ الذي الوا فيه ومدی 
وَرَحْمَةَ وم یرون 4 وقال عليه الصلاة والسلام ألا واني أوتيت الکتاب 
ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على آریکته یقول : علیکم بهذا القران فما 
وجدنم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . 
الحديث ¢ (. 


موقف السلف من هذا التفسير : - 

لا خلاف بين السلف في قبول هذا النوع من التفسير والاشادة به 
والاكتفاء بوروده عما سواه » فأفرد المحدثون منهم كالبخاري ومسلم وغيرهما . 
رحمهم الله اجمعين ابوابا للتفسير جمعوا فيها ما صح عندهم من التفسير 


(1) الموافقات : الشاطبي ج 4 ص ۱۹ . 

(۲) سورة النحل الاية : 44 . 

(۳) سورة النحل الاية : 54 . 

.. رواه احمد من حدیث المقدام بن معد يكرب والترمذي وقال حسن غریب‎ )٤( 


۳۳ 


المأثور عن النبي ب . 
واشار غيرهم الى منزلة هذا النوع من التفسير فقال الامام الشافعي 
رحمه الله تعالى « وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان : - أحدهما : نص 
كتاب فاتبعه رسول الله كما انزل الله . والآخر : جملة بين رسول الله فيه عن 
الله معنى ما اراد بالجملة واوضح كيف فرضها عاما او خاصا وكيف اراد ان 
يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب الله »۱ . 


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى « فان قال قائل فما احسن طرق 
التفسير ؟ فالجواب ان اصح الطرق في ذلك ان يفسر القرآن بالقران . . . فان 
اعياك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقران وموضحة له ٩»‏ . 


وقال رحمه الله تعالی « ومما ينبغي ان یعلم ان القران والحدیث اذا 
عرف تفسیره من جهة النبي يكل لم یحتج في ذلك الى اقوال اهل اللغة فانه قد 
عرف تفسيره )9 وقال ايضا : - « ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية الا 
بآية اخرى تفسرها وتنسخها او بسنة الرسول ية تفسرها فان سنة رسول الله از 
تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه )9( . 


وقال الامام الشاطبي رحمه الله تعالی « ان السنة توضح المجمل وتقید 
المطلق وتخصص العموم فتخرج کثیرا من الصیغ القرانية عن ظاهر مفهومها 
في اصل اللغة 2 وتعلم بذلك ان بیان السنة هو مراد الله تعالی من تلك الصیغ 
فاذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوی صار صاحب هذا النظر ضالا في 
نظره جاهلا بالكتاب خابطا في عمياء لا يهتدي الى الصواب فيها » اذ ليس 


(۱) الرسالة : للامام الشافعي تحقيق احمد محمد شاكر ص ٩۱‏ . 

(۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ۱۳ 
ص ۳۱۳ . 

(۳) مجموع فتاوي ابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ۱۳ ص 
۷ و۲۹ 


۳۳۵ 


للعقول من ادراك المنافع والمضار ف في التصرفات الدنيوية الا النزر ی 
في الاخروية ابعد على الجملة والتفصیل »۲۱ . 

اما الامام الطبري رحمه الله تعالی فيذكر ما ذکرنا من الآيات الكريمة ثم 
يقول « فقد تبين ببيان الله جل ذکره : ان مما انزل الله من القرآن على نبیه كلا 
ما لا يوصل الى علم تأويله الا ببيان الرسول يَكدَوذلك تأويل جميع ما فيه من 
وجوه امره واجبه وندبه » وارشاده » وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده 
ومبالغ فرائضه ومقادیر اللازم بعض خلقه لبعض وما اشبه ذلك من أحكام آية 
. التي لم يدرك علمها الا ببیان رسول الله َة لأمته > وهذا وجه لا يجوز لأحد 
القول فيه الا ببیان رسول الله ية تأويله بنص منه عليه او بدلالة قد نصبها دالة 
امته على تأویله »29 . 

وقد ذکر هؤلاء العلماء رحمهم الله وغیرهم من علماء السلف طائفة من 
التفسير المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام لبعض آیات القرآن وهم لا 
یقدمون علیها سواها من التفسیر . 


موقف المدرسة العقلية الحديثة منه : - 

یظهر التردد واضحا في موقف رجال هذه المدرسة فهم ازاء نصوص 
علماء السلف وقبل هذا آیات القرآن والسنة النبوية التي تدل كلها على وجوب 
قبول تفسیر الرسول ب والتسلیم له وعدم تقدیم اي تفسیر غیره بعد ثبوته - هم 
ازاء هذا یعلنون قبولهم هذا المنهج ولکن بغیر الحماس الذي بظهرونه لقبول 
المنهج العقلي . لهذا فهم حين یشکل علیهم حدیث لا یترددون في تأویله 
فان قبل التأویل والا ابطلوه وکذبوه وطعنوا في رواته ولو كان في الصحیحین . 
وهم کثیرا حين یبطلون هذا الحدیث اوذاك لا یسلکون المنهج المعروف لدی 
المحدئین في رد الاحادیث وانما یبطلونه لانه لا يوافق ما ذهبوا اليه وسنذکر - 


(۱) الموافقات : للشاطبي ج 4 ص ۲۱ . 


۳۳۹ 


ان شاء الله هنا من التصوص ما يدل على ما وصفناهم به . 

قال السید رشید رضا - « واما الروایات المأثورة عن النبي با واصحابه 
وعلماء التابعین في التفسیر فمنها ما هو ضروري ایضا لأن ما صح من المرفوع 
لا يقدم عليه شيء ویلیه ما صح من علماء الصحابة مما یتعلق بالمعاني . 
اللغوية أو عمل عصرهم والصحیح من هذا وذاك قلیل وأكثر التفسیر المأثور 
قد سری الى الرواة من زنادقة ابیهود والفرس ومسلمة اهل الکتاب كما قال" 
الحافظ ابن کثیر »(۱) وقال « فالحق ان كل ما لا یعلم الا بالنقل عن المعصوم 
من اخبار الغیب الماضي او المستقبل وامثاله لا یقبل في اثباته الا الحدیث 
الصحیح المرفوع الى النبي ی وهذه قاعدة الامام ابن جریر التي یصرح بها 
كثيرأ»”"2 ثم قال « وغرضنا من هذا كله ان اکثر ما روی في التفسیر المأثور أو 
كثيرة حجاب على القران وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للانفس 
المنورة للعقول فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القران 
بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سندا ولا موضوعا »(۳) وقال « فكل حديث 
شا تن أو خط رت ار واه ار اا تا نایز 
لاصول الدين او نصوصه القطعية او اجات راه ا القصايا ال 
مظنة لما دکرنا في هذه التنبيهات »(۶) ثم قال « فمن صدى رواية مما ذكر ولم 
يجد فيها اشكالا فالاصل فيها الصدق ومن ارتاب في كل شيء منها او اورد 
عله بخ المزقابيق او لقاال نی چیا ل عر سای 
من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من وا الاسرائیلیات . او خطأ 
الرواية بالمعنی او غير ذلك مما اشرنا اليه واذا لم يكن شيء منها ابتا بالتواتر 
القطعي فلا يصح ان يجعل شبهه على صدق الرسول وك بالقطع ولا على غير 


(۱) تفسير المنار : رشيد رضا ج ١‏ ص ۷ و۸ ولم يشر رشيد رضا الى المصدر ولم 
نقف لابن کثیر رحمه الله تعالی على مثل هذا ؟ ! 

(۲) المرجع السابق : ج ١‏ ص ٠١‏ . 

۳( المرجع السابق. 

. 11۷ - 15 ص‎ ٩ المرجم السابق : ج‎ )٤( 


۳۳۷ 


ذلك من القطعیات ٠»‏ وقال « ولقد كان الاستاذ الامام یقول ان الاسلام 
الصحیح هو ما كان عليه اهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن ولم يكن يثق الا 
بأقل القلیل مما روی في الصحاح من احادیث الفتن »(۱)وقال « وقد ثبت ان 
الصحابة رضي الله عنهم كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن 
كعب الاحبار وامثاله » والقاعدة عند اهل السنة ان جميع الصحابة عدول فلا 
يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند وهي قاعدة اغلبية لا مطرده فقد كان في 
عهد النبي بي منافقون . . »(۱)وقال « ولا شك في ان اكثر الاحاديث قد روى 
بالمعنى كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ويدل عليه اختلاف رواة الصحاح 
في الفاظ الحديث الواحد حتى المختصر منها وما دخل على بعض الاحاديث 
من المدرجات . . . فعلى هذا كان يروي كل احد ما فهمه وربما وقع في 
فهمه الخطأ لأن هذه امور غيبية 6( . 

وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي « وطاعة الرسول واجبه في حياته 
وبعد مماته » فيما علم انه دعا اليه دعوة عامة من السئن العملية المبينة للكتاب 
ومن السنن القولية القطعية في الرواية والدلالة . . »۲ . 

وردٌ الشيخ محمود شلتوت على طائفة انكرت حجية السنة ثم قال 
« ولكن المحققين من العلماء قد اثبتوا بالسنة قولا وعملا كثيرا من الاحكام 
التشريعية الدائمة كما اعتمدوا عليها فى بيان القران بتخصيص عامة وتقييد 
مطلقه وبیان مجمله وغیر ذلك معتمدین في هذا علی القرآن نفسه اذ یقول ال 
تعالی ‏ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا » ۷ : 
الحجر . . ٩۳۲»‏ , 

ویوضح لنا الشيخ احمد مصطفی المراغي في مقدمة تفسیره منهجه في 
ذلك فیقول « ... ومن ثم رأينا ألا نذکر رواية مأثورة الا اذا تلقاها العلم 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص 5580 - 81۷ . 


(۲) الدروس الدينية لسنة ۱۳۵۷ ه : محمد مصطفی المراغي ص ۲ . 
(۳) الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت ص 1۹۷ . 


۳۳/۸ 


بالقبول ولم نر فیها ما یتنافر مع قضایا الدين التي لا حلاف فیها بين اهله وقد 
وجدنا ان ذلك اسلم لصادق المعرفة واشرف لتفسیر کتاب الله وأجذب لقلوب 
المثقفین ثقافة علمية لا يقنعها الا الدلیل والبرهان ونور المعرفة 
الصادقة »۲۲۱ . ۱ 

ثم ان الشیخ رشيد رضا لم یستمر في سلوکه هذا المنهج فقد خالفه بعد 
موت استاذه حيث يقول « هذا واني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت 
منهجه رحمه الله تعالى بالتوسم فيما یتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء 
كان تفسيرا لها او في حکمها . . »۲ . 

خالف منهج استاذه لأن الاستاذ كان متشددا جدا في قبول الحدیث : - 
« والذي يجب اعتقاده ان القران مقطو ع به وانه کتاب الله بالتواتر عن المعصوم 
ية فهو الذي يجب الاعتقاد بما یثبته وعدم الاعتقاد بما ینفیه »۲۳۱« وبالجملة 
فخبر وجود النهر ‏ أي الكوثر ‏ من الأخبار الغيبية التي لا يجوز الاعتقاد به الا 
بعد التيقن أنه ورد عن المعصوم كلقا فاذا وصلت فیه الى اليقين الذي لا يجوز 
عندك تبدله وكان علمك بصدوره عنه - عليه السلام - کعلمك بوجود مكه او 
المدينة قبل ان تراهما فاعتقد به والا ففوض الأمر الى الله وقل لا اعلم . والله 
اعلم )240 « ان الحديث الذي يصل الينا من طريق الآحاد انما يحصل الظن 
عند من صح عنده اما من قامت له الادلة على انه غير صحيح فلا تقوم به عليه 
حجة وعلى اي حال . فلنا بل علينا ان نفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه 
في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل 85 


كان ذلکم منهج الامام محمد عبذه وتلاميذه في التفسير المرفوع 


(۱) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ١‏ ص ١9‏ . 
(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۱۰ . 
۰ (۳) تفسير جزء عم : محمد عبده ص ۱۸۰ . 
(6) المرجع السابق . 
)6( المرجع السابق : ص ۱۸۱ . 


۳۳۹ 


با اش وا مدا لذ يك افده ذهو اليه وعد ری 
ذلك اليس يمن :غير اارة إلى ا لت و 


فمن ذلك تفسیر القوة ة في قوله تعالى طوَأْعِدُوا لَهُم ما استطعتم ین 
وٍ 4() يقول السید رشيد رضا « وقد روی مسلم في صحیحه عن عقبة بن 
عامر انه سمع النبي وقد تلا هذه الآية على المنبر یقول « الا ان القوة 
الرمي » قالها ثلاثا وهذا كما قال بعض المفسرين من قبيل حديث الحج عرفه 
بمعنى أن كلا منهما اعظم الاركان في بابه . . )29 . 


یر ايضا تفسير الرسول يلك للظلم في قوله تعالی یر وَل 
لسا إيمانهُم بظلم اوك لهم الام وَهُم مهتدون 4(© فيقول روى احمد 
DSS ۰‏ 
شى.دلك علی الناس وقالوا یا رسول الل وآینا لم یظلم نفسه ؟ فقال 36 « ان 
ليس الذي تعنون الم تسمعوا ما قال العبد الصالح 8 إِنَّ الشْرْكَ للم 
عظیم ٠4‏ انما هو الشرك « وروی تفسیر الظلم هنا بالشرك عن ابي بكر وعمر 
وابن عباس وابي بن کعب وحذيفة وسلمان الفارسي وغیرهم من الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم )() . 


ا ا المراد بالصلاة #الورسطي في قوله تعالى 
7 حافظوا ‏ على الصلوات والصلاة الوسطى وقومو لله فانتین Of‏ بقوله 
« وللعلماء في ذلك ثمانية عشر قولا اوردها الشوكاني ( في نيل الاوطار ) 


. 5١ سورة الانفال من الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۰ ص 59 . 
(۲) سورة الانعام الآية ۸۲ . 

۱۳ سورة لقمان : من الاية‎ )٤( 

(۵) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۷ ص ۵۸۲ . 
(56) سورة البقرة الاية : ۲۳۸ . 


نا 


اصحها رواية ما ذهب اليه الجمهور من کونها صلاة العصر لحدیث علي عند 
احمد 9 وابي داود مرفوعا « شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر 
)ال ژلکنه قال بعد هذا « ولولا انهم اتفقوا على انها احدی الخمس 
لكان کا « والصلاة الوسطى » ان المراد بالصلاة الفعل 
وبالوسطى الفضلى اي حافظوا على افضل انواع الصلاة وهي الصلاة التي 
يحضر فيها القلب وتتوجه لها النفس الى الله تعالى وتخشع لذكره وتدبر كلامه 
لا صلاة المرائين ولا الغافلين ٠»‏ . 

وفسر الشيخ رشيد رضا قوله تعالى « وونل رل ید من ره 
قل نما لیب لله فانتظروا إني مَعَكُم من الْمُمَظِرِينَ 046 بقوله « فجملة ما 
ورد في اقتراح الآيات الكونية من مجمل ومفصل يفسر بعضه بعضا وهو مقرر 
لما علم بالقطع من دين الاسلام ان الله تعالی جعل حجته على رسالة خاتم 
النيق. .هذا الق آن. المخته علی . کر .مق الا يات العقلية والعلفية 
والاصلاحية . . . وقد آتی الله رسوله خاتم النبین آيات أخرى علمية وكونية 
ولکنه لم یجعلها حجة على رسالته ولا امره بالتحدي بها وانما كانت تکون 
لضرورات اشتدت حاجة الأمة الیها کاستجابة بعض ادعیته بي ۰ . . ویو ید 
هذه القاعدة المأخوذة من هذه الآياټ كلها ما رواه الشیخان والترمذي 
والنسائي من حديث ابي هريرة مرفوغا « ما من نبى من الانبياء الا أعطى ما 
مذله امن عليه البشر وانما کان الذي اوتيته وحیا ا الله الى فأرجو ان اكون 
اكثرهم تابعا يوم القيامة »۱ الخ . 

وفسر الشيخ احمد مصطفى المراغي الحساب اليسير في قوله تعالى 


« ناما من اوتي کتابه بیمینه فسوف بحاسب جساباً يُسيراً ۲ ہما روی عن 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص 1۳۷ - 1۳۸ . 
(۲) سورة يونس : الاية ۲۰ . 
(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۱ ص ۳۳۳ . 

. (5) سورة الانشقاق : الآيتين ۰۷ ۸ . 


۳ ۱ 


حاسبني حسابا یسیرا قلت وما الحساب الیسیر ؟ قال ینظر في کتابه ویتجاوز 
عن سيئاته فأما من نوقش الحساب فقد هلك 6 . 


تب انم ل کرت ی این ره تعالی « وکیف تکنرون 
وانتم تتلی عََیکم آیاث الله وفیکم رَسُولُهُ 6۳۱4« واذا كان شخص الرسول قد 
غاب عن اعين الآخرين فهو حاضر في قلوبهم ماثل في انفسهم ولم تنقطع 
اسوتهم به . . . فمنزلة وجوده فيهم بعد مماته هي منزلة وجود الكتاب فيهم 
كلاهما متواتر يلقاه جيل من المؤمنين عن جيل وقد ورد في الخبر ان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه قال « ترکت فيكم امرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم 
بهما : كتاب الله وسنتي )20 . وفسر الشي خ شلتوت ايضا ‏ حبل الله في قوله 
تعالى ل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تفقوا 474 بقوله « وحبل الله كما 
ورد مرفوعا عن النبي يي هو القران الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم »۲۱ . 


وذكر الشيخ محمد مصطفى المراغي في تفسير التقوى من قوله تعالى 

طقس ر رع ۶ ار مر و و ا مر و êz‏ و 
هط يا ايها الذين امنوا كِب علیکم الصيام كما كيب على الذِين من قبلکم 
للم تَنَقُونَ 04 « وقد وردت التقوى في الكتاب العزيز على معان منها 
۱ گر زر واه ا قور و 8 ۶ ۹2 2۶و م 
دار الرَمَهِم كلِمّة التقوى 4 . . ومنها الطاعة 8 ان انذروا انه لا اه 
لا آنا اون 0 . ومنها الاخلاص8 فانها من تقوی القلوب 4(“ أي 


(۱) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۳۰ ص ٩۱‏ . 

(۲) سورة ال عمران من الآية : ۱ 

(۳) تفسير القران الکریم : محمود شلتوت ص ۱۲٩‏ . 

۳ : سورة آل عمران من الآية‎ )٤( 

(۵) تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ۱۳۲ . 

. ۱۸۳ : سورة البقرة : الاية‎ )١( 

(۷) سورة الفتح من الآية : > 

(۸) سورة النحل من الاية الثانية . (9) سورة الحج من الآية : ۲ 


۳:۲ 


من اخلاص القلوب ومقام التقوی مقام شریف 8 إن الله مع الذِين 
ان یکون اکرم الناس فلیتق الله » وقد ورد عن النبی ية « لا يبلغ العبد درجة 
المتقین حتی يدع مالا باس به حذرا مما به باس ٩»‏ . 


وفي قوله تعالی يُرِيدُ له یم الْيْسْرَ ولا رید کم الْعْسْرَ 4( يورد 
الشیخ محمد المراغي قوله یل « خذوا من الاعمال ما تطیقون فان الله عز 
وجل لن يمل حتی تملوا » وفي حدیث معاذ عندما اطال الصلاة أفتان أنت يا 
معاذ ؟ ان منکم منفرین فاذا ما صلی احدکم بالناس فلیتجوز فان منهم الکبیر 
والضعیف وذا الحاجة )٩(»‏ . 


۳ 
< 
2 


وذكر في قوله تعالی ‏ واتقوا فتة لا َصیین لین لموا منکم خاصّة 
E A‏ د O A‏ 
واعلموا ان الله شدید العقاب (Of‏ « ومن الحديث الشريف « ما من قوم 
عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل الا يوشك ان يعمهم 
الله بعذاب من عنده » وقيل يا رسول الله اتهلك القرية وفيها الصالحون ؟ قال 
نعم بتهاونهم وسكوتهم على معاصي الله 200 : 

واورد الشيخ عبد القادر المغربي في تفسير قوله تعالى ‏ وَإِذَا قیل له 
ارکوا لايركعون #4" حديثا « ويروي انه ی امر وفد ثقيف بالصلاة فقالوا 
ولا ننحني » فانها سبة لنا » فقال ی « لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا 


. ۱۲۸ سورة النحل من الآية‎ )١( 

(۲) الدروس الدينية لعام ۱۳۵۷ ه : محمد مصطفى المراغي ص ۸ وه . 
(۳) سورة البقرة من الآية : ۱۸۵ . 

(4) الدروس الدينية لعام ۱۳۵۷ ه محمد مصطفی المراغي ص ٠١‏ . 

(0) سورة الانفال الآية : ۲۵ . 

(7) الدروس الدينية لعام ۱۳6۷ ه : محمد مصطفى المراغي ص ۲۰ و۲۷ . 
(۷) سورة المرسلات الآية : 1۸ . 


er 


سجود » على ان الاسلام انما جاء لترویض النفوس العاتية وتدلیل 
انفتها ٩)‏ . 

وقد يذكر احدهم التق المأئور من غير اشارة الى وروده في السنة 
نضرب لذلك مثلا تفسير الشيخ احمد المراغي لقوله تعالى « ول كلم 
الق ۱ بقوله : - « وكلمة التقوى هي لا اله الا الله »۲۳۱ وهو تفسير ورد 
فیما اخرجه الترمذي وابن جرير عن ابي بن کعب انه سمع رسول الله يك يقول 
« والزمهم كلمة التقوى » قال  :‏ « لا اله.الا الله » . 


تلكم آيات من القرآن ذكروا ما يفسرها او ما يتعلق بتفسيرها من السنة 
النبوية وهو امر على قلته في تفسيرهم کدنا نحمده لهم ونعده من جميل 
صنعهم لولا انهم قلبوا ظهر المجن فردوا كثيرا من السنة النبوية الطاهرة التي 
تفسر بعض ایات من القران الكريم او تتعلق بذلك لم يردوها لضعف في 
سندها او لمخالفة ما هو معلوم من الشريعة وانما فعلوا ذلك لأنها لا تتفق مع ما 
ذهبوا اليه في تفسير الآية وبنوا ما ذهبوا اليه على عقولهم القاصرة فردوا 
احاديث صحيحه رواها البخاري ومسلم وغيرهما من ائمة الحديث . 

ولنذكر هنا بعض الاحاديث التي اوردها علماؤ نا المحققون في تفسیر 
آيات من القرآن الكريم ولنبين ايضا رذ رجال المدرسة العقلية الحديثة لها . 

فمن ذلك ما ورد في السنة عن الكوثر الذي اعطيه نبينا محمد بلا فقد 
روى البخاري رحمه الله عن انس رضى الله عنه قال : لما عرج بالنبي کل الى 
السماء قال اتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل ؟ 
قال هذا الکوثر) واخرج احمد ومسلم رحمهما الله تعالى عن انس رضى الله 


(۱) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ۱۳-۱۳۵ . 

(۲) سورة الفتح من الآية : 7١‏ . 

(۳) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج 75 ص ٠١9‏ . 

. ۲۱۹ ص‎ "٩ صحيح البخاري : كتاب التفسير ( إنا أعطيناك الکوثر) ج‎ )٤( 


۳ 


عنه قال قال رسول الله ول الکوثر نهر وعدنیه ربي عز وجل في الجنة »۱ قال 
السيوطي رحمه ال تعالی « له طرق لا تحصی وه ۱ 

فاذا ما القینا نظرة على تفسیر الاستاذ محمد عبده وجدناه یذکر في . 
. تفسیر الکوثر بعض الاقوال منها ان المراد به النبوة او العلم والحكمة او نور 
القلب وقيل ان المراد الخير الدنيوي والآخروي ثم قال بعد ذلك « وأما ان ۱ 
هناك نهرا في الجنة اسمه الكوثر وان الله اعطاه نبيه فلا يفهم من معنى الآية بل 
الذي يدل عليه سياق السورة وموضع نزولها هو الذي بيناه من احد القولين ٠‏ 
والاول وهو النبوة وما في معناها ارجح . ۱ 

اما الاعتقاد بوجود هذا النهر فى الجنة فموقوف على تواتر الاخبار التى 
وردت به وقد ذهب جماعة الى بترا ة النعش بت ااسفاه وو نهر 
على وجه عام دون تفصيل او صافه لكثرة الخلاف فيها . 

ولكن التواتر لا يصح ان يكون برآي جماعة او برأي آخرين فحدٌ التواتر 
هوما تراه في القران : تعرفه طبقة عن طبقة یمن تواطوء كل منها على الكذب 
الى ان وصل اليك لا تنكره فرقة من فرق المسلمين قاطبة ‏ فهذا التواتر هو 
الذي يوجب اليقين وليس الأمر كذلك في احاديث النهر فانها - وان كثرت 
طرقها ‏ لم تبلغ هذا المبلغ فلا يصدق عليها اسم المتواتر خصوصا وانه يظن 
بالرواة سهولة التصديق في مثل هذا الخبر لما فيه من غرابة الكرامة وجمال؛ 
الوصف فيسهل على كل راو الميل الى تصديق ما يقال له . وهذا يخل بشرط. 
التواتر . لأن اول شرط فيه ان لا يكون في الطبقات رائحة التشيع 
للمروي »۲ . 


(۱) مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۰ وص ۲۳۰ . 

وصحیح مسلم کتاب الصلاة باب من قال البسملة آية من اول کل سورة سوی برآءة 
ج ٤‏ ص ۱۱۳ . 

(۲) الاتقان : السیوطی ج ۲ ص ۲۰ . 

(۲) تفسير جزء عم :محمد عبده صن ١18‏ . 


{o 


قلت واحیانا تزکم الانوف رائحة التشیع صد المروي وتلمس آوهی 
الاسباب لرده ¢ ولندع الشيخ يكمل حديثه ا 
» وبالجملة فخبر وجود النهر من الأخبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به الا 
بعد التيقن انه ورد عن المعصوم ی فاذا وصلت فيه الى اليقين الذي لا يجوز 
عندك تبدله وکان علمك بصدوره عنه ‏ عليه السلام كعلمك بوجود مكة او 
المدينة قبل ان تراهما فاعتقد به والا ففوض الأمر الى الله وقل لا اعلم والله 
اعلم . 

٠‏ بعد ان اكد الله لنبيه الخبر بان الذي اعطاه هو الكوثر الذي لا يستقل 
عدده ولا ينتقص قدره۱) وان ما يعدونه كثيرا وعظيما فهو بالنسبة اليه قليل 
وحقیر - طالبه بالشكر على ذلك . . »۲ . 

ولیس لنا من تعلیق ولن نرد علیهم في عرضنا هذا الا بأن نقرن بين 
کلامهم وبين ما ورد في صحیح البخاري ومسلم وهو ما فعلنا وسنفعل ان شاء 
الله . 


ومن هذا ما ورد في صحیح البخاري ومسلم عن عائشة رضی الله عنها 
قالت سحر رسول الله ول رجل من بني زریق يقال له لبيد بن الاعصم حتی 
كان رسول و يخيل اليه انه يفعل الشيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم او 
ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة اشعرت أن الله افتاني فيما 
إستفتيته فيه اتاني رجلان فقعد احدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال 
احدهما لصاحبه ما وجع الرجل ؟ فقال مطبوب قال من طبه ؟ قال لبيد بن 
الاعصم قال ذ في أي شيء ؟ قال في مشط ومشاطه وجف(۳) طلع نخلة ذکر قال 


(۱) يقصد محمد عبده ب « الکوثر » الشيء الكثير الذي لا يستقل عدده ولا . 
الخ . 
(۲) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۱۰۱۵ . 
(۳) الجف وعاء الطلع وغشاو ه الذي يکنه « جامع الاصول : ابن الاثیر ج ٦‏ ص 
(or‏ . ۱ 


۳٦ 


واين هو ؟ قال في‌بثر ذروان فأتاها رسول الله َيه في ناس من اصحابه فجاء 
فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء او كأن رو وس نخلها رؤ وس الشیاطین 
قلت يا رسول الله آفلا استخرجه قال قد عافاني الله فکرهت ان اثور على الناس 
فيه شرا فأمر بها فدفنت 2١١)‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري » قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ( ثابت عند اهل العلم بالحديث لا 
يختلفون في صحته وقد اتفق اصحاب الصحيحين على تصحيحه ولم يتكلم 
فيه احد من اهل الحديث بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند اهل التفسير 
والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء اعلم بأحوال رسول الله وأيامه من 
المتكلمين »(۲) 

وقال الاستاذ عبد القادر الارناؤ وط « ورواه ايضا احمد والنسائي وابن 
سعد والحاكم وعبد بن حميد وابن مردوية والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهم 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد وهذا الحديث ثابت عند اهل العلم متلقى 
عندهم بالقبول »۲۱ . 

تلكم درجة ذلك الحديث ولنسجل هنا في مقابلة هذا ما ذهب اليه 
الاستاذ الامام محمد عبده في تفسيره لقوله تعالى # وَمِنْ شر التفائات في 
الْعْقَدِ ٠4‏ حيث يقول : - 


« وقد رووا هنا احادیث في ان النبي ية سحره لبيد بن الاعصم واثر 
سحره فيه حتى كان يخيل له انه يفعل الشىء وهو لا يفعله او يأتى شيئا وهو لا 
يأتيه وان الله أنبأه بذلك واخرجت مواد السحر من بئر وعوفى ی مما كان نزل 


(۱) رواه البخاري في كتاب الطب باب السحر ج ۷ ص ۱۷۷ ورواه مسلم في كتاب 
السلام باب السحر . 

(۲) انظر التفسير القيم : ابن القيم سورة الفلق ص 55ه . 

(۳) جامع الا صول في احادیث الرسول : ابن الاثیر تحقیق عبد القادر الارناژ وط ج 
۵ ص ٦۷‏ . 

(5) سورة الفلق : الآية 4 . 


۳:۷ 


به من ذلك ونزلت هذه السورة . 

ولا یخفی ان تأثیر السحر في نفسه عليه السلام حتی يصل به الامر الى " 
. ان يظن انه یفعل شيئا وهو لا یفعله ليس من قبیل تأثیر الامراض في الابدان ولا : 
من قبیل عروض السهو والنسیان في بعض الامور العادية بل هوماس بالعقل 
اخذ. 0 وهو مما یصدّق قول المشرکین فيه # إن تبون الا رجلا 
مَسْحُوراً 174 ولیس المسحور عندهم الا من خولط في عقله وخیل له ان شيئًا 
يقع وهو لا یقع فیخیل اليه انه يوحى اليه ولا يوحى اليه . 

وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة وما يجب لها ان 
الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم 
التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب من انكار السحر وقد جاء القران 
اق ا 

فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح في نظر المقلد 
بدعة ! نعوذ بالله ! ي یحتج بالقرآن على ثبوت السحر » ويعرض عن القرآن في 
E a‏ ا 10 
یژول في تلك ! مع ان الذي قصده المشرکون ظاهر لأنهم كانوا یقولون ان 
الشيطان يلابسه عليه السلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب 
من ضروبه وهو بعینه اثر السحر الذي نسب الى لبيد فانه قد خالط عقله وادراکه 
في زعمهم:: 

والذي يجب اعتقاده ان القرآن مقطوع به وانه کتاب الله بالتواتر عن 
المعصوم ی فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ینفیه وقد 
جاء بنفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول باثبات حصول السحر له 
الى المشرکین اعدائه ووبخهم على زعمهم هذا فاذن هو لیس بمسحور 
قطعا . 


(۱) سورة الفرقان : من الآية ۸ . 


۳:۸ 


واماالحدیث على فرض صحته فهواحاد والاحاد لا يؤخذ بها في باب 
العقائد وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا یژ خد في 
نفیها عنه الا باليقین ولا یجوز ان بو حت فیها بالظن والمظنون . 

على ان الحديث الذي یصل الینا من طریق الآحاد انما يحصل الظن 
عند من صح عنده اما من قامت له الادلة على انه غير صحیح فلا تقوم به عليه 
حجة وعلی اي حال فلنا بل علینا ان نفوض الامر في الحدیث ولا نحکمه في 
عقيدتنا ونأخذ بنص الکتاب وبدليل العقل !!» ٠‏ ۱ 

ثم قال « على ان نافي السحر بالمرة لا يجوز ان يعد مبتدعا لأن الله 
تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله8امن الرسول € الآية وفي غيرها من 
الآيات ووردت ااا بحت على المسلم آن رركن به عدن کرد لها 
ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على انه مما يجب الايمان بثبوته أو 
وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون ( !! ) في كل مله بل الذي ورد في 
الصحيح هو ان تعلّم السحر كفر فقد طلب منا ان لا ننظر بالمرة فيما يعرف عند 
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وماذا نقول بعد هذا ؟! في موقف الاستاذ الامام . هل يكفي وصف 
تلمیذه السید رشید رضا له « بأنه كان مقصرا في علوم الحدیث من حيث 
الرواية والحفظ والجرح والتعدیل »۲ ؟! لا لا يكفي ذلك بل قد تجاوزه 
الامام محمد عبده » فحتی المقصرین في علوم الحدیث يدركون انه لیس من 
حقهم الخوض في الاحادیث تصحیحا وتضعیفا حتی يدركوا اصول ذلك 
فکیف برد ما رواه البخاري ومسلم ؟!! 

ثم لنستمع الى رأي الشیخ رشید رضا في هذا مدافعا عن استاذه 
وملتمسا مخرجا آخر له ولرجال المدرسة كافة حيث قال بعد سياقه للحديث 


(۱) تفسير جزء عم : محمد عبده ص ۰ 1۸۱ . 
(۲) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشید رضا ج ۱ ص ٠‏ . 


۳:۹ 


السابق : - « فهذا الحدیث صریح في ان المراد من السحر فيه خاص بمسألة 
مباشرة النساء ولکن فهم اکثر العلماء انه ية سحر سحرا اثر في عقله كما اثر 
في جسده فانکره بعضهم وبالغوا في انکاره وعدوه مطعنا في النبوة ومنافيا 
للعصمة لقول عائشة : حتی انه كان یخیل اليه انه فعل الشيء ولم يكن فعله 
فعظمت هذه الرواية على علماء المعقول وعدوها مخالفة للقطعی في النقل 
RS SE‏ عن المشركين من طعنهم فيه کعادة امتالهم في رسلهم 
بقولهم ۶ إن تبون 1 رجلا مَسْحُوراً )4 (١"وتفنيده‏ تعالی لهم بقوله ‏ انظر 
کیت ضربوا لك الأمْثَالَ فَضَلُوا فلا يستطيعون سَبیلا 4() ومخالفة للقطعی 
في في العقل من عصمة النبي وق من كل ما ينافي النبوة والثقة بها اذ یدخل فى في 
ذلك التخييل ما هو من التشريع ومخالفة لعلم النفس الذي يعلم منه ان 
الانفس السافلة الخبيثة لا تؤثر في الانفس العالية الطاهرة فانكر ضحة الرواية 
بعض العلماء وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المفسرين الفقهاء ابو بكر 
الجصاص في كتابه. احكام القران واخرهم شيخنا الاستاذ الامام في تفسير 
جزء عم وقد اطال شيخنا في هذا وبالغ فيه »20 ثم قال بعد هذا : - « وقد 
مخصت هذه المسألة مرارا آخرها في الرد على مجلة الازهر ( نور الاسلام ) 
في زعمها المفتري انني كذبت حديث البخاري في سحر النبي و فبينت ان 
الحديث الصحيح في المسألة عن عائشة رضى الله عنها توهم عبارة بعض 
رواياته ما هواعم من المعنى الخاص الذي ارادته منها وهو مباشرة الزوجية بينه 
ية وبينها فقولها : كان يخيل اليه انه يفعل الشيء وهو لم يفعله ‏ كناية عن 
هذا الشيء الخاص لا عام في كل شيء . . . وبينت ايضا ان الرواية في اصح 
اسانيدها عند الشيخين عن هشام عن ابيه عن عائشة فيها عله من علل الحديث 
الخفية التي يشترط في صحة الحديث السلامة منها وهي ان بعض منكري 
الحديث أعلّوه بهشام هذا وألّف بعضهم كتابا خاصا فيه محتجا بقول بعض 


(۱) سورة الفرقان من الآيتين ۸ و٩‏ . 
(۲) تفسير الفاتحة وست. سور من خواتيم القران : محمد رشيد.رضا ص ۱۳۷ - 
336 . 


علماء الجرح والتعدیل انه كان في العراق یرسل عن ابیه عروة بن الزبیر ما 
سمعه من غیره وعروة هو راوية عائشة الثقة وهي خالته وقال ابن خراش كان 
مالك لا يرضاه يعني هشاما وقد شم منه حدیثه لأهل العر اق(۱) وقال ابن 
رواه قبل تغيره فهذا عذر من طعن في روايته لهذا الحديث الذي انكروا متنه 
بما علمت والأمر فيه أهون مما قالوا فالتحقيق انه خاص بمسألة الزوجية كما 
جاء في التصريح به في الرواية الثانية كما تقدم ولا يعقد بغير هذا ۲٩»‏ . 

فلنعدٌ الحديث عن هذا وذاك ولنذكر شكلا آخر من اشكال رذهم 
لصحيح الحديث عند تفسير قوله تعالى ۴ فد لین ظَلَمُوا منهم قولا غير 
لي قِيلَ لَهُمْ 204 حيث يذكر السيد رشيد رأيه هنا ورأي استاذه فيقول « ولا 
الاسرائيليات الوضعية, كما قاله الاستاذ الامام هنالك وان خرج بعضه في 
الصحيح والسنن موقوفا ومرفوعا كحديث ابي هزيرة المرفوع في الصيحيحين 
وغيرهما » قيل لبني اسرائيل # اذخلوا لان سيدا ورلا تة 6 فدخلوا 
يزحفون على استاههم وقالوا : حطه حبة في شعره « وفي رواية شعيرة رواه 


(۱) وذلك انه « قدم الكوفة ثلاث .رات : قدمة كان يقول حدثني ابي قال سمعت 
عائشة » والثانية كان یقول : آخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فکان یقول ابي عن عائشة - 
يعني یرسل عن ابیه » ميزان الاعتدال ج٤‏ ص۳۰۱ - ۳۰۲ قال الذهبي « هشام بن عروة 
احد الاعلام حجة امام » لکن في الکبر تناقص حفظه » ولم یختلط أبدا » وقال « ولما قدم 
العراق في آخر عمره حدث بجملة کثيرة من العلم في غضون ذلك يسير احادیث لم یجودها 
ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوکیم ولکبار الثقات فدع عنك الخبط وذر خلط الائمة 
الاثبات بالضعفاء والمخلطین فهشام شيخ الاسلام » قال الذهبي هذا ردا على من زعم ان 
هشاما اختلط وتغیر في آخر عمره . 

(۲) تفسیر الفاتحة وست سور من خواتیم م القرآن : محمد رشید رضا ص ۱۳۹ - 
۱۰ 

(۳) سورة الاعراف من الاية ١57‏ . 

. 6۸ سورة البقرة الاية‎ )٤( 


o! 


البخاري في تفسیر السورتین(") من طریق همام بن منبه اخي وهب وهما 
صاحبا الغرائب في الاسرائیلیات ولم یصرح ابو هريرة بسماع هذا من النبي 
يي فیحتمل انه سمعه من کعب الاحبار اذ ثبت انه روی عنه وهذا مدرك عدم 
اعتماد الاستاذ رحمه الله تعالی على مثل هذا من الاسرائیلیات وان صح سنده 
(!!) ولکن قلما یوجد في الصحیح المرفوع شيء يقتضي الطعن في 
سندها ٩۳)‏ . 

وقال في موضع آخر بعد بيان تفسیر الجلال الآية في سورة البقرة بما 
ورد في صحيح البخاري « وأقول ان ما اختاره الجلال مروی في الصحیح 
. ولكنه لا.یخلوا من علة اسرائيلية »^ . 


وفي تفسير قوله تعالى يوم أت بَعْضٌ آيَاتِ رب لیم تفس ِیاه 
مْ تكن آمنث مِنْ بل أو كَسَبْتْ في إيمانها را 294 قال السيد رشيد : 
« واقوى الاحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البخاري في 
كتاب الرقاق « عن ابي هريرة ان رسول الله به قال « لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون فذلك حين لا 
ينفع نقسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ايمانها خيرا ) أ. ه . . 
وأخرجه ايضا احمد ومسلم وابوداود والنسائي وابن ماجة وغيرهم )20 ثم قال 
« هذا وان ابا هريرة رضى الله عنه لم یصرح في هذه الاحاديث بالسماع من 
النبي ب فيخشى ان يكون قد روى بعضها عن كعب الاحبار وامثاله فتكون 
مرسلة ولكن مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية بالجملة فننظمها 


(۱) يقصد سورتي البقرة والاعراف . 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص ۳۸ . 

(۳) المرجع السابق : ج ۱ ص ۳۲۵ . 

(6) سورة الانعام : من الاية ۱۵۸ . 

(6) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص ۲۱۱-۲۱۰ . 


۳۲ 


الا دلة القطعية على ما اشرنا اليه من‌الاسباب کالر وايةعن مثل کعب الا حبارمن رواة 
الاسرائیلیات والله اعلم )»۲ . 


وفي تفسیر قوله تعالی 9 إِنَّ ربكم له الذي خَلَقَ منوت وَالأزض 
في ستة ايام(" الآية قال السید رشید « وفي حدیث أخرجه احمد في مسنده 
ومسلم في صحیحه عن ابي هريرة قال أخذ رسول الله يه بيدي فقال « خلق 
الله عز وجل التربة يوم السبت:. . الحدیث » ثم قال « ان كل ما روی في هذه 
المسالة من الاخبار والاثار مأخوذ من الاسرائیلیات لم يصح فیها حدیث 
مرفوع » وحدیث ابي هريرة هذا وهو اقواها مردود بمخالفة متنه لنص کتاب 
الله ( !! ) واما سنده فلا يغرنك رواية مسلم له به ( !۱ ) فهو قد رواه کغیره عن 
حجاج بن محمد الاعور المصیص عن ابن جریج وهو قد تغیر في آخر عمره 
وثبت انه حذث بعد اختلاط عقله كما في تهذیب التهذیب وغیره والظاهر 
(!!) ان هذا ا 

وقد تقدم بیان ردهم لحدیث الجساسة عند ذكر تحذیرهم من 
الاسرائیلیات ولن نذهب في ذكر ما ردوه من الاحادیث الصحيحة التي تخالف 
ما ذهبوا اله في تفسیر الأیات » ولکن نختم ذلك ببیان شکل دقیق من اشکال 
ردهم للاحادیث وهو اغفال ذکرها عند تفسیر الآية وذکر التفسیر الذي ینحلوا 
لهم من غير رجوع الى الحدیث او بيان وروده . 

قال الاستاذ : احمد مصطفی المراغي في تفسیر قوله تعالی ‏ غير 
الْمَعْضوب علیهم ولا الضالین 4 « والمغضوب علیهم هم الذین بلغهم 


. ۲۱۱ ۰ ARE : تفسير المنار‎ )١( 
. سورة الاعراف : من الآية 4ه‎ )۲( 

(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص 448 . 

۱ . سورة الفاتحة : من الاية السابعة‎ )٤( 


ror 


الدین الحق الذي شرعه الله لعباده فرفضوه ونبذوه وراء‌هم ظهریا وانصرفوا عن 
النظر في الادلة تقلیدا لما ورئوه عن الآباء والاجداد ... . والضالون هم الذين 
لم يعرفوا الحق اولم يعرفوه على الوجه الصحيح وهؤ لاء هم الذين لم تبلغهم 
رسالة او بلغتهم على وجه لم یستبن لهم فيه الحق »۲ . 


قال السيوطي رحمه الله تعالی « ریت من حکی في تفسیر قوله تعالى. 
3 غير المغضوب علیهم ولا الضالین 4 نحو عشرة اقوال وتفسیرها بالیهود 
والنصارى هو الوارد عن النبي يي وجميع الصحابة والتابعين واتباعهم حتی 
قال ابن ابي حاتم لا اعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين »۲ . 


وقال المراغن ایضا فی ELE E‏ 
عَظیم 6*" « اي ان الزلزلة التي تکون حين قيام الساعة قبل قیام الناس من 
ا ا ایی سره ازج عند ی 
منصور وعبد ين حمید والنسائی والترمذي والحاکم وصححاه عن عمران بن 
حصين قال لما نزلت »یا ايُهَاالئاسٌ» - الى قوله طوَلَكِنٌّ عَذَابَ الله 
شید 024 كان ی في سفر فقال ( اتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا الله تعالى 
ورسوله اعلم قال ( ذلك یوم یقول الله تعالی لادم عليه السلام ابعث بعث النار 
الخ ) ثم-قال وحدیث البعث مذکور في الصحیحین وغیرهما لکن بلفظ آخر 
وفیه کالمذکور ما يؤيد کون هذه الزلزلة في يوم القيامة »۲ . 


(۱) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۱ ص ۳۷ . 

۳( الاتمقان : للسيوطي ج ۲ ص ۱۹۰ . 

(۳) سورة الحج من الآية الاولى 5 

(4) تفسير المراغي : احمد المراغي ج ۱۷ ص 44 . 

(ه) سورة الحج الآيتين الاولی والثانية . 

(5) تفسير روح المعاني : لأبي الفضل شهاب الدين محمود الالوسي ج ۱۷ ص 
۱۷۰ ۱۱۱ . 


ot 


وقال الشيخ عبد القادر المغربي في تفسیر » ط إلا أغطيتاك لکوت فص 
رك وانحر 4( اي اعطيناك يا محمد الخير الكثير 508 الخ 202 وقد تقدم 
بيان ما ورد في الكوثر من الحديث الصحيح . ش 

فلنکتف بما ذكرنا من الشواهد في موقفهم من تفسير القرآن الكريم 
بالسنة النبوية وهذا منهج لا نكتفي ببيان عدم موافقتنا لهم في سلوكه » فهم 
في منهجهم هذا لا يفرقون بين كتب الحديث فسيان عندهم ما رواه البخاري 
ومسلم وما رواه غيرهما من حيث القبول والرد فيرفضون من ذلك ما لا يتفق مع 
ما ذهبوا اليه او يزعمون انه خبر احاد لا يثبت الا الظن وان الظن لا يغني من 
الحق شيئا . 

وهذا هدم للجانب الاکبر من السنة التي هي بالنسبة للکتاب بمنزلة 
الین .من المبین . وقد قالوا ان البيان پلتصق بالمبین(؟ . 

فلنحذر من سلوك هذا المنهج الخطیر ولنعد الى حظيرة السلف ولنلتزم 
ما التزموه من تقدیر لحدیث رسول الله ية ولنقدمه على ارائنا الشخصية بل 
لنضرب بها عرض الحائط في مقابلة حدیث رسول الله ی الصحیح كما قال 


(۲) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص : ۸4 . 
(۳) التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي : ج ۳ ص ۲٤١‏ . 


Yoo 


الرْسّاس الماش 


إنکارالتق ليد وَدْمّه والتحزرمنه 


یطلق التقلید ويراد به في عرف الفقهاء « قبول قول الغیر من غير حجة » 
ولا يسمى الاخذ بالکتاب او السنة او الاجماع تقلیدا لأن ذلك هو الحجة في 
نفسه() . 

ولا يصح سلوك طریق التقلید لاثبات العقيدة لا بد لکل م 
يسلك طریق العلم والمعرفة في اثبات ما يجب عليه اعتقاده فيثبت ما یثبت عن 
معرفة واقتناع لا عن طریق التقلید والاتباع الخاليين من معرفة الدلیل . 

وقد ذم الله في آيات كثيرة من سلك منهج التقليد في اثبات العقيدة : 
قال تعالى : - « لیاوا ما لاله الوا بل ع ما لقنا عليه 
آباعنا نان باهم لا يعون شا وود )قال تعالى « وَإِذَا قیل 
هم تعالوابٍلی ما رل له وا الرسول الوا خسنا ما وجذنا عليه آباعنا ولو 
کان آباوهُم لا يَعْلْمُونَ شَيْئا ولا یهتذون ۳4 وقال سبحانه « وَإِذَا فَعَلُوا 
َاحشّة الوا وجذنا عَلَْهَا انا ال مرا بها قل إِنَّ الله لا یام بالفشتاء 


(۱) انظر روضة الناظر وجنة ا قدامة المقدسي ص © ۵. 
(۲) سورة البقرة الاية : ۱۷۰.. ۱ 
(۳) سورة المائدة الآية : ۲۰6 . 


أَقُوُونَعَلَى الله ما لا َعْلَمُونَ 204 وقال عز شأنه عن ابراهیم وقومه دق 
به َيه ما هذه المایل الِّي ام ها عَاكمُونَ . قالوا وجذنا با لها 
عابدین قال لذ کم انم وبا کم في ضلال, مبین 4 وقال عز وجل ‏ قَالُوا 
بل وحن انا ذلك يَفْعَنُونَ ۳ وقال سبحانه وَإِذًا قیل لَهُمُ اتبعُوا مَا 
بل ال قالوا بل تب ما وجذنا عليه انا و كان الشيطان يَدْعُوهُمْ ی 
داب سير ۵4 وقال سبحانه َد لِك ما سنا من لك في رة من 

: تزیر إلا قال مُتْرَقُوهًا إنا وَجَدْنَا آباغنا علی ا نا عَلَى انار دون > قال 
َو چشکم بأَمُْدَى 8 وج عله بعکم الوا 5 بما ارس به کافرون : 
انتقمنا مِنهُمْ ان تيف كان عَاقِبَةٌ امین #4( وقال سبحانه : ط قَالُوا 


د ۵ ۶ و 


اجا ال الله حل و ما کان يعبل یاو تا 014 وقال سبحانه عن 


ار 0ت ات فار هذا ها أن تخل مایم 


3 
ر ر و مد oR‏ 


سرون ن 4 وقال سبحانه رها با رین( شوم ایک 
من 07 ولا توا من دونه اولیاء قلیلا ما تَذَكَرُونَ » . 


(۱) سورة الاعراف الآية : ۸ 

(۲) سورة الانبیاء الایات : 64-۵۲ . 
(۳) سورة الشعراء الاية : 4 

۱ : سورة لقمان الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الزخرف الآيات : ۲۳ - ه 

(<) سورة الاعراف من الاية : ۷۰ . 

(۷) سورة هود من الآية : ۲ 

(۸) سورة التوبة الاية : ۳۱ . 

(4) سورة الاعراف من الآية الثالثة . 


Tov 


كل هذا من الآيات الكريمة وغیرها كثير ذم اشنع ذم مقلدي آبائهم في 
العقائد الفاسدة الضالة ورفضهم اتباع الحق لمخالفته ما توارئوه عن ابائهم . 
لهذا فلا حلاف بين العلماء رحمهم الله - یذکر - في النهي عن التقليد في 
حانب العقائد 

بقي امر التقليد فى الاحكام الشرعية الفقهية » ولنحدّد موضع الخلاف 
في هذا . فان كل ما نص عليه الكتاب والسنة نصا صريحا لا يجوز العدول 
عنه الى ما يؤدي اليه الاجتهاد وكذا ما اجمع عليه علماء المسلمين لا يصح 
لاحد ان یخالف فيه . ٠‏ 

فانحصر موضع الخلاف في الاجتهاد او التقليد في الاحكام الشرعية 
التي لم ينص عليها في كتاب ولا سنة ولم يجمع على حكمها علماء الأمة في 
عصر من العصور . ۱ 

واذا نظرنا بعد هذا الى ما تبقی وجدناه شیثا(۱) لا یستحق هذا الخلاف ‏ 
العظیم الکبیر الذي اثیر حول الموضو ع وجاوز حدوده المشروعة فکفر بعضهم 
بعضا ووصفهم بأوصاف المشرکین بله الیهود والنصاری » وهذا امر لا نرتضیه 
ولا نسیغه ۰ فأمر تکفیر المسلم من الخطورة على قائله بمکان . 

وقد وقع اختلاف شدید بين علماء المسلمین في الاجتهاد او التقلید 
فیما تبقی من الاحکام الشرعية من غير نص في کتاب او سنة او اجماع فذهبت. 
طائفة منهم الى ذم التقلید والتحذیر منه وذهبت طائفة اخری الى تأييد التقلید 
والقول والعمل به . 

ولئن كان لا یسعنا هنا استقصاء الموضو ع وتفصیل ابحائه فانه لا يسعنا. 
ایضا الا ان نشير الى ادلة مبطلي التقلید » وان نشير الى ادلة مژيدي التقلید 


(۱) قال الشیخ زاهد الكوثري. عن الفقهاء « وهم على اتفاق في نحو ثلثي مسائل 
الفقه والثلث الباق هو معترك آرائهم . . » مقالات الكوثري ص ۱۳۲ قلت : وهذا الثلث 
ليس فيه من المسائل في عظمها وخطورتها مما في الثلئین . فما تبقی أقل كمية واهمية 
والله اعلم . 


حتی يكون لدینا ما نستطیع ان نعرف به تطرف المتطرفین واعتدال المعتدلین 
۱ في الرفض او القبول . 


من أذلة مبطلی التقلید : - 


ذهب هؤلاء الى الاستدلال لاثبات رأيهم بادلة كثيرة جدا یصعب 

حصرها هنا فمن ذلك : 

١‏ الآيات التي وردت في ذم المقلدين في العقائد » حملها بعضهم على ذم 
المقلدين عموما في العقائد والاحكام . قال ابن القيم رحمه الله تعالى 
« وقد احتج العلماء بهذه الآيات في ابطال التقليد ولم يمنعهم كفر اولك 
من الاحتجاج بها . لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر احدهما وایمان 
الآخرء وانما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد . . وان 
اختلفت الائام فيه »۲۲۱ . 

ويرد على هذا بعض القائلین بالتقلید فیقول « لما كان التقلید 
نوعان : تقلید لمخالفة الحق وتقلید لاتباع الحق » والاول حرام والثاني 
واجب فالاحتجاج بالآيات الدالة على حرمة النوع الأول من التقلید على 
حرمة النوع الثاني منه لا شك انه من تلبيس الحق بالباطل »*) 

۲ - واستدلوا ايضا بقوله تعالى وول نف ما یس لَك به عِلْمٌ . . 4الآية» 
وبقوله سبحانه ‏ نا حرم ري الْمَوَاحِشَ ما ظهر منها وم بط والائم 
وَالْبَعْيَ بغیر ال وان نشرکوا بالل ما لم برل به ان وآن تولواعلی 


)۱( اعلام الموقعين ا ابن القیم ج ۲ ص ۱ . 
(۲) انهاء السكن الى من يطالع اعلاء السنن ۱ للعلامة ظفر احمد العثماني التهانوي 
ج ۲ ص ۸ . 


۳( سورة الاسراء من الآية ۳۹ 3 


۱ 4م 


الله ما لآ تَْلَمُونَ 224 وقوله عر شانه « فن تنازغتم في شيء فردوه إلى 
الله واْرسول 4( وقوله سبحانه « آم حیبتم أن تترکوا ولا يعم الله 
الَّذِينَ جَاهَدُوا منکم وَلَمْ يتَحِدُوا من دُونٍ له ولا وله ول الْمُوْمِنِينَ 
لیس 838 وتو ولگ هن الات رة : 

۳- قالوا ان التقلید بدعة محدثة لأنا نعلم بالقطع انه لم يكن في عصر 
الصحابة وعصر التابمین ولا تابعي التابعین ا فلیکذبنا المقلدون برجل. 
واحد سلك سبیلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله 
ل » وانما حدئت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول 
اش کید . 


٤‏ - وقالوا يقال للمقلد هل تدعي عصمة متبوعك او تجوز عليه الخطأ ؟ 
والاول لا سبيل اليه بل تقر ببطلانه فتعين الثاني » واذا جوزت عليه الخطأ 
فكيف تحلل وتحرم . . . بقول من أنت مقرٌ بجواز كونه مخطثا(* . 

ه ‏ وقالوا ایضا ان الأئمة الأربعة صرحوا بالنهي عن التقليد فانه قد صح عن ' 
كل واحد منهم هذا المعنى من طرق متعددة فقد قيل لابي حنيفة رحمه الله 
تعالى اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله » فقيل 

. له اذا كان خبر الرسول يك يخالفه قال اتركوا قولي بخبر الرسول كل فقيل . 
له اذا كان قول الصحابي يخالفه فقال اتركوا قولي بقول الصحابي . وقال: 
مالك رحمه الله تعالی انما انا بشر اخطیء واصیب فأنظروا في رأبي کل ما 
وافق الکتاب والسنة فخذوا به وما لم یوافق الکتاب والسنة فاتركوه » وقال 


(۱) سورة الاعراف الآية ۳۳ . 

(۲) سورة النساء من الآية 09 . 

(۳) سورة التوبة الاية ۱٩‏ . 

(4) اعلام الموقعین : ابن القیم ج ۲ ص ۲۰۸ . 
(ه) المرجع السابق : ج ۲ ص ۲۱۰ . 


۳۹۰ 


الشافعي رحمه الله تعالی اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول كلل 
فقولوا بسنة رسول الله ية ودعوا ما قلت . قال الشوكاني رحمه الله تعالی 
واما الامام احمد بن حنبل فهو اشد الائمة الاربعة تنفیرا عن الرأي 
وابعدهم عنه والزمهم الى السنة . . واذا تقرر لك اجماع ائمة المذاهب 
الأربعة على تقديم النص على آرائهم عرفت ان العالم الذي عمل بالنص 
وترك قول اهل المذاهب:هو الموافق لما قاله ائمة المذاهب والمقلد الذي 
قدّم اقوال المذاهب على النص هو المخالف لله ولرسوله ولامام مذهبه 
ولغيره من سائر علماء الاسلام*) . 

ولنكتفي بما ذکرنا من ادلتهم ولنذکر بعد هذا بعض ادلة القائلین 

بالتقلید فمن ذلك : - 

۱ - انهم استدلوا بقوله تعالی « فَاسْأنُوا اَل الذّكْرِ إِنْ کم لآ تَعلَمُونَ 204 
فان الله سبحانه وتعالى أمر من لا يعلم بسؤال اهل الذكر » ولا شك ايضا 
ان جوابهم هو الواجب عليه وقد أب برأ ذمته بسؤ الهم باکترا ايض يفراه 
تعالی : ¥ او ال راطو ا بل ۳ الآمر منْكُمْ 4 وقالوا ان 
أولى الأمر هم العلماء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به . . وغير ذلك من 
الایات . ش 

۲ - واستدلوا بحديث العسيف ونحوه حيث قال ابو العسيف اني سألت اهل 
العلم فأخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا 
الرجم فلم ينكر عليه رسول الله يك تقليد اهل العلم وهم قد اخبروه 
بالحكم الشرعي ولم يحدثوه حدیثا على وجه الرواية . ومع ذلك قلدهم 
هو ولم ينكره عليه رسول الله ی . فدل ذلك على أن فتوى اهل العلم 


00 القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد : محمد بن علي الشوكاني ص‎ )١( 
. ۳ 

۵ سورة النحل : من الآية مف 

(۳) سورة النساء من الآية : ٩‏ 


۳۱ 


حجة على الجاهل وان لم یقولوا حدئنا فلان عن فلان - الى آخره(۱) 
واستدلوا بحدیث صاحب الشجة « ألا سألوا اذ لم یعلموا انما شفاء العي 
السو ال » وهوتوبيخ منه ب لهم لعدم سؤ الهم مع عدم علمهم وغیر ذلك 

۳ - وقالوا ان اصحاب رسول الله ول فتحوا البلاد وکان الناس حديثي عهد 
بالاسلام وکانوا یفتونهم ولم یقولوا لاحد منهم عليك ان تطلب معرفة 
الحق فى هذه الفتوی بالدلیل . اما ادعاء ان کل ما کانوا یفتون به کان 
بنقل قول الرسول يي وفعله وآمره فباطل كما لا يخفي على من عرف 
فتاواهم . ولو کان كذلك لم يكن بمجرد النقل بل كان ممزوجا بالاجتهاد 
لأنه انما ینقل ما ینقل على حسب ما فهمه من قوله او فعله او امره و وقد 
یخطیء الناقل في ذلك وقد يصيب فکان حاصل نقلهم انا فهمنا من قول 
الرسول بي وآمره وفعله کذا والناس کانوا یتبعونهم في ذلك وهو 
التقلید) . 


5 - وقالوا لو كان التقلید غير جائز لكان الاجتهاد واجبا على کل فرد من افراد 
العباد وهو تكليف ما لا يطاق فان الطباع البشرية متفاوته فمنها ما هو قابل 1 
للعلوم الاجتهادية ومنها ما هو قاصر عن ذلك وهو غالب الطباع » وعلى 
فرض انها قابلة له جميعها فوجوب تحصيله على كل فرد يؤدي الى تبطيل 
المعايش التي لا يتم بقاء النوع بدونها فانه لا يظفر برتبة الاجتهاد الا من 
جرد نفسه للعلم في جميع اوقاته على وجه لا يشتغل بغيره فحينئذ يشتغل 
الحراث والزراع والنساج والعمار ونحوهم بالعلم وتبقى هذه الاعمال 
شاغرة معطلة فتبطل المعايش بأسرها »۳ . 


(۱) انهاء السكن الى من يطالع اعلاء السنن : ظفر احمد العثماني التهانوي ج ۲ 
ص ۱۷ . 

(۲) المرجم السابق : ج ۲ ص ۳۹ . 

فيه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقلید ی تن على الان > ص ۳۸ . 


۲ 


ه ‏ وقالوا ان الأئمة صرحوا بجواز التقلید حیث قال محمد بن الحسن يجوز 
للعالم تقليد من هو اعلم منه ولا يجوز له تقليد من هو مثله وقد صرح 
الشافعي بالتقليد حيث قال في موضع : « قلت هذا تقليدا لعمر » وفى 
موضیع آخر « قلته تقليدا لعثمان » وفي موضع اخر « قلت بقول زيد وعنه 
قلنا اکثر الفرائض » وفي موضع اخر « قلته تقليدا لعطاء » وهذا ابو حنيفة 
قال في مسائل لا بار ليس فیها معه الا تقلید من تقدمة من التابعین » وهذا 
مالك لا يخرج من عمل اهل المدينة ویصرح في موطأه بأنه آدرك العمل 
على هذا وهو الذي عليه اهل العلم ببلدنا ويقول في غير موضع « ما رأيت 
أحدا أقتدى به يفعله »۱ . 
وغير ذلك كثير من الادلة على جواز التقليد مما ليس في وسعنا ذكره 
خی ا 


تحقيق القولين : 


قلنا آنفا انه لا تقليد فى العقائد بل يجب على المسلم ان يعرف بنفسه 
علماء المسلمين . فانحصر الخلاف فيما تبقى وهو الأقل عددا واهمية وهو 
الذي حصل النزاع فيه بين الاجتهاد والتقليد . 
:وان قبل مني ارباب العلم تطفلي عليهم بعد النظر في ادلة هؤلاء 
وهؤلاء فاني اقول رأيا لم آر- فيما قرأت ‏ من قال به ذلكم ان كلا الفريقين 
فيهما المتطرف › والمعتدل . . 
٠‏ اما الاعتدال فانى اشبّه المعتدلين من كلا الفريقين برجلين ينظران الى 


(۱) انهاء السكن الى من يطالع اعلاء السئن : ظفر احمد التهانوي ج ۲ ص ۳۷ . 


وم 


لوح امامهما نصفه اسود ونصفه الآخر ابیض ویقول أحدهما مشیرا الى اللوح 
هذا اللوح نصفه ابيض ویقول الاخر مشیرا الى اللوح نفسه بل نصفه اسود 
وکلاهما على حق وکلاهما على صواب . 

ما اشبه المعتدلین من القائلین بالتقلید والقائلین بالاجتهاد بهذین 
الرجلین » ذلکم ان المعتدلین من القائلین بالتقلید اباحوا الاجتهاد لمن بلغ 
رتبته وتمکن منه » وأوجبوا التقليد على من لم يبلغ ذلك . وکذا انصار 
الاجتهاد یقولون بوجوبه مع توفر شروطه وبلوغ رتبته وجوزوا لمن دون ذلك 
التقلید ومن هؤلاء ابن القیم وقد عرف عنه رحمه الله تعالی الدغوة الى 
الاجتهاد الا انه يقول « وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما انزل الله وخفي 
عليه بعضه فقلد فيه من هو اعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير 
مأزوز »() . 

فها انت ترى ابن القيم يجيز للمجتهد في بعض المسائل التقليد فيما 
خفى عليه فاباحته لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في كل المسائل اوضح 

بل حكى ابن قدامه رحمه الله تعالى الاجماع على جواز التقليد في 
الفرو ع۲) وقال ابن عبد البر « ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد 
علمائها وانهم المرادون بقول الله عر وجل «فاسالوا أَهْلَّ الذَّكْرِ إن کم لا 
ا 

ومن هذا ونحوه يتبين لنا ان المعتدلين من هؤلاء وهؤلاء لا حلاف 
ينهم بل هم متفقون في المعنى مختلفون في العبارة . 

وقد تطرفت طائفة من دعاة التقليد فاغلقت باب الاجتهاد وحذرت 
الحنبلي من الصلاة خلف الشافعي والمالكي من الصلاة خلف الحنفي ونحو 


)۱( اعلام الموقعين : ابن القیم ج ۲ ص ۱۸۸ . 
زفة روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامه ص “۹ . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله : ابن عبد البر ج ۲ ص ۱۰ . 


۳۹ 


ذلك بل كانت الصلاة في عصر من العصور في بعض البلدان الاسلامية تقسم 
اوقاتها في المسجد الواحد على حسب المذاهب فيصلي اولا اتباع المذهب 
الفلاني ثم اتباع المذهب الآخر وهكذاالى ان تتم المذاهب الأربعة . ومذا 
امر خطير لا نرتضيه ولا نقره فهو مخالف لقولهتعالی ‏ وَاعْتصِمُوا بل الله 

جمیعاً ولا فقو 4“ وهو تفريق للمسلمين الى طوائف اربع . ونحمد الله 
على زواله وندعوه سبحانه ان لا يعيده على المسلمين . 

واخطر من هذا واشد تفريقا للمسلمين من فرقهم لا الى فرق اربع ولا 
الى اربعة الآف بل الى ان يكون كل مسلم وحده فرقة مستقلة ذلكم هو 
التطرف في الدعوة الى الاجتهاد . 

وقد اوقعهم ذلكم التطرف في اخطاء واخطار جسام هي اعظم واشد 
خطرا على عقيدة المسلم مما حذروا منه . 

وصف بعضهم المقلدین بأوصاف المشرکین !!! فقال « وليس على 
المسلم ان یلتزم واحدا منها - اي من المذاهب - بعينه بل من التزم واحدا منها 
بعینه فی كل مسائله فهو متعصب مخطیء مقلد تقلیدا اعمی !! وهو مم 
فرقوا دینهم وصاروا شيعا »۲۲ . 

هذا ما قاله بعضهم وحتی تعرف حکم الله تعالی فیمن فرقوا دينهم 
وقائرا شيعا زر قوله سبحانه ‏ ولا تَكُونُوا من امش رکین من این رف دنه 
وکا شِيَعاً کل جزب بِمًا لیم فرشون 4 © . 


۱۰۳ سورة آل ا من الآية‎ )١( 


سورة ان من الآيتن : ۳۲-۳١‏ . 


. 


یحسن قراءة ولا كتابة فضلا عن الاجتهاد » فلم يجد الا طریق التقلید ولم 
يجد فى بلده الا المذهب الفلاني فقلده . . ما اخطر ان یوصف هذا بأنه من . 
المشركين الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا ؟ ! انها فرية نبرأ الى الله منها . 


وتطرفوا في فتح باب الاجتهاد وجعلوا بلوغ رتبته امرا سهلا فقالوا 
« وتحصيل هذه الطريقة سهل لا يحتاج اكثر من الموطاً والصحيحين وسنن 
ابي داود وجامع الترمذي والنسائي وهذه الكتب معروفة مشهورة يمكن 
تحصيلها في اقرب مدة فعليك بمعرفة ذلك »۲۲ !! 

الى هذا الحدّ بلغ الأمر ونسوا او تناسوا انه يشترط في المجتهد ما هو 
اكثر من الحصول على هذه الكتب بل ان الاكتفاء بهذه الكتب قد يوقع 
مطالعها وحدها في حيرة عند بعض احاديثها المتعارضة اذا لم يكن لديه من 
العلم ما يفرق به بين ناسخها ومنسوخها وبين صحيحها وضعيفها وموضوعها 
ونحو ذلك . ۱ 

وتناسوا انه یشترط فى المجتهد ان یکون فقیها اي عالما بأصول الفقه 
وما يستمد منه عالما بالادلة السمعية واختلاف مراتبها فمن الکتاب والسنة ما 
یتعلق بالاحکام » عالما بالناسخ والمنسوخ منها وبصحة الحدیث وضعفه 
سندا ومتنا » عالما بالنحو واللغة ما يكفيه فیما یتعلق بهما من نص وظاهر 
ومجمل ومبین وحقيقة ومحاز وامر ونهي وعام وخاص ومستثنی ومستثنی منه 
ومطلق ومقيد وان يكون عالما بما اجمع عليه العلماء المسلمون و 
النزول واسباب ورود الحديث” . 

ومن هذا تعرف ما اشترطه سلفنا فيبلوغ رتبة الاجتهاد وتعرف تطرف 
هؤلاء في فتح باب الاجتهاد . ۱ 


۱ هل المسلم مازم بتاع مذهب معين من المذاهب الاربعة ؟ مححد بن سلطا‎ )١( 
. ۷ المعصومي الخجندي المکي ص‎ 
. ۳۹۲ -۳۹6 شرح الکوکب المنیر : شهاب الدین احمد الفتوحي ص‎ )۲( 


۳۹۹ 


ومن بلغ هذه الرتبة في عصرنا هذا اختفى او کاد في حضم مدعي بلوغ 
تلك الرتبة » فکم ادعاها من رجل لا یعرف من الشريعة الا بضع آیات والا 
بضع احادیث اختلط عليه صحیحها بضعیفها وناسخها بمنسوخها . لا یکاد 
یفرق بين هذا وذاك . 
وقال « علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه ) . 


ادعاها من رجل اضطرب فکره وحار عقله وضل سبیله حینما رأى ما بين 
المسلمين في هذا العصر وبين الكفار من فاصل « حضاري » فاراد من امته 
اللحاق بركبها فمهد لها السبيل بما اوحی اليه عقله من ازالة تلك العقبات 
واعطی لنفسه الحق في بیان حکمها في الشريعة الااسلامية . 

وشن هؤلاء الادعیاء بالذین یغلق باب الاجتهاد لاجلهم عن العلماء 
کافة من یستحق ومن لا یستحق . ولکن الحق ان باب الاجتهاد مفتوح لمن 
توفرت فيه شروط الاجتهاد . 


فمن رأى في نفسه توفر شروط الاجتهاد وجب عليه ذلك » ولکن لا 
یوجب تقلیده على احد ولا يصح لاحد ان يقلده الا اذا كان عدلا عنده . 
عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالکتاب والسنة لا بغیرهما من 
الانجيل او الفقه الحنفي ونحوه ۲۱ !! ولو قال هذا رجل عامي لعظمت 
یداه با یت إلى ع ای : 


۳2۷ 


وخلاصة القول 


ان المعتدلين وان اختلفت عباراتهم فهم متفقون في | لمعن ولکن 
الاختلاف الشدید والخطیر في موقف المتطرفین من ات فما موقف 
المدرسة العقلية الحديثة من ذلك ؟ 


موقف المدرسة العقلية الحديثة : - 


من الواضح البین ان موقفهم من التقليد قد تولد من موقفهم من 
العقل » فهم حینما حکموا العقل ورضوا به اماما وهادیا ومرشدا قدموه علی 
النص او اولوا النص بما لا یخالف العقل وردوا کثیرا من الاحادیث الصحیحه 

من یفعل هذا في السنة النبوية ففعله له في اقوال السلف الصالح اشد 
واعظم ومن رد صحیح الحدیث فرده لقول الشافعي ومالك وغیرهما رحمهم 
کتبهم ولا في صحيفة من صحفهم او مجلة الا ورأيت ذمهم للتقلید واهله 
ووصفهم بأبشع الأوصاف ورأيت دعوتهم الى الاجتهاد . 

وتطرفهم في ذلك معلوم لا يخفي . فاجتهد منهم من هو ليس من اهل 
الاجتهاد وخرجوا بآراء جديدة وقالوا ما خالف الحق والصواب . 

اما منزلة: هذه الدعوة فى مدرستهم فیصرح بها استاذ هذه المدرسة 
الشیخ محمد عبده حینما جعل تحریر الفکر من قيد التقلید اول امر دعا اليه 
حيث قال« .. ثم لم البث بعد قطعة من الزمن ان سثمت الاستمرار على ما 
يألفون واندفعت الى طلب شيء مما لا يعرفون فعثرت على ما لم يكونوا 
یعثرون عليه ونادیت بأحسن ما وجدت ودعوت اليه وارتفع صوتي بالدعوة الى 
أمرين عظيمين. الأول تحرير الفکر من قيد التقلید وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه الى ينابيعها الأولى . 


۳۸ 


واعتباره من ضمن موازین العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه 
وتقلل من خلطه وخبطه . . وقد خالفت فى الدعوة اليه رأى الفئتين العظیمتین 
وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحیتهم »۱ 

اذن فالباعث له الى ترك التقليد وذمة « السأم من الاستمرار على ما 
یألفون والاندفاع الى طلب شيء مما لا یعرفون » !! ولا ادري متی كان السام 
منهجا للتغییر في الدین والتحول من حال الى حال وما یدرینا لعل السأم یکون 
فن يوم من الايام داعيا لطائفة من الناس الى نبذ الکتاب والسنة ! 

اما السيد جمال الدين الافغانى فقال عنه احد اتباعه. « عرف جمال 
الدين باستنکافه ونفوره من التقلید من غير تمحیص فکان يأخذ بالاحسن من 
الاقوال ويرد الضعیف منها ویجتهد للاستنباط للاولی ویتناول الاقرب 
للصواب وما یقبله العقل »۲۲۲ . 

عجبا اي اجتهاد يحق لمن قال في وصف رجل « هذا رجل من نسل 
البقروت» فعابوا عليه استعمال بقروت فأجاب ألا تقولون جبروت وملکوت 
العرب فقال وهل تريدون مني ان انكر نفسي )© ؟ ! 


ذكروا يوما عنده رأيا للقاضي عياض فقال « يا سبحان الله ان القاضي 
غياض قال ما قاله على قدر ما وسعه عقله وتناوله فهمه وناسب زمانه فهل لا 
يحق لغيره ان يقول ما هو أقرب للحق وأوجه واصح من قول القاضي عياض او 
غيره من الأئمة ؟ وهل يجب الجمود والوقوف عند اقوال اناس هم انفسهم لم 
يقفوا عند حد اقوال من تقدمهم . . ما معنى باب الاجتهاد مسدود ؟ وبأي 


)1 تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشید. رضاح ۱ ص .١١‏ 
0( خاطرات جمال الدين الافغاني : جمع محمد المخزومي ص ۱١١‏ . 
(۳) جمال الدین الا فغاني : عبد القادر المغربي ص ۱۱۰ . 


۳۹۹ 


نص سد باب الاجتهاد ؟ أو أي آمام قال لا ينبغي لأحد من المسلمین بعدي ان 
يجتهد لیتفقه بالدین ؟! أو أن يهتدي بهدی القران وصحیح الحدیث أو أن 
يجد ويجتهد لتوسیع مفهومه منهما والاستنتاج بالقیاس على ما ینطبق على 
العلوم العصرية وحاجيات الزمان واحكامه ولا ينافي جوهر النص 9۳ 5 


ثم وضح السيد الافغاني شروط الاجتهاد فقال « فمن كان عالما باللسان 
العربي 2 وعاقلا غير مجنون » وعارفا بسيرة السلف وما كان من طرق 
الاجماع وما كان من الاحكام مطبقا على النص مباشرة او على وجه القياس 
وصحيح الحديث جاز له النظر في احكام القران وتمعنها والتدقيق فيها 
واستنباط الاحكام منها ومن صحيح الحديث والقياس »۲ . 


عودة الى استاذ هذه المدرسة الشيخ محمد عبده لنسمع منه تلك 
الشنشنة التي يكررها في ذم الفقهاء . مع اني اعتقد ‏ وهذا رأي ‏ ان الايمان 
الصادق يمنع صاحبه من التلفظ بهذه الاوصاف الشنيعة فى حقّ فقهاء 
المسلمين ‏ قال الشيخ بعد ذكر بعض الاراء الفقهية : - 


«ولکن هؤلاء الفقهاء حرفوا كل تصوص الکتاب والسنة 24 ولم 
یکتف بهذا الوصف الخطیر بل اکمل « ان الیهود لم تحرف التوراة اکثر مما 
حرفوا »(*) . !! حاولت ان احمل کلامه على قصد طائفة من الفقهاء وهو امر 
على حطورته وشدته اهون من شمول الفقهاء كلهم لولا انه نص في آول کلامه 
« ومن العجیب ان فقهاء المذاهب الأربعة وربما غیرهم أيضا )»هذا ما قاله 
الشیخ وان عرض بعض الکلام يكفي لاظهار مساوثه من غير کشف وبیان وهو 
ما نلتزمه هنا . 


(۱) خاطرات جمال الدین الافغاني : جمع محمد المخزومي ص ۱۱۱ . 
(۲) قارن هنا بين قوله « بقروت » واباحته الاجتهاد لنفسه ؟!! 

(۳) خاطرات جمال الدین الافغاني : جمع محمد المخزومي ص ۱۱۲ . 
(4) تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده : محمد رشيد رضاج ۱ ص ۹۶۲-۹4۱ . 


۳۷۰ 


اما بلوغ رتبة الاجتهاد فهو امر سهل المنال عنده قال « فرض الاسلام 
على كل ذي دين ان يأخذ بحظه من علم ما اودع الله في كتبه وما قرر من شرعه 
وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط باعداد ما لا بد منه للفهم وهو 
سهل المنال على الجمهور الاعظم من المتدينين لا تخص به طبقة من 
الطبقات ولا يحتكر مزيته وقت من الاوقات »۲ . 

وبعد تلميذه الشيخ رشيد رضا ما اشترط في بلوغ رتبة الاجتهاد افتياتاً 
على الله ونسخا لكتابه . . الخ « وان في اطلاق مقلدة المصنفين من خلف 
القرون الوسطى القول بايجاب تقليد المجتهدين في امور الدين وتحريم 
الاخذ بالدليل فيه لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع ‏ لا 
فتياتا على دين الله ونسخا لكتاب الله وشرعا لم يأذن به الله خلاصته تحريم 
العلم وايجاب الجهل وهذا منتهى الافساد للفطرة والعقل وهو اقطع المدى 
لاوصال الاسلام وافعل المعاول في هدم قواعد الايمان وعلة العلل لانتشار 
البدع التي ذهبت بهداية الدين واستبدلت بها الخرافات ودجل 
الدجالين » 9 . 


وقال الاستاذ العام فيه عب ی نای ۶ الوا ند 
الْجَنةَ لا من كان هُوداً او نصازی یلك ای . قل هاتوا بُرهَائكم إن کنتمْ 
صادقین 4 « علم القران اهله ان يطالبوا الناس بالحجة لأنه أقامهم 0 
سواء المحجة وجدیر بصاحب اليقين ان یطالب خصمه به ویدعوه اليه وعلی 
هذا درج سلف هذه الأمة الصالح قالوا بالدیل وطلبوا بالدلیل ونهوا عن الأخذ 
بشيء من غير دلیل ثم جاء الخلف الطالح فحکم بالتقلید وأمر بالتقلید ونهی 
عن الاستدلال على غير صحة التقلید حتی كأن الاسلام خرج عن حدّه او 


(۱) رسالة التوحيد : محمد عبده ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 
(۲) تفسير المنار : السيد محمد رشيد رضا ج ۱ ص ١١54‏ . 
۳( سورة البقرة : الآية 1١‏ . 


۳۷/۱ 


انقلب الى ضده وصار الذین یعلمون ان الاسلام امتاز عن سائر الادیان بابطال 
التقليد وبالمطالبة بالبرهان والدلیل وعلم الناس استقلال الفکر مع المشاورة 
في الأمر یطالبون المسلمین بالرجوع الى الدلیل ویعیبون علیهم الاخذ بقال 
وقيل وياليته كان الاخذ بقال الله وقیل فیما یروی عن رسول الله ولكنه الاخذ 
بقال فلان وقبل عن علان ( إن هي إلا أسْمَاء مُه ْم وآباؤ كم م رل 
الله بها من سُلْطَانٍ ۲ وقال « انظر كيف الحق التقليد اهل الكتاب الذين 
كانوا على علم بالدين الالهي بالمشركين الذين لا یعلمون منه شيئا ؟ هذا ما 
فعله التقليد بهم وبمن بعدهم لأنه عدو للعلم في كل زمان وکل مکان )29 . 
ف تسیر ول تعالى وا 
الْعَذَابَ وتقطعت بهم الشات 4( قال الاستاذ محمد عبده : - « لولاان 
e‏ القران لكان لهم فى هذه الآية اشد زلزال لجمودهم 
على اقوال الناس وآرائهم في الدين سواء کانوا من الاحیاء ام الميتين وسواء 
كان التقليد في العقائد والعبادات ام في احكام الحلال والحرام اذ كل هذا مما 
يؤخذ عن الله ورسوله ليس لاحد فيه رأي ولا قول الا ما كان من الاحكام 
متعلقا بالقضاء »۹ وقال اي ل ر لمتبوعین والتابعين رای 
في سورة الاعراف كلما تخل امه لت اختها حتی إذا ادارکوا قیها جمیعاً 
قالّت ارام ارام ربا مولاء اضلونا انیم عذاباً ضِعْفاً ین النار قَالَ 
لکل ضف ولکن لا تون وقانت اولامم لارام ماکان کم نا ی 
فضلِ َذُوقُوا الْعَذَابَ بما 0 تَكسِبُونَ 204 فکل يؤاخذ بعمله فاذا حمل 


(۱) سورة النجم : الآية ۲۳ . 

(۲) تفسیر المنار : السید رشید رضا ج ۱ ص 1۲5۵ . 
(۳) المرجع السابق : ج ۱ ص 1۳۰ . 

(6) سورة البقرة الاية ١55‏ . 

(۵) تفسیر المنار : ج ۲ ص ۷۹ . 

(0) سورة الاعراف من الآيتين : ۳۹-۳۸ . 


۳۷۲ 


الأول الآخر على رأيه ودعاه الى اتباعه فيه او في رأي غيره الذي یقلده هو فيه 
فهو من الآئمة المضلين وعليه اثمه ومثل اثم من اضلهم من غير ان ينقص من 
ائمهم شيء اذ حرم الله عليه اتخاذ الانداد من دون الله فاتخذوهم »۱ . 

وفی تفسير قوله تعالى « ان تلا مووا ادوا أن مُسْلِمُونَ 4() قال 
نيان اه قفا حرق عازن فق او من الخد بارا عفن 
الفقهاء في العبادات والحلال والحرام هو عين ما انكره كتاب الله تعالى على 
اهل الكتاب وجعله منافيا للاسلام بل جعل مخالفتهم فيه هي عين الاسلام . 
فليعتبر المعتبرون )< 

واستميحكم عذرا ان تقبلوا مني دعوة للاستماع الى ما يريده الشيخ 
محمد عبده من الفقهاء « ثم ان الناس تحدث لهم باختلاف الزمان امور 
ووقائع لم ينص عليها في هذه الكتب فهل نوقف سير العالم لأجل كتبهم ؟ 
هذا لا يستطاع ولذلك اضطر العوام والحكام الى ترك الاحكام الشرعية 
ولجوءوا الى غيرها . ان اهل بخاري جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم 
والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على اغنياء البلاد فصاروا يرون ان 
الدين ناقص©» فاضطر النانس الى الاستدانة من الاجانب بارباح فاحشة 
استنزفت ثروة البلاد وحولتها للاجانب والفقهاء هم المسو ولون عند الله 
تعالى عن هذا وعن كل ما عليه الناس من مخالفة الشريعة لأنه كان يجب 
عليهم ان يعرفوا حالة العصر والزمان ويطبقوا عليه الاحكام بصورة يمكن 
للناس اتباعها ( اي كاحكام الضرورات ) لا انهم يقتصرون على المحافظة 
على نقوش هذه الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيء ويتركون لأجلها كل 


شىء )© . 


(۱) تفسير المنار : ج ۲ ص ۷۹ 

(۲» سورة آل عمران : من الاية : 54 . 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۳۲۷ . 

(6) احس السید رشید بخطورة هذه العبارة فقال وهو ینقل النص من مذکرته « کذا 
في مذكرتي » تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص 944 . 

(ه) تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج ۱ ص ۹46 . 


۳۷۳ 


أرأيتم ما يريده الشیخ من الاجتهاد ؟! يريده ان يخضع الاحکام للزمان 
فینظر في حکم الربا بين المسلمین حتی لا تخرج الاموال الربوية الى الکفار 
وما يدرينا لعله يأتي یوم یطالب به الفقهاء - بناء على هذا اباحة بيع المسلمین 
للخمر حتی لا یحتکره الکفار » بل یبیح احدهم الفطر في رمضان والغاء شهر 
الصیام لکون الدولة في حاجة الى اليد العاملة وهي لا تستطیع العمل في نهار 
وجا 


ثم لندع الشيخ محمد عبده يشرح لنا الطريق لاصلاح الفقه !! قال 
« اذا رجعنا الى كتب القرون المتوسطة کالزیلعی نكون قد خطونا خطوة 
لاصلاح الكتب والفقه » وما دمنا مقيدين بعبارات هذه الكتب المتداولة ولا 
نعرف الدين .والعلم الا منها فلا نزداد الا جهلا )290 . 

وقال السيد رشيد رضا « لا اصلاح الا بدعوة ولا دعوة الا بحجة ولا 
حجة مع بقاء التقليد فاغلاق باب التقليد الاعمى وفتح باب النظر والاستدلال 
هو مبدأ كل اصلاح ٩“)‏ 

ودعا الشيخ محمود شلتوت الى فتح باب الاجتهاد فقال « وهنا نذکر 
بالاسف هذه الفكرة الخاطئة الظالمة التي ترى وقف الاجتهاد واغلاق بابه 
ونؤكد ان نعمة الله على المسلمين بفتح باب الاجتهاد لا يمكن ان تكون 
عرضه للزوال بكلمة قوم هالهم - او هال من ينتمون اليهم من ارباب الحكم 
والسلطة ان يكون في الأمة من يرفع فيها لواء الحرية في الرأي والتفكير )٩»‏ . 


وقال الشيخ احمد مصطفى المراغي في تفسير قوله تعالى طوَإِذًا قیل 


(۱) انظر « فی سبل السنة الاسلامية » : محجوب بن ميلاد ص 5١7”‏ . 
(۲) تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج ۱ ص "985 . 

۳( الوحدة الاسلامية : محمد رشيد رضا ص (ز) 

©( تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ۲۰۸ . 


۳۷ 


هم ابو ما انَل ال اوا بل نم ما لیا یه انا . . الآية 0۱4 : -وفي 
الآية ارشاد الى منع التقلید لمن قدر على الاجتهاد فاذا اتبع المرء غیره في 
الدین ممن علم انه على حق کالانبیاء والمجتهدین - فهذا لیس بتقلید - بل 

لي وم لمان مه ەى ني ام ۱ 
اتباع لما انزل الله كما قال تعالی ‏ فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 
فأقرب الناس الى معرفة الحق هم الباخثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد 
صحيح فانهم اذا اخطأوا يوما اصابوا في آخر » وابعدهم عن معرفة الحق 
المقلدون لأنهم قطعوا على انفسهم طريق العلم وسجلوا على عقولهم 
الحرمان من الفهم وهم لا يوصفون باصابة الصواب لأن المصيب من يعرف 
ان هذا هو الحق والمقلد انما يعرف ان فلانا قال هذا هو الحق فهو عارف 
بالقول فقط »۲ . 


وقال الشیخ عبد العزیز جاويش « فكل من یعرف لغة القران لا ينبغي له 
بحال ما ان يقلد غيره تقلیدا متی قدر على فهمه وفهم الکتب الصحاح في 
السنة فلم ينسد ولن ينسد باب الاجتهاد برغم آنف من ارادوا ان بحجروا على 
العقول البشرية ویقیموا علیها اوصیاء من الاولین حتی تسیر كما ساروا وتقول 
بما قالوا ») . 


اما الشیخ محمد مصطفی المراغي شيخ الازهر فیقرر « ان الدين في 
کتاب الله غير الفقه !! وان من الاسراف في التعبیر ان يقال عن الاحکام التي 
استنبطها الفقهاء وفرعوا عللها واختلفوا فیها وتمسکوا بها حینا ورجعوا عنها 
حینا انها احکام الدين وان من انکرها فقد انكر شيئا من الدين فانما الدین هو 
الشريعة التي اوصی الله بها الى الانبیاء جمیعا اما القوانین المنظمة للتعامل 
والمحققة للعدل والدافعة للحرج فهي اراء للفقهاء مستمدة من اصولها 


(۱) سورة البقرة من الآية ۱۷۰ . 

(۲) سورة النحل من الآية 47 . 

(۳) تفسیر المراغي : احمد مصطفی آلمراغي ج ۲ ص 45 . 
(6) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزیز جاویش ص ۷۰ . 


۳۷۵ 


الشرعية تختلف باختلاف العصور والاستعدادات وتبعا لاختلاف الامم 
ومقتضيات الحياة فیها وتبعا لاختلاف البیثات والظروف ولو جاز ان یکون 
ای عر یت ی اس e‏ 
فش ۱۱6 ۲ 


لعلي انهج هنا ما نهجته عند ذکر بعض النصوص من الاستغناء بعرضها 
عن التعلیق عليها . ولكني انقل هنا فهما اخر يضاف الى ما یفهم من ظاهر 
هذا النص ذلکم هو ما فهمه الشیخ مصطفی صبري رحمه الله تعالی - 
الاسلام للدولة العثمانية سابقا حيث يقول « یحاول الاستاذ الاکبر المراغی 
بقوله المنقول من قبل ترویج آخر امال لهم وتمزیق آخر اوصال للاسلام وهو 
فصل الدین عن الحكومة فقد رام ان یتوسل اليه بفصل الدین عن الفقه وقطع 
صلته به »۳۱ فاذا كان الفقه لیس من الدين فليس على الدولة لزاما ان تنظر اليه 
نظام الدولة وهذا هو فصل الدین عن الدولة . 

وربط الشیخ مصطفی صبري بين هذه الدعوی وبين ما دعا اليه علي 
عبد الرازق من فصل الدين عن الدولة مما سبب قطع رابطته بالازهر ويتأكد 
هذا حینما يطلب الاستاذ الا کبر المراغی اعادة هذه الرابطة المقطوعة (!!) ثم 
والثانى يطرد من الازهر والرأي واحد(۶) : 

وبعد فأن النصوص والشواهد من اقوال الشيخ محمد عبده وتلاميذه 


(۱) سورة الانعام من الآية ۱۵۹ . 

(۲) مجلة الرسالة العدد ۳۹۲ السنة التاسعة صن ۱۲۸ . 

(۳) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى 
صبري ج ‏ ص ۳۱۶ . 

. ۳۱۹ ص‎ ٤ المرجم السابق : ج‎ )٤( 


۳۷۹ 


الدالة على ذم التقلید وفتح باب الاجتهاد كثيرة جدا لیس من السهل ولیس 
هدفنا حصرها » فلنکتف بما ذکرنا منها » ولنعد الحدیث بعد هذا ولنذکر 
بعض اجتهاداتهم بعد اباحتهم الاجتهاد لانفسهم وكاني بأبي الحصین 
الاسدي رحمه الله تعالى یقصدهم حين قال « ان احدهم ليفتي في المسألة 
ولو وردت على عمر لجمع لها اهل بدر »۲ . 

وعلق الشیخ مصطفی صبري عندما علم ان الاستاد الامام محمد عبده 
تولی منصب المستشار بمحکمة الاستثناف - وهي تحکم بالقوانین الفرنسية - 
ومنصب الافتاء بالدیار المصرية علق بقوله « فقال القائلون یومئذ شيخ يفتي 
هنا بقانون الشر ع وهناك بقانون فرانسه وآنا اقول : لا غروفي ذلك فان الشیخ 
لم يكن من العلماء الجامدین وفوق ذلك فانه مجتهد خوله اجتهاده ان یجمع 
بين العمل بالقانون الشرعي والقانون الفرانسي !۱ ٩۳۲»‏ . 


اما الشیخ محمد مصطفی المراغي شيخ الازهر فقد آمر بتشکیل لجنة 
تنظیم الأحوال الشخصية » آتدرون بماذا أوصاهم ؟ هل آوصاهم بتقوی الله 
وتحري الحق في بحوئهم ودراستهم ! ليته فعل ذلك » بل ليته آمرهم 
بالاجتهاد الذي يدعو اليه ولکنه آوصاهم بأمر اخر قال : «ضعوا من المواد ما 
يبدو لکم انه یوافق الزمان والمکان وانا لا يعوزني بعد ذلك ان اتيكم بنص من 
المذاهب الاسلامية یطابق ما وضعتم ¢ ۰۷۱۷۱ . 


هل هذا هو الاجتهاد الذي يدعو اليه ! ان من یفعل هذا لا يعد مجتهدا 
بل يعد مبتدعا بل زنديقا فقد قالوا « من تخیر فقد تزندق » أي من تخیر ما يوافق 
هواه من اقوال الفقهاء من هنا وهناك فهو زنديق 8 وان من يفعل هذا يريد ان 


۱۱( اعلام الموقعین :> این القیم ج ۲ ص ۱۱۱ . 
(۲) موقف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمین وعباده المرسلین : مصطفی 
صبري ج ٤‏ ص ۳۵۹۳ . 


طبقات الاصوليين : عبد الله مصطفی المراغي ج ۳ ص ۱۹۸ . 


۳۷۷ 


يكيف النصوص لموافقة المجتمع لا ان يكيف المجتمع لموافقة النصوص . 
وهو اخطر من اجتهاد من لیس من اهل الاجتهاد . ۱ 

ومذا یذکرنا بقول استاذه الافغاني « اذا كان القاضي عیاض وامثاله 
سمحوا لانفسهم ان یخالفوا اقوال من تقدمهم فاستنبطوا وقالوا ما یتفق 
وزمانهم فلم لا نستنبط ونقول ما یوافق زماننا »۲ . 

مرف اش مت هل مداد ام یی شب زا 
٠‏ المذاهب الأربعة وربما غيرهم ايضا قالوا ان الصلاة بلا حضور ولا خشوع 
يحصل بها اداء الفرض ويسقط الطلب ما هذا الكلام انه لباطل » كل آية تذكر 
الصلاة في القران تبطله )20 . 

ثم أذى به اشتراط الخشوع في الصلاة ليحصل بها اداء الفرض الى أمر 
آخر صرح به تلميذه السيد رشيد رضا حيث يقول « وأصرح مع هذا بأنه كان 
کثیرا ( !! ) ما یجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتی في 
الحضر اذا لم يتيسر له صلاة الاولی بالخشوع والحضور الذي يعتقد 
وجوبه ٠»‏ وصرح في موضم آخر انه « خالف فيه المذاهب الأربعة ولكنه 
وافق حديثا صحيحا أخذ به غيرهم من الأئمة )^ . 


اذن فالاستاذ الامام یری ان الخشوع لا بد منه في الصلاة » ولا صحة 
ولا قبول لصلاة لین فيها خشوع بل تؤخر فتجمع مع أختها ! وكان يفعل هو 
هذا كثيرا » لا ادري ماذا يقول لولم يتوفر الخشوع عند انسان في صلاة العصر 
هل یو خرها الى المغرب ؟! واذا لم يتوفر الى العشاء ؟! وان مكث اياما يعاني 
من الام مرض ينغص عليه الخشوع في الصلاة هل ی خر تلك الاوقات الى ان 


(۱) زعماء الاصلاح في العصر الحديث : احمد أمين ص ۱۲۱ . 
)۲( تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج ۱ ص 94١‏ . 
(۳) المرجع السابق : ج ۱ ص ۱۰:۳ . 

(4) المرجع السابق : ج ۱ ص ۰ . 


۳۷۸ 


یشفی لانه لا بد للصلاة من خشوع ؟ ارآیتم ذلك المریض الذي لم یستطع 
الصلاة قائما ولا قاعدا ولا على جنبه فصلی بطرفه وهو يعاني آلام المرض 
الشدید الذي یصعب حضور الخشوع معه هل نقول له ان صلاتك باطلة 
ومردودة عليك غير مقبولة لانك لم تخشم فيها ! . 

وقال الشیخ عبده « من اين جاءهم ان ماء الزهر والورد لا يصح الوضوء 
به ؟ وهل فيه زيادة عن الماء الا شيء من الطیب الذي هو من مقاصد 
الشريعة ؟ وماء الکولونیا احسن شيء للوضوء فانه یمنع آثار المرض ایضا 
وکان الشیخ الانبابي یقول بنجاسته لأن فيه سبیرتو » وهل یوجد شيء مطهر 
کالسبیرتو ؟ والاستدلال على نجاسته باسکاره ضعیف فانه لا یمکن شربه لأنه 
محرق للجوف - کذلك محلول السلیمانی من احسن المنقیات والمطهرات 
الطبية وشربه قاتل »۲ . ۱ 

وقال الشيخ محمد رشید رضا في تفسیر قوله تعالی « ومن بت موی 
مُتَعَمّداً فَجَرَاوهُ جهن خالداً فيها 24 الآية » قال « وقد استکبر الجمهور 
خلود القاتل في النار وأوله بعضهم بطول المكث فيها وهذا يفتح باب التأويل 
لخلود الكفار فيقال ان المراد به طول المكث ايضا »۳ . 

وکذا ف قوله تعالی فی وعيد آکلی الرباطا و عاذ اوك اطتتدات 
الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ 294 قال السيد رشيد « وما الوعيد هنا الا كالوعيد 
بالخلود فى آية قتل العمد وليس هناك شبهه على ارادة الاستحلال ۲(“ . ومن 
هذا تعرف الى انه يذهب في اجتهاده مذهب المعتزلة والخوارج القائلين 
بخلود اهل الكبائر في النار . 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج ١‏ ص 94١‏ . 
(۲) سورة النساء : من الآية ٩۳‏ . 

(۳) تفسير المنار : محمد :شید رضا ج ه ص ۳۶۱ . 

. ۲۷۵ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

(6) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص ۹۸ . 


۳۷۹ 


ویری الشیخ ایضا اباحة التیمم للمسافر حتی مع وجود الماء « الا ان 
من اعجب العجب غفلة جماهیر الفقهاء عن هذه الرحصة الصريحة في عبارة 
القرآن التي هي اظهر واولی من قصر الصلاة وترك الصیام واظهر في رفع 
الحرج والعسر الثابت بالنص وعلیه مدار الاحکام » واحتمال ربط قوله تعالى 
«فلم تجذوا مَاءَ 274 بقوله ‏ وإن کنتم مَرْضَىئ او علی سر ۱(4) بعید بل 
ممنوع البتة كما تقدم على انهم لا یقولون به في المرضی لأن اشتراط فقد 
الماء في حقهم لا فائدة له لأن الااصحاء مثلهم فيه فیکون ذکرهم لغوا یتنزه عنه 
القرآن . ونقول : ان ذکر المسافرین کذلك فان المقیم اذا لم يجد الماء يتيمم 
بالاجماع فلولا ان السفر سبب للرخصة کالمرض لم يكن لذكره فائدة ولذلك 
عللوه بما هو ضعیف متکلف وما ورد في سبب نزولها من فقد الماء في السفر 
او المکث مدة علی غير ماء لا ينافي ذلك »(۲) . 


وفي تفسير قوله تعالى ١‏ يا اه لین و 1 تأکلوا رب ا 
مضاعفة واتقوا الله للم تفلحون 60# يرى السيد رشيد ان الربا المحرم هو 
ما كان اضعافا مضاعفة ويقول « والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عند 
المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنى اللغوي الذي هو الزيادة فما كل ما 
یسمی زيادة محرم )(4) . 

وهذا استجابة من السيد رشيد لدعوة استاذه فيما نقلناه آنفا « ان اهل 
بخاری جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد 
الفقهاء على اغنیاء البلاد فصاروا یرون ان الدين ناقص فاضطر الناس الى 
الاستدانه من الاجانب بارباح فاحشة استنزفت ثروة البلاد وحولتها للاجانب 
والفقهاء وهم المسو ولون عند الله تعالی عن هذا. . كان يجب علیهم ان 


(۱) سورة النساء من الآية : ۳ 

(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ه ص ۱۳۲۱ 
(۲) سورة آل عمران : الآية : ۱۳۰ . 

(6) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ٤‏ ص ۱۲۳ 


۳۸۰ 


یعرفوا حالة العصر والزمان ویطبقوا عليه الاحکام بصورة یمکن للناس اتباءها 
!!۱) - اي کاحکام الضرورات - لا انهم یقتصرون علی المحافظة علی 
نقوش هذه الکتب ورسومها ویجعلونها کل شيء ویترکون لاجلها كل 
شيء . 

وهي ايضا استجابة لدعوة استاذهم جميعا الافغاني الذي قال ب 
« جواز الربا المعقول الذي لا يثقل كاهل المديون ولا يتجاوز في برهة من 
الزمن رأس المال ویصیر اضعافا مضاعفة »۲ . ۱ 


تلکم بعضص اجتهادات هؤلاء 5 وذلكم ما ادى بهم اليه فتح باب 

الاجتهاد الى الدرجة التي یریدونها . 
وبعد 

فخلاصة الحدیث انه لا خلاف بين المعتدلین من انصار التقلید » 

ولکن الاختلاف وقع بين المتطرفین من الفريقين . ممن سد احدهما 
تقلید الحنفی . . ودعا الى اقامة الصلوات في المسجد الواحد بأن يصلي 
الاحناف اولا ثم الشافعية ثانیا وهکذا یصلون طوائف لا جماعة واحدة . 

وذهب الفریق الآخر فى التطرف حدا آبعد من هذا ففتح باب الاجتهاد 
ولم يفرق المسلمين الى فرق اربع بل الى ان یکون كل مسلم فرقة بعینه ... 
ووصفوا المقلدين بأوصاف الكفرة والمشركين وانهم ممن فرقوا دينهم. وكانوا 


وسلك هذا المسلك ارباب المدرسة العقلية الحديثة 3 وجعلوا ذم 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : رشيد رضا ج ١‏ ص 444 . 
۳۱( نابغة الشرق جمال الدين الافغانی : محمود ابو ريه ص ۹۸ . 


۳۸1 


التقلید والدعوة الى الاجتهاد اول ما یدعون اليه . 


واباحوا لأنفسهم الاجتهاد في مسائل ومشکلات وابدوا فیها آراء‌هم 
وسخروا من التقلید والمقلدین . 


نسأل الله الهداية والتوفیق ».۰ 


FAY 


اراس فار یر 


لالح الاجَمَاي 


قال عليه السلام « انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق » وما انزل القران 
الكريم الا لنفس الهدف الذي بعث له محمد عليه الصلاة والسلام ای 
الترابط التام بين هذا وذاك فقد كان القران خلقه ی . 


اذن فلا عجب ان يحتوي القرآن الکزيم علی المثل العلیا لبناء 
المجتمع السلیم » > فکان المیزان الصادق للامة الاسلامية یعظم سلطانها 
وتشتد هیبتها د بين الامم بقدر ما تأخذ من مثله عه و 
عثرت شاة في العراق لخشيت الله ان يسألني عنها لم لم امهد لها الطریق ؟ 
وقال المحكوم « يا امتاه ان كان عمر لا يعلم فإله عمر يعلم والله ما كنت لأطيعه 
في الملا واعصيه في الخلاء »۱۲).وقال راعي الغنم عن ايمان صادق كلمة لا 


(۱) وخلاصة القصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات ليلة الى اسواق 
المدينة وطرقاتها يعس ولما احس بالتعب اتكأ على جدار لیستریح واذا بصوت امرأة تقول 
لابنتها قومي الى ذاك اللبن فامذقیه ر اي اخلطیه ) بالماء > وکان عمر قد نهی عن مذق 
اللبن بالماء فقالت ابنتها يا امتاه او ما علمت عزمة امير المؤمنين ؟ فاجابت الام انه بموضع 
لا يراك عمر ولا منادي عمر فقالت الفتاة يا امتاه ان كان عمر لا يعلم فإله عمر یعلم والله ما 
كنت لاطیعه في الملاء واعصیه في الخلاء » وعمر يسمع ذلك كله ثم خطب الفتاة لابنه 
عاصم فولدت منة بنتا هي ام عاصم فتزوجها عبد العزيز بن مروان فأتت بعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ( اخبار عمر وأخبار ابن عمر ص ۳۹۹- 4۰۰ علي الطنطاوي وناجي 
الطنطاوي ) . 


FAY 


زالت تجلجل في الفضاء تعلن مثالية الأمانة قال  :‏ فأين الله ؟ !(۲) وقال اخر 
في مرض موته ان آنا مت فزوجوا بنتي لفلان فاني اعطیته شبه وعد « فکانت 
مثال الوفاء ووقع الایثار في اسمی معانیه في الرمق الاخیر بين ثلائة شهداء 
کل منهم يؤثر الاخر على نفسه بشربة ماء الى ان ماتوا جمیعا . 

حینما كانت هذه المثل القرانية سائدة في المجتمع قویت شوكة 
المسلمين واتسعت دولتهم حتى قال حاكم من حكامهم يخاطب سحابة « ايتها 
السحابة امطري حيث شئت فان خراجك سيأتي الي . 

ثم ما الذي حدث بعد هذا ؟! تخلى المسلمون شيئا فشيئا عن تلك 
المثل القرانية العليا فتساقطت دولهم واحدة بعد الاخری وعم الجهل وفشت 
البدع والمنكرات وكثر الفساد وقل الناصح وندر المصلح . والقران هو القرآن 
لا زال يزخر بكنوزه ويدعو الناس اليها ولكن الناس كانوا في غفلة وكان 
حجاب الشهوات يضرب اطنابه لحجب تلك الكنوز . 


.فکان لا بد لمن يتناول تفسير القران الكريم ان يوضح للناس تلك 
الأخلاق السامية والصفات الحميدة التي يجب ان يتحلى بها المسلمون » 
ويكشف لهم ما يخالفها مما هم عليه من البدع والمنكرات » ويشرح لكل فرد 
سن افراد الأمة حقوقه التي شرعها الله له في القران الكريم » ويقرن هذا 
البيان القراني بالبيان النبوي ليتضح المعنى وتتحدد الاهداف . 

حاول رجال هذه المدرسة العقلية تطبيق هذا المنهج فحذروا من كثير 
من البدع والمنکرات السائدة » وعالجوا بعض القضايا الاجتماعية بروح 


(۱) خلاصة القصة ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر براعي غنم وهو عبد اسود 
صغير السن فأراد ابن عمر ان يختبر امانته وسأله ان يبيعه شاة من الغنم فأجاب الغلام انها 
ليست له وانها لمولاه فقال ابن عمر اذا سألك مولاك عنها قل له اكلها الذئب فمضى الراعي 
وهويقول رافعا اصبعه الى السماء : فأين الله ! ؟ فلم يزل ابن عمر يقول فأين الله ؟ وبعث 
الى سيد الراعي والغنم واشتراهما منه واعتق الغلام_ووهبه الغنم « آخبار ابن عمر ص 
۷ - 1۸۸ » على الطنطاوي وناجي الطنطاوي . 


۳۸ 


بهم فاطلق علیهم ضمن ما عرفوا به اسم المدرسة الاجتماعية . 

دعوا الناس الى التفطن لما في القران من الفضائل والابتعاد عن فلسفة 
الشعوبية وادابها او التناز ع في زينة الدنیا وسلطانها « يقرأ کثیر من الناس هذه 
السورة ‏ يعني سورة هود فلا یکادون یفطنون لما فيها من بیان فضائل الرسل 
والمؤمنين التي يجب التأسي بها ومساوىء الكفار التي يجب تطهیر الانفس 
منها » فمن قرأ منهم تفسيرها في اكثر كتب التفسير المتداولة كانت اشغل 
شاغل له عن ذلك بمباحث الفنون العربية والمجادلات الكلامية » والاساطير 
الاسرائيلية ومن يهمه العلم الذي يعينه على تهذيب نفسه صار يطلبه من 
الاخلاق والأدب والتصوف دون القران ؛ وهو هو الذي قلب طباع الأمة 
العربية كلها وزکی انفسها وسودها علی بدو العالم وحضره منذ الجیل الاول 
من اسلامها ؛ الى ان اعرضوا عن هدايته وأدبه اشتغالا بفلسفة الشعوبية 
وادابها او تنازعا فى زينة الدنيا وسلطانها ؛ فكانوا يبعدون عن الحق والعدل 
والفضل والسيادة بقدر ما يبعدول عن هداية القرآن فيها 200 . 
الوحدة الا سلامية 2 

واشتهرت عنهم الدعوة الى الوحدة الاسلامية » بل ان المقصد 
السیاسی للسید جمال الدین « الذي وجه اليه افکاره واخذ على نفسه السعي 
اليه مدة حياته هو انهاض دولة اسلامية من ضعفها وتنبیهها للقيام على شؤ ونها 
حتی تلحق الامة بالامم العزيزة والدولة بالدول القوية فیعود للاسلام 
شأنه )۳ . 

وتحدثت مجلة العروة الوثقى عن حال المسلمين اولا ثم قالت « ذلك 
شأنهم الاول وهذا وصفهم الآن . ولكنهم مع هذا كله وقفوا في سيرهم بل 
تأخروا عن غيرهم في المعارف والصنائع بعد ان كانوا فيها اساتذة العالم 

(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۲ ص ۲۱۸ . 
)۲( تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشید رضاح ۱ ص ۳ . 


۳۸۵ 


واخذت ممالکهم تنقص اطرافها وتتمزق حواشیها مع ان دینهم يرسم علیهم 
ان لا پدینوا لسلطة من یخالفهم بل الرکن الاعظم لدينهم طرح ولاية الاجنبي 
عنهم وکشفها عن دیارهم بل منازعة کل ذي شوكة في شوکته هل نسوا وعد الله 
لهم بأن يرثوا الارض وهم العباد الصالحون ؟ هل غفلوا عن تکفل الله لهم 
باظهار شأنهم على سائر الشو ون ولو کره المجرمون ؟ هل سهوا عن ان الله 
اشتری منهم لاعلاء کلمته انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ؟ . . . الاتفاق 
والتضافر على تعزیز الولاية الاسلامية من آشد ارکان الديانة المحمدية 
والاعتقاد به من اولیات العقائد عند المسلمین لا یحتاجون فيه الى استاذ یعلم 
ولا کتاب يثبت ولا رسائل تنتشر ان رعاة المسلمین فضلا عمن علاهم تتصاعد 
زفراتهم وتفیض اعینهم من الدمع حزنا وبکاء! على ما اصاب ملتهم من تفرق 
الاراء وتضارب الاهواء . . . فما الذي اقعدنا عن مشاكلة غیرنا فیما هو ايسر 
الاشیاء علینا ونحن اشد الناس ميلا اليه من رعاية شرف الملة والتألم بما بحط 
منه والتعاون على صون الوحدة الجامعة لنا عن كل ما یثلمها »۱ . 


وفي تفسیر قوله تعالی 9 واتقوا فته لا تصیینْ الَِّينَ ظلموا منکم خاصّة 
وَاعْلمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ لقاب یقول الشيخ محمد مصطفی المراغي 
« واشد هذه الانواع الفتن الملية والقومية التي تقع بين الامم عند التناز ع علی 
المصالح العامة من السيادة والملك وعند التناز ع في السياسة على الحکم وقد 
تحصل تبعا لذلك فرقة في الدین والشريعة حيث يتخذ الدین وسيلة للفوز 
والغلب » وقد طالب الله سبحانه المؤمنين ان یحذروا هذه المعاصي الظاهرة 
وبخاصة ما كان عاما منها وما يوجد الفرقة بين الأمة ويصدع وحدة الجماعة 
سواء أكانت الوحدة في العقيدة او العمل او في السياسة وقواعد الاجتماع لأن 
الفرقة في ذلك كله تضيع الجهود وتذهب القوة وتطمع الاعداء في المسلمين 
حتى ينتهي آمرهم إلى الضعف والوهن وينتهي امرهم بتسلط الاعداء علیهم»۳۱. 


(۱) مجلة العروة الوئقي ص ۰۱۰۹ ١١١‏ . (۲) سورة الانفال آية ۲۵ . 
(۳) الدروس الدينية لسنة ۱۳6۷ ه - : للشیخ محمد مصطفی المراغي ص ۲۵ 


۳۸۹۹ 


ونصوص دعوتهم الى الوحدة الاسلامية كثيرة جدا .. ولکن .. 
مهلا . . ما مفهوم الوحدة عندهم ؟ وما مفهوم « الاسلامية » عندهم ایضا ؟ 

اما مفهوم الوحدة فتوضحه مجلة العروة الوثقی « لا التمس بقولي هذا 
ان يكون مالك الأمر في الجمیع شخصا واحدا فان هذا ریما كان عسیرا ولكني 
ارجو ان یکون سلطان جمیعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين وکل ذي ملك 
على ملکه یسعی بجهده لحفظ الاخر ما استطاع فان حياته بحیاته وبقاءه ببقائه 
الا ان هذا بعد کونه اساسا لدینهم تقضی به الضرورة وتحکم به الحاجة في 
هذه الاوقات )20 . 


اما « الاسلامية » فیوضحها الشیج احمد المراغي في تفسیره لقوله 
تعالى # واعتصموا بحبل الله میا ول تفقوا 24" فيقول « . . . دعا الترك 
الى العصبية التركية والمصريون الى الجنسية المصرية والعراقيون الى 
الجنسية العراقية ظنا منهم ان ذلك مما ينهض بالوطن ۰ وليس الأمر كما يظنون 
فان الوطن لا يرقى الا باتحاد كل المقيمين فيه لاحيائه لا في تفرفهم ووفوع 
الشحناء والبغضاء بينهم » فالدين يأمر باتحاد كل قوم تضمهم أرض واحدة 
وان اختلفت اديانهم واجناسهم ( !! ) ويأمر بالاعتصام بحبل الله المتين بين 
جمیع الاقوام »۳۱ . 

اذن فهم یطلقون الوحدة الاسلامية على « الاتحاد الشرقي » بمختلف 
دياناته واجناسه ولا يحتاج هذا الى اجتهاد مجتهد في ادراك ما یقصدون بل هو 
صريح في عبارة السيد رشيد رضا حيث يقول « وقد اشتبه على بعض الناس 
امر اللهجة الاسلامية في جريدة العروة الوثقى وظنوا ان خدمتها حاصة 
بالمسلمين فأزالا ‏ يعني الافغاني وعبده ‏ هذه الشبهة بعبارة نشرت فى العدد 
الثامن وهذا نصها « لا یظن احد من الناس تشز تسیا 


. ۱۱۲ مجلة العروة الرئقی : ص‎ )١( 
. ۱۰۳ : سورة آل عمران من الآية‎ )۲( 
. ۱۷ ص‎ ٤ تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج‎ )۳( 


FAY 


المسلمين بالذكر احیانا ومدافعتها عن حقوفهم تقصد الشقاق بینهم وبين من 
يجاورهم في اوطانهم . . ليس هذا من شأننا ولا يبيحه ديننا . . ولكن الغرض 
تحذير الشرقيين عموما والمسلمين خصوصا من تطاول الاجانب عليهم 
والافساد في بلادهم وقد نخص المسلمين بالخطاب لأنهم العنصر الغالب في 
الاقطار التی غدر بها الاجنبيون وأذلوا اهلها اجمعين »۱) . 

وقال الاستاد عثمان امین وان الجامعة التي كان ينشدها الافغاني 
ومحمد عبده في اواخر القرن الماضي ليست هي الجامعة الاسلامية کماتوهم 
بعض الکتاب الغربيين وانما هی فى صمیمها « الجامعة الشرقية»(۲) . 

ویعلق السید رشید رضا على كلمة للافغاني بقوله « هذا تنبیه لوجوب 
تأليف جامعة شرقية لمقاومة الاستعمار الغربی ولم یفکر فيه احد قبله »(۳) . 

تلكم دعوة من دعواتهم لاصلاح المجتمع الاسلامي كنا وكان غيرنا 
يحسبها دعوة اسلامية خالصة لاعادة وحدة المسلمين فاذا بها تدعونا للاستعانة 


بالمشركين على الكافرين ونحن لا نستعين بمشرك ! 


الحرية : 

ولسنا نعني بالحرية هنا الحرية كما يفهمها الغربيون واذنا بهم عندنا » 
فتلك حرية كانت في صميمها تحررا من سلطان ورجال الكنيسة في العصور 
الوسطى ومن سلطان الاقطاعيين وسلطان الفكر الصوري الاجوف وسلطان 
التقليد الاعمى الذي ما انزل الله به من سلطان . . تلكم هي الحرية عندهم 
وذلكم هو مفهومها لديهم نقلها الى العالم الاسلامي طائفة من أذناب 
الاستعمار من غير تشخیص لدائه ومن غير ان تكون لديه الحالة نفسها التي 


)۱( تاريخ الاستاذ الامام : رشيد رضاج ۱ ص ۲۸۹ . 
(۲) مجلة العربي الكويتية العدد 4۲ ص ۷۳ مقال « العروة الوثقى » للدکتور عثمان 


آمین . 


TAA 


لدی الغرب فتولد من هذا ان ارتبط مفهوم الحرية عند طائفة من المسلمین 
بالتحرر من الدين فقالوا ان الدين شيء والسياسة شيء اخر وفصلوا بين 
الدین والدولة . فتلك الحرية نتاج ثقافة وفکر لا وجود له في الاسلام . 
فلیست تلك الحرية من مقاصد الاسلام فمفهوم الحرية في الاسلام لا يغري 
بالهجوم على الدین لأنه ینبع من الدین(۱) اذن فللحرية مفهوم اخر في الدین 
الاسلامي والیکم البیان . 
حرية سياسية : 
فشر الشورى قال السيد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى : 

۳ وشاورهم في الأمْر 04 ۱ وشاورهم في الأمر العام الذي هو سياسة الأمة 

فی الحرب والسلم والخوف والامن وغير ذلك من مصالحهم الدنیویه اي دم 
هر المشاورة وواظب علیها كما فعلت قبل الحرب في هذه الواقعة ( غزوة 
احد ) وان أخطأوا الرأي فيها فان الخیر کل الخیر في تربیتهم على المشاورة 
بالعمل دون العمل برأي الرئیس وان كان صوابا لما في ذلك من النفع لهم في 
مستقبل حکومتهم ان اقاموا هذا الرکن العظیم « المشاورة » فان الجمهور ابعد 
عن الخطأ من الفرد في الأكثر والخطر على الأمة في تفویض امرها الى الرجل 
الواحد اشد واکبر قال الاستاذ الامام ليس من السهل ان يشاور الإنسان ولا ان 
يشير واذا كان المستشارون كثارا كثر النزاع وتشعب الرأي ولهذه الصعوبة 
والوعورة امر الله تعالى نبيه ان يقرر سنة المشاورة في هذه الأمة بالعمل فكان 
اة يستشير اصحابه بغاية اللطف ويصغي الى كل قول ويرجع عن رأيه الى 
رأيهم . 

ويعلل عدم وضع الرسول یی قاعدة ونظاما للشوری. بحكم واسباب 

منها : - 

- ٠٤١ انظر : الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي : ص‎ )١( 
۹۹3 


(۲) سورة آل عمران من الآية : ۱۵۹ . 
(۳) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ٤‏ ص ۱۹۹ - ٠‏ ۲ 


۳۸۹ 


أ ان هذا الأمر یختلف باختلاف احوال الأمة الاجتماعية فى الزمان 
والمکان . ۱ 

ب - ان النبي بي لو وضع قواعد مؤقتة للشوری بحسب حاجة ذلك الزمن 
لاتخذها المسلمون دينا وحاولوا العمل بها فى كل زمان ومكان وما هي 
رن ۱ ۱ 

ج- ومنها انه لو وضع تلك القواعد من نفسه عليه الصلاة والسلام لكان غير 
عامل بالشورى وذلك محال في حقه لأنه معصوم من مخالفة امر الله ولو 
وضعها بمشاورة من معه من المسلمين لقرر فيها رأي الاكثرين منهم كما 
فعل في الخروج الى احد وقد تقدم ان رأي الاكثرين كان خطأ ومخالفا 
لرأيه ييه > اليس تركها للأمة تقرر في كل زمان ما يؤهلها له استعدادها 
هو الاحكم ۲٩‏ . 


وحرية من العبودية لغير الله : - 


يذكرنا بقول عمر رضى الله عنه مستنكرا « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
امهاتهم احرارا » . 

وبحت ال سلام على العتق وتحرير الأرقاء قال الحم مح مه 
في تفسير قوله تعالى : -« قلا اقم الْععبَةَ وم راك ما الَف فك رَكَبَةِ 04) 
e‏ 
وجفوته والعبودية e‏ 


(۱) انظر تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٤‏ ص ۰۲۰۱ ۲ . 
(۲) سورة البلد : الایات ۱۳-۱۱ . 
(۳) تفسیر جزء عم : محمد عبده : ص : ۸٩‏ . 


۳۹۰ 


وفی تفسیر قوله تعالی ‏ وَفِي الرقاب ٠(4‏ قال السید رشید « وفي 
جعل هذا النوع من الال حقا وبا الى اموا الاو اليل على رخ 
الشريعة في فك الرقاب واعتبارها ان الانسان خلق ليكون حرا الا في احوال 
عارضة تقضي المصلحة العامة فیها ان یکون الاسیر رت ۹ 
حرية الفکر والعقيدة 

قال تعالى © لآ إِكْرَاه في الدّين قَ تبن الرَشْدُ من الْعي ۳ قال في 
تفسیرها الشیخ محمد عبده « کان معهودا عند بعض الملل لاسیما التصاری 
حمل الناس على الدخول في دينهم بالاکراه وهذه المسألة الصق بالسیاسة منها 
بالدین لأن الایمان وهو اصل الدین وجوهره عبارة عن اذعان النفس ویستحیل 
ان یکون الاذعان بالالزام والاکراه وانما یکون بالبیان والبرهان ولذلك قال 
تعالی بعد نفي الاکراه و فد تِن اا من الى 4 . 

وقال السید رشید « ولکن قد يرد علینا اننا قد آمرنا بالقتال . . » ویجیب 
على هذا « ان الاکراه ممنوع وان العمدة في دعوة الدین بیانه حتی يتبين الرشد 
من الغي وان الناس مخيرون بعد ذلك في قبوله وترکه شرع لقتال لتأمین 
الدعوة ولكف شر الكافرين عن المؤمنين لكيلا يزعزعوا ضعيفهم قبل ان 
تتمکن الهداية من قلبه ويقهروا قويهم بفتنته عن دينه كما كانوا يفعلون في مكة 
جهرا ولذلك قال « وَفَاتَلُوهُمْ خی لآ تَكُونَ فن وَيَكُونَ لین له 22*04" . 


وقال محمد عبده «لا اكراه في الدين قاعدة كبرى من قواعد دين 
الاسلام وركن عظيم من اركان سياسته فهو لا يجيز اكراه احد على الدخول فيه 


. ۱۷۷ : سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ۱۱۱ . 
(۳) سورة البقرة : من الآية: 585 . 

(6) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۳۷ . 
(ه) سورة البقرة من الآية : ۱۹۳ . 

(5) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۳۹ . 


۳۹۱ 


ولا يسمح لأحد ان یکره احدا من اهله على الخروج منه وانما نکون متمکنین 
من اقامة هذا الرکن وحفظ هذه القاعدة اذا كنا اصحاب قوة ومنعة نحمی بها 
ديننا وانفسنا ممن يحاول فتنتنا في دینا اعتداء علينا بما هو آمن ان نعتدي بمثله ' 
عليه اذا امرنا ان ندعوا الى سبیل ربنا بالحکمة والموعظة الحسنة . . فالجهاد 
من الدین بهذا الاعتبار اي انه ا من جوهره ومقاصده aT‏ وجنه 
فهو امر سياسي لازم له للضرورة »۲ . 

ویتصل بحرية العقيدة حرية الجدل الديني وقد اباحه الاسلام ما دام 
عماده ی از والمنطق ا ترا محمد فرید وجدي 
و تعالی عل ولا تجادلوا اهل الکتاب إلا تن هي إل الل لوا 
منهم م 294 بقوله « ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالخصلة التي هي احسن 
الخصال كمقابلة خشونتهم باللین وشغبهم بالنصح الا الذين ظلموا منهم 
بالافراط في الاعتداء )© . 


اصلاح العقائد وتنقیتها مما طرأ علیها من البد ع والمنکرات : - 
وقد كان هذا الهدف بارزا في تفاسیرهم فکثیرا ما تعرضوا لنقد ما وقع 
فى المجتمعات الاسلامية حينذاك فى عقائدهم من عقائد باطلة اعتقدوها فى 
الاسلام من تقديس للاولياء ولزوم للمقابر ودعاء وذبح لغير الله ومما طرأ على 
بعض المعتقدات الاسلامية من تحريف كعقيدة الايمان بالقضاء والقدر . 


دافع الافغاني عن الاعتقاد بها فقال « كثر فيها لغط المغفلين من 
الافرنج وظنوا بها الظنون وزعموا أنها ما تمكنت من نفوس قوم الا وسلبتهم 
الهمة والقوة وحكمت فيهم الضعف والضعة . واعتقد هؤلاء الافرنج انه لا 
فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد بمذهب الجبرية القائلين بأن 

(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص. ۳۷ 

(۳) سورة العنکبوت : من الاية 45 . 

. ٩۳۷ المصحف المفسر : محمد فرید وجدي ص‎ )٤( 


۳۹ 


الانسان مجبور محض في جمیع افعاله وتوهموا ان المسلمین بعقيدة القضاء 
يرون انفسهم کالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الریاح كيف ما تمیل . . هکذا 
ظنت طائفة من الافرنج وذهب مذهبها کثیرون من ضعفاء العقول في المشرق 
ولست اخشی ان اقول کذب الظان وأخطأ الوهم وبطل الزاعم وافتروا على الله 
والمسلمین کذبا ‏ لا یوجد مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وزيدي 
واسماعيلي ووهابي وخارجي یری مذهب الجبر المحض ویعتقد سلب 
الاختیار عن نفسه بالمرة . 

الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا تجرد عن شناعه الجبر یتبعه صفة الجرأة 
والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ویبعث على اقتحام المهالك التي توجف لها 
قلوب الاسود وتنشق منها مرائر النمور هذا الاعقتاد یطبع الانفس على الثبات 
واحتمال المکاره ومقارعة الا هوال ویحلیها بحلی الجود والسخاء ویدعوها الى 
الخروج من كل ما یعز علیها بل یحملها على بذل الارواح والتخلي عن نضرة 
الحياة کل هذا في سبیل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة . 


امتدح الله المسلمین بهذا الاعتقاد ۰ . « الَذِينَ قال لَهُمُ الاس إِنَّ 
النّاس قَدْ جَمَعُوا کم فاخشوهم فَرَادَهُمْ ایماناً وقالوا سينا الله ويم الوكيل 
فاقوا بنعُمَةِ مَنَ الله وفضل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ واتبعُوا ضوان الله وال ذو 
فضل عَظِيم 224 . 

اندفع المسلمون في اوائل نشأتهم الى الممالك والامصار يفتحونها 
ويتسلطون عليها فادهشوا العقول وحيروا الالباب بما دوخوا الدول وقهروا 
الامم . . . ارغموا الملوك واذلوا القياصرة والاكاسرة فى مدة لا تتجاوز ثمانين 


اما ما زعموه فى المسلمين من الانحطاط والتأخر فليس منشأه هذه 
)١(‏ سورة آل عمران : الآيتين ۱۷۳ و٤۷١‏ . 


۳۹۳ 


العقيدة ولا غیرها من العقائد الاسلامية ونسبته البها كنسبة النقیض الى نقیضه 
بل آشبه ما یکون بنسبة الحرارة الى الثلج والبرودة الى النار . نعم حدث 
للمسلمین بعد نشأتهم نشوة من الظفر وئمل من العز والغلب وفاجأهم وهم 
على تلك الحال. صدمتان فویتان صمدة من طرف الشرق وهي غارة التتر من 
جنکیز خان واحفاده وصدمة من جهة الغرب وهي زحف الامم الاوروبية 
باسرها على دیارهم وان الصدمة في حال النشوة تذهب بالرأي وتوجب 
الدهشة والسبات بحکم الطبيعة وبعد ذلك تداولتهم حکومات متنوعة ووسد 
الامر فیهم الى غير اهله وولي على امورهم من لا يحسن سیاستها فکان 
0 وامراؤ هم من جرائیم الفساد في اخلاقهم وطباعهم وکانوا مجلبة 
لشقائهم وبلائهم فتمکن الضعف من نفوسهم »۲ . 


والمنکرات كتقديس الاولياء والذيع عند قبورهم ودعاتهم لهم واستغائتهم 
واستعانتهم بهم ففي قوله تعالى « فلا کانمن رون من فلکم أولوابقية 
. هون عَن الْقَسَادٍ في الازضص Of‏ قال السيد رسید ( . ۰ ان الصالحین 
المصلحين ىف الارض هم الذين يحفظ الله بهم الامم من الهلاك ما داموا 
خلاف ما كان يفهمه السلف الصالح من بركه الصالحین المتقدمين وحفظ الله 
الامم بهم فظنوا ان المراد بهم الذين يكثرون من الصيام والقيام وقرآءه الاوراد 
والاحزاب . 85 ان من ا الا وزادهن قرع ليله بوود بسن شرن مدع 
هو به عاص لله تعالى لعبادته بغير ما شرعه فكان مما قال فیهم ‏ ام لهم شرا 
شرغوا لَهُم من الدّین ما لَمْ یادن به الله وا كَلِمَةُ الْمَضْلٍ لقضی یه 4 
اي بهلاکهم.وفي الحدیث « رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع ورب قائم 


(۱) .مجلة العروة الوئقی : بتلخیص من الصفحات ۹٩۰‏ - ۹۷ . 
(۲) سورة هود من الآية : ١15‏ . 
(۳). سورة الشورى من الآية : "١‏ . 


۳۹ 


ليس له من قیامه الا السهر »۱) کم من مصل هو مصداق لحدیث « من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنکر لم يزدد من الله الا بعدا »۲۲۲ وکذا كان دراویش 
مهدي السودان وامثالهم من المسلمین الجاهلین لهداية القران فنکل بهم 
الأفرنج بمساعدة الفاسقین من المسلمین واستولوا على بلادهم وقد علمنا من 
۱ اخبار المهدي انه كان على علم وبصيرة في صلاحه ولکن قواده لم یکونوا 
بعده مثله مثله وصلاح دراويشة لا بصيرة فيه ولا علم . 


وفي قوله تعالی الم كن طلَمُوا هم فماآغنت عَنْهُم 
آلهنتهم الي يَدْعُونَ من دون الله من شيء 64 الاية یقول السید رشيد رضا 
تج فاذا قيل لهم ان اصله الغلو في الصالحین ولا سیما المیتین منهم 
واعتقاد تصرفهم في الکون ودعاژ هم في طلب النفع ودفع الضر وان مثله او 
منه ما كان يحكي عن مسلمي بخاري ان شاه نقشبند هو الحامي لها فلن 
تستطیع الدولة الروسية الاستیلاء علیها . وما كان يحكى عن مسلمي المغرب 
الاقصی من حماية مولاي ادریس لفاس وسائر المغرب ان تستولي علیها 
فرانسة انکروا على القائل ان هذا كذلك وقالوا انما هو توسل بجاه الاولیاء عند 
الله ولیس من المنکر ان یدفعوها بکرامتهم فکرامة الاموات ثابتة کالاحیاء وقد 
بینا لهم جهلهم هذا بتبدل الاسماء ومخالفته لکتاب الله تعالی وسنة رسوله 
وسيرة السلف الصالح من الأمة في فتوحاتهم وتأسیس ملکهم وحفظه 
ع اف اهل ادرت الا بالانذار منذ أنشيء المنار وارشدناهم 
الى تنظيم قواتهم الدفاعية العسكرية وطلب الضباط له من الدولة العثمانية 
والى العلوم والفنون المرشدة الى القوة والثروة والنظام والا ذهبت بلادهم من 


(۱) قال السيد رشيد معلقا « رواه ابن ماجه بهذا اللفظ واحمد والحاكم بتقديم 
وتا حير » . 

(۲) قال السيد معلقا « رواه احمد في الزهد عن ابن مسعود موقوفا وبن جرير عنه 
مرفوعا » . 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۲ ص ۲ - ۲۸۵ . 

(4) سورة هود : من الاية : ٠١١‏ . 


۳۹۵ 


ايديهم قطعا فقال المغوون لهم من اهل الطرائق القدد بلسان حالهم او مقالهم 
ان صاحب المنار معتزلي منکر لکرامات الاولیاء وما هو بمعتزلي ولا اشعري 
بل هو قراني سني ۱ وها هي ذي فرانسة استولت على بلادهم كما انذرهم 
وظهر ان اکبر مشایخ الطريق نفوذا ودعوی للکرامات بالباطل كالتجانية كانوا 
وما زالوا من خدمة فرانسه ومساعدیها على فتح البلاد واستعباد اهلها او 
اخراجهم من دين الاسلام الى الالحاد او النصرانية من حيث یدرون او لا 
یذرود . 

يجهل امثال هؤلاء وغیرهم من الذین يظنون ان الشرك بالل تعالی 
خاص بعبادة الاصنام والاوثان ان اصل هذا الشرك هو الغلو في تعظیم 
الصالحین والتبرك او التوسل باشخاصهم لابطال سنن الله . 

واکبر مصائب الاسلام ان افتتان المسلمین بالصتالحین الذین اتبعوا فيه 
سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما اخبر الصادق المصدوق بي قد 
كان سببا لالحاد فریق کبیر من الذين یتعلمون علوم العصر ومنها سنن الخلق 
والاجتماع ومروقهم من الدين باعتقادهم ان الاسلام دين خرافي هو الذي 
اضاع ملك المسلمین »۲ . 

وفي قوله تعالی ‏ وَاعْبدُوا الله ولا تشرکوا به شیا 4 )يجمل لنا السيد 
رشيد رضا تفسیر استاذه محمد عبده فيقول « ثم ذکر ان هذا الشرك قد فشا في 
المسلمین الیوم واورد شواهد على ذلك عن المعتقدین الغالین في البدوي 
« شيخ العرب » والدسوقي وغیرهما لا تحتمل التأویل وبين ان الذین یژ ولون 
لا مثال هوّلاء انما یتکلفون الاعتذار لهم لزحزحتهم عن شرك جلي واضح 
الى شرك اقل منه جلاء ووضوحا ولکنه شرك ظاهر على کل حال ولیس هومن 
الشرزك الخفي الذي وردت الا حادیث بالاستعاذة منه الذي لا يكاد یسلم منه الا 
الصدیقون » () . 

(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۲ ص ۲۰ - ۲۷ . 

(۲) سورة النساء من الآية : ۳٩‏ . 


(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا: ج ه ص ۸۳ . 


۳۹۹ 


وفي تفسیر قوله تعالی ‏ ولا لآ رن نکم ولا تذرن ود ولا سواعا 
ولا یوت ویعوق ونشراً ۱(4) یتحجدث الاستاذ عبد القادر المغربي عن نشأة 
الوثنية ثم یقول « ومن تأمل ما قلناه في مناشيء ظهور الوثنية في البشر فهم 
السر في کون الدین الاسلامي يحرم اقامة الصور ونصب التمائیل وتشیید 
القبور وتجصیصها على رمم العظماء وفي حدیث علي رضی الله عنه 
« ارسلني رسول الله بُ وقال لي لا تدع صنما الا طمسته ولا قبرا الا 
سویته »۲ فان الوثنيين کانوا یتخذون من موائل القبور والاصنام ذکری 
لرجالهم الصالحین ولیست ذکراهم لهم ذکری عظة واعتبار وانما هي دکری 
استمداد اسرار واقتباس انوار واستغراق واستحضار واسترزاق واسمتطار 
والتماس منافع واستکفاء أضرار فسدٌ دين الاسلام الذريعة بتحریم هذه 
الموائل خشية ان تسترهب ضعفاء العقول وتستهویهم ومن مزالق الوثنية 
تقربهم وتدنيهم فلله الاسلام ما اعدله فيما شرع وحكم وما اوضح نهجه فیما 
خط لنا من الهداية ورسم »۳ . 

ويستدل الشيخ احمد المراغي بقوله تعالى ط وین ات أَهْوَاءَهُممِن 
بَعْدِ مَاجَاءَكَ من العلم نك إذا لمن الظالمین * *)علی « أن سماع هذا 
الوعيد واشباهه يوجب على المؤمن ان يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل اليه حال 
المسلمين اليوم وكيف ان علماءهم يجارون العامة في بدعهم وضلالاتهم 
وهم يعترفون ببعدها عن الدين ولا يكون لهم وازع من نواهية وقوارعه الشديدة 
وزواجره التي تخر لها الجبال سجدا )22 . 


وقال الشيخ محمد عبذه في نفس الآية ) نقرأ هذا التشديد والوعيد 


(۱) سورة نوح الآية : ۲۳ . 
(۲) رواه احمد ومسلم وآبو داود ولكن بلفظ « . . ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا 
قبرا مشرفا الا سويته » . 
(۳) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ٦۲‏ . 
(4) سورة البقرة من الاية : ۱4۵ . 
(م) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۲ ص ۱۲ . 


۳۹۷ 


ونسمعه من القرائین ولا نزد جر عن اتباع اهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم 
وضلالتهم حتی انك تری الذین یشکون من هذه البدع والاهواء ویعترفون 
ببعدها عن الدين یجارون اهلها علیها ویمازجونهم فیها واذا فیل لهم في ذلك 
قالوا ماذا نعمل ؟ ما فى اليد حيلة » العامة عمی . آخر زمان . وامثال هذه 
الکلمات هي جیوش الباطل تؤيده وتمکنه في الارض حتی يحل بأهله البللاء 
ویکونون من الهالکین »۱ . 

المعتقد الزائف الباطل الا أنا نری زعیم هذه المدرسة الاول السید جمال 
الدين الافغاني يقع منه هذا الفكر المنکر « وهي المصيبة الاعظم » ویستغل 
هذا المنكر ابشع استغلال فقد لجأ الى مقام عبد العظيم خوفا من ناصر الدين 
شاه ويثير في العوام الحمية لهذا المعتقد الباطل بالانتقام من ناصر الدين شاه 
« واما قصتی وما فعله هذا الکنود الظلوم معي فمما یفتت اکباد اهل الایمان 
ويقطع قلوب ذوي الايقان ويقضى بالدهشة على اهل الکفر وعبادة الاوثان ۲ 
ان ذلك اللئيم امر بسجني وانا متحصن بحضرة عبد العظيم عليه السلام 5 
ويصف هذا المقام بأنه « حرم من دخله كان آمنا » )بل ويحاول ان يظهر 
انه ذكر لهم انه كان في سفينة خيف عليها الغرق فرأى فى الركاب خوفا فأکد 
لهم ان السفينة لن تغرق ثم قال « لوغرقت السفينة لم اجد منهم احدا يكذبني 
وان سلمت ظهرت بالقداسة من أقرب سبيل » *) 

فهل تتفق هذه الافعال مع دعوتهم الى ترك البدع والمنكرات 

والاستعانة والاستخاثة بالاموات ۱ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ۱۸ - ۱۹ . 

(۲) نابغة الشرق السید جمال الدین الافغاني : : سعید الافغاني : : ص ۷۷ . 

(۳) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۵ . 5 
(4) نابغة الشرق : سعيد الافغاني ص ٩۲-۹۱‏ وجمال الدين الافغاني : عبد 


القادر المغربي ص ۵۰ - ٩۱‏ . 


۳۹۸ 


الاصلاح التعليمي والتربوي : - 

لا شك ان دين الاسلام اعطی العلم من الا همية والمكانة ما لم ینله من 
اي دين سواه ومنزلة العلم في الاسلام من الوضوح بحيث لا تحتاج الى شرح؛ 
يان بان رید رضااز عط التران كان المخلع عضیما ٩‏ تاو علی احری 
بقوله تعالى ۾ مهد الله أنه 9 له لا هو وَالْمََئكَةُ واولوا الجلم قَائِما 
بالط 4 الآية فبدأ عز وجل بنفسه وثنى بملائكته وجعل أولي العلم في 
المرتبة الثالثة ول ا ل ومن دن اهل الدرحات في 
قوله ۷ یرفع ال الْذِينَ و منم والِّينَ وا للم رجات 34 وأمر اكرم 
له ل بان تعره له و رن زدْني علماً 4 © © , 

عرف رجال هذه المدرسة منزلة العلم في الاسلام ولم يخف علیهم ما 
له من اهمية كبيرة في بناء المجتمعات واقامة الحضارات بشرط اقترانه 
بالدین . فکتب السید رشید رضا في تفسیره موضحا الخطر على البشر من 
ارتقاء العلم بدون الدين قائلا « ان رمان هؤلاء العلماء من الایمان باية الله 
تعالی من هذا النوع قد جعل حظ البشر من هذا الارتقاء العجیب في العلم انهم 
ازدادوا به شقاء حتی صارت حضارتهم مهددة بالتدمیر العلمي الصناعي في 
كل یوم وجمیم علمائهم المصلحین وساستهم الدهافین في حيرة من تلافي, 
هذا الخطر ولن یتلافی الا بالجمع ب ين العلم والدین وهذا ما جاءهم به محمد 
خاتم النبیین )© . 


الاهداف التي سعی الیها رجال المدرسة العقلية . فقدم الاستاذ الامام محمد 


(۱) سورة آل عمران من الاية : ۸ 

(۲) سورة المجادلة من الآية : ۱۱ . 

(م) سورة طه من الآية : ۱۱6 . 

(ع) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا: ج ۱۱ ص ۲:۸ . 
(۵) تفسیر المنار : السید رشید رضا ج ۱۱ ص ۲۳ . 


۳۹۹ 


عبده كما ذکرنا في ترجمته لائحتین لاصلاح التعلیم في سوریا وفي القاهرة . 
قدم الاولی الى الآستانة والثانية الى اللورد کرومر ممثل الاحتلال البريطاني . 
وأشرنا هناك الى ملخص اللائحتین والی جهوده في اصلاح التعلیم بالازهر . 

ویری السید الافغاني ان « حياة الشرقیین بالعلم الصحیح موت لحکم 
الغرب فیهم وفك الحجر عنهم . والعکس بالعکس اذن فلا بد من تمام اليقظة 
والعلم بکمال الحکمة من الشرقیین للوصول الى الغاية بدأب متواصل وهمم 
لا تفتر وعزائم لا تكل آما الرجال والکهول ومن شب منهم عن دور التعلم 
واستقام على عوج فیما تلقفه هؤ لاء تقومونهم بالمحاضرات وفتح نواد وطنية 
للاجتماع . . اما الاطفال والصبيان فأحسنوا للأول تربية المرأة وأما الثاني 
( وهم الصبيان ) فأغلقوا في وجوههم مدارس الحكومة وافتحوا لهم ابواب 
المكاتب الأهلية )20 . . الخ 


الاصلاح الاقتصادي 5 

وحاول رجال هذه المدرسة اصلاح الاقتصاد في البلاد حسب ما فهموه 
من نصوص القران الکریم او السنة النبوية الشريفة فکان لهم صولات 
وجولات على مستوی الدولة بين الساسة والقادة » وعلی مستوی العامة بين 
الفلاحین والعمال . وفیما اودعوه في کتبهم من بیان لمزايا الشريعة الاسلامية 
في ادارة الاموال والطریق السليمة لذلك وقارنوا بين نظرة الاسلام والسياسة 
المالية عند الیهود والنصاری والشيوعية والرأسمالية » وبینوا ان منهج الاسلام 
هو منهج السلام . « والحق ان الاسلام هو الدين الوسط الجامع بين مصالح 
الروح والجسد للسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة فهو وسط بين اليهودية 
المالية الدنيوية والنصرانية الروحية الزهذية » وان من مقاصده الاصلاحية في 
الاجتماع البشري هداية الناس الى العدل والفضل في أمر المال ليكتفي 
الناس شر طغيان الاغنياء وذلة الفقراء » ونصوص القرآن والسنة في هذا هي 


(۱) خاطرات جمال الدين الافغاني : جمع وترتيب محمد المخزومي ص ۸۷ . 


ع٠‎ 


الغاية القصوی في الاصلاح وهي هادمة لمزاعم هؤلاء المفتاتین على 
الاسلام بالجهل والهوى 
غلا عباد المال من اليهود والافرنج في جمعه واستغلاله واستعباد 
الالوف والوف الالوف من العمال الفقراء به بجعله دولة بينهم وغلا خصومهم. 
الاشتراكيين في مقاومتهم ومحاولة جعل الناس فيه شرعا وجعله بينهم حقا 
شائعا فانتهئ هذا الغلو بالشيوعية الروسية في عصرنا ان استعبدت اكثر من مئة 
ألف من البشر تسخرهم في تنفيذ مذهبها كالانعام والدواب . 


ولا منقذ للامم من هذه الفتنة وعواقبها الا بدين الاسلام - اعني بالتدين 
به والعمل بأحكامه المالية وغيرها ولا يمكن التزامها بالعمل الا باذعان الدين 
وقد بدأ عقلاء الافرنج يشعرون بالحاجة الى دين معقول يصلح بالتزامه فساد 
هذه المدنية المادية ولن يجدوا حاجتهم الا في دين القران وسنة خاتم النبيين 
عليه الصلاة والسلام واخشى الا يهتدوا اليه الا بعد البطشة الكبرى والطامة 
العظمی وهي حرب التلمیر المتتظرة ة من تنازع البلشفية والرأسمالية وانني اذكر 
هنا اهم اصول الاصلاح الاسلامي في المسألة المالية التي تبتدر فكري 
وتبدهه فأقول . . . ٩»‏ . 


ثم ذکر السید رشید رضا ما يراه من الأصول الاسلامية لاصلاح المسألة 
المالية. فعد منها اقرار الملكية الشخصية وتحرییم اکل اموال الناس بالباطل 
5 وتحريم الربا والقمار ومنع جعل المال دولة بين الاغنياء ۰ والحجر على 
السفهاء ء في اموالهم حتی لا يضيعوها وفرضص الزكاة وفرضص نفقه الزوجية 
والقرابة وايجاب كفاية المضطر من کل جنس ودين وجعل بذل المال كفارة 
ا ٠‏ و صدقات م والترغيب م ودم ا 000 
e‏ 


/(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضنا ج ۱۱ ص ۳۱-۲٩‏ ۰ 


٤١ 


الارکان ویوجد فیها فقر مدقع أو غرم موجع أو شقاء مفظع ؟ ٩»‏ . 
وقال في موضع آخر « فماذا جری لنا نحن المسلمین بعد هذه الوصايا 
والحکم حتی صرنا أشذ الأمم اسرافا وتبذیرا واضاعة للأموال وجهلا لطرق 
الاقتصاد فیها وتثميرها واقامة مصالح الأمة بها في هذا الزمن الذي لم یسبق له 
نظیر في ازمنة التاریخ من حيث توقف قیام مصالح الامم ومرافقها وعظمة 
شأنها على المال حتی ان الأمم الجاهلة بطرق الاقتصاد التي ليس في ایدیها 
مال کثیر قد صارت مستذلة ومستعبدة للامم الغنية بالبراعة في الکسب 
والاحسان في الاقتصاد )۲) ثم یرجع السبب في ذلك الى اولئك « الذین 
لبسوا علینا بلباس الصاحلین فنفثوا في الأمة سموم المبالغة في التزهید والحث 
على انفاق جميع ما تصل اليه اليد وانما كان يريد اکثرهم انفاق كسب 
الكاسبين عليهم وهم كسالى لا يكسبون لزعمهم انهم بحب الله 
مشغولون )20 . 
وجهود رجال المدرسة العقلية في اصلاح احوال البلاد الاسلامية 
الاقتصادية لا تُنكر الا أنه مع هذا وقع منهم ما نرفضه ولا نقره منهم فكان لهم 
رأي في الربا المحرم وان المراد به ما كان اضعافا مضاعفة وقد بينا فيما سبق ما 
ذهب اليه الاستاذ الامام محمد عبده في ذلك ودعوته الى اباحة الربا للضرورة 
الاقتصادية وزعمه ان تحريم الربا كان السبب في انتقال اموال المسلمين الى 
الاجانب بارباح فاحشة؟ > وكذا قول استاذه الافغاني ب « جواز الربا 
المعقول الذي لا يثقل كاهل المديون ولا یتجاوز في برهة من الزمن رأس 
المال ویصیر اضعافا مضاعفة »< . 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۱ ص ۲۹ ۳۱ . 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج 6ص ۳۸۲- ۲۸۳ . 

: (۳) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشید رضا ج ۱ ص 444 . 
)٤(‏ جمال الدین الافغاني : محمود ابو ريه ص ۹۸ : 


35 


الجانب التهذيبي : 


وعنی ارباب المدرسة بیان الفضيلة ودعوة‌المجتمع الیها والرذيلة 
وتحذیر المجتمع منها ففي تفسیر قوله تعالی ۴ خافظوا عَلَى الاب 
والصّلاةٍ الْوسطى روما له قانتین 2274 یطنب الاستاذ رشید رضا في بيان 
حکم الصلاة في الاسلام ثم يقول بعد هذا « أرأيت هذه الایات العزیزة 
والأحادیث الناطقة بالعزيمة قد نال التأویل منها نیله في الزمن الماضي 
واعرض جماهیر المسلمین عنها في الزمن الحاضر حتی کثر التارکون 
الغافلون والمارقون وقل عدد المصلين الساهین وندر المصلون المحافظون 
ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمین الذین یصفون انفسهم بالمتمدنین قد 
خرج عن کونه عقيدة دينية الى کونه جنسية سياسية .اية الاستمساك به 
والمحافظة عليه والدفاع عنه مدح کبراء حکامه وان کانوا لا یقیمون حدوده 
ولا ینفذون احکامه بل رفعوا انفسهم الى مرتبة التشریع العام واستبدال 
القوانین الوضعية بما نزل الله من الاحکام . . 

ماذا كان من آثر ترك الصلاة والتهاون بالدین في المدن والقری 
والمزارع ؟ كان من أثره في المدن فشو الفواحش والمنکرات تجد حانات 
الخمر ومواخیر الفجور والرقص وبیوت القمار غاصة بخاصة الناس وعامتهم 
حتی في ليالي رمضان ليالي الذکر والقرآن » وعبد الناس المال لا یبالون أجاء 
من حرام أم من حلال وانقبضت الايدي عن اعمال الخیر وانبسطت في افعال 
الشر وزال التعاطف والتراحم وقلت الثقة من افراد الأمة بعضهم ببعض فلا 
- يكاد یثق المسلم الا بالااجنبي وغير ذلك من فساد الاخلاق وقبح الفعال في 
الافراد واکبر من ذلك انحلال الروابط الملية بل تقطع اکثرها . . 

المحافظ على هذه الصلاة الفضلی ينتهي عن الفحشاء والمنکر . . 
المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون . . المحافظ على هذه الصلاة لا 


4۳ 


یخلف ولا يلوي في حق غيره عليه . . المحافظ على هذه الصلاة لا يضيع 
حقوق اهله وعیاله ولا حقوق آقاربه وجیرانه ولا حقوق معاملیه واخوانه 
المحافظ على هذه الصلاة یعظم الحق وأهله ویحتقر الباطل وجنده . 
المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب ولا تفل غرار عزمه المصائب ولا 
تبطره النعم ولا تقطع رجاءه النقم . . ٠)‏ . ۱ ۱ 

ويحث الامام محمد عبده على خلق الصبر في تفسير قوله تعالی 
«وتواصوا بلح وتواصوا بالصّبْرٍ4© بقوله « والصبر خلق من امهات 
الاخلاق بل مساك كل خلق قالوا في فضل الصبر انه ذکر في القرآن نحو 
سبعین مرة ‏ ولیس لنا فائدة کبری في تحدید العدد ولکن جاء في الکتاب 
العزیز ذکر الصبر ومدح اهله وتبشیرهم بالفوز والفلاح والصبر ملكة في النفس 
يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله والرضی بما يكره في سبیل الحق وهوخلق 
یتعلق به بل یتوقف عليه كمال كل خلق وما أتى الناس من شيء مثل ما اتوا من 
فقد الصبر او ضعفه . . »۲۲ . 


وعن. الخصام والرشوة یقول السید رشيد « وکم من ثروة نفدت وبیوت 
- خربت ونفوس اهینت وجماعة فرقت وما كان لذلك من سبب الا الخصام 
والادلاء بالمال الى الحکام ولو تأدب هؤلاء الناس باداب الکتاب الذي 
ینتسبون اليه لكان لهم من هدایته ما یحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم 
ویحل فیهم التراحم والتلاحم محل التزاحم والتلاحم ۲٩»‏ . 

وفي بيان احوال الام المقهورة یفسر السید رشید رضا قوله تعالی : 
« فَلمًا کیب عَلَيْهمُ تال ولا إلا ليلا مِنْهُمْ 4 ذلك ان الامم اذا قهرها ‏ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص 44۰ - 464۳ بتلخیص . 
(۲) سورة العصر من الاية :. ۳ 

6 سر سورة ال : محمد عبده ص ۲۳ ۲ 

زى سي المتان ما رتك ر ضا تف « من ۰ 

(۵) سورة البقرة : من الآية : ٩‏ 3 


u: 


العدو ونکل بها يفسد بأسها ویغلب علیها الجبن والمهابة فاذا اراد الله تعالی 
احیاء‌ها بعد موتها ینفخ روح الشجاعة والاقدام في خیارها وهم الاقلون 
فیعملون ما لا یعمله الاکثرون . . قال الاستاذ الامام وفي الاية من الفوائد 
الاجتماعية ان الامم التي تفسد اخلاقها وتضعف قد تفکر في المدافعة عند 
الحاجة الیها وتعزم على القيام بها اذا توفرت شرائطها التي‌یتخیلونها على حدّ 
قول الشاعر : 
واذا ما خلا الجبان بأرض 
طلب الطعان وحده والنزالا 
ثم اذا توافرت الشروط یضعفون ویجبنون ویزعمون انها غير كافية 


ادرا ا وما هم بمعذورین() . 


وفي ذم بخس الناس شیاء‌هم یقول السید رشیدٍ رضا في تفسیر قوله 
تعالى « ولا لسرا النّاسَ أَشْيَاءَهُم 24" : - « وهذه النقيصة فاشية بين. 
الامم والشعوب في هذا العصر فنجد بعضهم یذم بعضا وينكر فضله كالافراد 
وتری التجار في عواصم أوروبة یغالون من الأسعار للغرباء ما یرخصون لاهل 
البلاد وتری بعض الغرباء یستحلون من نهب اموال المصریین بضروب الحیل 
والتلبیس ما لا یستحلون مثله في معاملة ابناء جلدتهم وآما المصریون وامثالهم 
من الشرقیین كما قال الشاعر : 


لكن قومي وان کانوا ذوي عدد ا من الشر في شي ء وان هانا 
يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا 


ويا ليتهم يعاملون انفسهم ومن تجمعهم معهم اقوى المقومات هذه 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ٤۷٤‏ : 
(۲) سورة الاعراف : من الأية : ه 


حقوقهم ویعظمون الاجنبي ویعطونه فوق حقه وانما استذلهم للاجانب 
حکامهم فهم في جملتهم مبخوسون لا باخسون ومظلومون لا ظالمون وهم . 
على ذلك مذمومون لا محمودون ومکفورون لا مشکورون »۲۲ . 

ویحذر السید الافغاني من التجسس والکذب فيه فیقول في تفسیر قوله 
تعالی ط وجتتك من سَبَا بَا قن 4 ی 
تفع لأكثر الجواسیس مع الملوك والحکام »۲ 

و اا احمد عفن المراغي في تفسير وه تعالى 
۲ یو عَنٍ لحم لمیر قل فیهما ِنْمْ کبیز وماع للناس وانمهما كبر 
من نَفعِهِمَا4 (8)الاية عن حکمهما ثم عن مضار كل منهما فيذكر مضار الخمر 
الصحية بافساد المعدة وفقد شهوة الطعام ومرض الکبد والکلی والسل ختی 
قال احد الاطباء اقفلوا لي نصف الحانات اضمن لکم الاستفناء عن نصف 
المستشفیات . . ثم یتحدث عن مضارها العقلية ومضارها المالية ثم عن 
مضارها في فخ ووقوع النزاع والخصام بين بعض السکاری » 
وبینهم وبين من يعاشرهم » لأدنى بادرة تصدر من واحد منهم ويتحدث عن 
مضارها النفسية من افشاء الاسرار ولا سيما اذا كان متصلا بالحكومات 
.. وسياسة الدول وشو ونها المسكرية وعليها يعتمد الجواسيس في نجاحهم في 
مهامهم التي ندبوا الیها ویتحدث عن مضارها الدبنية » وینتقل الى ذکر مضار 
المیسر من أنه يورث العداوة والبغضاء ويصدٌ عن ذکر الله ویفسد الاخلاق 
ویخرب البیوت بغتة . 

ویقول « واذا استمر انتشار الخمر والزنا في هذه البلاد ولا سيما الخمور 
التي تباع للفقراء فهي مواد سامة محرقة ( سبیرتو ) يضاف اليها قليل من الماء 


(۱) تفسير المنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ٥۲٦‏ . 


(۲) سورة النمل من الآية : ۲ 
(۳) خاطرات جمال الدین الافغاني ص ۱۰۱-۱۰۰ . 
(6) سورة البقرة من الاية : ۲۱۹ . 


املف 


والسكر فليس بالبعيد ان تنقرض الأمة , بعد جیلین أو آکثرکما انقرض هنود 
امريكا لا یبقی منهم الا بعض الاجراء والخدم فالسكر والزنا مقراضان يقرضان 
الامم > وقد شاع حديثا في مصر ما هو افتك بالأمة من الخمور وأقتل لها وهو 
بعض السموم التي تستعمل حقنا تحت الجلد أو شما بالأنف كالمورفين 
والكوكايين والهرويين ٠»‏ . 

والحديث عن تهذيب الاخلاق في الاسلام حديث طويل وانما بعث 
عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الاخلاق . 


قضية المرأة : 

والحديث عن قضية المرأة في العصر الحديث شَابَهُ من مخلفات 
الحضارة ما خلط عند ضعاف البصر الحقيقة بالباطل فالتبس على طائفة منهم 
التفریق بين منهج السلام ومنهج الضلال . 

وليس من السهل علينا ان نتناول قضية المرأة ف فى العصر الحديث في 
مدا السیز من بعضی جوانبها فضلا عن استقصائها ۰ فلتقصر الحدیث هنا 
علی ما تناوله رجال هذه المدرسة من بیان لمکانة المرأة في الاسلام وحقوقها 
التي اعطاها ایاها . 


في تفسير قول تعالى « قَمَنْ حك فو هن بد ما امك ن الط 
فَقَلَ تعالوا نزع ات و کم ونساءنا ونساءکم لفسا نکم ثم 
هل فنجعل لعنة الله ۳ الکاذبین 4“ يقول السيد رشيد «اقول وفي 
الآية ما ترى من الحكم بمشاركة النساء للرجال في الاجتماع للمباراة 
القومية والمناضلة الدينية وهو ميني على اعتبار المرأة كالرجل حتى في 
لامور العامة الا ما استتی منها ككونها لا تباشر الحرب ينفسها بل يكون 


(۱) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي : ج ۲ ص ٠٤٤-۱٤١‏ . 
(۲) سورة آل عمران الاية : ۱ 


حظها من الجهاد خدمة المحاربين کمداواة الجرحی ۰ ۷ ثم 
یقول « فأين هذا من حال نسائنا الیوم ومن. اعتقاد جمهورنا فیما ينبغي 
ان يكن عليه ؟ لا علم لهن بحقائق الدين ولا بما بیننا وبين غیرنا من 
الخلاف والوفاق ولا مشاركة للرجال في عمل من الاعمال الدينية ولا 
الاجتماعية فهل فرض الاسلام على نساء الاغنیاء لا سیما في المدن ان لا 
یعرفن غير التطرس والتطرز والتورن۳) وعلی نساء الفقراء لا سیما القری 

والبوادي ان يكن کالاتن الحاملة والبقر العاملة ؟ وهل حرم على هؤلاء 
اشع اس شتراك في شيء من شؤ ون العالمین ؟ كلا » ؛ بل 

فسق الرجال عن آمر ربهم فوضعوا النساء في هذا الموضع بحکم قوتهم 

فصغرت نفوسهن وهزلت ادابهن وی دیانتهن ونحفت ۳۳ ۰ 
وصرن کالدواجن في البیوت او السوائم في الصحراء . . . لبث المسلمون 
ل ا ا 
واستعبادهن ويطالبونهم بتحريرهن ومشاركتهن في العلم والأدب وشؤون 
الحياة منهم من يطالب بهذا اتباعا لهدى الاسلام وما جاء به من الاصلاح 
ومنهم من يطالب به تقليدا لمدنية اوروبا وقد استحسنت الدعوة الاولى بالقول 
دون العمل واجيبت الدعوة الاخرى بالعمل على ذم الاكثرين لها بالقول فانشاً 
٠‏ المسلمون يعلمون بناتهم القراءة والكتابة وبعض اللغات الاوروبية والعزف 
بآلات اللهو وبعض اعمال اليد كالخياطة والتطريز » ولكن هذا التعليم لا 
يصحبه شيء من التربية الدينية ولا من اصلاح الاخلاق والعادات بل هومن 

عوامل الانقلاب الاجتماعي الذی تجهل عاقبته . 


o‏ ۶8 و 


وفي قوله تعالق ط برغم عابل, نکم 


" (۱) تفسير المنار : محمد رشید رضا : ج ۳ ص ۳۲۳ 

(۲۷) التطرس التنوق في الطعام والشراب اي تحري الاطیب منهما . والتطرز في 
اللباس توخی الفاخر النفیس منه » والتورن المبالغة في التطیب والتنعم » تعلیق السید. 
فيد زا ۳ 

و3 ی تاه مت امک را عدون ۳۲۵۱۳۲۳ 


۹۸ 


من ذکر ا بَعْضْكُمْ من بَعْض 4“ قال الشیخ احمد مصطفى 
المراغي : - « ان هذا التشریغ قد اصلح معاملة الرجل للمرأة واعترف لها 
بالکرامة وانکر تلك المعاملة القاسية التي كانت تعاملها بها بعض الامم فقد 
كان بعضها یعدها كالبهيمة المسخرة لمصلحة الرجل وبعضها یعدها غير اهل 
للتکالیف الدينية اذ زعموا انه ليس لها روح خالد فما زعمه الافرنج من انهم 
السباقون الى الاعتراف بکرامة المرأة ومساواتها للرجل ليس مبنیا على اساس 
صحيح . فالاسلام هو الذي سبق کل الشرائع في هذا ولا تزال شرائعهم 
الدينية والمدنية تمیز الرجل من المرأة . نعم ان المسلمین قصروا في تعلیم 
النساء وتربیتهن ولکن هذا لا یصلح حجة على الدین نفسه )202 . 

وقال الاستاذ محمد فرید وجدي « ومما اختص به الاسلام الذهاب في 
احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الى حدود لم تدر في خیال مشرع مدني الى 
اليوم فالاسلام لم يكلف المرأة » وهي زوجة . بأي حق تؤدية للرجل غير 
حفظ عرضه وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئيس الطبيعي للأسرة . 
والمرأة المسلمة لا تفقد بزواجها شيئا من استقلالها المالي فتظل على حريتها 
في التصرف بمالها واملاكها . . هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الى اليوم 
فانها بزواجها تقع من - ناحية تصرفاتها الاقتصادية - تحت وصاية 
زوجها »۲۳۲ . 

ويرد الشيخ محمود شلتوت على خصوم الاسلام الذين « اتخذوا 
التفاوت بين نصيبي الذكر والانثى هكذا مطعنا على الاسلام من جهة ان فيه 
اهدارا لحق بنوة الانثی المساوية تماما في نسبتها الى المورث لبنوة الذكر 
وقالوا : - ان هذا من فروع هضم الاسلام حق المرأة وهي انسان كالرجل 
وفاتهم ان الذكر تتعدد مطالبه وتكثر تبعاته في الحياة فهو ينفق على نفسه وعلى 


(۱) سورة آل عمران من الآية ۱۹۵ . 
(۲) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج 4 ص ١١١‏ . 
(۴) الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فريد وجدي : ص : ۱۷۵ . 


۹ 


زوجه وعلی ابنائه ومن اصول الشريعة انه يدفع المهر لمن يريد ان یتزوجها اما 
الانثی فانها لا تدفع مهرا ویلزم زوجها بنفقتها في مأکلها ومشربها ومسكنها 
وخدمها وذلك فوق تبعاته العائلية التي لا يلحق الانثی مثلها وهذا باب یتضح 
منه ان نصیب الانشی في الوضع الاسلامي اعظم واکثر من نصیب 
الذ کر »۱) 

وفي تفسير قوله تعالى « ون لم یت منکم طول أن ینم 
الْمحضنات الم منات فم ماملكت ایمانکم من یات الم منات 6 يقول . 
الشیخ محمود شلتوت « ومن هنا اخذ الفقهاء ان الشريفة مقدمة في الزواج 
على غير الشريفة وان حسنة السمعة مقدمة على سيئتها » وفي هذا ایحاء قوي 
للنساء بأن یعملن جهدهن على تحسین سمعتهن وتحلیهن بالاخلاق الفاضلة 
التي ترغب فیهن الازواج . . ولقد كان لما اتخذته الفتاة لنفسها او مکنها ولي 
امرها من حرية واسعة في هذه الايام نصیب کبیر فیما نری من أزمة الزواج 
واعراض الشباب عنه لما یعلمون عن الفتاة من اخلاق جعلت الزواج في 
نظرهم بابا من ابواب الشقاء فعلی الفتاة وعلی ولي آمرها أن یتدبرا الأمر فان 
علیهما وحدهما تقع تبعة هذه المشكلة وعليهما ان يعملا على حلها ان ارادا 
الخیر والسعادة »۲ . 


. ۱۷۲ : تفسیر القرآن الکریم : محمود شلتوت ص‎ )١( 
5 Yo سورة النساء 8 من الآية‎ (9 
۲ : تفسير القران الکریم,: محمود شلتوت ص‎ )۳( 


° 


البَا بالك 


آل اة الم رم اة نمه ۳ 
راء الممْرسَةَ الْمَمْلِيَهَ ال رة في بعض ملو م المإن 
الفصل الأول : 
تة لزان الکرم 
الفصل الثاني : 1 
القِصّة في القران الكرر 
الفصل الثالث : 


ات ازالفشران الكرر 


تة ال رن الکرم 


نزل القرآن الکریم بلسان عربي مبین 9 إِنا رنه رانا عَرَياً عُكم ٍ 
تَعْقِنُونْ04" 9 وَكَذَلِكَ ارلا كما عَرَبياً 04 « وکذیك زناه قزآناً 
یا ۳4 «ولقذ ضرا لئاس في هذا اراد من ل ملل للم 
يرون * فرآناعریا غر ِي عزج لهم تقو 4 « کتاب فُصَلَثٌ آي انه 
رانا ریا 4 ل وَكَذَلِكَ اوحیا |ليك فرآناً عَرَيياً 4 إنا جعلناه فرآنً 
را ریا لک تعقلون»۱ «وَمَذا کناب مُصَدّقَّ لِسَاناً عریا4( رل به 
روخ امین علی لك کون من المنذرین بلسانٍ عربي, مين 014 
غي ورب فل وین آمنوا مدی وَشِفَا2*0© ودا لِسَانَ عريي 


مبین مبینْ 0۱۱6 


ومع نزوله باللسان العربي المبين فان دعوته للناس كافة لا تختص بالعرب: 


(۱) سورة یوسف الاية : ۹ (۲) سورة الرعد من الآية : ۳۷ 


(۲) سورة طه من الآية : ۰.۱۱۳ ۰ (4) سورة الزمر الآيتين : ۲۸-۲۷ . 
ره) سورة فصلت من الآية : ۳ ۱ (1) سورة الشورى من الآية : ۷. 
ا ارك الآية : ۳ . (۸) سورة ل N:‏ 


(۱۱) سورة النحل من الآية : ۳ ش 
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وحدهم ولا تفضل العربي على العجمي إلا بالتقوی «تبارك الَّذِي نَزْلَ الْفُرْقَانَ 
عَلَى عبُیه لیکون لِلْمَالَمِينَ يرا 74“ وما أَرْسَلْنَاك إلا رخف 
ِلْعَالَمِينَ ۲۳ « وما سنا لا کف باس بَشِيرا وتَذِيرا ون رالاس 
. لا یعون 4 0 ۾ قل یا ها ناس اي سول اله إِلَيكُمْ جَمِيعاً 4 9) . 

امتثل رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك الامر المي فبدأ بام القری 
وما حوضا ووجه كتبه للدعوة إلى دين الإسلام إلى قيصر الروم وكسرى فارس 
ومقوقس مصر ونجاشي ال حبشة » كا وجهها إلى ملوك وأمراء العرب في الجزيرة 
۰ العربية . ۱ 
وأدرك ۸ شمول الرسالة صحابته من بعده صلى الله عليه وسلم فارسل ۱ 
. الخلفاء اخیوش لحماية دعاة الإسلام ممن يريد منعهم من التبلیغ لواجب 
فحققت تلك الحيوش ) آوسع الفتوحات في مدة قصيرة . 

وانتشر الإسلام بين العجم في مختلف الأقطار وصاروا من الدعاة إليه 
وساعدوا على انتشاره 1 

أدرك الجيل الأول من أولئك العجم منزلة اللغة العربية في القران الكريم: 
وأدركوا أهميتها فقاموا بتنشئة أبنائهم على اللغة العربية وتحصيل علوم الدين 
الإسلامي » آما هم وقد كاد أن يفوتهم الركب بعد أن تقدم بهم العمر ورسخت 
العجمة .في ألسنتهم فاكتفوا بتعلم ما هو ضروري في الدين بباعث العقيدة 
وضرورة إقامة الفريضة فتعلموا من القران ما يقيمون به الصلاة المفروضة . 
ويتعبدون بتلاوته . 


أدرك أبو حنيفة رحمة الله تعالى ( ۱۵۱-۸۰ ه ) طائفة منهم لم تستقم 
)١(‏ سورة الفرقان الآية الأولى . 
(۲) سورة الأنبياء الآية 97 


۳(۰) سورة سبأ الآية : ۸ 
(5) سورة الأعراف من الآية : ۱۵۸ . 


٤ 


آلسنتهم بالعربية فسوغ لهم من قبیل الرخصة الدينية ليس إلا أن یقرآوا العاني 
لسورة الفاتحة على أا ادعاء حتی تقوم آلسنتهم فلا رأى الألسنة قومت ولانت 
واستقامت وخشي البدعة إذ يجد البتدعة السبیل لبدعتهم() مع انقراض الجيل 
الأول وكون الحيل الحاضر من الأجيال التي نشأت نی دار الا سلام وتعلمت لغته 
رجع عن رأيه رحمه الله تعالی(۲) . 

وم يزل علماء المسلمين رحمهم الله تعالى أجمعين يدعون إلى تعلم اللغة 
العربية ووجوب الصلاة وقراءة القران بها لا بغيرها . 

وبلغت الفتوحات الإسلامية أوجها وفترت العزائم وضعف الإيمان 
وصارت الأمة الإسلامية غثاء كغثاء السيل فتداعت الأمم عليها کا تتداعى 
الأكلة إلى قصعتها وذهبوا يتقاسمونها في بينهم . 


امسو ب ی 
منزلته| الكبيرة في وحدة المسلمين التي أقضت مضاجع الغرب وهما : القران 
الكريم » والخلافة الإسلامية التمغلة أنذاك بالدولة العثمانية رغم بعدها عن 
روح الإسلام وجوهره يتضح هذا في أبرز صورة فيه| اشترطته بريطانيا على تركيا 
في مقر لوزان لانسحابها من تركيا بعد الحرب العظمى حيث كان ول شرط لها 
إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادره أمواله ونفذ كمال 
أتاتورك الشروط فانسحبت الدول المحتلة من تركيا ورد كروزون وزير خارجية 
إنجاترا على المعارضين للانسحاب في مجلس العموم البريطاني بقوله « لقد قضينا 
على تركيا التي لن تقوم ما قائمة بعد اليوم . . . لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في 
أمرين الاسلام والخلافة » فصفق النواب الإنكليز كلهم“ وتخلص أعداء 
الاسلام بسقوط الخلافة من رابط إسلامي طال ما أرقهم وأقض مضاجعهم . 


ولکن الرابط الآخر وهو الأقوى والأمتن هو القران الکریم الذي کادوا 


. ٩۲۱ القرآن المعجزة الكبرى : 007 ص‎ )١( 
. ٩ - 4۸ قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله : جلال العالم ص‎ )۲( 
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لقطعه بكل وسيلة وجربوا كل حيلة ولم يستطيعوا ولن يقدروا لان قوته ومتانته 
محمد بن الله سبحانه وتعال الذي تعهد بحفظه 5 انح تن الذكُرَوَإِنَالَهُ 
لَحَافِظُونَ 24" وحاولوا إطفاء نوره فأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون . 

هم يدركون منزلة القران الكريم وقيمته في جمع كلمة المسلمين وقوة 
شوکتهم إذا تمسكوا به . فقد صرح غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقا « ما 
دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوربة السيطرة على 
الشرق » ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر « إننا لن ننتصر على اجحزاثریین ما 
داموا يقرؤون القران ويتكلمون العربية ٠»‏ ويقول البشر النصراني وليم 
جيفورد « متى توارى القران ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذٍ أن نرى 
العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وکتابه © . 

هم يدركون هذا إذن فلا عجب أن يسعوا بكل وسيلة إلى فصل المسلمين 
عن القران الكريم . فليجربوا إذن ... ولتكن بداية حركتهم فصل غير 

فأوحوا إلى أذنابهم بهذا بعد سقوط الخلافة وقبلها فمنع الأذان بالعربية 
والكتابة مها واستبدلت الأحرف اللاتينية بالأحرف العربية . 

ودعت طائفة منهم إلى ترجمة القرآن الكريم باللغة التركية ووجوب 
الصلاة بها وترك اللغة العربية والصلاة بها » وحتى تلقى دعوتهم تلك القبول 
وضعوا ها مبررات تخدع المهزمين فكريا وتزيد المؤمنين ثباتا 

قالوا فيا قالوا أن الصلاة بالترجمة تمد المصلي العجمي بالخشوع في الصلاة 
لأنه يفقه المعاني التي یقرژها في صلاته وتكون مناجاته لربه أعمق وأصدق !! 

وقالوا ان الدين الإسلامي دين يسر فلا يشق على غير العربي بتعلم 

(۱) سورة الحجر : الآية ٩‏ . 

(۲) قادة الغرب يقولون.: جلال العالم ص 

(۳) المرجع السابق : صن ٤4‏ .. 


۰۱۹ 


العربية . وزعموا أن هذا آسرع لانتشار الإسلام بين العجم وأکثر تحبا ورتا 
للدين الأسلامي ی مرهج : 
الغرض الحقيقى له . 

فکان من انخدع بهذه الدعوة من آتباع الدرسة شيخ الأزهر الاستاذ 
الاکبر محمد مصطفی الراغي » ورجل آخر كثيراً ما آغشت بصره تلك الدنية 
الحديثة عن الحقيقة » أعنى الأستاذ محمد فرید وجدي . 

وكان من وقف في وجه هذه الدعوة تلميذ آخر كان أقل التلاميذ إعجاباً 
وانخداعاً بتلكالمدنية الزائفة أعني الشيخ محمد رشيد رضا - متأثراً بسلفيته التي 
كانت تزداد قوة ومتانة كلا امتد به العمر . 

وكانت ردود ومناقشات بين الدعاة والرافضین من تلامیذ المدرسة 
وغيرهم » وجب أن لا خلو منها بحث عن هذه المدرسة . 


معنى الت رحمة والمراد مها : 
تطلق الترحمة في اللغة العربية على أحد معان آربعة)  :‏ 
الأول ؛ تبليغ الكلام لمن لم يبلغه ومنه قول الشاعر . 


ان الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
القرآن » . 


ثالثها : تفسير الكلام بغير لغته جاء في لسان العرب وني القاموس ان الترجمان هو 
الفسر للکلام وقال شارح القاموس « وقد ترجه وترجم عنه إذا فسر 
کلامه بلسان آخر . قاله احوهري » . 


. آنظر مناهل العرفان في علوم القران : عبد العظیم الزرقاي ج ۲ ص ه‎ )١( 


۰:۱۷ 


رابعها : نقل الکلام من لغة إلى آخری قال في اللسان « الترجمان بالضم والفتح 

هو الذي یترجم الکلام أي ینقله من لغة إلى أخرى والجمع تراجم 4 

وهذا العنی هو ما يراد بالترجمة في عرف التخاطب العام وهي التعبير عن 
ومقاصده(۱) . 


أقسام الترحمة : - 
وتنقسم الترجمة إلى قسمین") : - 


الأول: الترجمة الحرفية . وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى مع مراعاة الموافقة 
في النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم . 


الثاني 5 الترحمة التفسيرية أو العنوية وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى 
بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه وبدون المحافظة على جميع معانيه 
المرادة منه . : 
ويتضح الفرق بين القسمين حینا نضرب مثالا للترجمة با على فرض 
امکانها في آية القرآن الكريم قال تعالى « ولا تَجَعَلُ يَدَكمَغْلولة ای عْقك ولا 
تبسطها کل البسط 4^ . 
ففي الترجمة الحرفية تأتي بکلام من اللغة الترجم إليها يدل على الغبي عن 
ربط اليد في العنق وعن مدها غاية المد مع رعاية ترتيب الأصل وتنظيمه بأن تأي 


بأداة الغبي أولاً يليها الفعل‌المنهي‌عنه متصلا جفعوله ومضمراً فيه فاعله ..إلخ 
وهذا النوع من الترجمة يخرج في أسلوب غير معروف ولا مألوف في تفهيم المترجم 


(۱) الرجع السابق ج ۲ ص ۷ . 
(۲) التفسیر والفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۱ ص ۲-۲۳ . 
)۳( سورة الاسراء : من الآية : ۹ 
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هذا العنی الذي فهموه . 

وفي الترجمة التفسيرية يعمد المفسر بعد تفهم المعنى المراد في الأصل إلى 
التعبير عنه باللغة الأخرنى بعبارة تدل على هذا الغبي المراد في أسلوب يترك في 
نفوس الترجم لهم أكبر الأئر في استبشاع التقتير والتبذير مع عدم التقيد برعاية 
نظم الأصل وترتيب ألفاظه »() . 

ثم أن الخلاف لم يكن بين الرافضين للترجمة وانصارها فحسب 2 بل وقع 
بين أنصار الترجمة الذين ذهب بعضهم إلى حذ وجوب الصلاة بالترجمة والقراءة 
بها للعاجز وغيره من العجم وأوجبه غيرهم على العاجز وأباحه لغيره وأباح 
غيرهم ترجمة معاني القران واباح الصلاة بالترجمة الحرفية دون غيرها . 


ووقع أيضاً بين الرافضين أنفسهم خلاف في ذلك فمنهم من رفض 
الترجمة أي ترجه وأوجب على العجم تعلم العربية وقراءة القران بها . وقال 
غيرهم بإباحة الترجمة ولكن بتفهيم من لا يفهم شيئاً من معانيها لا للصلاة ولا 
للقراءة بها وإنما ليستعين بها على فهم ما يقرأه بالنص العربي . 


ولن نذهب في مناقشة آراء كل قول وأدلته فهذا ما يطول بيانه ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى أدلة أنصار الترجمة عموماً والرافضين كذلك من اتباع مدرسة الإمام 
محمد عبده : - 
أدلة القائلين بالترحمة : 
استدل أنصار الترجمة بأدلة كثيرة نذكر منها : - 
١‏ - إن الدعوة الإسلامية دعوة عامة لا تختص بجيل دون جيل أو أمة دون أخرى 
وان مصلحة الدعوة تحفزنا إل ذلك ترجمة القرآن -لآننا مکلفون بها شرعا 
(۱) مناهل العرفان في علوم القزان : محمد عبد العظیم الزرقاني ج ۲ ص ۸ . 
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والدعوة بالقران أبلغ ما يصل | ليه الإمكان وهو الماثور عن رسول الاسلام 
فو إذا أراد أن يدعو قوماً قرأ عليهم ما تيسر منه 
ES‏ ا : لو آنزلنا هذا القران على 
جبل ارايت خاشعاً مُتصدّعاً من خ؟ حَشْيَِ الله وتف الأمال ضرا لتاس 
له کون 4( . وقال تعالی « وارحي اي هذا ررکم به 
رمن بلع 1094# أي وسائر من بلغه من عموم الخلق وقال تعالی دک 
بالْقرآن مُن يَخَافُ وعیده۳ . 


إذا كان الأمر كما تری فلماذا نعدل عن هذه الطريقة يقة إلى غیرها ؟ فان 
قي ل أن الذي أمرنا أن نذكر به هو القرآن العربي لا ترجمته » قلنا : - اننا نذكر 
بالقران من يفهمه فأما من لا يفهمه من الأجانب فنذكرهم بترجمته كما ذكره 
ابن حجر « أن الوحي متلو أو غير متلوإنما نزل بلغة العرب » ولا يرد على هذا 
كونه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم لأن 
اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم 
پترجمونه لغیر العرب بالسنتهم ) « انتهی )290 . 

ولا يرتضي السید رشیذ رضا - وهو من معارضي الترجمة للقرآن ‏ هذا 
الاستدلال فيرد عليه بقوله : - « لئن كان اطلاع بعض الأفراد: من أعاجم 
الشرق والغرب على ترجمة القرن سیب لاسلامهم فعلته أنهم عرفوا منها أصول 
الإسلام ومقاصده كلها أو بعضها . وذلك كاف لتفضيله على غيره ومن الأديان 
كلها . ولم يكن سببه ترجمته كتأثير أصله المعجز للبشر في إقناع العقول 
وهداية القلوب الذي كان سبب اهتداء العرب وقلب طباعهم وجمع كلمتهم 
وارتفاع رايتهم وخضوع الأمم والشعوب هم ولو بلغت هذه الأصول والمقاصد 


(۱) سورة الحشر : الآية 

(۲) سورة الأنعام : من الآية : ٩‏ 

(۳) سورة ق : من الآية : ه 

. ۱۳-۱۲ الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن : محمد فرید وجدي ص‎ )٤( 


۶۳۰ 


للاعاجم بلغاتهم بأسلوب آخر بأن يذكر كل صل في فصل خاص مع الشواهد 
عليه من القرآن والسنه ببيان معاني نصوصه بالتفسير وإقامة الأدلة عليه من 
النقل والعقل لكان ذلك أقرب إلى الاقناع وأشد تأثیرا في هداية المستعد 
للاسلام . فإن هذه الطريقة المثلى للدعوة وهي التي جرى عليها مسلمو خير 
القرون »۲۲۲ . 

ویرفض الأستاذ محمد فرید وجدي هذا الاعتراض من السید رشید 
ويرفض هذا الأسلوب ف الدعوة لامور . 


أ ان الأمم لا تقبل على قراءة هذه الرسائل كا لا نقبل نحن على قراءة 
رسائل البشرین اعتقاداً من تلك الأمم أن هذه الطبوعات تکتب للدعاية 


ب _ ان الخصوم یستطیعون أن یقاوموا رسائلنا برسائل مثلها مدعين أن ما نکتبه 
فیها ثمرة ما < سلناه من علومهم لا ثمرة تعالیم کتابنا . 

ج ‏ ان الأمم العاصرة لا یقنعها أن تأخذ الشيء بالواسطة وبفهم سواها له 
وإنما تریده من مصدره الأول وتدعي آنها تفهم منه أكثر ما يفهم آهله 
الأخحصون ۲ . 

۲ - واستدل أنصار الترجمة بدلیل آخر ذلك أنه لا يكن الادعاء بأن النظم 
العربي یوثر وتکون له لذة وطلاوة عند جاوي أو فارسي أو تركي أو ياباني أو 
صيني لا يفهم العربية فالأمم الا سلامية التي لا تفقه العربية ليست الآن واقعة 
تحت تأثير طلاوة النظم العربي حتى تكون قراءة التراجم مانعة عنهم هذه الطلاوة 
وهذا التأثير وعلى العكس فان قراءة التراجم. تجعلهم يحصلون على طلاوة المعاني 
ولذتها وتأثيرها ومن الخيرأن نوفر هم الحصول على بعض هذه المقاصد إذا فاتتهم 


(۱) تفسير النار : محمد رشيد رضا + ٩‏ ص ۳۲۳ . 
(۲) الأدلة العلمية على جوا: ترجمة معاني: القرآن : محمد فريد وجدي ص ٦‏ . 


"١ 


القاصد كلها ولیس يخفي على أحد من الناس أن ینبوع العارف الاهية هو معاني 
القرآن الدلول عليها بنظمه العربي وإذا ذهبنا إلى أن العارف الاهية مرتبطة 


ویتساءل الشیخ محمد مصطفی الراغي رداً على من يرفض الترجمة : - 
( يحرم السلم من مناجاة ربه بمعنى قوله »8 ربا إنك تلم ما نخفي وما نَْلِنُ 
ما ی عَلَ الله من شَيْءٍ في الأض ولا في الْسََاِ 204 أو معنى قوله ‏ إِنَّ في 
خلت السَّمَوَاتِ والأزض واختلاف الیل والهار لآيَاتِ لاولی لاب لین 
يَذْكُرونَ الله قياماً وَفُعُوداً وعلی جنوبهم وَيَتَفْكُرُونَ في حلت السَّمَوَاتِ 
والازض ربا ما حَلَْتَ هذا باطلا سْبْحَانَكٌ فقنا عَذَابَ الناره۳ الآيات أو 
من معنى قوله تعالى #وما قَدَرُوا الله ت قذره الام سا قَيْضْتَهُ یوم 
الا ۰ الایات » واني لا أتردد لحظة واحدة عن القول بان جمال 
معاني هذا الآيات لا يمكن أن يفارقها في اللغات الأخرى» نعم .قد تضيعروعة 
هذه الألفاظ ولكن تبقى روعة المعاني والمناجاة محتاجة إلى هذهالروعة »۳۲. 


ولا يرتضي السيد رشيد رضا هذا الإدعاء ويجيب عليه من وجهين : 


أحدهما : ان الفهم والتدبر وما يراد با من الخشوع والاعتبار اما يتم بتعلم 
المسلمين للغة الكتاب الإلي لا بتحويل الكتاب الامي إلى لغاتهم كا فصله 
الامام OR ES‏ 
العمل على ذلك في الصدر الأول . . فتعین أن یکون السلمون تابعين لا آنزل 


. ۱۵ -۱6 بحث في ترحمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 
۸ : سورة إبراهيم الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الآيتين : ۰۱۹۱-۱۹۰ 

۷ : سورة الزمر من الآية‎ )٤( 

(ه) بحث في ترجة القرآن الکریم : محمد مصطفی الراغي ص ۲۱ - ۲۲ . 


۰:۳۲ 


الله تعالى دون أن یکون ما أنزله تعالى تابعاً للغاتهم ولا یعقل أن یژثر المؤمن بالله 
وبكتابه وبرسوله لغة قومه على لغة كتاب الله ورسوله . وغذا كان قدماء العجم 

من المسلمين یزاهون العرب با مناكب في تلقي العربية من أعراب البادية » وي 
جیم علومها وفنونها وآدابها كعلوم الشريعة نفسها وذلك أن إيماءهم كان برهانياً 


ود ای 
ثانيهه) : أن ما لا بد منه في التلاوة في الصلاة وهو الفاتحة وبعض الایات أو 
السور القصيرة يمكن أن یفسر لكل مسلم يحفظه تفسیرا یتمکن من فهم معناه . 


والاعتبار به فهو لا یتوقف على ترجته »۱ . 


ويرد الشیخ محمد مصطفی الراغي على هذا الاعتراض بقوله : « آما 
تعریب الأمم الاسلامية الاعجمية فهو أمل حلو . وکل مسلم يود لو أن اللغة 
العربية عمت العالم الإسلامي جميعه أو العالم كله وأصبحت لغة التفاهم 
والتخاطب ولغة التأليف والتراسل ولغة العلم ولغة الفنون ويود كل مسلم أن 
يصبح كل المسلمين قادرين على فهم القرآن الكريم بنظمه العربي وقادرين على 
النطق به وقادرين على استنباط الأحكام منه . 


ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل ماذا تفعل الأمم الأعجمية ؟ وهل 
الأفضل ها أن تبقى كا هي قانعة بقراءة الفاتحة في الصلاة ثم هي بعد ذلك لا 
تستطيع النظر في ألفاظ القران العربية ولا النظر في معانيه الترجمة أو الأفضل 
أن تنقل إليها معاني القرآن وينقل ما يمكن نقله بالترحمة الحرفية لتستطيع إطالة 
الصلاة والناجاة بقراءة الترحمة الحرفية › وتستطيع النظر والفهم 0 
المعاني ؟ هذه في الحقيقة هي المسألة بقطع النظر عن الجواز والحرمة فان أمر 
E‏ 
من الفقه في هذه المسألة )20 . 


(۱) تفسير المنار : السيد محمد رشيد رضا . الجزء ٩‏ الصفحة ۳۲۳ . 
(۷) بحث في ترجة القران الكريم : محمد مصطفى الراغي : ص ۳۲ . 


۰:۳۳ 


۳ وقالوا أن ما یضطرنا إلى ترجمة القرآن أن الأوروبيين ترجموا القران 


ویتساءل الأستاذ وجدي بعد هذا « آفلا یکون من أهم ما يجب أن يعنى به 
الازهر وضع ترجمة صحيحة لعاني القران الکریم تتلافى ضرر الأخطاء الفاحشة 
التي جاءت في تلك التراجم الكثيرة فیقف الناس على حقيقة الاسلام من 
مصدره الأقدس وبخاصة في هذا العهد الذي تغل به الرژوس في أوربا وأمريكا 
وآسيا بطلب التجديد والوقوف على الحقائق الناصعة » وإزاء حركة المؤتمرات 
الدينية التي تعقد كل عام في عاصمة من أكبر عواصم الأرض . 


أمن الورع أن يقف السلمون جامدين مكتوفي الأيدي أمام أمثال هذه 
الحركات الفكرية والروحية ليتوهم العام كله آننا لا نملك سلاحا نكافح به في 
ميدان هذا الجهاد الفكري في هذا العصر المنير؟ ٩»‏ . 

6 - ويستدلون هنا أيضاً ببعض النصوص من كتب الفقه فيذكر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى من الأدلة ما « قال شمس الأئمة السرخسي في كتاب 
البسوط » وأصل لا إذا قرأ في صلاته بالفارسية اعد أن نة رجه 
الله ويكره وعندهما لا يجوز إذا كان يحسن العربية وإذا كان لا حسنا يجوز وأبو 
يوسف ومحمد رجه الله قالا القرآن معجز والاعجاز في النظم والمعنى فإذا قدر 
عليها فلا يتأدى الواجب آلا با وإذا عجز عن النظم أت با قدر عليه کمن عجز 
عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء »۲ . . وقال فخر الدين قاضيخان « وعلى 
هذا الخلاف إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . 
وان كان يحسن العربية وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز وتفسد صلاته . 
كذا ذكر شمس الأئمة احلوانی»۳) «وفي شرح فخر الدين الزيلعي على الکنز 


. ۱۲ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي : ص‎ )١( 
. ٠١ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص‎ )۲( 
. ۱۰-۱۵ بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )۲( 


<6 


» وأما القراءة بالفارسية فجائزة في قول أبي حنيفة وقال آبویوسف ومد لا تجوز 
إذا كان يحسن العربية لأن القران اسم لنظوم عربي لقوله تعال إِنا جعلنا 
نع 2174 وقال تعالى «إنا ْله فرآناً عَرَبيَاً ٠4‏ والمراد نظمه + ولأي 
حنيفة قوله تعالى « إِنَّ هذا في الصف الأول صحف |براهیم وَمُوسَى 4( 
وصحف ارام كانت بالسريانية وت عون بالعبرانية بلعل كود 
ذلك قرآناً وما تلوناه يعني « إنا جمله رن غرییاً # و إنا لاه فان 
عریاً 4 لا ينفي کون غير العربي قرآناً لأنه مسكوت عنه ويجوز بأي لسان 
كان سوى الفارسية وهو الصحيح لان المنزل وهوالمعنى عنده لا يختلف باختلاف 
اللغات والصحيح أن القرآن هو النظم والمعنى جميعاً عنده لأنه معجزة للنبي صل 
الله عليه وسلم والاعجاز وقع بها جميعاً إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حق 
جواز الصلاة خاصة رخصة لانبا ليست بحالة الأعجاز»9 . 


رهم نیون هه ال نها دم کال کر | في إثبات 
مذهب النفية عموماً با لا یقبل الشك أو النقاش في ترجمة القرآن الکریم على 
حسب ما فهموه أنفسهم يقول وجدي : -» أما القرن الثاني فقد أصبحت 
هذه الرخصة الاسلامية مذهباً دينياً لصمیم أهل السنة وابحماعة في مذهب أبي 
حنيفة »() ويقول محمد المراغي « وإذا تتبعت أمهات الكتب المعدة لنقل مذهب 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه لا تجد فيها كلاماً عن الترجمة من حيث الجواز والحرمة 
ولكنك تجد الفروع الكثيرة ة والأدلة الطويلة على جواز الصلاة مها عند القدرة على 
العربية على رأي الإمام » وعلى جواز الصلاة ة مها عند العجز خاصة على رأي 


أصحابه ولا أظن أنه يدور بخلد أحد ممن تمذهب بمذهب أبي حنيفة ودرس 


(۱) سورة الزخرف من الآية : ۳ 

(۲) سورة یوسف من الاية : ۲ 

(۳) سورة الأعلى الآیتین : ۱۹-۱۸ . 

(4) بحث في ترجمة القرآن الکریم : محمد مصطفی الراغي ص ١١‏ . 
(م) الادلة العلمية : محمد فرید وجدي ص 9۸ . 


{o 


فروعه وأصوله أن يشك في جواز الترجمة على مذهب أبي حنيفة وأصحابه 7 


ثم رغب - المراغي - بعد هذا التعميم والتأصيل الذي نسبه إلى مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى رغب بعد هذا أن يعم الفقهاء فلا يجد غضاضة في 
القول بعد أن يستدل على جواز الصلاة بالترجمة « هذه في الحقيقة هي المسألة 
بقطع النظر عن الجواز والحرمة فإن أ مر الجواز والحرمة فرغ منه الفقهاء منذ اثني 
عر ا » ونحن ادت عد من الفقه في هذه السألت,۳)؟ ! 


ثم رغب بعد هذا أن يعم المذاهب بعد أن يسوق نصاً من تصحيح 
الفروع للمقدسي الحنبلي ونصا من الاقناع يفهم هو منها ما أراد من جواز 
الترحمة › وبعد أن یسوق نصا عن. ابن حجر نقله ابن حجر عن ابن بال 
المالكي وبعد أن يفهم المراغي من النص ما أراد يجعله مذهب المالكية بل ويجعله 
مذهبا للشافعية لأنابن حجر وهو شافعي نقله ولم يرد عليه (!!) ثم يقول بعد ' 
هذا « ومن السهل أن يطمئن الباحث بعد هذه النصوص التى نقلناها © (!!) 
إلى أن الحنفية لم ينفردوا بالقول بجواز الترجمة بل وافقهم على هذا الحكم 
الشافعية لا علمت من إقرار ابن حجر لا نقله عن ابن بطال » والحنابلة لما 
سمعت من نص كتاب تصحيح الفروع وكتاب الإقناع » والمالكية لما رآه ابن 
بطال في شرح الحديث السالف وقد عرفت من قبل رأي الشاطبي وهو أن الترجمة 


(۱) بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ۱۵ . 

(۲) المرجع السابق . ش 

(۳) العجيب أن رجال المدرسة العقلية الحديثة يذمون الفقهاء ونصوصهم الفقهية 
ويذمون مقلديهم والآخذين بأقوالهم ويحذرون من ذلك كله فالفقهاء کا يقول عبده « حرفوا 
كل نصوص الكتاب والسنة » و١‏ أن اليهود لم تحرف التوراة أكثر ما حرفوا » ( أنظر تاريخ 
الأستاذ الإمام ج ١‏ ص 947 ) والفقه ليس من الدين کبا يقول محمد المراغي نفسه « ان 
الدين في كتاب الله غير الفقه » ( مجلة الرسالة العدد 945" الستة التاسعة ص ۱۲۸ ) ولزيد 
بيان راجع ما كتبناه عنیم في الأساس العاشر من منبجهم في التفسير . العجيب أن 0 
الفقه والفقهاء كما رأيت ولكنهم حينما يرون راب يأ يوافقهم ولو من بعيد فإنهم يجعلونه أصلا 
وقاعدة کبری من قواعد الاسلام بل ومذهباً إسلامياً عاماً وشاملا لكل الذاهب الإسلامية . 


۲٦ 


جائزة بإجماع السلمین۲) (۲. 


ویرفض السید رشید رضا هذا الفهم منم| ويرد علیهی وعلی من ذهب إلى 
ما ذهبا إليه بقوله « إن مسألة القراءة في الصلاة شيء ومسألة ترحمة القران 
وقراءته بغير اللغة العربية مطلقاً شيء آخر . والكلام في الثاني دون الأول » ولا 
يلزم من جواز الآول على فرض تسليمه جواز الثاني حتى ينسب إلى الإمام 
وصاحبيه القول بجواز ترجمة القران وقراءته خارج الصلاة وكتابته بغير اللغة 
العربية وكيف ذلك وقد أجمعت كتبهم على أن الخلاف في خصوص 
الصلاة » 9" . 

ثم ينقل السيد رشيد بعض النصوص من شرح أصول البزدوي للإمام 
عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي : - « والقرآن اسم للنظم وا معنى جمیعا في 
قول عامة العلماء وهو الصحيح من قول أبي حنيفة إلا أنه لم يجعل النظم ركنا 
لازماً فى جواز الصلاة خاصة » وإنما هو لازم فيها سواه من الأحكام الأخرى 
کوجوب الاعتقاد وحرمة كتابة الصحف بالفارسية وحرمة المداومة والاعتیاد على 
القراءة مها أ . ه وقد نقل ان الامام رجع عن هذا القول في الصلاة ة ایضاً إلى 
القول بعدم جواز الصلاة ة بالفارسية مطلقاً فيكون النظم ركنا لازما عنده في كل 
حالة كا ذكره العلامة الألوسي في تفسيره عند قوله « وَإِنْهُ لَفِي زُبْرٍ 
این 404 ا غل غود الضمبر ال القرآن باعتبار معتاه + وف روا 
تخصیص الجحواز بالفارسية لأنها آشرف اللغات بعد العربية وفي أخرى أنها اما 
تجوز بالفارسية في الصلاة للعاجز عن العربية وقد صح رجوعه عن القول بجواز 


(۱) يحق لنا أن نقول هنا دفاعاً عن الشاطبي رحه الله تعالی أنه آفرد فصلا في منع 
الترجة التي ذهب إل جوازها وجواز الصلاة بها الشیخ الراغي ( الوافقات ج ۲ ص 
34-7( . 

(۲) بحث في ترجة القران الكريم : محمد مصطفى الراغي ص ۳۳ . 

(۳) تفس النار محمد رشيد رضا: ج ٩‏ ص ۳۱۳ . 

(؟) سورة الشعراء : الآية : ١95‏ . 


۰:۳۷ 


القراءة بغير العربية مطلقاً جمع من الثقات الحققین لضعف الاستدلال بهذه 
الآية كا لا يخفى . . . ومن هذا یعلم ما في استدلال بعضهم بقول الامام على 
جواز ترحمة القران بأي لغة خارج الصلاة وداخلها للقادر والعاجز لأنه على 
رواية التخصیص بالفارسية لا تجوز بغیرها مطلقاً » وعلى رواية رجوعه إلى قول 
صاحبيه لا تجوز 07 ات مطلقا ولا للقادر في الصلاة وعلی رواية 
الثقات عنه لا تجوز مطلقا بغير العربية في الصلاة وغيرها للقادر والعاجز » 
والعول عليه رأيه لاخیر الذي صح رجوعه إليه كما هو رأي الحماعة فكيف 
يصح الاستدلال بقوله على جواز ترحمة القران مطلقاً ؟ ») . 

۵ واستدلوا أا تر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب 
الأم في الصفحة ۱6۷ من الجزء الأول على ما يأتي « وإذا ائتمزا به فان أقاما معا 
ام القران أو لحن أو نطق أحدهم بالأعجمية أو لسان عجمي في شيء من القرآن 
غيرها أجزأته ومن خلفهم صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة 
ولحن » فإن أراد به كلاماً غير القراءة فسدت صلاته » قال الراغي ( محمد 
مصطفى ) « فهذا النص يدل على أن اللسان الأعجمى بعد قراءة الفروض 
عو وو يطل العا هنشت ترا 6 


ولا یقبل السید رشيد هذا الفهم منهم بل يذكر معناه عنده فيقول « وإذا 
ائتموا به . . إلخ معناه أن الاعجمي الذي لا يحسن القراءة إذا أمّ مثله فاقاما معا 
أمٌ القران أي أحسن کل من الامام والمأموم قراءة الفاتحة أو حنأجمعیأنی غير 
الفاتحة » أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غير 
القاظلة كافك ی كن ما اون "للعو اش سا 
الأعجمية في غير الفاتحة لا تبطل الامامة ولا الصلاة » إذ ركن القراءة في الصلاة 
هو الفاتحة وما عداه من القرآن فهو مستحب لا فرض ولا واجب - ولیس عند 
الشافعي في الصلاة واجب غير فرض -والمفروض أن ماذکرمن النطق بالأعجمية 


. ۳۱ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج,٩ ص‎ )١( 
- 74 بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )۲( 
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آوباللسان الأعجمي في غير الفاتحة سبه العجز عن القراءة الفصيحة لا التلاعب 
ولا قصد غير القراءة وإلا بطلت صلاتهما . 

« ولا يدخل في هذا الباب شيء من تعمد ترحمة القران والاستغناء 
بالعجمي المترجم به عن القرآن العربي النزل من عند الله تعالى وتسميته قرآناً » 
كيف وقد صرح الشافعي في الرسالة بوجوب قراءة القران في الصلاة وغيرها 
بالعربية كا أنزله الله تعالى وبوجوب اداء سائر الأذكار المأمور بها بالعربية أيضا 
وبوجوب تعلم العربية على كل مسلم لذلك وهذا نص عبارته ( كا في الطبعة 
الأميرية التي مع كتاب الأم . له )  :‏ « فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان 
محمداً عبده ورسوله ویتلو به كتاب الله تعالى وينطق بالذکر فیا افترض عليه من 
التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك )222 إلخ هذا نص الشافعي بعد 
أن أطال في کون كل ما في القران عربي وكتب مذهبه متفقة في المسألة كسائر كتب 
المسلمين واتباعه آشدهم فيها ... » . 

« أين ذكر الشافعي الترجمة وأباحها للأعجمي ؟ اللهم هذا افتراء عليه 
وجملة القول أن عبارة الإمام الشافعي في هذا المقام خاصة بمن لا يحسن النطق 
بالقران وما يعذر به وما لا يعذر به هو ومن يأتم به » ومثل هذا العجز معهود في 
كل زمان نسمعه باذاننا من يتعلمون لغة غير لغتهم ولا یتقنونها من العرب أو 
العجم . فهم يحرفون ویلحنون ويخلطون ألفاظا من اللغة التي يجيدونها باللغة 
التي لا جیدونها بغير اختیار » ونعيد القول ونؤكده بأن تعمد ترحمة القران 
والقراءة به لا تدخل في شيء من کلام الامام ولم تخطر ببال أحد من أتباعه في 
مذهبه عندما شرحوا کلامه وفصلوا أحكامه ولا تخطر ببال أي قاریء له يفهم ما 
يقرا ٩)‏ . 

5 - وأبرز ما استدلوا به ما آورده الشيخ محمد مصطفى الراغي قال 


. 48 أنظر : الرسالة : للامام الشافعي : تحقيق أحمد محمد شاكر ص‎ )١( 
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« وفي النفحة القدسية للشرنبلالي « وروي أن أهل فارس کتبوا إلى سلمان رضي 
الله عنه أن يكتب شم الفاتحة بالفارسية فکتب لهم ( بسم الله الرحمن ری تاه 
يزدان بخشايند ) « فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم وبعد ما 
كتب عرض على النبي صل الله عليه وسلم كذا في المبسوط . قاله في النهاية 
والدراية »۲۲ . 

وقال الأستاذ محمد فريد وجدي  :‏ « ومع هذا فقد ظهر القول بجواز 
ترجمة القرآن والصلاة به مترجماً لمن لا یعرف العربية في القرن الأول وعلی عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذترجم سلمان رضي الله عنه فاتحة ة الکتاب إلى 
الفارسية صلى بها بعض من سلم من الفرس وأصبح هذا الجواز في القرن الثاني 
اصلا مذهبياً في اکن مذاهیهم الفقهية ٩۲۱»‏ . 

ويتساءل الأستاذ وجدي « إذا كان النيي صلى الله عليه وسلم ‏ ینکر على 
سلمان الفارسي أن يترجم الفاتحة ويصلي بها قوم من الفرس . أفينكر اليوم على 
من يتصدى لترجمة معاني القرآن لإفهام الأمم القوية حقيقة الدعوة الإسلامية 
التي وقف ها حياته الشريفة ودعا أتباعه للدؤوب على بثها في العالم كله باعتبار 
أا حق مشاع للبشر كافة ؟ ان الإمام أبا حنيفة الذي أدرك القرن الأول وأخذ 
علمه عن التابعين قد استند على هذه السابقة فقرر بناء عليها جواز ترحمة القران 
والصلاة به مترجماً . أفنتورع نحن عملم يتورع عنه هو وأصحابه ونحن في القرن 
الرابع عشر » ومقصدنا أدعى للاهتمام والعناية من مقصده فقد كان يقرر جواز 
العمل برخصة من رخص الدين » ولكننا حيال تصحيح تحريفات وقعت في 
معاني كلام الله القديم يي تراجم قام بها رجال من الأمم الأجنبية وهو أمر جلل لو 
تغابينا عنه وقعنا في أثم عظيم . يقول المتلاعبون بالخلافات الفقهية أن خبر 
ترجمة سلمان للفاتحة لم يثبت . نقول : ان قوضم لم يثبت على الاطلاق غير 


(۱) بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ۱۷ وانظر الأدلة 
العلمية : محمد فريد وجدي ص ٦۳‏ و6۸ . 
(۲) الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص ۷۱-۷۰ . 


خرف 


صحیح فانه ثبت عند أبي حنيفة وأصحابه فأخذوا به کا هو وارد نصاً صرحا في 
كتب الحنفية وإذا كان هذا الخبر لم يثبت عند بقية الأئمة فلم يأخذوا به فليس 
هذا بغريب ففى الفقه أحكام كثيرة ثبتت مصادرها عند واحد فأخذ بها » وم 
تثبت عند الثلاثة فرفضوها . فإذا أراد أحدنا أن يتكلم عن واحد منها في هذا 
العصر فلا يجوز له ان‌یقول أن هذا الخبر لم یثبت مرسلا النفي إطلاقاً على هذا 
النحو فان هذا العمل لا يعد آمانة في العلم > ولکن يجب أن بفصل فيه القول 


فيقول ثبت عند الإمام فلان فأخذ به » ول يشبت عند الثلاثة فرفضوه )20 . 


ولكن الأستاذ وجدي وهو يذهب في إثبات جواز الترجمة ينسى ما يوجهه 
من نصائح للآخرين . فک| نصح من وصف حديث سلمان بأنه لم يثبت بعدم 
« إرسال النفي ) لأن هذا لا يعد أمانةعلمية نراه يقع هوفي إرسال الإثبات غير 
عاپیء باراء الآخرين حيث يقول : ١‏ فانظر إلى أي دركة وصل بعضنا في 
تدهوره من إغفال الناحية العالية للإسلام حتى أصبح لا يسعهم ما وسع آباءنا 
الأولين من لدن القرن الأول . بل ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمح 
بأن تترجم الفاتحة ويقرأ مها مترجمة في الصلاة وقد بنى أبو حنيفة مذهبه على هذه 
الحادثة »۲۲۲ ويزيد القول « وهل يجرؤ أحد على مثل هذا القول وقد سمح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن تترجم الفاتحة ويصلى بها ؟ انكم تنكرون ذلك , 
وماذا يجدي إنكاركم له وهو مأخذ مذهب هو أكبر مذاهب المسلمين على 
الاطلاق وآوفا ظهورا وم يطعن عليه نقدة الحديث ولا مسته الذاهب التي ۸ 


تأخذ به بسوء ٩)‏ . 


۷ وأخيراً فإنهم یقولون « فإذا لم تكن ترجمة القرآن جائزة في مذهب أبي 
حنيفة ومستحسنة لدی كثير من کبار علاء الذاهب الأخری كما رأيت آفلا نکون 


(۱) الادلة العلمية : محمد فرید وجدي ص ۷۱-۷۰ . 
(۲) الأدلة العلمية : محمد فرید وجدي ص ۷ . 
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في حل من ترجمته استناداً على القاعدة الاسلامية الشهورة وهي أن الضرورات 
تبيح الحظورات » درءاً للتحریف الذي وقع في التراجم التي قام بها آفراد من 
الأوروبيين » في آزمان ختلفة ١(٠‏ . 

تلكم بعض أدلة الشيخ المراغي والأستاذ محمد فرید تا فيها ذهبا 
إليه » ونستطيع أن نجمل نجمل رأيهم في الترجمة بأنهم يرون أن ترجمة معاني القران 
يك ع لل لع ENG ES‏ 
والصلاة تجب بالترجمة الحرفية (۳) على العاجز عن العربية (4) وتجب قراءة النص 
العربي للقادر علیه(*) ولا يصح أن تسمى تلك التراجم قرآناً ولكن سلب هذه 
التسمية لا يستلزم سلب جواز استخراج الأحكام منها بل يجب أن يصح 
استخراج الأحكام منها لأن الأحكام تستفاد من المعاني التي هي مدلولات 
الألفاظ العربية والمعاني. يصح نقلها إلى اللغات الأخری) وما استخرج من 
الأحكام من الترجمة العنوية يكون مستخرجها مقلداً للمترجم وهذا لا شبهة فيه 
أمَا ما استخرج من الترجمة الحرفية فان مستخرجها لا يكون مقلدا في فهم 
العنی(۷) وان الترجمة وان كانت غير قرآن باتفاق فإنها تحمل معاني كلام الله 
وفعاني کلام الله ليست کلام الناس0 (!!) . 


هذا ولکن کک يأتينا پر ۳9 


)0( امرجم السابق ص ۷۰ . 

() بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى الراغي ص ۲۷ . 
(۲) المرجع السابق . ۱ 

(4) المرجع السابق : ص ۲۲ . 

(۵) المرجع السابق : ص ۱۸ . 

(5) الرجم السابق : ص ۱۲ . 

(۷) المرجع السابق ص ۱۳ 

رم الرجم السابق ص ۲۲ . 
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نترجم القرآن ليقرأه الناس في الصلاة ؟ إن كل ما قلناه اننا نترجم معاني القرآن 
لتصحیح التراجم الخاطئة إذ لا يجوز شرعا ترك العاني القرانية محرفة فیها 
ولتفهیم الأجانب سمو ديننا وأن کتابه هدي للي هي أقوم ف جميع الجالات 
الانسانية فلماذا یلزمنا الأستاذ با لم نقله ولا قاله أحد من الذین تصدوا لهذا 
الشروع »۲۲۲ . 

ینکر هذا وهو الذي قال قبل أسطر حمسة من کلامه هذا دفاعاً عن الفرس 
الذین ورد أن سلمان رضي الله عنه ترجم هم الفاتحة « وما الذي كان یضطرهم 
إلى الصلاة بلغة لا يفهمونها وهم لم یتعودوا ذلك ولا عهدوه في غیرهم ولا سمعوا 
بأن الاسلام يحظره فکتبوا إلى صدیق هم أن یوافیهم بترجمة الفاتحة ففعل »() . 

وهو أيضاً یعترف في نفس الصفحة بأن دعوته لترجمة القرآن والصلاة 
بالترجمة !! حيث یقول منکراً على آحد خصومه « آلست القائل في الصفحة 
التالية اجمع الأئمة الاربعة وجماهير السلمین على ما يأي : 

۱-عدم جواز ترجمة القران . 

۲ - عدم جواز کتابته بغير العربية . 

۳ عدم جواز القراءة بغیر العربية خارج الصلاة . 

فکیف بعد اعتقادك هذه الأمور الثلائة وقولك بإجماع الامة على عدم 
جواز قراءته بغير العربية حتى خارج الصلاة تقدم على الدعوة معي لترجمته 
والصلاة بالترحمة حتى تلين الألسنة للقراءة بالعربية ؟ »۳۲ . 

وان شئت مزيد اعترافات من وجدي فارجع إلى ما نقلناه عنه من 
نصوص تدرك منها مدى تناقضه مع نفسه واضطرابه . 

تكلم بعض أدلة أولئك وذلكم هو خلاصة رأبهم في الترجمة للقران 

. ۱۱ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق 58 . 
(۳)المرجع‌السابق ص 35 . 
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الکریم وما كان لنا أن نستطرد في سوقها لولا أن قصد الایضاح وإتمام العبارة 
اضطرنا لذلك . وهو آمر لا نتوقعه في سوق أدلة السید رشید رضا على ما ذهب 
إليه لوضوحها وتام عبارتها . 


أدلة السید رشید رضا : 
استدل السید رشید على ما ذهب إليه من منع ترجمة القرآن الکریم بأدلة 
كثير جداً نذکر منہا(') : 


١‏ ان ترحة القران ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذرة کا يعلم من المسائل 
الآتية والترجمة العنوية عبارة عن فهم الترجم للقرآن أوفهم من عساه يعتمد 
هوعلى فهمه من المفسرين وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي القران وإنما هي 
فهم رجل للقرآن يخطىء في فهمه ويصيب ولا يحصل بذلك المقصود المراد 
من الترجمة بالعنی الذي ننكره . 

أن القرآن هو أساس الدين الإسلامي بل هو الدين كله إذ السنة ليست ديناً 

إلا من حيث أ تایه فاللين يأخذون بترجته يكون دينهم ما فهمه 

الترجم لهم لا نفس القرآن المنزل من الله تعالى على رسوله محمد صلى الله 

عليه وسلم » والإجتهاد بالقياس إنما هو فرع عن النص والترجمة ليست نصا 

من الشارع والإجماع عند الجمهور لا بد أن يكون له مستند والترجمة ليمست 

مستنداً فعلى هذا لا يسلم لمن يجعلون ترجمة القرآن قرآناً شيء من من أصول 
الإسلام . 


۳ أن القرآن منم التقليد في الدين وشنع على المقلدين فأخذ الدين من ترجمة 


RE e 
ا ¿ آسس‎ al ليست دي إل من حيث‎ 
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القرآن هو تقلید لترجه فهو إذا خروج عن هداية القران لا اتباع شا . 


) - أن القران ینبوع للهداية والعارف الاهية لا تخلق' جدته ولا تفتأ تتجدد 
هدایته وتفیض للقاریء على حسب استعداده حکمته » فربا ظهر للمتأخر 
من حکمه وأسراره ما لم يظهر لمن قبله تصلیقا لعموم حدیث « فرب مبلغ 
آوعی من سامع » وترجته تبطل هذه الزية إذ تقید القاریء بالعنی الذي 

ه ‏ ذکر الغزالی في کتاب الجام العوام عن علم الکلام أن ترجمة آیات الصفات 

: الاهية غير جائزة واستدل على ذلك با هو واضح جداً « لأن من الألفاظ 
العربية ما لا يوجد ها فارسية تطابقها ومنها ما يوجد ها فارسية تطابقها لكن 
ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعاني التى جرت العرب باستعارتها 
منها » ومنها ما يكون مشتركاً في العربية ولا يكون في العجمية كذلك ») 
وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة للکفر . ۱ 

5 ان لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يكن أن ينقل 
بالترجمة وإذا فات يفوت بفوته خير كثير فيا طالما كان جاذباً إلى الإسلام . 

7- أن القرآن هو الآية الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الآية 
الباقية من آيات النبيين وإنما يظهر كونه آية باقية محفوظة من التغيير والتبديل 
والتحريف والتصحيف بالنص الذي نقلناه عمن جاء به من عند الله 
والترحمة ليست کذلك . 

۸ - ویستدل بعد هذا بنتصوص للفقهاء في ذلك ی( 
قال شيخ الاسلام آبو الحسن الرغنياني الحنفي في التجنیس : - 
« ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع لأنه يؤدي إلى الاخلال بحفظ 
(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص 7١4‏ . 


(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا : ج ٩‏ ص ۳۱۱-۳۱۲ . 


{o 


القرآن لانه آمرنا بحفظ اللفظ والعنی فانه دلالة على النبوة ولأنه يؤدي إلى 
التهاون بأمر القرآن » . 
وقال 5 معراج الدراية « من تعمد قراءة القران أو كتابته بالفارسية فهو 
مجنون أو زنديق والمجنون يداوى والزنديق يقتل » وروي ذلك عن أبي بكر محمد 
ابن الفضل البخاري » . 
ومذهب الحنابلة أن الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية ونحوها عند العجز 
وعدمه وهو يدل على منع قراءة القران وكتابته بغير العربية مطلقاً 5 
ومذعب الالكية + آنه لا جوز قراءة القرآن. وکتابته بغير العربية ولذلك 
أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا يحسن قراءتها في الصلاة بالعربية إن أمكن ولا 
ائتم هن يحسنها فإن لم يكن فالمختار سقوطها وسقوط القيام لها وقيل يجب قيامه - 
بقدر ما تيسر من الذكر . 
وقال الإمام الزركشي من أئمة الشافعية رحمه الله تعالی الأقرب المنع من 
كتابة القرآن بالفارسية كا تحرم قراءته بغير لغة العرب . 
ردا علمت هذا فالعول عليه عند جميع الأئمة أنه لا تجوز كتابة القرآن ولا 
قراءته بغير العربية لعاجز أو قادر لا في الصلاة ولا خارجها 4 إلا ما تقدم عن 
السادة الحنفية في خصوص الصلاة للعاجز عن العربية وقد علمت ما فيه » 


تلكم بعض أدلة السيد رشيد رضا » ولا يذهبن بك الفهم إلى أنه يقطع 
عن العجم كل وسيلة لفهم القران إلا بتعلم اللغة العربية فهولم يرد هذا حيث 
يقول « فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القران للمسلمين دون تفسيره لهم بلغتهم مع 
بقائه إماما لهم ودون ترجمته لدعوة غيرهم به إلى الإسلام مع أن المترجم بين 
العنی الذي يفهمه هو » و « أن ترجمة القران ترحمة حرفية متعذرة ويترتب عليه 
مفاسد كثيرة فهو حظور لا يبيحه الاسلام لأنه جناية عليه وعلى أهله ولا جوز أن ٠‏ 
تسمی الترجمة قرآناً ولا کتاب الله ولا أن يسند شيءمنها إليه تعالی فیقال قال الله 


٦ 


کذا لأن کتاب الله وقرآنه عربي بالنص القطعي والاجاع الشرعي من سلف أهل 
الملة كلهم وخلفها » لا الإجماع الأصولي الختلف فيه » ولأنها ليس ها شيء من 
خصائص القران اللفظية ولا المعنوية كالاعجاز وهي لا بد أن تكون مخالفة له في 
المعنى كمخالفتها في اللفظ فإسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه بل أجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز إبدال لفظ من ألفاظ المصحف بلفظ اخر يرادفه من 
اللغة العربية ككلمتي «شك وريب » في قوله تعالی لك الْكتَابٌ لآ رَيْبَ 
فيه 274 وأما الترجمة العنوية التي هي عبارة عن تفسير ما يحتاج إلى تفسيره منه 
بلغة أخرى فغير محرم وإِنما تتبع فيه المصلحة الشرعية بقدرها )29 . 
ولنا رأي : 

لا يبعد رأينا هنا ععا قلناه في الاجتهاد والتقليد من تقسيم المتنازعين إلى 
قسمين معتدلين ومتطرفین ‏ وأنه لا خلاف يذكر بين المعتدلين من المقلدين 
ودعاة الإجتهاد. وحصرنا الخلاف الشديد بين المتطرفين من الفريقين . 


ما قلناه هناك نقوله هنا في ترجمة القران الكريم فلا خلاف يذكر بين 
الداعين إلى ترجمة معاني القران المعتدلين منهم وبين رافضي الترجمة . 


وإغما الخلاف بين المتطرفين من الفريقين دفعت طائفة من أنصار الترجمة 
إلى ترجمة القرآن الكريم بنوعيها حرفية ومعنوية وأجازت الصلاة بالترجمة الحرفية 
واستنباط الأحكام منها وزعمت أن مستنبط الأحكام لا يكون مقلداً أيضاً إذا 
استنبط من الترجمة احرفية ويكون مقلدا إذا كان من الترجمة المعنوية بل تجاوزوا 
هذا كله فزعم الشيخ المراغي ( محمد مصطفى ) « أن الترجمة وان كانت غير 
قران باتفاق تحمل معاني كلام الله ومعاني كلام الله ليست كلام الناس وعجيب 
أن تسلب من معاني القرآن صفاتها وجاها وتوصف بأنها من جنس كلام الناس 


(۱) سورة البقرة من الآية الثانئة . 
(۲) تفسير النار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص ۳۱۲-۳۱۱ . 


۰:۳۷ 


بمجرد أن تلبس ثوباً آخر غير الثوب العربي كأن هذا الثوب هو کل شيء ٠»‏ . 

عجباً إذا | تكن معاني القرآن الکریم من کلام الناس كما يقول فکلام من 
هي إذن ؟! لا يصح القول آبدا آنها ليست من کلام الله ولا من کلام الناس فإذا 
نفی آنها من کلام الناس فقد تعين أنها من کلام الله وهو آمر فر من القول به وهو 
لازم کلامه ولا شك أن وصف معاني القرآن بأنها کلام الله آمر خطير وتطرف 
ديك 

والتفاسير للقرآن الكريم كلها معان له أو تحري لمعانيه فهل يصح أن 
نطلق على هذه ان الله ؟ ! وفيها ما فيها من أقوال متضادة 
وأقوال بعضها و حاشا لله 

ذلكم شأن المتطرفين في الدعوة إلى ترجمة القرآن الكريم » وتطرف. 
اخرون فحرموا اق نوع من ا نلقرآن الکریم وسدوا کل باب للعجم لفهم 
القرآن إلا باب التعلم للغة العربية . 

آما من ذهب إلى حدّ الاعتدال من الفريقين فليس بینهیا خلاف یذکر 
اللهم إلا حلاف حول مسمی الترحمة فسماها آنصار الترجمة « ترحمة معاي 
القران الکریم » وسماها الرافضون للترجمة « تفسير القران » أو « ترجمة تفسیر 
القران الکریم ! وجمع اخرون الإسمين فنعا و سنا معاني تفسير القرآن 
الکریم ۲٩»‏ . ۱ ۱ 

قال السید رشید رضا « فهذا ما آقوله الآن في ترجمة القران للمسلمین 
دون تفسيره لهم بلغتهم مع بقائه إماما لهم . ودون ترجمته لدعوة غيرهم به 
إلى الاسلام »۳۱ . 


(۱) بحث في ترجة القرآن الکریم : محمد مصطفی الراغي ص ۲۲ . 
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وإذا أمعنت النظر وقلبت الأمور لم تجد تغايراً في المدف فكلاهما يمنع 
الصلاة بالترحمة » ويوجب أن ينص فيها على أن هذه الترجمة ليست قرانا ویبین 
فيها أن القران لا تمكن ترجمته وان مزاياه الكاملة وإعجازه والتحدي به إتما هو 

كلاهما يمنع هذا ويبيح أن يترجم إلى اللغات الأعجمية«. تفسير القرآن 
الكريم »أو« معاني القران الكريم » أو « معاني تفسير القران الكريم» وأن يكون 
الغرض من الترجمة الإستعانة بها ليفهم الأعجمي النص القروء بالعربية . 

وهذا هوما نراه الق فان خصوص لغة القران لا تنافي عالميته فالقران 
سس جا بل e‏ ومن بلغ « وأوجى إل هذا الْرآن 
الصلاة بترجمته فالدعوة بالترجمة شيء والصلاة بها شيء آخر وکل منهم له حکمه 
الذي ینفرد به . 

e 2‏ بت عرباً رعج 
الات 2 فوجبت بع راد ا ترهته | 


ولم يدل القران على وجوب أو جواز الصلاة بترجمته ولم يثبت في السنة ما 
يبيح الصلاة بالترجمة . . فبقيت الصلاة على الاصل . 


وكانت الضرورة كافية عند بعض العلاء لاباحة الصلاة بالترجه حين 
دخول الناس في دين الله أفواجاً صعب معه تعليمهم جميعاً الفاتحة بالعربية فقال 
بإباحة الصلاة بالترجمة ثم تبين له بعد ذلك أن لا ضرورة فرجع عن قوله . 


ثم قام .عض المفتونين بالمدنية الأوربية بالدعوة إلى ترجمة القرآن للغات 
(۱) سورة الأنعام من الآية ۱٩‏ . 


۰:۳۹ 


الأعجمية وجوزوا الصلاة بالترجة خشية أن یوصف الاسلام بالجمود وعدم 
مسايرة احضارة الحديثة . 

وما كنا لبرد علیهم وعلى من دعا إلى مثل دعوتهم بالا ستشهاد بواقع آوربا 
وأمريكا لولا أن أولئك القوم ينظرون بعين الرضا والاعجاب لا يجري هناك . 

ولندع الحديث للأمير شكيب أرسلان يحدثنا عن ذلك : - 

» وهنا نحن أولاء نرى الأمم الكاثوليكية ومنها أمم راقية في سلم المدنية 
وراقية خا مثل الفرنسيس والبلجيك والنمساويين وما يزيد على الثلث من 
الالان ونحو الربع من المولانديين ثم أمة الجر وأمة التشيك والبولونیین ثم 
الایرلاندیین ثم الأمة الايطالية والامة الاسبانيولية والامة البرتخالية وجميع سکان 
آمریکا الجنوبية وأهل أميركا الوسطی وخسة وعشرین مليوناً من أميركا الشمالية 
وجميع هذه الأمم تقیم شعائرها الدينية الكائوليكية باللغة اللاتينية بدون أن 
تفهمها ولا يفهمها من كل أمة منها إلا نزر لا يذكر » وإنما یفسرون‌لهم ما 
يريدون فهمه من الشعيرة الدينية من اللاتيني إلى ألسنتهم . 

إذن هذه سبيل ليس الاسلام فيها بأوحد )20 . 

إذن فالترجمة للقران التي نراها لا يصح بحال من الأحوال الصلاة بها ولا 
نتصور ضرورة تدعو إلى ذلك فا يقرأه المسلم في صلاته من القرآن لا يعدو ما هو 
فرض أو مستحب والمفروض لا يتجاوز القاتحة والفاتحة لا تتجاوز أسطرا 
يستطيع الأعجمي مها بلغت عجمته أن يحفظها بين وقتين من أوقات الصلاة 
وجاز له فیما أرى الجمع بين الوقتين ان أدركه الوقت قبل حفظه وما عداها من 
سور القران فإنه يحفظ منه على التراخي . 

ومن هنا ندرك أن لا ضرورة مبيحة للصلاة بالترجمة الأعجمية للقرآن 
الكريم ونبقي بهذا على قدسية القرآن الكريم وعلى سلامة لغته وشرفها . 


(۱) حاضر العالم الاسلامي لوثروب ستودارد ترحمة عجاج نومبض اين شكيب 
أرسلان ج ۱ ص ۲۱۳-۲۱۲ . 
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وخلاصة ما نراه في ترجمة القران الکریم أنه كا یباح بإجماع السلمین كافة 
تفسير القران الکریم وتداوله بين السلمین فانه لا ضير أن یفسر القران عربي أو 
یفسره غير عربي متمکن من العربية بلغته ما دام ما یقوله لا یتجاوز وصفه ب 
» التفسير » فكا يصح أن يقال هذا تفسير القران بالعربية فإنه جوز أن يقال وهذا 
تفسيره بالفارسية وأرى أن لا تورد كلمة ترجمة إطلاقاً کا لم نرها في أي تفسير 
للقرآن بالعربية وحتى لا يشعر الأعجمي بحال من الأحوال عند قراءته للترجمة 
ما يوهمه أن ما يقرأه هو القران اکن : 

فليكن النص للقرآن الكريم مكتوباً بالعربية ومرقياً بالأرقام العربية 
وبالكتابة المصحفية المعروفة ومضبوطا بالشكل في أعلا كل صفحة ‏ وليتلوه 
باللغة المترجم إليها كلمة « التفسير » ثم يكتب تحتها بتلك اللغة ذلكم التفسير . 

ونكون ذا أبقينا النص القران على لغته الأصلية وجعلنا أمام قارىء 
التفسير الأعجمي ما يشده إلى اللغة الأصلية وبحثه على تعلمها ليستمتع هو 
بنفسه بتفهم المراد منه كا تعلمها صاحب التفسير الذي بين يديه . 

ولا أعتقد أن أحداً من العجم سيلتبس عليه الأمر في مثل هذه الطريقة 
فيعتقد أن ما يقرأه من التفسير هو القرآن الكريم بل سيدرك في الحال أن القران 
الكريم هو النص العربي وأن النص العجمي لا يعدو التفسير له . 

ولا ضير أن يوضع بين النص القراني الكريم والتفسير بالأعجمية نص 
التفسير بالعربية وحينئذ يصح أن تسمى تلك الترجمة « ترجمة تفسير القران » أو 
« ترجمة معاني القران الكريم » . 


هذا ما نراه والله الموفق واهادي إلى سواء السبيل : 


القِصّة في ال رآن المكرم 


تلك حلقة أخرى نستطيع أن نضمها إلى الحلقة السابقة الدعوة إلى ترجمة 
القران الكريم من السلسلة التي سلكها أعداء الاسلام للكيد للقرآن الكريم 
وابطال منزلته بين المسلمين وإطفاء نوره بأفواههم . 

كانت الحلقة السابقة هدف لفصل العجم عنه ووضع حاجز بينهم وبين 
لغته وكل ما يشدهم إليه فيه أما تلك الحلقة فتهدف إلى فصل العرب عنه 
وزعزعة ثقتهم به والتشكيك في أخباره وقصصه وما الذي يبقى للإنسان من 
هداية القران بعد أن يشك في صحة ما يسمع من نصوصه ؟! 

تكشف هذا نصوص كثيرة لأولئك الأعداء وما تزال أصداء كلمة 
ادوس ۵ ان وراه ا اا تجلجل في سمع كل من بهمه شأن 
الاسلام حيث یقول « ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطیع 
آوروبة السيطرة على الشرق » ویقول الحاكم الفرنسي في الجزائر « إننا لن ننتصر 
على الجزائريين ما داموا یقرژون القران ویتکلمون العربية »۱ ویقول وليم 
جیفورد « متی تواری القران ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذٍ أن نری 
العربي یتدرج في طریق احضارة الغربية بعيداً عن محمد وکتابه ٠»‏ ویقول 
اللورد کرومر في مصر « جثت لاحو ثلاثاً القران والکعبة والأزهر »۱ . 

(۱) قادة الغرب یقولون دمروا الاسلام آبیدوا أهله : جلال العالى ص ۳۱ 

(۲) الرجع السابق ص 49 . 

(۳) الخنجر السموم الذي طعن به السلمون : آنور الجندي ص ۲٩‏ . 
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ولن نذهب نذکر الزید من تلك التصوص التي تحز في نفس السلم . لا 
يحزه قوضم فهو یعرف مبلغ حقدهم على الاسلام وأهله واغا يحزّه غفلة أولئك 
السلمین عما يراد بهم ثم تمكن أعداء الاسلام من دارة آمور السلمین في عقر 
دارهم وقدرتهم على تولية من يريدون في المنصب الذي يريدون . 

ما اعتدى أحد من المنتسبين إلى الإسلام على الإسلام إلا ورأيناه بعد فترة 
يتبوأ منصباً كبيراً في الدولة » وان قامت الصيحات ضده والإعتراضات على 
فكرته السابقة لكنها لا تلبث أن تسكن يعقبها تولية النصب ذاك . 

لا أزعم لنفسي تلك الملاحظة ولکنها ملاحظة تعدد مدرکوها كتب توفيق 
الحكيم مرة عن إحدى تلك الإنتهاكات لحدود الشريعة الإسلامية فقال 
« وليست هذه الحركة هي الأولى من نوعها في مصر فقد سبق أن ألف الأستاذ 
علي عبد الرازق وزير الأوقاف الحالي كتابا عن الإسلام وأصول الحكم فقامت 
قيامة الأزهر واحتجت هيئة كبار العلماء وفصلته واستقال الوزراء الأحرار 


الدستوريون من وزارة زيور باشا احتجاجا على الفصل وأقيل وزير العدل عن 
منصبه وكان عبد العزيز فهمي باشا بهذا السبب . 


وحدث مرة آحری أن ألف الدكتور طه حسين كتاباً عن الشعر الجاهلي 
شك فيه في بعض العتقدات فقامت قيامة البرلمان وآراد مجلس النواب إخراجه 
من منصبه فهدد عدلي باشا رئيس حلس الوزراء بالاستقالة حماية للبحث 
العلم 0 

عجبا لواقع المسلمين تعتدي طائفة من المنتسبين للاسلام على الاسلام 
فإذا ما علت أصوات الصادقين بالاحتجاج قامت طائفة من ذوي النفوذ 
بحمايتهم منهم والدفاع عنهم فيستقيل الوزراء ويستقيل رئيس الوزراء والسبب 
« حماية البحث العلمى » ؟!! 


(۱) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالین وعباده المرسلين : مصطفی صبري 
ج ۱ ص ۳۰۸-۳۰۷ . عن جريدة أخبار اليوم العدد ۱۵۵ . 


۳ 


آرایتم لو أن باحثاً نشر شيئاً من خيانة أولئك الوزراء على الشعب وهو 
صادق فیا يقول ویثبت بالحجة والبرهان ما الذي سیقع عليه ویجل ؟! هذا وهو 
صادق فکیف إذا كان کاذبا هل سیدافع عنه أولئك ویسکتون بحجة « حماية 
الیحث العلمي . 

إني لواثق أن « زوار الفجر » سیزورونه وان لم ینصبوا له الشنقة آمام 
الجمهور نصبوا له ما هو آشد في الزنزانات الظلمة . 

أرأيتم هذا الذي اعتدی على العقائد الاسلامية هل واجه شيئاً من ذلك ؟ 
ولكنها الأصابع الخفية تلعب من وراء الستار . 

« يقوم الفينة بعد الفينة من سولت له نفسه بالخروج على الإسلام في 
ناحية من نواحيه الاعتقادية . فيثور احتجاجا عليه فئة من الغيورين على دينهم 
ويحميه منهم رجال من الوزراء المستبطنين ما أظهره الخارج وان لم يحمه حام 
عاجلا ففي المستقبل القريب أو البعيد ينال الرجل مكافأة خروجه بأضعاف ما 
كان له من المراكز والمناصب يوم خرج وثار عليه الستنکرون ... ويكون هذا 
المصير غبطة لآخرين فتتكرر الهزلة في أيام أخرى على مسائل أخرى 
مائلة ٩۲۸»‏ , 

فلا عجب بعد هذا أن يدعو زعيم من زعماء الاخاد أولئك الذین حملون 
مثل تلك الأفكار بالخروج بها ونشرها بين الناس وهم النصر المؤكد يقول أمين 
الخولي « وأحسبني لا أجد في هذا المقام أصوب وأجدى من الحديث في هذه 
المقدمة عن ذلك الناموس الاجتماعي الطرد على الأجيال منذ قديم عهد الدنيا 
بالحياة ليربط صدق هذا القانون على قلوب الذين يكتب الله عليهم اليوم وفي 
الخد القريب أو البعيد والأبعد أن يكونوا حملة فكرة تطورية ودعوة تجديدية في أي 
ميدان من ميادين النشاط الإنساني . . فلا هنون حين تجتمع الدنيا بكثرتها على 
حاربتهم ولا یشکون لحظة في النصر مهیا تتربص قوى اجهل بهم . . وليعلموا 


(۱) موقف العقل والعلم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفی صبري ج ١‏ 
۸ . 


أن هذا النصر المؤكد لا ينال إلا بثمنه الباهظ الفادح » من الصدق والصبر 
اللذین يلذ معها الا »> ومبون الصعب. ويتراءى النور من القلوب في آشد حلكة 
الظلام ويقوي الإيمان حين يستيئس الناس ۱ 


تلكم دعوة أمين الخولي الذي وصفه الأستاذ محمد سيد كيلاني بأنه « كان 
يدون مادق التفسير والبلاغة وظل آمره مستوراً إلى سنة ۱۹6۷ م لا يدري أحد 
في خارج الكلية ما يلقنه أمين لتلاميذه من أنواع الكفر والضلال ففي هذه السنة 
- ۱۹2۷ م - تقدم أحد الطلبة برسالة موضوعها « الفن القصصي في القران 
الکریم ) للحصول على درجة الدکتوراه من قسم اللغة العربية وکان أمين هو 
الشرف على هذه الرسالة والوجه للطالب فيا کتب وقد رفضت الرسالة »۲۳ . 


في عام ۱۹٤۷‏ م قدم الطالب محمد أحمد خلف الله في كلية الآداب 
بجامعة فؤاد رسالة للحصول على الدكتوراه عن « الفن القصصي في القران 
الكريم » قزر فيها أن ورود الخبر في القرآن الكريم لا يقتضي وقوعه وأنه يذكر 
أشياء وهي لم تقع ويخشى على القران !!! من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ 
ر هذه الوققات الطويلة وهذا التفكير الستمر جعل العقل الا سلامي تقو اش | 
ويقرر في قوة أن التاریخ لیس من مقاصد القرآن وأن التمسك به خطر أي خطر 
على النبي عليه السلام وعلى القران بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر 
بالقران کا کفروا من قبل بالتوراة »۳۱ . 

ویقول أن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين یتبع ولیست من 


(۱) مقدمة أمين الخولي لكتاب « الفن القصصي في القرآن الكريم » لمحمد أحمد 
خلف الله ص «ل» . 

(۲) ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلاني ص ۸۷-۸5 . 

(۳) الفن القصصي في القرآن الكريم : محمد أحمد خلف الله ص 47 . 
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مقاصد القرآن في شيء ومن هنا آهمل القرآن مقومات التاریخ‌من زمان ومکان 
وترتیب للأحداث »۱) . 

ویصف القرآن بأنه « أساطير » كا وصفه به الشرکون وینتدل على هذا 
بأن القرآن عرض مرة واحدة للرد على المشركين « في قيلهم بأنه أساطير وهي المرة 
الى رد ف شوه الفركان وهاه هوي الآيات © ولا ساطیر الاولین که فهي 
تملی له بکرة واصیلا * قُلْ بر الذي يعْلم السر في السّمَوَاتِ والازض 
اه كان غفورا أ رجیما 4 () فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطبري القرآن ؟ أ وهو 
ما ینفی أن تکون هذه الأساطير من عند محمد یکتتبها وقل عليه ویثبت أنها من 
عند الله قل آنزله الذي یعلم السر . . إلخ »ثم يقول بعد هذا ذ وإذا كان 
القران لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنما ينفي أن تكون هذه الأساطير هي الدليل 
على أنه من عند محمد عليه السلام وليس من عند الله إذا كان هذا ثابتاً فإنا لا 
نتحرج من القول بأن القران أساطير لأنا في ذلك لا نقول قولاً يعارض نصا من 
نصوص القران »(*) . 

وبعد هذا يبرر خالفة القصص في القران للحقائق الواقعة حسب إلحاده 
بها بان هذا من البلاغة في القران ثم یستدل بهذا على آمر خطير « وان الصنیع 
البلاغي للقرآن الذي یقوم على تخلیص العناصر القصصية من أحداث 
وأشخاص وأخبار من معانیها التاريخية وجعلها صالحة کل الصلاحية لاستثارة 
العواطف والانفعالات حتى تکون العظة والعبرة وتکون البشارة والانذار وتکون 
الهداية والارشاد ویکون الدفاع عن الدعوه الاسلامية والتمکین فا حتى في 
نفوس العارضة ان هذا كله هو الدلیل القوي على أن القران الکریم لا يطلب 
الإيمان برأي معين في هذه السائل التارخية »() . 


. " » © الرجم السابق ص 44 . (۲) سورة الفرقان الآيتين‎ )۱( ٠ 
. ۱۷۸ الفن القصصي في القرآن الکریم : محمد أحمد خلف الله ص‎ )"( 
.۱۸۰- ۱۷۹ الرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) الرجع السابق : ص ۲۵۶ . 


وهو يريد أن يصل بهذا إلى نتيجة آخطر « ومن هنا يصبح من حقنا أو من 
حق القرآن علينا أن نفسح الجال أمام العقل البشري ليبحث ویدقق وليس عليه 

من باس في أن يتهي من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه السائل ولن تكون 
خالفة لما أراده الله أو لا قصد إليه القرآن لأن الله لم يرد تعليمنا التاريخ ولان 
القصص القراني ۸ بقصد إلا الموعظة والعبرة وما شابپهیا من مقاصد 
وأغراض ٠»‏ . 

ثم يقرر ما یعتقده بعد ذلك «أعتقد و و 5 
نظرية تحل مشكلات المفسرين وترد اعتراضات المستشرقين والمبشرين » وأعتقد 
أنك قد فطنت إلى أن هذه النظرية ليست إلا القول بأن ما بالقصص القراني من 
مسائل تاريخية ليست إلا العور الذهنية ما يعرفه العاصرون للنبي عليه السلام 
عن التاريخ وما یعرفه هؤلاء لا يلزم أن يكون هو الحق والواقع کا لا يلزم 
القرآن أن يصحح هذه المسائل أو يردها إلى الحق والواقع لأن القرآن الكريم كان 
مجيء في بيانه المعجز على ما يعتقد العرب وتعتقد البيئة ويعتقد المخاطبون »۳۲ . 

وخلاصة القول أن الطالب ينفي الصدق عن القران الكريم ومطابقة 
قصصه للحقائق التارخیه حسب زعمه » ويذكرني هذا الإلحاد والتكذيب 
اما سا اع ع ب دي 0 
الشعر الجاهلٍ » : - «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقران أن 

يحدثنا أيضاً ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقران لا يكفي لإثبات 

ا التاريخي »۳ . 

وما كان لنا أن ندرس هذه القضية لولا صلة ذكرت بينها وبين أستا 
المدرسة العقلية وإمامها وبعض تلاميذه . 


ش (۱) المرجع السابق : ص 594 . 
(۲) الفن القصصي في القران الكريم : محمد أحمد خلف الله ص ٠٠۵‏ . 
(*) ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلاني ص ۸4 عن في الشعر الجاهلي » لطه 
عحسيين صن ۲١‏ : ۱ 


تبدأ الحكاية حینا ينسب الطالب خلف الله أسباب ذلك إلى أستاذه أمين 
الخولي « أما الأسباب التي جعلتني أعنى بالدراسة الأدبية وأجعل من القرآن 
ميدان آبحائي فترجع قبل كل شيء إلى نوع من الاستهواء عمل على إذاعته في 
نفسي درس أستاذنا الخولي عن النهج الأدبي في فهم القران وتفسيره فقدكانت 
تلك اللفتات تستقر في نفسي استقرارا يجعلني اتخيل أني أستطيع تمثل هذا المنبج 
والسير عليه في تفسير كتاب الله )١(»‏ . 

ولا تنس ما نقلناه عن الأستاذ محمد سيد كيلاني من وصف لأمر أمين 
الخولي وكونه مستوراً لا يدري أحد في خارج الكلية ما يلقنه لتلاميذه من أنواع 
الكفر والضلال . 

ولكن أمين الخولي نفسه لا يحوجنا إلى شيء من هذا فهو يقر بنفسه بان 
كل ما جاء في الرسالة حق حيث يقول « فلوم يبق في مصر والشرق أحد يقول : 
إنه حق لقلت وحدي وأنا أقذف ف النار أنه حق حق »(۲) . 

إذن فالأستاذ الشرف على الرسالة يشارك تلميذه في كل ما جاء فيها من 
إلحاد وتكذيب للقرآن الكريم . 

فقامت اللاحتجاجات ورفعت البرقيات للمسؤولين » ورفضت الرسالة 
وطالب أولئك بتطبيق أحكام الردة على خلف الله ودافع عنه أستاذه أمين الخولي 
ودفع إلى الميدان بورقته الرابحة عند ضعاف النفوس حيث وصف جامعة فؤاد 
التي رفضت الرسالة انها « ترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ محمد عبده بين 


جدران الأزهر منذ اثنين وأربعين عاماً )۱/۳ 


RT‏ الحكيم على هذا بقوله « إنني أحب أن ألفت النظر إلى نقطة 


(۱) الفن القصصي في القرآن الكريم : محمد أحمد خلف الله ص ١‏ 
(۲) الرجم السابق : مقدمة أمين الخولي ص : ح . 
(۳) المرجم السابق ص : ح . 


44۸ 


الخطورة فیها تلك هي قوله أن الأستاذ الامام محمد عبده انتهی إلى مثل هذه 
الاراء منذ تین واربعین غا |ذا كان هذا القول ديعا کا يؤكد الأستاذ 
الخولي فلنا أن نطلب تعلیلاً لا صرنا إليه وعلی السژولین من رجال الدین ان 
یوضحوا الوقف فإنه لا يرضيهم أن نرجع الیوم - في عهدهم - القهقری . 
تبضة إسلامية بعثها الأستاذ الامام »۱) 

وهم حين یلقون هذا القول یعتقدون آنهم يلقونه على رجل لا تصعد إليه 
السوولية بل تتلاشى قبل أن تصل إلى مقامه ا 
الرسالة اله و 0 والفتن المائلة الماسة بدین 
الإسلام وعقائده المحفوظة إلى عصر الشیخ محمد عده . . كلها ناشئة من. 
الأسس التي ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالأستاذ الامام . . فلا مناص إذن 
للقضاء على تيار الفتنة من مصدرها أن تفصل الدعوى مع الإمام دون 
المؤتمين ٩۳‏ . 
وأن لا مجعل للعاطفة سبیلا عند مناقشة قضية کهذه القضية تمس کیان القرآن 
الکریم » وأن لا يجعل ها سبیلا لطمس الحقائق حینا تمس من ننزله في نفوسنا 
منزلة سامية فلعلنا نکون قد خدعنا به واحقيقة ضالة کل مسلم . 

ويجدر بنا هنا أن نقف مع الشیخ محمود شلتوت وقفة يبين لنا فيها مناهج 
الناس في فهم القصص القراني حيث يقسمها إلى أقسام ثلاثة ویضیف هومنهجا 
رابعا وهي : - 


(۱) الرجع السابق : ص : ط . 
(۲) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالین وعباده الرسلین : مصطفی صبري 
ج ۱ ص . 


۳( الرجع السابق : ج ۱ ص ۳۱ . 
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۱- منهج الوولین للقصص 


« وهو صرف الكلام عن مدلوله اللغوي إلى معنى آخر دون ما يدعو إلى 
" هذا التأويل» وصاحبه قد يحكم فيه جرد الاستبعاد لما يؤديه الكلام من المعنى 
الظاهر › وکثیرا ما یقصده بعض الباحئین دفعاً لا يثيره خصوم القرآن على 
القران > ویدخل في هذا القسم تأویل إحياء الوق النسوب لعیسی بالاحیاء 
الروحي » وحمل النمل في قصة سلیمان على أنه قبيلة ضعيفة . . ثم یقول 
«وهذالنیج هو من طريقة التأويل التي أسسها الباطنية في القرآن الکریم صرفوه 
مها عن دلالته العربية وفيه احتفاظ بمدلول للکلام وواقع يدل عليه ولکنه صرف - 
للفظ عن معناه الوضعي إلى هذا المعنى الواقعي الذي يزعمه المؤول مدلولا 
للكلام » والرأي في هذه الطريقة يقة أنه يجب أن يطبق عليها قانون التأويل الذي 
يتلخص في أنه إذا كان التأويل لا يقضي على أصل ديني ولا يمس عقيدة ” بتة وهو 
في الوقت نفسه يحتفظ للعبارةالقرانية بواقع ر له تم صادقاً وكانت اللغة 
تسمح به فإله يكون مقبولاً من الوجهتين الدينية واللغوية وإذا لم تسمح به اللغة 
فهو مرفوض من هذه الجهة صادر عن جهل من صاحبه بقانون التأويل ومرفوض 
أيضاً من جهة ما يلزمه من الحكم بصدور التلبيس من الله تعالى عن ذلك علوا 
۳ آما إذا كان يقضي على أصل ديني أو هس عقيدة فإنه يكون مرفوضاً أيضاً 
من الوجهة الدينية »۲۲۲ . 

بقی أن نقول أن الشیخ شلتوت جعل تأویل الشیخ محمد عبدة ورشید 

۱ بني إسرائيل من هذا النوع وسيأتي بیان ذلك . 


الهج الثاني - منهج القائلين بالتخبیل ا 
٠‏ وهو يتفق مع المج الأول في ناحية ویخالفه في ناحية إذ هو صرف 
للالفاظ عن معانيها الحقيقية كا في المنبج الأول ولكن لا إلى واقع يزعم ويدعى 
(۱) تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص 45-48 . 


{o٠ 


أنه مراد ولغا إلى تخییل ما ليس بواقع واقعاً فلا یلزم فيه الصدق ولا أن ن یکون 
إخباراً با جصل ولغا هو ضرب من القول شبیه با يوضع من حکایات بين 
أشخاص مفروضین أو على السنة الطیور والحيوان للإيحاء فقط بمغزى الحكايات 
من الارشاد إلى فضيلة والحث عليها أو التحذير من رذيلة والتنفير منها . 
ولا شك أن القرآن إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط والخبط 
والادعاء فقد اقتحمت قدسيته وزالت عن النفوس روعة الحق فيه » وتزلزت 
قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع وأخبار )(۱) 


الهج الثالث : میج المسرفين ف قبول الروايات : 

وهو منهج جمهور الفسرین ویقوم على الا فراط في تحكيم الروایات الواردة 
من طرق مختلفة في فهم القصة القرآنية واعتبار كل ما ورد متصلا بالقصة بیان 
وتفصیلا لما جاء في القرآن كما اتخذ الفقهاء الأحاديث التصلة بایات التشریع بيانا 
وتفصیلا أو تکمیلا لما ورد في الآيات من أحكام وکا اعتبر الفقهاء الأحاديث 
درا ضرع اهب ملاء ریات ادن اقصت ا القت 
بعد القرآن الکریم »۲ 
تبحث کم بحثت الأحاديث فهذا النهج فيه افراط أي افراط وذلك یتمثل في كثير 


بری الشیخ شلتوت أن هذه الناهج الثلاثة مترددة بين افراط وتفریط في 
شأن القصص القرآني وما ينبغي أن یستقبل به حتی يحقق الغاية القصودة من 
قصه على الناس بالعبرة والموعظة وحتى بحدث التسلية للدعاة والصلحین وحتی 


(۱) تفسير القرآن الكريم محمود شلتوت ص 45 - 1۷ . 
(۲) المرجع السابق : ص 4۷ - 58 . 
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يتبين للناس أنه القصص الحق الطابق للواقع الذي لا مرية فيه ولا تزيد ولا 
تخيل . 

وعلی آساس أن الحق وسط بين باطلین نقرر المنهج الرابع الذي يجب 
استقبال القصص القراني على أساسه وهوالنهج السلیم والصراط الستقیم إن 
شاء الله وخلاصته الوقوف عند ما ورد في القرآن الکریم مع الاحتفاظ بدلالة 
الألفاظ اللغوية على معانیها وإفادتها لواقع هي تعبیر صحیح عنه دون تزید عليه 
با لم یرد فيه اعتماداً على روایات لا سند ها كما صنع نم الفرطون ودون تحيف 
بر SNN‏ 
للألفاظ عن معانیها الوضعية إلى معان آخری من غير صارف ینم إجراء الکلام 
على ظاهره كا فعل أهل التأويل الذين حرفوا کثیرا من القران عن مواضعه 
وتنكبوا قانون العربية التي نزل بها )("2 . 

ومن وصف الشيخ شلتوت للمنهج الثاني بأنه يتفق مع الأول في ناحية 
صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية ندرك أن المنبجين الأول والثاني في كفة وفي 
الكفة الأخرى النهج الثالث منهج المفرطين في قبول القصص مع الزيادات التي 
لا سند لحا. وكلاهما باطل والحق وسط بين وهو النهج الرابع 


ويبرز سؤال عريض أين موقع رأي الشيخ محمد عبده وتلاميذه من تلك 
المناهج ؟ وهو سؤال سبقت إجابته أو ما يقرب منها حيث أشرنا في النهج الأول 
إلى أن الشيخ شلتوت يقول في رأي الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في 
قصة بقرة بنى إسرائيل « وكل هذا لا يتفق وما يريده الشيخان من حمل الآية على 
العنی التشريعي فهذا الحمل تأويل منیا لكنه تأويل لا تساعد عليه اللغة وما هو 
العهود من كلام العرب )20 .. 


إذن فالشيخ شلتوت يضع رأي ي الشيخ محمد عبده والسيد رشيد في المنبج 
(۱) تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص : ۵۰ . 
(۱) تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص 45 . 


fo 


الأول ثم یصفه بالافراط وبالبطلان وأنه ‏ صرف للألفاظ عن معانیها الوضعية 
إلى معان أخرى من غير صارف ينع إجراء الکلام على ظاهره كا فعل أهل 
التأويل الذين حرفوا كثيراً من القرآن عن مواضعه وتنكبوا قانون العربية التي 
نزل مها »۱) 

أما الشيخ شلوت فقد برأ ساحته حینا نقد رأي بعض المتفلسفة 
العصريين في القصص القراني فقال « بقي أن جماعة من متفلسفة هذا العصر 
حنولوا آنیعیدوابعض لآراء قوم حکموا عقولهم فیما قصه ا فقالوا ان مثل هذا 
القصص لا یلزم أن یکون صادقاً يحكي واقعاً صحيحاً . . ٠»‏ إلخ ثم وصف هذا 
القول بالفساد ومنافاته لقدسية القران « وهذه آراء - فضلاعمالهامن نتائج سيئة - 
تذهب بقدسية القرآن من النفوس وتزیل عنه روعة الحق وتزلزل قضایاه في كل ما 
تناوله من عقائد وتشریع وأخبار ماضية وأحوال مستقبلة . . . 

لقد برأ الشیخ شلتوت ساحته بهذا النص فلا نقاش لنا معه » ولکنا نشد 
على عبارة وردت في ذمه لهذا الهج الباطل توقم الشیخ محمد عبده ورشید رضا 
وغیرهم في سلك هذا النهج الذموم حيث یقول « هذه الاراء فضلا عما لها من 
تلك النتائج السيئة هي فاسدة في ذاتها لأن القران عري نزل بلغة العرب وقانون 
اللغة التواتر يقضي بحمل الکلام على ظاهره وما تدل عليه آلفاظه من العان 
اوه ها عند المخاطون عام عتم من دلت الحمل مانع )20 نشد على هذه 
العبارة لأنه وصف انفا منهج الشيخ وتلميذه بهذا الوصف . 


فهل يريد الشيخ شلتوت بهذا أن يشرك محمد عبده ورشيد رضا مع 
أولئك ؟ هذا ما يفهم من عباراته ونصوصه المنقولة » وعلى كل حال سواء أكان 
يشركه أم لا يشركه فهي شهادة من تلميذ ببطلان منهج أستاذه يجب أن تؤخذ 
بعين الإعتبار . 

(۱) الرجم السابق : ص ۰۰ . 

6 الرجع السابق : ص ۲۷۳ . 


۳( المرجع السابق : ص ۲۷-۳۷۳ . 
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وکلمة حق يجب أن نسوقها قبل سياق نضوص محمد عبده وتلمیذه رشید 
ذلك أنه لم يصدر عن أي تصریح بأن قصص القران منافیه للحقيقة أو وصفها 
بالکذب ومغايرة الواقع آقول أنه | يصدر نص صریح بهذا آما أن کلامهی| يحتمل 
ذلك ويحتمل غیره فهذا أمر لا ننفیه ولندع نصوصهم تتحدث . 

قال الشيخ محمد عبده في تفسیره قصة أدم في الجنة التي تحدثت عنها ۱ 
الآيات في قوله تعالى : - و ون انم اسکن آنت وروجك اله وکلا نها 
رعْدا حَيْتُ شما ولا تقربا هَذِهِ الشجَرَة فتکونا من الظالمین 4( الآيات يقول 
الشیخ عبده : - « وأما تفسير الایات على طريقة الخلف في التمثيل فیقال فيه : 
ان القرآن کثیرا ما يصور العاني بالتعبیر عنها بصيغة السؤال وامحواب أو بأسلوب 
الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثیر فهو يدعو بها الأذهان إلى ما وراء‌ها من 
المعاني كقوله تعالى ( ۰ : ۳۰ يوم نقول لِمََهَئمَ هل امتلأت ؟ وتقول هل من 
مزيد ) فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه وإنما هو تمثيل لسعتها 
وكونها لا تضيق بالمجرمين مهی| كثروا ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء إلى 
خلق السماء ( 4١‏ : ۱۱ فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) 
والعنی في التمثي ظاهر » . 

ثم قال « وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا : ان إخبار الله 
الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تهيثة الأرض وقوى هذا 
العام وأرواحه التي مها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها 
فیکون به كمال الوجود في هذه الارض - وسؤال الملائكة عن جعل خليفة یفسد 
في الأرض لأنه يعمل باختیاره ويعطي استعداد في العلم والعمل لا حدّ لما هو 
تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في 
الأرض - وتعلیم آدم الأساء كلها بيان لاستعداد الانسان لعلم کل شيء في 
هذه الأرض وانتفاعه به في استعمارها ‏ وعرض الاساء على الملائكة وسؤالهم 
عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من 


(۱) سورة البقرة الآية : هلا 
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الأرواح المديرة للعوالم محدودا لا یتعدی وظیفته - وسجود الملائكة لادم عبارة 
عن تسخير هذه الأرواح والقوی له ينتفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله 
تعالى في ذلك وإباء ابليس واستكبارة عن السجود تمثيل لعجز الإنسان 
عن إخضاع روح الشر وابطال داعيه خواطر السوء التي هي مثار التنازع 
والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض - ولولا ذلك لجاء على الانسان زمن 
يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن کونهم من هذا النوع 
البشري . 

هذا ملخص ما تقدم في سابق آیات القصة ‏ وأما التمثيل فيا نحن فيه 
منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم فان من شأن الانسان أن يجد في 
الجنة التي هي الحديقة ذات الشجر الملتف ما يلذ له من مرأى ومأكول ومشروب ‏ 
ومشموم ومسموم“ في ظل ظليل وهواء عليل وماء سلسبيل كما قال تعالى في 
القصة من سورة طه أن لَك ألا تجُوع فيه َل ری وا لا تما نها ولا 
تضحی 4 ويصح أن يعبر عن السعادة بالكون في الجنة وهو مستعمل » ويصح 
أن يراد بآدم نوع الإنسان كا يطلق اسم أبي القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال كلب 
فعلت كذا ويراد قبيلة كلب . وكان من قريش كذا يعني القبيلة التي أبوها 
قريش » وني كلام العرب كثير من هذا . 

ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشر والمخالفة كا عبر الله تعالى في مقام 
التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة » وفسرت كلمة التوحيد وعن الكلمة 
الخبيثة بالشجرة البيثة وفسرت بکلمة الکفر وني الحديث تشبیه 7 بشجرة 
النخل - ویصح أن یکون ای مس ی مر التکوین 
فقد تقدم أن الأمر الاحي قسمان : أمر تكوين » وأمر تکلیف » والعنی على هذا 
أن الله تعالی کون النوع البشري على ما نشاهد في الا طوار التدريجية التي قال فيها 
سبحانه ۷۱ وقد حَلَفَكُمْ أطوَاراً» فأولها طور الطفولية وهي لا هم فيها 
ولا كدر وإنما نمي لعب وهو كأن الطفل دائ في جنة ملتفة الأشجار يانعة الثمار 


٠ هكذا وردت ولعلها ( ومسموع)‎ )١( 
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جارية الأنهار متناغية الأطيار وهذا معنى ل سکن أَنْتَ وَرَوْجَكَ الجن وذکر 
الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الآدمي للتنبيه على الشمول وعلى أن استعداد 
المرأة كاستعداد الرجل في جميع الشؤون البشرية فأمر آدم وحواء بالسکنی أمر 
تكوين أي أنه تعالى خلق البشر ذكوراً وإناثاً هكذا ‏ وأمرهما بالاكل حيث شاءا 
عبارة عن اباحة الطيبات والهام معرفة الخير والنبي عن الشجرة عبارة عن إلهام 
معرفة الشر » وأن الفطرة تهدي إلى قبحه ووجوب اجتنابه وهذان الإلحامان 
اللذان يكونان للانسان في الطور الثاني وهو طور التمییز هما المراد بقوله تعالى 
١١ ۰‏ وَهُدَيْنَاهُ النجدین 4 ووسوسة الشيطان وإزلاله ما عبارة عن 
وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلابس النفوس البشرية فتقوي فيها داعية الشر » 
آي آن اه التقوى والخير أقوى في فطرة الإنسان أو هو الأصل ولذلك لا يفعل 
الشر إلا بملابسة الشیطان له ووسوسته إليه - والخروج من الجنة مثال لا یلاقیه 
الانسان من البلاء والعناء بالخروج عن حدّ الاعتدال الفطري - وآما تلقي ادم 
الکلمات وتوبته فهو بيان لا عرف في الفطرة السليمة من الاعتبار بالعقوبات التي 
تعقب الأفعال السيئة ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق والتجائه إليه في الشدة 
وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إياه إلى المخرج من الضيق والتفلت من 
شرك البلاء بعد ذلك الاعتبار والالتجاء وذكر توبة الله على الإنسان ترد ما عليه 
النصارى من اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية ادم عليه وعلى نبيه إلى أن يأتي 
عيسى ويخلصهم منها وهو اعتقاد تنبذه الفطرة ويرده الوحي المحكم المتواتر . . . 

وبقي طور آخر أعلى من هذه الأطوار وهو منتهى الكمال وأعني به طور 
الدين الإلمي والوحي السماوي الذي به كمال الهداية الإنسانية وبيانه في قوله 
تعالى « فنا ابوا منها جَمِيعاً ما ینم مني دی فَمَن ی مدا قلا 
وت غلیهم راق حون * وین زوه و با رف شعي 
لام ها ون 4 . 


(۱) سورة البقرة الآیتین ۰ ۰۳۸ ۳۹ . 
(۲) تفسيرالمنارج ١‏ ص ۲۸۰ - ۲۸6 وانظر تفس رالراغی ج ١‏ ص 4 9 - +4 فقدنقل . 
k‏ عي ص ۹ 
هذا النص ووضف أستاذه بالاجادة : 
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ذلکم ما ذهب إليه الشیخ محمد عبده في تأویل قصة ادم في الجنة ومنه 
ندرك أن الامام لم یصرح با صرح به خلف الله من أن قصص القران منافية 
للواقع مخالفة للحقيقة » وهو لا شك وافقه في حمل القصة على غير ظاهر آلفاظها 
إلى معنی أو معان آخری لا يدل علیها ظاهر الکلام ومن غير مسوغ لذلك . 

وهو مذهب لم يذهب إليه الشیخ محمد عبده في هذه القصة فحسب بل هو 
ميج ساراعليه وبعض تلامینه في معظم قصص وأخبار القران الکریم ففي 
قوله تعال ۶ ألم تر إلى لین خرجوا من دیارهم وهم وت خر الم ال 
هم الله مرا حاف 3 الله لذو فضل عَلّى الناس ولکن َر الثاس لا 
يَشْكْرُونَ ٠(4‏ قال السيد رشيد رضا « ولا يشترط أن تکون القصة في مثل هذا 
التعبير واقعة بل يصح مثله في القصص التمثيلية إذ يراد أن من شأن مثلها في 
وضوحه أن يكون معلوماً حتى كأنه مرئي بالعينين ٩)‏ ا" 
«فقال لهم الله مُوتوا أي أماتهم بإمكان العدو منهم فالأمر أمر التكوين لا أ 
ا ار ل ا N‏ 
العدو المحارب من أقفائهم بالفرار ففتك بهم وقتل أكثرهم ولم يصرح بأنهم 
ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه فلا يمكن تخلفه وللاستغناء عن 
التصريح بقوله بعد ذلك « ثم أحياهم » وإِنما يكون الإحياء بعد الموت والكلام 
في القوم لا في أفراد لهم حصوصية لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تجبن 
فلا تدافع العادين عليها ومعنى حياة الأمم وموتها في عرف الناس جميعهم 
معروف فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم وأزال 
استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد أمة » بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها 
فكل من بقي من أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم مدغمين في غمارهم 
لا وجود لهم في أنفسهم وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم ومعنى حياتهم هو عود 
الاستقلال إليهم ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون 


(۱) سورة البقرة الآية : ۲:۳ . 
(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا: ج ۲ ص : 15۷ . 
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تأديباً لهم ومطهراً لتفوسهم مما عرض فا من دنس الأخلاق الذميمة آشعر الله 
أولئك القوم بسوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل با أذاقهم من مرارتها 
فجمعوا كلمتهم ووثقوا رابطتهم حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وکثروا 
إلى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها إلى عز الاستقلال فهذا معنى حياة 
الأمم وموتها »۲۲ . 

ویبین‌الشیخ محمد عبده رأيه في القصة في القرآن الكريم بعض بیان حين 
جم ا ار ره كرو یه 
جاءت في القران يجب أن مه تش مع ما جا ابي ارال المغروقة عند 
النصارى بالعهد العتيق أو كتب التاريخ القديمة 3 ولیس القران تارخا ولا 
قصصاً وإنما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها ولا لأجل 
التفكه بها أو الإحاطة بتفصيلها وإنما يذكر ما يذكره لأجل العبرة کا قال تعالى 
۱۳۹ ۰ ۱ لَقذ كان في قَصَصِهِمْ مره لأولي اباب 4 وبيان سنن الاجتماع 


کا قال ۶ ۳ : ۱۳۷ قَدْ خلت من قبلکم سنن فسِيرُوا في الازض فانظروا كف 
کان عَاقبَةٌ امكذبِينَ چ“ 9 


وهو يكرر مثل هذا الكلام في مواضع عديدة من التفسير فيقول في تفسير 
مان وراد ای مرس عزو نا ارب يما اسر نافد رت 
مه ْنَا عشرة یذ عم کل اناس مَشْرْبَهُمْ 4 الایة۳« إن كثيراً من أعداء 
القران يأخذون عليه عدم الترتیب في القصص ویقولون هنا أن الاستسقاء 
وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الأمر بدخول تلك القرية فذكر هنا بعد تلك 
الوقائع » والجواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مراراً في قصص الأنبياء والأمم 
الواردة في القرآن وهو أنه نه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة 


(۱) المرجع السابق : ج ۲ ص 407 -40۸ وانظر تفسير الراغي ج ۲ ص 
۲۰۹-۸ 

(۲) تفسیر النار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۷۰ . 

(۳) سورة البقرة من الاية : ٩۰‏ 


40۸ 


وقوعها . وإنما الراد بها الاعتبار والعظة ببیان النعم التصلة بأسبابها لتطلب بها 
وبيان النقم بعللها لتتقی من جهتها »(۱) ثم یقول « إن ترتیب الوقائع هو من 
الزينة في وضع التأليف فلا یتوقف عليه الاعتبار بل ربا يصد عنه بجا يكلف 
الذهن من ملاحظته وحفظه فهذا ضرب من ضروب الاصلاح العلمي جاء به 
القران وأيده سير الاجتماع في الانسان »۱ . 


وفي قوله تعالى © واد قال فرش لقومه 3 الله با ان 
۷ رة (Of‏ الآيات يقول الشيخ محمد عبده ( جاءت هذه الآيات على أسلوب 
القران الخاص الذي ۸ يسبق إليه ولم یلحق فيه فهو في هذه القصص ل یلتزم 
ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع 
حتى في القصة الواحدة وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب 
ويحرك الفكر إلى النظر تحريكاً وييز النفوس للاعتبار هزاً ۳ . 


قال الشيخ رشيد « قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة 
والأساطير التي يسمونها الروايات في هذا العصر »(*) ويسلب السيد رشيد 
خصائص هذه القصة من كونها معجزة لموسى عليه السلام في قضية خاصة أحيا 
الله بها میتا لیریکم ایاته که فیحملها على آها وسيلة للفصل وي الدماء عند بي 
إسرائيل ويحملٍ إحياء الميت فيها على حفظ الدماء على حد قوله تعالى وم في 
القصاص 0 4 يقول السيد رشيد في هذا « والظاهر مما قدمنا أن ذلك 
العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التناز ع في القاتل إذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم یعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره . . . ومعنی احياء الموق 
على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳۲۷ . 
(۲) سورة البقرة من الآية ۱۷ . 

(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳6۷-۳ 
6 الرجع السایق : ج ۱ ص ۲۶۷۰۳۶۱ . 

(0) سورة البقرة من الأية : ۱۷۹ . 


40۹ 


ان أي يحييها بمثل هذه الأحكام وهذا الإحياء على حد قوله تعالى ۶ © A E‏ 
ومن أَحُيَاهًا فاا ا الاس جميعاً» وقوله ولک ف الْقضَاص حیا 45 
ويريكم آياته با یفصل بها في الخصومات ويزيل من أسباب الفتن والعداوات 
فهو کقوله تعال ۶ + : ١‏ انا لك الْكتَابَ بالق نکم بين لاس 
بما راك الله ۰4 . 
E‏ آول الفصل الاد والعشرین من 
سفر تثنية الا شتراع ونصه : - 
۱ - إذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب مك لتمتلکها واقعاً في الحقل لا 
۲ - جرج شيوخك وقضاتك ویقیسون إلى الدن التي حول القتیل . 
۳ فالدينة القری من القتیل يأخذ شیوخ تلك المدينة عجلة من البقر ‏ يحرث 
علیها جر بالثیر »() . 
ثم ضي النص في بیان الحكم بکسر عنق العجلة ثم یتقدم الشیوخ 
ویخسلون أيديهم على العجلة ویقولون آیدینا لم تسفك هذا الدم وأعيننا ۸ 
وقال الشيخ محمد عبده في موضع آخر عن التاریخ والقصة القرانية : - 
« ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للأمم أو البلاد 
لمعرفة أحواها وإنما هي الآيات والعبر تجلت في سياق الوقائع بين الرسل 
وأقوامهم لبيان سنن الله تعالى فيهم إنذاراً ليكافرين با جاء به حمد صلى الله 
عليه وسلم وتثبيتاً لقلبه وقلوب المؤمنين به » ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها 
وتفاصيلها وإنما يذكر موضع العبرة فيها »29 . 


(۱) تفسير النار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١ه”‏ . 
(۲) المرجع السابق : ج ١‏ ص ۳۹۸-۳۷ . 
(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ۲۰۵ . 


الف 


۲ ۵ گم رو و ر 2 5-07 ريه ور 2 

وقال في تفسبر قوله تعالى # إن اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارکا 
وَهُدىٌ لِلْعَالَمِينَ 4 وان أخبار التاريخ ليست ما بلغ على أنه دين يتبع 
والوضوعات المروية في بناء الكعبة كثيرة )20 . 

فك یه ۴ھ مك مع مه ی م اماه 2 مرم 2 

وفي تفسير قوله تعالى ل او كالذي مر علی قرية وهي خاوية على عروشها 
ال ی يحي له الله بَعْدَ موتها مان الله مع عام نب 4 الآية؟ قال 
الشیخ رشيد رضا « ويحتمل أن تکون القصة من قبیل التمثیل )29 . 

وقال الشیخ محمد عبده « بینا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل 
الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار 
والکاذب ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والاعتبار فحكاية القران لا 
تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الحهداية )© . 

ولا ندري ما الذي يقصده الشيخ بهذا ؟ هل يريد أنه إذا كانت قصصه: 
ليست للتاريخ وإنما للهداية والاعتبار فإنها لا تلتزم حقائق التاريخ بل تشتمل 
على ما لم يقع وما لم حدث ؟! ۱ 

وهل يريد بزعمه وزعم تلميذه أن قصص القران « لا تتجاؤز موطن 
الهداية » وأنها لم ترد إلا « للعظة والاعتبار» الورود الذي يسوغ لقائلها أن 
يسوغ للحكيم أن يروي حكمته ويسديها إلى الناس على ألسنة الحيوانات 


. 95 : سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) تفسير النار : محمد رشيد رضا ج ؛ ص ۷ . 
(۳) سورة البقرة من الآية : ۲۵۹ . 

(6) تفسير النار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۰۲ . 
(۵) المرجع السابق : ج ۱ ص ۳۹۹ . 


a 


هل يريد بهذا أن يرفض قوله تعالی ووصفه لقصص القران بأنها الحق 
ی وی ی ام سود 


ِالْحَيّ04"© وقوله سبحانه ان الحم إلا له يقص الح وهو خبر 
الفا ص يني 


وهل يقصد الشيخ بقوله « ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار » 
اباحة رد شىء من جزئياتها وتكذيبها وأن ذلك لا يخالف عقيدة المسلم ؟ ! 

ان كان وتلاميذه يقصدون هذا ولم يصرحوا به کا صرح به خلف الله في 
رسالته الملحدة فهو أمر يذكرنا بقوله تلميذه الأستاذ محمد فريد وجدي : - 


وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مئة سنة فأخذ يرتشف 
من مناهله العلمية ويقتبس من مدنيته المادية فوقف فی| وقف على هذه الميتولوجيا 
« علم الاساطیر » ووجد دينه ماثلا فيها فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأمر أكبر من 
أن يحاوله ولکنه استبطن الإلحاد متيقناً آنه مصير أخوانه كافة متى وصلوا إلى 
درجته العلمية » وقد نبغ في البلاد الاسلامية کتاب وشعراء وقفوا على هذه 
البحوث العلمية فسحرتهم فأخذوا يئون الأذهان لقبوها 2 5 وت 
وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم تفادياً من أن يقاطعوا أو ينفوا من 
الأرض »© . 

والحق أنا لا نرى كبير فارق بين قولي الشيخ محمد عبده والأستاذ خلف 
الله فان رأي الشيخ في قصص القران أنها « تمثيل وتخيبل وهي للعظة والهداية » 
ورأي خلف الله « أنها مخالفة للواقع ومختلقة وهي للعظة وافداية » . 


(۱) سورة آل عمران من الآية ۱۲ . 

(۲) سورة الكهف من الآية ۱۳ . 

(۳) سورة الأنعام من الآية ۵۷ . 

)٤(‏ جريدة الأهرام ا عسي . مقال مذهب القرآن في التشامهات محمد 


فرید وجدي . 


3 


فها متفقان على الشطر الثاني » ومتفقان في الشطر الأول على أن ظاهر 
لفظها غير مراد وانها غير واقعة عبر الأول عن ذلك بالتمثيل والتخییل وعبر الثاني 
عنه بالاختلاق . 

ولا ينفي هذا قوله في موضع آخر « وجملة القول أن طريقة القرآن في 

.قصص الذين خلوا هي منتهى الحكمة وما كان لمحمد الأمي الناشىء في تلك 
الجاهلية الأمية أن يرتقي إليها بفكره » وقد جهلها ا لحكاء في عصره وقبل عصره 
ولكنها هداية الله تعالى لعباده أوحاها إلى صفوته منهم صل الله عليه وسلم 
۷ : "4 وما كنا هي لول أن هَدَاناالله) فعلينا وقد ظهرت الآية ووضحت 
السبيل أن لا نلتفت إلى روايات الغابرين في تلك القصص ولا نعد مخالفتها 
للقران شبهه نبالي بكشفها )20 . 

واني لأستعيد هنا نصوصاً ذكرتها تؤيد ما قلته . قال السيد رشيد « ولا 
يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل يصح مثله في القصص 
التمثيلية ٠»‏ ويقول « وان أخبار التاريخ ليست مما بلغ على أنه دين يتبع 296 
ويقول في احدى القصص « ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل““ ويقول 
أخيراً « قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة والأساطير التي 
يسمونها الروایات في هذا العصر »۲ . ۱ 

ویقول شيخه محمد عبده « بینا غير مرة أن القصص جاءت في القران 
لاجل الوعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئیات 
الأخبار عند الغابرین ٩»‏ . 


(۱) تفس النار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص 1۷۲ . 
(۲) الرجم السابق : ج ۲ ص 15۷ . 
(۳) الرجع السابق : ج 4 ص ۷ . 
(4) الرجع السابق : ج ۳ ص ۲ . 
(ه) الرجم السابق : ج ۱ ص ۳۷ . 
(") الرجع السابق : ج ۱ ص ۳۹۹ . 


1۳ 


وان لأدعو کل مسلم أن يجعل البحث عن الحقيقة هدفه وآن لا تعمیه 
منزلة الرجل بين الناس عن طلبها وأن يجعل الحق ميزاناً للاقوال لا أن يجعل 
الرجال ميزاناً ها . 

وبعد أن یمن بهذا فلينظر فیما سقناه من النصوص في مذهب الشيخ 
محمد عبده وبعض تلاميذه في القصة في القرآن الكريم . وما لم نذكره اختصاراً 
ثم ليقل رأيه بعد هذا وليرشدنا إلى الحق إن كنا قد تجاوزناه فالحقيقة ضالتنا . 


ات ازالقشرآن الكرر 


أنزل الله سبحانه کتابه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » 
وتحدى به الناس أجمعين أن يأتوا بمثله فعجزوا وم تزل البشرية عاجزة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها فكانت المعجزة الخالدة . 

وقد آراد الله سبحانه أن يكون التحدي أبلغ ما يكون فتحداهم أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن قل لین منت الانس والحن على أن یائوا بمثل غذا 
رن یمود ْله ولو كَانَ بَعضّهُمْ ِبَعْض طَهِيراً ۱4 وتحداهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات « أ وتا ل فوا بعفر سوه میا 
واذعوا مَنْ اسْنَطعْتُم من دون الله إن کنتم صَادِقَينَ 274 وتحدءهم بسورة من 
مثله « وَإِنْ کم في ریب ما نا علَى عَبْدِنا اوا بسُورَةٍ من له وَادْعُوا 
شهداءکم ین دون الله إن کم ادقین 004 ام يَقُولُونَافتَراه قل فاتوا بسُورَةٍ 
له وَادْعُوا من اسْتَطعتم مُن دون اله إن کنتم صایقین 4 وتحداهم أن يأتوا ‏ 
بحديث مثله « آم ولون له بل لآ نون فلیانوا بخدیب مله إن اوا 
صادفین 4 


(۱) سورة الاسراء : آية : ۸۸ . (۲) سورة هود : الآية : ۱۳ . 
(۳) سورة البقرة : الاية : ۲۳ . )٤(‏ سورة يونس : الاية : ۳۸ . 


(۵) سورة الطور الایتین : ۳۳ و ۳4 . تا 


۶: 


وعجزوا بعد هذا كله أن یاتوا بثله ومن بعدهم أكثر عجزا منهم . فثبت 

بهذا العجز منهم اعجازه وبعجزهم وعجز من بعدهم ثبت لنا ذلك وسیثبت 
إعجاز القران على هذا العنی إلى يوم القيامة . 

قال بهذا المسلمون جميعاً وقال به أرباب المدرسة العقلية الحديثة وكان 
لقولهم باعجازه مزية . عددنا في ذكرنا من أسس منهجهم في التفسير تحكيم 
العقل والعقل عند محكميهلا یمن با يخرق آحکامه والمعجزات خارقة لها بزعمهم 
فوقع أرباب المدرسة النقلية في تبلبل أيقولون بالعجزات فیخالفون أحكام 
العقل التي بها يؤمنون » آم ينفوتها فيخالفون الدين الذي إليه ينتمون ؟ فأرادوا 
E‏ بعض المعجزات بتأويلها با لا تكون به | إعجازاً أو 
بتضعيف بتضعيف أسانيد روايتها !! وشعروا أنهم جردوا النبوة ة حاصة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم مما يثبتها من المعجزات فأرادوا تعویض هذا كله بإثبات إعجاز القران 
واطالة الإشادة بهذا الاعجاز كسد نقص منهم عن المعجزات الأخرى لنبينا صلى 
الله عليه وسلم . 

وحتى إعجاز القرآن الكريم أبوا إلا أن يكون إثباته بالعقل . والعقل 
وحده قال الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفی الراغي « والأمم العربية الآن 
ومن أزمان خلت لا يفقهون الاعجاز من النظم العربي . وقد انقضى عصر 
الذين أدركوا الإعجاز من طريق الذوق » وآمنوا بالقران بسبب هذا الادراك 
ونحن الآن نقيم على الاعجاز أدلة عقلية فنقول : - ان القران تحدى العرب 
وانهم عجزوا > وهذا يدل على أنه من عند الله »۲۲ . 

بل أن القرآن هو المعجزة الوحيدة القاهرة « ول تكن معجزة محمد صلى 
الله عليه وسلم القاهرة إلا في القران وهي معجزة عقلية وما أبدع قول 
البوصيري : ۱ 

لم یمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علینا فلم نرتب ولم نهم ٩۳۲‏ 


(۱) بحث في ترجمة القران الکریم : محمد مصطفی الراغي ص : ۱۰ . 
(۲) حياة محمد : محمد حسين هیکل تقدیم محمد مصطفی الراغي ص : ۱۳ . 


0 


ویقول الشیخ محمود شلتوت عن اعجاز القران « وقد كانت معجزات 
الرسل قبله خوارق حسية لا عقلية يجول فیها العقل ویصول ویعمل فیها الذهن 
ا ی رت 
زمنهم ولا خالدة )( 


وهم بعد أن يثبتوا وقوع التحدي بالقران الكريم بنصوص منه يردون على 
من زعم عدم توفر الدواعي عند العرب لمعارضة القرآن الكريم فيقول الشيخ 
محمد عبده « وكان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة التي تثير النخوة وتهیج 
الغيرة مع علو كعبهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونها في عصر 
ارتقت فيه دولة الكلام ارتقاء ۸ تعرف مثله الأيام حتى كانوا يتبارون فيه 
ويتنافسون ويباهون ويفاخرون ويعقدون لذلك المجامع ويقيمون الأسواق ثم 
يطيرون بأخبارها في الآفاق ومع هذا لم يتصد أحد منهم للمعارضة ولم 
ينبض بليغ من مصاقعهم إلى المناهضة » ويواصل السيذ رشيد رضا كلام أستاذه 
فيقول « بل تواتر عنهم ما كان من الاعراض عن المعارضة بأسلات آلسنتهم » 
والفزع إلى المقارعة بأسنة أسلهم وسفك دمائهم بأسيافهم وتخريب بيوتهم » 
أفلم يكن الأجدر بمداره قريش وفحولها وغرر بني معد وحجولا أن يجتمعوا على 
تأليف سوره ببلاغتهم التي كانوا يتبارون فيها بسوق عكاظ وغيرها من مجامع 
مفاخراتهم ويؤثروا هذا على سوق الخميس بعد الخميس من صناديدهم إلى 
يثرب لقتال محمد صل الله عليه وسلم ومن امن به « رضي » في بدر وأحد ووراء 
الخندق لو كان ذلك مستطاعاً لهم ؟ ومثل هذا يقال في اليهود الذين كانوا بجواره 
في المدينة فأمنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم فأبوا إلا إعانة مشركي قومه عليه 
حتى اضطروه إلى قتالهم وإخراج بقية السيف من ديارهم فلا شك أن الله تعالى 
قد رفع هذا الکلام إلى درجة لا يرتقي البشر إليها وی ان تدم العام بمبلغ 
. استطاعتهم > والالك لأعنة قدرتهم . 


. 1۷۸ : الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت‎ )١( 
58 ۱۹۲۱-۱۹۵ تفس النار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )۲( 


۰:۷ 


ویعد السید رشيد من فوائد قوله تعال وَلَنْ لوا 4 من الآية « ون 


ى 


کم في ریب مها تلا على عَبْدِنا فتوا بشوروٍین مثله واذغوا شهداء کمن 
دون الله ان کنتم صادقین فان لم ۳۹ ون تَفْعَلُوا4 الایة(۱) فيقول.« ومن 
فائدة هذا القول في عهد نزوله وقبل ظهور تأویله أن قرعه لسمع من لا یژمن 
بالغيب يقتضي أشد التحریض على المعارضة التي يظهر بها العجزويقوم البرهان؟ 
وقال محمد عبده « تواتر الخبر كذلك با كان من الحرص على معارضة 
النبي: صل الله عليه وسلم والتماسهم الوسائل قريبها وبعيدها لإبطال دعواه 
وتكذيبه في الأخبار عن الله واتيانهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم . وكان فیهم. 
الملوك الذين تحملهم عزة الملك على معاندته والأمراء الذين يدعوهم السلطان 
إلى مناوأته والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعته » 
وقد اشتد جميع أولئك في مقاومته وانهالوا بقواهم عليه استکبارا عن الخضوع له 
وتمسكا با كانوا عليه من أديان آبائهم وحمية لعقائدهم وعقائد أسلافهم وهومع 
ذلك يخطىء اراء‌هم ويسفه أحلامهم ویحتقر اصنامهم ويدعوهم إلى ما لا تعهده 
أيامهم ولم تخفق لمثله أعلامهم ولا حجة له بين يدي ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان 
بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو بعشر سور من مثله وكان في استطاعتهم أن 
يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء والبلغاء ما شاءوا ليأتوا بشيء من مثل ما أتى به 
ليبطلوا الحجة ويفحموا صاحب الدعوة . 
جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدي ولحاج القوم في التعدي 
أصيبوا بالعجز ورجعوا بالخيبة وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل 
كلام وقضى حكمه العلي على جميع الأحكام »۳ . 
إذن فدواعي معارضة القرآن الكريم عند العرب متوفرة وموجودة ول يقم 
أحد منهم بمعارضة القرآن الكريم « إذ لو وجد له معارض أتق بسوره مثله 


. ۲٤و‎ ۲۳ سورة البقرة : الایتین‎ )١( 
. ٠٤١-١۱٤١ رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )۳( 
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لتوفرت الدواعي عل نقلها بالتواتر أيضاً بل لکانت فتنة ارتد بها السلمون 
على آدبارهم ۳ ولما لم یقع هذا ثبت هذا الاعجاز بالقران الکریم . 
ولیس لاعجاز القرآن الکریم مزية واحدة بل مزایا عديدة تعلو قدرة 
الخلوق علا وحکیاً وبياناً للعلم واحکمة لهذا حار العلماء - كا يقول السید 
رشيد في تحديد وجه الاعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقيني الذي بلغ حذ الضرورة 
في ظهوره") . 
وعقد السيد رشيد فصلا(۳) في تفسيره لتحقيق وجوه الأعجاز في القران 
الكريم وصفه بالإختصار والإيجاز ذكر فيه وجوهاً سبعة . 
وا : اعجاز القران بأسلوبه ونظمه . 
ثانيها : اعجاز القران ببلاغته . 
الثها : اعجاز القرآن با فيه من علم الغیب . 
رابعها : اعجاز القران بسلامته من الاختلاف . 
خامسها : اعجاز القران بالعلوم الدينية والتشریع . 
سادسها : اعجاز القران بعجز الزمان عن إبطال شيء منه . 
سابعها : اعجاز القرآن بتحقیق مسائل كانت مجهولة للبشر . 
وقد حدث السيد رشيد عن هذه الوجوه السبعة بشیء من التفصیل 
وهم يتسدلون هذا الاعجاز للقران الكريم على كونه من الله سبحانه 
وتعالى ودلیلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ محمد عبده « أليس 
في ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمي أعظم معجزة وأدل برهان على أنه 
ليس من صنْع البشر وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الإللمي والحكم 
الصادر عن المقام الرباني على لسان الرسول الأمي صلوات الله عليه ؟ »(*) 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۱۹۸ . 
() امرجم السابق م 

(۳) أنظر الرجم السایق : ج ١‏ الصفحات ۲۱۲۱۹۸ . 
(1) رسالة التوحيد : محمد عبذه ص ۱۸۷۱۸۱ . 
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ویقول « فثبت يذه المجزة العظمی وقام الدلیل بهذا الکتاب الباقي الذي لا 
یعرض عليه التغییر ولا بتناوله التبدیل أن نبینا محمداً صل الله عليه وسلم رسول 
الله إلى خلقه فیجب التصدیق برسالته والاعتقاد بجمیم ما ورد في الکتاب النزل 
عليه والأخذ بکل ما ثبت عنه من هدی وسنة متبعة وقد جاء في الکتاب أنه خاتم 
الأنبياء فوجب علینا الایان بذلك کذلك ٩»‏ . 


وقال الشيخ شلتوت عن القران الكريم « وقد أنزله الله لأمرين عظیمین 
" أحدهما أن يكون معجزة دالة على صدق الرسول في دعوى الرسالة والتبليغ عنه 
سبحانه ٩)‏ . 

ویثبت السيد رشيد هذا فیقول « والحق الذي يقال في هذا القام أن ما أيد 
الله تعالى به رسله من الایات الكونيه كان مناسباً محال زمان كل منهم وأهله 
وقامت الحجة غلی من شاهد تلك الآيات في عهده ثم على من. 
صدق المخبرين من بعده وقد علم الله تعالى أن سلسلة النقل ستنقطع وأن ثقة 
بعض التأحرین به ولا سيما بعد انقطاع سلسلته ستضعف وأن دلالتها على 
الرسالة ستنكر ‏ فجعل الآية الكبرى على إثبات رسالة خاتم النبين علمية دائمة 
لا تنقطع وهي هذا و اكير و 
ذکرناها وبینا أن كل واحد منها اية بينة لمن أ وت ی تس 
من آسر النظریات الادية وقيود التقلید إذ لا یتصور عاقل يؤمن برب العالین أن 
يصدر هذا الکتاب الشتمل على هذا القدر السنیع من العاني في هذا الأسلوب 
البديع والنظم النیع من الباني من رجل أمي ولا متعلم أيضاً إلا أن یکون وحياً 
۱ اختصه به الرب عر وجل ناهيك به وقد جزم بعجز الأنس والجن عن أن يأتوا 
بثله ثم تحداهم بسورة من مثله فهذا التحدي حجة مستقلة على نبوة محمد صل 
الله عليه وسلم بصرف النظر عن التحدی به ما هو وکل نوع من تلك الانوا ع 


(۱) رسالة التوحید : محمد عبده ص ۱۵۱ . 
)۳( الاسلام عفیده وشريعة : حمود شلتوث ص 4۷ . 
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السبعة الثابتة للقرآن حجة مستقلة في نفسها وحجة آنهض وأقوی باعتبار أمية 
من جاء مها فان أمكن تمحل الراء وامحدل في بعض الوجوه التي ذکرنا لاعجازه 
فهل يمكن ذلك في جلتها أو في كل منها ؟ كلا . 

هذا قبس مما قالوه في اعجاز القران الكريم لا تخالفهم في وقوع التحدي 
بالقرآن الكريم ولا نخالفهم في عجز الأنس والجن عن الاتيان بمثله - فهذا أمر 
مسلم به بين المسلمين له ينكره مسلم : 

واغا الذي لا نوافقهم عليه ولا نرضاه منهم ولا من غيرهم الإشادة 
باعجاز القرآن الکریم على حساب العجزات النبوية الأخرى والتقلیل من شأنها 
إما بانکارها أو تضعیف آسانید روايتها أو بتأویلها على آمر لا تکون به معجزة . 
وسنعرض لهذا الأمر إن شاء الله في مبحث العجزات . 

نحن لا نوافقهم على هذا فاعجاز القران الکریم حق نؤمن به وما ورد من 
العجزات الأخری غير القرآن حق نؤمن به أيضا . 

ولقد آطال رجال الدرسة العقلية احديثة احدیث عن اعنجاز القران 
منهم للجانب الآخر من العجزات الذي هدموه . 

ولو اتبع أولئك منهج السلامة و يق أهل السنة والجماعة لاثبتوا اعجاز 
القرآن وغیره من معجزاته صلى الله عليه وسلم ما لا يخالف العقل ولا ینافیه 
التلخرة ذهبت مهم إلى أن یتنازلوا عن بعض ال حقائق الثابتة في ديهم خشية أن 
يصفه رجال الافرنج « الأحرار » بأنه دين یمن بالخوارق ؟! وما في ذاك من 
عيب ولکنه ضعف الایان آمام بریق احضارة الزائف الذي يخشي العیون 
العمش( آنار الله آبصارنا وبصائرنا وأیاکم . ۱ 

(۱) بي انان + عمد رکید را د من 1۲۱۸ 

(۲) العمش : مرکه ضعف البصر مع سیلان الدمع في أكثرٍ الاوقات قاله 
الفیروز آبادي في القاموس . 


4۷1 


مزه ج 
الرک العقليذ اسف 
تسیر 
انرشن 


ات 


یں بال امان روک 


۱ لعفل 
7 
5 2 
۲ 
اج 
يكم 


و 


سني قوق فرطت مرف 
الطبعة الثانية 
مهذبة ومنقحة ‏ 
۱:۳ هب - ۱۹۸۳ م 
عنوان اللف : الریاض ص ب ١6175‏ 
الریاض ١١4414‏ 
هاتف 1۷7۲۱۱۹۰۸ 


طبع بإذن رثاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد فى المملكة 
العربية السعودية برقم |55١٠‏ دوتاريخ |٠ |١١‏ ۱۸۰۳ هى 


البا بالج 


مويق لس الم اة س هارا اه 
اویژ : القت 
ناه میالع I‏ 
اس : القضاء والفت درد 
نابمًا: العجیزات 
غاسا: ل الان 
مایم : الملايحكة 
ا 


0 
تس 


و 


اریز : الج > 

قال تعالى «وما ان لسر أن یکلم اللّهُ الا وحياً از ین ورآء ججاب أو 
ا يوي اه ما یشاء اه علي حكيم وقال سبحانه ۷ انا 
او لك كما اوا إلى نوج وا من بعده واوا إلى إبراهيم 
واسماعیل واشحاق" ولثقوت: والأشاط وجیسی وایوب ویونس وغارون 
وسلیمان وین دود زور 74 وقال سبحانه اما نکم لوحي ولا 
یسم الصم الدّعَاءَ ادا ما يُنْذَرُونَ ۱4 وقال سبحانه « إن هو إلا وخي 
وى 04 . 

والوحي في الأصل الإعلام في خفاء سواء كان بطريق الإشارة أوالكلام 
أو الرسالة أو الإلهام . قال الراغب الأصفهاني : أصل الوحي الإشارة 
السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحي . وذلك يكون بالكلام على سبيل 
الرمز والتعريض وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب » وبإشارة ببعض 


۱ الجوارح ¢ وبالکتایة(؟) ۰ 


(۱) سورة الشوری : الاية : ١ه‏ 

(3) سورة النساء : الاية : ۱۱۳ 

(۳) سورة الأنبياء : 4 3 

(4) سورة النجم : 3 

(ه) المفردات في غريب E‏ : الراغب الأصفهاني ص ٩۳۰‏ 
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إذن فمعنی الوحي في اللغة : الاعلام الخفي السریع الخاص بمن 
يوجه إليه » بحیث یخفی على غيره ویدخل تحت ذلك آنواع عديدة من 
الاعلام )). 
٠‏ منها الإلهام لغريزي كالوحي إلى النحل « ویر إلى التحل أن 
انَخِذِي من الجبال بت زین الشجر وَِمًا یرون 4 ”> 

ومنها إلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة ام 
الروح كالوحي إلى أم موسى » اويا إلى 1 موسی انارق ادا خفت 
عَلَيهِ فالقیه في ای ولا تخافي ولا تَحْرَنِي إا رَادُوهُ لك وَجَاعِلُوهُ ین 
الْمُرْسَلِينَ ه ” 


ومنها : - وسوسة الشیطان ۵ وان شیاین وون إلى انیم 
یرک » « وديك جنلنا ِكل ِي, عدوا شیاطین الانس َالْجنْ 
يوحي بعضهم إلى بعضٍ ژخرت لول غُروراً >( . 


آما في الشرع فيراد بالوحي « اعلام الله لأحد عباده ویکون 
هذا الاعلام بطرق متعددة فقد سأل الحرث بن هشام رضي 
الله عنه رسول الله ی فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله 
كله : : أحيانا رات تيني مثل صلصلة الجرس وهو آشده علي فیفصم عني وقد وعیت 
عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة 
رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 


(۱) لمحات في علوم القران : محمد الصباغ ص ۲۲- ۲۳ 
(۲) سورة النحل : الاية : 58 

(۳) سورة القصص : الاية 

(4) سورة الأنعام الاية : ۱۲۱ . 

(ه) سورة الأنعام الاية : ۱۱۲ . 
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وان جبینه لیتفصد عرقاً » أخرجه البخاري ومسلم والموطاً والترمذي واللفظ . 
للبخاري . 

ومن الوحي ما یکون ناما قالت عائشة رضي الله عنها « أول ما بدیء به 
رسول الله ة من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم وکان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح » الحدیث متفق عليه » وقال إبراهيم عليه السلام ل يبي ني 
ازی 2 الْمَنام 1 نشاف فال ماذا تری ۲۲۲۹6 . 

آما الایمان بالوحي فدل على وجوبه الکتاب والسنة النبوية الشريفة 
والاجماع ولیس علینا بعد هذا لزاماً ‏ أن ننظر في أدلة أخرى إلا إذا كان هذا 
النظر من باب طلب الطمأنينة القلبية التي طلبها إبراهيم عليه السلام ليس 
إلا . 

وان كان كذلك الأمر فليس بضائر أن نقول أن العلم الحديث كشف لنا 
أنه من الممكن أن يخاطب الانسان من كان في افاق غنه بعيدة » وأن يفهمه ما 
شاء ويرشده إلى ما أراد . بل مكنه أن يشاهد صورته كما يسمع صوته . 

وأمكن من هذا كله ما دام ذلك من شأن البشر ‏ أن يكلم الله وهو في 
سماواته العلى من شاء من عباده في أرضه أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما 
شا 


ونضيف إلى هذا أيضاً ذلكم النظام الذي تسیر عليه بعض الممالك 
الحيوانية كمملكة النحل أو مملكة النمل من نظام دقيق في حياتها تعجز عن 
تعليل أسبابه العقول ٠‏ . فتلتمس له سبباً حتى تسمع قول الله تعالي ‏ وَأَوْحَى 
رَبك ای النخل أن اتخذی من الجبال وتا ومن الشجر م 
یرون 0) . فلا تملك الا الاذعان بالإيمان بأن هذا لا يكون إلا بتدبير منه 


(۱) سورة الصافات الاية : ۱۰۲. 
(۲) سورة النحل : الآية 58 . 
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سبحانه . وإذا صح هذا في عالم الحیوان فهو أولى أن يصح في الانسان الذي 
کرمه ربه وفضله على كثير من خلقه 8 ولق کرمنا بني آدم وَحَمَلْناهُمْ يني ابر 
" وَالبَحْرِ ورزقناهم من الطيباتِ وَفَضَلْنَاهُمْ علی کثیر یمن لقن تفضیلا 4 . 

وما دام العقل السلیم يقر ويؤمن بوجود الله سبحانه ویسلم بعد هذا 
وبعد استقراء الأدلة برسالة محمد ية واخوانه الأنبیاء والرسل من قبله فانه 
يؤمن ولا شك بوقوع الوحي . كيف وقد آخبر أولئك الرسل الذين آمن ذلکم 
العقل بصدفهم » بوقوعه . 

. كيف لا یثبت لهوّلاء الأنبياء الحدّ الفاصل بين من یستمد اراءه وأحكامه 
وقوانینه من عند نفسه وبين من یستمد تشریعه وأحکامه من ربه من غير زيادة أو 
نقصان . 

ولأهمية هذا الحد الفاصل بين هؤلاء وهوّلاء وکونه السمة البارزة فى 
وزن تلك التشريعات سعى أعداء الااسلام للتشكيك في وقوعه ای 
فكرياً شاقاً في تكلف وتمخل » من أجل التلبيس على حقيقته والخلط بينه 
وبين الإلهام وحديث النفس بل وحتى الصرع أيضاً وسلطوا شبهاتهم لإزالة 
هذا الحد الفاصل من حياته مي ليصلوا بعد هذا إلى هدفهم ومقصودهم 
بترسيخ فكرة أن ما دعا إليه محمد ی من المبادىء والأحكام التشريعية ليس 
الا من تفکیره الذات تي ليقضوا بهذا على الاسلام کله يُرِيدُونَ لیوا ور 
الله بأفوامهم الله متم نوره ولو کره الکافرون 4 . 

ذلکم أن القران الکریم إنما أنزله المسلمود هذه المنزلة العليا 
واستمدوا منه أحكامهم وحل في قلوبهم تلك المکانة نما هو لاعتقادهم أنه 
کلام الله سبحانه وتعالی وتشریعه ولیس لمحمد ية إلا تبلیغه للناس ‏ وکذا 
العقيدة الاسلامية كلها إنما تستمد أحكامها ونظامها من ذلکم القرآن فهي أيضا 


(۱) سورة الاسراء : الاية ۷۰ . 
(؟) کبری الیقینیات الكونية : محمد سعید رمضان البوطي ص ۲۰۰ . 
(۳) سورة الصف : للاية ۸ . 


AY 


م فن الله سبحانه وتعالی لیس للبشر فیها إلا التبلیغ والإقرار . 
بل الأنبياء أنفسهم إنما اتبعهم من اتبعهم من الناس وامتتلوا لأوامرهم 
لأنهم إنما يعتقدون فيهم أنهم مبلغون عن الله سبحانه وليسوا مبتدعين ذلك من 
عند أنفسهم فليس لهم نما بحكون إل ابلاغ ف هَل على رل الل 
لمبین # © وما علی لرسول, إلا البلاع المبين ¢ ووما علينا لا 
55 امین 4 © « فان تور انم عَلَيِكُ بلاغ المین 4 فان 
تولینم نما على رَسُولِنَا ابلاغ امین 4 . ' 
فلا عجب أن یتجه من يريد هدم الاسلام من . آعدائه في القدیم 
والحدیث إلى تلك العقيدة « عقيدة الوحي » وذلك E‏ في صحتها 
والتشكيك في ثبوت الوحي لمحمد كَل . ۱ 
فکان من شبهات أعداء الإسلام في عصره 5ة ازعم بان القران الکریم 
أسطورة من الأساطير « يول الذِينَ كفروا إِنْ هذا إلا اساظيد الأولين f‏ 
ودا قیل هم ماذا رل ربکم قالوا اساطیر اولي ۳ ذا تتلَى عَلَيْه 
یتنا قال أَسَاطِيرٌ الاوّلین 4^ . 


وکان من شبهاتهم الزعم بان هذا القرآن إنما یتلقاه محمد ية عن 
إنسان آخر . ولم یحسنوا حبك هذه الشبهة فزعموا أنه إنما يتلقاه عن 


)١(‏ سورة النحل من الاية : هلا 

(؟) سورة النور من الاية 4ه وسورة العنكبوت من الاية ۱۸. 
(۲) سورة پس من الآية : ۷ 

(4) سورة النحل من الاية ۸۲. 

(6) سورة التغاین من الاية : ۲ 

(د) سورة الانعام من الاية ۲۵. 

(۷) سورة النحل من الاية : 4 

(۸) سورة القلم الاية ۱0 وسورة المطففین الاية ۱۳ . 


AY 


انسان أعجمي »ومد نَعلَم ا ولو انما یلم بر سا الذي 
جدود له أَعْجَمِيَ وَهَذَا بان عرب مب 204 . 

وجاء الأعداء ذ في العصر الحديث وهم أكثر مکراً وكيداً للاسلام 
وأهله فزادوا على الشبه القديمة ۳۹ أخرى وزعموا ‏ حتى يخدعوا 
المنهزمین فكريا أمامهم ‏ أن شبههم هذه إنما تقوم على العلم الحديث . 

وكان من شبهاتهم قولهم و کات محمد اسا لا يقرأ ولا يكتب ولم 
يكن فيلسوفاً ولكنه لم يزل يفكر في هذا الامر إلى أن تكونت في نفسه 
بطريق الكشف التدريجى ي المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء ء على 
الوثنية ۲ وقالوا « إن سبب الوحي النازل على محمد والدعوة التي قام 
بها هو ما كان ینتابه من داء الصر ع »۳ . 


وقالوا « إن الوحي إلهام كان يفيض من نفس النبي الموحی إليه لا 
من الخارج ۰ ذلك أن منازع نفسه العالية وسریرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله 
وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقالید ورائية رديئة یکون 
لها في جملتها من التأثير ما یتجلی في ذهنه ویحدث في عقله الباطن 
الرژی والاحوال الروحية فیتصور ما يعتقد وجوبه إرشاداً هیا نازلا عليه من 
السماء بدون وساطة أو یتمثل له رجل یلقنه ذلك یعتقد أنه ملك من عالم 
الغیب » وقد یسمعه یقول ذلك › وانما یری ویسمع ما یعتقده في 
الیقظه . كما یری ویسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر 
الوحي عند جمیع الانبیاء » فکل ما یخبر به النيي من کلام ألقي في 
روعه » أو عن ملك ألقاه علی سمعه . فهو خبر صادق عنده . 


.۱۰۳ : سورة النحل الاية‎ )١( 

(۲) حاضر العالم الإسلامي : لوثروب ستودارد من تعليق شكيب ارسلان جا 
ص ۳٩۹‏ 

(۳) المرجع السابق ج ۱ ص ۳ . 


1 


یقول هؤلاء المادیون نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما 
رأى وسمع وانما نقول أن منبع ذلك من نفسه ولیس فيه شيء جاء من 
عالم الغیب الذي يقال أنه وراء عالم المادة والطبيعة الذي یعرفه جمیع 
الناس ‏ فان هذا الغیب شيء لم یثبت عندنا وجوده كما أنه لم یثبت عندنا 
ما ینفیه ویلحقه بالمحال » وانما نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفنا 
وثبت عندنا دون ما لم يثغبت )230 . 

ونحن لن نذهب نجادل آولئك القوم الماديين في تلك القضية 
الفرعية فخلافنا معهم في الأصل . وهو اشتراط أن يكون للشيء مادة 
محسوسة حتى يتم الإيمان به وبوجوده » وهو شرط مردود عليهم ذلكم أن 
مما يجب الإيمان به وقد علم وجوده ضرورة ما ليس له مادة نستطيع نحن 
البشر إدراكها في هذه الحياة ولا يخفى وجوده على أحد ثم إنهم قالوا في 
الوحي كما نقلنا « كما أنه لم يثبت عندنا ما ينفيه » وما دام الأمر كذلك 
فإن الإيمان بالوحي يكون واجبا إذا جاء ما يثبته . ولم يثبت ما ينفيه وقد 
كان فليكن الإيمان به . 

وإنما قصدنا من الإشارة إلى شبهات أعداء الإسلام من الأوربيين 
في العصر الحديث في قضية الوحي إلى تحديد معالم النزاع في الوحي 
بين المسلمين وأعدائهم . 

ولندرك بعد هذا حقيقة النفر الذين أدركوا من استقراء عقائد 
او منزلة الوحي وأهميته في الشريعة الاسلامية وثبوته ثبوتا قاطعا , 
واطلعوا بعد هذا على شبهات أعداء الدين وما شابوها به من صبغة علمية 
لينخدع بها من ذهب ببصره أو كاد بریق الحضارة الغربية الحديثة 
الزائف . 


فأرادوا ‏ ودينهم الإسلام - تضييق الفجوة بين المسلمين وأعدائهم 
,۱( الوحي المحمدي : محمد رشید رضا ص ۷٩‏ . 


Ao 


في هذه العقيدة عقيدة الوحي فجاؤا بتعریفات للوحي جديدة لا یکون 
بينها وبين نظریات الأعداء ذلك الصدام الواقع بين تعريف المسلمین 
وتعریف الاعداء . ۱ 

ثم حملوا بعد هذا آقوال الغربیین وتعریفهم للوحي محملا حسنا 
واکتفوا منهم بما یکون به محمد ي عبقریا لا نبیا وما یکون به القران 
الکریم نتاج معرفة محمد ب للحق بطریق التأمل لا بطریق الوحي بمعناه 
الحقيقي ؟! وزعموا بعد هذا أن ذلك لا یبعد كثيراً عن العقيدة التي علیها 
المسلمون ؟! 

ورجال المدرسة العقلية الحديثة حينما فعلوا هذا فإنما فعلوه خشية 
أن يوصف دينهم بمخالفة النظريات العلمية الحديثة » ولذلك فقد أخحذت 
قضية الوحي وإثباته وتقريبه لعقول الغربيين والمادیین حيزاً كبيراً من 
08 ۱ 

ولهذا أعرض الشيخ محمد عبده عن تعريف السلف للوحي وجاء 
بتعريف جديد من عنده لأنه « سئم من الإستمرار على ما يألفون واندفع 
إلى طلب شيء مما لا یعرفون )20 فقال في تعريف الوحي « وقد عرفوه 
شرعاً أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه أما نحن 
فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت 
ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستیقنه النفس وتنساق إلى ما 
يطلب من غير شعور منها من أين أتى وهو آشبه بوجدان 2 والعطش 
والحزن والسرور »۲ . 


ی :انه قات که ای دای 


)۱( أنظر تاريخ الأستاذ الإمام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۰.۱۱ 
(۲) رسالة التوحید: محمد عبده ص ۰۱۰۸ 


4۸٦ 


معلوم من آنواع الوحي حيث قال ب حين سثل كيف يتيك الوحي 
فاجاب « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو آشده علي فیفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول 20 ومن ذلك أيضاً « وَكَلّمَ الله مُوسَىْ تکلیماً 04) فهذا لا يشمله 
كله الوصف بأنه « عرفان يجده الشخص من نفسه » فهو وصف قاصر لا 
يصح القول به . 

وكذا قوله « مع اليقين بأنه من عند الله » لا يصح . ذلكم أن بعض 
النفوس قد تستيقن ما تجده من عرفان بأنه من عند الله وما هو من عنده بل 
هو من الشيطان فما الوسواس الذي يجده الموسوسون في نفوسهم في 
الامر الديني الا اعتقاداً منهم بأنه تنبيه هي لهم بتقصيرهم في الوضوء 
مثلاً فيعيدونه مرات ومرات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اوا دلجم 
الوسواس إلا من ال قال تعالی « قل عو الناس مَلِكِ الناس, 
له الناس, من شر الوشواس الخناس الذي يُوَسُوس في صُدُورٍ الثاس 
مِنّ الجنة وَالنّاس 4 . 

« وكل من خالف الرسول - كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ لا 
يخرج عن الظن وما تهوىالأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة 
يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شیثاً كاحتجاجهم 
بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان 
من إلقاء الشيطان ٠<»‏ 


ثم أن قول الأستاذ محمد عبدة في الوحي ( یجده الشخص من 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والترمذي واللفظ للبخاري. 

(۲) سورة النساء : من الاية ۱۹6 . 

(۳) سورة الناس . 

(4) مجموع الفتاوی لابن تيمية : جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد ج ۱۳ ص ۷*- ۱۸ . 


AY 


نفسه » باطل لا يصح ذلکم أن الوحي ليس من نفس الانسان بل هو من 
خارجها فهومن اللهسبحانه وتعالی لا من نفس الانسان بل إن هذا 
الزعم هو الشبهة التي زعمها آعداء الاسلام في الوحي حين زعموا أنه 
تکون في نفسه بطریق الکشف التدريجي أو زعموا أنه الوحي النفسي . 
ولهذا آدرك الشیخ رشید رضا أن هذا لقن هقف 
الالهام ) ما يسميه بعضهم بالوحي النفسي أو الالهام الفائض من استعداد 
النفس العالية وقال وقد أثبته بعض علماء الافرنج لنبینا يم كغيره فقالوا أن 
محمدا يستحيل أن يكون کاذباً فيما دعا إليه من الدين القویم والشرع 
والأدب السامي . 

ثم لا ندري سبباً لهذا الإصرار من محمد عبده وتلميذه السيد رشيد 
على التعبير عن الوحي بأنه عرفان أو شيء يجده الإنسان من نفسه من غير 
تفكر أو استنباط . ولنقرأ تعريف السيد رشيد رضا الذي عر عليه أن 
يعرض عن تفسير السلف للوحي وعرٌ عليه أيضاً أن لا يستانس بتعريف 
أستاذه فقال « الوحي في اللغة إعلام في خفاء . ووحي الله تعالى إلى 
أنبيائه علم يخصهم به من غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم بل هو 
شيء يجدونه في أنفسهم من غير تفكر ولا استنباط مقترناً بعلم وجداني 
ضروري بأن الذي ألقاه في قلوبهم هو الرب القادر على كل شيء . وقد 
يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم » وقد يكون بغير وساطة ملك »۱ . 

وأنت ترى أن هذا التعريف من السيد رشيد لا يصح ذلكم أن قوله 
« ولا تعلم من غيرهم » يبطله قوله تعالى « عَلَّمَهُ شَدِيدُ القَوَى 2024© ثم إنه 
ينقضه بنفسه بقوله بعد هذا « وقد يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم » . 


قلت لا ندري لم هذا الا صرار من الشیخ عبده والسيد رشيد على 


)1( الوحی المحمدي : محمد رشيد رضا ص . 
زفة تفسير المنار : محمد رشيد رصا ج ١‏ ص ۲۲۰. 
(۳) سورة النجم الآية : ۵. 


AA 


التعبیر عن الوحي بأنه « يجدونه في آنفسهم » أو «یجده الشخص من 
نفسه » وکذا قول الشيخ عبده « أن روح النبي منطوية على الدین في 
جملته من قبل أن ینزل عليه الوحي بتفصیل مسائله ٩(۲‏ ؟!! لا ندري 
لهذا “سيا الا ان بكرن تارا بشبهات ‏ المستشرفین ممن آنکر الوحي 
هي منهم وزعم أنه وحي نفسي نابع من نفس محمد لا من خارج 
ذاته . 

ویتحدث الشیخ محمد عبده بعد هذا عن إمكان وقوع الوحي فیقول 
« آما (مکان حصول هذا النوع من العرفان ( الوحي ) وانکشاف ما غاب 
من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك » وسهولة فهمه عند 
العقل فلا أراه مما يصعب إدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك ويحب أن 
يرغم نفسه الفهامة على أن لا تفهم ۲۰ . 

وما دام الشيخ محمد عبده يدرك جلاء حقيقة الوحي ووضوحها إلا 
عند من لا يريد أن يفهم فإن الأحرى به أن يثبت على منهج السلف 
بتعريفهم للوحي المستند إلى الكتاب والسنة وأن لا يأتي وتلاميذه 
بتعريفات يتكرر فيها مثل « عرفان يجده الشخص من نفسه » أو « يجدونه 
في أنفسهم » « مقترناً بعلم وجداني » « يتمثل لسمعه » وما إلى ذلك من 
الألفاظ التي أرادوا بها التقرب إلى رجال العلم في العصر الحديث حيث 
تلقى القبول لديهم بقدر ما تبعد عن التعريف الصحيح للوحي كما جاء 
عند السلف وسنده إستقراء ايات الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

ويواصل الشيخ حديثه في إثبات إمكان الوحي «قلت: أي 
استحالة في الوحي وأن ينكشف لفلان ما لا ینکشف لغيره من غير فكر ولا 
ترتيب مقدمات مع العلم إن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر . متی 
حفت العناية من ميزته هذه النعمة ؟ 


(۱) تفسير المنار : - محمد رشيد رضا ج ۲ ص ۱ . 
(۲) رسالة التوحيد: محمد عبده ص ٠١١9‏ . 


4۸۹ 


مما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة تعلو بعضها بعضاً 
وأن الادنی منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الإجمال وأن 
ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط بل لا بد معه من التفاوت في 
الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الانسان وكسبه ولا شبهة في أن من 
النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ولا تزال 
المراتب ترتقي في ذلك إلى ما لا يحصره العدد . . »0 . 

ثم يقول «فإذا سلم ولا محيص عن التسليم ما أسلفنا من 
المقدمات فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة لمقدماتها عند الوصول 
إليها أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر 
بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلهي لأن تتصل بالافق 
الأعلى وتنتهي من الإنسانية إلى الذروة العليا وتشهد من أمر الله شهود 
العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان 
وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحاً على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة 
التعاليم ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت ودعوة الناس إلى ما 
حملت على إبلاغه إليهم وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي كل 
زمان حسب الحاجة يظهر برحمته من يختصه بعنايته ليفي للاجتماع ما 
يضطر إليه من مصلحة إلى أن يبلغ النوع الإنساني أشده وتكون الأعلام 
التي نصبها لهدايته إلى سعادته كافية في إرشاده فتختم الرسالة ويغلق باب 
النبوة ۲۳۱۷ , 

ولنا وقفة هنا مع الشيخ محمد عبده حيث يقول « . . . إلى أن يبلغ 
النوع الإنساني أشده » وهي عبارة كثر ترديدها بين رجال المدرسة العقلية 
الحديثة ويرتبون على بلوغه أشده أو سن الرشد انقطاع النبوة والوحي . 
ولنتساءل عن قصدهم بهذا ؟ 


. ۱۱۰ رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
. ۱۱۱ 1١١٠١ رسالة التوحيد : ' محمد عبده ص‎ )۲( 


۹۰ 


نعرف أن الشیخ محمد عبده یری أن المجتمع البشري في مجموعه 
مر بنفس المراحل التي تمر بها أو مرت آفراده . فبدأ المجتمع البشري 
بمرحلة الطفولية النوعية له يألف من الوجود إلا ما وقع تحت حسه 
المعاني ما لا يقرب من لمسه . . .20 إلى أن وصل المجتمع البشري إلى 
المرحلة الأخيرة المذكورة «سن الرشد» أو «بلوغه الرشد» . 

ولعلنا نفهم جواباً لهذا من قول الشيخ عبده « إلى أن يبلغ النوع 
الإنساني آشده . . . فتختم الرسالة ويغلق باب النبوة » لعلنا نفهم من هذا 
أن النبوة والعقل بمنزلة واحدة يغني كلا منهما عن الآخر فعند عدم كمال 
العقل تأتي النبوة ويرسل الأنبياء وعند كمال العقل وبلوغ « سن الرشد » 
تنتهي الحاجة إلى النبوة والانبیاء فلينقطعا إذن فالبشرية قد بلغت سن 
الرشد وليس لها من حاجة إلى النبوة وهدايتها ولنكتفي بأحكام العقل 

وحتى لا يكون فيما فهمته من عبارته جناية عليه من سوء فهمي 
فإني أشير إلى عبارة للدكتور محمد أحمد خلف الله الذي عرفه عنه تأثره 
بأقوال الشيخ عبده واستدلاله بها دائماً في إلحاده وما نسبته قصص القرآن 
الكريم إلى الأساطير عنا ببعيد يقول الدکتور : - 

ولقد کان قول العران اع e‏ ارم : هما کان 
حمل 5 أحد د من ن رجالکم وَلْكنْ ززل الله وخاتم ا Cg‏ الوئيقة 
الخطيرة في سبيل تحرير العقل الإنساني والفكر العربي .. . إن معنى 
هذه الوثيقة أن الإنسانية قد بلغت سن الرشد ومرحلة تحمل الأعباء » 
وليست في حاجة بعد اليوم إلى وحي من السیاء»۳) ويؤكد هذا مرة أخرى, 

. ١55 انظر رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 

(۲) سورة الاحزاب : من الآية 4٠‏ . 


۳( القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله ص ۷۸ . 


1۱ 


فیقول «والقران الکریم ينهي وصاية السماء على الأرض بانهاء النبوة 
والرسالة »۱۲ ؟!! 

لعل الأمر بعد هذا بلغ الوضوح ولنا أن نقول ان انقطاع الوحي لن 
بكرن أبدا يسبب بلوغ النوع الانساني أشده المزعوم فما بلغ النوع 
الإنساني أشده بل هو في عصره في جاهلية هي أشد جهلا منها آنذاك وهو 
في وثنية أكثر ضلالاً . وما بني هذا الزعم إلا على نظرية التطور التي قال 
بها المشككون في الدين حيث زعموا أن الإنسان بدأ حياته لا يفقه منها 

شيئا ولم يزل عقله ينمو ويتطور إلى أ ن بلغ آشده . ولنا في هذا قول 
سيأتي إن شاء الله في مبحث أصل الإنسان . 


ولندع الحديث بعد هذا للشيخ محمد عبده ليرد على من ينكر تمثل 
الصوت والشبح للملائكة حيث يقول  :‏ « أما تمثل الصوت وأشباح لتلك 
الأرواح في حس من إختصه الله بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء 
ما لا يبعد عنه في بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم فقد سلموا 
أن بعض معقولاتهم يتمثل في خيالهم ويصل إلى درجة المحسوس 
فيصدق المريض في قوله أنه يرى ويسمع بل يجالد ويصارع ولا شيء من 
ذلك في الحقيقة بواقع » فإن جاز التمثل في الصور المعقولة ولا منشأ لها 
إلا في النفس وإن ذلك يكون عند عروض عارض على المخ فلم لايجوز 
تمثل الحقائق المعقولة في النفوس العالية وأن يكون ذلك لها عندما تنزل 
عن عالم الحس وتتصل بحظائر القدس وتكون تلك الحال من لواحق 
صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في 
مزاج غيرهم ؟ وغاية ما يلزم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن 
aT‏ که اي و لحا RR‏ 
لأن شأنهم في الناس أيضاً غير الشؤون المألوفة وهذه المغايرة من أهم ما 
امتازوا به وقام منها الدليل على على رسالتهم والدليل على سلامة شهودهم 


. 2١ المرجع السابق ص‎ )١( 


وصحة ما یحدئون عنه أن أمراض القلوب تشفی بدوائهم وأن ضعف 
العزائم والعقول يتبدل بالقوة ف في آممهم التي تخد ۳ ومن المنکر في 
البديهة أن يصدر الصحيح من معتل › ويستقيم النظام تخل +130 

.ويثبت تلميذه السيد رشيد رضا هذا بحجة أخرى جديدة غير الحجة 
التي كان السلف يثبته به مقللا من شأن حجتهم بوصفه لهم ب 
« يكتفون » : - «وآما تمثل الملك فکانوا يكتفون في إثباته بقولهم أنه ` 
. ممكن في نفسه وقد آخبر به الصادق فوجب تصدیقه ونقول الیوم آن العلوم ۱ 
الكونية لم تبق شيئاً من آخبار عالم الخیب غريباً إلا وقربته إلى العقل بل 
وإلى الحس تقريبا بل ظهر من او رجات المادية المشاهدة في هذا 
العصر ما كان يعد عند الجماهير محالاً فى نظر العقل . لا غريبا فقط فإذا 
كان الإنسان الکیمیائی يحلل الأجسام الكثيفة حتی, تصير غازات لا ترى 
٠‏ من شدة لطفها ويكثف العناصر اللطيفة فتكون كالجامدة بطبعها فكيف 
یستغرب تکثیف الملك لنفسه وهو من الارواح ذات المرة والقوة العظيمة 
بأخذه من مواد العالم المنبثة 'فيه هيكلا على وو اد معلل ؟ 3 
و ل ا 
الكهرباء إلا قو 0 الالو د سم الأمم 
الأجساد )290 . 


ونحن لا نقبل أن يستدل على إمكان وقوع الوحي بما يعرض 
للمصابين بأمراض خاصة حيث يتمثل في خيالهم أنهم يرون ويسمعون بل 
ویجالدون ویصارعون ولا شي ء من ذلك في الحقيقة بواقع لا نقبل 
الاستدلال بمثل هذا على إمكان الوحي فوقوع الوحي للنبي حقيقة ولیس 


(۱) رسالة التوحید : محمد عبده ص 2-۱۱۲ ۱۱۳ . 
(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص 2-۲۳۰ ۳۲۱. 


۹۳ 


على وقوع الحقيقة اللهم إلا ذا كانوا یکتفون من الوحي للنبي بأنه وحي 
ذاتي أو وحي نفسي لا من خارج ذاته بل من خیالاته فهذا مما زعمه أعداء 
الإسلام وهو غاية مناهم في التشكيك في الوحي . 

هذا من ناحية استدلال الشيخ محمد عبده . أما ما ذكره السيد 
رشيد «من تمثل بعض أرواح البشر لبعض الناس في صور كصور 
الأجساد » فلعله يقصد أمر تحضير الأرواح الذي كان له جولة في عصره 
وصوله فإن كان الأمر كذلك فهو كأستاذه يستدل بوقوع أمر باطل على 
وقوع أمر حق وهذا لا يكون أما أمر تحضير الأرواح فقد خدع به كثير من 
ذوي الثقافة » أدرك بعضهم الخداع والشعوذة والخیالات والأوهام التي 
تقوم عليها تلك الأحداث فرجع مكذباً مبطلاً لها كاشفاً لما فيها من ذلك 
واقرأ إن شئت كتاب الدكتور محمد محمد حسين « الروحية الحديثة دعوة 
فيما لا یعرفه۲) . 


وینهج الأستاذ محمد فرید وجدي ذلك النهج الذي سلکه أستاذه محمد 
عبده والسید رشید في الاستدلال على إثبات الوحي وهو« آشد ما ترتطم به 
عقول المعاصرین من الشبهات العلمية ٩۳۱»‏ فیقول « إن روح الوجود( الذي 
صور الكائنات كلها على أي أساليب الایجاد شاء - سواء أخلق كال منها خلقاً 
مستقلا أم إشتق بعضها من بعض على قاعدة التحول التدريجي - لم يقطع 
امداده لها طرفة عين وكيف يعقل ذلك وهي مستمدة وجوده منه وسابحة فيه 


(۱) انظر الروحية الحديثة دعوة هدامة : محمد محمد حسين ص ۳۳. 

زفة الإسلام دين الهداية والإصلاح : محمد فريد وجدي ص .١١‏ 

(۳) هذا ليس من أسماء الله ولا من صفاته التي وردت في الكتاب والسنة وهي 
أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيها . 
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سبح النینان(") في المحيط الزاخر . . منه وجدت وبه تحیا » وفیه تفنی ؟ 
ومما يجب لفت النظر إليه أن تدبیر روح الوجود للکائنات وشدة اتصاله بها 
آظهر ما تکون في الکائنات الدنیا من الأحياء . ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء 
حتی یصل الأمر إلى الانسان فیخیل إليه أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به الا 
باعمال الفكرة وانعام الرژية . خذ في يدك بذرة من تفاحة وتأملها تکاد لا 
تفترق عن الحصاة الميتة » فان قیل لك ولم تكن رأيت ذلك من قبل إن هذه 
البذرة توضع في الأرض فتنبت » ويأخذ هذا النبات في النمو حتی یصیر 
شجرة ثم تزهر فتنفرج زهوره عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهي وأريجه 
الشذي ولونه الوردي وملمسه الحريري » لكذبت محدثك واتهمته بالإزدراء 
بك والسخرية منك . . ذلك لأنك لا تعقل أن هذه البذرة الغافلة عن وجودها 
في الطين يتطلب مواده الذائبة وأملاحه المقومة ولا يرتفع إلى سطحه . . 
والثاني يرتفع إلى سطحه متطلبا الهواء والنور » ومهما حاولت أن تغير وضع 
هذين العضوين فإنك لا تستطيع . . أليس هذا الأمر وحده الذي ليس له علة 


أليس هذا الأمر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات 
الضعیف وعلی دفعها لكل عضو فيه إلى موضعه؟ » ثم يضرب الأستاذ وجدي 
بعد مثل المملكة النباتية مغلا من المملكة الحيوانية وبعض طباعها وینتقل من 
هذا إلى الانسان : - « ولقد وصلنا إلى الانسان فهل یتلقی مدداً من الروح 
العام على نحو ما یتلقاه النبات والحیوان ؟ أما المدد الجثماني فلا یمکن 
التشکك فيه فانكلا تبصرولا تدري ما یحدث فی بلورية عينيك من التحدب 
والإنبساط على حسب آبعاد المرئیات ولا بحدقتیهما من الضیق والاتساع 


(۱) يقصد به الحیتان ومفردها «النون». 
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على قدر کثرة النور وقلته وتأکل وتهضم وأنت غافل عما یحدث في أحشائك 
من التحلیل والترکیب والتصفية والتصعید حتی لیخرج من الخبز والخضر 
والفاكهة التي نتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاریف وأعصاب . . 
فمن الذي يدير كل هذه الأجهزة الدقيقة وأكثر أهل الأرض لا یعلمون ‏ 
من أمرها شيئاً ؟ ومن الذي يهديها إلى وظائفها ويقودها إلى 2 يقومها 
ويصلحها ؟ هذا حال الجثمان . . فهل يتلقى الروح الإنساني مدداعقليا من 
الروح العام ؟ لقد أريتك كيف yT‏ 
أن تنتجه بعقولها إنتاجاً ۰ . فشريعتها مبثوثة في جميع احادها على السواء 
فليس فيها علماء وجهلاء AU aE E‏ بعالك له 
إلهاما فيكرر العمل الذي كانت تعمله الكائنات التي من نوعه منذ وجدت على 
الأرض . . فلما وجد الانسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من 
الأوليات الضرورية لوجوده تولاه الوحي لا من طريق الالهام والسوق ولكن من 
الطريق التعليمي ما دام قد استأهل هذه المرتبة فيولد الإنسان مجردا من كل 
علم وكل حيلة فيهديه أبواه وقبيله والمجتمع الذي يعيش فيه إلى وجوه العمل 
فأصبح للوحي سبيل خاص بالإنسان مناسب لكرامته . وهو أن يفضي الروح 
العام بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به إلى واحد منهم فيقوم بنشره بين 
معاشريه من نوعه ٩»‏ . 
ذلکم ما يراه الأستاذ وجدي في آمر الوحي وما قوله « فلما وجد الانسان 
وکان قریبا من الحيوان في سذاجته وتجرده من الأوليات الضرورية E‏ 
تولاه الوحي ) ما قوله هذا الا تکرار لقول أستاذه محمد عبده الذي نقلناه انفاً 
من أن الإنسان في مجتمعه مر بمراحله التي مر بها آفراده فکان في الطفولية 
النوعية التي مر بها المجتمع البشري بحاجة إلى الوحي وكأن الوحي جاء ليسد 
هذه الحاجة التي انتهت ببلوغ البشر سن الرشد أو بلوغه أشده ولم يعد بحاجة 
إلى وحي السماء ؟! 


(۱) الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فرید وجدي ص ۱1۱- ۱۳ 


1۹۹ 


آما تعریفه للوحي بقوله « وهو أن يفضي الروح العام بما يجب أن يعلمه : 
الكافة ویعملوا به إلى واحد منهم فیقوم بنشره بين معاشریه من نوعه » فتعریف 
مردود ذلکم أن « يفضي »ذات معنی عام لا تحدد المعرفة التي سبق البیان 
لأجلها فهو بیان یحتاج إلى بیان . وکذلك التعبیر بالروح العام وهو من 
الصفات المردودة على قائلها فلا ندري ما المقصود به ؟ أيقصد به الله سبحانه 
وتعالی ؟ أم یقصد به جبریل عليه السلام ؟ فان قصد به الله سبحانه وتعالی قلنا 
إن هذا لیس من أسمائه ولا من صفاته وهي أمور توقيفية لا مجال للاجتهاد 
BRE LL E‏ 
ليس إلا تافل له 

ثم يصل الأستاذ وجدي بعد هذا إلى ما وصل إليه أستاذه محمد عبده 

من آن الانسان قد تجاوز مرحلة السذاجة الحيوانية أو الطفولية النوعية إلى 
ا الالهام الحیوانی الذي تولی 
أمر أسلاف الانسان طوال عهدهم بالوجود د ثم ينكر انقطاع هذ سا باجتياز 
الإنسان دور الحيوانية انقطاعاً مفاجتاً ویثبت أن الذي یعقل ویسایر الطبيعة أن 
يكون قد انتقل من ذلك الدور تدریجیاً , حتی لا تعمى عليه وجوه الحیاة فیبید 
وعند تمام تميزه عن العالم الحيواني ي كانت روحه بحکم هذا التدرج نفسه قد 
تطورت تطورا ذریعا » فاصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طریق 
روحاني محض ۲۲ . 

ثم آراد آن يأتي بجدید کعادته تحت تأثیر مکتشفات العلم الحدیث 
بغض النظر عن ثبوت ذلك أو عدمه » وما كنا لنعیب عليه هذا النهج لولا أنه 
جعله دليلا قاطعا جديدا لم يكن في إمكان من قبل عام ۰ م الحصول 
عليه وما داموا امنوا بالوحي قبل اكتشاف هذا الدليل فإن إيمانهم بالوحي إيمان 
يقوم على تفسير للوحي من قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء . 


(۱) انظر الإسلام دين الهداية والإصلاح : محمد فريد وجدي ص ١4‏ . 


4۹۷ 


طریق روحاني أليس هذا من قبيل تفسیر الماء بعد الجهد بالماء ؟! نعم هو 
كذلك لمن اکتفی من العلم بما تلقاه في الکتب المدرسية المحدودة . ولکن 
العالم من سنة ۱۷۷۰ م أي منذ أن أعلن الدكتور الألماني « مسمر » بأنه 
اکتشف مییالا ايوا في الانسان آسماه المغناطیس الحيواني وهو جاهد في 
تحقیق وجود هذا السیال ومعرفه خصائصه بواسطة التنویم الصناعي وقد بت 
أخيراً وصار في عداد المعارف الأولية لدی الباحثين بان في باطن كل منا عقلا 
مستقللا غير عقلنا العادي أرفع وأوسع مجالاً منه هو الذي يوحي إلى الإنسان 
بالميول الطيبة وينهاه عن المنكر والبغي وهذا العقل الباطن هو الذي يدبر ' 
جثمانهويديراجهزته وأعضاءه ویصلحها إن اعتراها عطب . هذا العقل الباطن 
الذي لا يحس الإنسان بوجوده متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالاً مباشراً 
فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ويحاول أن يعكسه على صاحبه 
من طريق الإلهام فهل يعقل إلا أن يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض 
الناس إلى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لإيصال شريعة جديدة إلى 
شعب هو في حاجة إليها ؟ . إذا وجد بين القراء من ينكر العقل الباطن 
ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة . . فليس لنا من وسيلة لإقناعه 
إلا بلغته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة التنويم 
المغناطيسي والعقل الباطن على الأسلوب العلمي الصارم فإذا كان من الناس 
من يتجرؤون على التكذيب بهذه الحقائق مع إعفاء أنفسهم من الإطلاع على. 
ما كتب فيها فهؤلاء أمة وحدهم وليس يضير الحقائق أن يجافيها عدد محصور 
من الجامدین ٩»‏ . ۱ ۱ 
ولیس لنا من قوله على دلیله الذي ملا ذهنه وفکره إلا أن نقول أنه أراد 
أن يرد على من ینکر الوحي بائبات الوحي لكل الناس بعد اجتیازهم دور 
الحيوانية عن طريق العمل ی الذي اكتشف سنة ۱۷۷۰ 6 وهو متصل . 
بالحياة الروحانية إتصالاً مباشراً ؟ ! 


)1( الإإسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فريد وجدي ص ١54‏ ه 


4 


ممکن الحصول للعقل الباطن - على فرض التسلیم بهذا الاکتشاف -ولیس 
في العقل الظاهر ما يمنع هذا حتی نبحث عن طریق آخر له الا أن یکون 
الاتیان عن طریق الاکتشافات العلمية الحديثة وما يثير الدهشة والاستغراب 
وتغییر ما آلف الناس من الأدلة بما هو جدید لم یژلف - الا أن یکون الاتیان 
بنحو هذا هو المؤثر في نفوس من بهر آبصارهم بریق الحضارة الغربية الزائف 
وأوقف حركة فكرهم ما جد من اكتشافات علمية هي في مرحلة الإختبار 
والتجربة فضلا عن عدم معارضتها للأدلة الأصلية الثابتة . 


وقوع الوحي : 

ثم ينتقل رجال المدرسة العقلية الحديثة بعد الاستدلال على إمكا 
وقوع الوحي إلى إثبات وقوعه فلا دليل في إمكان وقوع الشيء على ثبوت _ 
وقوعه بل لكل دليله . 

ونبدأ هنا بقول الأستاذ وجدي اعرف جات مول يعوا بقلب عند قبل 
سطور « كيف يعقل خلاف هذا وهو الذي حدث فعلا في كل أن رفي ج 
أدوار التاريخ . . فلم تخل الأرض قط من داع إلى . الحق والفضائل معلنا أنه 
آرسل۱) لأداء هذه المهمة إرسالاً فتراه يعرض نفسه للموت في سبيل تعميم 
دعوته ويصبر على البأساء والضراء متبعاً سمت الصالحين من الزهد في الدنيا 
ولتواضع وایثار الفقر حتی ینجح فیما تصدی له أو یقتل في سبیله ,) . 

ویضع الشیخ محمد عبده فصلا في رسالة التوحید عن « وقوع الوحي 
والرسالة » يثبت فيه هذا بعد أن یقسم الناس إلى قسمین شاهد وغائب فیقول 


(۱) لا ندري من یقصد الأستاذ وجدي بهژلاء الرسل منذ وفاة سیدنا محمد كلا 
فنحن المسلمون لا نؤمن بأي رسول بعده و وقد خلت الارض بعده من الرسل ١5‏ 
قرنا فلا يصح عموم إثباته بعد وفاة نبینا ية . 

(۲) الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فرید وجدي ص: ۱١‏ . 


1۹۹ 


« الدلیل على رسالة نبي وصدقه فیما يحكي عن ربه ظاهر للشاهد الذي يرى 
حاله ويبصر ما آتاه الله من الآيات البینات ویحقق‌بالعیان‌ما يغنيه عن البیان 
كما سلف في الوجه الاول من الکلام على الرسالة . وأما للغائب عن زمن 
البعثة فدليلها التواتر » ثم يقسم الأنبياء إلى قسمين « ومن الأنبياء ما استوفى 
الخبر عنهم شرائط التواتر كإبراهيم وموسی وعیسی ومما جاء به الخبر آنهم لم 
یکونوا فیمن بعثوا بینهم بالاقوی سلطانا ولا بالأكثر مالا ولم یختصهم أحد 
بالعناية بهم لتعلیمهم علم ما دعوا إليه وغاية الأمر آنهم لم یکونوا من الأدنین 
الذين تعافهم النفوس وتنبو عنهم الانظار ومع ذلك . . قاموا بدعوة إلى الله 
علی رغم الملوك وأجنادهم وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم في عروشهم وادعوا 
آنهم يبلغون عن خالق السموات والأرض ما آراد شرعه للناس وأقاموا من 
الدليل ما تصاغرت دونه قوة المعارضة ثم ثبتت في الکون شرائعهم ثبات 
الغريزة في الفطر وكان الخير لأممهم في اتباع ما جاءوا به . 

حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها ورزأهم 
الضعف وغالبهم الشقاء ما انحرفوا عنها وخلطوا فيها فهذا وما أقاموه من الأدلة 
عند التحدي لا يصلح معه في العقل أن يكونوا كاذبين في حديثهم عن الله ولا 
في دعواهم أنه كان يوحى إليهم ما شرعوا للناس على أن من لا يعتقد ما يقول 
لا يبقى لمقاله أثر في العقول والباطل لا بقاء له إلا في الغفلة عنه كالنبات 
الخبيث في الأرض الطيبة ينبت بإهمالها وينمو بإغفالها فإذا لامستها عناية يد 
الزارع غلبه الخصب وذهب به الزکاء. ولكن تلك الديانات التي جاء 
بها آولئك الأنبياء قامت في العالم الإنساني ما شاء الله مما قدر لها مقام سائر 
قواه مع كثرة المعارضين وقوة سلطان المغالبين فلا يمكن أن يكرد أسها 
الكذب ودعامتها الحيلة وكلامنا هذا في جوهرها الذي يلوح دائما في خلال 
ما ألحق به المبتدعون . 


وأما بقية الرسل ممن يجب علينا الإيمان بهم فيكفي في إثبات نبوتهم 


م٠‎ 


اثبات رسالة نبينا محمد ميو فقد أخبرنا برسالتهم وهو الصادق فیما بلغ 
به ٩۲»‏ . 
بعض الشبهات على الوحي وردهم لها : - 
إثبات وقوعه کثرت ردودهم علی ما يورد من شبه على الوحی من الأعداء 
المعاصرین للرسالة والمعاصرین للمدرسة ونكتفي هنا بایراد ردین لهم على 
شبهتین |حداهما قديمة والأخرى جديدة وحديثة . 
آما الأولى فيقول عنها السيد رشيد » ولما استبعد هؤلاء الوحي لرجل 
ی ۶ و 
من البشر مثلهم كما حكاه عنهم في قوله ما هَذَا إلا بش کم ياك 
یاون شرب ما تشون رام زین أطت شرا بتکم نکم را 
يكون معه کما حکاه عنهم بقل َو ال لول ال الما نحي 
في الاسْواق ولا ۳ له مك فیکون مد ۳ af‏ وقد ردت هذه 
1 لشبهة فى الآيتين الثامنة والتاسعة من هذه السورة(؟) ببیان سنة الله تعالی في 
آنزال الملائكة وببيان عدم استعداد جمهور البشر لرؤيتهم والتلقيعنهم بقوله . 
فى الدنيا وإنما يعد الله بعض الأفراد من كملتهم لذلك فلا مندوحة إذا أنزل 
الملك عن جعله رجلا أي متمثلا في صورة رجل وحينئذ يلتبس عليهم الأمر 
وتبقى شبهتهم في موضعها »۲۳۱ . 
أما الشبهة الحديثة فينسبها السيد رشيد إلى الأستاذ إدوار مونتيه 
المستشرق مدرس اللغات الشرقية فى مدرسة جنيف الجامعة فى مقدمة 
(۱) رسالة التوحيد: محمد عبده ص .١١97 0-1١١8‏ 
(۲) سورة المومنون : ۰۳۳ ۳۶ . 
۳) سورة الفرقان : الآية : ۷ . 
1 (4) سورة الانعام وهما رال للا نزن عليه لك ولو ان ملكا قُضِيَ الم 
ینظرون/۸/ ولو جملناه ملکا لَجَعَلْناهُ رجلا وَلَبَسْنَا علیهم ما يَلْبِسُونَ/ / » . 
(ه) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ۲۷۹ . 


29.۱ 


ترجمته بالعربية  :‏ « كان محمد نبياً صادقاً كما كان أنبياء بني إسرائيل في 
القديم كان مثلهم يؤتى رؤيا ويوحى إليه وكانت العقيدة الدينية وفكرة 90 
الألوهية متمكنتين فيه كما كانتا متمكنتين في أولئك الأنبياء أسلافه فتحدث فيه 
كما كانت تحدث فيهم ذلك الإلهام النفسي وهذا التضاعف في الشخصية 
اللذين يحدثان في العقل البشري المرائی والتجليات والوحى والأحوال 
الروحية التي من بابها 16 . ه . ۱ ۱ 

ویعلق السید رشيد على هذا بقوله « وآما ما فسر به هذه الخصائص فهو 
التعليل الذي يعلل به الماديون الوحي المطلق ») ثم قال « خلاصة رأي 
هؤلاء الماديين أن الوحي إلهام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من 
الخارج » ذلك أن نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله وبوجوب 
عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد ورائية يكون لها من التأثير ما 
یتجلن في ذهنه ويحدث في عقله الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد 
وجوبه إرشاداً إلهياً نازلا عله هن السماء بدون واسطة > أو يتمثل له رجل 
یلقنه ذلك يعتقد أنه ملك من عالم الغيب وقد يسمعه يقول ذلك وإنما يرى 
ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو 
مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء . فكل ما يخبر به النبي من كلام 
ألقي في روعه أو ملك ألقاه على سمعه فهو خبر صادق عنده . ' 

يقول هؤلاء الماديون : نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما 
رأى وسمع وإنما نقول أن منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من عالم 
الغيب الذي وراء عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع الناس فإن هذا شيء 
لم يثبت عندنا وجوده كما أنه لم يثبت عندنا ما ينفيه ویلحقه بالمحال وإنما 
نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفناه وثبت عندنا دون ما لم يثبت )29 . 


(۱) تفسير المنار : مجمد رشيد رضا ج ۱۱ ص .١5197 ١١5‏ 
)۲( المرجع السابق ج (١‏ ص .١47‏ 
(۳) المرجع السابق ج ۱۱ ص 2-۱۱۳ ۰114 


o۲ 


ثم ذکر السید رشید كيف استنبط هؤلاء المادیون أن هذا الوحي قد نبع 
من نفس محمد وأفکاره ویصف استنباطهم هذا بأنه لم ير ولم یسمع مثله في 
تقريبه إلى العقل فیقول : - 

« یقولون إن عقل محمد الهیولانی۲) قد أدرك بنوره الذاتی بطلان ما 
كان عليه قومه من عبادة الاصنام كما أدرك ذلك اراد اوه خر ام 
وصدقنا ‏ وأن فطرته الزكية قد احتقرت ما كانوا یتنافسون فيه من جمع الأموال 
بالربا والقمار - امنا وصدقنا - وان فقره وفقر عمه ( أبي طالب ) الذي كفله 
صغيراً قد حال دون انغماسه فيما كانوا يسرفون فيه من الإستمتاع بالشهوات 


(۱) لبيان هذا ننقل نصاً في بیان مراتب العقل الإنساني آورده الأستاذ جميل 
صليبا في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد ۲٩‏ سنة ۱۹۵6م ص 445 
تحت عنوان «معاني العقل في الفلسفة العربية» جاء فيه  :‏ «يقول ابن سينا أن نسبة 
القوة النظرية إلى الصور المحسوسة تكون على وجهين فهي إما أن تكون قابلة لها 
بالقوة » وإما أن تكون قابلة لها بالفعل فإذا كانت قابلة لها بالقوة اختلفت نسبتها إليها 
بحسب درجات القوة وهى ثلاث: 

الدرجة الأولى : : هي القوة المطلقة والإستعداد آلمطلق الذي لم يخرج منه 
إلى الفعل شيء وهي قوة هيولاانية کقوة الطفل على الكتابة فهو لا يعرف الكتابة ولا 
يقدر عليها ولكن فيه استعداداً مطلقاً لها. 

والدرجة الثانية : هى القوة الممكنة وهي التي حصل معها للطفل استعداد 
يمكنه من اكتساب الفعل بلا واسطة كقوة الطفل على الكتابة بعد أن عرف القلم 
والدواة وتعلم بسائط الحروف وهذا الإستعداد الممكن هو حصول المعقولات الأولى 
للنفس مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء . 

والدرجة الثالثة : هي القوة الكاملة التي لا ينقصها للإنتقال إلى الفعل شيء 
كقوة الكاتب المستکمل لصناعة الكتابة إذا كان لا یکتب ... ثم ذكر ان القوة 
المطلقة تسمى «العقل الهيولاني» وأن القوة الممكنة تسمى «عقلا بالملكة» وتسمي 
القوة الكاملة «العقل بالفعل» أما إذا كانت نسبة القوة النظرية إلى الصور نسبة الفعل 
المطلق فإنها تسمى «العقل المستفاد» وقال إن العقل الهيولاني موجود لكل شخص من 
النوع الإنساني وإنما نسب إلى الهيولي لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولى 
الخالية في حذ ذاتها من الصور .أ 


«۳ 


من السکر والتسري وعزف القیان - الصحیح أنه ترك ذلك احتقارا له لا عجزاً 
عنه ‏ وأنه طال تفكره ه في إنقاذهم من ذلك الشرك القبیح وتطهیرهم من تلك 
الفواحش والمنكرات - لا مانع من ذلك - وأنه استفاد من اسفاره رممن لقيه 
فيها وفي مكة نفسها من النصارى كثيراً من المعلومات عن النبيين والمرسلين 
الذين بعثهم الله في بني إسرائيل وغيرهم فأخرجوهم من الظلمات إلى 
النور - هذا لم يصح عندنا ولا يضرنا ‏ وان تلك المعلومات لم تكن كلها 
مقبولة في عقله لما عرض للنصرانية من الوثنية بألوهية المسیح وأمه وغیر ذلك 
وبما حدث فيها من البدع ‏ هذا مبني على ما قبله فهو معقول غير منقول ‏ وانه 
كان قد سمع أن الله سيبعث نبيا مثل أولئك الأنبياء من العرب في الحجاز قد 
بشر به عيسى المسيح وغيره من الأنبياء وأن هذا علق بنفسه فتعلق رجاؤه بأن 
يكون هو ذلك النبي الذي آن أوانه ‏ وهذا استنباط لهم مما قبله وسيأتي ما 
فيه - ونتيجة ما تقدم أ نه توسل إلى ذلك بالإنقطاع إلى عبادة الله تعالى والتوجه 
إليه في خلوته بغار حراء فقوى هنالك إيمانه وسما وجدانه فاتسع محيط تفكره 
وتضاعف نور بصيرته فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات البينات في ملكوت 
السموات والأرض على وحدانية مبدع الوجود وسر النظام الساري في كل 
موجود بما صار ر به هلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 
وما زال يفكر ويتأمل وينفعل ويتململ ويتقلب بين الآلام والآمال حتی أيقن 
أنه هو النبي المنتظر الذي يبعثه الله لهداية البشر فتجلى له هذا الإعتقاد في 
الرژ ى المنامية ثم قوي حتى صار يتمثل له الملك يلقنه الوحي في اليقظة . 
وأما المعلومات التي جاءته في هذا الوحي فهي مستمدة الأصل من 
تلك المعلومات التي ذكرناها ومما هداه إليه عقله وتفكره في التمييز بين ما 
یصح منها وما لا یصح ولکنها کانت تتجلی له نازلة من السماء وأنها عطاب 
الخالق عز وجل بواسطة الناموس الاکبر ملك الوحي جبریل الذي كان ینزل 
على موسی بن عمران وعیسی بن مریم وغیرهما من النبیین علیهم السلام »(۱) 


)۱( رَه المنار : محمذ رسید رضا ی ۱۱ ص A4‏ - هم . 
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ذلکم هو بسط حجتهم على شبهتهم هذه كما آورده السید رشيد وفندها 
بعد هذا العرض وأبطلها من وجوه : - 
الوجه الأول : 

إن أكثر المقدمات التي أخذوا منها هذه النتيجة هي اراء متخيلة أو 
دعاوي باطلة لا قضايا تاريخية ثابتة كما بيناه عند ذكرها وإذا بطلت 


المقدمات بطل التسليم بالنتيجة . 


الوجه الثاني : 7 

لو كان النبي ي تلقى عن علماء النصارى في الشام شيا أو 
عاشرهم لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شيئا علم عنه أو قيل فيه ولو لم 
يثبت إلا ودونوه ووكلوا أمر صحته أو عدمها إلى إسناده . 


الوجه الثالث : 


لو وقع ما ذكر لاتخذه أعداؤه من كبار المشركين شبهة يحتجون بها 
پوردون عليه ما هو أضعف وأسخف من هذه الشبهة . . . 


الوجه الرابع : 

نصوص القرآن صريحة في أنه يق لم يكن یعرف شيئاً من أخبار 
الرسل وقصصهم قبل الوحي وهم متفقون معنا على أنه با لم يكن 
يكذب على أحد فضلا عن الكذب على الله عز وجل . 


الوجه الخامس : 
أنه لم يرد في الأخبار الصحيحة ولا الضعيفة أن محمداً ڳل كان 


یرجو أن یکون هو النبي المنتظر الذي كان یتحدث عنه بعض علماء الیهود 
والنصارى قبل بعثته » ولو روي غنه شيء من ذلك لدونه المحدئون لانهم 
ما تركوا شيئا بلغهم عنه إلا ودونوه كما رووا مثله عن أمية بن أبي ١‏ 
الصلت . ش ش 


الوجه السادس : 

أن حدیث بدء الوحی الذي أثبته الشیخان في الصحیحین وغیرهما 
من المحدئین صریح في أنه ية حاف على نفسه لما رأی الملك آول 
۳ ۱ 


الوجه السابع : 

لوا كانت اليه ا كانه زو محمد زیت یه وان قل تم استعداده 
له باختلائه وتعبده فى الغار وما صوروا به حاله فيه من الفكر المضطرب 
اردان الماتهت والقلت المقلبت . .. الظهن عقب دلا کل ما كانت 
تنطوي عليه نفسه الوثابة وفكرته الوقادة في سورة أو سور من أبلغ سور 
القرآن في بیان أصول الإيمان وتوحيد الأديان . . . ولكنه ظل ثلاث سنين 
لم يتل فيها علی الناس سورة ولم يدعهم إلى شيء ولا تحدث إلى أهل 
بيته ولا إلى أصدقائه بمسألة من مسائل الإصلاح الديني الذي توجهت إليه 
نفسه . . . إذ لو تحدث بذلك لنقلوه عنه وناهيك بالصق الناس به خديجة 
وعلي وزيد بن حارثة في بيته وأبي بكر الصديق الذي عاشره طول 
عمره ‏ فهذا السكوت وحده برهان قاطع على بطلان ما صوروا به 
استعداده للوحي الذاتي الذي زعموه واستمداده لعلومه من التلقي والأخبار 
الذي توهموه . 00 ۱ 


الوجه الثامن : 
ان هذه المعلومات المحمدية التي تصورها هؤلاء المحللون لمسألة 


5ه 


الوحي قليلة المواد ضيقة النطاق عن أن تکون مصدراً لوحي القرآن وأن 
القرآن لاعلی وأوسع واکمل من کل ما كان یعرفه مثل بحیرا ونسطورا 
وکل نصاری الشام ونصاری الأرض ویهودها دع الأعراب الذین كان يمر 
بهم النبي ية بالطریق إلى الشام . 


الوجه التاسع : ۱ 

أن في القرآن ما هو مخالف للعهدین العتیق والجدید وهو مما لا 
یعلم إلى الآن أن أحدا من الیهود والتصاری قال به کمخالفة سفر الخروج 
فيمن تبنت موسی ففیه آنها ابنة فرعون وفي القران آنها امرأته . بل ما جاء 
به محمد اکبر واعظم من کل ما في الکتب الإلهية ما صح منها وما لم 

رویدکم أيها المفتاتون الذین یقولون ما لا یعلمون ان وحي القرآن 
أعلى مما تزعمون وأکبر مما تتصورون وتصورون وأن محمدا آقل علما 
كسبياً مما تدعون وأکمل استعداداً لتلقي کلام الله عن الروح القدس مما 
تستكبرون ۲ . 

تلکم هي الشبهة . وذلکم هو الجواب الذي رذ به السید رشید فهل 
ذلکم الجواب هو ما التزمته المدرسة العقلية الحديثة أم أنها قد تأثرت 
بهذه الشبهة من المستشرقین فغلب التأثر بها على منهجهم ؟ ! 

قلنا آنفاً أنه يكثر تردید بعض العبارات في تعریف الوحي من رجال 
المدرسة العقلية الحديثة من نحو «یجده الشخص من نفسه » أو « هو 
شيء یجدونه في أنفسهم « وقول الشیخ عبده » أن روح النبي منطوية على 
الدین في جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصیل مسائله »۲۳۲ ومن 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۱ ص 1١85‏ ۰۱۹۰ 
)۲ المرجع السابق ج ۲ ص ۱۶ . 
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ذلك أيضاً أن السید محمد رشيد رضا آلف كتاباً عن الوحي سماه « الوحي 
المحمدي » وهي تسمية خاطلة ذلکم أن الوحي الهي لا محمدي ۰ ونحن 
وان كنا ندرك أن السید رشید لا یقصد بهذه التسمية نسبة مصدر الوحي 
لمحمد يك إلا آنا لا نوافقه على هذه التسمية ذلکم أن المحمدي 
والمحمدية والمحمدیین من الأوصاف التي آلصقها آعداء الاسلام بنا 
لینفروا الناس من الاسلام لکونه بشریا لا إلهيا ولذلك وصفت السيدة مریم 
جميلة بعد اعتناقها الاسلام مقالة نشرت في إحدى الصحف بعنوان 
« العالم المحمدي » فقالت « ان عنوان هذه المقالة نفسها « العالم 
المحمدي » هي تسمية خاطئة فنحن « مسلمون » ولسنا « محمدیین » وإ 
هذه التسمية « المحمدية » و« المحمدي » ابتکرها الصلیبیون لیثیروا 

الكراهية للاسلام في آوربا »۲۲ . 

لذلك فإنا نرفض تلك العبارات التي توحي بأن الوحي من ذات 
النبي لا من خارجها بمعنى أن ما يقوله هو من عند نفسه ليس من عند الله 
وهو ما سعى إلى إثباته أعداء الإسلام من المستشرقين . وبذلوا جهدهم 
في بث هذه الشبهة وحتى ندرك عمق تأثير هذه الشبهة على فكر رجال 
المدرسة العقلية علينا أن نذكر ما يترتب على هذه الشبهة . ثم نبحث عن 
أثرها في فكرهم . أما ما يترتب على الزعم بأن الوحي من ذات النبي لا من 

الله سبحانه وتعالى فمن ذلك :29 . 

۱ أن القران الكريم بشري لا إِلَهي فلتسقط مكانته في قلوب المؤمنين إذ 
هي قائمة على معتقد خاطىء بأنه لهي لا بشري . 

۲ وما دام القرآن بشرياً خاضعاً للمنهج البشري في التأليف فاحتمال 
الکذب فيه جائز واحتمال الخطأ أكثر جوازاً . إذن فأحكامه لا تقوم 
قطعاً على منهج السلامة ومنهج الحكمة والصواب فهي أحكام قابلة 

(۱) الإسلام في النظرية والتطبيق : مریم جميلة ترجمة س حمد ص ۲۸. 
(۲) أنظر المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة: ناصر عبد الكريم العقل 
ص ۱۲٩ - ١58‏ . 
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للتجدید والتطویر ومجاراة المجتمع في كل عصر وفي کل مکان . 
۳ -وما دام الأمر کذلك فلا مانع من التجدید في بعض أحكامه والغاء ما 
لا يلائم العصر من أحکام لا تسیر مواكبة له في تقدمه وتطوره فلنسقط 
آول ما نسقط الربا ولنسمح بالتعامل به بين المسلمین ولنلغ قطع يد 
السارق وجلد شارب الخمر ورجم الزاني . ولنفصل الدین عن 
الدولة » فلرجال الدین دولتهم ولرجال السياسة دولتهم وکل يسير دولته 
وفق ما یری فيه الأصلح . ولنعط المرأة بعد هذا ما لم یعطها إياه 
القرآن فلنسمح لها بالخروج والعمل والإختلاط مع الرجال بل لنعط 
المرأة حرية العمل بجميع أشكاله وألوانه ؟! . 
إن القرآن نما جاء لاصلاح أوضاع معاصرة لنزوله هذه الأوضاع غير 
موجودة بعد ذلك أو أن علاجها ليس هو نفس العلاج الأول فلا بد من 
علاجح جدید فليس هذا العصر مثلا بتقدمه العلمي وتطور العقل 
البشري فيه وبلوغه آشده کعصر الرسالة أو ما قبلها » فليس للقرآن 
ذلکم بعض ما یترتب على هذه الشبهة في الوحي فکیف كان آثرها 
في فکر محمد عبده وتلامیذه أو من تأثر بمنهجه واستدل بأقواله فیما ذهب 
اه من مذاهب منحرفة . 
من ذلك القول بان القران اشتمل على أساطير وقصص وأخبار غير 
واقعة ( بمعنی آخر أنه یکذب ) وهذا ما اشتمل علیه کتاب الفن القصصی 
في القران الكريم لمحمد أحمد خلف الله وهو يستند ات إلى أقوال 
الأستاذ محمد عبده وسبقت الإشارة إلى ذلك في بحث القصة في القرآن 
الکریم . 
أما الدعوة إلى تغییر الأحكام في القران الکریم حتی تلائم العصر 
الحدیث فنذکر قول أحمد زكي آبو شادي أن «من الحقائق التی يجب 
التسلیم بها أن القران الشریف يجب أن يعاد النظر في فهم تعالیمه 


9۰۹ 


وتطبیقها من عصر إلى عصر » بل من جيل إلى جيل » وعلی هذا لا بد 
من ظهور تفاسير جديدة متمشية مع روح العصر وتقدم العلم » یولفها 
المطلعون الواعون من الأحرار المفكرين »۲ . 

وقد سبقه إلى هذا الشيخ محمد عبده حين دعا إلى إباحة الربا 
لضرورة الوقت فقال « إن أهل بخاري جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم 
والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على أغنياء البلاد فصاروا يرون أن 
الدين ناقص ٩»‏ ؟!! . 

وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي لأعضاء لجنة الأحوال 
الشخصية « ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمکان وأنا لا 
يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الاسلامية يطابق ما 
وضعتم »۳ وأنت ترى أنه يصرح باختيار ما يوافق الزمان والمكان من 
الأحكام ؟! لا ما یوافق النصوص الصحيحة من الکتاب والسنة » وكأن 
الأحكام الشرعية سلعة معروضة للنظار يختارون منها ما يناسب أمزجتهم 
ورغباتهم لا إلزامية حسب ما تدل عليه النصوص . وكأنها تسير وفق 
الهوى والشهوة لا وفق تحري الحقيقة وبذل الجهد في طلبها . 

ومن أثر شبهة المستشرقين المذكورة كما وضحنا انفا تلكم الدعوة 
الباطلة إلى فصل الدين عن الدولة وقد دعا اليها علي عبد الرزاق في 
كتابه الإسلام وأصول الحكم ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من آثار تلكم 
الدعوة . 

ودعا الأستاذ قاسم أمين إلى تحرير المرأة ‏ وهو تلميذ الشيخ محمد 


)١(‏ ثورة الإسلام : أحمد زكي أبو شادي صن ه". 

(۲) تاريخ الأستاذ الإمام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص 444. 

(۳) المجددون في الاسلام : عبد المتعال الصعيدي ص ٩4۸‏ والفتح المبين : 
عبد الله المراغي ج ‏ ص ۱۹۸ وتراجم الأعلام المعاصرين: أنور الجندي ص 
۸ 
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عبده ومن المتأثرین به(۲۱ ووصفه السید رشید رضا بأنه « العالم البارع في 
علوم الأخلاق والاجتماع ») ؟! دعا إلى تحرير المرأة ولا يخفى على 
أحد ما جنته هذه الدعوة على المرأة المسلمة بل على المسلمين كافة من 
بلاء » وحينما أطلق الغرب حرية المرأة رتب على هذا حرية الاختلاط 
ممارسة الحب أو الزنا 2 وأن تلكم المرأة التي حررها ۸ قاسم امین إن 
لم تكن وصلت إلى درجة المرأة في الغرب كما ذكرنا فإنها ستصل إليها 
حتماً إن لم يتداركها الله برحمة من عنده . 

وحينما ندرك أن كتاب قاسم أمين هذا ليس من تأليفه بل هو من 
وضع أستاذه محمد عبده وإنما لأسباب خاصتر ذيله باسم تلميذه ‏ كما 
وضحنا ذلك فى ترجمته - حينما ندرك هذا ندرك عمق تأثر محمد عبذه 
وتلاميذه بالمستشرقين وشبهتهم ۲ 

ومن هذا كله أيضاً - ندرك آهمية عقيدة الوحی فی الشريعة الاسلامية 

التي حاول آعداژها طمسها بنفیه وإنكاره والتلبيس على أهله 5 

وة أيقا تدرك حل ان رسال لدو العفلية الخد بها ده 
المستشرقون من شبهات في هذه العقيدة ‏ كما ذكرنا - أدركوا ذلك التأثر 
أم لم يدركوه فأثره بين واضح . والله المستعان . 


)۲( المرجع السابق ج ۱ ص .٠١١١‏ 


0۱۱١ 


انا : عَمَيِدَة البعث وأمارات السَاعَة 


قال الله تعالی « وَالْمَوْتى يَبْعَثّهُم الله تم إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4( وقال 
بت ی لبن با 4”" رف سبحا 
وئم إِنَكُمْ یوم القيامَة ” حر 6 اس لالس رن 
في ریب من البَعْثِ فانا خلفناکم من تراب تم من نطف ثم من عَلَقَةِ ثم ین 
مضه ملق وير مُحلْقةٍ ین تکم 4 وقال سبحانه وین فلت کم 
یرون ین بعد المَوْتٍ لین این كََُو إن ها إلا خر م ین *) 


وقال سبحانه « إلا 35 اولك هم مرول یوم عظیم ۲4 5 


تلكم بعض الآيات من القران الكريم في إثبات البعث يوم القيامة › 
وقد جعل الله لذلك أشراطاً وآيات قال تعالى « هل ينْظْرُونَ الا السَّاعَةَ 
عه 1 لاه ر 22 رعاو ان عه مر منت GC O‏ سا و و 29 مه 
ان تاتيهم بغتة فذ جاء اشراطها فانى لَهُمْ إِذَا جاءتهم ذِكرَاهُمْ 4 وقا 


(۱) سورة الأنعام من الاية ۳5 
(۲) سورة التغابن من الآية ۷. 
(۳) سورة المؤمنون الاية ۱۰ . 
(4) سورة الحج من الآية ۵. 
(۵) سورة هود من الاية ۷. 
(5) سورة المطففين الآية 4 


(۷) سورة محمد الآية ۱۸. 
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ينان و فل بو از أن تافنق الماک ار بای ریت اوبای عض یات 
كي بغض آیاب ربك لا ع تفا إيمانها لم تن آمنث من قبل از 
كَسَبْثْ في ایمانها حيرا قل را مرون ٠4‏ وقال سبحانه « وَإِذا وقع 
لل عم ارب هم دب ین لازض تکلمم آن الئاس کانوا یتنا لا 
یوقنون ۹" . ظ 

وقد ورد عنه ب أحاديث کثيرة في الاخبار عن علامات وآشراط 
لهذا الیوم منها ما وقع في عصره ي كمجيئه عليه الصلاة والسلام ‏ 
ومنها ما وقع بعد ذلك ككثرة المال والتطاول في البنیان وغير ذلك کثیر , 
ومنها ما سيقع وأهمها الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من 
مغربها » والمهدي . ونزول عيسى عليه السلام » وغير ذلك . 

ولنقصر الحديث هنا عن آيات ثلاث منها المهدي والدجال وطلوع 
الشمس من مغربها » ولنقصر الحديث فيها على بیان درجة ثبوتها في 
الإسلام . 


أما المهدي : 


' فقد بلغت الأخبار عن مجيئه حذ التواتر قال الإمام السيوطي رحمه 
الله تعالى : -« وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم 
السحري : قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى ييا 
بمجيء المهدي وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه نه يملأ 
الأرض لا وان يخرج مع عيسى عليه السلام فیساعده على قتل 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي 


.۱۵۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( ٠ 
.۸۲ سورة النمل الاية‎ )۲( 


اه 


خلفه )(۱) وقال الشريف محمد بن رسول الحسيني في کتابه الا شاعة 
الأشراط الساعة « قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان 
وأنه من عترة رسول الله لا من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حدٌ التواتر 
كذب بالمهدي فقد كفر رواه أبو بكر الاسكاف في فوائد الأخبار وأبو 
القاسم السهيلي في شرح السير له ٠»‏ وحكى التواتر أيضاً الإمام ابن قيم 


وأما الدجال : 


فقد حكى تواتر الأحاديث في مجيئه الحافظ عماد الدين ابن كثير 
رحمه الله تعالى ورد على أولئك الذين ینکرون ذلك ويستدلون بعدم 
وروده في القرآن فيقول « أنه إنما لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارا 
له حيث يدعي الإلآهية وهو بشر ينافي جلال الرب وعظمته 
وكبريائه وتنزيهه عن النقص فكان أمره عند الرب أحقر من أن 
يذكر وأصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر ولكن انتصر الرسل 
لجناب الرب عز وجل فجلوا لأممهم عن أمره وحذروهم ما معه من الفتن 
المضلة والخوارق المنقضية المضلة فاكتفى بإخبار الأنبياء وتواتر ذلك عن 
سيد ولد ادم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله 
في القران العظيم ووكل بيان أمره إلى كل نبي كريم . 


فان قلت فقد ذكر فرعون فى القران وقد ادعى ما ادعاه من الكذب 
والبهتان . . فالجواب أن آمر فرعون قد انقضی ونبین کذبه لكل مؤمن 


(۱) الحاوي للفتاوي : الامام السيوطي ج ۲ ص ۱۵ - 1556. 

(۲) الاشاعة لاشراط الساعة : محمد بن رسول الحسيني ص ۱۱۲ . 

(۳) المنار المنیف في الصحیح والضعیف : ابن قيم الجوزية » تحقیق عبد 
الفتاح آبو غدة ص ٠٤١‏ . 


وعاقل وهذا آمر سیأتی وکائن فیما یستقبل فتنة واختباراً للعباد فترك ذکره 
في القرآن اراک راکنا ۱۳۳ : 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان مذهب أهل السنة في 
ذلك : « قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة 
الدجال حجة لمذهب أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى 
الله به عباده وأقدره على أشياء 5 مقدورات الله تعالى من إحياء الميت 
الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه وأتباع 
كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى بل ويثبت الله 
الذين امنوا » هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلافاً لمن أنكره: وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة 
وخلافاً للبخاري المعتزلي) وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح 
الوجود ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها »۲ . 


وأما طلوع الشمس من مغربها 
ره رف برو ما اي 2ه 2م مم لس دع كو لل ل ع2 عه 
فقد قال تعالى « هل يَنظُرُونَ إل أن تیه المَلائكَُ او ياتي ربك أو 
رغ رز رو #» صر ما موم روگ دج وو سك ی ا و لي ی 
یات بعض ایات رَبك يوم يأني بعض ایات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم 
و0 ay‏ 0 و 12 بر ۲ جيه 0ل 2 ی د 
تكن امنت من قبل او كسبت شي ایمانها خيرا قل انتظر وا انا 


۱ منتظرون 4(*) روی البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 


)۱( الفتن والملاحم : الحافظ عماد الدين بن هه ١‏ ص۱۰۱ . 

(۲) ليس هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحیح فهذا سني 
والمخالف هو البخاري المعتزلي . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص 5۸. 

(6) سورة الأنعام : الاية .٠١۸‏ 
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قال رسول الله کل « لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ینفع نفساًإيمانها» ثم 
قرأ هذه الآية . 

واستدل ابن كثير رحمه الله تعالى بهذا الحديث وأمثاله مع الآية 
الكريمة على سذ باب التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ووصف هذه 
الأحاديث بالتواتر فقال « فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل 
على أن من أحدث إيماناً أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل 
مئه »۲۲۱ . 

وبما ذکرنا تعرف أن الأحاديث الواردة في المهدي والدجال وطلوع 
الشمس من مغربها بلغت حذ التواتر في كل منها على ما ذکرنا » وتلکم 
منزلتها عند أهل السنة فما موقف رجال المدرسة العقلية الحديثة منها ؟ 

لندع الاستاذ رشید رضا یحدئنا عن ذلك . حيث يبدأ حدیثه عن 
أشراط الساعة وأماراتها الاعتراف ببونها « إن للساعة أشراطاً ثبتت فى 
الكتاب والسنة قال تعالى 8 هل یرون إل السَاعة أن تیب نقذ جَاء 
اشراطها نی هم دا جاعتهم ذکراهم 4 . 

وعنده أن « آجمع الأحاديث الصحيحة السند فیما یکون قبل الساعة ما 
رواه البخاري من حدیث آبی هريرة . . لا تقومن الساعة حتی تقتتل فئتان 
عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتها واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتی يقبض يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يتطاول الناس في البنيان 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من 


.١145 الفتن والملاحم : الحافظ عماد الدين بن كثير ج ۱ ص‎ )١( 
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مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا آجمعون فذلك حين « لیم تفا 
ایمانها لم تکن منت من قبل كَسَبَبْ في إيمانها حَيْراً > (“ولتقو من الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما فلا یتبایعانه ولا یطویانه ولتقو من الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا 
يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع آکلته إلى فيه فلا یطعمها ) ۲۳ . 
ذلکم إقرار منه بثبوتها لکنه يشكك بعد هذا في آشراطها صغيرها 
وكبيرها فيقول « ويرد من الأشكال على ما ذكر أن ما ورد من الأشراط الصغرى 
المعتاد مثلها التي تقع عادة بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة ولا تحصل به الفائدة 
التي من أجلها أخبر الشارع بقرب قيام الساعة ‏ وأن ما ورد من الأشراط 
الكبرى الخارقة للعادة يضع العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها 
كلها فهو مانع من حصول تلك الفائدة فالمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن 
لها أشراطا تقع بالتدريج فهم آمنون من مجيئها بغتة في كل زمن وإنما ينتظرون 
قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسیح عليه السلام ویاجوج 00 1 
الاعتقاد لا يفيد الناس موعظة ولا خشية ولا استعدادا لذلك الیوم أو 
الساعة فما فائدة العلم به إذاً ؟ وهل من الحكمة أن تکون aT‏ 
في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدون هذه الآيات الکبری ولا سيما اخر 
اية منها ؟ وكيف یتفق هذا وما ورد من کون كل رسول کان یخوف قومه 
وينذرهم الساعة والدجال قبلها ؟ وكيف وقع هذا منهم ولم يصدقه الواقع 
ومثله لا یکون بمحض الرأي » وهل كان نبینا َه يريد بالاخبار بها تأمين 
الناس من قيام الساعة مدة قرون كثيرة إلى أن تظهر هذه الأشراط ؟ أم كان 
يتوقع ظهورها بعده في قرنه أو فیما يقرب منه كغيره من الرسل بدلیل ما ورد من 
تجویزه ظهور الدجال في زمنه وتصدیقه ما حکاه تمیم الداري من خبر 
الجساسة وکون الدجال محبوسا في جزيرة ؟ »۲ . 


(۱) سورة الانعام (۱۵۸) 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص 44۵ - 448. 
(۳) المرجع السابق ج ٩‏ ص 4۵۰ . 


o۱۷ 


ذلکم ما رز ی ار ون هی تانب ره من أشراط الساعة 
عموماً من غير تخصیص ولن نذهب نناقش معه ما آورده من شبه واشکال في 
كل واحدة منها بل نكتفي بما آشرنا إليه اولا: المهدي والدجال وظلوع 
الشمس من مغربها وقد علمنا فيما سبق درجة ثبوتها . 


أما المهدي 


فيقول فيه السيد رشيد « وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى 
وأظهر والجمع بين الروايات فيه أعسر والمنکرون لها أكثر والشبه فيها آظهر ‏ 
ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحهما وقد كانت أكبر 
مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية إذ تصدى كثير من محبي الملك 
والساطان ومن أدعياء الولاية وأولياء الشيطان لدعوى المهدوية في الشرق 
والغرب وتأييد دعواهم بالقتال والحرب وبالبدع والإفساد في الأرض حتى 
خرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية ومرق د من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية ٠»‏ . 


وانا لنكتفي هنا بسؤال السيد رشید ومن نحا نحوه متی كان استغللال 
0 سكين مزائ ی ا ات بي 
آکبر ٠‏ وأوضح عند المسلمين أعني عقيدة النبوة استغلوا هذا وخرج 
أدعياء النبوة ولا زلنا في هذا العصر نعاني من 0 كالبهائية والبايية 
والقاديانية وغيرهم مع أن المسلمين كلهم يؤمنون بخ بختم النبوة ة ولم يكن هذا 
ا ل ۱ 
الإيمان بعقيدة النبوة وختمها . والإيمان بمجيء المهدي 


ولو شككنا في كل عقيدة للمسلمين يستغلها أعداء الإسلام لخشينا أن 
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لا يبقى لنا من الاسلام شيء حتی اسمه ؟ ! . 

ثم یستمر السید رشبد ويبين ما جرته هذه العقيدة على المسلمین من 
سوء حال فيقول عن المسلمين. « بل ترکوا ما يجب لحماية البيضة وحفظ 
سلطان الملة بجمع كلمة الأمة وباعداد ما استطاعوا من حول وقوة فاتکلوا 
وتواکلوا وتنازعوا وتخاذلوا ولم یعظهم ما نز ع من ملکهم وما سلب من مجدهم 

اتکالا على قرب ظهور المهدي كأنما هو المعید المبدي فهو الذي سيرد إليهم 

ملکهم ویجدد لهم مجدهم وبعید لهم عدل شرعهم ویتقم لينم من أعدائهم 
ولکنه یفعل ذلك بالکرامات وما يؤيد به من خوارق العادات لا بالبوارید أو 
البندقیات الصارخات ولا بالمدافع الصاخات ولا بالدبابات المدمرات ولا 
بأساطیل البحار السابحات والغواصات ولا أساطيل المناطید والطیارات ولا 
بالغارات الخانقات وقد كانت الحرب بين خاتم النبيين والمشرکین سجالا 
وکان المسلمون ینفرون معه خفافاً وثقالاً فهل یکون المهدي أهدى منه عملا 
وأحسن حالا ومآلاً ؟ كلا »۲۱۱ . 

أما الطامة التى جاء بها السيد رشيد فهى تشبيه اعتقاد المسلمين بهذا 
باعتقاد اليهود و « كانت الیهود اخترت مثلنا بظواهر ما في كتب 
أنبيائهم من الأنباء بظهور مسيح فيهم يعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان 
فاتكلوا على ما فهم أحبارهم منها بمحض التقليد الأصم الذي لا يسمع › 
الأعمى الذي لا يبصر » ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا 
تفرقاً وضعفاً فلما عرفت أجيالهم الأخيرة سنن الله تعالى في العمران طفقوا 
يستعدون لاستعادة ذلك الملك والسلطان بالسعي إلى إنشاء وطن يهودي 
خاص بهم يقيمون فيه قواعد العمران بارشاد العلوم والفنون العصرية التي 
يتعلمونها بما يحيون من لغتهم العبرانية وقد أنشأوا لذلك مصرفا ماليا خاصا 
وما زالوا يجمعون لأجله الإعانات بالألوف وألوف الألوف من الدنانير حتى 
إنهم استمالوا لمساعدتهم في هذا العهد أقوى دول الأرض . 


(۱) تفسير المنار محمد رشيد رضا: ج ٩‏ ص .45١* - 16٩4‏ 
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72 سن الاولین تجدٌ ل الله دیا وه تَجِدَّ لسنة الله 
لوي 4“ فإذا كإن من أشراط الساعة ايات وكان زمنها زمن خوارق عادات 
فهل يضرهم أن تأتيهم وهم على هدى من ربهم وإقامة لشرعهم وعزة وسلطان 
في آرضهم . 
۱ ونحن لا نخالف السید رشید رضا في أنه لا يحق لأحد من المسلمین 
أن یتأخر بحال من الاحوال عن العمل والاصلاح والجد والاجتهاد فیما فيه 
وانشاء دولة للمسلمین ذات قوة وعزة ومنعة وسلطان وهيبة على ال عنقاد بظهور 

المهدي ولا نحمل واقع المسلمین المعاصر | لا على تخلیهم:عن مبادیء 
الا سلام ونبذهم لنظامه في الحياة وأخذ معظمهم للقشور وترك اللب منه 1 

ثم يبدي السید رشيد رأیه بعد هذا فیما ورد من آخبار عن المهدي 
فیقول : - 

« ولاجل ذلك کثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله 
وكان لكعب الاحبار جولة واسعة في تلفیق تلك الا خبار ۳ وقال في موضع 
آخر « وإنما هو مأخوذ من تضليلات كعب الأحبار »(۳) وقال في موضع آخر 
« وإذا تذكرت مع هذا أن أحاديث الفتن والساعة عامة وأحاديث المهدي 
خاصة وأنها كانت مهب رياح الأهواء والبدع وميدان فرسان الأحزاب والشيع 
تبين لك أين تضع هذه الرواية منها ٠»‏ ثم يقول بعد هذا «فهذا نموذج من 
تعارض الروايات وتهافتها في المهدي») . 

۱ 4۳ ۰ ۳۵ )۱( 

(۲) المرجع السابق ج ٩‏ ص 40۰. 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا : ج ٩‏ ص ۱۱ . 

)4( المرجع السابق ج ٩‏ ص ۰-1۱۳ 154. 
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ونكتفي هنا بالرد على هذا بما ذکرناه أولاً من بيان درجة ثبوت آخبار 
المهدي ‏ آما کعب الأحبار وحملة السید رشید رضا عليه وعلی وهب بن منبه 
فقد سبق لنا بیان ذلك في منهج المدرسة العقلية الحديثة عند بيان موقفهم من 
الإسرائيليات . 


آما الدجال : - 

فقد قال السید رشید فیما ورد فيه من أحاديث بلغت حدذ الثواتر كما 
ذکرنا « أن أحاديث الدجال مشكلة من وجوه : - 
أحدها : ما ذکرناه آنفاً من منافاتها لحكمة إنذارالقرآن الناس بقرب قیام 
الساعة وإثباتها بغتة . 
انیها : ما ذکر فیها من الخوارق التی تضاهی آکبر الابات التی أيد الله بها أولى 
العزم من المرسلین أو تفوقها وتعد شبهة علیها كما قال بعض علماء الکلام 
وعد بعضص المحدئین ذلك من بدعهم » ومن المعلوم أن الله ما اتاهم هذه 
الدجال آکبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده ؟ »۱ . 

ولندع الامام النووي - رحمه الله تعالی يرد على هذه الشبهة التی أثارها 
السید رشید رضا « وزعموا أنه لو كان حقاً لم يوئق بمعجزات الأنبیاء صلوات 
الله وسلامه علیهم وهذا غلط من جمیعهم لأنه لم يدع النبوة فیکون ما معه 
کالتصدیق له وإنما يدعي الالهية وهو في نفس دعواه مکذب لها بصورة حاله 
ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في 
عينيه وعن ازالة الشاهد بکفره المکتوب بين عينيه »۲۳ . 


ومن الشبه التی یوردها السید رشید فى أحاديث الدجال أنها متعارضة 


(۱) تقسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص 46۰ 18۱. 
۳۱( صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص ۵۸ - وه 


۱ه 


اي أن بعضها یصرح بانه بك 
كان يرى من المحتمل ظهور الدجال في زمنه وأ نه يكفي المسلمین حینئذ 
شره وبعضها يصرح بأنه يخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم 
والقسطنطينية »۲۲۱ . 

أما منزلة الأخبار التي وردت عن الدجال وذكرنا أنها بلغت حذ التواتر 
فيقول عنها السيد رشيد : - « وجملة القول في حديث الجساسة) أن ما فيه 
من العلل والاختلاف والإشكال من عدة وجوه يدل على أنه مصنوع وأنه على 
تقدير صحته ليس له كله حكم المرفوع وكذا يقال في سائر أحاديث الدجال 
المشكلة التي انتقدها الحافظ في الفتح من جهة صناعة علم أصول الحديث 
وتعارض المتون أو مخالفتها ارت وعد من علل بعضها احتمال كونها من 
الإسرائيليات » ”"“ « ومنه يعلم أن يد بطل هذه الإسرائيليات الأكبر كعب 
الأحبار قد لعبت لعبها في مسألة الدجال ( في كل واد أثر من ثعلبة ) 0©», 
وجل هله الخرافات كان ك الاخبار يتش الان لبد عابهم ديهم 
وسنتهم وخدع به الناس لإظهاره التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

وجملة آخبار الدجال قالوا أنها متواترة يعنون التواتر المعنوي وهو أن لها 
أصلاً وان لم يتواتر شيء من رواياتها ويدل القدر المشترك منها على أن النبي 
يكن كشف له وتمثل له ظهور دجال في آخر الزمان يظهر للناس خوارق كثيرة 
وغرائب يفتتن بها خلق كثير وأنه من اليهود وأن العطلمين الو وی وی 
اليهود في هذه البلاد المقدسة وینتصرون عليهم وقد كشف له ذلك مجملا غير 
مفصل ولا يوحى به عن الله تعالى كما كشف له غير ذلك من الفتن فذكره 
فتناوله الرواة ا فأخطأ كثير منهم وتعمد الذين كانوا يبثون الإسرائيليات 


59 تناولنا هذا في میرح 9 منهج ل العقلية الحديثة اتير من 
(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص 15۷ - 1408. 


۰۳۲ 


الدس في روایاته ولا يبعد أن یقوم طلاب الملك من اليهود الصهیونیین بتدبیر 
فتنة في هذا المعنی یستعینون علیها بخوارق العلوم والفنون العصرية 
کالکهرباء والکیمیاء وغیر ذلك والله أعلم ») . 

وقد يطبق رجال المدرسة العقلية الحديثة بزعامة أستاذهم محمد عبده 
مذهب التخييل والتمثيل الذي طبقوه على قصص القران فيزعمون « أن 
الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها 
والأخذ بأسرارها وحکمها »۲ . 


آما طلو ع الشمس من مغربها : - 

فیقرب ذلك السید رشید رضا إلى العقل البشري لیسهل یمان من لا 
یمن عقله بالخوارق فیقول : - « وقد كان طلوع الشمس من مغربها بعيداً عن 
المألوف المعقول ولا سیما معقول من کانوا یقولون بما تقول فلاسفة الیونان 
في الأفلاك والعقول . وأما علماء الهيئة الفلكية في هذا العصر فلا یتعذر على 
عقولهم أن تتصور حادثاً تتحول فيه حركة الأرض اليومية فیکون الشرق غربا 
والغرب شرقاً ولا ندري ایستلزم ذلك تغييراً آخر في نظام الشمس ام لا . . . 
وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البخاري في 
كتاب الرقاق « عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال « لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون 
فذلك حين 9 لآ یم نفْساً إيمانها لم تکن آمنت من قبل او بت في إِيمَانِها 
خيرا »229 . 


وكدنا أن نحمد هذا للسيد رشيد رضا ‏ لولا أنه قال بعد ذلك : -« هذا 


(۱) المرجع السابق : ج ۰٩‏ ص 154 . 

(۲) المرجم السابق : ج ٩‏ ص ۳۱۷ . 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ۰ . والاية من سورة الأنعام 
من الاية ١64‏ . 


or 


وان أبا هريرة رضي الله عنه لم يصرح في هذه الأحاديث بالسماع من النبي ا 
فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله فتكون مرسلة ولكن 
مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية بالجملة فننظمها في سلك 
المتشابهات ونحمل التعارض بين الروايات وما فى بعضها من مخالفة الأدلة 
اع على ما ار ليه من امات كالر وة عن بقل ب لار :روا 
الإسرائيليات والله أعلم )20 . 

ذلكم رأيه هنا . وسبق ذكرنا أيضاً لدرجة ثبوت أخبار هذه الآية في 
السنة وبلوغها حدّ التواتر . 

وإذا كان هذا إيمانهم بما تواترت الأخبار بوروده من أشراط الساعة فما 
بالك بما لم تبلغ آخباره درجة التواتر من ذلك » فلا عجب أن لا يثق الشیخ 
محمد عبده إلا « بأقل القلیل » مما روي في « الصحاح » من « أحاديث 
الفتن » كما قال تلمیذه السید رشید 9). ۱ 


ذلکم هو موقفهم من آشراط الساعة وایاتها ولننتقل بعد هذا إلى بیان 
رأيهم في البعث وما قالوه في تأویل بعض الآيات الواردة في ذلك . 
كيفية ذلك فقد عرفنا من منهج رجال المدرسة ترك الاطناب فيما أبهم في 
القرآن الكريم ولكنهم هنا يخالفون هذا فنجدهم يطنبون في وصف 
قيام الساعة عند تفسیر أيات فى القرآن كثيرة ویحملون 
بعض ما يكون عندها على التمثيل ففي تفسير قوله تعالى « فاذا نفخ في 
الصو نَمْحَةَ وَاجِدَة 4 (۳) يقول السيد عبد القادر المغربي « والنفخ في الصور 


(۱) المرجع السابق ج ۸ ص ۲۱۱ . 

(۲) قال السيد رشيد رضا فى تفسير المنار ج ٩‏ ص 555 «ولقد كان الأستاذ 
الامام یقول : - إن الاسلام الصحیج هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور 
الفتن » ولم يكن يثق إلا بأقل القلیل مما روي في الصحاح من أحادیث الفتن». 

(۳) سورة_الحاقه الاية : ۱۳ 


في لسان الشرع قد یکون تمثیلا وتصويراً لبعث الاموات وانبعاثهم من 
آرماسهم بسرعة تحكي سرعة المجتمعین وقد هتف بهم من بوق عظیم » () . 

ویقول الشیخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى « يم يخ في الصور 
تاو ااا 4 والنفخ في الصور تمثیل لبعث الله للناس یوم القيامة بسرعة 
لا یمثلها إلا نفخه في بوق فإذا هم قيام ینظرون »۲ . 

آما تصوير حدوث یوم القيامة فیطنب فيه الشیخ محمد عبده وتلامیذه 
على خلاف منهجهم في ترك الاطناب فیما آبهم في القران الکریم . ففي 
تفسير قوله تعالی © اذا السا انشقت ih‏ برل ا 
« انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسیره في سورة « إِذَا السْمَاء 
نطرت که وهو فساد ترکیبها واختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم 
الذي نحن فيه وهو یکون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم 
كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام 
الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام وأي غمام يظهر في مواضع متفرقة من 
الجو والفضاء الواسع فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال 
ظهوره . . ومتى فسد نظام السماء فتساقط من كواكبها بعضها على بعض 
أصاب الأرض من ذلك أشد ما يصيبها من الاضطراب فتدك جبالها وتتقطع 
أوصالها وتفقد التماسك بينها فلا يبقى لها هذا الإندماج الذي هي عليه الآن 
فتمذ مذ الأديم العكاظي كما روي عن ابن عباس ولا تكون إلا كتلة مائرة 
تتساوى أعاليها وأسافلها وعظمت بهذا الإنتفاش وزادت أقطار حجمها فهذا 
قوله تعالى « وإِذا الأرْض مدب » ولا ريب أن هذا المد يتبعه أن جميع ما في 
جوف الأرض ينقذف إلى الخارج وربما قذفته الحركة العنيفة إلى ما يبعد عن 


(۷) سورة الباً الآية : ۱۸. 
زفي تفسير جزء عم هه عبده ص ١‏ . 
(4) سورة الإنشقاق الاية الأولى . 


oo 


سطحها فتخلو الأرض منه حتی لا يبقى له آثر في بطنها وهذا هو قوله تعالی 
« وق ما یا تحت 4 وهي في ذلك كله تحت سلطان الجلال الإلهي 
وقهره خاضعة لأوامره منقادة لمشیئته كما قال 9 دنت لِرَبَّهَا وخ 4 ٩0»‏ . 


وفي تفسير قوله تعالى ل وَفْتِحَتِ السَّمَاءُ فکانت ابوابً 4" قال الشیخ 
محمد عبده : - « أي أنه يتغير في ذلك اليوم نظام الكون : فلا تبقى أرض 
على أنها تقل ولا سماء على أنها تظل بل تكون السماء بالنسبة إلى الأرواح 
مفتحة الأبواب بل تكون أبواباً فلا يبقى علو ولا سفل ولا يكون مانع يمنع 
الأرواح من السير حيث تشاء والآخرة عالم آخر غير عالم الدنيا التي نحن 
فيها » فنؤمن بما ورد به الخبر في وصفه ولا نبحث عن حقائقه ما دام الوارد 
غير محال ولا شك أن امتناع السماء علينا إنما هو لطبيعة أجسامنا في هذه 
الحياة الدنيا أما النشأة الأخرى فقد تكون على غير ذلك فتكون السماء بالنسبة 
إلينا أنوانا ندخل ا ا ا ما عنى 
بقوله : إذا السماء ١‏ نشقت .. إذا السماء انفطرت .. يوم تشقق السماء 
بالغمام » أي أنه يقع الاضطراب في نظام الكواكب فيذهب التماسك بينها ولا 
يكون فيما يسمى سماء إلا مسالك وأبواب لا يلتقي فيها شيء بشيء وذلك هو 
خراب الكون العلوي كما يخرب الكون السفلي ( وسيرت الجبال ) تمثيل 
لمور الأرض في ذلك اليوم وأن جبالها لا تكون على رسوخها المعروف اليوم 
بل يذهب ما كان لها من قرار وتعود کأنها سراب یری من بعيد فإذا لمسته لم 
تجد شيئاً وذلك لتفرق أجزائها وانبئاث جواهرها» 7" . 


وفي تفسير قوله تعالی # إذا الا انقطرت # 240 قال اس خم 
عبده ( أي انشقت وجاء في سورة الفرقان وَيوْمَ تن السَّماءُ بالغمام 0 


(۱) تفسير جزء عم : محمد عبده ص 1۸ - 49. 
(۲) سورة النباً: الاية .۱٩‏ 

(۳) تفسیر جزء عم: محمد عبده ص ". 

: سورة الانفطار : الاية الاولی‎ )٤( 

(۵) سورة الفرقان : الاية (۲۵) 


۳۹ 


وانشقاق السماء انصداع نظامها فلا يبقى أمر ما فیها من الکواکب على ما تراه 
الیوم فیخرب العالم باسره ولذلك عقب انشقاق السماء بما هومن لوازمه حیث 
قال ‏ وادٌا الكَوَاكبٌ انتترت ٠(4‏ أي سقطت فبادت فإذا كان ذلك اضطربت 
الارض أيضا وزلزلت زلزالاً شديداً ووقع الخلل في جمیع آجزائها فتفجر 
البحار وتزول الحواجز بينها فيختلط عذبها بمالحها بل تفيض على الأرض 
حتى يصير سطح الأرض ماء لحظات من الزمان وذلك قوله في سورة التكوير 
« وَإِذا البحارُ سُجرّت #4(" أي ملئت وفاض منها الماء على التأويل الأول 
وقد يصح إجراء ما هنا على التأويل الثاني وذلك أنه بعد أن تفجر البحار 
ويفيض ماؤها تظهر النار وتأخذ مكان الماء بعد أن يتحول إلى بخار كما أشير 
إليه في السورة السابقة . وإذا وقع ذلك انقلب باطن الأرض إلى ظاهرها فلا 
ريب في أن تبعثر القبور ( أي يظهر ما كان قد خفي فيها من بقايا أجساد 
الموتى) وبعد ذلك يكون بعث الأموات وإحياؤهم في النشأة الآخرة ثم 
تنشر الصحف وينكشف الغطاء »(۳) . 

| أما الشيخ محمود شلتوت فيقول في تفسير قوله تعالى 9 يوم بل 
الأزض غيْرَ الأزض والسَموات 4 *۲: - « فتبديل الأرض والسموات 
المذکورة في هذه الآية هو ٍجمال لعین الأحداث التي ذکرت مفصلة في 
الآيات الأخرى والتي ینحل بها هذا العالم وتنفصم روابطه ويبدا العالم الآخر 
نشأة أخرى تقام فيها الموازين ويجري في ظلها حساب العباد . وهو إذن ليس 
إفناء مطلقا لذات الأرض وذات السماء بحيث لا يكون هناك أرض ولا سماء 
وليس إزالة أرض بأرض وسماء بسماء وإنما هو تغيير لصفات الكون وأوضاعه 
التي عهدناها في حياتنا الدنيا )© . 


(۱) سورة الانفطار: الاية (۲) 

0) سورة التکویر : الاية (5) 

( ویر تم مها هی ۰۲۱ 
)٤(‏ سورة ابراهيم من الاية 4۸. 

(ه) الفتاوی : محمود شلتوت ص ۳۸. 


فش 


وفي تفسیر قوله تعالی « یوم رجف الازض ژالجبال وَكَانَتِ الجال 
كثيبا مهيلا ۰۷ قال الشيخ عبد القادر المغربي « ویقع هذا الحادث الجلل في 
العالم عندما يتأذن الله بخرابه وانقضاء اجله ثم يستبدل به عالماً آخر أشد 
إحكاماً وأثبت نظاماً وأكمل أمناً وسلاماً ونصوص الكتاب تدل على أن خراب 
عالم الدنيا يكون بزلزلة الأرض وتبدد أجزائها وتسيير جبالها بحيث تصبح هذه 
الجبال كالكثيب المهيل أو العهن المنفوش على أن هذا الخراب الذي ينزل 
بالارض فينسف جبالها ويمزق 00 لیخاضا ها وحدها بل بهو ازل 
بمجموع عالم الدنيا المنظور إلينا : أرضه وسمائه ودار مت واجرامه 
بدليل آیات الكتاب الأخرى من مثل ( إِذَا الشمسل ورت وإِذًا النجُومُ 
الْكَدَرَتَ 4 و « إا السماء انقطرت وَإِذَا الكَوَاكبٌ انترت 4 7" والله يعلم 
بأي سبب يحصل ذلك الخراب العام وما إذا كان وراء الكواكب المنظورة 
عوالم وكواكب أخرى يشملها الخراب المنتظر أو لا يشملها فتبقى سالمة من 
مثل ما نزل بعالمنا إلى أن يشاء الله خرابها )29 . 


ويفسر الوم أحمد مصطفى المراغي قوله تعالى « وخملت 
رض وَالْجبال فل كاك اة 4" بقوله « أي رفعت من أماكنها ولا 
ندري كيف رفعت فذلك من أنباء الغيب فقد يكون ذلك بريح يبلغ من قوة 
عصفها أن تحملهما أو أن ملکا يحملهما أو بقدرة الله من غير سبب 
ظاهر أو بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب فتنفصل الجبال وترتفع 
من شدة المصادمة وترتفع الأرض من حيزها )20 . 


«د) سورة المزمل الآية: ١4‏ . 

0) سورة التكوير الايات : (١١؟)‏ 

(۳) سورة الانفطار الایات : (۰۱ ۲). 

)4( تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغريي ص ۸۲ . 

(ه) سورة الحاقة : الاية ۱6 . 

(5) تفسیر المراغي : آحمد مصطفی المراغي ج ۲٩‏ ص ۵4. 


9۳۸ 


فان تساءلت ما الذي حملهم على مثل هذا القول ؟ قلنا أن الذي 
حملهم على هذه التأویلات فیما نری تقریب آمر البعث إلى عقولهم بکونه 
يقوم على حکم علمي حدیث فان أهل العلم بالنبات وبالحياة النباتية 
والحيوانية یزعمون أن سبب الحياة الدنیا على الأرض أن الأرض كانت 
كرة نارية ملتهبة وآن الاحیاء الأولى وجدت فیها بالتولد الذاتي الذي انقطع 
بعد ذلك بتسلسل الأحياء لأن طبيعة الأرض لم تبق مستعدة له كما كانت 
وهي قريبة العهد بالتكوين ٠»‏ لهذا فلا حياة للأموات بعد هذا إلا بأن 
يحدث للأرض ها تدك ليا اول . 

لذلك حاول رجال المدرسة العقلية آن یکون البعث انما علی 
الأصول العلمية التي یزعمها هؤلاء . فأولوا الایات هذا التأویل وقال 
السيد رشيد : - « وقد نطق القران الحكيم بأن الأرض تفی بتفرق مادتها 
1 يعيدها الله كما بدأها قال تعالى « إذا رخف ا ا 3 
وس الجبَالٌ سا فكانت ها مت ۳۹ فهذه الرجة هي التي سماها 
في سور أخرى بالقارعة والصاخة والمعقول أن كوكباً يقرعها باصطدامه بها 
فتفتت جبالها وتكون كالهباء, المتفرق في الجو وهو ما يسمونه 
ی وقال تعالى « كما بدا ول خلق نيذه 4 « كما ا 
تعودون ۸ “ والأشبه أن تشبيه الإعادة باللا نما هو بالاجمال دون 
التفصيل فكما خلق الله جسد الإنسان الأول خلقاً ذاتياً مبتدأ ثم نفخ فيه 
الروح یخلق أجساد جمیع آفراد الانسان خلقاً ذاتیاً ماد ثم ينفخ فيها 
آرواحها التي كانت بها آناسي في الحياة الدنیا لا أنه یجعلها متسلسلة 
بالتولد من ذكر وأنثى كالنشأة الأولى إذ كانت الأجساد كاللباس للأرواح أو 
السكن لها . وإذا كان الناس قد بلغوا من علم الكيمياء أن يحللوا بعض 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص ۰.۷۱ 


(۲) كه : ع 
95 ۲۱ : ۱۰ 
(5) ۷ : 4 


المواد المرکبة من عناصر کثيرة ثم یرکبوها آفیعجز خالق العالم كله أو 
یستبعد على قدرته أن يعيد أجساد ألوف الألوف مرة واحدة ؟ وأي فرق 
عنده بين القليل والكثير وهو على كل شيء قدیر »۱ . 

وأنت ترى إقحام التفسير العلمي في القرآن الكريم من الوضوح 
بمكان في تفسيرهم هذا الذي ذكرناه وكأنهم أرادوا وقد أدهشتهم .هذه 
الإكتشافات العلمية ‏ أن يربطوا بينها وبين آیات القرآن الكريم حتى تظهر 
هذه الآيات بالمظهر العلمي الحديث فتلقى القبول بين من كان العلم 
الحديث ومكتشفاته هو ميزان قبولهم للحقائق الشرعية . 

وأحسب أن هذا لا يصح في مثل هذا فهي أمور غيبية ليس لنا أن 
نذكر فيها إلا ما ورد الشرع به ونفوض علم ما سواه إلى الله سبحانه 
وتعالى مع العلم اليقيني أنه لا يلزم لقيام الساعة وأحدائها ما ذكروه من 
مرور كوكب في سيره بالقرب من اخر فيتجاذبا فیتصادما فيضطرب نظام 
الشمس بأسره لا يلزم هذا لحصول ذاك بل الله سبحانه وتعالى قادر على 
أن يحدث هذا بأمر أو أمور أخرى أو من غير سبب من هذه الأسباب 
الكونية كلها فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

أما تأويلهم. لما ورد من الآيات فيما يجري بعد ذلك فنذكر منه قول 
الشيخ عبد القادر المغربي في تفسير قوله تعالى « وَيَحْمِل عرش رب 
فوقهم يَوْمَئِذٍ تمَانية ۲04 . « وحمل عرش الرب في الآية قد يكون تمثیلا 
لكمال عزته سبحانه وانفراده بالجلالة والعزة والملك في ذلك اليوم وأن 
تأثير هيبته سبحانه وتعالى في القلوب في ذلك اليوم يحكي تأثير ملوك 
الدنیا - وهم على عروشهم التي تحف بها جلة وزرائهم وكبار قوادهم - في 
قلوب رعيتهم المتعبدين لهم وأين هذا من ذاك ولله المثل الأعلى وإنما هو 
تنزل لإفهام المخاطبين وإفراغ للمعاني الغيبية في قوالب ما ألفوه من 


.1۷۲ -1۷۱ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص‎ )١( 


of» 


تراکیب لغتهم العربية واصطلحوا عليه من آسالیب التخاطب بینهم فیها 
وإلا فان خالق الكون ا 0 
میخلوق تزدهيه الزخارف والنقوش )20 . 


آما نشر الصحف الوارد قن قوله تعالی « واا الصحف نیرت 4 
فیقول عن ذلك الشيخ محمد عبده « الصحف التي تنشر یوم القيامة بعد 
البعث هى صحف الأعمال والذي يجب علينا اعتقاده أن آعمال العباد 
تظهر لهم ثابتة مبينة لا يرتابون فيها يوم الجزاء ويعبر عن معنى ذلك 
الثبوت والبيان بنشر صحف الأعمال أما کون الصحف على مثال الأوراق 
استعماله للكتابة عليه . فذلك مما لم يصل علمنا إليه ولن يصل إليه 
بمجرد العقل ولم يرو عن المعصوم ا فيه نص قاطع »۲۳ . 


آما أخذ الکتاب باليمين أ و بالشمال الوارد في قوله تعالی ١‏ ۳ من 
اوتی کب پیمینه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جِسَاباً يُييراً 204 الآيات فيفسر ذلك 
الشيخ محمد عبده بقوله « فايتاء الكتاب باليمين أو اليسار أو وراء الظهر 
تمثيل وتصوير لحالة المطلع على أعماله في ذلك اليوم فمن الناس من إذا 
كشف له عمله ابتهج واستبشر وهو التناول باليمين ومنهم من إذا تكشفت 
له سوابق أعماله عبس وبسر وأعرض عنهما وأدبر وتمنى لو لم تكشف 
له وهذا هو التناول باليسار أو وراء الظهر » وبهذا اتفق المعنيان في 
الآيتين ولم تبق حاجة إلى الجمع بين الشمال ووراء الظهر باختراع معنی 
لا يليق بكتاب الله كما جرى عليه كثير من المفسرين»)0(©. 


(۱) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ۳۷. 
(۲) سورة التکویر : الاية .٠١‏ 

(۳) تفسير جزء عم : محمد عبده ص ۲۷- ۲۸. 
)٤(‏ سورة الإنشقاق : الايتين ۷و۸. 

(8) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۵۲- ۳ . 


غرف 


إذن فهم یحملون هذه التصوص القرانية الصريحة عن بعض أحوال 
يوم القيامة على آنها تمثیل وتصوير لا حقيقة واقعة » فحمل عرش ربك 
تمثیل لکمال عزته وأخذ الکتب بالیمین أو الشمال تمثیل وتصویر لا حقيقة 
فالتناول باليمين يراد به الاستبشار والابتهاج والتناول بالشمال يراد به 
العبوس ‏ وکذا النفخ في الصور تمثیل وتصوير . 

وهذا الحمل منهم وهذا التأویل کثیر جدا وهم أيضاً لا یقصرونه 
كما علمنا على الأخبار في المستقبل بل عموا به الأخبار القرآنية في 
الماضي أيضاً وهي القصص القرآنية وقد سبق لنا الحدیث عن ذلك . هذا 
ولا شك منهج ضال . 


۰۳۲ 


مم 2 5 ص 24 م سا سا 
ناتا : القضاء وَالقَدر 
قال الله تعالى © إِنا کل شَيْءٍ حَلَقْناهُ بِقَدَرٍ 2204 وقال سبحانه 
E‏ ۶ 4 5-6 2 رو 0 2 5 ام گو و 
# وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4“ وقال عز وجل « وكان امر الله 
قدرا مَقَدوراً ۳ . 
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شی ء بقضاء الله وقدره وأنه 


سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وأنه يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا 
برصاه ولا یه فیشاوه کون ولا يرضاه ديناً . 


وقد ورد من نصوص القران ایات تدل على أن کل شيء بقضاء الله 
وقدره وأن الله سبحانه خالق أفعال العباد قال تعالی ‏ ولو شا لتنا کل 
تنس هداما ولکن حن ال بلي لانن جهنم بن الج زاناس 
مین ٩4‏ وقال سبحانه وَل اء رَبك لامن مَن في الأض, کی 
جمیعا ٩4‏ وقال سبحانه 8« وما تَشَاوونَ إا ان یشاء ان رت 


(۱) سورة القمر الاية .4٩‏ 

(۲) سورة الفرقان من الاية ۲ . 

(۳) سورة الاحزاب من الاية ۳۸ 

.۲۷۷ شرح العقيدة الطحاوية : علي الحنفي ص‎ )٤( 
.۱۳ سورة السجدة الاية‎ )0( 

(1) سورة يونس من الاية 44. 


۰۳۳ 


HP: 86 2 2‏ 2 وه ٥و 0i‏ ر كل و ب 
العالمين 4“ وقال سبحانه ۾ من يشا الله یضلله ومن يشا يجعله على 
صراط مستقیم ۲۹ . 

ووردت نصوص أخرى تدل على أن أفعال العبد بکسبه واختیاره 
وأن الله لا يرضى الكفر ولا يحب الفساد وأن الجزاء بالأعمال قال تعالى 
ل إن الله لا یغیر ما بقوم خنی يُغيْرُوا ما بانشیهم 4 وقال سبحانه 
من يَعْمَلُ سوا ير به 4 ٩‏ وقال سبحانه « ال َجْرّى کل نف يما 
كُسَبَتَ 4() وقال سبحانه ط وال لآ يجب الفْسَاد ”> وقال سبحانه 

أخذت طائفة من الناس بالآيات الأولی ونحوها وزعموا أن التدبیر 
في آفعال الخلق كلها لله تعالی وهي كلها للانسان اضطرارية کحرکات 
المرتعش والعروق النابضة وحرکات الأشجار وأن لا اختیار للانسان بين 
الفعل والترك بل هو كالريشة في الهواء وأن إضافتها إلى الخلق مجاز وهي 
علی حسب ما یضاف الشىء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله )٩(‏ 
وعلی هذا فعندهم أن کل آفعال العباد طاعات على حذ قول الشاعر : 
اصبحت شفعلا لما یختاره منی ففعلی كله طاعات 


۹ سورة التکویر الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الاية ۳۹. 

(۳) سورة الرعد الاية ۰۱۱ 

(4) سورة النساء من الاية ۱۲۳. 

(ه) سورة غافر من الاية ۱۷. 

.۷ سورة البقرة من الاية ۲۰۵. (۷) سورة الزمر الاية‎ )١( 
۱ .۱۱۱ (۸)سورة النساء من الاية‎ 

. ٤4۳ شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي الحنفي ص‎ )٩( 


۳ 


وأخذت طائفة آخری وهم المعتزلة بالآيات الأخرى فانکروا القدر 
وزعموا أن الانسان هو الذي یخلق فعله وأن الله شاء الایمان من الکافر 
ولکن الکافر شاء الکفر فردوا الى هذا لثلا یقولوا شاء الکفر من الکافر 
وعذبه عليه . 


وأخذ أهل الحق اهل السنة بالایات كلها وقالوا أن أفعال العباد بها 
صاروا مطیعین وعصاة وهي مخلوقة لله تعالی والحق سبحانه منفرد بخلق 
المخلوقات له خالق لها سواه ۱ 


فالجبرية غلوا في إثبات القدر, فنفوا صنع العبد أصلا والقدرية نفاة 
القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل 
أردأ من المجوس من حيث أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة وهم 
أثبتوا خالقين . 

وقال أهل السنة « إن كل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على 
أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن أفعال العباد من جملة 


مخلوقاته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يدل على أن العبد ليس 
بفاعل في الحقيقة ولا مريدا ولا مختارا . 


وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل 
لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة 
حق ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته 
فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل 
ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله 
تعالى ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة وأنهم یستوجبون علیها المدح والذم ۹ 


(!) المرجع السابق : ص 444. 


نوكن 


ذلکم موقف الجبرية وموقف المعتزلة وذلکم موقف آهل السنة 
والجماعة وهو الحق بين باطلین . 

فإذا ذهبت تستبین موقف رجال المدرسة العقلية الحديثة من هذه 
الفرق الثلاث وموقعها فیهن ریت الحيرة والإضطراب منهم وعجزهم عن 
التوفیق بين الأدلة وتفویض علم ذلك إلى الله . 

نذكر من ذلك قول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد : -« أما 
البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم 
الله وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه 
الإختيار فهو من طلب سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه واشتغال بما 
لا تكاد تصل العقول إليه وقد خاض فية الغالون من كل ملة خصوصاً من 
المسیحیین والمسلمین ثم لم یزالوا بعد طول الجدال وقوفاً حیث آبتدآوا 
وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا فمنهم القائل بسلطة العبد على جمیع 
آفعاله واستقلاله المطلق وهو غرور ظاهر ومنهم من قال بالجبر وصرح به 
ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه وهو هدم للشريعة ومحو للتکالیف وابطال 
لحکم العقل البديهي وهو عماد الایمان »۱ . 

آما الاستاذ محمد فرید وجدي فهو آکثر حيرة واضطراباً من أستاذه 
الشيخ عبده فهو یقول « انا نستطیع أن نذکر في هذا الموضوع کلاماً ننفي 
به عن آنفسنا أمام البسطاء صفة الجهل » ولکنا نعلم أنه ما من حل لهذه 
المسألة الا هو قابل للنقد والرد فلیجعل کل منا هذه المسألة مما يسأل الله 
هدايته إلى حله ولیتق الله في الطلب وهو یفتح عليه من العلم والطمأنينة 
ما لا يجد بعضه بالجدال والخصومة قال الله تعالی ‏ وَانَقُوا الله وَيُعَلْمُكُمُ 
الله O‏ 


(۱) رسالة التوحيد : محمد عبده ص .5١‏ 


(۲) سورة البقرة : من الاية ۲۸۲. 
(۳) مقدمة المصحف المفسر : محمد فرید وجدي ص ۱۳۸. 


۳۹ 


هذه الحيرة والاضطراب من الشیخ والاأستاذ فقد مال کل منهما 
الى رأي مخالف للاخر فذهب الاأستاذ وجدي الى القول بعقيدة الجبر 
وأنكرها الشیخ عبده ومال الى الاختیار . 

هیا خی بایان زايا عفن الخد شیم لا د ال دل شنم 
الکتاب والسنة بل إلى ما یسمی الدلیل العقلي والدلیل العلمي ومن هذا 
ندرك إلى. أي مدی من التناقض توصل إليه تلك الأدلة . 

اختار الشيخ عبده القول بالإختيار للإنسان فقال مثبتاً ما ذهب 
إليه : -« كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج 
في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله 
الإختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم يصدرها بقدره ما فيه ويعد 
إنكار شيء من ذلك ف لإنكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل . 


كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضاً في بني نوعه كافة متى کانوا 
مثله في سلامة العقل والحواس . ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل 
فيغضبه . وقد يطلب كسب رزق فيفوته وربما سعى إلى منجاة فسقط في 
مهلكة . فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله , 
ويتخذ من خيبته أول مرة مرشداً له في الأخرى فيعاود العمل من طريق 
أقوم وبوسائل أحكم ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي إن كان 
سبب الإخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه لوجدانه من نفسه 
مسا ون آسمی من 

إن لم يكن لتقصیره أو لمنافسة غیره دخل فیما لقي من مصير عمله 
ا مس 00 أن في الکون قوة 
آسمی من آن تحیط بها قدرته وان وراء تدبیره سلطاناً لا تصل اليه 
سلطته » فان كان قد هداه البرهان وتقویم الدلیل إلى أن حوادث الکون 
بأسره مستندة إلى واجب وجود واحد یصرفه على مقتضی علمه وارادته 
خشم وخضع ورد الأمر إليه فيما لقي ولکن مع ذلك لا ینسی نصیبه فیما بقي 
فالمؤ من كما يشهد بالدلیل وبالعیان أن قدرة مکون الکائنات آسمی من قوی 


۰۳۷ 


الممكنات يشهد بالبداهة أنه في أعماله الاختيارية - عقلية كانت أو جسمانية 
قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله وقد 
عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه إلى ما خلق لأجله . على هذا قامت الشرائع وبه استقامت التكاليف 
ومن أنكر شيئا منه قد أنكر مكان الإيمان من نفسه وهو عقله الذي شرفه الله 
بالخطاب في أوامره ونواهيه »۲۲ . 


واختار الأستاذ محمد فريد وجدي مذهب الجبر واستدل على ذلك 
بقوله « النظر المجرد في الكون يدلنا على أنه قائم على نظام ثابت 
والبحث السطحي في هذا يدلنا على أن له قوانين ونواميس تمسكه 
وتحفظه فلا تحدث فى الهواء حركة » ولا تسقط من شجرة ورقة . إلا 
تبعاً لقانون ثابت وفاعل مؤثر هذا الاثر مشاهد في عوالم الجمادات 
والنباتات أتم مشاهدة وهو في عالم الحیوانات آقل ظهوراً لما متعت به من 
الحس والحركة . وهو في العالم الانساني يحتاج لتأمل ونظر . فلو قلت 
للمتوحش أن كل حركة وسكنة فيك تابعة لقانون ثابت شك في قولك إن 
لم يكن أخذه من طريق الدين بالتسليم . 


اتحد الدين والعلم الطبيعي على أن الإنسان مجبر على أفعاله حتى 
أن أحد رؤوس الماديين العصريين بوخنر الألماني قال إن الحرية الإنسانية 
التى اعتبرها الروحيون مبدأ للإاختيار والإرادة وهم باطل » فإن الإنسان في 
ذاته حادث طبيعي جرخ بالطبيعة التي كونته والمناخ الذي ریاه والوسط 
الذي يقله والجنس الذي نشأ منه » والتربية التي غرست فيه من صغره» 
ثم یوضح الأستاذ وجدي ما ذكره بمثال فیقول « يتصدق الرجل منا مثلا 
فان سألته عن السبب الذي حمله على التصدق قال لك إرادتي فان سألته 
وما الذي حرك إرادتك ؟ قال شفقتي فان قلت وما الذي آوجد لك الشفقة 
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دون جارك ؟ قال ورثتها عن أبي وجدي أو من طبيعة مزاجي فان سألته 
ومن الذي آوجد لك هذا المزاج وصور آباك شفيقاً ؟ قال الله تعالی بما 
أوجده من عوامل . إذن فقد حكم بأن الباعث للصدقة في الواقع هو الله 
وهكذا تستطيع أن تصعد بسائر أعمالك إلى موجدها الأول سبحانه 
وتعالى . 


هذا معنى القضاء والقدر وهو معنى قوله تعالى « وعنده مایخ 
لیب لا يَعْلَمُهَا | إلا هُو ول ما في ار والبحر وما تسقط من ورف إلا 
يَعلَمْها ولا فن ظلْمات الازض ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب 
مبین 4“ وبعد أن ن أثبت الله تعالى علمه بالجزئیات قرر في آية أخرى بان 
كل الحوادث هو فاعلها فقال تعالى ط كُلْ کل مِنْ عد اله ۲4 وقال تعالى 
و خلتکم وما اون بي# © () . 

ویمیل الشیخ محمود شلتوت إلى مذهب الاختیار فیقول شارحاً 
ذلك  :‏ « والقدر بالنسبة للانسان معناه أنه خلقه بإرادة وحرية واختیار فیما 
کلفه به من آعمال الخیر والبعد عن الشر وکل نصوص القرآن تدل على 
ذلك دلالة واضحة واختیار الانسان أساس لتکلیفه ومحاسبته ومحال أن 
یکون مجبوراً على فعله ثم يكلف ویثاب أو یعاقب على ما لا يستطيع 
صرف نفسه عنه . وعلم الله بما سيكون من الإنسان باختياره وإرادته 
يحقق معنى الإختيار وينفي القهر والجبر وصفة العلم صفة كشف وليست 
صفة تأثير ٩»‏ . 


(۱) سورة الأنعام الاية .۵٩‏ 

(۲) سورة النساء من الاية ۷۸. 

(۳) سورة الصافات الآية ۹5۰. 

(6) مقدمة المصحف المفسر : محمد فرید وجدي ص ۱۳۷. 
(ه) الفتاوي : محمود شلتوت ص 1۷ . 
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وهو يرى أن القضاء والقدر اللذین ورد في القران ذکرهما وجعلهما 
الناس مرتبطین بفعل الانسان ومسلکه في الحياة لیسا سوی النظام العام 
الذي خلق الله عليه الکون -وربط فيه بين الأسباب والمسیبات والنتائج 
والمقدمات سنة كونية دائمة لا تتخلف وكان من بين تلك السنة أن خلق 
الانسان بخ | في فعله مختارا غير مقهور ولا مجبور)(" . 

آما الشیخ محمد مصطفی المراغي فهو أشد القوم انکاراً لمذهب 
الجبر حيث يقول « . . . ولا شبهة بعد هذا في أن القول بالجبر یصادم 
العقل ويناقض ما أجمعت عليه الأمم ویهدم حکمه إرسال الرسل وحكمة 
الشرائع سواء أكانت وضعية أم سماوية والقائلون به يجب عليهم أن یترکوا 
ا الحياة تسیرها الریاح كما تشاء » ولیس لهم أن یتعلقوا 7 
التهذیب ولیس لهم أن یلوموا فاسقاً ولا کافراً ولا مرتکب اية كبيرة أو 
معصية . وهذا قول نعوذ بالله منه ومن شروره واتفاق الأمم س في 
. القدیم والحديث على خلافه دليل على أنه مناقض للفطرة كما هو مناقض 
للعقل »۲ . 

ویصف الشیخ محمد المراغي الرأي الذي يختاره فیقول « نعود إلى 
الحدیث عن علم الله وعن اثبات کل شيء في الکتاب فنقول : آن علم 
الله سبحانه يجب أن تتبعه إرادته والعلم صفة انكشافية لا إلزام فیها . 
والعلم الصحیح هو المطابق للمعلوم مطابقة تامة » فلا أثر لعلم الله 
سبحانه في أفعال العباد لأن أفعال العباد لا تتبعه بل علم الله هو الذي 
يتبع أفعال العباد۳۱) والله سبحانه في مرتبة وجوده قبل أن يخلق الخلق قدر 
الخلق ووضع هذا النظام التام الذي هو خير كله . والذي يعرض فيه 
الخير والشر للأفراد » أما النظام نفسه فلا يعرض له الشر بحال لأنه هو 
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الصادر عن الجود وعن الحکمة وعن العلم التام > وقد علم الله سبحانه ما 
سیختاره کل أحد من خلقه فوضعه في کتاب وفعل العبد تابع لاختیاره 
المحض لا ارتباط له بالعلم الا ذلك الارتباط الحاصل بين العلم 
والمعلوم > وإذا كان ذلك كذلك فلا دلالة في الآية (۱) على الجبر وهي 
كغيرها قد تدل على الإختيار »20 . 

وینکر السيد جمال الدين الافغاني مذهب الجبرية ويرد عليه بل ذكر 
انقراضه في هذا العصر حيث يقول : - 

( نعم كان بين المسلمين طائفة تسمى بالجبرية ذهبت إلى أن 
الإنسان مضطر في جميع افعاله اقتطرارا لا ره أفقيان وزعت أن لا 
فرق بين أن يحرك الشخص فكه للأكل والمضغ وبين أن يتحرك بقفقفه 
البرد عند شدته ومذهب هذه الطائفة يعده المسلمون من منازع السفسطه 
الفاسدة وقد انقرض أرباب هذا المذهب في أواخر القرن الرابع من 
الهجرة ولم يبق لهم أثر وليس الإعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد 
بالجبر ولا من مقتضيات ذلك الإعتقاد ما ظنه أولئك الواهمون ». 

ويدافع السيد الأفغاني عن عقيدة القضاء والقدر ويبين مزاياها 
فيقول : « الإعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر یتبعه صفة 
الجراءه والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ویبعث على اقتحام المهالك 
التي توجف لها قلوب الأسود وتنشق منها مراثر النمور هذا الإعتقاد یطبع 
الانفس على الثبات واحتمال المکاره ومقارعة الأهوال ویحلیها بحلی 
الجود والسخاء ویدعوها إلى الخروج من کل ما یعز علیها بل یحملها على 
بذل الأرواح والتخلي عن نضرة الحياة کل هذا في سبیل الحق الذي قد 


رةه رن خی قزل ا انا امات تيا في الارن ولاف 
أنشیکم ال في تاب من قبل أن ناه سورة الحدید الآية ۲۲ . 

(۲) مجلة الأزهر الجلد ۱۲ الجزء ه ص ۲۱۵ ۲۱۱ . 

(۳)مجلة العروة الوثقى : ص ٩۲‏ . 
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الذي يعتقد بأن الأجل محدود والرزق مكفول والأشياء بيد الله 
يصرفها كما يشاء كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته 
أو ملته والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف يخشى الفقر مما ينفق 
من ماله في تعزيز الحق وتشييد المجد على حسب الأوامر الإلهية وأصول 
الإجتماعات البشرية . 

اندفع المسلمون في أوائل نشأتهم إلى الممالك والأقطار يفتحونها 
ويتسلطون عليها . . . دمروا بلادأ ودكدكوا أطواداً ورفعوا فوق الارض 
أرضاً ثانية من القسطل وطبقة أخرى من النقع وسحقوا رژ وس الجبال 
تحت حوافر جيادهم وأقاموا بدلها جبالا وتلالا من رؤوس النابذين 
لسلطانهم وأرجفوا كل قلب وارعدوا كل فريصه وما كان قائدهم وسائقهم 
إلى جميع هذا إلا الإعتقاد بالقضاء والقدر  .‏ 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الاعداد القليلة منهم 
أمام جيوش يغص بها الفضاء ويضيق بها بسيط الغبراء فكشفوهم عن 
مواقعهم وردوهم على أعقابهم بهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق 
وانقضت شهبها على الحیاری في هبوات الحروب من أهل المغرب . . 

هذا الاعتقاد هو الذي سهل عليهم حمل أولادهم ونسائهم ومن 
يكون في حجورهم الى ساحات القتال في اقصى بلاد العالم كأنما 
يسيرون الى الحدائق والرياض . 

هذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم إلى حد كان ذكر اسمهم يذيب 
القلوب ويبدد أفلاذ الأكباد حتى كانوا ينصرون بالرعب يقذف به في قلوب 
أعدائهم فيهزمون بجيش الرهبه قبل أن يشيموا بروق سيوفهم ولمعان 
آسنتهم ۱ 

فنعم الاعتقاد الذي یطهر النفوس الانسانية من رذيلة الجبن وهو 
أول عائق للمتدنس به عن بلوغ کماله في طبقته أيأُ كانت . . ورجاؤ نا في 
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الراسخین من علماء العصر أن یسعوا جهدهم في تخلیص هذه العقيدة 
الشريفة من بعض ما طرأ عليها من لواحق البدع » ويذكرها ‏ العامة بسنن 
السلف الصالح وما كانوا يعملون وينشروا بينهم ما أثبته أئمتنا رضي الله 
عنهم كالشيخ الغزالي وأمثاله من أن التوكل والركون إلى القضاء إنما طلبه 
الشرع منا في العمل لا في البطاله والكسل وما أمرنا الله أن نهمل فروضنا 
وننبذ ما أوجب علينا بحجة التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الدين 
الحائدين عن الصراط المستقيم » ولا یرتاب أحد من أهل الدين 
الاسلامي في أن الدفاع عن الملة في هذه الأوقات صار من الفروض 
العينية على کل مؤمن مكلف . . ٩»‏ 

وبعد » 

أرأيتم كيف أدى بهم تحکیم العقل والعقل وحده إلى رأي مختلف 
في تلكم العقيدة اختار بعضهم مذهب الجبرية واختار الآخرون مذهب 
الاختیار وهم هنا وهناك يزعمون أنهم يستندون إلى الأدلة العقلية . 

ثم ومع هذا تلتبس عليهم الأمور وتختلط عليهم الحقائق فيضطربون 
في معرفة السبيل الحق ويعلنون حيرتهم بل ويقر أحدهم بما هو أشنع وهو 
تظاهره بالمعرفة أمام من يسميهم البسطاء حتى ينفي عن نفسه صفة 
الجهل مع إقراره بجهله حل هذه المسألة وزعمه أن كل حل لها قابل 
للنقد والرد ؟ ! 

بل وعجز أستاذ المدرسة عن التوفيق بين ما قام عليه الدليل من 
إحاطة علم الله وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما 
وقع عليه الاختیار , وزعم أن هذا طلب لسر القدر الذي نهينا عن 
الخوض فيه . وأنه اشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه . وكأن كل ما 
عجزت عن الوصول إليه تلك العقول فلا يصح الإعتقاد به والایمان 
والتسليم » وإن وردت به الآيات الكريمة من القران . 


(١)العروة‏ الوثقى : ص "9 - ٩٩‏ باختصار . 
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أرأيتم أي ضلال یوصل إليه تحکیم العقل والاعراض عن النقل 
ذلکم ما نذکره هنا . وقد بینا سابقا مذهب أهل السنة والجماعة الأسلم 
والأعلم والأحكم في عقيدة القضاء والقدر . 4 


خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته ورزقهم عقولا يميزون بها بين الخير 
والشر وبين الضار والنافع وبين الصواب والخطاً » وأرسل إليهم رسلا 
تهدي تلك العقول إلى خط سيرها الذي رسمه الله لها وترسم لها حدودها 
التي تضل إن جاوزتها وتنجوا إن اتبعتها وتسلم وتهتدي إلى الحق وتغنم . 
وأعطى الله أولئك الرسل من العلامات ما تثبت به للعقول صدق 
رسالتهم فتذعن بعد ذلك لأوامرهم وتسير على نهجهم وتقتفي اثارهم 
وتميز بها بين الرسل وأدعياء الرسالة . 
من تلکم العلامات ما يسمى بالمعجزات » والمعجزات جمع معجزة 
وهي آمر آمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة یجریه الله تعالی 
على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها شاهداً على صدفه . 
تیف اش ره اك ها لک ها ال شاط 
خاضع للهوی أو الجهل . ولو لم تكن المعجزات حجة توجب ال یمان 
بالرسل لما عاتب الله المشرکین وعنفهم ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالایات 
حیث قال سبحانه ون تأنیهم من انقو آیات ليم لا ا 
مُعْرِضِينَ ۹( وقال سبحانه « ون را کل آيةِ لا ینوا بها ۳4 وقال 


هع 


1 
عز وجل وإ یرذا آي يُْرضُوا وَيَُولُوا خر مُسْتَِرٌ ۷4) وقال سبحانه 
« ولو نزلنا عَلیِك کتابا في قرطاس فلیزه ندیم ال الذي كفْرُوا إن 
هَذَا الا سِحْرٌ مُبِينٌ 294 . 
أرأيتم كيف عاتب الله آولئك القوم وذمهم بعدم الإيمان بعد 
الآيات ؟ أليس في هذا إثبات لحجة المعجزة وكون من لا يؤمن بعدها 
يستحق هذا الذم ؟ 
ثم تعالوا إلى نوع آخر من الأدلة على إثبات حجية المعجزات . 
الم يقل ان سبحانه وتعالى $ وما مَنعَنَا أن نرْسِلَ بألآيَاتِ إل أن كَذَّبَ بها 


و۱4 اليس في هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالی ل يرسل 
بها الأولون فانتحقوا العقاب كما استحقه أولئك الاولون . فلو لم تكن 
الآيات حجة قوية لا يقبل بعدها تردد في الإيمان لما تلاها العقاب لمن 
کذب بها . 

ثم تعالوا إلى نوع ثالث من الادلة هو في حد ذاته دلیل كاف على 
حجية المعجزة ووجوب الإيمان بعدها واستحقاق المكذبين بعل حصولها 
للعقاب الشديد قال الله سبحانه وتعالى 8 إِذْ ال الحَوَارِيُونَ یا عِيسَى این 
ريم هل بیع بل إن رل ی این لاه قال انوا اللّهَ ان 
کم یی ی 
له من السماء تکون لناغِيدا لاوا واغرنا وآية منك وازوفنا وات مر 


(۱) سورة القمر : الاية 
(۲) سورة الانعام : الاية ۷ . 
(۳) سورة الاسراء :من الآية : ٩‏ 
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الرازقیر ال له انی مت لها فلك مر یکفر يقد متکم إلى اعلبهُ غذاب 
و أحداً 0 5-0 0 

أرأيتم إلى أي مدى بلغت حجية المعجزة أي حجة من الحجج 
يتلوها العقاب الشديد لمن لا يؤمن بعدها ؟ إنها ولا شك لحجة من أقوى 
الحجج وبرهان من أقوى البراهين . ولهذا وصفها موسى عليه السلام 
بأنها شيء مبين حين أراد أن يظهر معجزاته عند فرعون وقومه حيث يقول 
۾ فال اوو جك بِنَيْءٍ مین » قال فاب به إن كُنْتَ مِنَ الصَااِقِينَ » 
الق عضاه له يى بان كين 4 فزع یه ناذا هي اة 
اظرین 4). لا شك أن تلك المعجزات وغیرها من معجزات الأنبياء 
( شيء مبین » وموضح ومظهر للحق إظهاراً لا یقبل بعده جدل أو شك . 
أبى هذا الحکم رجال المدرسة العقلية الحديثة مستندین إلى آساس ثابت 
في منهجهم ألا وهو زعمهم تحكيم العقل والعقل عند محكميه لا يؤمن 
بما يقهره بل لا بد لإيمانه من اقتناع ذاتي بغيداً عن المؤثرات الخارجية 
المجبرة له على الإذعان كالمعجزات ثم إن هذه المعجزات قد تلتبس 
بأعمال السحرة والمشعوذين فتوقع الحيرة في التمييز بين الأنبياء وأدعياء 
النبوة . وهم لا ينكرون وقوع المعجزات وحصولها وإنما ینکرون حجیتها 
ودلالتها على الرسالة . 

لهذا ولغيره من الأمور ر وقع رجال المدرسة العقلية الحديثة في حيرة 
وتبلبل فكر أيقولون بالمعجزات فيخالفون العقل الذي به يؤمنون أو ينفونها 
فيخالفون الدين الذي إليه ينتمون؟ ! فائروا التكذيب لبعض المعجزات 
وإبطالها اما بتضعيف إسنادها وإن كان قوياً عند السلف أو بتأويلها بما لا 


(۱) سورة المائدة : الآيات 1١1‏ ۱۱۵ . 
(۲) سورة الشعراء الآيات "٠‏ ۳۳ . 
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تکون به معجزة ووقفوا فیما" بقي بين هذا وذاك حائرین . 

فاثروا تجرید نبوة محمد بي منها الا إعجاز القرآن الکریم لانه 
معجزة عقلية ابتة وحجة دائمة لا تنقطم . اثروا هذا لزعمهم أن الدین 
الاسلامي - وحده هو دين العقل وما عداه من الأديان السماوية الأخری 
وغیر السماوية فانها لا تلتزم باحکام العقل رذن فلا مانع من ورود 
المعجزات فیها فلتثبت لها ما نص عليه القرآن الکریم منها ولنقتنع أن 
ورود تلك المعجزات مما یناسب عقول آقوام هوّلاء الأنبياء انذاك . 


آما بعد مجيء محمد ی فان العقل البشري قد نضج واکتمل وتم 
رقیه وتطوره فلم يعد یقبل المعجزات ولم يعد یذعن لها فلا غرو أن لا يرد 
في الدین الاسلامي على ید محمد ييه منها شيء یقول الأستاذ محمد 
فرید وجدي « قضت مراحم الله جل شأنه أن یکون الأكوان في الطبيعة 
على ترتيب محكم ينطق بلسان الصمت للمتبصر ويظهر بلباس الوضوح 
للمتفكر ويحبب إليه الإنتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا سامة 
ولا يؤوب من استبصاره بندامة . بدون هذا الإعتبار بالعقل لا یتأتی 
للنفس أن تصحح عقيدتها ولا يتسنى لها تبعاً لذلك أن تسكن من 
اضطرابها . هذا ولا ننكر أنه قد مضى على النوع الإنساني زمن كان فيه 
العقل في دور الطفولية وكان يكفيه في الإيمان أن يندهش لأمر خارق 
للطبيعة يعطل من سير نواميسها وقتا ما . وكان الله سبحانه وتعالی يرأف 
بعباده فيرسل إليهم رسلا يمتعهم بخصائص تعجز عن اكتناه سرها عقولهم 
وتندهش لها آلبابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول 
وضرورة اتباعه » وأما الآن حیث بلغ العقل آشده والنوع الانساني رشده 
فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة لأن الشکوك قد کثرت مع كثرة 
المواد العلمية . فان حدث حادث من هذا القبیل رموا فاعله بالتدلیس آولا 
ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا یعللون معجزاته بکل آنواع التعلیلات . 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن طائفة الإسبيريت الروحيين في آوروبا 
تعمل الآن من الأعمال المدهشة الخارقة لنواميس الطبيعة ما لو راه 


1:۸ 


الجهلاء لظنوا أنه من آکبر المعجزات ۰ مع أن القوم لا یدعون النبوة ولا 
یزعمون الرسالة » نعم لا ننکر أن آعمال هذه الطائفة ليست من نوع 
معجزات الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ولکنه بدون شك يقلل من آهمیتها 
في نظر الذين يقفون مع ظواهر الأشياء » ومما يدل على أن هذه القرون 
الأخيرة له تروج فيها مسائل المعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل 
المعجزات السابقة وهو وال كان تهوراً منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم 
إننا فى زمان لا يجدي. فيه للإعتقاد إلا النور العقلى والدليل 
العلمی »۴۹۱۲ ! ۱ 

ولش المعجزات - عند رجال المدرسة العقلية - لاقامة الحجهة 
على نبوة أو رسالة لأنها لا تصلح لذلك فلهذا لم يأت بها دين الإسلام 
لإقامة الحجة على ثبوت نبوة محمد ية بل عد السيد رشيد رضا مجرد 
رواية القرآن الكريم لمعجزات الأنبياء السابقين سبباً لأعراض « العلماء 
والعقلاء » عن الدين الإسلامي والدخول فيه ؟!! ولولا رواية القران لذلك 
لكان إقبال « أحرار الافرنج » عليه أكثر واهتداؤ هم به أعم وأوسع حيث 
يقول « بقي الكلام في مسألة العجائب التي بنيت على أساسها الكنائس 
النصرانية على اختلاف مذاهبها وفيما يدعود من تجرد محمد وله من 
لباسها وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له وصادة 
للعلماء والعقلاء عنه لا مقنعة به ولولا حكاية القرآن لآيات الله التى آید 
بها موسى وعيسى عليهما السلام لكان إقبال أحرار الإفرنج عليه أكثر › 
واهتداؤ هم به أعم وأسرع لأن أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة 
الفطرة البشرية وتزكية أنفس الأفراد وترقية مصالح الاجتماع وآما ایته التی 
احتج بها على كونه من عند الله تعالى فهي القرآن . وأمية محمد عليه 
الصلاة والسلام فإنما هی آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان . 


كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأديب في اليتم 


(۱) المدنية والإسلام : محمد فريد وجدي ص ۷۲-۷١‏ . 
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وأما تلك العجاب الكونية فهي مثار شبهات وتأویلات كثيرة في 
روايتها وفي صحتها وفي دلالتها وأمثال هذه الأمور تقع من اناس کثیرین 
في كل زمان والمنقول منها عن صوفية الهنود المسلمین أكثر من المنقول 

عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات 
العلماء عن الدين في هذا العصر<». 

إذن فالمعجزات عنده : 
١‏ مثار شبهات 
۲ - مثار تأويلات 
أ » في روایتها . 
ب ) في صحتها . 
ج) في دلالتها . 

ثم إن ما هو أشد من هذا كله أنها تقع من أناس كثيرين في كل 
زمان ولا تزال تقع من صوفية الهنود وصوفية المسلمين ؟ ! فما الذي يبقى 
بعد هذا من حجة وبرهان للمعجزة أنها لا تعدو أمراً عادياً يكثر وقوعه بين 
الناس لا تقوم به حجة لرسالة ولا برهان لنبوة هذا ما يزعمه السيد رشيد 
ثم إن هذه المعجزات عنده مخالفة للعقل والعلم والفطرة البشرية . 

وهو كلام يكثر ترديده وتكراره بين رجال المدرسة العقلية . وهذ 
شيخهم محمد عبده يقول « هذا النوع من العلم ‏ علم تقرير العقائد وبيان 
ما جاء في النبوات ‏ كان معروفاً عند الأمم قبل الإسلام ففي كل أمة كان 
القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده وكان البيان من أول وسائلهم 
إلى ذلك لكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي وبا 
آرائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون 
بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدین في الالزام بالعقائد 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱۱ ص ۱۵۵ والوحي المحمدي له : ص 
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وتقریبها من مشاعر/ القلوب على طرفي نقیض » وكثيراً ما صرح الدين 
على لسان رو ائه أنه عدو العقل نتائجه ومقدماته فكان جل ما في علوم 
الکلام تأویل وتفسیر » وادهاش بالمعجزات أو الهاء بالخیالات یعلم ذلك 
من له إلمام باحوال الامم قبل البعثة الاسلامية . 


جاء القرآن فنهج بالدین منهجاً لم يكن عليه ما سبقه من الکتب 
المقدسة » منهجاً یمکن لاهل الزمن الذي أنزل فيه ولمن يأتي بعدهم أن 
یقوموا عليه فلم یقصر الاستدلال على نبوة النبي يي بما عهد الاستدلال 
به على النبوات السابقة بل جعل الدلیل في حال النبي مع نزول الکتاب 
عليه في شأن من البلاغة یعجز البلغاء عن محاکاته فيه ولو في مثل أقصر 


تیور امه و 


إذن فالشيخ عبده يرى أن الأديان السابقة لم تكن أدلتها تقوم على 
حجج عقلية بل تقوم على العداء للعقل نتائجه ومقدماته . وتقوم على 
الإدهاش بالمعجزات والإلهاء بالخيالات » ومن الغريب أنه مع إنكاره هنا 
لقبول العقل بالمعغجزات إلا آنا نراه في موضع آخر لا يعدها من 
المستحيلات العقلية بل ويقر حجيتها وثبوت النبوة بها حيث يقول 
« المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلاً فان مخالفة السير الطبيعي 
المعروف في الإيجاد مما لم يقم الدليل على استحالته بل ذلك مما يقع 
كما يشاهد في حال المريض يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو 
صحيح لمات مع “وجود العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على 
الاتلاف » « المعجزة لا بد أن تكون مقرونة بالتحدي عند دعوى النبوة 
وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده لأن النبي يستند 
إليها في دعواه أنه مبلغ عن الله فإصدار الله لها عند ذلك يعد تأييداً منه له 
في تلك الدعوى » ومن المحال على الله أن يؤيد الكاذب . فإن تأييد 
الكاذب تصديق له وتصديق الكاذب كذب وهو محال على الله فمتى 


. ١-١ رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
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ظهرت المعجزة وهي مما لا یقدر عليه البشر وقارن ظهورها دعوی النبوة 
علم بالضرورة أن الله ما آظهرها إلا تصديقاً لمن ظهرت على يده ون كان 
هذا العلم قد يقارنه الإنكار مكابرة »). 

ذلكم الرجل الذي يقول هذا القول هو الذي وصف القائمين على 
الأديان قبل الإسلام بأنهم لا ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي بل 
ينحون إلى ما يدهش العقل .من المعجزات . 

وهو الذي قرر أن الدين لهذا كثيراً ما صرح على لسان رؤ سائه أنه 
عدو العقل نتائجه ومقدماته وهو الذي یقوال : - «وکیف يكون مجرد 
الخارق موجباً للقطع عند الإقتران بالدعوی ؟ وقد بلغك خبر ابن مقنع 
وأمثاله › ممن قد رقمت أحوالهم في ضحائف الرجال . كابن خلكان 
وغيره ففي 0 أن ابن ۳ قد ادعى النبوة ة وأقام على ذلك 

معجزة باهرة وهي أنه صنع قمراً » يرتفع عن الارض نحو فرسخ ويضيء 
إلى أربعة فراسخ . ويستمر كذلك إلى الصباح ثم عند الصباح يغيب ثم 
يطلع في الليل » وهكذا . وهذا الرجل كان بعد الإسلام فان كان الشيخ 
الكلنبوي يذعن للخوارق المقترنة بالدعوى » فلم لم يؤمن بهذا الرجل ؟ 
ولكن العذر له فإنه كان من. القسم الثاني يعتقد بغير روية ولا نظر» 
« وليت شعري !! إذا كان مجرد الخارق كافياً فلم كان النبي يحث على 
الفكر والنظر ؟ وجاء القران محشوا بالأدلة والبراهين الدالة على وجود 
الحق تعالى ووحدانيته وقدرته وإرادته وعلمه » إلى غير ذلك من الصفات 
المقدسة ؟)9), 

ويرى الشيخ عبد العزيز جاويش نفس الرأي فينكر أن تكون 
المعجزات الخارقة كافية مقنعة وهو حينما يقول بهذا القول لا ينسبه لنفسه 


. ۸۱-۸۵ رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
- ٤۷۷ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين : تحقيق سليمان دنيا ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۸ 
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۰ من القرآن الکریم ل یه إلى نفسه بل إلى القرآن وان 
یت ی و الواجب أن یقول 
الباحث أرى أن منهج القران کذا أوفهمت أو آفهم من الاية کذا . 


يقول الشيخ جاويش بعد أن ينسب قوله وزعمه إلى القران الكريم 
« رأي القران أنه لو كانت المعجزات الخارقة للعادة كافية مقنعة لما كذب 
بها الأولون بعد إذ ألحوا في طلبها وأجيبوا إليها . . فرأتها أبصارهم رأي 
العين ولكن عدم وجود صلة عقلية بين تلك الآيات وبين ما أريدت له من 
إثبات رسالات الرسل كان من نتائجه القريبة أنه لا تكاد تنزل الآيات 
لطلابها حتى يسارع إلى نفوسهم الشك فيها بعد الإصرار على طلبها 
واللجاج “في استرالها فينهم من يراها من أنواع السحر» ومنهم من 
یکذب بها بش وعدوانا » « كما يقص علينا - أي القران أنه لو كانت 
المعجزات الخارقة من البراهین التي لا یفر المعاند من الخنوع لها لامد 
الله بها رسوله ولایده بما لا يحيط به الحصر من ضروبها ولکن علم الله أن 
هذه الایات قد نزلت بمن قبلهم فظلموا بها » واستنکرتها رت 
وعلواً ولهذا يبين لنا في صراحة ووضوح أن الله سبحانه وتعالی أبى 
يؤيد هذا الدين الا بالمعجزة TT‏ 
معارضتها تلك هي القران الکریم نفسه ار ينهم | 5 ۹۳ عَلیك 
الکتات يتلى عَلیهم 3 في ذلك لح وذکرق قوم بو مون 0 . 

ثم تعال معي بعد هذا إلى أسلوب خفي في انکار حجة المعجزات 
یحتاج إلى مناقيش لاستنتاجه » يرد هذا الاسلوب في کلام السید رشید 
رضا ينخدع بظاهره السطحیون يقول السید رشيد « لقد كانت ايات 
المرلین حه على الايد الما نين اترا بسهردها غنات 41 


(۱) سورة العنكبوت الآية : ١ه‏ . 
)۲( الإسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ۱٤۸-١٠٤۷‏ . 
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في الدنیا والأخرة ولم يؤمن بها ممن شاهدوها إلا المستعدون للایمان 
بها »(۱). 

ویقول « إن الله تعالی لم يؤيد رسله بما أيدهم به من المعجزات 
إلا لتكون حجة لهم على أقوامهم يهدي بها المستعد للهداية »(۳). 

كان الأصح أن يقول في الأول « ولم يؤمن بها ممن شاهدها إلا من 
هدى الله » أو يقول في الثانية « حجة لهم على أقوامهم يهدي بها من 
يشاء » » أما وصف من هداه الله بها بالاستعداد للهداية فهو أمر يدل على 
أن قائله بصف آولئك القوم الذين هداهم الله بعد المعجزة بالإستعداد 
للایمان قبلها فليس لها أثر في ذلك وإنا لنسأله ما الذي يجعله ينكر أن 
يكون الله قد جعل المعجزة سبباً لوجود الإستعداد للإيمان ثم الایمان ؟ لا 
شك أنه إنما يريد بهذا التقليل من شأن المعجزة في التأثير على الاتجاه 
العقلي للبشر إلى الأديان إذ ليس للمعجزة من تأثير وانما التأثير يرجع إلى 
الأدلة العقلية . 

ولا يخدعنك وصفه للمعجزات بأنها حجة على الجاحدين أو أنها 
حجة للأنبياء على أقوامهم فإنه يقول في موضع آخر « وأما ما أكرمه الله 
تعالى به من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته ورسالته »© 
ثم كيف تكون حجة إذا لم يكن لها تأثير في الإيمان إلا إيمان المستعدين 
له قبل ورودها ؟ إنها لحجة ضعيفة وعهدنا أن المعجزات عند السلف 
حجة كبيرة . 

ثم أنظر ‏ حتی يتضح لك مذهبه ‏ إلى كلامه وهو يقارن بين خضوع 

(۱) تفسیر المنار ج ۱۱ ص ۱۱۰ والوحي المحمدي : رشيد رضا ص ۷ 

(۲) تسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۱ ص ۲۲۷ والوحي المحمدي : له ص 
A4‏ . 


(۳) المرجع السابق ج ۱۱ ص ٠١١‏ والوحي المحمدي : له ص ۷۰ . 
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أولئنك للمعجزات وخضوع آخرین للسحرة والمشعوذین يقول « وقد كان 
أكثر من آمن بتلك الآيات إنما خضعت آعناقهم واستخذت آنفسهم لما لا 
یعقلون له سببا » وقد انطوت الفطرة على أن کل ما لا یعرف له سبب 
فالاتي به مظهر للخالق سبحانه إن لم يكن هو الخالق نفسه . وکان 
اضعاف آضعافهم یخضم مثل هذا الخضوع نفسه للسحرة والمشعوذین 
والدجالین ولا یزالون کذلك »«6۱!! 

وهو کزملائه رجال المدرسة العقلية یقرر أن العقل لا یخضع 
للمعجزات « إن الله تعالی جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد 
العلم والعقل في ثبوتها وفي موضوعها لأن البشر قد بدءوا یدخلون في 
سن الرشد والاستقلال النوعي الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لا تباع من 
تصدر عنهم آمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف في سنن الکون بل لا 
یکمل ارتقاؤ هم واستعدادهم بذلك بل هو من موانعه فجعل حجة نبوة 
خاتم النبیین عين موضوع نبوته وهو کتابه المعجز للبشر بهدایته وعلومه 
وإعجازه اللفظي والمعنوي ليربي البشر على الترقي في هذا الاستقلال 
إلى ما هم مستعدون له من الکمال »۲؟. 

نخلص من هذا إلى أن رجال المدرسة العقلية لا یحیلون وقوعها 
بل هي عندهم «جائزة عقلاً أي التي ليس فیها اجتماع النقیضین ولا 
ارتفاعهما فلا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالی في ید نبي من الانبیاء 
ویجب ان نومن بها على ظاهرها »< ولکنهم یخصون هذا بفترة ما قبل 
رسالة محمد عة أما في عصره عليه الصلاة والسلام « فانتهی بذلك زمن 
المعجزات ودخل الإنسان بدين الإسلام في سن الرشد فلم تعد مدهشات 
الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان وتقويم ما يعرض للفطرة من الميل 


. والوحي المحمدي : له ص ال‎ ١5٠١ تفسير المنار : ج ۱۱ ص‎ )١( 
3 والوحي المحمدي: له ص1۹‎ ١4 تفسير المنار ؛ رشيد رضا ج ۱۱ ص‎ (3 
. ۳۱۵ - 6 تفسير المنار : رشيد رضا جا ص‎ (۳ 
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عن الاعتدال في الفکر والأخلاق والأعمال كما كان في سن الطفولية 
( النوعية ) بل أرشده الله تعالى بالوحي الأخير ( القران ) إلى استعمال 
عقله في تحصيل الإيمان بالله وبالوحي »۲ 

ويرى الشيخ محمد عبده أن المعجزات إنما هي لأولئك الأقوام 
المعجزات فمجرد روايته لها لا ينفى عنه أنه دين العقل ما دام لم يرد فيه 
شيء منها . يقول الشيخ عبده « فأيماننا بما أيد الله تعالى به الأنبياء من 
الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان لا 
ينافي کون دیننا هو دين العقل والفطره وكونه حتم علينا الإيمان بما يشهد 
له العیان من آن سننه تعالی في الخلق لا تبديل لها ولا تحویل »۲۲). 

إلى هذا ذهب رجال المدرسة العقلية الحديثة خی آمر معجزات 
الأنبياء السابقین آثبتوا وقوعها وأنکروا حجیتها وتأثیرها عند أهل العقول 
الراقية ؟! 


معحزات محمد می : - 


ولهم في أمر معجزات يي راي آخر هو غير ذاك بل هو آشد منه 
خطرا ذلکم آنهم آنکروا معجزاته عليه الصلاة والسلام كلها سوی معجزة 
القرآن الکریم وجردوا نبوته من أي معجزة آخری وسلکوا في ذلك سبلا . 
آما بانکار صحتها وأما بتفسیرها بأمر لا تکون به معجزة وأقربهم إلى الحق 
على بعده عنه من أثبت بعضها ولکن آنکر أن یکون ورودها لاقامة الحجة 
على نبوته ية بل هي رحمة من الله تعالی وعناية به ية وبأصحابه في 
الشدائد . 


(۱) المرجع السابق : ج ۱ ص ۳۱۵ . 
(۲) تفسیر المنار : رشید رضا ج ۱ ص ۳۱۵ . 
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وهم في مقابل إنكارهم هذا حاولوا أن یعوضوا ذلك بإثبات الاعجاز 
لأمور ليست من المعجزات ؟ وانما آثبتوا له معجزة القران لانها معجزة 
عقلية آما ما سواها فلیست معجزات عقلية لأنها مما تعيا العقول بها وما 
تعيا العقول به فليس عقلياً يقول الشیخ محمد مصطفی المراغي في 
تقدیمه لکتاب حياة محمد للأستاذ محمد حسين هیکل : - «ولم تكن 
معجزة محمد ييا القاهرة الا في القران وهي معجزة عقلية وما أبدع قول 
البوصيري . 
لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصاً عليناء فلم نرتب‌ولم نهم( 

ويردد هذا الكلام أيضاً السيد رشيد رضا « وأما آيته ‏ أي محمد 
اة - التي احتج بها على كونه من عند الله تعالى هي القرآن وأمية محمد 
عليه الصلاة والسلام » فهي آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان . 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة » في 
روايتها وفي صحتها وفي دلالتها » وأمثال هذه الأمور بقع من أناس کثیرین 
في كل زمان والمنقول منها عن صوفية الهنود والمسلمين أكثر من المنقول 
عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات 
العلماء عن الدين في هذا العصر »7. 

ويقول «هذا وان ما رواه المحدثون بالأسانيد المتصلة تارة 
وبالمرسلة أخرى من الآيات الكونية التي أكرم الله تعالى بها رسوله محمدا 
يك هي أكثر من كل ما رواه الإنجيليون وأبعد عن التأويل » ولم يجعلها 
برهانا على صحة الدين ولا أمر بتلقينها للناس ذلك بأن الله تعالى جعل 


(۱) حياة محمد : محمد حسين هيكل مقدمة الشيخ محمد مصطفی المراغي ص 
۳ . 
(۲) تفسير المنار ج ۱۱ ص ۱۵۵ . 


۰:۱۷ 


نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي 
موضوعها لأن البشر قد بدؤا یدخلون في سن الرشد والاستقلال النوعي 
الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر عنهم آمور عجيبة 
مخالفة للنظام المالوف في سنن الکون ٠»‏ ثم يقول « وأما ما آکرمه الله 
تعالی به من الآيات الكونية فلم يكن لاقامة الحجة على نبوته ورسالته بل 
كان من رحمة الله تعالی وعنایته به وباصحابه في الشدائد »۱ ثم یجمل 
لنا قوله « وجملة القول أن نبوة محمد ية قد ثبتت بنفسها أي بالبرهان 
العلمی والعقلی الذي لا ريب فيه لا بالایات والعجائب 
الکونیة(». . 1 

ويرد السيد رشيد على الذين اعترضوا على حسين هيكل لتجريده 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من المعجزات في كتابه « حياة محمد » 
فيقول مدافعاً عن هيكل : - « أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون ( !! ) 
على هيكل أو أكثره مسألة المعجزات أو خوارق العادات وقد حررتها في 
كتاب الوحي المحمدي من جميع مناحيها ومطاويها في الفصل الثاني وفي 
المقصد الثانى - من الفصل الخامس » بما أثبت به أن القران وحده هو 
حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد َه بالذات ونبوة غيره من. 
الأنبياء وایانهم بشهادته لا يمكن في عصرنا إثبات اية إلا بها وأن الخوارق 
الكونية شبهة عند علمائه لا حجة . لأنها موجودة في زماننا ككل زمان 
مضى وأن المفتونين بها هم الخرافيون من جميع الملل وبينت سبب هذا 
الافتتان والفروق بين ما يدخل منها في عموم السنن الكونية والروحية . 
وغيره ۲۳۱ . 


ويثبت الشیخ - عبده - ذلك بقوله « نبي صدق الأنبیاء ولکن لم يأت 


۳( المرجع السابق : ج ۱۱ ص ۱۱۱ . 
۳( مجلة المنار المجلد ۳۶ الجزء العاشر ص ۹۳ تاريخ ۳ مایو ۱۹۳۵ م 


مهمه 


في الاقناع برسالته بما يلهي الأبصار أو يحير الحواس أو يدهش المشاعر 
ولکن طالب کل قوة بالعمل فیما آعدت له وأختص العقل بالخطاب 
وحاکم إليه الخطأ والصواب وجغل في قوة الکلام وسلطان البلاغة وصحهة 
الدلیل مبلغ الحجة ٠»‏ ویقول « ودخل الانسان بدين الاسلام في سن 
الرشد فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الایمان وتقویم ما 
یعرض للفطرة من المیل عن الاعتدال في الفکر والأخلاق والأعمال كما 
كان فى سن الطفولية النوعية بل آرشده الله تعالی بالوحي الاخیر ( القران ) 
إلى استعمال عقله في تحصیل الایمان بالله وبالوحي ٠»‏ وقال أيضاً 

) فالا سلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله ودا لا یعتمد 
على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه . 
الفطري فلا يدهشك بخارق للعادة » ولا يغشي بصرك بأطوار غير 
معتادة » ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية » ولا يقطع حركة فكرك 


بصيحة إلهية »" . 


أما الشيخ عبد العزيز جاويش فهو يرى أن الله سبحانه وتعالی آبی 
إلا أن يو يد هذا الدين بالمعجزة التي لا تنافر فطرته وهي 00 
أما المعجزات N E‏ محمدا ب قال الشيخ 
جاويش « كما يقص - ى القران - علینا أنه لو كانت المعجزات الخارقة 
ا ا o‏ 
ولأيده بما لا يحيط به الحصر من ضروبها ولكن علمه الله أن هذه الآيات 
قد نزلت بمن قبلهم فظلموا بها واستنكرتها أنفسهم بغياً وعلوا ولهذا يبين 
لنا في صراحة ووضوح أن الله سبحانه وتعالى أبى أن يؤيد هذا الدين إلا 
بالمعجزة التي لا تنافر فطرته » ولا يقوى معاند على معارضتها . تلك هي 


(۱) رسالة التوحيد : محمد عبده ص ١47”‏ . 
(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳۱۵ . 
۳( الاسلام والنصرانية : محمد عبده ص ٦۸‏ 8 


۹ 


القران الکریم نفسه ٩۱۱)‏ 

فا ا آل معد ندري وجيف وو ان ال ا 
تم وكمل فلم تعد المعجزات تجدي فيه ولا تنفع معه ويستدل على هذا 
بتکذیب « علماء آوروبا » لهذه المعجزات ويجعل هذا كله سببا لصرف 
الاسلام النظر عن المعجزات وتوجیهه إلى الأدلة العقلية وقواعد العلم 
یقول الأستاذ وجدي : - « 58 الآن حيث بلغ العقل آشده والنوع 
الانساني ی رت ل الشکوك قد 
کثرت مع کثرة المواد العلمية » « ومما يدل علی أن هذه القرون الا خيرة 
لا تروج فیها مسائل e‏ تکذیب لاء آوروبا بکل المعجزات 
السابقة وهو إن كان تهوراً منهم الا آنهم مصیبون في قولهم آننا في زمان 
لا يجدي فيه للاعتقاد الا ۳۳ العقلى والدليل العلمى » « لهذه الأسباب 
جاءت الشريعة الاسلامية تدعو إلى السبیل الحق ببدائه العقل وقواعد 
العلم صارفة النظر عن المعجزات واظهار المدهشات لعلم الله سبحانه 
وتعالى بأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المقررات العلمية علی القوة العقلية ما لا 
نَؤْ ثره يها عليها الخوارق للنواميس الطبيعية »۲) . 


ويقول الأستاذ الشيخ محمود شلتوت « أن الذي أعطاه الله إياه - 
يعني نخدا از - من المعجزات كان غير الذي أعطاه لل نبياء السابقين 
كان « وحياً» يسمع ويفهم ويعقل فيدرك العقل منه منه جهات إعجازه ولا 
ينقرض بانقراض زمنه ولا بموت صاحبه بل يظل قائماً محفوظاً بحفظ الله 
الذي أوحاه )20 , 


(۱) الإسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ١48‏ . 
(۲) المدنية والاسلام : محمد فريد وجدي ص -7١‏ ۷۲ . 


[6۵ الفتاوي : محمود شلتوت ص ۸ - 8٩‏ . 
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أوتيت وحياً آوحاه الله إلي فارجو أني اکثرهم تابعاً يوم القيامة ٠'٠»‏ ولکنه 
عليه الصلاة والسلام لا يقصد بهذا أن يصف معجزات الأنبياء عليهم 
السلام بأنها لا تسمع ولا تفهم ولا تعقل وأن معجزته ی هي التي تسمع 
وتفهم وتعقل وإنما أراد أن معجزته لا تنقرض بانقراض زمنه : بموته 
وإنما هي خالدة ومعجزاتهم عليهم السلام منقطعة ولهذا يرجو أن يكون 
أكثرهم اعا يوم القيامة والله أعلم . 

وحینما نسأل عن الذي دعاهم إلى الوقوف مثل تلك الوقفة أما 
المعجزات عموماً وفي دين الإسلام حضوا نحل أن لس يكمن 9 
أعلم ‏ في اتصال آولئك برجال الغرب الأوروبيين في فترة كانت العلاقة 
بين الكنيسة ورجال العلم في أوروبا لا تزال فيها بقية من الإنفصال وبقية 
من الركود وسوء العلاقات » كان رجال العلم في أوروبا ينفرون من تعاليم 
الكنيسة على أنها هي تعاليم الدين الصحيح فنفروا منها ومن الدين كله 
وأسسوا علومهم وبنوا قواعدهم على آنها معارضه ومبطلة لأصول الدين . 

اتصل أولئك الرجال بهم ورأوا موقفهم من الدين فأرادوا أن يتقربوا 
إليهم ويشرحوا لهم أن الدين الإسلامي هو الدين الذي لا يشتمل على 
تلك الأمور المخالفة للعقل ولقواعد العلم . وعالجوا تلك القضايا بكثير 
من التسامح لحساب القواعد العلمية غير الثابتة على حساب الدين 
الإسلامي . 

عالجوا فیما عالجوا - بزعمهم - قضية المعجزات التي وقفت حجر 
عثرة في طريقهم فوافقوا رجال الغرب أن المعجزات لا تصلح للاحتجاج 
ولا تقوم بها الحجه . 


ثم قالوا أن هذه المعجزات إنما وردت في الأديان السابقة على 
الاسلام . ولا يضير الاسلام ولا يجعله مخالفا لأحكام العقل إذا ما 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


رواها - مجرد رواية - ما دام لم يرد فيه شيء منها « فإيماننا نما أيد الله 
تعالی به الأنبياء من الآيات لجذب قلوب آقوامهم الذین لم ترتق عقولهم 
إلى فهم البرهان لا ينافي کون دیننا هو دين العقل والفطرة »۲ . 

ثم زعموا أن الاسلام لم يرد فيه شيء من تلك المعجزات لاقامة 
الحجة بل حجته هي الأدلة العقلية والقواعد العلمية التي تنادون بها يا 
ل ويا أحرار الافرنج ! ۱ 

كانت تلك فيما نری - هي قصة آولئك مع رجال ل أورويا 
وهي سبب موقفهم من المعجزات . 

ولا يذهبن بك حسن الظن أو سوءه مذهباً في تقييمهم ولندع 
الحديث لرجل منهم يشرح لنا سر علاقتهم بالغرب وكيف كانت هذه 
العلاقة سببا لاستبطان كثير منهم - باعترافه - الالحاد مع عدم إظهارهم له 
لأن الأمر أكبر من أن يحاوله . يقول الأستاذ محمد فريد وجدي وأرجو 
إخواني أن يمعنوا معي درا .هذا" ارج آنضنا أن يقرأوا ما بين 
السطور قبل قراءتهم السطور فإنها تخفي بينها ما هو أكبر منها يقول 
وجدي : - « في تلك الأثناء ولد العلم الحديث وما زال يجاهد القوى 
التي كانت تساوره حتی تغلب عليها » فدالت الدولة إليه في الأرض فنظر 
نظرة في الأديان » وسرى عليها أسلوبه فقذف بها جملة إلى عالم 
الميثولوجيا"» ثم أخذ يبحث في اشتقاق أصولها بعضها من بعض › 
واتصال أساطيرها بعضها ببعض فجعل من ذلك مجموعة تقرأ لا لتقدس 
تقديسا » ولكن ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التي كان يستعبد 
الانسان لها نفسه . ويقف على صيانتها جهوده غير مدخر في سبيلها روحه 
و ۱ 

وقد اتصل الشرق الاسلامي بالغرب منذ آکثر من مائة سنة فأخذ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا : ج ۱ ص ۳۱۵ . 
(۲) أي علم الاساطیر . 
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يرتشف من مناهله العلمية ویقتبس من مدنيته المادیة » فوقف فیما وقف 
عليه على هذه المیئولوجیا » ووجد دینه ماثلا فیها » فلم ينبس بكلمة لأنه 
يرى الأمر أكبر من أن يحاوله . ولكنه استبطن الالحاد وتمسك به متيقنا أنه 
مصير إخوانه کافة) متى وصلوا إلى درجته العلمية . 

وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه البحوث 
العلمية فسحرتهم فأخذوا يهيئون الأذهان لقبولها دما في مقالاتهم 
وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم تفادياً من أن يقاطعوا أو ينفوا من 
الأرض ) . 

وقد عثرنا نحن في جولاتنا العلمية على ما عثروا عليه فکانت صدمة 
کادت تقذف بنا إلى مکان سحيق » لوا أن من الله علینا بوجدان 
المخلص منها وهو قوله تعالي . مو اي رل عَلَيِكَ الکتاب من یات 
مت کیرات هن 1 الکتاب مابات 4 الآية فسجدنا شكراً لله 
وس مائعة انس راغ بل مانعة الغرق فتشبثنا بها وادخرناها إلى وقتها 
ثم آفضینا بها إلى الناس واثبتناها في بعض مولفاتنا . 


الخالدة للعلم ويجرد الإنسان من كل أوهامه وأهوائه ووراثته ليصل به الى 
إباحة النظر الحر والتفكير المستقل »(*۲. 


ذلكم بيان واف أفضى به الأستاذ وجدي عن أولئك الذين اتصلوا 
بالغرب وإلى أي حال وصلوا من استبطان الإلحاد وهو قد اعترف بوقوعه 


(۱) يقول « كافة » ترى كم وصل من هؤلاء إلى تلك الدرجة ؟ ! 

(۲) إعتراف خطير يوجب على علماء المسلمين إعادة تقييم كتاب وشعراء ذلكم 
العصر وفي مقدمتهم رجال المدرسة وفي مقدمتهم الافغاني وعبده . 

(۳) سورة ال عمران : من الآية : ۷ 

(4) جريدة الأهرام المصرية في ۳۰ / ۸ / 14 م ص ۳ مقال مذهب القران في 
المتشابهات : محمد فريد وجدي . 


۳ 


بنفسه فيه » وذلك بوصوله إلى تلك الدرجة ثم نجاته منها بتلك الاية التي 
فهم منها أن يلقي کل ما لا يفهمه عقله من أمور المعجزات ونحوها في . 
بحر المتشابهات . 

وما يدرينا بأن من آنواع استبطان الالحاد الظهور بمظهر المدافع عن 
الاسلام وعن عقائده مع الدس والتزییف ؟ ! بل وما یدرینا أن من آنواع 
الاستبطان هذا الاعتراف بالوصول إلى درجة الالحاد ثم النجاة منها ؟! 

۳ تعيين الأفراد من وصل منهم إلى درجة الالحاد واستبطانه فانها 
مهمة شاقة ألقاها الأستاذ وجدي على علماء المسلمین - من حيث يدري 
أولا يدري - توجب عليهم كافة إعادة تقييم الرجال في تلك الفترة تقييماً لا 
يخضع للشعبية التي يلقونها بين علماء خدعوا بها بل يوجب التجرد من 
التاثر والبحث عن الحقائق والوثائق . 

ليس هذا استطراداً منى فى قضية جانبية بل هو بيان لموقف أولئك 
من المعتجزات: وسر فلکم الى لحجية. المعجرات"والتقلیل من شانها . 

ذلکم أن تجرید نبوته ی من تلك المعجزات إنما یقصد به طائفة 
منهم إثبات عبقرية محمد ب لا نبوته » وهم حینما یثبتون هذا یزعمون 
أنه كسب عظیم للقائلین بنبوته أرأيتم إلى أي حال یصل الأمر حینما يجرد 
أولئك رسالته عليه الصلاة والسلام من المعجزات ؟! أي حق یبقی لدین 
جاء به عبقري ولم يأت به نبي من الله ؟! 

لنقرأ قول الأستاذ وجدي وهو يقرر عبقرية محمد ی ويعده كسبا 
للقائلين بنبوته وما رأيت خسارة فادحة تسمى کا عظیما إلا بهذا 
المقياس الذي يقيس به وجدي » يقول «ربما يخيل لمن يطلع على 
شرطنا إيراد السيرة النبوية على أصول الدستور العلمي أن جانب الإعجاز 
فيها سيكابد نقصاً عظيماً . إن لم يغفل اغفالاً تام » وإغفال هذا الجانب 
منها یجعلها أمراً طبيعياً . فتفقد النبوة صفتها المميزة » وتصبح سيرة النبي 
كسيرة أحد عظماء الرجال » وليكن من الممكن إثبات أنه أعظمهم فتكون 


5ه 


ال ا م الاح لد 


نقول : لا ۰ فإننا إن سرنا على شرط العلم في إثبات الحوادث 
وعزوها إلى عللها القريبة » فإنه سيتألف من جملتها أمر جلل يقف العلم 

نفسه آمامه حاثر لا يستطيع تعلیل صدوره عن فرد واحد وسیکون 
مضطرا بان یعترف بان محمدا يل كان عبقرياً من طراز خاص فاق به 
جمیع العباقرة وهذا كسب عظیم للقائلین بنبوته لأن العبقرية في العلم لا 
تعني ما تعنیه في عرف العامة » هي في العلم ما یلقی في روع العبقري 
من علم أو عمل بدون جهد منه » فيجيء فذا لا سابقة له يتخذ مثالا 
لغيره ولا یمکن تقلیده فالعبقرية بهذا المعنی العلمي تقرب معنی النبوة 
إلى العقل » وتسوغها في العلم »۲ 

وهذا الكلام كثر ترديده بين بین الکتاب في تلکم الفترة ة وهم یساومون 
على نبوته ية ويكفيهم ثمناً لها الإقرار بعبقريته ويعدونه كسباً عظيماً . 
يقول زكي مبارك  :‏ « كان محمد إنساناً قبل أن يكون نبياً وذلك من أعظم 
الحظوظ التي غنمها في التاريخ فسيأتي يوم قريب أو بعيد يثور فيه الناس 
على الأمور الغيبية ولكنهم لا يستطيعون أن يثوروا على عبقرية 
محمد )۲۲۲ . 

كثر تردید هذا الوصف لنبینا علية الصلاة والسلام حتی ألف فيه 
عضهم کب سل عن عبقرية محمد كما فل الأستا العقاد وهو وإن لم 
يشاركهم إثبات العبقرية على حساب النبوة إلا أنه شاركهم في الترويج 
لهذه الدعوة الهدامة . 


ولا تحسین أن القوم یدعون إلى العبقرية إضافة إلى النبوة فهو من 


(۱) مجلة الأزهر الجزء الأول المجلد العاشر محرم ۱۳6۸ مقال « السيرة ». 
المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة » للاستاذ محمد فرید وجدي ص ۱۵ . 

(1) مجلة الرسالة العدد ۲۹۷ ص ۵۰۷ في ۲۲ محرم ۱۳۹۸ ۵ ۱۴ مارس ۱۹۳۹ 
مقال « النواحي الإنسانية في الرسول » زكي مبارك . 
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زيادة الثناء والاعجاب بل هم حين یصفونه علية الصلاة والسلام بالعبقرية 
فإنهم يثبتونها على حساب نبوته عليه الصلاة والسلام وأكبر دلیل على 
هذا إنكارهم للمعجزات والمعجزة والنبوة سيان في كونهما من الأمور 
الغيبية الخارقة لسنن الكون بل إن المعجزة من أدلة الإثبات للنبوة ومن 
ینکر المثبت فهو إلى إنكار المثبت أقرب « وسيأتي يوم قريب أو بعيد يثور 
فيه الناس على الأمور الغيبية » ؟! 

وقد يقرون لمحمد عليه الصلاة والسلام نبوة هي غير . النبوة 
المعروفة عند السلف وذلك بإثبات عبقرية له من طراز خاص !! فاق بها 
جميع العباقرة - كما مر - ويدعول أن هذه هي النبوة أو قريب منها وسيأتي 
تعريف شيخهم لها . 

يقرون له بالنبوة ة على هذا النحو الذي لا قيمة له ولا اعتبار بين 
المسلمين كما يقرون بالمعجزات لكن ليست كما يعرفها السلف أيضا بل 
هي أمور لا يصح اعتبارها من المعجزات كما فعل الأستاذ وجدي في 
سلسلة مقالاته « السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة » التي نشرها 
في مجلة الأزهر فينكر المعجزات الحقيقية ويثبت الإعجاز لما دونها حيث 
یقول « تمتاز العصور النبوية بالخوارق للنواميس الطبيعية فأساطير الأديان 
ملای بذکر حوادث من هذا القبیل كان لها أقوى تأثیر في حمل الشعوب 
التي شهدتها على الإذعان للمرسلين الذین حدثت على آیدیهم ٠‏ وقد 
حدثت أمور من هذا القبيل في العصر المحمدي صاحبت الدعوى في 
جمیع أدوارها وكانت أعظم شاا وأجل آثر من كل ما سبق من نوعها . 
ولست آقصد بها ما تناقله الناس۱) من شق الصدر وتظلیل الغمامة 
وانشقاق القمر وما إليها مما لا یمکن [ثباته بدلیل محسوس . أو مما یتأتی 
توجیهه إلى غير ما فهم منه »> ولكني أقصد تلك الانقلابات الأدبية 


(۱) اسلوب جدید في التشكيك بالمعجزاته ما تناقله الناس » ؟ ! 


۹ 


والاجتماعية التي تمت على ید محمد ية في أقل من ربع قرن وقد آعوز 
أمثالها. في الأمم القرون العديدة والآماد الطويلة »۲۱). 


وقال « وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه فى هذه السيرة على 
أن لا نسرف في صرف کل حادثة إلى ناحية الاعجاز ما دام یمکن تعلیلها 
بالأسباب العادية حتی ولو بشيء من التکلف مسايرة لمذهب المبالغين في 
اليك واا عل رفانت لايعو العلمي لق منا بان بحلاً لا تحترمه 
النخبة المثقفة ولا تجد فيه صورة صحيحة لمثلها الأعلى في عرض 
a‏ ای سکن این سا A‏ من N‏ 
العامة »۲۳ . 


کم ما يز | ليه تجریدهم نبوة محمد ب من المعجزات أدى 

بهم إلى أن عدوا الا قرار بعبقریته ۳ عظيما للقائلين بنبوته » وهم 
ت اا إذا. کی طراق شان عي ا أن قرسي انها + 
يؤيد هذا الوصف ذلكم التعريف الذي جاء به شيخهم للنبوة وهو يريد أن 
يأتي بكل ما هو جديد لأنه « سئم من الإستمرار على ما يألفون واندفع إلى 
طلب شيء مما لا یعرفون »۳ فكان مما جاء به مما لا يعرفون ذلكم 
التعريف للنبوة الذي أورده في تعليقاته على شرح الجلال الدواني للعقائد 
الخد ال فة يعرف النبي بإنسان فطر على الحق عله 
وعملاً » بحيث لا يعلم إلا حقاً . ولا يعمل إلا حقاًء على مقتضى 
ماح ا 0 
ولكن التعليم الإلهي » فان فطر أيضاً على دعوة بني نوعه إلى ما جبل 


(۱) مجلة الأزهر المجلد الحادي عشر الجزء السابع مقال « السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة » محمد فريد وجدي ص ۳۸۵ . 

,۲( المرجع السابق ص ۳۸۵ . 

(۳) تاريخ الأستاذ الأمام : محمد رشيد رضا الجزء الأول ص ۱۱ . 


۷ 


عليه فهو رسول أيضاً والا فهو نبي فقط ولیس برسول » () ثم یصف 
تعریفه هذا بالدّقة ويوصي بالتفکر فيه « فتفکر فيه فانه دقيق » 

ذلکم هو التعریف « الجدید ) الذي جاء به شيخ المدرسة . وکان 
أولئك التلامیذ الذین عملوا بمبادیء شیخهم یعدون إثبات عبقرية محمد 
كنا غظيماً للقائلین بنبوته + وما ذلکم الا يعد آن جردوا نبوة محمد علیه 
الصلاة والسلام من المعجزات ورآوها بعد تجریدها لا تعدو العبقرية 
فقالوا بها ودعوا إليها وآلزموا آنفسهم بأنفسهم . 

فلا عجب إذن أن يرد الشیخ مضطفى صبري شيخ الاسلام في ۱ 
الدولة العثمانية هذا التعريف للنبوة والرسالة من الشيخ عبده ويرفضه بقوله 
« وأنا أقول ليس في تعريف الشيخ شيء من خصائص النبوة والرسالة لا 
وحي ولا ملك مرسل ولا كتاب منزل ولا معجزة » وعليه فمن أين یعرف 
كونه « لا يعلم إلا حقاً ولا يعمل إلا حقاً ؛ من أين يعرفه هو نفسه ؟ ومن 
أين يعرفه بنو نوعه إذا دعاهم ؟ نعم في تعريف الشيخ « ولكن التعليم 
الالهي » لكنه يمكن حمل هذا التعليم أيضاً على الفطرة » ثم يرد عليه 
السژال المذكور: من أين يعرف أنه تعليم إلهي ؟ ». 

ثم يذكر الشيخ مصطفى صبري أن القصد من قيد « التعليم 
الإلهي » ذر شيء من الرماد في بعض الأعين أو دس في الكلام لا من 
نوع دس السم في الدسم بل من نوع دس الدسم في السم(). 

ذلکم التعریف ونحوه من أقوال الشیخ محمد عبده كانت منهجا 
لتلامیذه من بعده في إنكار المعجزات بإنكار حجیتها ونفیها عن الدين 
الاسلامي وکانها عيب أو نقص يجب تطهیر الاسلام منه . 

(۱) الشیخ محمد عبده بين الفلاسفة والکلامیین : تحقیق سلیمان دنیا ج ۱ ص 
*-4. 


(۲) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى 


صبري ج ٤‏ ص 47-4١‏ . 
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وقصروا معجزات نبینا محمد بي على معجزة القران الکریم 
ووصفوها بأنها معجزة عقلية وكأنهم بهذا القصر یریدون إنقاذ حياته عليه 
الصلاة والسلام من شائبة المعجزات الكونية المخالفة للعلم وسنن 
الكو 

ولأجل هذا الهدف تجرأوا على ما ورد من الروايات الصحيحة في 
السنة لبعض المعجزات فأبطلوها وتجرأوا على رواتها فقدحوا 8 
وجرحوهم ولم يفرقوا أو أكثرهم بين صحابي أو تابعي أو سواهم . 

بقي هنا أمر يرد عليهم في إبطال ما ورد من المعجزات لنبينا َيه 
وقصر معجزاته على معجزة القران الكريم يرد هذا الأشكال عند تفريقهم 
بين المعجزات والقران ويورده الشيخ مصطفی صبري ١‏ ثم ليعلم الذين 
يتنازلون عن معجزات نبينا الكونية ويقصرون معجزته على القران إرضاءً 
لمفكري المعجزات والخوارق من المستشرقين وتفضیلا لموافقتهم في 
عقلية الإنكار على تجشم معارضتهم . إن القران مهما حبب إليهم 
وأعجبوا به فلا يبلغ تقديرهم وإعجابهم مبلغ اعتباره معجزة تثبت بها نبوة 
محمد ی وقد يطمع منهم أن يعدوه أفضل كتاب في الدنيا وضعه البشر 
أما أنه كلام الله أنزل على خاتم أنبيائه ليكون له معجزة النبوة فأمر خارق 
لسنة الكون لن يقبله منكرو المعجزات والخوارق . وما دام أناس من 
المسلمين وفيهم معالي مؤلف « حياة محمد » ينكرون معجزاته الكونية لا 
لعدم استنادها إلى الروايات الصحيحة بل لكونها أيضا مخالفة لسنة الكون 
مخالفة للعلم » مخالفة لمقتضى العقل فكيف ينتظر من المستشرقين 
الذين لا یدینون بالإسلام أن يقبلوا القران على أنه من المعجزات الخارقة 
أعني أنه كلام الله لا كلام سيدنا محمد ؟ فالواجب إذن أن يداوى أساس 
الداء وتقاوم حملات المنكرين من جباهها)0©. 


,۱( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين 8 مصطفى 


صبري ج ٤‏ ص ۱۱۱ . 


9۹ 


ذلکم هو العلاج لما وقعوا فيه علاج لأساس الداء وذلکم الداء هو 
الزعم بان العقل لا یقبل الاستدلال بالمعجزات وحینما نصل إلى علاجه 
لا يبقى آمامنا رد لحدیت صحیح ولا تأویل باطل لآية قرانية ولا اضطراب 
بانکار معجزاته ی ثم إثبات معجزة القران وهما سيّان من ناحية ثبوت 
الا عجاز ووقوعه . ۱ 

ذلکم ما نراه الصواب في هذه القضية والله الهادي إلى سواء السبیل 
ونقول لهژلاء الذين یحسبون المعجزات لاحکام العقل خارقة رویدکم 
لیس الأمر كما تظنون ولیست القضية كما تعتقدون فالمعجزات ليست أمرأ 
خارقاً لاحکام العقل بل هي أمر خارق للعادة وبینهما خصوص وعموم 
فالخارق لأحكام العقل أعم من الثاني ذلكم أن كل خارق لأحكام العقل 
فهو خارق لحكم العادة وليس كل خارق لحكم العادة خارقاً لحكم 
العقل . 

ونضرب لأحكام العقل مثلا بحكمه باستحالة أن يكون الشيء 
موود وغير موجود في نفس الوقت أو أن يكون الشيء أسود وفي نفس 
الوقت أيضا هو أبيض أو أن يكون الانسان جالساً قائماً في آن واحد . 

ونضرب لأحكام العادة مثلا بإنكسار الزجاج حين يرمى بالحجر 
وعدم تحول العصا إلى ثعبان عند إلقائها وعدم حياة الميت في الدنيا 
وإحراق النار للانسان الذي يدخل فيها وعدم خروج الماء من بين أصابع 
الانسان وصمت الحصی وعدم سماع تسبیحه وکذا صمت الجذع وعدم 

والمعجزة التي جاء بها الأنبياء خارقة لاحکام العادة ولیست خارقة 
احکام العقل فلا یحکم العقل ببطلان ما یخالف أحكام العادة ۰ بل 
یمن بعدم إنكسار الزجاج إذا رمي بالحجر ویژمن بعدم حرق الانسان 
عند دخوله النار ويؤمن بنبع الماء من بين أصابع الانسان ويؤمن بتسبیح 
الحصی وحنین الجذع لأن ذلك كله ليس خارقا لأحکامه بل هو خارق 


ولام 


لاحکام العادة . 

وهو حینما یمن بهذا لا يؤمن به على أنه أمر « عادي » بل یژمن 
به على أنه أمر « غير عادي » أي مخالف لأحكام العادة ثم يذهب بعد هذا 
يطلب سبباً لهذا الخارق للعادة حتى يصل إلى الحقيقة إما معجزة نبي أو 
سحر ساحر أو شعوذة مشعوذ . 

التبس هذا الأمر على طائفة من الناس فردوا المعجزات أو أولوها 
لاعتقادهم أنها مخالفة لأحكام العقل الذي به يؤمنون وإلى أحكامه 
يستندون وهم في ذلك واهمون . 

ثم لا یحسن ؛ با وقد وصلن لی هذءالمرحلة من بان لموقف اريك 

من المعجزات عدون ومعجزاته كله خصوصاً من غیر أن نضرب الذلك 

أمثلة وذکر تأویلهم لها . 


قال الله تعالی ‏ وَإِذ قال موی له 5 الله مر ا 
الوا أتتخذنًا رو قال آعوذ ن اون من ا إلى و 
سبحانه « وم تفا ارام فيها ول محر ما كنم تکتمون ۰ قلت 
اسرب ببعضها يك يكن .الله لري ور آیابه للم 
عون ۲4 . 

وقد سبق لنا عند بیان منهج المدرسة العقلية الحديثة في قصص 
القران أن ضربنا مثلا هذه القصة . ليس من ناحية الاعجاز. وانما من 
ا شمه ا وا اف سملي هده شمه عن أنه صقان الا 


قيقة ۱ 


(۱) سورة البقرة الآية : ۷ 
(۲) سورة البقرة الآيتين : ۷۲ و ۷۳ . 


٥۷۱ 


ونتناولها هنا من ناحية کونها معجزة ة لموسی عليه السلام حیث أحيا 
بها میت بإذن الله ذ أن من معجزاته عليه السلام احیاء الموتی باذن الله . 


ویجب أن نربط هنا بين موقف رجال هذه المدرسة العقلية من هذه 
الآيات کمعجزة وموقفهم منها كقصة ذلکم أن موقفهم الثاني منها كقصة 
نما تولد عن موقفهم الأول کمعجزة شق علیهم الایمان باحیاء الموتی 
کمعجزة لموسی عليه السلام فحملوا القصة على التمثیل . 

وخلاصة القصة أنه كان في بني إسرائيل رجل غني ولیس له ولد 
وکان له قريب وارث فقتله ليرئه ثم آلقاه في الطریق وطالب قومه باخراج 
قاتله فاحتكموا إلى موسى عليه السلام فأمرهم أن تذ هوا قوب كما وود 
في القران - ثم ذبحوها وأمرهم موسى أن يضربوه ببعضها فضربوه فقام 
وأخبر بقاتله ثم مات فكانت حياته آية لموسى عليه السلام وحجة على 
المعاد . 

ثم إن الآيات الكريمة تنص نصا صريحاً بوقوع ذبح البقرة منهم 
« فذبحوها » وليس هناك قرينة تصرفه عن الحقيقة ثم تنص الآيات أيضاً 
على الأحياء « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى » وقال قبل 
ذلك « والله مخرج ما کنتم تکتمون » ولا یفهم من هذا أبداً أن يراد 
بالإحياء إلا الحياة على معناها الحقيقي وليس هناك من قرينة لحملها على 
الحياة بالمعنی المجازي بمعنی استبقاء حياة أناس آخرین على 0 قوله 
تعالى ظوَلَكُمْ في القضاص حَيَاةَ ه(. 


لکن الشيخ ‏ عبده - وتلمیذه - رشيد رفضا هذا القول وحملا القصة 
على أنها نوع من التشريع الذي كان موجودا في زمن بني إسرائيل لأجل 
الوصول إلى معرفة القاتل المجهول في هذه الحادثة وأمثالها لا على أنها 
وردت في حادث معين ظهرت فيه معجزة لموسى عليه السلام وهم 


(۱) سورة البقرة : من الاية : ۱۷۹ . 


"لاه 


یستندون في زعمهم هذا إلى ما ورد في التوراة قال الشیخ محمد عبده 
« يقول أهل الشبهات في القران أن بني اسرائيل لا يعرفون هذه القصة إذ 
لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القران ؟ ونقول  :‏ إن القرآن 
جاء بها من عند الله الذي يقول في بني إسرائيل المتأخرين أنهم نسوا 
حظا مما ذكروا به وإنهم لم يؤتوا إلا نصيبا من الكتاب على أن هذا 
الحكم منصوص في التوراة وهو أنه إذا قتل قتيل لم يعرف قاتله فالواجب 
أن تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان ويغسل جميع شيوخ المدينة 
القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في الوادي ثم 
يقولون أن أيدينا لم تسفك هذا الدم إغفر لشعبك إسرائيل ويتمون دعوات 
يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل ۰ ومن لم يفعل يتبين أنه 
القاتل » ويراد بذلك حقن الدماء فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من 
بقايا تلك القضة أو كانت هي السبب فيه وما هذه بالقصة الوحيدة التي 
صححها القران ولا هذا الحكم بالحكم الأول الذي حرفوه أو أضاعوه 
وأظهره الله تعالى )20. 

وشد أزره بهذا الرأي السيد محمد رشيد رضا بقوله « وأقول إن ما 
أشار إليه الأستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في أول الفصل 
الحادي والعشرين من سفر تثنية الاشتراع ونصه ٠»‏ ثم ساق النص وهو 
قريب مما ذكره شيخه ثم قال بعد هذا «والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل 
كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التناز ع في القاتل إذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره » فمن غسل يده 
وفعل ما رسم لذلك في الشريعة بريء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه 
الجناية »۳۲ . 


)۲( المرجع السائق 4 + ۱ ص ۳۲۸-۳۶۷ . 
(۳) المرجم السابق ج ۱ ص ۳۵۱ . 


9۷۳۳ 


ومن هذا تری كيف حملوا القصة على آنها حکم شرعي عندهم لا 
على آنها آمر طاريء آظهر الله به معجزة هي إحياء المیت على ید موسی 
عليه السلام آمام قومه لیعتبروا بها ولتکون حجة لاثبات المعاد وليريهم الله 
كيف يحي الموتی . 
وإنا لفي حيرة من ذلکم الشیخ وتلميذه اللذین امتلأت کتبهما تشدقا 
بالتحذیر من الاسرائیلیات وذمهما وتجریحهما لکعب الأحبار ووهب بن 
منبه لرواية الاسرائیلیات إلا أن الشيخين الفاضلین هنا لا یجدان غضاضة 
أن يصرفا آيات القرآن الكريم عن ظاهرها ليس استنادا إلى آيات آخری 
ولا إلى سنة نبوية ولا إلى حكم عقلي صحيح يوجب هذا وانما استنادا 
إلى ما جاء في التوراة واعتباره ابتاً صحیحا معتمدا يجوز صرف القران عن 
ظاهره وتأويله على مقتضاه . وتقرباً إلى أولئك الإفرنج الذين أنكروا وجود 
هذه القصة في التوراة » فألزم هذان الشيخان نفسيهما بصرف الآيات عن 
ظاهرها إلى معنى توافق فيه ما جاء في التوراة حتى يرضى عنهم أولئك الأفرنج . 
وهم حين يفعلون هذا بالقصة فإنما يفعلونه ليتسنى لهم إبطال معجزة 
موسى عليه السلام وتأويل إحياء الموتى الوارد في الآيات على المعنى 
الحقيقي إلى معنى مجازي قال السيد رشيد رضا « ومعنى إحياء الموتى على 
هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك 
النفس أي یحییها بمثل هذه الاحکام وهذا الاحیاء على حدّ قوله تعالى 
# ومن اخیاها تاها نمیا الناس E‏ « زلکم في القصاصِ 
حَيَاةَ که فالاحیاء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنی في الایتین . ثم قال 
« ویریکم یه 4 بما یفصل بها في الخصومات ۰ ويزيل من أسباب الفتن 
والعداوات فهو کقوله تعالى « إنا أنرنا لك الاب بالق لتحکم بين 
الناس نما را الله (۳) واکثر ما یستعمل مثل هذا التعبیر في آیات الله في 
خعلقه الدالة علی صدق رسله ولیس عندي شيء عن شیخنا في تفسیر هذه 


۲ : ۵ )۱( 
٠١6 : 5) 


۷۶ 


الجملة . ولکنه قال في تعلیلها ما يرجح القول الأول وهو ‏ لعلکم تعقلون * 
أي تفقهون آسرار الأحكام وفائدة الخضوع للشريعة فلا تتوهمون أن ما وقع 
مختص بهذه الواقعة فى هذا الوقت » بل يجب أن تتلقوا آمر الله في کل وقت 
بالقبول من غير تعنت ». 

ويلتمس الشيخ يديوه شارت عدر :ليما الجاهما إل سلرك هذا 
فيقول « والذي حمل الأستاذ الإمام على هذا فيما نظن هو رغبته في التخلص: 
من الاعتراض الذي ذكره بعضص المستشرقين مع وجود النص التشريعي. الذي 
أشار إليه الشیخ بمعناه ونقله الشیخ رشید ننصه . 


وهذا اعتذار غير مقبول وغير مقنع إذ أن الشيخ شلتوت نفسه لم يقنع 
بهذا العذر الذي التمشه لهما فذهب يرد على تأويلهما وهو أمر نحمده للشيخ 
شلتوت هنا » حيث قال : « هذا صنيعهما » وبذلك يتبين أنهما توافقا على 
أن الآيات مسوقة لبيان حكم تشريعي لا لبيان حادث تاريخي . ولكننا إذا 
ر النص في هذه الآيات وما ذيل الكلام به من قوله تعالى 8 نقل 
اضربُوه ببَعْضِهًا كذلك بُخي, الله لموتی ویریکم آياته للکم تَعْقِلُونَ » ثم 
قست قُلُوْبكمْ ین بَعْدِ ذلك فهي کالججازه اد قَنوة 4 وجدنا هذا النص 
إن لم يمنع من الحمل على أرادة الحكم التشريعي فلا آقل من أن يبعده إبعادا 
وذلك بان كلمة « اضربوه » واضحة في أن يضرب المقتول ببعض البقرة 
المذبوحة » وليس في الكلام إشارة تتعلق بالقاتل الخفي . ولا إشارة إلى 
غسلٍ أيدي أهل الحي من دماء البقرة .وقولهتعالى « كَذَلِك 
يحي الله الْمَوْتَى 4 يدل على أن الإحياء المشبه به وهو الإحياء في هذا 
المقام - إحياء حقيقي بعد موت تسلب فيه الروح ‏ ولیت اخاءا هيا 
يحصل بمعرفة القاتل والاقتصاص منه حتى يكون بمثابة «وولكم في القصاص 
حياة» كما يريد الشيخان . ولو كان الأمر كما يقرران لما صح تقرير إحياء 


. ۱ ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
. 44 - ٩۳ تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص‎ )۲( 


۷۵ 


الموتی للبعث والجزاء بهذا النوع من الاحیاء الحکمي المجازي . ولو أن 
الا قال إن الله يحي النفوس الجاهلة بالعلم وكذلك بحي الموتى من قبورهم 
لما کان مثل هذا التشبیه والقیاس سائغا . وإن قوله تعالى «ويريكم اياته» 
لواضح في الاراءة البصرية للآيات الكونية لا في الاراءة العقلية للاحکام 
الشرعية حتی یکون من قبیل «لتحکم بين الناس بنا آراك ال 4 وان قوله بعد 
ذلك : - « فت فلویکم من بعد ذلك فهى کالحجارة او افد ر 4 
ليدل على آنهم رأوا حالة مادية من شأنها أن تؤثر في النفوس » ومن شأن 
القلوب أن ترق لها وأن تتجرد من القسوة والعناد عندها » ومع ذلك لقد قسوا 
واشتدت قسوتهم وكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد وكل هذا لا يتفق وما يريده 
الشيخان من حمل الآية على المعنى التشريعى فهذا الحمل تأويل منهما لكنه 
تأويل لا تساعد عليه اللغة وما ا كلام العرب »). 

ويرجع الدكتور رمزي نعناعه هذا السلوك من السيد رشيد إلى 
المبالغة في تحكيم العقل ثم يكشف ما يؤدي إليه هذا القول من إلحاد فيقول 
« ونقول أخيرا للسيد رشيد أن مبالغته في تحكيم العقل جعله یستبعد حصول 
مثل هذه المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام » فمن ثم أول الآية لصالح 
التوراة ! ولا أدري كيف خفي عليه - وهو المدافع عن الاسلام - أنه يوجد في 
هذا الزمن نوع من الالحاد الخفي المال » وهو تأويل كل آية أو حديث صحيح 
يدل على معجزة رسول من الرسل > حتى يكون مفادها أمرا غير خارق للعادة 
وهذا النوع أخطر أنواع الإلحاد لأنه سبيل إلى إنكار الأديان السماوية » وإلى 
هدمها من أساس . لأن أساس إثباتها المعجزات التي أجراها الله على أيدي 
الرسل عليهم الصلاة والسلام )29 

ذلكم تأويل الشيخ عبده والسيد رشيد لهذه المعجزة . 


تقربا إلى أولئك الإفرنج المستشرقین ‏ وَلَنْ ترضی عنك الیهود ولا 


(۱) تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص 44 4۵ 
(۲) الاسرائیلیات : رمزي نعناعه ص ۳۹۲۰ . 


۷٩ 


لتضازی حتی تتبع مِلَنَهُمْ 4. 

وفراراً من إثبات المعجزة بتکلف ظاهر صرح بسلوکه الأستاذ وجدي 
حين قال « وقد لاحظ قراژ نا آنا نحرص فیما نکتبه في هذه السيرة على أن 
لا فسرف فى صرف کل حادثة الى ناحية الاعجاز ما دام یمکن تعلیلها 
بالأسباب العادية حتی ولو بشیء من التکلف مسايرة لمذهب المبالغین في 
التثبت 290 . ۱ 


من معجزات عيسى عليه السلام 9 

قال الله سبحانه وتعالى مثبتاً معجزة لعيسى عليه السلام أظهرها سبحانه 
على يديه « وَيَُلَمُهُ الکتاب وَالْحِكْمَةَ وَالعوْرَاةَ والإنجيل وَرَسُولاً إلى بني 
إسْرَائِيلَ آني فد شنكم بایة من ربکم أي أَخْلّقُ لَكُمْ من الطين هة الطير 
َأْمُحّ فيه کون طَيْرا باون له 4 ۳)وقال سبحانه مثبتاً وقوع هذه المعجزة منه 
عليه السلام بعد امکانها : - © إِدْ قَالَ الله یا یی ا مش 
لیف وعلی وَالِدَيِكَ دیدن رح اس تلم الناس في المَهْدٍ وکهلا . 
وَإِذْ عم الکتاب والحكمة وَالتورَاةَ والانجیل » ود نحل من الطين کي 
الطیر باذني فتخ فیها فتکون طراًباذني 4 الأية 
فثبت بنص القران الکریم وقوع هذه المعجزة لعیسی عليه السلام وحصولها 
منه » ويرى الشيخ محمد عبده وتلمیذه السید رشيد في تفسیر آية ال عمران أن 


(۱) سورة البقرة : من الآية : ۱۲۰ . 

(۲) مجلة الأزهر المجلد الحادي عشر الجزء السابع مقال السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة محمد فريد وجدي ص ۳۸۵ . 

(۳) سورة ال عمران : الآيتين 4۸ و 1٩‏ . 

. ۱۱۰ : سورة المائدة : من الآية‎ )٤( 


۰۷۷ 


هذا يدل على إمكان وقوعها لعیسی عليه السلام ولا يدل على وقوعها من غير 
. رجوع إلى اية المائدة وهما ‏ آیضا - لا يستندان في نفيهما الوقوع إلى نص من 
الكتاب أو السنة » وإنما إلى عدم تناقل النصارى لهذا ( !! ) خاصة فى 
الأناجيل القانونية عندهم أما الأناجيل غير القانونية التي ورد فيها الإخبار 
بمجيء محمد ی وكون عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن 
الله فينفخ فيه فيكون طیرا بإذن الله ونحو ذلك فلا قيمة لهذه الأناجيل !! وإنما 
المستند إلى تلك التي لم يرد فيها شيء من ذلك . 
ولندع الشيخ عبده يوضح لنا ذلك حيث يقول في تفسير آية آل 
ار اب أن الله تعالى جعل فيه هذا السر ولكن لم يقل 
أنه خلق بالفعل ولم يرد عن المعصوم أن شيئا من ذلك وقع ۷ ثم يقول « فان 
قصاری ما تدل عليه العبارة أنه خص بذلك e‏ 
إخبار النبي و بذلك إقامة الحجة على منكري نبوته كما تقدم و آما وقوع ذلك. 
كله أو بعضه بالفعل فهو يتوقف على نقل يحتج به في مثل ذلك )0© ٠‏ 
ويوضح لنا تلميذه النقل الذي يحتج به في مثل ذلك فيقول : « هذاما 
قاله الأستاذ الإمام ومن الغريب أن بن جرير يروي عن بن إسحاق » أن عيسى 
صلوات: الله عليه جلس يوماً مع غلمان من الكتاب فأخذ طيئاً ثم قال أجعل 
لكم من هذا الطين طائراً ء > قالوا : وتستطيع ذلك ؟ قال : نعم بإذن ربي ثم 
هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ فيه : ثم قال كن طائراً بإذن الله فخرج 
يطير بين كفيه » فكأنه ا ا ما ل ل ول 
وقوع سائر الآيات المذكورة في الآية إلا ما في إنجيل الصبًا أو الطفولة من 
نحو ما قال ابن سحاق وهو من الأناجيل غير القانونية عندهم 3 ولعل 1 
سورة المائدة آدنی إلى الدلالة على الوقوع من هذه الآية وهي 0 4 ال 
الله يا عیسی ابن مریم آذك بِعْمَتي عَلَيِكَ وعلی والدتك اد يدنك روح 


۷۸ 


دس . .الآية 4“ فان جعل ذلك كله متعلق النعمة يؤذن بوقوعه إلا أن يقال 
أن جعل: هذه الآيات مما يجري على يديه عند طلبه والحاجة إلى تحدیه به من 
أجلّ النعم وأعظمها . ولكن هذا خلاف الظاهر »۲۱ . 

ذلكم ما ذهبا إليه في تأويل تلك المعجزة لعيسى عليه السلام وقبلها 
معجزة موسى عليه السلام ولنكتف بهذا من معجزات الأنبياء قبله عليه الصلاة 
والسلام > ولنذكر موقفهم من معجزة لنبينا بل غير القران الكريم التي لا 
يثبتون سواها . ۱ 
انشقاق القمر : - ءْ 

قال الله تعالی ‏ اقتربّت السَّاعَةَ وانْشَّقَّ القَمَرٌ چ. 

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : انشق القمر على عهد رسول الله کل بشقتين فقال رسول الله كه 
إشهدوا . وفي أخرى « ونحن معه فقال إشهدوا إشهدوا » وفي أخرى قال 
« بينما نحن مع رسول الله َة بمنى إذ انفلق القمر فلقتين فلقة وراء الجبل 
وفلقة دونه فقال لنا رسول الله ية إشهدوا أخرجه البخاري ومسلم . 

وللبخاري قال : وقال مسروق عن عبد الله « بمكة » وأخرج الترمذي 
مثله(*) ‏ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « إن القمر انشق في زمن 


۱۱۰ : ۵ )۱( 

(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳٣ص 7١7-7١١‏ . 

(۳) سورة القمر الآية الأولى . 

(5) رواه البخاري في الأنبياء باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه 
وسلم اية فأراهم انشقاق القمر » وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب 
انشقاق القمر ۰ وفي کتاب التفسیر سورة اقتربت الساعة باب وانشق القمر وأن يروا آية 
یعرضوا » . 

رواه مسلم في صفات المنافقین باب انشقاق القمر » والترمذي في کتاب التفسیر 
باب ومن سورة القمر . 


رسول الله ية » أخرجه البخاري ومسلم() . 
وعن أنس بن مالك رضی الله عنه « أن أهل مکة سألوا رسول یز أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر»(©. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال « انشق ق القمر على عهد 
رسول ية فصار فرقتين فقالت قريش سحر محمد أعيننا فقال بعضهم لئن كان 
سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم أخرجه الترمذي“ وزاد رزين 
« فکانوا یتلقون الرکبان فیخبرونهم بأنهم رأوه فيكذبونهم 0 . 

سب 

بتلك الاية الكريمة وبتلك الأحاديث الشريفة وغیرها ثتت معجزة 
انشقاق القمر اية لنبينا ية وکان ذلك في مكة قبل الهجرة بهذا قال السلف 
وسنذكر قولهم بعد قول منكري هذه المعجزة ايكون بمثابة الرد عليهم . 


وسار السيد رشيد في هذه المعجزة على نهج المدرسة العقلية من تأويل 
للمعجزات وإنكار لأي معجزة لنبينا َي سوى معجزة القران وذهب السيد 
رشيد في إنكار معجزة ة انشقاق القمر مذهب مدرسته في ذلك . من التشكيك 
آولا في تواتر أحاديثها > ورد ما ورد منها في صحيجي البخاري ومسلم ثم بعد 
هذا أورد الشبهات العقلية والعلمية على تلك المعجزة . 


وسنذکر هنا ما آورده من شكوك فى الرواية والدراية حسب قوله : - 


(۱) رواه البخاري في تفسیر سورة اقتربت الساعة وفي الأنبیاء باب سو ال أن يريهم 
النبي صلی الله عليه وسلم اية « وفي باب انشقاق القمر ورواه مسلم في صفات المنافقین 
باب انشقاق القمر » . 

(۲) رواه البخاري في نفس المواضم السابقة وکذا مسلم في صفات المنافقین باب 
انشقاق القمر والترمذي في کتاب التفسیر باب ومن سورة القمر . 

(۳) رواه مسلم في صفات المنافقین باب انشقاق القمر والترمذي في التفسیر باب 
ومن سورة القمر . 


9۸۰ 


أ ) الروایات في انشقاق القمر وعللها : - 

زعم بعض العلماء المتقدمین أن الروایات في انشقاق القمر بلغت 
درجة التواتر وهو زعم باطل کقول ابن عبد البر الاتي أنه نقله جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعین » ون تلقاه الکثیرون بالقبول حرصا على إثبات مضمونه 
کعادتهم في الفضائل والمناقب ودلائل النبوة . 

فأما الشیخان فالذي صح عندهما مسند على شرطهما إنما هو عن 
واحد من الصحابة ( رضي ) یخبر عن رو ية وهو عبد الله بن مسعود ( رضي ) 
وقد أخرجاه . 

وصح عندهما مرسلا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق 
قتادة فقط ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبه بن مسعود أحد الفقهاء السبعة . 

وإنما كان هذان الحديثان مرسلين لأن الحادثة وقعت بمكة قبل الهجرة 
بخمس سنين ولم يكن ولد عبد الله بن عباس » وأما أنس فكان في المدينة ابن 
خمس سنين والخلاف في الإحتجاج بالمرسل معروف » ومن يحتج بمراسيل 
الصحابة مطلقا يبني احتجاجه على أنهم يروون عن مثلهم ولكن ثبت أن 
بعضهم كان يروي عن بعض التابعين حتى كعب الأحبار ( ؟ !! ) وعلى كل 
حال لا يصح في مراسيلهم ما اشترط في التواتر من الرواية المتصلة إلى من 
شاهد المروي » ورواية الشيخين المتصلة من طريقين فقط ٠»‏ . 

ثم ذكر العلة فيما رواه مسلم عن ابن عمر بأنه ليس فيها أنه حدّث عن 
رؤية . 

وذكر العلة فيما رواه الإمام أحمد وابن جرير والبيهقي عن جبير بن 

(۱) يقصد الحديث الأول الذي سقناه عن عبد الله بن مسعود وهومن طريقين الأول 


سفيان بن عيينه عن ابي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر والثاني الأعمش عن ابراهيم عن 
أبي معمر . 


مه 


مطعم (رضی ) كذلك واضاف اليه العلة في الاسناد من جهة سلیمان بن 
کثیر وولده محمد“ فقد ضعفهما ابن معين وقال عن حصين بن عبد 
االرحمن قد كان ثقة إلا أنه تغیر فى اخر عمره 6" . 

ثم قال بعد هذا كله : - « هذا آقوی ما ورد من الأحاديث في هذه 
المسألة وعلیها اقتصر الحافظ ابن كثير في تفسیره ورواها الترمذي في جامعه 
وغیره ولها آلفاظ آحری في التفسیر المأثور وکتب الدلائل غربلها الشیخان 
واختارا ما آشرنا اليه »۳۱. 


ب ) اختلاف المتون فى هذه الأحاديث : - 
ويذكر السيد رشید تحت هذا العنوان اختلافین في متون هذه 


الأحاديث : 

الأول : في بعض روایات ابن مسعود في الصحيحين أنه قال : ۲ نشق القمر 
4( ق القمر 
بمكة )۲۳۲ . 


والعجیب أن السید رشید يورد ما جاب به الحافظ بن حجر 
رحمه الله تعالی من جمع بين الروایتین بن بان منی مرن جملة مکة لانها 
تابعة لها ولأن من كان بمنى كان بمكة من غير عکس . يورد السید 
رشيد هذه الإجابة القاطعة لابن حجر رحمه الله ثم لا يمنعه هذا من 
إيراد هذا الاختلاف في التعبير على أنه إشكال في المتن ولم يرد على 
قول ابن حجر إن لم کش 


الثاني : ما ورد من الروايات نحو« رأيت القمر منشقاً شقتين شقة على أبي 
قبيس وشقة على السويداء ( وروایه » انشق القمر علی عهد رسول 


)1( الصحيح أنه أخوه لا ولده 


(۲) مجلة المنار المجلد ۳۰ الجزء الرابع ص 557 - ۲۹۳ . 
(۳) المرجم السابق ص ۲۰ . 


الله کار فرقتین فرقة فوق الجبل وفرقة دونه » ورواية « رأيت القمر 
على الجبل وقد انشق فابصرت الجبل من بين فرجتي القمر » ورواية 
« فأراهم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینهما » ورواية « فانشق القمر 
نصفین نصفا على الصفا ونصفا على المروة » ونحو ذلك ثم قال 
« فهذه بضعة آلفاظ یخالف بعضها بعضا وقد تکلف الحافظ في الفتح 
الجمع بين قول بن مسعود شقة على أبي قبیس وهو بمكة وکونهم 
کانوا في منی فقال یحتمل أن یکون راه کذلك وهو بمنی كأن یکون 
على مکان مرتفع بحیث رأى طرف جبل آبي قبیس ویحتمل أن یکون 
القمر استمر منشقاً حتی رجع ابن مسعود من منی إلى مكة فرآه کذلك 
وفیه بعد »۲1۲ ولا ندري لم یستبعده السید رشيد ولکنه یقول « وفي 
هذا الجمع ضعف من جهات آغربها دعوی احتمال رو ية جبل أبي 
قبیس من منی في الليل وناهيك بغرابة هذا القول في حال طلوع البدر 
من الشرق ومكة في جهه الغرب من منی ؟ ثم ماذا یفعل بساثر 
الروایات »۲۲ . 


ثم قال « والقاعدة المشهورة عند العلماء في الأدلة المتعارضة التي 


يتعذر الجمع بينها تساقطها ومن الدائر على ألسنتهم في المتعارضين كذلك 
( تعادلا" فتساقطا » والقطعيان لا بتعارضان )20. 


هذا ما آورده السيد رشيد فى هذا الاختلاف بين متون الروايات وإنى 


لاجزم أن" السید رشید یعرف آن موازنة الشيء لاخر تختلف تبعاً لاختلاف 
لباب مثلا ثم انتقلت إلى مکان آخر لرأيتها موازية لعمود النافذة مثا وهکذا 
كلما تنقلت والعصا في مکانها لم تتحرك وکذا الباب والنافذة وانما الذي تخیر 
هو موقع المشاهد » وکذا لو نصبت قلمي بين عيني لرأيته موازیا لعمود مقابل 
مثلا فاٍذا آغمضت عيني الیسری رأیته قد انحرف إلى یمین العمود ولو 


(۱) مجلة المنار : مجلد ۳۰ الجزء الرابع ص ۲۰۰ - ۲۰۷ . 


«۸۳ 


آغمضت عيني الیمنی لرأيته قد انحرف إلى يسار العمود والقلم والعمود ثابتان 
في مکانیهما وإنما الذي تغير هو زاوية المشاهدة هذا فیما هو قريب منا . 

بل الطفل يدرك بله العالم - أنه حینما يرى القمر موازياً لعلم في 
الأرض فإنما یخضع هذا لمكان وقوفه ولو سار ووقف على هذا العلم لرآه 
موازيا لعلم آخر ولو انحرف یمینا أو شمالاً لرآه موازياً لعلم ثالث ورابع . 

إذن فلا عجب في أن يرد من الروايات ما يصف انشقاق القمر بكون 
شقة على جبل أبي قبيس وشقة على السويداء » أويرى اخر أو الرواي نفسه إذا 
ما تحرك من مكانه نصفاً على الصفا ونصفاً على الروة أو يرى حراء بين أو غير 
ذلك من الروايات وكلها حق وكلهم صادق فيا قال . 


جا ثم آوردوا من الشبه عدم تواترها 


حيث یقول الشیخ أحمد مصطفی الراغي في تفسیره « أن انشقاق القمر 
من الأحداث الكونية الهامة التي لو حصلت لراها من الناس من لا يحصى كثرة 
من العرب وغیرهم ولبلغ حدا لا يمكن أحداً أن ینکره وصار من الحسوسات 
التي لا تدفع ولصار من العجزات التي لا يسع مسلا ولا غيره إنكارها »(۲۱. 

وقال السید رشيد « . . فلو وقع لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر لشدة 
غرابته عند جميع الناس في جميع البلاد ومن جميع الأمم . ولو كان وقوعه آية 
ومعجزة لإثبات نبوة النبي ی لكان جميع من شاهدها من أصحاب النبي یز 
نقلها وأكثر الاستدلال والاحتجاج بها حتی كان یکون من نقلتها في رواية 
الصحیحین قدماء الصحابة الذین کانوا لا یکادون یفارقون النبی ية ولا سيا 
في مثل هذه الواقف كالخلفاء وساثر العشرة البشرین بالجنة وغیرهم 
( رضي ) »۲۳ . 


(۱) تفسیر المراغي : أحمد مصطفی المراغي ج ۲۷ ص ۷۷ . 
(۲) مجلة المنار : المجلد ۳۰ الجزء الرابع ص ۲۰۷ - ۲۹۸ 5 


۸ 


وأوردوا |شکالا فلكياً : 

حیث یقول السید رشید « لا يشك عاقل من المؤ منين وغیرهم أن خلقة 
٠‏ تعالى للسموات وأجرامها في غاية الابداع والنظام لا تفاوت فيه ولا خلل وأن 
سنته تعالى في الخلق لا تتبدل ولا تتحول » فلا يصدق خبر وقوع تغير فیها الا 
بخبر قطعي ثابت مثل ثبوتها وثباتها كايات الرسل التي آخبر الله تعالى بها » ومن 
دونبا آيات أرضية لا یتضمن وقوعها ما یتضمنه انشقاق القمر ورجوع الشمس 
بعد غروبها من الفة نظام الکون العام » ومعارضة قوله تعالى ل الشمس 
والقمر بحسبان » وقول رسول الله وف « أن الشمس والقمر ایتان من ایات الله 
لا ینکسفان لوت أحد ولا حياته » متفق عليه . وذلك كنبع الاء من بين أصابعه 
كه فمثل هذا یقبل في خبره ما صح وان لم یتواتر ويصير قطعیا )('2. 


- الاشکال الأصولي الأعظم 

هکذا یصف السید رشيد ما یورده هنا من شبهة على انشقاق القمر حیث 
یقول : -« . . وثبت بالایات المحكمة الكثيرة القطعية الدلالة أن الکفار طالبوا 
النبي إا بآية من الآيات الكونية التي آوي مثلها الرسل على الإبهام » وأنهم 
فرحا باتع افلم عابو ان سم اويا زرد اب ها ون 
ای ي و يونس ۴ ویقولون لول ال عَلَيْهِ ايه من به فقل 
نا الت لله فانتَظروا إني مع من ی المنتظرین 4 وفي سورة الاسراء 
« وَمَا معنا أن رل بالات إلا نکب بها الاولون ونا مود لاق مبصِرَة 
فطلموا بها وما e‏ بالآيات إلا تخویفا 4 . 


(۱) مجلة المنار : المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص ۳۳۹۰۳ ۰ ولا تعتقدن أنه بقبوله لما 
ورد من نبع الماء من بين أصابعه صلی الله عليه وسلم ار بمعجزة له صلی الله عليه وسلم 
فهو یقبل هذا ليس على أنه معجزة بل على أنه ( من رحمة الله تعالی وعنایته به وبأصحابه 
في الشدائد ) أنظر الوحي المحمدي : رشيد رضا ص ۷۰ . 

(۲) المرجم السابق المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص 54" . 


(۳) ۱۰ : ۲۰ ۱ ره ۱۷ : وه 


همه 


ثم قال « بعد التذكير پذه الآيات الحکمة القطعية كيف يمكننا أخذ 
رواية أنس بن مالك ( رضي ) في الصحيحين بالقبول فنصدق أن المشركين 
طلبوا من النبي َة آية فأراهم انشقاق القمر »۱ ثم قال « وجملة القول أنه لو 
صح أن قريشاً سألوا النبي ی آية تدل على صدق نبوته وأن الله تعالى أجابهم إلى 
طلبهم فجعل انشقاق القمر اية كا هو نص حديث أنس في الصحيحين وغيره في 
غيرهما لعذب الله أمته أو قومه امسا سيب تسف الصحيحة اب 
بالنص القطعي + ولک بقل أت اھ ال عدي اعدا سيم عقف ذلك 
التكذيب بل نقل خلافه وان منهم من مات بعد ذلك ومنهم من قتل ببدر بعد 
بضع سنين ومنهم من آمن بعد إصراره على التكذيب بعد رؤ يتها ببضع عشرة 
سنة )۲۲ 

هذا ما قاله السيد رشيد رضا ‏ هنا وجملة ما يثبت بهذا الإعتراض لو 
سلمنا له جدلاً - به أن وقوع المعجزة ليس بطلب من المشركين . 

وليس هذا هو محل النزاع في القضية » E‏ تدان وا 
أو عدم وقوعه . | 

أما كونه بطلب من المشركين أو بغير طلب فهو أمر زائد عن حد إثبات 
وقوع المعجزة له یف . 

هذا ما قاله السيد رشيد رضا في ما ورد من الحديث في إثبات المعجزة التي 
نت عليها الآية الكرية ‏ ربب السّاعَهُ وانشق القَمَرُ ۳4) أبطل الاحتجاج 
بتلك الأحاديث وزعم أنها لا تقوم مها حجة على إثبات وقوع الانشقاق وحصول 
a‏ 

بقى أمر الاية الكريمة كيف أوها ا . قال في ذلك : 

ll a د‎ 


. المرجع السابق ص هك"‎ )١( 
. ۳۱۸ مجلة المنار المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص‎ )۲( 


(۳) سورة القمر الاية الاولی . 


كمه 


وجدت في لسان العرب ما نصه « والشق الصبح وشق الصبح يشق شقاً إذا طلع 
وفي الحديث ( فلا شق الفجران آمرنا باقامة الصلاة ) يقال شق الفجر وانشق إذا 
طلع » » كأنه شق موضم طلوعه وخرج منه » وانشق ى البرق وتشقق انفلق وشقيقة 
ار ا مو جا اب ۲ أ. ه فعلی هذا يقال 


aS ۳‏ نوره ویکون في الآية بمعنی ظهر الحق, . ۱ 


ووضح کالقمر يشق الظلام بطلوعه ليلة البدر وقال الراغب في مفردات 
القران ( وانشق القمر ) قیل انشقاقه في زمن النبي عليه السلام وقيل هو 
انشقاق یعرض فيه حين تقرب القيامة وفیل معناه وضح الامر أ. ه 
ونقله عنه صاحب التاجم وهذا الأخير هو التبادر من الاية بنص اللغة 
ومعونة السیاق لأن صيرورة القمر شقتین منفصلتین لا دحل لها في إنذار 
المشرکین الذي هو موضم السورة ولم یسبق أن عد من ايات الساعة 
کانشقاق السماء وانفطار الکواکب فلم يبق إلا أنه بمعنی ظهور الحق 
ووضوحه بایات القران ») . 

ثم ختم حدیثه هذا في هذه المسألة بقوله : - « ومن اطمانت نفسه من 
السلمین بقبول سائر تلك الروایات على علاتها وکان ممن يرى خالفة النقل 
القطعي والعقل آهون من الفة زيد وعمرو . وصدق عقله أن تقم هذه الاية 
ولا حدث أحد من الخلفاء الراشدین ولا غیرهم من قدماء الصحابة برژ يتها 
والاحتجاج بها فضلا عن تواترها فليس له أن يجعلها من عقائد الاسلام وینفر 
مستقلي الفکر ومتبعي الدلیل من المسلمين وغير المسلمين منه ٠»‏ . 

هذا ما قاله السید فيا ورد من القران والسنة في مسألة انشقاق القمر ولن 
نذهب في الرد عليه بتتبم ما آورده فقرة فقرة فهذا مما يطول بنا ولكني أكتفي 
هنا بإيراد قول السلف في تلك المسألة ومن قرأه استطاع بنفسه أن يرد على 
قول السيد كله وعلى غيره من الشبهات . 


(۱) مجلة المنار : المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص ۳۷۲- ۳۷۳ . 
۲ المرجع السابق ص ۳۷۱ . 


رأى السلف ۳۳۹ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی في تفسير قوله تعالى « افربّت السَّاعَةُ الي 
القَمر 4 « وقد كان هذا في زمان رسول الله ية كا ورد ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالأسانید الصحيحة »۲۱۲. 

وقال رحمه الله تعالى في البداية والنهاية « وقد اتفق العلیاء مع بقية الائمة 
على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول ی وقد وردت الأحاديث بذلك من 
طرق تفيد القطع عند الأمة ع 9©. 

نم ساق رحمه الله تعاللى بعض ما ورد من الأحاديث قال بعدها « فهذه 
طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة وشهرة هذا الأمر تغنى عن إسناده > مع 
وروده ف الكتاب العزیز "۳ 1 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالی « أخبر تعالی بوقوع انشقاقه بلفظ 
الماضي وإعراض الكفرة عن آیاته وأجمع الفسرون وأهل السنة على وقوعه »*۲. 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره بعد رده على بعض 
الشبهات ف هذا « ومع هذا فقد نقل إلينا بطریق التواتر وهذا عجرده يدفع 
الاستبعاد ويضرب به في وجه قائله »(“ . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى « وقد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من 
الصحابة وروی ذلك عنهم أمثاهم من التابعين ثم نقله عنهم الحم الغفير إلى أن 
انتهى إلينا ویو يد بالآية الكريمة فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر »0 . 


. ۲۷۹ ص‎ ٤ تفسير ابن كثير : ج‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ابن كثير ج 5 ص ۷ . 

(۲) المرجع السابق : ج 5 ص ۷۷ . 

(6) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفی صلى الله عليه وسلم : القاضي عياض 
ج ۱ ص ۱۸۳ . 

زف اع القنبي ‏ رای ۱۳:9 

(5) فتح الباري : لابن حجر العسقلاني ج ۷ ص 185 . 


ممه 


وقال الناوي « وهذا أمر بالاجماع لا نزاع فيه لثبوته بنص القران والسنة 
وبلغ حدّ التواتر وحصل به العلم اليقيني السماعي من الحم الغفیر »). 

وبعد هل يحق بعد هذا للشيخ أحمد مصطفی الراغي أن يقول « ما ادعی 
أحد من السلمین إلا من شذ أن هذه معجزة بلغت حدّ التواتر ولو كان قد حصل 
ذلك ما کان رواته احادا بل کانوا لا یعدون کثرة »۳۱). 

لعل في| آوردناه من أقوال أولئك العلیاء من حكاية للتواتر ما يكفي في 
الرد على الشیخ الراغي ومن سار على سبیله » ویثبت أن حكاية تواتر أحاديث 
انشقاق القمر ليست دعوی لشاذ من المسلمين !! 

ثم إن هؤلاء العلیاء رحمهم الله تعالى لم يكفهم حكاية التواتر بل آضافوا 
إلى هذه الردود القوية على أولئك الشاكين أو المشككين وعلى ما أوردوه من شبه 
في تلك المسألة . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی « وأما قول بعضهم لو وقع لجاءمتواترا 
واشترك أهل الأرض في معرفته ولا اختص بها أهل مكة فجوابه أن ذلك وقع ليلا 
وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة وقل من يرصد الساء إلا النادر وقد یقع 
بالشاهدة في العادة أن ینکسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل 
ولا يشاهدها الا الآحاد فكذلك الإنشقاق كان اية وقعت في الليل لقوم سألوا 
وأقترحوا فلم يتأهب غيرهم ها ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذ كان في بعض 
المنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كا يظهر الکسوف لقوم دون 
قوم ٩۳۲»‏ 

وقال ابن عبد البر « ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى افاق مكة يسألون 
عن ذلك فجاءت السفار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك . وذلك لأن المسافرين في 
اللیل غالبا ما یکونون سائرین في ضوء القمر ولا يخفى علیهم ذلك »۳. 


(۱) العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية : للمناوي ص ٩۳‏ . 
(۲) تفسیر المراغي : أحمد مصطفی المراغي ج ۲۷ ص ۷۷ . 
(*) فتح الباري : لابن حجر العسقلاني ج ۷ ص ۱۸۵ ۱۸۱ . 


9۸۹ 


وقال القاضي عیاض « ولا يلتفت إلى اعتراض ذول بانه لو کان هذا لم 
يخف عن أهل الارض آنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق ولو نقل إلينا عمن 
لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لا كانت علينا به حجة إذ ليس القمر في 
حدٌ واحد لجميع أهل الأرض فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين وقد 
يكون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه 
سحاب أو جبال ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها 
جزئية وفي بعضها كلية وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها ذلك تقدير 
العزيز العلیم > وآية القمر كانت ليلا والعادة من الناس باللیل‌الهدوء والسكون 
وإيجاف الأبواب وقطع التصرف ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئاً إلا من 
رصد ذلك واهتبل به ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيراً في البلاد وأكثرهم 
لا يعلم به حتى يخبر وكثيراً ما يحدّث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم 
وطوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها ٠۲‏ . 

وقال الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري « ولقد زعم بعض الفلاسفة بزعمهم الفاسد أن الفلكيات لا تقبل 
الخرق والإلتئام ونحن نقول القمر محلوق من مخلوقات الله تعالى يفعل فيه ما 
يشاء کا يفنيه ويكوره في آخر أمره »۲۳. 

وذكر الامام ابن كثير رمه الله تعالى « أنه قد ذکر غار واحد من السافرین 
أخهم شاهدوا هیکلا بالهند مكتوباً عليه أنه بني في الليلة التي انشق القمر 
فيها »۲۳۱ . 

ويؤيد هذا ما نقله السيد رشيد رضا نفسه : - « على أن الحافظ الزي 
نقل عن شيخ الإسلام ابن تيميه أن بعض المسافرين ن ذكر أنه رأى في بلاد الهند 
امار ني الس ی السرم ابو لمارا وات اي 


. ۱۸۵ -۱۸6 ص‎ ١ الشفا : للقاضي عياض ج‎ )١( 
. ٠١ عمدة القاری شرح صحیح البخاري : للامام العيني ج ۱۷ ص‎ )۲( 
. ۷۷ ص‎ ٦ زشة البداية والنهاية : ابن کثیر ج‎ 


9۹۰ 


رأيت في بعض الکتب أو الصحف أن هذا رؤي في بلاد الصین »(۱). 


ثم يرفض السيد رشيد هذا الخبر بأمر عجيب حيث يقول : -« لوصح 
لوقف عليه المسلمون الفاتحون للهند ولجعلوا لذلك البناء شأناً يشتهر به 
ويزار 2١١»‏ وهو يعلم ان الفاتحين كانوا يبادرون إلى هدم الأوثان والأصنام 
والزارات فكيف يوجب عليهم أن يجعلوا مثل هذا مزارا ؟! 

وأما ما أورده بعضهم من أن أحداً من رواة أحاديث انشقاق القمر ۸ ير 
ذلك واغا هو من مراسيل الصحابة واستثنى من ذلك عبد الله بن مسعود فيرد 
عليه بقول ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه « هذا من 
مراسيل الصحابة لأن أنسأً لم يدرك هذه القصة وقد جاءت هذه القصة من 
حديث ابن عباس وهو أيضاً من لم يشاهدها ومن حديث ابن مسعود وجبير بن 
مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها »(۲). ١‏ 

ولنختم حدیثنا هنا با قاله الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة 
حيث قال : -« والحاصل أنا إذا نظرنا إلى کتاب الله فقد آخبرنا بأنه انشق » وان 
نظرنا إلى سنة رسول الله ية فقد ثبت في الصحیح وغیره من طرق متواترة أنه قد 
كان ذلك في أيام النبوة . وان نظرنا إلى اقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا , 
ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ . واستبعاد من استبعد )(©. 

ولنختم الحديث عن المعجزات عموما بذلك التساؤ ل الذي حكاه الشيخ 

أحمد المراغي ثم أجاب عنه« ويتساءل كثيرمن الناس هل العجزات ضرورية ؟ 

الجواب أنها ضرورية لإيمان الإنسان بقدرة الله » ولولاها لساد مذهب 
الطبيعيين » لأن سنن الله لا تتغير أبداً . وهذا ما يسمى ب ( الطبيعة ) وثبات 
هذه القوانين ما ظهر منها وما خفي للآن شيء مدهش حتى أن الإنسان قد ينسى 
واضع هذه القوانين ويقول : -ما الحاجة بي لأن أقول هناك صانعاً أزلياً ما دامت 


)۱( مجلة المنار : المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص ۲ . 
(۲) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ج ۷ ص ۱۸۲ 
(۳) فتح القدیر : للامام الشوكاني ج ه ص ۱۲۰ ١‏ 


۱ 


هذه القواعد ابتة على وتيرة واحدة ملایین السنن ؟ 

وهنا كانت حكمة الله في أن یخرق هذه السنن لیظهر للناس أن 
الصانع الأول موجود »۱ . 

وان كنا لا نوافق الشیخ الراغي على ما ادعاه من کون العجزات أمراً 
ضروریا لایان الانسان بقدرة الله وأن ثبات هذه القوانین قد ينسي واضع هذه 
القوانين . 

بل إن سير الکون على نظام دقيق وثابت مما يدل قطعاً على أن هناك مدبراً. 
ومسيرا وقادرا على ضبطه وإدارته » كما لو رأيت ‏ وله المثل الأعلى -مركبة تسير' 
على الأرض مستقيمة على خط سيرها لا تنحرف عنه يمنة ولا يسرة جزمت بان 
فيها قائداً ماهر يتقن قيادتها > كا أنك لو رأيتها تذهب يمنة ويسرة لحزمت بأن 
ليس فيها قائداً أو أن فيها قائد لا حول له ولا قوة في إدارتها وحينئذ لا يسمى 
قائد » وان رأيت المركبة تسیر على خط سيرها لکنها تخرج بين حين وآخر عنه يمينا 
أو شمالا لجزمت أن قائدها غير ماهر أو أن النوم قد أثقل أجفانه » أما مهارة 
السائق وبراعته فتظهر حين| يخبر عن عزمه على القيام ببعض الحركات العجيبة 
بمركبته باختياره وإرادته ثم عودتها بعد ذلك إلى نظامها . إذن فليس كل خروج 
عن النظام يدل على مهارة واتقان وقدرة . 

فلا دليل فيه| يذكره الشيخ المراغي على أن بجيء المعجزات تذكير للإنسان 
بان لا ينسى واضع هذه القوانين الدقيقة للکون ‏ وأن لا يعتقد أن الطبيعة هي 
التي تسيره . 

أما المعجزة فإنما تدل بعد مجيئها وعجز البشر عن الإتيان بمثلها على أن 
مصدرها ليس هو ذلك الانسان واغاالموجد ها هو الله سبحانه وتعالى . أظهرها 
على يد نبيه علامة لكونه مرسلا منه سبحانه وتعالی » وإذا ما ظهرت العلامة 
لانسان على كونه مرسلا من الله وجب على الناس اتباعه فيا يقول وهم حينم 


(۱) تفسير المراغي : أحمد مصطفی المراغي ج ۳ ص ۱۱۳ . 


o۹۲ 


يتبعونه على يقين أم هم لا يتبعونه لذاته وافا يتبعونه لأنه مبلغ عن الله « فل إن 
کف رن الله تبون الله 0 . 

هذا ما تتميز به النبوة عن العبقرية التي اعتبرها أحد تلامیذ الدرسة كسبا 
عظي] للفائلن بتبوته ۴ 

العبقرية تفوق عقلي نادر فطر عليه الإنسان » آما النبوة فهي معتمدة على 
الوحي الي لا یستطیعه تاه بدون م علاقة جام + 0 
لكل القوی 9 من الجن والانس للإتيان با مئل . 

آما العبقرية فلا تحتاج في ثبوتبا إل هذا الامر الخارق » وببذا یتضح لنا 
السبب في اقتناع آولئك القوم بالعبقرية وصفا لنبينا 26 واعتبارها كسبا 
عظي] ؟ ! لأن من ادعی النبوة إذا تجرد من العجزات ومن علامات النبوة ة فان 
فة رازم ره ولا ك يعن كا خن 

وما منعهم من إثبات العجزات له َة إلا زعمهم أن العقل الحر لا یقبل 
الإذعان لأمر خارق للعادة يجبره على الإيمان فلا بد لال العقل من اقتنا ع بدون 
تخويف . 

وفاتهم أن العقل الحر غير المقيد بسنة الكون لا يمنع من وجود المعجزات 
لأن قدرة الله تعالى التى وسعت خلق السموات والأرض ممكنة للنبي ی في 
:صدور تصرف منه بإذن الله خارق للعادة » فالله تغالى قادر على أن يسلب 
الاشیاء ما جرت سنته فيها خرقاً منه للعادة » لا خرقاً للعقل حتی يكون غالا أو 
یتصور أنه حال » فكأ یکون قتل القتیل باذن الله یکون إحياء الوق على يد نبي 
بإذنه تعالی ‏ وإذا كان الله هو الذي أودع في النار حاصية الا حراق فهو قادر على 


(۱) سورة آل عمران : من الآية ۳۱ . 
(۲) مجلة الوعي الاسلامي » ذو القعده ۱۳۹۸ ه مقال « معجزات الاأنبیاء » 


للدکتور وهبه الزحيلي . 


. آن یسلب منها إذا شاء تلك اخاصیة(۱). وإذا كانت سنته قد جرت على أن تخرج 
الشمس من الشرق فانه قادر على إخراجها من الغرب لأنه سبحانه وتعالى هو 
الذي آوجد تلك الخصائص هذه الأشياء ولا مانع له سبحانه من سلیها -عقلا - 
وف لخالفة للعادة التي جرت وألفها الناس . لتکون برهاناً لنبي عل نبوته 

وكأني ألمح صلة بين العجزة والنبوة صلة تشابه » كأني بالعجزة تنبیه من 
الله سبحانه وتعالى للكفار بأن الله سبحانه وتعالى كا آنزل هذه المعجزة المخالفة 
للعادة والملغية لحكمها كا أنزل هذه أرسل هذا النبي ليغير عادات قومه الباطلة 
التي ألفوا عليها اباءهم ويخالف هذه العادة إلى ا المستقيم وكل هذا 

هنا وهناك هو بأمر الله ومشيئته . 

وقد أثبت القران الكريم لنبينا مق عدداً من تلك المعجزات نورد 
بعضها رداً على أولئك الذين زعموا أن لو كان له صلى الله عليه وسلم. 
معجزة ة غير القران لحكاها القرآن » بعد ردهم لما في السنة » فمن ذلك 


من الملائكة مردفین Of Û‏ 71 بیان ن لارسال : الله الملائكة ملد اللات 
في بدر العبری 


افا ۱ ۴ب ره 0 7 o‏ 2 
وقال سبحانه ر سبحان الذي اسری بعبدو ليلا من المسجد الحرام . 
إلى المسجد الاقصى الْنِي بارکنا حول 4 الآيات . 
اسم 2 0 ۴ه پاک # و مهو 
۶ ا 5 ٤‏ و 1 
غلبهم سیغلبون في بضم سِنِينَ) “وهي [خبار بالغیب تحقق في تلك المدة 


)1( مجلة الوعي الإسلامي . ذوالقعدة ۱۳۹۸ ه مقال «معجرات 


الأنبياء » . للدكتور وهبه الزحيلي . 
؟(۲) سورة ة الأنفال : الآية : .٩‏ 


(۳) سورة الاسراء : الاية الاولی . 
0 (4) سورة الروم : الآيات 4-۱ . 


. المذكورة في الاية . 

والآيات غير هذا كثيرة ومنها ما فصلناه آنفاً من مسألة انشقاق 
القمر » وبهذا ثبت بطلان زعم أولئك من عدم مجيئه یل بمعجزة غير 
القران وردهم لما ورد من الأحاديث في إثبات المعجزات له ِا أو 
ات ی یت إلى التشكيك بالسنة 
النبوية الشريفة وعدم اعتمادها دلیلا شرعیا وهو آمر خطیر یقصد به هدم 
الاسلام من آساسه ‏ وللمدرسة العقلية الحديثة باع طویل في رد کثیر من 
الحدیث النبوي الصحیح من غير تحرج لرواية الشپخین له أو عدمها وهم 
بهذا معول من معاول أعداء الإسلام شاءوا ذلك أم أبوا أدركوا ذلك أم لم 
يدركوا . 


إن كنت تدری فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم 
وبهذا بت جواز وقوع المعجزات عقلا وكونها ححة قاطعة للا نبیاء 
على أقوامهم » وت أيضا معجزات أخرى له عليه الصلاة والسلام غير 


القران الكريم > واشتمال القرآن نفسه على ذكر بعضها ومجيء السنة 
النبوية الشريفة الصادقة باخبار معجزاتآخری . والله الموفق والهادي »» . 


040 


ات( ‌الاشتان 


أصل الانسان لا شك آمر غيبي لا سبیل إلى القطم في علمه 
ومعرفته الا عن طریق الوحي ولم يبق من الوحي المجزوم بصحته إلا 
القران الکریم والا ما صح عنه ی وقد ورد في القران الکریم ایات 


قال الله تعالی « ولقذ خلقنا الانسان من صلصال من حم 

مَسْنونٍ » والجان ناه من بل بن ار السّمُوم, ٠‏ ود قال رَبك لِلْمَلائكة 

اني خالق بر ین صَلْصَال, ین ححا موب فا سوي وفحت في من 
۶ ره 


روحي فقعوا له ساجدین الملائكة كلب E‏ إل إبليس ا ان 
يَكُونَ مع الساجدينَ , 


قفارتي لمات ل َا لانشن تخل 
المضحة. عطانا فکسَونا العظام ان ثم انشاناه لقا آخرٌ یار الله 


(۱) سورة الحجر الآيات : ۳۱-۲٩‏ . 


9۹۹ 


زاك 


3 


خن الخالین ٠‏ كم نکم بعد ذلك ليون ٠‏ كم کم یوم القيامة 


8 و ر ر هه و دودو رررط حور 6 5 
وقال سبحانه ل الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسانٍ من 


طین ثم جعل نله مِنْ سلالة مِنْ ماء مهین ثم سواه ونفخ فیه من 


روحه ۲۲ . 


وقال سبحانه « یا ها لاس اتقوا ربكم الَّذِي خَلْقَكُمْ من نفس 
وَاجِدَةٍ وغل منها وها وب منهما رجَالاً كيرا ونساء 4 وقال سبحانه 
« إِنَ مل عِيسَىْ عِنْدَ الله کل دم خَلَقَهُ من تراب تم قال له کن 
یکون6) . ۱ 


وكثيرة هي الآيات الدالة على خلق ادم آبي البشر من تراب ثم 
تناسل ذریته من بعد من ماء مهین . بل لا زال ذلكم النسل یخلقه الله من 
تراب !! أنظر إن شئت إلى طعام الانسان تجده لا يعدو بحال من الاحوال 
أن كو وان راو تاتا ثم انظر إلى طعام ذلکم الحیوان الذي يأكله 
الانسان تجده إما نباتا وإما حیوانا اخر یعیش على النبات . 


فمصدرالأطعمة إذن التي يأكلها الانسان والحیوان لا تعدو النبات » 
ثم انظر إلى ما يعيش عليه ذلکم النبات » ومن أي شيء یخرج انه لا 
ينبت الا على التربة . 


(۱) سورة المومنون : الایات ۱۱۰-۱۲ . 
(۲) سورة السجده الآيتين : ۷ و ۸ . 
(۳) سورة النساء : من الآية الأولى . 
(4) سورة آل عمران الآية : 9ه . 


o۹۷ 


آرایتم كيف يعيش الانسان » لقد خلقه الله من تراب » وعاش على 


التراب ویعود إلى التراب . 


خلق الله آدم عليه السلام أبا البشر من تراب خلقاً متکاملا ی هله 
لان یکون خليفة في الارض بإذن الله . وألقی في ذهنه من العلم ما حفي 
على الملائكة علیهم السلام لتکون له بهذا مزية علیهم لیسجدوا له باذن 
:الله وآمره ثم لیسکنه بعد هذا في الجنة هو وزوجه لتقع منهما المعصية 
فینزلهما الله إلى الأرض أرض الا بتلاء وال متحان « من تیع مُداي فلا 
خف علیهم ولا هم ينون والدين کفر وا وكدنوا بایان وليك امات 
الثار ؛ اهم فیها خالذون 04 . 


ولم تزل البشرية كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ذلكم 
المعتقد في خلق الإنسان هو الذي اعتقده السلف وقامت أركانه على 
قواعد القران الكريم واياته . 


إلى أن ظهرت على مسرح النظريات العلمية نظرية حسبها أربابها 
نظرية علمية وحسبها اخرون حقيقة علمية !! فذهبوا في الإستدلال لها كل 
مذهب . وحاربوا الدين وأهله الذين آنکروا عليهم » وزعموا أنها الحق 
الذي لا یقبل المراء والیقین الذي لا یحتمل الشك . ۱ 
قالوا أن الأرض كانت قطعة من الشمس كان ذلك قبل آکثر من 
٠‏ ملیون سنة ثم انفصلت عنها فکانت كرة نارية ملتهبة تدور في . 
الفضاء ویغلفها غازات ساخنة ولم تكن في هذه الحالة صالحة لاي نوع 
من الحياة ثم أخذت هذه الكرة تبرد وا وتتصهر بعد انفصالها على 
هيئة غاز » ونتج عن هذا تجمد سطحها الخارجي . وما لبث أن أخذ 
يزداد في السمك فتكونت التضاريس المعروفة وفي أثناء ذلك أخذت 


. ۳۹ : ۳۸ : سورة البقرة من الآيتين‎ )١( 


۹۸ 


الغازات والأبخرة التي كانت تتصاعد من الأرض في الهطول مر ة انية 
وذلك في صوره بخار ماء أو أمطار غزيرة E‏ كما انفجر من باطن 
الأرض يتابيع عظيمة من المياه كونت البحار والمحيطات الأولى . 0 


ثم بدأت الحياة الأولى للإنسان والحيوان والنبات على هذه الأرض . 
بجرئومة أ جرائیم حية قليلة تطورت من حال ۳ حال تحت تا اقا 
طبيعية » حتى وصلت إلى هذه التنوعات التي نراها وعلی رأسها 
الإنسان"). 


ظهرت هذه النظرية سنة ۹١۱۸م‏ حاملة اسم مؤسسها شارل داروين 
وعرفت ب « الدارونية » وتقوم تلك النظرية على أربعة نواميس لتعليل 
وجود الأنواع الحية على سطح الارض سواء أكانت نباتية أم حيوانية » من 
أول الأحياء الجرثومية ذات الخلية الواحدة إلى الإنسان نفسه . 


أولها : - ناموس الصراع من أجل البقاء . 

ويريد بذلك أن بين الأحياء من نوع واحد أو أنواع متعددة ‏ تنازع 
مستمر على وسائل الحياة من أجل البقاء يهلك فيه الضعفاء ويبقى 
الأقوياء 7 


ثانيها 2 ناموس الا نتخاب الطبيعي 1 


وهذا الناموس هو ما يؤدي إليه الناموس الأول ذلكم أن ( الطبيعة ) 
تعمل على استصفاء وانتخاب الأقوى من كل نوع كأنها تنتخب من کائناتها 
ما كان أصبر على الكفاح وأجمع لوسائل البقاء فتبقيه وتفني الأضعف 
ونبیده . 


. ۱۲۰۱ : نظرية التطور بين العلم والدين : علي احمد الشحات ص‎ )١( 
۸۰ شبهات وردود حول العقيدة الربانية واصل الا نسان 0 عبد الله علوان ص‎ )۲( 


۹۹ 


ثالثها : - ناموس المطابقة : - 


ويراد بهذا أن للبيئة وانقلاباتها ولنوع الأغذية وطرق الوصول إليها 
وإهمال العضو أو استعماله دخل كبير في إيجاد الإختلاف بين أنواع 
الأحياء ذلكم أن استعمال عضو من الاعضاء أو الحاجة إليه يكون سبباً في 
وجوده وكذا إهمال عضو من الأعضاء بعدم استعماله يكون سبا لانعدامه 
في أحفاد ذلك الحيوان . 


فلم ينبت للضواري مخالب إلا حینما اضطرت للتغذي بلحم 
الحيوانات الحية واعتادت دس أصابعها في أجساد فرائسها لتمنعها من 
الإفلات . والضرورة قضت أن تطول عنق الزرافة إلى هذا الحد لأنها 
اضطرت إلى تناول أغذيتها من أوراق الشجر العالية (!!). 


رابعها : ناموس الوارثة : 


ويراد به أن تلك الأعضاء الجديدة التي يكتسبها الأفراد تحت تأثير 
الصراع في الحياة يرثها كل جيل من سلفه فتبقى ثابتة فيه مع قبولها 
للارتقاء ومع مر الزمن يقوى هذا الإختلاف حتى تصبح تلك الطائفة مباينة . 
لجمیعها فتعتبر نوعا مستقلا عنها وعلی هذا النحو تکثرت تلك الأنواع 
وباين بعضها بعضاً حتى صعب على من یراها أن يحسبها كلها متولدة من 
نوع واحد لكثرة أوجه الخلاف بينها وبين أصولها في الشكل والحجم 
والغرائز . ۱ 

فمن الذي يستطيع أن یتخیل أن الانسان والقرد والبرغوث والفیل 
والثعبان والطيور والسلاحف والميكروبات كلها نشأت خلية أو خلايا 
معدودة وإنما نوعها وعدد أشكالها تلك النواميس الأربعة . 


تلكم خلاصة نظرية داروين في أصل الموجودات كلها والإنسان 


۰ ۰ 


نوع منها . ویجب أن نقرن مع ذکرها عدم اعتبار صاحبها لها أنها حقيقة 
علمية وانما اعتبرها دواثر واسعة تحتمل هذا وتحتمل سواه حیث يقول : - 
« اسمح لي أن أضيف إلى هذا باني لست من قلة العقل بحیث آتصور 
بان نجاحي يتعدى رسم دوائر واسعة لبيان أصل الانواع»۲. 


وفي نفس العام الذي توفي فيه داروين كان السيد جمال الدين 
الأفغاني في حيدر آباد في الهند يخط رسالته في الرد على الدهريين 
وأبطل في تلك الرسالة مذهب داروين فكتب يقول تحت عنوان « قول 
داروين أن الإنسان كان قردأً» وعلى زعم «داروين)هذا يمكن أن يصير 
البرغوث فلا بمرور القرون وکر الدهور ون ینقلب الفیل برغوثاً كذلك . 
فإن سكل داروین عن الأشجار القائمة على غابات الهند والنباتات المتولدة 
فيها من أزمان بعيدة لا يحددها التاريخ إلا ظناً وأصولها تضرب في بقعة 
واحدة وفروعها تذهب في هواء واحد وعروقها تسقى بماء واحد فما 
السبب في اختلاف كل منها عن الآخر في بنيته وشكل أوراقه وطوله 
وقصره وضخامته ورقته وزهره وثمره وطعمه ورائحته وعمره فأي فاعل 
خارجي أثر فيها حتى خالف بينها مع وحدة المكان والماء والهواء ؟ أظن 
لا سبيل إلى الجواب سوى العجز عنه . 


وإن قيل له : هذه أسماك بحيرة أورال وبحر كسين مع تشاركها في 
الماکل والمشرب وتسابقها في ميدان واحد نرى فيها اختلافاً نوعياً وتباينا 
بعيداً في الألوان والأشكال والاعمال فما السبب في هذا التباين 
والتفاوت ؟ لا آراه یلجا في الجواب الا لی الحصر ». 

ثم قال بعد هذا « وكاني بهذا المسکین وما رماه في مجاهل الأوهام 
ومهامه الخرافات إلا قرب المشابهة بين القرد والانسان وكأن ما أخذ به من 


. ۱۰۲ على أطلال المذهب المادي : محمد فرید وجدي ص‎ )١( 
. الحصر : العي والعجز عن الاجابة‎ )۲( 


1۰1 


الشبه الواهية ألهية یشغل بها نفسه عن الام الحيرة » وحسرات العماية وانا 
توود :قينا فنا اف رد ومن واهیاته ما كان يرويه « داروین» من أن 
جماعة كانوا يقطعون أذناب كلابهم فلما واظبوا على عملهم هذا قروناً 
صارت الكلاب تولد بلا أذناب كأنه يقول : حيث لم تعد للذنب حاجة 
كفت الطبيعة عن هبته . . وهل صمّت أذن هذا المسكين عن سماع خبر 
العبرانیین والعرب وما یجرونه من الختان ألوفاً من السنین ولا پولد مولود 
حتی یختن() والی الآن لم يولد واحداً منهم مختوناً إلا لاعجاز ). 


ويذكر الشيخ محمود شلتوت بعض الآيات من القران الكريم ثم ' 
یقول بعدها « فهذا ونحوه خبر الله الصادق الذي قامت على صدقه 
المعجزات . یحدث بأن الانسان خلق نوعاً مستقلا لیس متطوراً عن نوع 
آخر من أنواع الحيوانات أي كان ذلك النوع وکیفما كان التشابه بینه وبين 
الإنسان في بعض الخصائص . وبعض الأوضاع الجسمية . فلو كان خلق 
الإنسان بطريق الإرتقاء عن نوع اخر لكان الحديث الذي ساقه القرآن عن 
خلقه حديثا لا يطابق الحقيقة ولا يتفق والواقع » وهو حديث صريح لا 
يحتمل غير مدلوله المفهوم من عباراته وألفاظه , . والمسألة بعد مسألة 
غيبية لا يتناولها الحس . ولا محل فيها للتجربة » وليس ثمة مقدمات 
عقلية يصل بها العقل إلى معرفة واقعها ». 


وممن رد على تلك النظرية أيضاً من اتباع المدرسة العقلية الاستاذ 
محمد فريد وجدي فب دأأول ما بدأ ببيان أصل المذهب ونفى عنه ما قد 
يفهم منه مما ليس من أصله حيث يقول « هذا المذهب مؤداه أن أصل 


(۱) ویضاف إلى هذا أيضا بقية السنن الإسلامية الأخرى كتقليم الأظافر وحلق العانه 
ونتف الإإبط ونحوها فان تلكم سنة اسلامية منذ ۱6 قرنا ولم يوجد بعد هذا وأثناءه إنسان لم 
تنبت أظفاره أو شعر في تلك الأماكن . 

۲۱( رسالة الرد على الدهريين : جمال الدين الأفغاني ص ۲ - 6 . 

(۲) الفتاری : محمود شلتوت ص ۰۳ . 


۰۲ 


الأنواع النباتية والحيوانية التي تخص بها هذه الارض جرئومة واحدة أو 
جرائیم قليلة تطورت من حال إلى حال تحت تأثير فواعل مختلفة طبيعية 
محصنة حتی وصلت إلى ما تراه من التنوعات التي على رأسها الانسان . 
فهو لا یقول أن أصل الانسان القرد الموجود الآن ولکن حیوان بين القرد 
والانسان لم یعثر على هيكله في الأحافير للآن » آما القرد فان داروین 
پچ ترق لفرع من أفرع الشجرة الحيوانية »() ویقول « من العجب 
آن تلف کدهب لامارك أو داروین یکون فيه من وجوه النقص ما یجعل 
صاحبه نفسه يزري به » ینتشر هذا الانتشار الكبير ویجد له اشارا 
متحمسين من درجة متحمسي الأديان في العصور البعيدة »(۳). 


ثم ينقل الاستاذ وجدي نقولاً عديدة لعلماء غربیین في الرد على 
تلك النظرية فمن ذلك رأي فون باير في كتابه المسمى المذهب الداروني 
« إن الرأي القائل أن النوع الانساني متولد من القردة السيميانية هو بلا 
شك أدخل رأي في الجنون قاله رجل على تاريخ م الانسان وجدير بان ينقل 
إلى أخلاقنا جميع الحماقات الإنسانية مطبوعة بطابع جديد يستحيل أن 
يقوم دليل على هذا الرأي المضحك من جهة المكتشفات الحفرية » وقال 
في ختام کتابه المسمی خطابات ومباحث علمية « أنا لا أتمالك نفسي من 
التصريح لرجال العلم بأن فرضاً من الفروض لا تکون له قيمة ولا سبیل 
في البقاء إلا إذا عاملناه معاملتنا لسائر الفروض . أي نجعله كنقطة يتوجه 

منها إلى مباحث خاصة » ولكن من الشؤم والإنحطاط أن نعتبر فرضاً من 
الفروض آخر كلمة للعلم وهو مجرد كل التجرد عن الوسائل التي يثبت بها 
نفسه » إن علمنا مؤلف من قطع وأجزاء فتكميل هذه القطع بواسطة 
الإفتراضات يمكن أن يؤدي إلى ارتياح شخصي ولكن لا يكون هذا من 


. 88 ص‎ ١ على أطلال المذهب المادي : محمد فريد وجدي ج‎ )١( 
. ۱۰۲ على أطلال المذهب المادي : محمد فريد وجدي ج ۱ ص‎ )۲( 


1۳ 


العلم شيء 90 . 


ثم أورد الأستاذ وجدي على هذه النظرية عدداً من الاعتراضات 
وقسمها إلى نين 5ے اع آشانت. قروم وإعتراضناك جدیده ليس 
بإمكاننا ذكرها هنا . 


وندرك من هذا موقف الأستاذ وجدي من تلك النظرية » ولا تحسبن 
أنه حینما ینکر على داروین نظریته هذه أنه يريد إقرار ما جاء به القران 
الكريم من خلق ادم عليه السلام خلقا مستقلا من طور العدم إلى طور 
الانسانية الکاملة .. لا ؟! لا یقصد الاستاذ وجدي هذا بل یصف من 
يقول بهذا القول بالشذوذ وینکر أن یکون هناك عالم « یعتد به » یقول بهذا 
وحتی له نجني علی الرجل سوق تصوصه : - 


« ونحن لا نرید من قولنا أن أهل العلم تبینوا وهن أصول مذهب 
داروین آنهم اصبحوا یقولون بالخلق المستقل فهذا ما لا یقول به إلا الشاذ 
من أهل العلم الیوم ولکنهم آصبحوا يرون لتسلسل الأحياء بعضها من 
بعض نوامیس آخری غير نوامیس دارون »6۲۲ ویقول « مع عدم وجود عالم 
یعتد به یقول بالخلق المستقل الآن فان جمهور الباحئین الیوم آدرکوا أن 
كل النظریات التي افترضت في تفسیر تسلسل الکائنات الحية بعضها من 
الضخمة > وهذا التوتف من آهل الیل الیوم أثر من , آثار تخلص تخلص العقل 
من سلطان الخداع العلمي السابق وهو الخداع الذي أوهمه بأنه أدرك سر 
الوجود ووقف على جميع مساتيره بفضل الفلسفة المادية والعلم 
الطبیعی ۳۹ 8 

(۱) على أطلال المذهب المادي محمد فريد وجدي ج ۱ ص ۱۰-۱۰۳ : 

)۲( المرجع السابق ج ۱ ص .9٠‏ 


(۳) على أطلال المذهب المادي : محمد فرید وجدي ج ۱ ص ۹۲ . 


1۰ 


إذن فالأستاذ وجدي لا یخالف دارون من حيث المبدأ وانما 
المخالفة بکونه یری لتسلسل الأحیاء بضعها من بعض نوامیس أخرى غير 
نوامیس دارون كما آصبح يراه أهل العلم ؟ ! 


ونحن لا تهمنا هذه النوامیس التي یفضلها الأستاذ وجدي على 
نوامیس دارون وإثما الذي يهمنا في الأمر أنه ینکر أن یکون الانسان خلق 
لقا مستقلا ویطفت هن یعتقد هذا بالشذوذ وبأنه « لا یعتد به » وهذه 


مخالفة صریحه لنصوص القران الکریم . 


ولا تسيئن الظن برجال هذه المدرسة ؟ ! فتعتقد أن هذا هو الفارس 
غبار فى هذا المجال أعني الشیخ محمد عبده ومن خلفه تلامیذه السید 
رشيد وأحمد المراغي وغير هم 5 


ذلكم أن الشيخ محمد عبده لم يرفض هذه النظرية كما أنه لم 
يصرح بقبولها . ولكنه فسر الآيات القرآنية بما يفسح المجال لمن يريد أن 
يقول بها وأنکر ‏ مارضة القران لذلك ؟ ! 


ليس هذا تجنياً منا على الشيخ عبده بل هو مع حسن الظن أيضاً . 
حينما نعلم أن الشيخ وتلميذه رشيد يساوون بين الإعتقاد بأن أبا البشر ادم 
عليه السلام والإعتقاد بأنه القرد أو غير ذلك مادامت الإنسانية مناط 
الوحدة وداعية الألفة والتعاطف ب 7 بين البشر؟ ! 


وحتی ندع القارىء يسبقنا إلى ال علي كي .هنا بإيراد 
نصوص لهم . فقد قال الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى يا ها 
الناس ا رگم الي خلقکم مِنْ نفس واحدة ول فها يها وبث 


1.0 


منهما رجالا كثيراً وَنْسَاءٌ 204 « ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالتص ولا 
بالظاهر فمن المفسرین من یقول أن کل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو 
قريش فإذا صح هنا جاز أن یفهم منه بنو قریش أن النفس الواحدة هی 
قريش أو عدنان » وإذا كان الخطاب. للعرب عامة جاز أن یفهموا منه أن 
المراد باللفس الواحدة یعرب أو قحطان . وإذا قلنا أن الخطاب لجمیع 
- آهل الدعوة إلى الاسلام أي لجمیع الامم فلا شك أن کل أمة تفهم منه ما 
تعتقده » فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة دم يفهمون أن المراد 
بالنفس الواحدة آدم » والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر أب 
یحملون النفس على ما يعتقدون ۰ والقرينة على أنه ليس المراد هنا 
بالنفس الواحدة ادم قوله «وب منم رجالا کثیراً ونساء # بالتنکیر وکان 
المناسب على هذا الوجه أن يقول وبث منهما جميع الرجال والنساء » 
وكيف حصن على نفس معهودة والخطاب عام لجمیع الشعوب وهذا العهد 
لیس معروفاً عند جميعهم فمن الناس من ل یعرفون آدم ولا حواء ولم 
یسمعوا بهما وهذا اللسب المشهور عند ذرية نوج مثلا هو ماخوذ عن 
الغيرانيين فإنهم هم الذين جعلوا للبشر تاریخا متصلا بآدم وحددوا له زمنا 
قريباً 5 وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخر ويذهبون بتاريخه إلى زمن 
أبعد من الزمن الذي ذهب إليه العبرانیون 3 والعلم‌والبحث في آثار البشر 
مما يطعن في تاريخ العبرانيين ونحن المسلمين لا نكلف تصديق تاريخ 
اليهود وإن عزوه إلى موسى عليه السلام فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة 
وانه بقي کما جاء به موسی . : 


وبهذا آکد الشيخ أن ادم ليس آبو البشر كلهم وانما قلت أكد 
لأنه :- 


(۱) سورة النساء : من الآية الأولى . 
(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص ۳۲-۳۲۳ . 


1۹ 


۱- استدل بان الآية لا تدل ( بالنص ولا بالظاهر) على ذلك . 

۲ - وأنه لو کان آدم آبا البشر كلهم لما قال رجالا کر ونسَاء بل قال 
جمیع الرجال و النساء . 

۳ - وان من الناس من لا یعرفون ادم ولا حواء ولم یسمعوا بهما . 

٤‏ - إن العلم والبحث في آثار البشر مما يطعن في تاريخ العبرانيين 
باعتقادهم أن آدم أبو البشر . 

وبهذا أضاء الشيخ عبده النور الأخضر لمن يريد أن يقول بنظرية داروين 
بأن يجعل تطبيقها على اباء البشر الآخرين عدا ادم عليه السلام . 

فان ذهبت تعترض على هذا وتقول : - ورد في القران الكريم 
الخطاب 9 با بي آدَمَ 204 وورد في قوله ی « كلكم بنو آدم وادم خلق من 
تراب 6(" وما رواه أحمد في مسنده عن رسول الله يي « يا أيها الناس ألا إن 
على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر الا بالتقوی »۲۳۱ ۲ 


أحاديث البخاري ومسلم ويرد الأحاديث المتواترة كما مر بنا » يقول الشيخ 
عبده في تأويل ذلك « وما ورد في آيات أخرى من مخاطبة الناس بقوله « يا بني 
آدم » لا ينافي هذا ولا يعد نصا قاطعا في کون جميع البشر من أبنائه إذ يكفي 
في صحة الخطاب أن يكون من وجه إليهم في زمن التنزيل من أولاد آدم وقد 
تقدم في تفسير قصة آدم في أوائل سورة البقرة أنه كان في الارض قبله نوع من 
هذا الجنس فسدوا فيها وسفكوا الدماء » وأقول زيادة في الایضاح إذا كان 
(۱) انظر مثلاً الآيات 7 » ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۵ ۱۷۲ من سورة آل عمران و۷۰ من 
الإسراء و٠٠‏ من يس . 

(۲) رواه البزار عن حذيفة بن اليمان . 

(۳) رواه أحمد في مسنده ج ه ص 4١١‏ . 


۷ 


جماهیر المفسرین فسروا النفس الواحدة هنا بادم فهم لم يأخذوا ذلك من نص 
الآية ولا من ظاهرها بل من المسألة المسلمة عندهم ( !! ) وهي أن ادم آبو 
البشر ۲ . 

ويؤ يد هذا الكلام تلميذه السيد رشيد بنوع من الأخبار لولم يكن فيها 
تأييد لما ذهب إليه لاعتبرها من الإسرائيليات التي أدخلها كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثالهما ولشن عليهما هجوماً لا ينقطع ونعى على الإسلام أمثالهما 
ولكن والحال أن هذه الأخبار في مقام تأييده فلا بأس من الإستدلال بها 
والدفاع عن المعتقدين لها قال « وقد نقل عن الإمامية والصوفية أنه كان قبل ادم 
المشهور عند أهل الكتاب وعندنا ادمون كثيرون قال في روح المعاني دك 
e‏ الأخبار من الامامية في الفصل الخامس عشر خبراً طویلا نقل 

فيه أن الله تعالى خلق قبل أبينا آدم ثلائین آدم بين كل ادم وادم ألف سنة وأن 

الدنيا بقيت خراباً بعدهم خمسين ألف سنة ثم عمرت خمسين ألف سنة ثم 
خلق أبونا ول 3 وزوى ابن انيه ف كات التوسياء من الصادق 
في حديث طويل أيضا أنه قال لعلك ترى أن الله لم يخلق بشراً غیرکم بل والله. 
لقد خلق ألف ألف آدم أنتم في آخر أولئك الآدميين » ثم قال « ثم نقل عن زین 
العرب القول بكفر من يقول بتعدد ادم وهذا من جرأته وجرأة أمثاله الذين 
يتهجمون على تكفير المسلمين لأوهى الشبهات 290 . 

ثم يجمل لنا السيد رشيد رأي أستاذه « للأستاذ الإمام في هذا المقام 
رأيان : - 

( أحدهما ) أن ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة 
آدم أي سواء كان هو الأب لجميع البشر أم لاء لما ذكره من معارضة 
المباحث العلمية والتاريخية له ومن تنكير ما بثه منها ومن زوجها . على أنه 
يمكن الجواب عن هذا الأخير بأن التنكير لمن ولد منهما مباشرة كأنه يقول 


(۱) تفسير المنار : محمد رسید رضا ج 4 ص ۶6 ۳۲۵ . 
(۲) تفسير المنار : محمد رسید رضا ج ٤‏ ص ۰۳۲۵ ۳۲۰۱ 


TA 


E‏ من ابعال ا 


( وثانيهما ) أنه ليس في القرآن نص أصولي قاطع على أن جميع البشر 
من ذرية آدم والمراد بالبشر هنا هذا الحيوان الناطق البادي البشرة المنتصب 
القامة الذي یطلق عليه لفظ الانسان » وعلی هذا الرأي لا يرد على القران ما 
يقوله بعض الباحئین ومن اقتنع بقولهم من أن للبشر عدة اباء ترجع إليهم 
سلائل کل صنف . 


ثم إن ما ذهب إليه الأستاذ الامام يرد الشبهات التي ترد في هذا المقام 
ولكنه لا يمنع المعتقدين أن ادم هو آبو البشر كلهم من اعتقادهم هذا لأنه لا 
يقول أن القرآن ينفي هذا الإعتقاد وإنما يقول أنه لا يثبته إثباتا قطعيا لا يحتمل 
التأويل وقد صرحنا بهذا ع ع مو وه أنه يقول أن 
القران ينفي هذا الإعتقاد أي اعتقاد أن ادم أ بو البشر كلهم وهو لم يقل هذا 
کف نها بولا وتا وإنما بين أن ثبوت ما يقوله الباحثون في العلوم واثار 
البشر وعادياتهم والحيوانات من أن للبشر عدة أصول ومن کون ادم لسن آنا 
لهم كلهم في جمیع الارض قدیما ودين کل هذا لا ينافي القران ولا 
يناقضه ويمكن لمن ثبت عنده أن يكون ليا تا بالقران »۱ . 


ثم يقول السيد رشيد « وليت شعري ماذا يقول الذين يذهبون إلى أن 
المسألة قطعية بنص القران فيمن يوقن بدلائل قامت عنده بان البشر من عدة 
اصول ؟ هل یقولون ]13 آراد آن یکون مسلماً وتعذر علیه ترك یقینه فى المسألة 
أنه لا يصح إيمانه ولا یقبل إسلامه وإن أيقن بأن القران کلام الله وأنه لا نص 
فيه يعارض يقينه »۲۳۱ . 
(۲) المرجع السابق ج 4 ص ۳۲۷ . 


1۰۹ 


ویقول الشیخ أحمد مصطفی المراغي : - وجمهرة العلماء على أن 
المراد بالنفس الواحدة هنا آدم وهم لم يأخذوا هذا من نص الاية بل آخذوه 
تسليماً وهو أن ادم آبو البشر » ۱ وقال : - « وقال بعض العلماء آبهم الله 
تعالى أمر النفس التي خلق الناس منها » فلندعها على إبهامها » فإذا ثبت ما 
يقوله الباحثون من أن لكل صنف من أصناف البشر أبا كان ذلك غير مخالف 
لكتابنا » كما هو مخالف للتوراة التي نصت صراحة على أن آدم أبو البشر 
فحمل ذلك بعض الناس على الطعن في كونها من عند الله ووحيه »( . 


وكان الأولى بالشيخ المراغي أن يدعو إلى إنكار هذه الفكرة والرد عليها 
وبيان مخالفتها لنصوص القرآن حتى إذا ما ثبت للناس بعد هذا بطلان هذه 
النظرية وقف المسلم شامخاً معتزاً بدينه وكأنه يقول أرليتم الدين الحق يقول 
كلمته مخالفا نظرية في وقت دولتها وعصر سطوتها حتى حسبها بعض الناس 
حقيقة علمية ولكن الإسلام يقول كلمته ولا يقف بعض بنانه حائرا بين تأييدها 
أو إنكارها جاهلا الحق فيها أو يقف حائراً بين هذه النظرية وحقيقة دينه 
الناصعة فيها » بل يقول حقائق دينه ولو خالفت ما توهمه المتوهمون وزعمه 
الزاعمون . 


ويفسر الشيخ رشيد رضا المراد بالنفس بقوله « هذا وأن المتبادر من 
لفظ النفس بصرف النظر عن الروايات والتقاليد المسلمات - أنها هي الماهية 
أو الحقيقة التي كان بها الإنسانهو هذا الكائن الممتاز على غيره من الكائنات 
أي خلقکم من جنس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه 
الحقيقة بدئت بأدم كما دل عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . أو بدئت 
بغيره وانقرضوا كما قاله بعض الشيعة والصوفية . أو بدئت بعدة أصول انبث 
منها عدة اصناف كما عليه بعض الباحثين - ولا بين أن تكون هذه الأصول أو 
الأصل مما ارتقى عن بعض الحيوانات أو خلق مستقلا على ما عليه الخلاف 


(۱) تفسير المراغي : أحمد مصطفى . المراغي ج 4 ص ۱۷۵ . 


۹۰ 


بين الناس في هذا العصر »۲۱۲ ثم قال « على كل حال وکل قول يصح أن 
جمیع الناس هم من E‏ الإنسانية التي کانوا بها ناسا وهي التي 
یتفق الذین یدعون إلى خير الناس وبرهم ودفع الأذى عنهم على کونها هي 
الحقيقة الجامعة لهم فتراهم على اختلافهم في أصل الانسان یقولون عن 
جميع الأجناس والأصناف آنهم إخوتنا في الإنسانية فیعدون الانسانية مناط 
الوحدة وداعية الإلفة والتعاطف بين البشر سواء اعتقدوا أن أباهم آدم عليه 
السلام أو القرد أو غير ذلك »۲ . 
لا نريد الرد عليه هنا بإثبات ان مناط الوحدة والألفة في الإسلام هو 
الدين لا الإنسانية ل تَجدُ قَوْما يُوْمِنُونَ له الوم الاجر يُوَادُونَ من خاد 
اله وَرَسُولهُ ولو كانُوا ام أو نم أو رتم 204 الآية » ولا نريد 
أيضاً أن نرد على ما قاله فيما نقلناه من نصوص إذ يكفي في هذا ما ذكرناه من 
آیات كريمات في بيان أصل خلق الإنسان من لدن ادم عليه السلام . 
۱ . وبهذا ‏ كما قلنا آنفاً - أعطى الشيخ محمد عبده والسيد رشيد الضوء 
الأخضر لمن يريد أن یدخل نظرية داروین وغیرها في آذهان المسلمین وبینا أن 
القرآن الکزيم لا يعارض هذا ولا یخالفه بل ولم یکتفیا بهذا فأرادا أن لا يحرما 
نفسيهما من المشاركة فى إدخال هذه النظرية فأثبتا نظرية التطور البشري وأنه 
نشا أول ما نشا ساذجاً سذاجة لا يبلغ بها تناول الشؤون الرفيعة والمعاني 
العالية والمعارف السامية لا هم له إلا المحافظة على بنيته الجسمية وحاجته 
البدنية ولندع الحديث للشيخ عبده حيث يقول في تفسير قوله تعالى ۶ کان 
الناش اة واحلَة ا الله لین مشزین ا مَعْهُمُ الكتابَ 
بالق لِيَحَكُمَ بيْنْ الناس فیما الوا فيه 04 . الآية قال : -« ماجاءنامن 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص ۳۲۷ . 
۳( سورة المجادلة : من الاية ۲۲ . 
(۳) سورة البقرة : من الآية ۲۱۳ . 


1١ 


آنباء الأمم وما رآیناه من آثارهم »> وما عرفناه من حال بعضهم الیوم يشهد 
شهادة لا برتاب فیها من أديت إليه أن العناية الالهية صارت بالانسان كما 
سارت به في آفراده يخلق الله الفرد من البشر ضعیف القوة فاقد 
العلم لا یعرف شيئاً عن آمره كما جاء في التنزیل ‏ وال خرَجکم من بطون 
انهايم لا تنلمون با وَجَمَلَ کم اس ولابضاز والافيدة للم 
تَمْكُرُونَ ۲4 . . . على هذه السنة قادت العناية الالهية جماعة البشر . . . 
فکما ينشأ الفرد قاصراً في جمیع قواه ضعيفاً في جميع اعضائه کذلك 
نشات الجمعية البشرية على ضرب من السذاجة لا تبلغ بها إلى تناول 
الشؤ ون الرفيعة والمعاني العالية والمعارف السامية غير أن الذي يربي 
الفرد ویسوس قواه إلى أن يبلغ رشده هو الابوان أو من یقوم مقامهما › 
والذي یکفل الجمعية ويربي قواها ويشد بناها - نما هو الکون (۱۴) 
وما یمسها من حوادثه والحاجات ووقعها والضرورات ولذعها . وکما 
یدب الصبي أبواه یدب الجماعة شذة وقع الحوادث الكونية منها وهي 
في هذا الطور لا هم لها الا المحافظة على بنیتها الجسمية وحاجتها 
البدنية ولیس عدنها من الزمن ما تتفرغ فيه لادنی من ذلك كما هو شأن 
الطفل في صباه ٩۲»‏ . 

ثم يمضي في بیان هذه المراحل » ویقول في موضم آخر « جاءعت 
آدیان والناس من فهم مصالحهم العامة بل والخاصة في طور آشبه بطور 
الطفولية للناشيء الحدیث العهد بالوجود › لا يألف منه الا ما وقع تحت حسه 
ويصعب عليه أن یضع المیزان بين يومه وأمسه » وأن یتناول من المعاني ما لا 
يقرب من لمسه . . . فهومن الحرص على ما يقيم بناء شخصه في هم شاغل 
عما يلقى إليه فيما يصله بغيره اللهم الا يدا تصل إلى فمه بطعام أو تسنده في 
قعود أو قيام » فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف 
في الوجدان أو يرقى إليه بسلم البرهان بل كان من عظيم الرحمة أن تسير 


١ .۷۸ سورة النحل: الآية‎ )١( 
. ۲۹۲ - 59١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص‎ )۲( 


11۲ 


بالأقوام وهم عيال الله سير الوالد مع ولده في سذاجة السن لا يأتيه إلا من قبل 
ما يحسه بسمعه أو ببصره . فأخذتهم بالأوامر الصادعة والزواجر الرادعة 
وطالبتهم بالطاعة وحملتهم فيها على مبلغ الإستطاعة . كلفتهم بمعقول 
المعنى جلي الغاية وإن لم يفهموا معناه ولم تصل مداركهم إلى مرماه وجاءتهم 
من الآيات بما تطرف له عيونهم وتنفعل به مشاعرهم وفرضت عليهم من 
العبادات ما يليق بحالهم هذه )(2 . 

وعلق السيد رشيد رضا على هذا بأنه « صفة ديانات آخرها الديانة 
الموسوية وما يليها فهو صفة المسيحية )"2 . 

ثم ذكر الشيخ عبده المرحلة التي انتقلت إليها البشرية بعد هذا إلى أن 
انتهى إلى مرحلة « كانت سن الإجتماع البشري قد بلغت بالإنسان أشده 
وأعدّته الحوادث الماضية إلى رشده فجاء الإسلام يخاطب العقل » >١‏ 
ويقول « ودخل الإنسان بدين الاسلام في سن الرشد )20 ويقول الأستاذ 
وجدي « وأما الآن حيث بلغ العقل ند والنوع الإنساني رشده فلا تجدي 
فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة )29 . 

ولا ننسی ایضاً آن من تأثر المدرسة العقلية الحديثة بهذه النظرية ما ورد 
من تفاسیرهم للآيات التي وصفت قیام الساعة وذکرناها في مبحث البعث 
وامارات الساعة. من نحو قوله تعالی و انا القت ي الایات وما 
فسروها به من تفسیر هو شبیه بتفسیر هذه النظرية للحياة الأولى على الأرض . 


يقول الأستاذ وجدي )0 إن روح الوجود الذي صور الکائنات کلها علی 
أي أساليب الإيجاد شاء ‏ سواء أخلق كلا منها خلقاً مستقلاً أم اشتق بعضها 


3 ١59 - ۱۰۲ رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١9 
. 159-1١55 رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )۲( 
. ۳۱۵ تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )۳( 
. ۷۱ المدنية والا سلام : محمد فرید وجدي ص‎ )6( 
. (ه) سورة الانشقاق الآية الأولى‎ 


11۳ 


من بعض على قاعدة التحول التدريجي - لم يقطع إمداده لها طرفة 
عين ٩»‏ . 

ولنکتف بهذا من بیان تأثر المدرسة العقلية الحديثة ابتداء! من شیخها 
محمد عبده إلى تلامیذه بهذه النظرية الباطلة . 

ثم إن هذه النظرية ليست إلا من قبیل الفرضيات التي لم يقم علیها دليل 
علمي ولا برهان عقلي بل أصبهحت في نظر كثير من العلماء المختصين من 
النظريات الباطلة التي عفى عليها الزمن ووضعها التاريخ في متاحفه 
وزوایاه(۳) نقول هذا لأولئك الذين لا يكفيهم ما ذكرناه من ايات تثبت خلق 
الإنسان من طين خلقا متكاملا مستقلا . 

ولتذكز هنا ما غفل عنه آرباب المدرسة العقلية الحديئة وغفل عنه 
أيضاً كثير من المتأثرین بهذه النظرية والمخدوعون بها . 

لیعلم آولئك القوم أن الذي یقف خلف تلك النظرية الباطلة التي 
تناقض الأديان السماوية نما هى الصهيونية العالمية التی تخطط من خلف 
الستار للقضاء على الأديان لا نقول هذا اعتباطاً ایس ال مستندین 
إلى ما حوته بروتوكولات حكماء صهيون نفسها حيث جاء في البروتوكول 
الثاني 8 

« لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء . ولاحظوا هنا أن نجاح 
دارون وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل » والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات 
هذه العلوم في الفكر الأممي ( غير اليهودي ) سيكون واضحا لنا على 
التأكيد »"“ . 


إذن فليست تلك النظرية ووقوف الصهيونية العالمية خلفها مع ظهور 
1 (۱) الإسلام دين الهداية وال صلاح : محمد فريد وجدي ص ١١‏ . 
(۲) شبهات وردود : عبد الله علوان ص : ۹٩‏ . 


(۳) بروتوکولات حکماء صهیون : ترجمة محمد خليفة التونسي ص ۱۲۳ - ۱۲4 . 


114 


بطلانها ليست الا ضربة من تلك الضربات التي توجهها الصهيونية إلى 
الأديان - ولأجل هذا كما يقول أبو الاعلی المودودي رحمه الله تعالی - فان 
أوروبا التي كانت إلى ذلك الحين نما تسیر الحادها بدون آرجل > هرولت 
إلى تلقي هذه الأرجل الخشبية بكل قبول » ووضعتها تحت كل شعبة من. 
علومها الطبيعية بل وفي فلسفتها وأخلاقها وعلومها للعمران مع أنه كان ولا 
بزال في هذا التفسير من الوجهة العلمية والعقلية اضطرابات كثيرة لا يمكن 
لعاقل أن يقول معها أن هذا التفسير وجيه أو هو من التفاسير الجديرة 
بالإعتبار »۲۱ . 


ولست في حاجة بعد هذا إلى سوق النصوص الکثيرة للباحئین 
الغربيين في إبطال هذه النظرية . والله الموفق ... 


)١(‏ مجلة الأزهر السنة 4۸ الجزء ٩‏ ص ۱۳۳ مقال نظرية داروين : للشيخ أبو 
be‏ الاعلی المودودي : 


516 


ساسا : اللایکه 

أكد القرآن الکریم على وجوب الایمان بالملائكة المکرمین ‏ وأجمع 
علماء المسلمین إستناداً إلى هذا وإلى السنة النبوية الشريفة على کون الایمان 
بالملائكة ركنا من أركان الایمان لا يتم ولا یقوم یمان المرء الا به . 

قال تنیز الله و لیگ 00 رس 00 ا 
والا فول ئ امن بالل کی وکتبه ورسله ۹ وقال سبحانه جرک البر 
مَنْ آمَنَّ باللّه وليم الآجر وَالْمَلائْكَةٍ والکتاب والنییین 4 . 

ومن السنة ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه « بینما نحن جلوس 
او SE‏ 
الشعر لا يرى عليه أ ثر السفر ولا يعرفه منا أ حد ... إلى أن قال .. قال 
فأخبرني عن الإيمان ؟ قال أن نومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر 
ونو من بالقدر خيره وشره ( الحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي 
وروی البخاري نحوه . 


(۱) سورة النساء من الاية : ۱۳۹ . 
(۲) سورة البقرة من الاية ۲۸۵ . 
(۳) سورة البقرة من الآية : ۱۷۷ . 


ونصف الملائكة بما وصفهم الله سبحانه وتعالی به في محکم أياته لا 
نزید على ذلك لأنه من أمر الغیب الذي لا یعلم إلا بدلیل من الکتاب أو 
السنة » فنكتفي بما ورد فیهما من صفاتهم ‏ وقد ورد في بیان صفاتهم في 
القران الکریم ایات كثيرة مجملها : - 


۱ ( العبودية لله عز وجل فلیسوا آولادا ولا أتذاذا له شاه وتعالی ولا 
پوشفرن درن ولا أنوثة قانتعال ط الوا انح لرحمن دا سان بل 


ص 2 ل 


عِبَادٌ مُكرَمُونٍ 4 . وقال سبحانه ولا ا أن تتَجِدُوا الْمَلائِكَةَ 
والنبیین و اک بالکفر بعد إذ انم لمرن ۱ 


۲ ) الطاعة التامة لأوامر الله لهم والملازمة لعبادته والدأب على ذکره 
تشه وه قال ال :لا وولا امد الر سس ولد سجاه بل شاد 
مُكُرَمُونَ لا يُسْبِفُونَهُ بالقول وهم بامرو يَعْمَلُونَ 4( وقال سبحانه ‏ والملايكة 
یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لِمَنْ في الارض 4 . 

۳) إن لهم أجنحة مثنی وثلاث ورباع ولیس لنا أن نعلم شيعا عن 
الصفات التفصيلية لهذه الأجنحة وکیفیتها إذ آنهم محجوبون عنا بارادة الله 
وحکمه ولم یفصل القرآن الخبر عن ذلك“ قال تعالی ۴ الحََمْدُ له فاطر 
ارات رارض جاع الما رسا اولي اجا من وثلات ورباع 
يزيد في الحَلْقٍ ما يَشَاءُ ن الله عَلَى کل شيء قَدِيرٌ 04 . 


(۱) سورة الانبیاء الاية : > 

(۲) سورة ال عمران الآية : ۸۰ . 

(۳) سورة الأنبياء الآية : ٩‏ 

)٤(‏ سورة الشوری من الاية : ه 

(6) کبری الیقینیات الكونية : محمد سعید رمضان البوطي ص ۲۹ . 
)٦(‏ سورة فاطر : الآية : الاولی 


۱۷ 


٤‏ ) إنهم قادرون بإذن الله على التشکل والظهور بمظهر البشر قال تعالی 
عن ضيف إبراهيم وهم ملائكة : - 9 لد دَخَُوا عََيِْ الوا سلما قَالَ سل 
وم مرون 4 وقال سبحانه عن مریم عليها السلام « فَارْسَلْنا رلبها رُوحَنا 
تتمئل لها شرا سَويا 4" والأحاديث التي تثبت أن النبي كان يرى جبريل 
عليه السلام على هيئة رجل » كثيرة وإنه كان يتمثل على صورة دحية الكلبي . 

وأما وظائفهم عليهم السلام فمتعددة ومتنوعة ورد القرآن الكريم بذكر 
كثير منها فمنهم الموكل بالوحي وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام قال 
تعالى « رل به الرُوحٌ الامین علی فك کون من رین ِسَانِ عزبي, 
ین 4( وقال سبحانه ‏ قل لَه روح اس مِنْ رَبك بالْحَقّ 4 . 


ومنهم الموکل بالقطر وتصاریفه وهو میکائیل عليه السلام ومنهم الموکل 
بالصور وهو إسرافيل عليه السلام 0 ونفخ في الصور فصهقَ من في السموات 
سمه 9 و 9 21 / 5 ١‏ 52 ع 
ومن في الارض . إلا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قیام 
بظر ون 9( 

ومنهم الموکل بقبضر الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد حاء في 
بعض الا ثار تسمیته عزرائیل » قال الله تعالی ‏ قل یفام مك الموت الذي 
ول کم ثم إلى ربكم تون 04 . 


(۱) سورة الذاریات الاية : ۲۵ . 

(۲) سورة مریم من الآية : ۱۷ 

(۳) سورة الشعراء الایات : 1937 ١94‏ ۱۹۵ . 
(4) سورة النحل من الآية : ۱۰۲ . 

(6) سورة الزمر الاية : 1۸ . 

(") سورة السجدةالاية : ۱۱ . 


ومنهم الموکل بحفظ العبد في حله وارتحاله في یقظته ونومه وفي کل 
عو وار م و or or.‏ هټ 9 را ول 2و مج 

ال44(“ وقال سبحانه « وَيُرْسِلٌ عَلَيَكُمْ حفظةً 4 . 

و الموكل بكتابة أعمال بني آدم « وان کم لحافظین کرام 

3 موی ما عون 0# . 

ومنهم خزنة الجنة ‏ وسیق الذین انقوا رهم الی الج زمراً عتی إذا 
0 ھر ور E E az‏ ولا م و هه رم 
خالدین 04 . 
لو نبا الهم انعم لت تیه 
بالجنة آي کم تون 4" وقال سبحانه لا بحزنهم الفزع الاک 
وتتلقاهم الْملائكة هذا یونکم اي 3 وعدن ۳۹" . 

ومنهم خزنة جهنم ومقدمهم مالك عليه السلام ‏ وََادَوَا یا مك لِيقض 
لیا رَبك 0 . 


ەو ولام 


ومنهم حملة العرش « الّذِينَ e‏ افش ومن حوله يسبحولن 
بحمد رَبْهِمُ وَيُو مِنُونَ به ويَسْتَعْفِرُونَ لِلّذِينَ آمنوا 004 2« ویخمل عرش رَبك 


. ١١ : سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام من الآية : 5١‏ . 

(۳) سورة الإنفطار الآيات : ٠١‏ و ۱۱ و ۱۲ . 

(6) سورة الزمر الاية : ۳ 

(۵) سورة فصلت الآية ۳۰ . 

«د) سورة الأنبياء الاية : ۱۰۳ . 

(۷) سورة الزحرف من الآية : ۷۷ . (۸) سورة غافر من الآية : ۷ 


11۹ 


فوقهم یومز مان ۹ . 

وغیر ذلك من الوظائف(۲) التي آعدهم الله لها ووکلهم بها لا نثبت منها 
فنيكا شيئاً ولا نعلمه إلا من طريق الوحي . ذلکم مجمل إعتقاد السلف في الملائكة 
عليهم السلام - وهو مستمدٌ من الكتاب والسنة الصحيحة أما البحث عما وراء 
ذلك من ماهية أجسامهم أو كيفية أجنحتهم ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز 
الخوض فيه لعدم الدليل . وقد وقع هذا الخو المذموم الذي لا يستند إلى 
دليل بل يخالف الدليل ويعارضه من طائفة من الفلاسفة فزعموا أن الملائكة 
قوى معنوية وأن جبريل عليه السلام هو العقل الفعال(۳) وهو ما يتخيل من 
نفس النبي ية من الصور الخيالية » وكلام الله يوجد في نفسه كما يوجد في 
نفس النائم9؟» . 

ويثبت الشيخ محمد عبده في تفسيره قولين للعلماء في الملائكة قال 
عن الأول منهما : - 


«أما الملائكة فيقول السلف فيهم : أنهم خلق أخبرنا الله تعالى 
بوجودهم وببعض عملهم فيجب علينا الإيمان بهم,. ولا يتوقف ذلك علمى 
معرفة حقيقتهم فنفوض علمها إلى الله تعالى . فإذا ورد أن لهم أجنحة نؤمن 
بذلك ولكننا نقول إنها ليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور إذ لو 
كانت كذلك لرأيناها وإذا ورد أنهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالنبات 
والبحار فإننا نستدل بذلك على أن في الكون عالما آخر ألطف من هذا العالم 
المحسوس . وأن له علاقة بنظامه وأحكامه > والعقل لا يحكم.باستحالة هذا 
بل يحكم بإمكانه لذاته » ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به » . 


: سورة الحاقة من الآية‎ )١( 
الر ر و اا ا : حافظ‎ TT آنظر معارج‎ )۲( 
إبن أحمد الحكمي ج ۲ ص ۷۸ د‎ 
. أنظر ما كتبناه عن العقل ومراتبه في الهامش في آخر 0 الوحي‎ )۳( 
. ۳۷ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : عبد العزيز المحمد السلمان ص‎ )4( 


۳۰ 


ثم قال معلقاً + وقد بحث آناس في جوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم 
ولکن من وقفهم الله تعالی على هذا السر قلیلون والدین نما شرع للناس 
كافة » فکان الصواب الا کتفاء بالایمان بعالم الغیب من غير بحث عن حقیقته 
لأن تکلیف الناس هذا البحث أو العلم یکاد یکون من تکلیف ما لا یطاق » 
ومن حصه الله تعالی بزيادة في العلم فذلك فضله یو تیه من يشاء 9 

وقد مال إلى هذا القول من تلامیذ المدرسة الشیخ عبد القادر المغربي 
حيث يقول في تفسیره « والملائکة من عالم الغیب الذي نؤمن به » ولا نکلف 
آنفسنا عناء ما لم یکلفنا إياه الشرع من البحث عنه » والتفکیر في حقائقه فان 
هذا غير مستطاع لنا. ما دمنا في هذه الدار الدنیا )20 . 


ومال إليه أيضاً الشيخ شلتوت حيث یقول : - « والمسلمون الذین 
يؤمنون بأن مصدر العقيدة في الشئون الغيبية هو القران وحده - وهو الحق 
الذي نومن به - یقفون في الایمان بالملائكة عند الحد الذي آخبر به القرآن 
عنهم آخباراً لا بحتمل التأویل » ولا بحملون آنفسهم شبطط الاعتفاد بما وراء 
الخبر اليقيني لا من جهة مادتهم ( كيفية خلقتهم ) ولا من جهة تشخصهم أو 
رؤيتهم » وهم - في معتقدهم - عالم غيبي لا یعرفه الانسان بإدراكه 
البشري » وانما یعرفه عن طریق الخبر الصادق عن اله سبحانه » وهوما جاء 
في القران أنهم جند من جنود الله » حجب حقيقتهم عن الادراك البشري 
خاضعون لسلطان الألوهية العام . الذي لم يشذ عن الخضوع له شيء في 
الطبيعة ‏ أو فيما وراء‌ها » وهم وسائل الصلة بين الله وخلقه )(" . 


أما الرأي الثاني في الملائكة فإن الشيخ محمد عبده يرويه ناقلا أول 
الأمر ولکنه يو يده ويحبذه ويدافع عنه لأن فيه تقریب للایمان بالملائكة من 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۲۵ . 
(۲) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ٤)١‏ . 
۳( الاسلام عقيدة وشریعه : محمود شلتوت ص ۳۰ 


0 
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عقول المادیین » ثم يزعم أنه لا فرق بين هذا القول وقول السلف ؟! فالحقيقة 
واحدة وإنما الخلاف في الأسماء » والعاقل لا تحجبه الاسماء عن المسمیات 
قال عن هذا الرأي : « وذهب بعض المفسرین مذهبا ارا في فهم معنی 
الملائكة وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من کونهم موکلین بالأعمال من 
إنماء نبات وخلقة حیوان وحفظ انسان وغیر ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو 
أدق من ظاهر العبارة وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن الا بروح خاص 
نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال في 
الحيوان والإنسان فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية 
في إيجاده فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكا ومن لم يبال في 
التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم 
الامکان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر آثرها في الطبيعة » والأمر الثابت الذي لا 
نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطها » وبه قوامها ونظامها لا يمكن 
لعاقل أن ينكره وإن انكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل 
على وجود الملائكة , أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو 
ناموسا طبيعيا لأن هذه الأسماء لم ترد في الشرع ‏ فالحقيقة واحدة والعاقل من 
لا تحجبه الأسماء عن المسميات ») ونقل الشيخ أحمد مصطفى المراغي 
هذا الكلام مؤيدا له( . 

ثم لا يستبعد الشيخ عبده أن تكون الملائكة هي تلك النوازع التي 
نحس بها عندما نتردد بين فعل شيء أو تركه : - « يشعر كل من فكر في نفسه 
ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير » ووجه للباطل أو 
للشر بان في نفسه تنازعاً كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى ۰ فهذا 
يورد وذاك يدفع » واحد يقول eS‏ 
أحد الطرفين » ويترجح أحد الخاطرين فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا . 
اتمه لردوكر ا و ا مل لایر کو تروت لا تک 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
(۲) تفسیر المراغي : أحمد مصطفی المراغي ج ۱ ص ۸٩‏ - ۸۷ . 


۳۲ 


تفت لبعد انيه له تما ملكا ان تمي اسا مااع ارم 
شاء من الاسماء فإن التسمية لا حجر فیها علی الناس فکیف سجر فیها علق 
صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع 7 5 


ویبرر السید رشید رضا قول أستاذه ب « أن الامام الغزالي سبق إلى بیان 
هذا المعنی وعبر عنه بالسبب وقال أنه سمي ملكا فانه بعد ما قسم الخواطر إلى 
محمود ومذموم قال « ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة » ثم إن كل حادث 
فلا بد له من محدث ومهما إختلفت الحوادث دل ذلك على إختلاف الأسباب 
هذا ما عرف من سنة الله تعالى فى ترتيب المسببات على الأسباب فمهما 
استنارت حیطان البیت بنور النار وًظلم سقفه بالدخان علمت آن سیب السواد 
غير سبب الاستنارة » وکذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب 
الخاطر الداعي إلى الخیر یسمی ملكا > وسبب الخاطر الداعي إلى الشر 
هی 2 واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول الهام الخیر یسمی 
توفیقا . والذي یتهیاً به لقبول الشر یسمی اغا وخ لانا ء فان المعاني 
المختلفة تحتاج ی آسامي مختلفة »أ. ه292 . 


ثم يطبق الشيخ محمد عبده هذا المفهوم على قوله تعالى ول 
للملائكة اسجدوا لادم فسجلوا إلا ابلیس ا ا وکان من 
الکافرین 4“ فيقول : -« فإذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن 
تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من 
القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها . وجعل كل صنف من القوى 
مخصوصاً بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر 
الذي خص به » خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعداً للتصرف 
بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض ‏ وعبر عن تسخير هذه القوى 


(۱) تفسيرالمنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص 5358 . 
(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۲۰۸ - ۲۱۹ . 
(۳) سورة البقرة : الاية : ۳۶ . 


۳۳ 


له بالسجود الذي يفيد معنی الخضوع والتسخیر . وجعله بهذا الاستعداد 
الذي لا حذ له والتصرف الذي لم يعط لغیره خليفة الله في الأرض لأنه أكمل 
الموجودات في هذه الأرض واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها 
بإبليس وهي القوة التي تعارض في اتباع الحق وتصد عن عمل الخير وتنازع 
الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته فيصل إلى 
مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعداً للوصول إليها ٠»‏ ونقل الشيخ 
أحمد مصطفی المراغي هذا القول مو يدأ له" ثم زعم كشيخه أن هذا التأويل 
غير مخالف للدين مادام القلب مطمئنا إلى هذا المفهوم والنفس راضية به 
قآل : -« ولو أن نفساً مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها 
من دلك والعمدة على اطمئنان القلب ورکون النفس لی. ما أبصرت من 
الحق »۲۲ . 

وبين السید رشید غرض آستاذه وشیخه من هذا التأویل بقوله « أن 
غرض الأستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالایماء وبالاشارة إقناع منكري 
الملائكة بوجودهم بتعبیر مألوف عندهم تقبله عقولهم ‏ وقد اهتدی به 
كثيرون » وضل به احرون لحرو عليه وزعموا أنه جعل الملائكة قوی لا 
تعقل »۲۳ . 

ورد د الشيخ عبده على أولئك المنکرین م عليه تأویله بقوله : - « ولست 
أحيط علماً بما فعلت العادة والتقاليد في أنفس بعض من يظنون أنهم من 
المتشددين في الدين إذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى 
والمخدجون من جيد الأطعمة التي لا تضرهم . وقد يتوقف عليها قوام 
بنيتهم . ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر 
طعام يفسد الأجسام > ويزيد السقام . لا أعرف ما الذي فهموه من لفظ روح 


(۱) تفسير المنار :محمد رشيد رضا ج ۱ص 759 وتفسير المراغيج ١‏ ص27 . 
(۲) أنظر تفسير المراغي : أحمد مصطفی المراغي ج ١‏ ص ۸۷ . 


(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۲۷۰ . 


۳ 


آو ملك وما الذي یتخیلونه من مفهوم لفظ قوة ء آلیس الروح في الا دس مثلا 
هذا الذي یظهر لنا في إفراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والارادة 
والعمل . وإذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة ؟ أو ليست القوة هي ما تصدر عنه 
الآثار فيمن وهبت له > فإذا سمى الروح لظهور أثره قوة أو سميت القوة لخفاء 
ف ها و ٠‏ فهل يضر ذلك بالدين أوينقص معتقده شيئا من اليقين ؟ » ثم 
قالر . . لو أن مسکیناً من عبدة الألفاظ من أشدهم ذكاء وأذربهم لسانا أخذ 
بما قيل له أن الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل ثم تطلع عقله إلى أن يفهم 
معنى نوارنية الأجسام . وهل النور وحده له قوام يكون به شخصا ممتازا بدو 
أن يقوم بجرم آخر كثيف ثم ينعكس عنه كذبا له المصباح أو سلك الكهرباء ؟ 
ومعنى قابلية التشكل وهل يمكن للشيء الواحد أن يتقلب في أشكال من 
الصور مختلفة حسما يريد وكيف يكون ذلك ؟ ألا يقع في حيرة ولو سئل عما 
يعتقده من ذلك ألا بحدث في لسانه من العقد ما لا يستطيع حله ؟ أليس مثل 
هذه الحيرة بعد شكا ؟ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون أبواب 
الغيب يطرف لما لا يستطيع النظر إليه » لكنها حيرة من أخذ بقول لا يفهمه 
وكلف نفسه علم ما لا تعلمه فلا يعد مثله ممن آمن بالملائكة إيماناً صحيحاً 
وأطمأنت بإيمانه نفسه » وأذعن له قلبه ولم یبق لوهمه سلاح يناز ع به عقله كما 
هو شأن صاحب الإيمان الصحيح » فليرجع هؤلاء إلى أنفسهم ليعلموا أن 
الذي وقر فيها تقاليد حفت بالمخاوف لا علوم حفت بالسكينة والطمأنينة » ثم 
قال ( . . هذه القوى التي نرى آثارها في كل شيء يقع تحت حواسنا وقد 
خفيت حقائقها عنا » ولم يصل أدق الباحئین في بحثه عنها الا إلى آثار تجل 
إذا کشفت وتقل بل تضمحل إذا حجبت وهي التي يدور علیها كمال الوجود , 
وبها ينشأ الناشیء » وبها ينتهي إلى غايته الکامل كما لا یخفی على نبيه ولا 
خامل » آلیست أشعة من ضیاء الحق ؟ آلیست أجل مظهر من مظاهر 
سلطانه ؟ ألا تعد بنفسها من عالم الغیب وإن كانت آثارها من عالم الشهادة ؟ 
ألا يجوز أن یشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والاختیار حاص بها لا تدرك 
کنهه لاحتجابه بما نتصوره من حیاتنا واختیارنا ؟ ألا تراها توافي بأسرارها من 


۲۵ 


ینظر في آثارها ویوفیها حق النظر في نظامها ؟ یستکثر من الخیر بما يقف عليه 
من شؤونها » ومعرفة الطریق إلى استدرار منافعها ؟ »۲ . 

آما تمثل الملك الذي آشار إليه في قوله هذا فقد وضحه في موضم آخر 
فا تشعر منه أنه يقلل من شأن أدلة ثباته عند السلف لکونهم « یکتفون » في 
إثباته بكذا ولعل ذلك الوصف يحمل بين طياته عدم الإقتناع العقلي الذي 
يبحث عنه هو وأضرابه . هذا ان سلمنا له ذلك . 


قال « وآما تمثل الملك فکانوا یکتفون في إثباته بقولهم : أنه ممکن في 
نفسه وقد آخبر به الصادق فوجب تصدیقه . ونقول الیوم : إن العلوم الكونية 
لم تبق شيئاً من آخبار عالم الغیب غريباً إلا وقربته إلى العقل بل والی الحس 
تقريبا » > بل ظهر من الا ختراعات المادية المشاهدة في هذا العصر ما كان يعد 
عند الجتاهي توالا في نظر العقل لا غريباً فقط . فإذا كان الإنسان 
الا یحلل الاجسام الكثيفة حتی تصبر غازات لا تری من شدة انها 
ویکثف العناصر اللطيفة فتکون کالجامدة بطبعها فکیف یستغرب تكثيف 
الملك لنفسه . وهو من الأرواح ذات المرة والقوة العظيمة يأخذه من مواد 
العالم المنبثة فيه هیکلا على صورة الانسان مثلا ؟ دع مخترعات الکهر باء 
العجيبة التي لا یوجد شيء مما آخبر به الرسل من عالم الغیب إلا وفیها نظیر له ' 
- يقربه من الحس لا من العقل وحده . وهل الکهرباء الا قوة مسخرة 
للملائكة ؟ ودع ما يثبته الألوف من علماء الأمم كلها من تمثل بعض آرواح 
البشر لبعض الناس في صور کصور الاجساد »۱ . 

ثم يبسط الشیخ عبده معتقده في الملائكة فیقول « . . . آفلا تزعم أن 
لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء ؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة 
الأرض ؟ وهل حددت أمكنتها » ورسمت مساكنها ؟ وهل عرفت أين يجلس 


. ۲۷۲-۲۷۰ ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
. ۲۲۱-۲۲۰ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )۲( 


۳۹ 


من یکون منهم عن يمينك ؟ ومن یکون عن يسارك ؟ هل تری أجسامهم 
النوارنية تضيء لك في الظلام أو تژنسك إذا هجمت عليك الأوهام ؟ فلو 
ركنت إلى آنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك » وما بين يديك وما خلفك » 
وأن الله ذکرها لك بما كان يعرفها سلفك وبالعبارة التي تلقفتها عنهم كيلا 
يوحشك بما يدهشك » وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من وجوه 
تعرفها » أفلا يكون ذلك أروح لنفسك › وأدعى إلى طمأنينة عقلك ؟ أفلا 
تکون قد أبصرت شيئاً من وراء حجاب ووقعت على سر من أسرار الكتاب ؟ 
فان لم تجد في نفسك إستعدادا لقبول أشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن 
بالغيب ويفوض في إدراك الحقيقة ویقول ( أمنا به كل من عند ربنا ) فلا ترم 
طلاب العرفان بالريب ما داموا يصدقون بالكتاب الذي آمنت به » ويؤمنون 
بالرسول الذي صدقت برسالته > وهم في إيمانهم أعلى منك کعباً » وأرضی 
منك بربهم نفساً » ألا إن مؤمناً لو مالت نفسه إلى فهم ما أنزل إليه من ربه 
على النحو الذي يطمئن إليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة » ومن فضل ربه 
في سعة ۲۲0 . 


ويؤيده تلميذه السيد رشيد في هذا التأويل حيث يقول أنه « . . آراد 
بهذا أن يحتج على الماديين ويقنعهمبصحةما جاء به الوحي من طريق علمهم 
المسلم عندهم . . فأنكره عليه عباد الألفاظ وهم لا يعقلون مراده » وهو بمثل 
هذه الأساليب في الإقناع بحقية الدين كان حجة لله في هذا العصر : حتى قال 
له أحد نوابغ رجال القضاء والأذكياء أنك بتفسيرك للقران بالبيان الذي يقبله 
العقل ولا يأباه العلم قد قطعت الطريق على الذين يظنون أنه قد اقترب الوقت. 


الذي يهدمون فيه الدین ویستریحون من قيوده وجهل رجاله وجمودهم . 


أما تمل الملائكة للأنبياء عليهم السلام فيقول الشيخ عبده عنه « أما 
تمثل الصوت وأشباح لتلك الأرواح في < من اختصه الله بتلك المنزلة فقد 


(۱) تفسبر المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۲۷۳ . 
)۲( المرجم السابق ج ۱ ص ۲۷ . 


۳۷ 


عهد عند آعداء الانيا ما لا بعد عنه فى بعض المصابین بأمراض خاصة على 
زعمهم فقد سلموا أن بعض معقولاتهم یتمثل في خيالهم ویصل إلى درجة 
المحسوس ۰ فیصدق المریض في قوله أنه يرى ویسمع . بل یجالد 
ویصارع » ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقم ‏ فان جاز التمثل في الصور 
المعقولة ولا منشأ لها إلا في النفس وأن ذلك یکون عند عروض عارض على 
المخ . فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة في النفوس العالية » وآن یکون 
ذلك لها عندما تنز ع عن عالم الحس ‏ وتتصل بحظائر القدس وتکون تلك 
الحال من لواحق صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا 
يوجد في مزاج غیرهم ؟ وغاية ما یلزم عنه أن یکون لعلاقة آرواحهم بأبدانهم 
شأن غير معروفٍ في تلك العلاقة من سواهم وهو مما بسهل قبوله بل یتحتم 
لأن شأنهم في الناس أيضا غير الشؤ ون المألوفة > وهه المغايرة من آهم ما 
امتازوا به وقام منها الدليل على رسالتهم.والدليل على سلامة شهودهم وصحة 
ما يحدثون عنه أن آمراض القلوب تشفى بدوائهم وأن ضعف العزائم والعقول 
يتبدل بالقوة في أممهم التي تأخذ بمقالهم » ومن المنكر في البديهة أن يصدر 
الصحيح من معتل ويستقيم النظام بمختل لل . 

ذلكم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده وتلميذاه السيد رشيد رضا والشيخ 
أحمد مصطفى المراغي في أمر الملائكة وليس لنا من تعليق أكثر مما أجملنا 
ذكره عن الملائكة من ايات في. القران الكريم عليها وعلى أمثالها من الآيات 
قام معتقد أهل السنة: والجماعة . 

,وما عدا ذلك مما ذکره الشيخ محمد عبده وتلاميذه لا يقوم على أي 
" مستند من الکتاب أو السنة بل هو من الخوض فى أمور لا تدرك الا بالوحی 
إكتفوا باستقائه من خیالاتهم وتبلبل آفکارهم و ای عقائدهم "۳ 

بل إن بعض ما ذکروه یخالف القران الکریم ويشكك في معتقد أولئك 
القوم الذین استمدوا عقیدتهم من القران الکریم فاعتقدوا أن الملائكة قابلة 


۱۱۳ 2-۱۱۲ رسالة التوحید : محمد عبده ص‎ )١( 


۳۸ 


للتشکل والظهور بمظهر البشر كما أسلفنا حیث یقول « وهل النور وحده له 
قوام يكون به شخصاً ممتازاً بدون أن يقوم رد حو مت و عه 
كذبالة المصباح أو سلك الكهرباء ؟ ومعنى قابلية التشكل وهل يمكن للشيء 
الواحد أن يتقلب في أشكال من الصور مختلفة حسبما يريد وكيف يكون 
ذلك ؟ ألا يقع في حيرة » ولو سئل عما يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه 
من العقد ما لا يستطيع حله ؟ آللن فف هه اه ا ل" 


ويشكك في موضع آخر من غير تصریح بذلك في قوله تعالي « إذ 
یی لین من لیم زعن الشقال اه 
أين تسكن ملائكة الأرض ؟ وهل حددت آمکنتها ورسمت مساکنها وهل 
عرفت أين یجلس من یکون منهم عن يمينك ؟ ومن یکون عن يسارك ؟ هل 
ترى أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك 
الأوهام ؟ فلو ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك » وما بين يديك 
وما خلفك وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك وبالعبارة التى تلقفتها 
عنهم كيلا يوحشك بما يدهشك » وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من 
وجوه تعرفها . أفلا يكون ذلك أروح لنفسك ‏ وأدعى إلى طمأنينة عقلك ؟ 
أفلا تكوق "كه کر كوا قن وراه حجاب ووقفت .على سر من أسرار 
الكتاب »۲۳۲ . 


ماذا يريد الشيخ عبده بهذا التأويل وهذا المفهوم ؟ هل يريد أن يؤكد 
لنا مرة أخرى تكذيبه للقران الكريم كما كذب قصصه بحملها على التمثيل لا 
على الحقيقة والواقع ؟! ماذا يريد بزعمه هذا ؟ هل يريد أن يقول أن القران لم 
يخبرنا عن الحقيقة في أمر الملائكة بل أخبرنا بألفاظ كانت مألوفة ومعروفة 


. 73/١ ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
۱ . ١ا/ سورة ف : الآية‎ )۲( 
. ۲۷۳ ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ ( 
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حتی لا تصیبنا « الوحشة والدهشة » إذا ما آخبرنا بحقيقتهم ‏ وأن القرآن ترك 
لنا النظر في الوصول إلى « ما تطمئن إليه نفوسنا » حتی ولو وصلت إلى ما 
یخالف القران ؟! 

ذلکم ما يدل عليه کلامه شاء ذلك أم أبى وأحسبه لا يأبى ذلك لأنه بادر 
إلى تطبیق معتقده وحمل أمر سجود الملائكة لادم علیهم السلام على التمثیل 
كما نقلنا عنه ذلك . 

وما أصدق محمد الصادق عرجون في وصف مذهب الشيخ عبده 
وتلاميذه بقوله « أن هذا الطريق في تفسير يات القران الحكيم بتسليط التأويل 
على كل ما يتعاصى فهمه على بعض العقول وإحالة أو إستبعاد ظاهر المعنى 
إلى ضرب من التمثيل » هو الذي يخشى أن ينفذ منه ( المتقرمطون ) إلى 
تحريف كلم الله عن مواضعها ابتغاء فتنة الجماهير من عامة المؤمنين . . إن 
هذا القران العظيم أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين هدى للناس ورحمة » 
ولم ينزله بالإشارات والرموز والإيحاءات ۰ 0۰ . 

ثم ما الفرق بين من ینکر وجود الملائكة وبين من يزعم أنها قوی طبيعية 
ما دام منکر الملائكة يقر ویعترف بوجود قوة نمو في النبات وخلقه في الحیوان 
وحفظ في الانسان ولکنها قوی طبيعية لا ینطبق علیها ما ورد في القران الکریم 
من أوصاف للملائكة ؟! 

أن الأمر لا يعدو محاولة يائسة من آولئك المنهزمین آمام المادیین 
لتقریب عقيدة الایمان بالملائكة إلى آذمانهم ولکنها محاولة آخرجتهم من 
عقيدة السلف العقيدة الصحیحه في الایمان بالملائکة إلى عقيدة باطلة وغیر 
مقنعة أيضاً لأولئك المادیین . فضاع المنهزمون بين العقيدتين کالعنز الجرباء 
شق الشمأل البلیل . والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل ۰۰ 


(۱) نحو منهج لتفسير القران : محمد الصادق عرجون ص ۳۹- 1١٠‏ . 
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ساسا : اخسن ۰ 
آما وجودهم فقد دل القران الكريم عليه » صراحة في آيات كثيرة قال 
تعالی ط وما خلقت الْجنْ وآلانس إلا لِيَعْبْدُونَ 4 . 
وورد فيه من صفاتهم ما نذکر منه هنا إثباتاً لعقيدة السلف الصحيحة 
المستمدة من القران الکریم - فیهم » فمن ذلك : - 
۱ - آنهم خلقوا من نار » 
قال تعالى ‏ والجان خلقناه من قبل مِنْ ار السَّمُوم 204 وقال 
سبحانه « وَخَلّقَ اجان من مارج من ار ۳4 . 
۲ - أن الله أرسل إليهم رسلا 
5 5 زرم مر 95 # رايه ان د ل ى ررك فا ره و 02 
قال تعالى # يا معشر الجن والإنس الم یاتکم رسل منكم يقصون 
َلیکم آياتي وینذرونکم لِقاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا 9# . 


۳ - أن منهم مؤمن ومنهم کافر ‏ 


(۱) سورة الذاریات الاية : 5ه . 
(۲) سورة الحجر الاية : ۲۷ . 

(۳) سورة الرحمن الآية : ۱۵ . 
(4) سورة الأنعام من الاية : ۱۳۰ . 


۳۱ 


رطست هته واي ام زر ته ب اس ساسم #ات 
قال تعالى حكاية عنهم # وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
| 42 2 م ۵و و وام رات 50 اہ ر 
طرایْق دا ۲4 وانا منا المسلمون ومنا القاسطون 4 . 
٤‏ - أن منهم شیاطین کشیاطین الانس یوسوسون في الصدور ‏ 
£ گر بع بف 2 ۳ 3 7 2 وا 
قال تعالی # قل اعوذ برب الناس ملك الناس له الناس من شر 
الوشواس_ الخناس الذي یوسوس في صَدُورٍ الناس من الجنة 
القن ۳6 . 
ه ‏ أن الله يعاقب العصاة 3 بالنار کالعصاة من انس : 
5 أن الله أعطاهم قوة لا توجد في الإنس ؛ 

س ور ور رم که ی نا ره ر موم ذه رغم 
قال سبحانه ‏ قاليا ايها الملا ایکم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني 
مُسْلِمِينَ * ال عفریث من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من 
وك ار ا لي 
مقامك وإني عليه لقوي امین 4“ 
وقال سبحانه عن الجن فى ملك سلیمان عليه السلام « یعمَلُونْ له 
ما یشاء من مَحَارِيبَ وتمائیل وَجِمَانٍ کالجواب وقذور 


١ 00# راسيات‎ 


(۱) سورة الجن الآية : ۲ 

(۲) سورة الجن من الاية : © 

(۳) سورة الناس . 

(6) سورة هود من الآية : ١١9‏ . 

(ه) سورة النمل الایتین : ۳۹-۳۸ . (5) سورة سبأ من الاية : ۳ 


۳۲ 


۷ - أن قدرتهم ناقصة › 
قال تعالی يا مَعْشَرَ الْجِنَّ والانس ان استطعتم أن تتفذوا من 
آفطار السمَوات ولارن فانفذوا لآ تفذون إلا بِسُلْطَانٍ 4“ . 
م لا یعلمون الغیب » 
رکون اس ون اوی نه و ررض #و گر 2 
قال تعالى # وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ”4# 9) 
5 بق داي E EÊ‏ مر OE‏ گن گر وقوه 
دا ۳4 . 
٩‏ - آنهم يتزوجول » 
قال سبحانه عن الحور العين لَمْ طمتهن إنس قبلهم ولا 
ان هد 
۰ - آنهم یتناسلون » 
قال سبحانه ط وإد فلا للتلائكة سدوا لادم فسجدُوا لا لیس 
امن الق عن أن یه اتجدوله هلان وني 
وهم م تکم عدو ب شش للظالمین ده . 
۱ - آنهم یروننا من حيث لا نراهم » 
1 و عار اس ره قرط و و ام ر Lollo‏ م 
قال سبحانه # يا بني ادم لا يفتننكم الشیطان‌کما اخرج ابویکم من 
(۱) سورة الرحمن الاية : ۳ 
(۲) سورة الجن الاية : ۷ 
(۲) سورة الجن الآية : ٠١‏ . 


. ۷6 : سورة الرحمن الایة‎ )٤( 


(ه) سورة الکهف الا 


۳۳ 


الجن زج عتهما لباسهما یرما سوهآنهما يراكم وله بن 
یت لا ترونهم 4 ولا تدل الاية هذه على عدم إمكان رژ يتهم 
إذ لو كان ذلك هو المراد لقال أنه يراكم هو وقبیله ولا ترونهم ولکنه 
سبحانه قال ‏ من حَيْتُ لا تَرَوْنَهُمْ # فدل - فیما نری - على أن 
عدم رژیتنا لهم مخصوص في بعض حالاتهم . ذلکم أن الله 
أعطاهم قدرة على أن يتشكلوا بأشكال لا نستطيع رؤ يتهم بها 
SS‏ 
وهم في الحالة الأولى يستطيعون رؤ يتنا من حيث لا نراهم كما لو 
نظرت إلى إنسان من مكان لا يمكنه رؤ يتك منه فإنك تستطيع 
القول أني أراه من حيث لا يراني ولا يعني هذا عدم إمكان رؤ يتك 
في حالات آخری 
والا فقد ورد أنه َة قد راهم واجتمع بهم ورآهم بن مسعود رضي الله 
عنه . بل وکثرت الروایات والقصص والأخبار عنهم وکثرت آسماژ هم 
وآنواعهم ورآهم کثیر من الناس قدیماً وحديثاً » وأن آمکن نسبة احاد منه إلى 
الکذب أو الوهم فانه لا تمکن نسبته كله إلى ذلك ولا يمكن تواط هم عليه . 
ذلکم مجمل ما ورد من صفاتهم في القران الکریم وقد ورد من صفاتهم 
في السنة النبوية الصحيحة آنهم يأكلون فقد سألوه َا الطعام فقال لهم « لكم 
کل عظم ذکر اسم TS‏ 
روثة علف لدوابكم ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حسن 
E‏ 
۱ ذلكم مجمل معتقد السلف في أمر الجن ولا يصفونهم بأكثر مما 
وصفهم به القران الكريم والسنة النبوية المطهرة لأنهم من آمور الغیب الذي لا 


۷ : سورة الاعراف من الاية‎ )١( 


1۳۶ 


یمکن إدراكه الا بالوحي ۰ 

وقد آنکرت طائفة من الناس کالمادیین ونحوهم الجن وأحوالهم 
وزعموا وئس ما زعموا أنه لا يصح الایمان بذلك إلا بواسطة التجربة 
والمشاهدة بل يجب أن يقوم الایمان بذلك على تجارب یمکننا تکرارها الیوم 
مؤملين أن نزید عليها غدا ؟ ! ذلکم شرطهم في إثبات وجود الجن ونحوهم 
وهو شرط لا یقوم على قواعد ابتة بل ینقضه یمان الشخص کل شخص 
بوجود أشياء لا تستوفي هذا الشرط ليس هذا مجال مناقشة ذلك ومع تهافت 
هذا الشرط ومخالفته للحقائق إلا آنانری بعض المنتسبین للاسلام یشیدون به ؟! 

فقد آشاد به الأستاذ محمد فرید وجدي حیث يقول « هذا شرط العلم 
فى قبول الأصول الاعتقادية وهو شرط لا يجوز الاستخفاف به ولا إغفاله لأن 
العلم اخحذ في الإنتشار بخطوات واسعة ی واثاره الفاتنة آثرت 
في العقول آبلغ تأثير » وانتشرت معها شبهات لم تدع محلا للعقيدة في 
العقول وضعفت حجة الاعتقادیین آمام هذا التحدي ضعفا ظهرت نتائجه في 
الجماعات )20 . 

ذلکم ما راه الأستاذ وجدي ولا آدري كيف سوغ لنفسه القول « هذا 
شرط العلم في قبول الأصول الاعتقادیه » هل آخبره العلم بهذا الشرط أم 
سمعه من آفواه المادیین ؟ ! 

كان الاحری والأصوب أن یقول « هذا شرط المادیین في قبول الأصول 
الاعتقادية » فهم الذین قالوا ذلك وهم الذین اشترطوه ولم يشترطه العلم ولا 
أهل العلم . 

ولکن إعجاب الأستاذ وجدي بالمدنية والحضارة الغربية الحديثة جعله 
ينسب كل ما یسمعه منهم إلى العلم وأعطاه رتبة القداسة ف «لا يجوز 


(۱) مجلة الرسالة السنة ۱۳ العدد ٩۰۲‏ ص 8ه مقال « الدین فى معترك الشكوك » 
للأستاذ محمد فرید وجدي . 


۳ 


الاستخفاف به ولا اغفاله » . 


ورف رجال العلم أولئك إلى درجة الأنبیاء ؟ حيث یقول « هؤلاء 
الرجال الثلائة غالیلیه ودیکارت ونیوتن قد یعتبرون أكبر رجال العلم آوجدهم 
الخالق لیخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ٩۱»‏ . 

وزعم وبئس ما زعم أن المادیین بهذا الشرط الذي اشترطوه لقبول 
مقررات الدین قد ظهروا على خصومهم وما زالوا ظاهرین حتی سنه ١٤۱۸م‏ 
(؟ ۱) ولندعه یوضح لنا ذلك . 

« وقد اتخذ المادیون في أوربا هذا الأمر - يعني شرط العلم السابق - 
آنصار الدین في ضعف مطلق آمام خصومهم وظهرت المباديء المادية ظهورا 
لا مزید عليه وتذرعوا بهذا السلاح لنکران الخالق والروح والخلود لخروج هذه 
العقائد عن دائرة اختصاص العلم » وما زال الماديون ظاهرين على خصومهم 
حتى ظهرت المباحث الروحانية في سنة 18145 م بأمريكا أولا ثم انتقلت منها 
ل ۸ 

ثم أحس بخطورة ما قال وما قرر فأراد أن يخفف الوطء فقال « ومرادنا 
بالدين الدين المطلق لا ديناً خاصاً » فصارت العقائد الأولية العامة لجميع 
الأديان مثل الروح والخلود وعلم الملأ الأعلى مما يدخل في دائرة اختصاص 
العلم 2 . 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدي مادة (علم ) ج ٦‏ ص 
4 

)۲( المرجع السابق ج ٦‏ ص ۵۸4 - ٥۸١‏ . 

(۳) ویجب أن نعرف أن آمریکا أولا ثم آوروبا هي منطقة نفوذ الصهيونية العالمية 
التي .تسعی إلى بث مثل هذه الشعوذات في العالم غير الأممي - غير اليهودي - لهدم 
الأدیان . 

)٤(‏ دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدي مادة ( علم ) ج ٦‏ صفحة 
2-5۶6 5۸۵ . 


۳۹ 


بقی أن آقول ترق وان ثبت - بل ثبت آن تحضیر الارواح من آمور 
الشعوذة والدجل الذي ليس هذا مجال إثباته ‏ إن ثبت هذا هل یعود الظهور 
للماديين على المتدينين كما كانوا قبل عام ام ؟! 


لم يكن هذا القول ونحوه معتقد السيد وجدي وحده ولنقرأ للشيخ أحمد 
مصطفی المراغي ما يراه ف في الموضوع عند تفسیره ه لسورة الجن قال عن عالم 
الجن « وهو عالم لم یعرف في الاسلام إلا من طریق الوحي ولیس للعقل دليل 
عليه » ولقد أصبحت هذه العوالم المستترة عنا الشغل الشاغل الیوم للعلما 
والباحئین فصار علماء آوروبا پدرسون عالم الملائكة وعالم الجن وعالم 
الأرواح 8 ويطلعون على غوامهض هذه العوالم ۾ فتحدث الناس مج آرواح 
أصحابهم الذین ماتوا 3 واتصل العالم الإنسي العام الجنى 3 وبعالم 
الأرواح الطاهرة وهم الملائكة 3 

ثم قال « واعلم أن ما جاء في هذه السورة من السمعيات التي لا دليل 
عليها من العقل قد بقي في الإسلام حوالي أربعة عشر قرناً تتلقاه الأمة بالقبول 
جيل بعد جيل دون بحث عن حقائقه حتى عني علماء ء أوربا في العصر 
الحديث بالیحث عله . . 97 


ذلكم ما اعتقدوه في تحضير الأرواح أنها الدليل العلمي لإثبات عالم 
الملائكة وعالم الجن وعالم الأرواح بل والأمور الغيبية كلها . 

ولن نذهب في إثبات بطلان هذه المباحث الروحية وشعوذتها بل نكتفي 
بنقل نص من نصوص الأرواح المزعومة نقله الأستاذ وجدي نفسه وهو حين 
ينقله فإنه ينقله نقل المؤمن به والمصدق له كيف لا ؟ وهو من أبحاث رجال 
العلم في أوروبا وأحرار الإفرنج . 


نقل وجدي عن الأرواح المزعومة قولها « نحن مرسلون من عند الله كما 


(۱) تفسیر المراغي أحمد مصطفی المراغي = ۲۹ ص ١ ٩۳‏ 
(۲) المرجم السابق ج ۲۹ ص 94 . 


۳۷ 


آرسل المرسلون من قبلنا غير أن تعالیمنا آرقی من تعالیمهم( فالهنا هو |لههم 
الا أن إلهنا آظهر من الههم وأقل صفات بشرية وأكثر خصائص الهیه »"“ « لا 
تخضم لأية عقيدة مذهبية ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعالیم لا تستند على 
العقل . ولا تأخذ بلا تحفظ وحیا جاء لأحوال خاصة في عصر من 
العصور) . . . وستعلم بعد أن الوحي لا ينقطع أبداً وهو آخذ في الترقي ولا 
وقت له ولا حذ ولیس هو بامتیاز لأمة دون أمة ولا شخص دون شخص . والله ' 
یکشف نفسه للانسان شیا فشیتاً ۲“ . 


وعلی کل حال فانی ما نقلت عن هذین ما نقلت وأنا أقصد الرد علیهما 
وعلی آمثالهما في هذا الموضوع لأن نقل بعض النصوص مجرد نقل فيه 
الكفاية لادراك المسلم الواعي العارف لدینه بطلانه » ویعرف منه آیضا درجة 
إيمان معتقدیه - وهذا ما قصدت إليه وأرى فيه كفاية . 

ولنواصل الحدیث بعد هذا مع بقية رجال المدرسة ولنذکر ما رأواه من 
أدلة فى إثبات وجود الجن . 


وقد حاول الشيخ عبد القادر المغربي أن يصبغ دليله بصبغة الدليل 
العلمي الحدیث تقريباً لنقول المادیین ومقلدیهم فقال في تفسیر سورة الجن 
« إن وجود قوی روحانية وغوالم غيية استرت عن خواسنا ااا وتجلت 
لنفوسنا باثارها » وما تواتر من آخبارها آمر محقق لا ریب فيه » ولنضرب لها 
مثا القوات الطبيعية التي كانت مجهولة للبشر منذ آقدم أزمنة التاریخ , 
کالکهربائية التي لو قص قاص ما سیکون من آمرها وغریب آعمالها على البشر 


(۱) هذا هو الهدف الذي تحلم الصهيونية العالمية بالوصول إليه وجندت کل 
وسائلها وأجهزتها لبلوغه إلغاء الأدیان کافة وتسلیم العالم آجمع لقيادتهم وتعالیمهم جربوا 
ولا زالوا الماسونية وجربوا کذلك التقریب بين الأديان وجربوا تحضير الارواح ولا تزال في 
الأمر بقية فهل من وعاة دعاة ؟ ! 

(۲) مجلة المقتطف فبرایر ۱۹۲۰ ص ۱4۷ مقال إثبات الروح بالمباحث النفسية : 
محمد فرید وجدي . 

(۳) المقتطف فبرایر ۱۹۲۰ : المقال السابق ص ١44‏ . 


۳۸ 


وهم في طور سذاجتهم لعدوه كذباً حبریتل(۱) وما نعرفه الیوم من خواص 
الکهربائية قلیل بالنسبة إلى ما ینتظر أن يعرف منها في المستقبل ۰ وما يدرينا 
أن یخلف الکهربائية قوة أو قوات أخرى آغرب منها وأعجب » وهذا الرادیوم 
على الأبواب » ثم قال « وإذا كنا لا نصدق إلا ما نشعر به بحواسنا فهذه آرواحنا 
التی فى آبداننا لا نراها ولا نسمعها ولا نشمها ولا نذوقها ولا نلمسها ‏ ولكننا 
توس جردا ورف مانا ا تناس یدز 

وبعد فان عالم الجن كعالم الملائكة » من المغيبات التي أمرنا 
بالإيمان بها » ولم نكلف رحمة بنا أن نروي من أخبارها وأطوارها أكثر مما 
ذكره الوحي لنا » فلنعقل منه ما نعقل » ولنكل آمر ما لا نعقل إلى الله فهو 
سبحانه وتعالى القادر على أن يعرفنا في مستقبل الزمان من أمره » ويكشف لنا 
من مكنون سره ما يكون عقدة اتصال بين العلم الصحيح والوحي 
الصریح ۰( . 

وجعل الشیخ محمود شلتوت الایمان بوجود الملائكة والجن ونحوهم 
من الأمور التي فطر علیها الناس حيث قال « فطر الناس على أن في العالم 
خلقاً آحر غير الانسان یعرفونه بآثاره ولا يرون آشباحه ولا یعرفون حقيقته » وقد 
صرحت بذلك جمیم الکتب السماوية بعبارات واضحة لا تحتمل التأویل كما 
صرحت بالعناوین الخاصة بهذا الخلق فذکرت الملائكة . . . وذکرت الجن 
وجعلتهم نوعاً مقابلا للانسان یندرجان تحت عنوان « الثقلین »220 ثم قال 
« وإذن فليس في وجود الجن شك ولیس في تحمیلهم شرائم الله ورسالاته 
شك وليس في مسؤولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصير شك . وليس في 
استعدادهم لاستماع القران وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثر به شك فكل هذا حق 
لا ريب فيه ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن بالقران ولا برسالة السماء وإن 


(۱) كذب حبريت : خالص مجرد لا يستره شي . . ويقال أيضاً:كذب بحريت. 
(۲) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي : ص ۱۷ . 
(۳) إلى القرآن الکریم : محمود شلتوت ص ۱۵۹۰ . 


1۳۹ 


محاولة تأویل شيء منه تحریف للكلم عن مواضعه »› وسلخ للالفاظ عن 

ورد السید رشید رضا على أولئك المادیین الذین آنکروا الجن فقال : - 
« والمادیون المحجوبون ینکرون مثل هذا «ومن جهل شيا عاداه » ولو قیل 
لمن كان على شاکلتهم قبل کشفهم هذه الجنة ( المیکروبات ) إن في العالم 
أنزاعا کثيرة من المخلوقات الخفية التی لا یمکن آن براها آحد بعینیه هی سبب 
الأدواء والأمراض التي لا تحصی . وهي سبب التغیرات والاختمارات التي 
نراها فى المائعات والفواکه وغیرها- لقالوا نما هذه خرافة من 
الخرافات )20 . 

هذا ما قالوه من ناحية مبدأ الوجود آما من ناحية حقيقة خلقهم وکیفیته 
فبالاضافة إلى توقفهم في ذلك إلا إنهم لا يرون مانعاً من احتمال کون هذه 
الجرائيم والميكروبات نوعاً من أنواع الجن الكثيرة المتعددة الأنواع . 

حيث يقول السيد رشيد « وقد كان غير المسلمين يعدون من هذا 
القبیل - أي من قبيل الخرافات - حديث أبي موسى « الطاعون وخز أعدائكم 
من الجن وهو لكم شهادة » رواه الحاكم وصححه » ثم صاروا بعد اكتشاف 
باشلس الطاعون يتعجبون منه بصدق كلمة « الجن » على ميكروب الطاعون 
كغيره » وقد ورد أن الجن أنواع منها ما هو من الحشرات وحشائش 
الأرض ۲۳۲ . 

ویقول في موضع آخر « وفعل جنة الشیاطین في أنفس البشر کفعل هذه 
الأحياء تؤثر فیها من حيث لا تری فتتقی »۲۳۲ . 


(۱) إلى القران الکریم : محمود شلتوت : ص ٠١١‏ . 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۷ ص ۳۱۹ . 


(۳) المرجم السابق : ج ۸ ص ۳۹4 . 
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ویقول « وقد قلنا في المنار غير مرة أنه يصح أن يقال أن الاجسام الحية 
الخفية التی عرفت فى هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى 
پیات يصح أن تكون نوعاً من الجن وقد ثبت أنها علل لأكثر 
الأمراض » قلنا ذلك فى تأویل ما ورد من أن الطاعون من وخز الجن » على 
أننا نحن المسلمین لسنا في حاجة إلى النزاع فیما أثبته العلم وقرره الأطباء أو 
اضافة شيء إليه مما لا دليل عليه لأجل تصحيح بعض الروايات الآحادية 
فنحمد الله تعالى أن القران أرفع من أن يعارضه العلم )20. 
وقد يستدل مستدل بنوع من الأدلة يحسبه مؤيداً لما ذهب إليه السيد 
رشيد رضا من نحو : 
ال : قوله تعالى »لین يكُلُونَ الرَبَا ل يَقُومُونَ الا كما يموم اي يتَحَبْطهُ 
المنطاك من امن ) والمراد بالمس الصرع وهو من الأمراض 
العصبية وسببها باذن الله تلك الجرائیم التي تدخل جسم الانسان . 
ثانياً : قوله تعالی ۷ له یرام هو وَقبيلُهُ مِنْ خیث لا ترونهم 4 وتلك 
المیکروبات ترانا من حیث لا نراها ولکن الله سبحانه مکننا من 
رو یتها بالمکبرات . 
ثالشا : الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والدارمي 
وأحمد وجاء فيه « أن الشیطان يجري من الانسان مجری الدم » ولا 
شك أن الجرائیم تلك تجري في خلایا جسم الانسان وفي دمه حيث 
تنقل الأمراض وحيث تسري في البدن مع أن المراد به في الحدیث 
وسوسة الشيطان في صدر بني ادم ولكن لفظه عام 


انشا ۱ ما رواه مسلم وأحمد والدارمي عن رسول الله کر « اذا تثاءب أحدكم 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص 15 . 


(۲) سورة البقرة : من الآية Vo‏ . 
(۳) سورة الاعراف : من الآية ۲۷ . 
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فلیضم يده على فيه فان الشیطان یدخل مع التثاؤب » ولا شك أن 
الفم من أهم مداخل الميكروبات إلى جسم الإنسان سيما إذا كان في 
نراها ويمنع هذا وضع اليد على الفم 8 


افا : ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن النبي به « إذا استيقظ 
- أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على 


سادسا : 


خياشيمه » ولا شك أيضاً أن الخياشيم من مداخل الميكروبات إلى 
جسم الانسان سيما وأن ما يخرج من الأنف من إفرازات يزيد الأمر 
أهمية ويزيد من واجب الإعتناء به وتنظيفه . 

ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي موسی قال قال رسول 
الله ية « فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد 
عرفناه فما الطاعون » قال وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهداء 
« والطاعون كما هو معروف ینتقل بالعدوی باذن الله ولذا ورد النهي 
عن دخول بلد وقع فيه الطاعون أو الخروج منه وإنما تكون العدوى 
بانتقال تلك الميكروبات إلى جسم الإنسان السليم من جسم الآخر 
الق : 

قد يفهم بعض الناس من هذا احتمال کون الميكروبات والجراثيم من 


أنواع الجن مستأنسا بهذه الأدلة 3 والحق أنه لا يحق لأحد منا أن يقول بشي ء 
من هذا لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا بد من إستنادها إلى وحي يوحى وقد 


انقطع 


الوحي بوفاته ية فوجب التوقف في أمرها وإسناد علم ذلك إلى الله 


وعلى كل حال - فالواجب - كما قلنا - تفويض علم ذلك إلى الله 


سبحانه وتعالى وما كنا لنخوض في ذلك لولا أن رأينا ما ذهب إليه السيد رشيد 
في أمرهم كاد أن يكون خالياً من الإستدلال فخشینا أن يستدل أحد من بعدهم 
بهذه الادلة على ما ذهبوا إليه » فرغبنا قطع الطريق عليه ببيان أن تلك الأدلة 


ليست 


حجة في الموضوع بل يدخلها الإحتمال الذي يسقط به الإستدلال 
1:۲ 


نذکر هذا حتى لا يحتج به من بعدهم من يذهب إلى ما ذهبوا إليه ونرد عليه 
أيضاً بما ذکرنا في الرد علیهم مما لا داعي لاعادته وتکراره فالقضية واحدة 
والمذهب واحد وکذا الرد علیهم أيضا واحد والواجب على المسلم السلیم 
العقيدة أن یفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالی . 

ولا نشل من تأویلات المدرسة العقلية الحديثة لاحوالهم ما زعمه السید 
رشيد رضا في قوله تعالی لین يألو الا ل يمومو إلا كما يوم الذي 
يتَحَبْطهُ الشيْطانٌ مِنَّ الم ٠(4‏ حيث زعم اليد وكيد أن .هذا لسن تفر 
من القرآن لكون الشيطان هو الذي يتخبط الممسوس أو المصروع وإنما ورد 
هذا على ما كان معروفاً عند العرب ؟ فقال السيد رشيد : - « ثم أن التشبيه 
مبني على أن المصروع الذي يعبر عنه بالممسوس يتخبطه الشيطان أي آنه 
يصرع بمس الشيطان له وهو ما كان معروقاً عند العرب وجارياً في كلامهم 
مجرى المثل ٩»‏ ثم قال « فالآية على هذا لا تن تنبت أن الصرع المعروف 
یحصل بفعل الشیطان حقيقة ولا تنفي لك 0( ثم قال « وهذا لیس برهانً 
قطعياً على أن هذه المخلوقات الخفية التي يعبر عنها بالجن یستحیل أن یکون 
لها نوع اتصال بالناس المستعدين للصرع فتكون من أسبابه في بعض 
الأحوال )20 . 

وكان الشيخ أحمد مصطفى المراغي أكثر تصريحاً في حمل نص 
القران على أنه جاء موافقا لما يعتقده العرب وان كان من « زعماتهم » 
فقال « وتخبط الشيطان للانسان من زعمات العرب » إذ يزعمون أنه يخبط 
الإنسان فيصرع . فورد القران على ما يعتقدون وكذلك يعتقدون أن الجني 
يمس الإنسان فيختلط عقله ويقولون رجل ممسوس : أي مسه الجن ورجل 
مجنون : إذا ضربته الجن ولهم في ذلك قصص وأخبار وعجائب وإنكار ذلك 
عندهم كإنكار المحسوسات » فجاءت الآية وفق ما يعتقدون » ولا تفيد صحة 


(۱) سورة البقرة من الآية : ه 
(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص 95-98 . 
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هذا ولا نفیه »(۲) . 
ثم آراد الشیخ المراغي المغالطة فقاس هذا التشبیه - لیژید تأویله - 

یه لواتعالن فوصت شجرة ة الزقوم التي تكون يوم القيامة طعام 
أهل النار ‏ طَلْعُهَا كانه رو الشيّاطين 4<" وما رأی أحد رؤ وس الشیاطین 
لكنها جاءت بحسب ما يتخيلون ویزعمون »۲۲۲ . 

ونسي الشيخ المراغي وهو في غمرة الحماس لتأييد قوله أن القياس هنا 
مع الفارق فالتشبيه الأول تشبيه اكل الربا بشيء معروف لديهم وواقع عندهم 
وهو تخبط من به مس » أما في الثاني فإنه تشبيه بأمر غير مشاهد عندهم وغير 
معروف بعكس الأول » ولكن عرف من التشبيه الثاني کون الشيطان على أقبح 
الصور وأقبح الأشكال من غير مشاهدة أو رؤية له فالقياس مع الفارق فلا 
ee‏ ك 

ثم أن الأمر الأخطر من هذا كله والأعظم أن نحمل نصوص القران 
الكريم على موافقة معتقدات العرب الباطلة وإقراره لها من غير نكير ومن غير 
إبطال لها . 

وإذا - لوفتح هذا الباب لولج منه القرامطة والمتقرمطون بل أعداء الدين 
الاسلامی بشت بشتى أنواعهم مبطلين لعقائده وزاعمين أنها حكاية لمعتقدات 
العرب الباطلة جاء بها القرآن ولم ینکرها لأن إنكارها عند العرب بمثابة إنكار 
الج مات 

وهذا يذكرنا بموقفهم من قصص القران الكريم وصرفهم لها عن كونها 
حقيقة واقعة إلى أنها تمثيل وتخييل . 

وهل يصح أن يقال هذا ؟ إذن لهدم الاسلام من أساسه ! أليست تلك 
الأساليب من معاول هدم الاسلام ؟ ألا فليتق الله من يطلب الحقيقة » وليحذر 
المومنون من تعامى عنها وصرف نظره عن فهمها كما جاءت . 

ونوع آخر نرفضه من تأويلاتهم الباطلة في أمر الجن ونعني به ما زعموه 


(۱) تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ج ۲ ص ۰۳ - 54 . 
(۲) سورة الصافات : الآية 586 . 
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في آمر رژ يتهم وحملهم ما ورد من رژ يتهم على التخييل والوهم قال السید 
رشيد « والظاهر أن بعضهم كان يخيل | إليه الخوف في البراري المنقطعة شیثا 
یتلون فيهيم على وجه خوفا منه لاعتقاده أنه من الجن ۰ ویحتمل أن یکون 
د اك يد وليه ا EO‏ 
السعلاة وأن تكون السعلاة التي أكلت من التمر في حديث أبي أيوب” منها 
أن صح ما روي ونان عق هة وإ كان مين على اور قبل لذي 
النبي یز له أو ة قبل العلم بهذا النفي وقد قال الله تعالى في الشيطان « إل 
يراكم هو وَقَيلهُ مِنْ حَيْتُ لآ ترونهم © وقال ابن عباس أن النبي كه لم ير 
الجن حين استمعوا القرآن منه بل علم ذلك بالوحي لقوله تعالى ‏ قلح 
ی آنه آسْتَمَعَ رن الجنْ # ولكن في حديث ابن مسعود وكان معه أنه رأى 
أسودة تشبه السحاب وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه() وروی البيهقي في 
مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول من زعم أنه يرى 
الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبياً انتهى وقد حملوه كما حملوا الآية على 
من يدعي رژ يتهم بصورتهم التي خلقهم الله عليها دون الصور التي يتمثلون 
بها ٩۶»‏ . 

ثم رجح أن ما اشتهر عن العرب في مسألة الأغوال . . . « أنه تخييل لا 
حقيقة له في الخارج وقد يكون منه رو ية حيوان غريب كبعض القردة )*) 
وقال عن الجن « لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع أو ما هو في قوته من 
دليل الحس أو العقل ولم يثبت شرعاً ولا عقلا ولا اختباراً أن شياطين الجن 


(۱) راجع ما ذكرنا عن موقفهم من نظرية التطور . 

(۲) ونصه «أنه كانت له سهوة فيها تمر وكانت تجيء الغول فتأخذ منه فشكا ذلك إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم فقال اذهب فإذا رأيتها فقل : بسم الله أجيبي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال اه من اش سلجا فا وسر سا الله 
عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك ؟ قال حلفت أن لا تعود فقال كذبت وهي معاودة 
الكذب ۰۰ » الحديث رواه الترمذي . 

(۳) لم يصل تفسير المنار إلى هذا الموضع لوفاة صاحبه . 

(8) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۷ ص ٩۲۰-۵۲۵‏ . 
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تأکل الناس ولا آنها تظهر لهم في الفيافي والقفار كما كانت تزعم العرب وغیر 
العرت في طور الجهل والخرافات »۲ . 

والخلاصة أن السید رشيد ینکر إمكان رژ يتهم ویستدل على ذلك : 
)١‏ بالاية الكريمة « له یراک هو وَقبيلهُ مِنْ حَيْتُ لآ تَرَوْنَهُمْ > . 
۲ نفی ابن عباس رضي الله عنه لرؤ يته ی لهم « حين استمعوا القرآن 

منه ) . 

۳ ) بقول الشافعى رحمه الله تعالى المنقول آنفاً . 

وحمل ما ورد في حديث أبي أيوب - إن صح - على احتمال أنه رأى 
بعض القردة الراقية التى تشبه العجوز القبيحة الوجه فسماها سعلاة - والا فهو 
مبني على ما توارثه قبل نفي النبي كك له أو قبل العلم بهذا النفي » ثم قال فيه 
وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه فيمن كان يسرق تمر 
الصدقة وإخبار النبي إياه بأنه شيطان قال فيهماه والصواب أنه ليس في هذه 
الروايات كلها حديث صحيح )(۲) 

يقول هذا وهو لا یری مانعاً من احتمال کون الميكروبات نوعاً من أنواع 
الجن . وقد أمكن رؤ يتها واعترف بذلك فكيف ينفي هنا ما أثبته هناك ؟! 


وعلى كل حال فالذي نفهمه من الاية إِنْهُ يراكم ُو وَقَبيلهُ من ی لا 
ترونهم 4 إنها لا تنفي إمكان رژ يتهم ولكنها تلبت رؤ يتهم لنا من حيث لا 
نراهم وقدرتهم على التشكل بهذه الحالة غير المرئية لنا ونضرب لذلك مثلا 
بمن يجلس في ظلام دامس وينظر إلى من يجلس في النور أو من يجلس في 
سيارة ذات زجاج ملون فإن الجالس في الحالتين يرى من في الخارج من 
حيث لا يرونه ولا يفهم من هذا عدم إمكان رؤ يته في حالات أخرى . 


. ٥۲۸ المرجع السابق : ج ۷ ص‎ )١( 
. الهامش‎ ٩۲۰ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۷ ص‎ )۲( 
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أما نفي ابن عباس رضي الله عنه لرژ يته ی لهم حين استمعوا القرآن 
منه - إن صح ‏ عن ابن عباس فإنه محمول على عدم رؤ يته وق لهم في تلك 
المرة ولا يمنع رژ يته لهم بعد ذلك » كما راهم ابن مسعود رضي الله عنه بعد 
ذلك وهو يخبر عن مشاهده . 

أما قول الشافعي رحمه الله تعالى فيحمل على من يدعي رؤ يتهم 
بصورتهم التي خلقهم الله عليها دون الصور التي یتفتلون بها أو على من 
يدعي إمكان رؤ يتهم في كل حال وهو تكذيب للقران . 

ويبقى بعد هذا كله في ترجيح إمكان رؤ يتهم حديث أبي أيوب وحديث 
أبي هريرة رضى الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه وان زعم السيد 

والحق أنه كان من الأولى عدم الخوض فيما لم يكن مصدره الوحي 
المنهج الأسلم والأعلم والأحكم . 
قول جاع في أماللايكة والیض وان والشيّاطين 

وفع حلاف بين العلماء في أمر المخلوقات المذكورة وصلة بعضها 
ببعض کخلافهم هل الشیاطین من الأنس أو من الجن أو منهما معا أو خلقا 
الشیاطین ؟ وکذا إبليس هل هو من الجن أو من الملائكة أو من الشیاطین ؟ 

ليس من شأني هنا أن أتعرض لذكر تلك الأقوال وأدلة كل قول منها 
والشبهات عليه ولكني أعرض إلى رأي فهمته من مجموع ما قرأته من الأدلة 
القرانية في مجموع هذه المخلوقات فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ 
فمني ومن الشيطان . أعرضه هنا بمناسبة الحديث عن هذه المخلوقات » 
ا 

فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الخلائق ونوعها إلى نوعين : - 


۱:۷ 


۲ - ما لا یکون متناسلا : وهم الملائكة . 


وخلق الله النوع الثاني جميعاً لانهم غير متناسلین » وقضت الحکمة 
فیما یکون متناسلا أن تخلق آصوله » فخلق الله أصل الجن وهو إبليس من 
مارج من نار » e‏ 


خلق الملائكة أولا : ثم إبليس قبل ادم عليه السلام قال تعالی « وَلْقَدٌ 
حلفا ألإنْسَانَ من صلصال من حم مَسْنُونٍ » وَالْجَانَ لقناء من قبل من نار 
السموم 4 فخلق الله الجان «من قبل» خلق الإنسان . 

وبخلق الإنسان تمت أنواع المخلوقات الثلاثة فكرمه الله بسجود 
المخلوقات السابقة له ملائكة وجاناً » ولم يكن من الجن حیتٍ إلا إبليس » 
فكان الأمر موجهاً للملائكة تغليباً وشمل إبليس لوجوده معهم وهو لیس منهم 
ولذا اس ستننى منهم عند معصيته وبين جنسه فَسَجَدُوا لیس كان من الجن 
ففسق عَنْ آمر ره 4" ولم يرد في القران وصفه بأنه ملك أو أنه من الملائكة 
بل ورد في الآية السابقة أنه من الجن . 

ولم تكن معصية إبليس معصية ملك وإنما كانت معصية جن نان 
الملانکة ‏ لا يصون نله با رهم زتفعلون ما یرون ۹ . 


وعصی ابلیس ربه ولم يكن کفره لهذا العصیان والا لكان ادم عليه 
ی وی اس > ولكن کفر 
إبليس لاعتراضه على مرا ونسبته حکم الله سبحانه وتعالی وآمره إلى الجور 
والظلم بقوله لعنه له آنا خير منه لقتني مِنْ نار وَحَلَقَتَهُ من طين 6( فکان 


ر۱) سورة الحجر : الآيتين ۲۹ و ۲۷ . 
۳( سورة الکهف من الآية : ۵۰ . 
(۳) سورة التحریم من الاية : ٩‏ 

(4) سورة الأعراف من الاية : ۲ 


1:۸ 


إبليس لعنه الله عاصياً ومعترضاً على حکم الله سبحانه آما آدم عليه السلام 
وا ال وا ی الصادية كان رااان سس 
إبليس ومعصية ادم الانزال إ إلى الآرض « ولا اهْبطوا بَعْضَكُمْ لبعضٍ 
عدو 0 فأهبطا لأن السماء ليست مقرا ال 3 وكان عقاب الإعتراض 

من ابلیس لعنه الله الحرمان الدائم من دخول الجنة والخلود في النار . 

فبقي الملائکة في السماء لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
يؤمرون . 

ونزل الإنس والجن يمثل الجنس الأول ادم عليه السلام ویمثل الجنس 
الثاني إبليس لعنه الله » أنزل الجنسان إلى الأرض حيث تقع الطاعة » وحيث 
تقع المعصية . 

فکان من ذرية آدم عليه السلام طائعون موحدون وكان منهم عصاة 
وفاسقونوكانمن ذرية إبليس لعنه الله موحدون من الجن وعصاة . 

وكان من الذريتين من بلغت به المعصية إلى درجة كبيرة هي الشطن 
وال بعاد عن رحمة الله انس سک ِِ »رهم 2 
والناس 07 

فکان الخلق : - ملائكة من نور وجن من نار وانس من تراب . 

ولم تقع المعصية من الصنف الأول ۰ ووقعت من الصنفین الاخرین 
فكان منهما شیاطین . 

والله أعلم والهادي إلى سواء ا لسبيا 0 


(۱) سورة البقرة من الآية : 5 
(۲) سورة الناس . 


"4 


ولا 5 


خامساً 


ا : 


سابعاً : 


قوله تعالی انق ال یو ی لین الکو ما طات لكا 


ابابا سس 


۳ واس ت س راسد مس ام ر 
تال مره امه یمه دیاس لما الم 


سمه هام رز م م ۹2 3 و o£‏ 5 7 رم 
قوله تعالى © ومن عاد فاولئك اصحاب النارٍ هم فیها خالدون » ۳۷۵ 
البقرة . 


۳ هھ رو 2 ري و ره 300 
: قوله تعالی ‏ قالت رب انى یکون لي ولد ولم يمسسني بشر € الاية 


4۷ آل عمران 


2 


7 ۶ و ق و ر 
من النساء مئنى وثلاث ورباع 4 الآية ۳ النساء . 


1 د ف فظو رو اود كو رو رت گو ر عرصي هو 5 
: قوله تعالى «وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من 


الْعَائِطٍِ أو لامَسْتَم النْسَاءَ . . . 4 الآية 4۳ النساء . 


: قوله تعالى $ وما قتلوه يَقِينا بل رَفَعَهُ لاله #الآية ۱۵۸-۱۵۷ 


النساء . 
قوله تعالى 8« وفرعون ذي الأوتاد 4 الآية ۱۰ الفجر . 


3 م۵ سمس ” م كه 4 o 5 ۴ 7 o,‏ 9 ۳2 ۳ إن 
قوله تعالى « وأرسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بِحِجَارَةٍ من 
سجيلٍ # سورة الفيل . 
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5007 ۳ او د دی نی و یج سَ وه 
اریز : ترله ماف « ومن‌عاد فاو لك اصاب النارهم 
فهتاحالدون » مالاية رقم ۲۷۵ البقرة 


هار اوو ور مس ره ور ۵ مر رف و و 

قال تعالى « ال یاون الرَّا ل يَقُومُونَ إل كما یوم الذي 
حط اليا ین امس » يك بهم او نم الب بل الوا ٠‏ واحل 
4 سه ع ع 2 4 ام ها , م ره 2 e ۳۹ E Pt f. o‏ رگ وو 
الله البيع وحرم الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره 
3 ا ا کی ره ره 528 عر 2 ماه را ا 
إلى اله وَمَنْ عاد فاوليك أَصْحَابٌ الَا هُمْ فيها خَالِدُونَ 224 . 

للسلف في بیان مرجع قوله تعالى «من عاد » في هذه الآية 
قولان : - 

2 ار ق 2 سر 

الأول : أنه يعود إلى » الذین یاکلون الربا » والمعنی ومن عاد إلى أكل 
الريا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . وأكل الربا كبيرة من الكبائر 
وأصحاب الكبائر لا يخلدون فى النار للتصوص الكثيرة من الكتاب والسنة 
فوجب تأويل الخلود هنا بطول المكث . 
الثاني : أنه يعود إلى الذين قالوا إنما البيع مثل الربا # والمعنى من قال 
إنما البيع مثل الربا فقد استحل ما حرم الله فيكفر فيستحق الخلود . 


. ۲۷۵ : سورة البقرة : من الآية‎ )١( 


9۳ 


ويبقى معنى الخلود على معناه الأصلي » وهو البقاء الدائم في النار » 
وعدم الخروج منها . 

وانما وجب هذا التأويل لأن أكل الربا كبيرة من الكبائر لا يكفر 
صاحبها ما لم يستحلها وقد ورد في القران الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة ما يدل على أن مقترف الكبائر لا يخلد فى النار قال تعالى 
0 الله لا يعر أن بغر و رما و ی که ۱6 و0 
3 الله یوت ا اه هو ال الرحیم 057 

وفي السنة وردت أحاديث كثيرة في بيان عدم خلود أصجاب الكبائر 
في النار ما داموا غير مشركين وأنهم يخرجون منها قال الإمام الشوكاني 
" رحمه- الله تعالى : « والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث 
المتواترة ٠»‏ وقال ابن كثير رحمه الله تعالى « وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله يدخ « أنه يخرج من النار من كان في قلبه آدنی مثقال ذرة من 
إيمان »۲*۱ . 

هذا هو مذهب السلف في أهل الکباثر وخالفهم في ذلك الخوارج 
والمعتزلة فزعم 0 أن مرتکب الكبيرة کافر غير مؤمن وأنه خالد 
خارج من 0 ولم يدخل ۳ منزلة ابیت المترلتيق وان 8 

وتوسط السلف فقالوا أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان 3 وأنه تحت 
المشيئة ان شاء الله عذبه › وان شاء غفر له » وهو غير مخلد في النار بل 


(۱) سورة النساء : الاية 6۸ وأيضاً الاية ١١5‏ . 
(۲) سورة الزمر : الآية ۵۳ . 

۳( فتح القدیر 7 الشوكاني ج ۱ ص :۲۹۰ . 
(5) تفسير ابن كثير : ج ۱ ص ۵۷۲ . 
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«یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٩۱»‏ . 
وقال رجال المدرسة العقلية الحديثة بما قال به رجال المدرسه 
العقلية القديمة « المعتزلة » . . ففسر السید رشيد رضا العود الواردٌ في 
قوله تعالی # ومن اوها را ان الثار هم فیها خَالِدُونَ ٠4‏ بالعود 
إلى أكل الربا دون القول بأن البيع مثل الربا فقال « ومن عاد فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » أي ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد 
تحريمه فأولئك البعداء عن الإتعاظ بموعظة ربهم الذي لا ينهاهم إلا عما يضر 
بهم في أفرادهم أو جميعهم ثم فسر الخلود بقوله « هم أهل النار الذين 
يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه فيكونون خالدين فیها »۲۳۲ . 


وهو يدرك مخالفته لتفسير السلف للخلود بل ينقد عليهم تفسيرهم 
فيقول « وقد أول الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد 
والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النار فقال أكثرهم أن المراد 
ومن عاد إلى تحليل الربا واستباحته اعتقادا » ورده بعضهم بأن الكلام في 
أكل الربا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم فيه قبل التحريم 
فهو ليس بمعنى استباحة المحرم فإذا كان الوعيد قاصرا على الإعتقاد 
بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل . والحق أن القران فوق ما 
كتب المتكلمون والفقهاء . يجب إرجاع كل قول في الدين إليه . ولا 
يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الناس ۰ وما الوعيد بالخلود هنا إلا 
كالوعيد بالخلود في اية قتل العمد وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة 
الإستحلال ومن العجيب أن يجعل الرازي الآية هنا حجة على القائلين 
بخلود مرتکب الكبيرة في النار انتصارا لأصحابه الأاعرة + وخیر من هذا 
التأويل تأویل بعضهم للخلود بطول المکث . آما نحن فنقول ما کل ما 


(۱) متفق عليه . 
(۲) سورة البقرة الآية ره ۲۷) . 
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یسمی إيماناً یعصم صاحبه من الخلود في النار . الایمان ایمانان إيمان لا 
يعدو التسليم الإجمالي بالدین الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه ومجاراة 
أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه . وإيمان هو عبارة عن معرفة 
صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان . متمكنة في العقل بالبرهان . مؤثرة 
قى النفس بمقتضى الإذعان حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح في 
الأعمال بحيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال الا ما لا 
یخلو عنه الانسان من غلبة جهالة أو نسيان . وليس الربا من المعاصي 
التي تنسی أو تغلب النفس علیها خفة الجهالة والطیش کالحدة وئورة 
الشهوة . أو يقع صاحبها منها في غمرة النسيان كالغيبة والنظرة . فهذا هو 
الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله » من الخلود في سخط الله . ولكنه 
لا یجتمع مع الاقدام على کباثر الائم والفواحش عمذا ایثارا لب المال 
واللذة على دين الله وما فيه من الحکم والمصالح . 

وأما الإيمان الأول فهو صوري فقط فلا قيمة له عند الله تعالی لأنه 
تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال . كما 
ورد في الحديث والشواهد على هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى 
كثيرة جداً وهو مذهب السلف الصالح وان جهله كثير ممن يدعون إتباع 
السنة حتى جرؤوا الناس على هدم الدين بناء على أن مدار السعادة على 
الاعتراف بالدين وان لم يعمل به . حتى صار الناس يتبجحون بارتکاب 
الموبقات مع الإعتراف بأنها من كبائر ما حرم . كما بلغنا عن بعض 
كبرائنا أنه قال إنني لا أنكر أنني اكل الربا ولكنني مسلم أعترف بأنه 
حرام » وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الإعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد 
وبانه پرضی آن یکون محارباً ف ولرسوله . وظالما لفسه وللناس کما 
سيأتي في أية آخری . فهل یعترف بالملزوم . ام ینکر الوعید 
المنصوص . فيؤمن ببعض الکتاب ويكفر ببعض ؟ نعود بالله من 
الخذلان ۲۲۲ . 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۹۸- 44 . 
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هذا نص ما قاله السید رشيد » ونحن وقد شثنا أن لا نقطع حدیثه 
لنشیر إلى مواضع الخلل فيه لنترك له المجال مفتوحا لیقول كل ما في 
جعبته مما يراه المنهج السلیم في تفسیر القران -فانه لا یسعنا أن 
نتجاوزه » من غير أن نشیر إلى بعض هذه المواضع . 

آما آولها فما ذکره من أن المفسرین قد آولوا الخلود لتتفق الآية مع 
المقرر في العقائد والفقه من کون المعاصي لا توجب الخلود في النار 
وهو غمز منه ولمز فیما هو مقرر فى العقائد والفقه وکان الأحرى أن يتجه 
إلى تفنيد الأدلة التي رو یا ذلك في العقائد والفقه فإذا فعل هذا فقد 
أبطل تأويلهم للآية لتوافق المقرر بطريق الأولى . 

أما ذلكم الذي قرروه في العقائد والفقه من کون المعاصي لا توجب 
الخلود في النار إذا كان مرتكبها مؤمناً فإنهم قد استندوا في تقريره إلى 
الكتاب والسنة المتواترة وبهما تقرر العقائد في الإسلام . 

قال تعالى مخبراً عن مغفرته لجميع الذنوب قُلْ یا اي این 
ا لطا ین رَحمَة ال إن الله ينف رت 
جَمِيعاً » اه مُو لور الرّحِيمُ 4( ثم استثنی سبحانه في آية أخرى من 
هذه الذنوب الشرك فقال سبحانه : « إِنَّ الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيعْفِرٌ ما 
دُونَ دك لِمَنْ یشاء 294 . 

آما السنة فقد مر بنا حكاية الشوکانی وابن كثير رحمهما الله تعالی 
لتواتر الأحاديث الدالة على خروج اشا الکباثر من النار » وعدم 
خلودهم فيها ما داموا غير مشركين » ومن ذلك الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما « یخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال 
ذرة من إيمان » . 


(۱) سورة الزمر الآية : ۵۳ . 
(۲) سورة النساء الآية : 4۸ وايضاً في الاية : ۱۱5 . 
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كان الاحری بالسید رشید أن یتجه إلى تفنيد هذه الادلة إن 
استطاع - بما يبطل الإحتجاج بها ولكنه وغيره لا يستظيع ذلك فعمد إلى 
الغمز منهم « بالإستناد إلى ما هو مقرر في العقائد والفقه » وكأن الإستناد . 
إلى ما هو مقرر فيهما بدعة في الدين أو خروج منه . 

ثم قال ما زاد الطين بلة كما یقولون -ما يفهم منه أن السلف 
بتقريرهم هذا في العقائد والفقه لم يستندوا إلى القرآن الكريم بل إلى 
كلام الناس فطلب الرجوع إليه ونسي أن السلف هم أول من يطلب 
الرجوع إلى الكتاب وأضافوا إليه أيضاً الرجوع إلى السنة . قال السيد 
رشيد « والحق أن القران فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء يجب إرجاع 
كل قول في الدين إليه ولا يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الناس » . 

ولا ندري هل يسمى السيد رشيد رضا الآياث القرانية التي استند 
إليها السلف « كلام الناس » أم أنه لم يعرف تلك الآيات التي استدلوا 
بها ؟ هذان أمران أحلاهما مر. 

أما تشبیهه الوعيد بالخلود في هذه الآية بالوعيد بالخلود في آية 9 
العمد ...وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة استحلال قتل العمد » 
إستنادا منه إلى قول شيخه وأستاذه « الاستاذ الإمام » في المؤمن 1 
عمدا فقد تجاوز الشيخ محمد عبذه الحكم على هذا المؤمن بالخلود في 
النار ا الزعمٍ بأنه لا توبةٍ له مطلقا'“ إذا كان القاتل مؤمناً » آما إذا كان 
كافراً بل مشركاً وقتل عمداً فان باب ره له مفتوح م قال « وقد يقال 


(۱) لا تنس أن قائل هذا الكلام قد كتب بيده معلقاً على مذكرات عرابي « أما 
ما قاله عرابي بصدد خلع إسماعيل وأنه اقترح ذلك فاقول أنه من المؤكد أننا كنا نتكلم 
سرا في هذا الشأن وكان الشيخ جمال الدين موافقاً على الخلع واقترح علي أنا أن 
أقتل اسماعيل وكان یمز في مركبته كل يوم على جسر قصر النيل . ولكن كل هذا كان 
كلاماً نتهامسه فيما بیننا . وكنت أنا موافقاً الموافقة كلها على قتل اسماعيل . ولكن 
كان ينقصنا من يقودنا في هذه الحركة » ( التارد يخ السري لاحتلال انجلترا مصر ص 
1 بلنت » وراجعه ور على ما جاء في الشيخ محمد عبد . 
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كيف تقبل التوبة من المشرك القاتل الزاني ۰ ولا تقبل من المؤمن الذي 
ارتکب القتل وحده ؟ ویمکن أن يجاب من القائلین بعدم توبة القاتل بان 
المشرك الذي لم يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الأمور له شبه عذر لأنه 
كان متبعاً لهواه بالكفر وما يتبعه ولم يكن ظهر له صدق النبوة وما يتبع ذلك 
فلما ظهر له الدليل على أن ماکان عليه كفر وضلال تاب وأناب 
وامن لمر الصالحات فهو جدير بالعفو وان كان في إجرامه السابق 
مقصراً فى النظر والإستدلال . وأما المؤمن الموقن بصحة النبوة . وتحريم 
الك للقتل وجعله قاتل الفس البريتة کقاتل الناس عوهفا فاد ی لت لا 
یعقل أن يرجح هواه على إيمانه مع أنه لم يطرأ على إيمانه من الشك 
الإضطراري ما يكون له شبه عذر أما إذا طرأ عليه ذلك فإن حكمه حكم 
القاتل الکافر »۲۲ . 


قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أعني 
« ومن يقل موم مدا فجزاژه بهم خايدا فيها رشب الله عليه ولع 
و له انا عَظِيماً 2027# بعد أن بين أقوال العلماء فيها قال « وأولى 
الاقوال في تال ریات كر فين قالط ره و با مت تیدا 
فجزاژه إن جزاه جهنم خالدا فيهاء ولکنه یعفو ویتفضل على أهل الایمان 
به وبرسوله » فلا يجازيهم بالخلود فیها ولکنه عر ذکره أما أن یعفو بفضله 
فلا يدخله النار . وأما أن يدخله إياها ثم یخرجه منها بفضل رحمته » لما 
سلف من وعده عباده المؤمنين بقرله يا ای ال اشر فوا علبي 
انفسهم لآ تقنطوا من رَحْمَةِ الله إن ١‏ اه بر الب جين 00۳4 . 


ومن هذا ندرك أن قياس السید رشید رضا الوعید بالخلود لآكل الربا 
(۱) ته تفسیر المنار : محمد رشيد رضا جاه ص ۳۳۹- ۳۰ 
(۲) سورة النساء : الآية : ٩۳‏ . 


(۳( سورة الزمر : الآية : ۰۳ 
(؟) تفسير الطبري ج ٩‏ ص ۲۹ 
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على الوعيد بالخلود لقاتل العمد لا يصح الا على تأویل الخلود بطول 
المکث فى الوعیدین › أما ما ختم به السید رشید حدیثه به حيث قال 
« والشواهد على هذا الذي قررناه فى کتاب الله تعالی كثيرة جداً » فکنا 
نتمنی لو ذکر السید رشید شا منها لنریه مواطن الخطا فی الاستدلال بها 
علی ما زعم . 

أما زعمه أن هذا الذي ذكره « هو مذهب السلف الصالح ) فهو زعم 
يكذبه الواقع فما قال أحد أن هذا هو مذهب السلف بل كلنا يعرف أنه 
مذهب الخوارج والمعتزلة فهم الذين حكموا بخلود أهل الكبائر في 
الثار . 

ولو سلمنا - جدلاً - بخلود القاتل العمد فی النار كما قالوا فان هذا 
لا يسوغ لنا أن نعم بهذا الحکم الذنوب كلها الکباثر منها » بل یسوغ لنا 
أن نضیفه إلى الشرك الذي استثنی في قوله تعالی ان الله لا يعفر ان يسرك 
به وَيَعْفِرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 2204 فيكون الخلود للمشركين وللقاتل 
العمد » ثم إن قتل العمد جاء من النصوص ما يعظم آمره فارتبط بالوعيد 
لمقترفيه فى الآية خمسة آمور : - 
اج رازه جهلم . 
؟ ‏ خالدا فیها 
۳ غضب الله عليه 
5 -ولعنه . 
۵ب واعت له عدا ي : 


هذا فى الآية نفسها وفى السنة ورد فى الحديث « كل ذنب عسى 
لته آن یغفره الا الرجل یموت كاف آو الرجل بقتل مون متعمدا 5 . 


(۱) سورة النساء : الاية ٤۸‏ انا في الآية ١١5‏ . 
(۲) رواه الامام أحمد في مسنده ٤‏ / 494 والنسائى فی سننه فى كتاب تحريم 
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لهذا فان القتل العمد جاء من الوعید فيه بالخلود ما لم يأت في بقية 
الکباثر کالزنا وأکل الربا ونحو ذلك فلا یعمها حکمه ولا يسري علیها . 
وتبقی بقية کباثر الذنوب على ما دلت عليه النصوص الأخری العامة من 
مثل قوله تعالی ظ إن الله یغفر الذنوب جميعاً » وقوله « إل الله لآ يَعْفِرُ أن 
سره په وَيَْفرٌ ما دُونَ دك لِمَنْ يَشَاهُ 274 وقول الرسول باه یخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من یمان » . 

أما الزعم بان الإيمان إيمانان «وآن الاقدام على كبائر الإثم 
والفواحش - عمداً ‏ إيثاراً لحب المال أو اللذة به فلا يجتمع مع الإيمان 
الحق الذي يملا النفوس خوفاً ورهبة من عقاب الله بفعل ما نهى عنه وأما 
الإيمان الصوري فلا وزن له عند الله لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور 
والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما يرشد إلى ذلك الحديث 
۰ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن » فالذي يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعد من الكافرين 
المستحلين وان أنكر ذلك بلسانه » فيكون خالداً مخلداً فى النار آبدا,) 
أما هذا الزعم للشيخ أحمد مصطفى المراغي الذي قلد 7 أستاذه الإمام 
فإنه كرأي أستاذه مردود بما ذكرناه . 

ثم نقول لهؤلاء ‏ أخيراً - أخبرونا عن مرتكب الكبيرة الذي حكمتم 
بخلوده في النار خلودا دائما أمؤمن هو أم کافر ؟ فإن قالوا هو كافر » قلنا 
هذا هو مذهب الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر ونحن لا نكفر 
آحدا بذنب ما لم يستحله . 

وان قالوا هو مؤمن . قلنا المژمن لا یخلد في النار لما ذکرنا في 
الایات والاحادیث ولما تواتر عنه ي یخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان . 


(۱) سورة النساء الاية 4۸ وأيضاً في الاية ۱۱5 . 


(۲) تفسیر المراغي : أحمد مصطفی المراغي . ج ۳ ص 1۵ . 
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وان قالوا هو في منزلة بين المنزلتین بمعنی أنه خرج من الایمان 
ول داز اتکی ٠‏ قلنا هذا هو مذهب سلفكم المعتزلة الذي سرتم على 
ا ل > قال تعالی 8 هو اي کم نکم 
کافز وینکم مؤمِن الله بمَا تَعمَلونَ بصیر 4“ وقال سبحانه 8 إن هَذَا 
لترآن يهي بتي هي قوم ویشر الو ملين ا لن الصالجات 3 
لَهُمْ جرا کبیرا ون الذي لا رمن بالاخرة اتنا نم عَدَابَ أليماً 4 
وقال سبحانه « انا هَدَيناه السَبِيلَ اما شاکراً وَإِمًا كفوراً 4 . 


فلم يبق لهم من حجة. ولم يبق لهم من دلیل والله الهادي إلى 
نبوا اسان 


(۱) سورة التغاین : الآية : ۲ . 
(۲) سورة الاسراء : الآيتين : ٩‏ و ۲۰ . 
(۳) سورة الانسان : الآية : ۳.. 


E ET‏ ر س ٤لو‏ و کہ کی و مس کہ کے او 
انيا : قوله مال « مهد لك الله 
ەور ت 
0 
قن رجال المدرسة العقلية الحديلة کثیرا بالمستشرقیر, الفرنسیین 
وغيرهم 3 ويظهر تأثرهم بهم أكثر ما يظهر في محاولاتهم الدائة علی 
تقریب الأخبار 0 في القران 1 الأذهان بصرفها الى خضوع 
ومن ذلك ی لخلق عيسى عليه السلام المذكور في هذه 
الآية » وكان الواجب التوقف في تفصيل كيفية نشوء الحمل 0 الأمور 
لھ ا ومنهج e‏ التوقف في 56 واسناد 2 ذلك الى الله 
سبحانه وتعالی » وعلینا آن نومن ان مریم علیها السلام لیست ينا بل 
اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين > وأن الله أرسل إليها 
ملكاً تمثل لها بشراً أخبرها بمهمته وهي أن يهب لها غلاما . ثم نفخ الله 
فيه من روحه فحملت بعيسى عليه السلام . 
أما محاولة ري حملها بعيسى عليه السلام إلى الأذهان بما تكون 
به هذه الواقعة ۳ عادبا لا إعجاز فيه ولا في كونه آية للناس فهذا باطل 


۳ 


نرفضه . فکیف إذا كان تأویله بما هو بعيد عن الحقائق متأثر بنظریات 
حيث 5 = وأقول اعم أن الكافرين " اتاک الله ینکرون الحمل 


بعیسی من عير آب جردا على العادات » وذهولا عن كيفية ابتداء خلق 
جمیع المخلوقات . ولو كان لهم دلیل عقلي على استحالة ذلك لکانوا 


ری لايل لهم إلا اندها میا رم کم رد 
من شؤون الکون ما لم يكن معتاداً من قبل » فمنه ما یعرفون له سیبا 
ویعبرون عنه بالاکتشاف والاختراع › ومنه ما لا ۵ اله شاوی ون 
عنه بفلتات الطبيعة ونحن معاشر المو منين نقول أن تلك الأشياء المعبر 
عنها بالفلتات ما أن یکون لها سبب خفي وحینثذ يجب أن تهدي هؤلاء 
الجامدین إلى أن بعض الأشیاء يجوز أن يأتي من غير طریق الأسباب 
المعروفة . فلا ینکروا کل ما یخالفها لاحتمال أن یکون له سبب خفي لم 
یقفوا عليه » ولا ینزل أمر عیسی في الحمل به من غير واسطة أب عن 
ذلك . وأما أن تکون قد وجدت في الواقع ونفس الأمر خارقة لنظام 
الأسبابت وحينئذ يجب بأن یعترفوا بأن الأسباب الظاهرة المعروفة ليست 
واخته وی عقا سظرد) و کان الأمر كذلك امتنع على العاقل أن ينكر 
شيعاً ما زیعنه م لانه لا يعرف أله ا ولعل أبناء العصور السابقة 
کانوا آقرب إلى أن یعذروا بانکار غير المألوف من آبناء هذا العصر الذي 
ظهر فيه من آعمال الناس ما لو حدث به عقلاء الغابرین لعدوه من 
التولد الذاتي أي تولد الحیوان من غير حیوان أو من الجماد » وهم 
يبحثون ويحاولون أن يصلوا إلى ذلك بتجار بهم 3 وإذا كان تولد الحیوان 

من الجماد جائزا فتولد الحيوان من حيوان واحد أولى بالجواز وأقرب إلى 
الحصول نعم نعم .. انه خلاف الأصل وان کونه جائزا لا يقتضي وقوعه 
بالفعل 8 مدل بوقوعه بالفعل ر بخبر الوحي الذي قام الدليل على 
صدقه ٩)‏ . 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۳۰۹-۳۰۸ . 
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الا أن تعدي السید رشید رضا حدود التفسیر وتجاوزه لمنهج السلف 
یظهر في محاولته تقریب هذه الواقعة إلى السنن المعروفة في نظام 
الکائنات . وذلك بصرفها عن أن تکون خارقة واية للناس إلى أن تکون 
غير ذلك . حیث یقول : -« ویمکن تقریب هذه الاية الالهية من السنن 
المعروفة في نظام الکائنات بوجهین : 

( آحدهما ) أن الاعتقاد القوي الذي یستولی على القلب ویستحوذ 
على المجموع العصبي یحدث في عالم المادة من الأثار ما يكون على 
خلاف المعتاد فکم من سلیم اعتقد أنه مصاب بمرض کذا ولیس في بدنه 
شيء من جرائیم هذا المرض فولد له اعتقاده تلك الجرائیم الحية وصار 
مریضا » وکم من آمریء سقي الماء القراح اوا ر ا ا 
ناقع فمات مسموما به » والحوادث في هذا الباب كثيرة آثبتتها التجارب 
وإذا اعتبرنا بها في أمر ولادة المسیح نقول أن مریم لما بشرت بأن الله 
تعالی سیهب لها ولداً بمحض قدرته ومي علی ما هي علیه من صحة 
الایمان وقوة اليقين » انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد إنفعالاً فعل في الرحم 
فعل التلقیح . كما یفعل الاعتقاد القوي في مزاج السلیم فیمرض أو 
يموت » وفي مزاج المریض فيبرأ » وکان نفخ الروح الذي ورد في سورة 
العا موی اه اسان 

( الوجه الثاني ) وهو آقرب إلى الحق وان كان أخفى وأدق وبیانه 
یتوقف على مقدمة وجيزة في تأثير الأرواح في الأشباح » وهي أن 
المخلوقات قسمان أجسام كثيفة وارواح لطيفة » وأن اللطيف هو الذي 
يحدث فى الكثيف الحى ما نراه فيه من النمو والحركة والتوالد الذي 
يكون 5 ا النمو منه فلولا الهواء لما عاشت هذه الأحياء 
والهواء روح ولذلك كان من أسمائه إذا تحرك الريح واصلها روح بكسر 
الراء ولأجل الكسر قلبت الواو ياء لتناسبه والماء الذي منه كل شيء حي 
مركب من روحین لطیفین وهو یکاد یکون في حال اثرکیب وسطاً بین 
الکثیف واللطیف ولکنه أقرب إلى الثاني . والکهربائية من الأرواح وناهيك 
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بفعلها في الأشباح » فهذه الموجودات اللطيفة التي سمیناها أرواحاً هي 
التي تحدث معظم التغیر الذي نشاهده في الکون حتی آننا قد رأينا في 
هذا العصر من آسرارها ما لم يكن یخطر على بال أحد من قدماء 
فلاسفتنا » ویعتقد علماو نا الیوم أن ما سیظهر منها في المستقبل أجل 
وأعظم » فإذا كان الأمر كذلك في الأرواح التي لا دلیل عندنا على آنها 
" تدرك وتريد فلم لا يجوز أن يكون تأثير الأرواح العاقلة المريدة أعظم . 


ثم قال « إذا تمهد هذا فنقول : أن الله المسخر للأرواح المنبثة في 
الکائنات قد آرسل زرحا مخ زه إل مريم بق[ ا يكزا ونفخ فيها 
فاحدئت نفخته التلقیح في رحمها فحملت بعیسی عليه السلام وهل 
حملت الیها تلك النفخة مادة أم لا ؟ الله آعلم ۲ . 


ونحا هذا النحو في التفسیر الشیخ آحمد مصطفی المراغي في 
تفسیره حيث قال : - « والجاحدون لایات الله ینکرون الحمل بعیسی من 
ع اباروترا E e E‏ الح لبي الو 
دلیل عقلي ينبيء بالاستحالة . ونا لنشاهد کل یوم حدوث شيء في 
الکون لم يكن معتاداً من قبل » بعضه له آسباب معروفة فیسمونه 
OL‏ زو یه اش سراف له ١‏ ميت CC‏ 
الطبيعة » والمؤمنون یقولون أن مثل هذا الذي جاء على غير الأسباب 
المعروفة يجب أن يهدي العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة وجوباً عقليا 
دا وان شام الا العافر لته ر اکتا تیوه 
السابقون لعدوه سحرا أو خرافة أو ضافوه إلى الجن - ليس لهم عذر في 
إنكار الاشياء التي لم یعرفوا لها أسباباً » وقد قرر فلاسفة العصر إمكان 
توالد الحيوان من غير حيوان » إذا فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقرب 
إلى العقول وأدنى إلى الامکان )29 . 


. ۳۱۰-۳۰۹ تفسير المنار : محمد رشيد رضا: ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱:۷ تفسیر المراغي : أحمد مصطفی المراغي : ج ۳ ص‎ )۲( 


٦٦ 


ذلکم ما قاله رجال المدرسة العقلية الحديثة في آمر خلق عیسی 
عليه السلام فهو آمر ليس فيه من خارق العادات شيء بل هو إما اعتقاد 
قوي استولی على قلب مریم واستحوذ على مجموع اعصابها لما بشرت 
بأن الله تعالی سیهب لها ولدا بمحض قدرته فانفعل مزاجها إنفعالاً فعل 
في الرحم فعل التلقیح ۰؟ ! فلم يكن في الأمر عجباً !! ولم يكن فيه 
رای للناس » ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . 


وهم بهذا التأويل وان تم برجحوه عد افروا من طريق السلامة إلى 
طریق الضلال وفتحوا یف ی تفای الفاسدات وليزعمن إذا وقع منهن 
الحمل أنهن لم يرتكبن جريمة اوعد !زيما الذي 
بایدینا حتی شت كذبهن إذا جعلنا الا عتقاد هذا سبیلا للعمز..: وأي 
فضل اختصت انه مریم علیها السلام بل آي أمر عجب جعله الله آية للناس 
فليعلم بطلان هذا الزعم 

وأما أن الله المسخر للارواح المنثة في الکائنات قد آرسل 5 
من عنده إلى مریم » , فتمثل لها بشراً ونفخ فيها فأحدئت نفخته التلقيح في 
رحمها فحملت بعیسی عليه السلام وهل حملت إليها تلك النفخة مادة آم 
لا ؟ الله أعلم 0 

وهذا هو الذي ورد في القران ما يشير إليه وكنا نود لو اكتفى رجال 
المدرسة بهذا التأويل في الأمر الغيبي ولم يأتوا من عندهم ومن خارج ما 
تدل عليه ألفاظ القران بتأويلات باطلة ومفاهيم ضالة . 

ولكنهم أرادوا زيادة التقريب إلى الأذهان خشية ألا تقبل أذهان 
« آحرار الإفرنج » التأويل السليم للآية فجاءوا بتأويل اخر تقبله أذهانهم 
ولكنه مخالف لما دل عليه القرآن الكريم فكان حقاً علينا أن نرفضه ونرده 
على أصحابه ليبقى التأويل السليم والفهم السلفي الصحيح هو رائدنا في 


تفسير الآية . والله الهادي . 


(۱) تقسیر المنار : ج ۳ ص ۳۱۰ 


ا یت 
مالسا من وثلات وزباع فان مت الابید لوا قواحدة 
فاگ اذه ألا سو و اموب تو 


لم يكن تعدد الزوجات من الأمور الخاصة بالدين الإسلامي فقد 
- عرف التعدد قبل ذلك . فهذا ابراهيم عليه السلام تزوج أم اسماعيل . 
وأم إسحاق 3 وهذا داود وسلیمان علیهما السلام تعددت 0 3 وهذا 
يعفوب عليه السلام تزوج أم يوسف وأم إخوته الآخرين 

وجاء الإسلام وقد كان التعدد ع بين العرب قاطبة ولم يكن له 
حد ينتهي إليه حتی نزل قوله تعالی © وان خفتم آل تق وا كع یی 
فانکخوا ما طاب لَكُمْ من النسَاءِ مَتْنَى ولا وَرباع 4 الآية» وأجمع علماء 
المسلمین کافة علی جواز تعدد الزوجات إستنادا إلى هذه الاية الكريمة 
الصريحة في معناها » واختلفوا في مستند تحریم ما زاد على الأربع 
منهن ۰ فمنهم من استند في ذلك إلى الآية الكريمة » ومنهم من استند 
اله یه افع ذلك د 


(۱) فتح القدیر : الشوكاني جاا ص :۳۰ . 
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فقد أسلم غیلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة فقال له النبي 
َة « اختر منهن آربعا وفارق سائرهن »۲۲۲ . 

وأسلم قيس بن الحرث الأسدي وعنده ثمان نسوة فذكر ذلك للنبي 
یز فقال «إختر منهن آریعا )۲ . 

وأسلم نوفل بن معاوية الديلمي وعنده خمس نسوة فقال له عليه 
الصلاة والسلام فييك اریها قاری الا خرن 

ولم يبق بعد هذا خلاف بين علماء المسلمین كافة على جواز تعدد 
الزوجات إلى آربع > وعلی ضوء هذا المبداً عدد أصحاب رسول الله از 
رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم زوجاتهم . ودرج المسلمون في 
جميع عصورهم وبجميع طبقاتهم يعددون الزوجات متى شاءوا ويرونه مع 
العدل الذي طلبه الله من الأزواج حسنة من حسنات الرجل إلى النساء , 
وحسنة إلى الرجال أنفسهم › وحسنة إلى الأمة جميعا(؟؟ وقربة دينية 
يتقرب بها إلى الله سبحانه لتكثير عدد المسلمين امتثالا لقوله وه « تزوجوا 
الودود الولود فاني مکاثر بكم الأمم )0 . 


فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة فراحوا 
يتخذون منها فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا لإشباع غرائزهم البهيمية 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ورواه أحمد فى 
مسنده ج ه ص ۱۳ و4١‏ و44 ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح باب الرجل يسلم 
وعنده اكثر من أربع نسوة . 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 
أربع » وأبن ماجه في باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوه . 

(۳) قال الشوكاني رحمه الله تعالى ( أخرج ‏ هذا الحديث - الشافعي في مسنده 
عن نوفل بن معاوية الديلمي ) فتح القدير ج ١‏ ص 456 . 

. ۱۸۳ الإسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت : ص‎ )٤( 

6 رواه أحمد والنسائي وأبو داود . 


1۹ 


بعيداً عن آهدافها السامية النبيلة واتخذوها مطية للتتقل بين الزوجات كما 
حتی تصبح من مطلقاته .. إذا حدث هذا فليس هذا شأن الإسلام » 
ولیس هو لاء هم الذين یمئلون الااسلام es‏ هؤلاء إنما انحدروا إلى 
هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الاسلام ولم يدركوا روحه النظيف الكريم . 
والسبب آنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الاسلام ولا تسيطر فيه شريعته 
مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة تدين للإسلام وشريعته وتأخذ الناس 
بتوجیهات الا سلام وقوانينه» وادابه وتقاليده .. فمن شاء أن يصلح هذه 
الحال فلیرد الناس إلى الاسلام وشريعة الاسلام ومنهج الاشلام فیردهم 
إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من اغ الا صلاح فليرد 
الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية فحسب ولكن في منهج الحياة كلها . 

ولا يخفى هذا كله على أعداء الإسلام من الأوروبيين الذين 
استغلوا هذا الإنحراف من المنتسبين إلى الإسلام وسوء استعمال هذه 
الرخصة منهم . فاتخذوا هذا مطعناً في الدين الإسلامي وهم يعلمون 
براءته من ذلك وإنما فعلوا هذا لتشكيك المسلمين بدينهم خاصة أولئك 
الذين اتصلوا بهم وأعجبوا بحضارتهم فأخذ هؤلاء المخدوعون بالتملق 
إليهم بتحريف النصوص الشرعية الصريحة وإنكار ما أجمع عليه علماء 
المسلمين استنادا إلى صريح الآية الكريمة السابقة من جواز تعدد 

فعل هؤلاء المنهزمون هذا حتى لا يظهروا بمظهر الضعف أمام 
أحرار الأفرنج !! وحتى يظهروا دينهم الذي ينتسبون إليه بمظهر الدين 
المعاصر ومقياس « عصريته » موافقة اراء أحرار الأفرنج وكأن هؤلاء 
الأحرار الأفرنج هم المقياس الصحیح للشرائع السماوية فما وافق 


(۱) في ظلال القران : سيد قطب ج ٤‏ ص 765 . 


۷۰ 


آفکارهم الحديثة من الشرائع فهو الصحیح وما خالفها فهو رجعي لا 
يصلح لهذا العصر . 

كان فى طليعة هؤلاء المنهزمین رجال المدرسة العقلية الحديثة 
الذين كان لهم فهم عجيب في تفسير الآية الكريمة السابقة » وعبثت 
طائفة منهم بایات القرآن الكريم فزعموا ‏ وبئس ما زعموا ‏ أن الآية لا تدل 
على مشروعية التعدد بل على الضد من ذلك حیث تدل - بزعمهم - على 
عدم مشروعية التعدد وأنه لا يجوز الزواج بثانية ما دامت الزوجة الأولى في 
عصمته . یشرعون هذا وینسبونه إلى القران الکریم 

وضیقت طائفة آخری منهم تلك الاباحة وقصروها على حالة 
الضرورة القصوی وضیقوا تلك الضرورة فجعلوا مجرد خوف الجور 
والظلم سبياً کافا لتحریم التعدد وجعلوا من القیود ما لا يتصور وجوده في 
انسان الا ما شاء الله . فکان هذا عبثاً متهم كيرا بتشریع التعدد وكأن الاية 
تشرع للمسلمین ما یستحیل وجوده أو یکاد . 

وهم حینما يريدون أن یشرحوا القضية تری بعضهم یتخبط في 
حدیثه لاضطرابه بين النص وبين ما فى نفسه وما في هواه مما يريد أن 
تیا علي ال د ` 1 

تعال معي إلى شيخ من شیوشهم عبد العزیز جاویش نقراً له قوله 
« جاء القران فأباح أن یتزوج الانسان مثنی وثلاث ورباع ») فلا نفهم من 
هذا الا إقراره بهذا الحکم الشرعي لکنه بو حديثه بما یخالف هذا 
فیقول «ولکن) الله تعالی یقول © فان خفتم 31 دلا اة Of‏ 
فتراه قد شرط إباحة تعدد الزوجات بالعدل » كما جعل مجرد خوف الجور 

(۱) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزیز جاویش ص ۱۰۰ 

(۲) لاحظ قوله « ولکن » كأن هناك تعارض بين اباحة الزواج مثنى وثلاث ورباع 


وبين الشرط في الاية . 
(۳) سوره النساء : من الآية ¥ 


1۷1 


والظلم سبباً كافياً في تحريم التعدد ثم نراه قد TS‏ 
العدل بين النساء ولو حرصو(" فما بالنا مع جميع ذلك نرى كثيراً من 
المسلمين يفقهون بعض آيات الكتاب دون بعض ؟)!!( . عجباً أغفل 
الناس كثيراً من القواعد الإسلامية التي يجب تقدیر الأعمال بها وزنة 
التصرفات الانسانية بمیزانها »0) . 


ثم قال ما يزيد مراده وضوحاً « واعلم أن المعتزلة وهم كما تعلم من 
المسلمين يقولون بعدم جواز أن يتزوج الرجل ثانية مادامت الأولى في 
عصمته . كما ذكره الأمير علي في كتابه « سر الاسلام »۱ وليس في 
حكاية هذا المذهب ما يضيره وما كنا لنحاسبه على مجرد الرواية ولكنه 
ذهب يؤيد هذا الرأي بقوله « وما ذلك إلا لأنهم تتبعوا ما يجلبه ذلك من 
المفاسد والمضار وعرفوا أن من أصول الشريعة المحمدية إعطاء الوسائل 
ما للغايات من الأحكام ء فرأوا اثار تعدد الزوجات كثيرة سيئة لا 
يستحسنها عقل . ولا يرضى بها شرع فحكموا بتحریمه »۲ 


أيد الشيخ جاویش - هنا تحریم التعدد لکنه بعد هدا يعلل لعدم 
تصريح القرآن بتحريم التعدد بتاتاً فيقول « لم يصرح القرآن بتحريم تعدد 
الزوجات بتاتا وذلك لأنه أرسل رسوله للناس كافة ند ونذیرا ولا ریب 
ات ا تیه دواعي و نورد الزوجات ولا یمکن لأحد الفرار 
من الاعتراف بوجود كثير من الأحوال التي تقتضي ذلك ولاضرب لك مثلا 
رجلا تزوج أمرأة فاصابها مرض مزمن › ورجلا تزوج أمرأة فکان یستمر 

معها الحيض إلى خمسة عشر يوماً . ورجلا تکره أمرأته المباشرة في كثير 
من أشهر الحمل ‏ وهلم جراً فأمثال هؤلاء الرجال أما أن يصبروا مع 


)١(‏ لغرض في نفسه تجاهل الرخصة في الآية والتسامح عن ما فرط بعد 
الحرص على عدم الميل « فلا تميلوا كل الميل » . 

,۲( الإسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص 5٠0‏ . 

(۳) المرجع السایق : ص ۱۰۱-۱۰۰ . 


۷۳ 


العنت والشقة وقلیل الصابرون » وأما أن یأتوا الفاحشة وآولئك هم 
الخاطئون )20 . 

ومن تمعن في قوله أدرك مدی الإضطراب » وما ذلك الا لمحاولته 
حمل النص الشرعي على ما في نفسه فتراه حيناً يبيح التعدد كما جاء في 
القران ثم يجعله من المستحيل لأن من شروطه العدل والعدل غير مستطاع 
بعضها فيه الكفاية لانتشار تعدد الزوجات في المجتمع . 

مسحي امار ا ا 
حفتم 3 ۳ واه که یصدق بالظن والشك في ذلك فالذي ا 
أن يتزوج ثانية أو أكثر هو من يثق من نفسه بالعدل ثقة لا شك فیها )29 
ويقول « إن إباحة تعدد الزوجات مضيق فيها أشذ التضييق فهي ضرورة 
3 لمن ف إليها بشرط الثقة بإقامة العدل 2 من الجور »۲۲ . 


الفساد ای يدب في الأسر ۳ تتعدد نها ا لیک تشک فاليا 
بأن البيت الذي فيه زوجتان أو أكثر لرجل واحد له تُستقيم له حال ولا 
پستتب فيه نظام فأنت ترى احدی الضرتين تغري ولدها بعداوة آحوته » 
وتغري زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها . وكثيراً ما يطيع أحب نسائه 
إليه . . فيدب الفساد فى الأسرة كلها كلها » إلى أن ذلك ربما جر إلى السرقة 
والزنا والكذب والقتل فیقتل الولد والده والوالد ولده والزوجة زوجها 
والعکس بالعکس كما دونت ذلك سجلات المحاکم ۹ . 


00 دين الفطرة والحرية : عبد العزیز جاويش ص ۱۰۱ . 
(۲) تفسير المراغي : أحمد مصطفی المراغي ج ٤‏ ص ۱۸۱-۱۸۰ . 
(۳) تفسير المراغي : : أحمد مصطفى المراغي : ج 4 ص 18١‏ . 


۷۳ 


ونتيجة لهذا المفهوم الخاطيء ونسبة الشيء إلى غير مصدره وسبه 
دعا الشیخ اشوین المراغى رجال القضاء والفتيا ل علاح هذه الحالة وهو 
حینما لم یصرح بمفهوم العلاج عنده فهو واضح أنه یقصد به منع تعدد 
الزوجات أو تقييده وتضييقه بما هو أشد فیقول « فیجب على رجال القضاء 
والفتيا الذين يعلمون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن من 
أصول الدين منع الضرر والضرار أن ينظروا إلى علاج لهذه الحال ويضعوا 
من التشريع ما يكفل منع هذه المفاسد على قدر المستطاع( . 

ثم زعم « أن تعدد الزوجات يخالف المودة والرحمة وسكون النفس 
إلى المرأة وهی أركان سعادة الحياة الزوجية )0(© ؟! 

يصف التعدد بهذا الوصف وهو يعلم أن الله شرعه بنص القرآن فهل 
يعتقد مؤمن أي مژمن - فضلا عن عالم من علماء الدين تصدي لتفسير 
القران الكريم ‏ أن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده « ما یخالف المودة 
والرحمة وسكون الئفس إلى المرأة » سبحانك إن هذا إلا إفتراء عظيم . 

ولیس هذا إلا ترديد من الشيخين - جاويش وأحمد المراعى - لقول 
شيخهما وأستاذهما الإمام محمد عده الذي يفسر الخوف من عدم العدل 
بقوله « والخؤف من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه بل يصدق 
بتوهمه أيضا ولكن الشرع قد يغتفر الوهم لأنه قلما يخلو منه علم بمثل 
هذه الأمور فالذي يباح له أن ری ثانية أو أكثر هو الذي يش من نفسه 
بالعدل بحيث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون التردد فيه ضعیفا »۲ . 

ويقول « إن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد 
التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة باقامة 
العدل والأمن من الجور . وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب 


(۱) تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي : ج٤‏ ص ۱۸۱ . 
(۲) المرجع السابق : ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 
(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص ۳۹۸ . 


۷ 


على التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا یمکن لأحد أن يربي 
أمة فشافیها تعدد الزوجات فان البیت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا 
تستقيم له حال ولا یقوم فيه نظام » بل یتعاون الرجل مع زوجاته على 
إفساد البیت كأن کل واحد منهم عدو للآخر ثم يجيء الأولاد بعضهم 
لبعض عدو » فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البیوت ومن 
الوت إل امه ۳ 

ثم ذکر رزایا ومصائب زعم أنها متولدة من تعدد الزوجات « ولو 
شعت تفصیل الرزایا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لأتيت بما 
تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والکذب والخيانة والجبن 
والتزویر » بل منها القتل حتی قتل الولد والده والوالد ولده والزوجه زوجها 
والزوج زوجته کل ذلك واقع ثابت في المحاکم 6( . 

ولا دري هل هذا سوء فهم أو تعمد إساءة الفهم من الشیخ - 
عبده - لهذه المسألة بعد تفريقه بين « تشریع تعدد الزوجات » و« سوء 
استعمال التشريع » فذهب يحمل رزايا ومصائب المسالة الثانية ویلقیها 
على المسألة الأولی . كيف يدور بخلد الشیخ - فضلا عن تقريره - أن الله 
سبحانه وتعالى يشرع لنا ما يتولد منه القتل بأقبح أنواعه » والسرقة والزنا , 
والكذب والخيانة . والجبن والتزوير ؟! كيف يقرر أنه لا سبيل إلى تربية 
الأمة مع فشو تعدد الزوجات فیها ٩)‏ ؟! وكيف يقرر أن « مجرد توقع 
الإنسان عدم العدل من نفسه كاف في المنع من التعدد ولا يكاد يوجد 
أحد يتزوج بثانية لغير حاجة وغرض صحيح يأمن الجور »۲۲ . 

ثم بنى الشيخ على مزاعمه ودعاويه الباطلة « أن يقلل العدد ويقيد 
بقيد ثقيل وهو اشتراط انتفاء الخوف من عدم العدل بين الزوجات وهو 


. ۳4۹ المرجع السابق : ج 4 ص‎ )١( 
. ۳4۹ المرجم السابق : ج 4 ص‎ )۲( 
. ۳۵۸ تفسیر المنار : ج 4 ص‎ )۳( 


۷۵ 


شرط یعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذين يتزوجون بأكثر من واحدة 
یتجلی له أن أكثرهم لم یلتزم الشرط ومن لم یلتزمه فزواجه غير 
إسلامى »۲ ؟! ! 

وفي هذا دعوة إلى آمرین خطیرین : - 
أولهما : «یقلل العدد » ولا آفهم من هذا إلا أنه يقصد أن يقلل العدد من 
وثانيهما : تقييد التعدد « بقيد ثقيل » «( يعر د تحققه » وكأن الامر أصبح عبثاً 

وكأن الشرع ترك هذه المسألة من غير بيان إلى البشر ليقيدوها 
بقيد ثقيل وليأتوا من القيود بما يعز تحققه . 

ولم يكتف الشيخ بهذا بل وجه دعوته إلى أولي الأمر لتطبيق ما دعا 
إليه « فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم 
الذين بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم فهم لا ينكرون أن الدين أنزل 
لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب 
على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب 
تغيير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة » يعنى على قاعدة درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم 
قطعا عند الخوف من عدم العدل )20 . 

وهو یری أن الاسلام لم يحث ویرغب في التعدد بل إن فيه تبغيض 
له « فتراه قد حاء في آمر نعدد الزوجات بعبارة تدل على مجرد الإباحة 
على شرط العدل فان ظن الجور منعت الزيادة على الواحدة» ولیس في 
ذلك ترغیب فى التعدد بل فيه تبغیض له ۳ . 


. ۳۵۹ المرجم السابق : ج 4 ص‎ )١( 

2( المرجع السابق : ج ٤‏ ص ۳۵۰-۳۹ . 

(۳)-الأعمال الكاملة للامام محمد عبذه : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ۲ ص 
۲ 


۷۹ 


و فى التعدد را ام ر فإذا كان العدل غير مستطاع 
والخوف من عدم العدل يوجب الإقتصار على الواحدة فما أعظم الحرج 
فى الزيادة عليها )(2 . 

یقول هذا مستدلا بشطر ابه E O‏ 
تن الساء ولو حرصتم لا تمیلوا کل الیل دوا كَالْمُعَلقَةِ » وإن 
يحو وتا مالعا زجیا 94 . 

ثم يصل بعد هذا كله إلى ما هو أخطر وأشد فلا یجعل جواز تعدد 
الزوجات حكماً شرعياً بل « عادة » ثم يدعو إلى إبطالها فیقول : - « وأما 
جواز إبطال هذه العادة أي عادة تعدد الزوجات فلا ريب فيه » 

آما أولاً : فللان شرط التعدد هو التحقق من العدل وهذا الشرط 
قو نتفي كان وجد فى واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة. 
ومتی غلب الفساد علی النفوس ¢ وصار من المرجح أن لد يعدل الرجال 
في زوجاتهم جاز للحاکم أن یمنع التعدد أو للعالم أن یمنع التعدد مطلقا 
مراعاة للاغلب 1 

وثانياً : قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد » 
على الشرع أن يمنع التعدد دفعا للفساد الغالب . 

والغا : قل ظهر أن منشأ الفساد والعدواة بين الأولاد هو احتلاف 
آمهاتهم فان كل واحد منهم یتربی على بغض الاخر وکراهته , فلا يبلغ 
الأولاد أشدهم إلا وقد صار كل منهم من أشد الأعداء للآخر ویستمر 
النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي الظالمین ‏ ولهذا يجوز 


. ٩۳ المرجع السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۲۹ سورة النساء : الاية‎ )۲( 


1۷۷ 


للحاكم أو لصاحب الدین آن یمنع تعدد الزوجات أو الجواري صيانة 
للبیوت عن الفساد . 
بتزوح باخری لا منها بذرية ۰ فان الغرض من الزواج الخال + فاا 
كانت الزوجة عاقرا فليس من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها 
آخری . ۱ 

وبالجملة .. فیجوز الحجر على الأزواج عموما أن یتزوجوا غير 
واحدة الا لضرورة شت لدی القاضي 3 ولا مانع من ذلك في الدين البتة 
وانما الذي یمنع ذلك هو العادة فقط ٠»‏ 


وقلد الشيخ فيما ذهب إليه تلميذه السيد رشيد رضا فقال « وأما منع 
تعدد الزوجات إذا فشا ضرره وكثرت مفاسده وثبت عند أولى الأمر أن 
الجمهور لا بان توق عفن اوه فت الجا ]ليه يله السترورة 
فقد يمكن أن يوجد له وجه فى الشريعة الإسلامية السمحة إذا كان هناك 
كن" a‏ بای اد تيضم العا را عا ی 
مادامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه بل منع عمر ( رضي ) في 
عام الرمادة أن يحد سارق ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل بيانها ٠٠»‏ 

أما قياسه تحريم تعدد الزوجات على منع عمر رضي الله عنه حد 
السارق في عام الرمادة فلا يصح . ذلك أن المقيس عليه توفرت 'له من 
الأسباب الحقيقية الخالصة من الشوائب كالتزلف إلى أعداء الدين . توفر 
له من هذا ما جوز لعمر رضي الله عنه وللصحابة في عهده التجاوز عن 
إقامة الحد في هذا العام . أما تعدد الزوجات فلم يتوفر له من الأسباب ما 
يجوز منعه وتحريمه ولو اعتبرنا مثل ما ذكروا مبيحاً لقطع الحكم الشرعي ٠‏ 


)۱( الأعمال الكاملة للامام محمد عبده : محمد عمارة ج ۲ ص ۹ - ۹۵ . 
)۳( ند اء للجنس اللطیف : مخ رشن رضا ص ۳ ” 


۷۸ 


لتغیرت كثير من أحكام الشريعة الاسلامية بل الأمر على الضد من ذلك 
فان الأسباب قد توفرت لنشر تعدد الزوجات بين المسلمین.وآهم هذه 
الأسباب إتساع رقعة ( فتنة النساء » ومنها تکثیر آعداد المسلمین 
« المتمسكين حقاً بالاسلام » في مواجهة أعداء المسلمين ذلكم أن هذا 
النوع « قله » في مواجهة « کثره » من الكفار والمشركين . 

ونحن فى حاضرنا نعانی من أمثال هذه الإجتهادات الباطلة 
ومعظمها ميني علی الالحاد والعداء للدین لا علی طلب الحکم الشرعي 
الصحیح . نذکر من هذا على سبیل الفرض ما دعا إليه رئيس الجمهورية 
التونسية المسمی « الحبیب » بورقيبة في الخامس من شهر فيفري 
۰ م إلى الترخیص في الافطار أيام شهر رمضان كي یتصل العمل من 
دون أن یعروه الفتور وكي یتصل الانتاج من دون أن ینتابه النقصان مستندا 
إلى ضرورة المعركة الاقتصادیة) . 

دع عنك ما أصدره من قانون یمنع تعدد الزوجات منعاً باتاً في > 
محرم ۱۳۷۹ ه الموافق ۱۳ أغسطس 1905 م یقول فيه « تعدد الزوجات 
ممنوع » والتزوج باکثر من واحدة یستوجب عقاباً بالسجن مدة عام 
وبخطیه (أي غرامة) قدرها ۲۰,۰۰۰ فرنك أو باحدی 
العقوبتین« ( الفصل ۱۸ . 

وهو متأثر بالقانون الفرنسي الذي يجوز الاعتراف بالنسب الشرعي 
لأبناء يولدون من علاقة غير شرعية أثناء الزواج ولکن لا يجوز الاعتراف 
بام هؤلاء الأبناء کزوجة . . ومعنی ذلك أن التشریم الفرنسي یسلم جزئيا 
بتعدد الزوجات في مجال نسب الأولاد » ولکنه لا يريد أن یعترف للمرأة 
الأخرى إلا بوصف العشيقة . مهدرا مالها من حقوق » وهي أم الأولاد ,9 . 


)۱( في سبل السنة الا سلامية : محجوب بن میلاد ص ۳۹۸ . 
(۲) تعدد الزوجات : عبد الناصر توفیق العطار ص ۲۱۲ . 


(۳) المرجع السابق : ص ۲۱ . 


۷۹ 


وهذا الاتجاه هو ما یسعی إليه کثیر من المنتسبین إلى الاسلام في 
غفلة من علمائهم . 

فهل هذا هو ما يدعو إليه ویرغب به الشیخ محمد عبده وتلامیذه ؟! 
لا أعتقد أنهم - جمیعا - يقصدون هذا ولا تصل بهم الحال إلى هذا 
الهدف ولكنه هو ما ستصل إليه الحال إذا نفذ ما دعوا إليه سواءً أقصدوا 
ذلك أم لم يقصدوه . 

بل إن أقواله وأقوال تلاميذه قد أصبحت حججاً يستدل بها دعاة منع 
تعدد الزوجات أو تقيبده0؟ وحتى سوغ الشيخ الأزهري عبد المتعال 
الصعيدي لنفسه أن یکتب قائلا بملء فيه ( تعم . . نملك تحريم تعدد 
الزوجات »(۴) . 

ثم أي شيء يقصده الشیخ محمد عبده من زعمه أن تعدد الزوجات 
يتولد منه رزايا ومصائب كالقتل والسرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن 
والتزویر ؟ وما زعمه تلميذه أحمد مصطفى المراغي من أن التعدد يخالف 
المودة والرحمة وسكون النفس إلى المرأة . وما زعمه تلميذه الآخر السيد 
رشيد رضا من أن « التعدد خلاف الأصل وخلاف الكمال وينافي سكون 
النفس والمودة والرحمة التي هي أركان الحياة الزوجية لا فرق بين زواج 
من لم یقمها وبين ازدواج العجماوات ونزوان بعضها على بعض »۲۲6 . 

ما سر هذه الحملة العنيفة منهم على تعدد الزوجات ؟! ولو كانت 
هذه الأوصاف حقا متولدة عن تعدد الزوجات لهان الأمر ولکنها كما قلنا 
ليست متولدة الا من سوء استخدام هذا الحق الشرعي للرجال . 

وکان الأحرى برجال المدرسة العقلية الحديثة أن يبثوا الوعي الاسلامي 


)0 المرجع السایق : ص ۲۷ . 

(۲) مجلة الرسالة : العدد ۷۷۳ الإثنين 5 ابریل ۱۹4۸ م السنة ۱٩‏ ص 
46 . 

(۳) تفسير المنار : ج 4 ص ۲۷۰ . 


1۸۰ 


الحق بين العامة في خطبهم في المساجد وفي صحفهم ومجلاتهم وفي 

جلساتهم العامة والخاصة العلمية منها والعائلية وغیر ذلك . 

كان الأحری بهم بث الوعي لجلاء الحقيقة الاسلامية في الهدی 
من تشریع تعدد الزوجات كان الأحرى بهم الحث :على تعدد الزوجات 
ونشره بين المسلمین الذین وعوا هذا الهدف الاسلامي النبیل لزيادة عدد 
المسلمین فى وجه آعداء الدین الذين ما فتئوا یجربون کل وسيلة ويبثون 
کل فکر هدام للقضاء علی مذا الهدف الاسلامي اليل من تعدد 
الزوجات . 

شوهوا هذا التشریع وجعلوه من عيوب الاسلام وهو من محاسنه ‏ 
دعوا إلى تحدید النسل فخدع بعض المسلمین بدعوتهم وأصبحوا من 
الدعاة إليه بعد أن کانوا من المدعوین ونسوا آنهم في حاجة إلى زيادة 
النسل لا تحدیده بله نقصانه . 

المسلمون في حاجة إلى كل ما من شأنه زيادة عددهم وهو ما 
يخشاه أعداء الإسلام في آوروبا وغيرها . 

بثوا باسم العلم والدراسات المتطورة والنظريات الحديثة البعيدة 
العميقة أن الكون مقبل على مجاعة عظيمة . وأن تلافى خطرها یکمن 
فى تحديد النسل فعلوا هذا بعد أن وصلوا إلى أعداد 0 الكثرة بحيث 
تكفي للوقوف في وجه المسلمين وفي وقت يكون فيه المسلمون من القلة 
العددية ما لا يؤبه له مقابل أعدادهم . 

وإلا فما معنى أن لا يتجاوز السکان"في الجزيرة العربية كلها عشرة 
ملايين » بينما يقرب سكان بريطانيا وفرنسا من مئة وخمسين مليوناً » وهما 
لا يشكلان مساحة تعادل مساحة المملكة العربية السعودية وحدها أو 
تقاربها . 

ثم انظر معي إلى الدول ذات الكثافة السكانية في العالم » الصين 
والهند يأتي بعدهما الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفيتي وأضف 


۸۱ 


إليهن إن شئت بریطانیا وفرنسا تجد أن هذه الدول هي وحدها اسي تملك 
ا( _' الذرية وتهدد بها العالم وتفرض لذلك سیطرتها على دولة فیما یسمی 
بمجلس الامن فلها «حق الفیتو» ومو حق الاعتراض .. 

ثم انظر الى الیابان ذات المئة ملیون وهي الجزيرة الصغيرة حتی 
صارت عاصمتها أكثر مدن العالم ازدحاما بالسکان صارت أم الدول في 
الصناعة والاختراع . ۱ 

ثم حول طرفك إن شثت بعد هذا إلى عالمنا الاسلامي تجد 
باکستان وهي ذات كثافة سكانية على .قاب قوسین أو أدنى إن شاء الله من 
اختراع القنبلة الذرية وامتلاكها مهما وضعت دول الكفر وحرب الإسلام 
في وجهها من عقبات ومهما غفل المسلمون عن عونها . 

وحول طرفك بعد هذا إلى عالمنا العربی تجد أن أكثر دولة كثافة 
كن حمر ر .مسن رجه كر الذول: الغربية ماعا في" المسناغة 
والإختراع ثم أكثرها علماء في مختلف ميادين العلم حتى كان عندها 
القدرة على بثهم في مختلف الدول العربية والاسلامية » ولو سخر زعماء 
هذا البلد لعلمائه ما يتطلبون في أبحائهم من دعم مادي وشجعوهم 
وسخروا لهم إمكانياتهم لكان لهم شأن كبير بين دول العالم الإسلامي » 
ولكن العدو العالمي والصهيونية العالمية لم تغفل عن هذه الناحية فجلبت 
إليها وإلى ديارها من شاءت منهم تحت إغراء المادة وصرفت وأشغلت 
زعماء المسلمين عن هذا الهدف . 

ولیس هذا وحده ‏ هو ما نقصده بالدعوة إلى كثافة السكان ولكن 
إذا أضيف إليه هدف الإسلام السامي وهو تكوين شعوب إسلامية تنشر بين : 
الناس بكثرتها مبادئه السمحة وتعاليمه العالية كان لذلك أثره فى أن يسود 

العالم كله حكم الله وشريعته وبهما الفلاح كل الفلاح .. 

۱ والحق إن العلاج بأيدينا شرعه الله لنا وأباحه : - تعدد الزوجات » 
وعدم تحدید النسل . یوافق هذا التشریم العدل والتضامن والتکافل 


AY 


ار ي 

ولنعرض عن آقوال من خدعته الحضارة الغربية بأقوالها المنمقة 
المضللة . وأساليبها البراقة الهدامة »> فذهب یداهنها ویجاملها ویراها 
المثال الکامل فذهب تحت هذا التأثیر الذي یرسخ تحته يدعو إلى تضييق 
ما وسع الله به على المسلمین وتحریم ما آباحه الله لهم » وذهب يقيس 
التشریعات الاسلامية بمقیاس أقوال « آحرار الأفرنج » آعداء الاسلام » 
فما وافق آقوالهم فهو التشریع المتمدن المعاصر ‏ وما خالفها فهو قول 
رجعی لا یوافق زماننا وعصرنا بل يجب تغییره وتبدیله » وكأن المیزان 
للتبول والرد للتشریعات هي تلك الأقوال الغربية لا الکتاب السماوي 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید . 


وقبل أن اختم حديي هذایجب ان اذکر فاشکر موقف الشیخ 
محمود شلتوت من تعدد الزوجات فهوعلی الضد من القوم وناقش دعوتهم 
تلك مناقشه جيدة ونقضها كل النقضر بل دعا الی تشریع عکسو فاوئجب 
على عقلاء الامة « - اتقاءاً للأنتكاس الخلقي - ان يفكروا لا في منم التعدد 
او تقييده وإنما في وضع حد أعلى للعزوبة بالنسبة لاصل الزواج ووضع 
تشريع عكسى فى تعدد الزوجات أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأكثر 
من واحدة مساعده تحفز غيرهم الى السير في طريقهم وتساعدهم على 
الانفاق على زوجاتهم وعلى اولادهم الذين ينسلون من هذه الزوجات إن 
لم يكونوا أرباب يسار يمكنهم من ذلك .. )20 . 


وهي دعوة حق .. فهل من مجيب . 


)1( الإسلام عقيدة وشريعة محمود شاتوت ص 55 . 


۳ 


اناه قرله تاه « وان کٹ ر موی ول سَمَ راو جاء آمزمتکمن مرو 
لع الشتاء فل صد وما ف وا معنا طا : 
الأية 4۳ من سورة النساء . 
والحدیث هنا عن مرجم القيد « فلم تجدوا ماء » في الاية بالنسبة 
إلى الحالات الاربع المذکورة فى الآية نفسها قبله . 
۱ - إن کنتم مرضی . 
۲ - آو علی سفر . 
۳ - أو جاء آحد منکم من الغائط . 
3000 او لامستم النساء ۰ 
هل يرجع اشتراط فقد الماء لإباحة التيمم إلى أقرب الحالات إليه 
التيمم للمريض ولا للمسافر ولا لمن جاء من الغائط ولا لمن لامس النساء 
إلا فى حالة فقد الماء . 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى « هذا القيد إن كان راجعاً إلى 
جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرط ( يعني («إن کنتم 
مرضى 2 «( وهو المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء 
كان فيه دليل على أن المرض والسفر بمجردهما لا يسوغان التیمم بل لا 


Af 


بد مع وجود أحد السببین من عدم الماء فلا يجوز للمریض أن يتيمم إلا 
إذا لم يجد ماء . ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء » ولكنه 
یشکل على هذا تیه و ل 
و و ور م يي ا ا فى التنصيص 
على المرض والسفر فقيل وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز 
عن الوصول إلى الماء وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب . 


وإن كان راجعاً إلى الصورتين الأخيرتين : أعني قوله ١‏ أو جاء أَحَدٌ 
نکم من الغائط أو منم النْمَاءَ 4 . كما قال بعض المفسرين كان فيه 
إشكال وهو أن من صدق عليه اسم المريض أو المسافر جاز له التيمم وإن 
كان واجداً للماء قادرا على استعماله . . . . وقال مالك ومن تابعه : ذكر 


الله المرض والسفر في شرط التي 0 بالأغلب فيمن لم يجد الماء 
بخلاف ای فان الغالب وجوده فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه 


5 


انتهی . 

ثم ذكر الشوكاني رحمه الله تعالی ما يراه على كلا التقدیرین فقال 
» ا أن المرض بمجرده مسوغ للتیمم وان كان الماء را إذا كان 
يتضرر باستعماله في الحال أو في المال » ولا تعتبر خشية التلف فالله 
سبحانه ول یذ اله بم ای - ويقول - وا بل يكم في 
الذّين من خرج - 4<" والنبي با يقول - الدين یسر - ويقول « يسروا 
ولا تعسروا»(*) وقال «قتلوه قتلهم الله »> ويقول ( أمرت بالشريعة 


(۱) سورة البقرة من الاية (۱۸۵ ) . 

(۲) سورة الحج من الاية (۷۸) . 

(۳) حدیث أن الدين يسر رواه البخاري في الایمان وکذا النسائي ورواه أحمد 
في مسلده جح 6 ص 8 . 

€3 رواه البخاري في كتاب العلم وفي المغازي وفي الأدب ورواه مسلم في 
الجهاد وأبو داود في الأدب وأحمد في مسنده ج ۱ ص ۲۳۹ وغيرها . 

)٥(‏ رواه أبو داود وابن ماجه في الطهارة والدرامي في الوضوء وأحمد في مسنده 
ج ۱ ص ۳۳۰ وج ٦‏ ص ۲۹۸ . 


1A0 


السمحة )۲ . " 


فإذا قلنا أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه 
التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا 
كان استعماله يضره . فيكون إعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله 
لا يضره » فان في مجرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون 
مظنة لعجزه عن الطلب لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف . 

وأما ما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضرب فى الأرض 
مظنة لاعواز الماء في بعض البقاع RS‏ 

والخلاصة أنه لا خلاف بين الفقهاء فى المذاهب الأربعة أن 
المریض الذي يخشى على نفسه الضرر تیان الماء يباح له التیمم 
وکذا المسافر والمقیم إذا لم يجدا الماء جاز لهما التیمم وانما ذکر الأول 
لأن السفر مظنة فقد الماء . 

هذا ما آتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة ولم يكن ما أستندوا اليه 
في هذا الحکم هو مجرد مدلول الاية فحسب والاستقلال بما شارت إليه 
بل اهتدوا في ذلك بما ورد في السنة النبوية الشريفة من بیان وتفصیل 
إمتثالاً لقوله ب « ألا أني أوتيت هذا الکتاب ومثله معه ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه »۱ . 

ونكتفي من السنة بما رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود 
والنسائي رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت « خرجنا مع 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ج ه ص 755 بلفظ «أني لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة » . 

(۲) فتح القدير : الإمام الشوكاني ج ۱ ص 1۷۱ . 

(۳) رواه أبو داود في باب لزوم السنة والترمذي في العلم وأحمد في مسنده 
وابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله ( ص ) . 
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رسول الله یاه فى بعض آسفاره حتی إذا كنا بالبیداء أو بذات الجیش 
انقطم عقد لي فاقام رسول الله ی على إلتماسه وأقام الناس معه ولیسوا 
على ماء فأتی الناس إلى أبي بكر الصدیق فقالوا ألا تری ما صنعت عائشة 
آقامت برسول الله َة والناس ولیسوا على ماء ولیس معهم ماء » إلى أن 
قالت عائشة رضي الله عنها « فقام رسول الله بيا حين أصبح على غير ماء 
فأنزل الله اية التیمم » وغیر ذلك مما ورد في التیمم من الحدیث . 

رفض هذا رجال المدرسة العقلية الحديثة وخالفوا جمهور الفقهاء 
وسفهوهم فيما ذهبوا إليه وليتهم استندوا إلى أدلة ثابتة وقواعد متينة فيما 
ذهبوا إليه وما زعموه . ولكنهم جانبوا هذا المنهج ولم يدركوه وأعتمدوا 
كل الإعتماد على ما أملته عليهم أفهامهم من الآية مستقلة كل الإستقلال 
عن بيان من أرسله الله ليبين لنا ما أنزل الينا وقالوا عن هذه الروايات 
المبينة التي روى أكثرها الستة كما أقروا هم بذلك . 

« أنها منقولة بالمعنى وهي وقائع أحوال مجملة لا تنهض دلیلا ,207 
وزعموا أن « مفهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتبر عند الجمهور ولاسيما 
في معارضة منطوق الآية .۱) 


وإضافة إلى هذا الأسلوب منهم في الإستدلال فإن لهم أسلوباً آخر 
في تفسير هذه الآية ذلكم أن الحالات المذكورة في الآية أربع كما قلنا : 


إن كتم 
١‏ - مرصی . 
۲ بت آق علن سر 
۳ - أو جاء أحد منکم من الفائط . 
٤‏ - أو لامستم النساء . 
ولم تجدوا ماء . 


(۱) تفسیر المنار ج ه ص ۱۲۲ . 


AV 


فالحالات أربع والقيد واحد والنتيجة التيمم والخلاف 3 رجوع 
القيد إلى الحالات الأربع أ 2 الأخير منها لقربه من الشرط . أما أولئك 
فجعلوا الحالات ثلاثاً ذلك أنهم جعلوا القيد حالة ثالثة بدلاً من الثالثة 
والرابعة فزعموا أن الحالات . 
إن كنتم )١‏ مرضى ۲) أو على سفر ۳) أو لم تجدوا ماء 
وهي مغالطة منهم حتى يقطعوا إحتمال عودة القيد إلى الحالتين 
الأوليين المرض والسفر بحال من الأحوال قال السيد رشيد رضا في تفسير 
الاية : « أي ففي هذه الحالات المرض والسفر وفقد الماء عقن الخو 
اع لت هو تخت الأكو الينيي شا تیا مدا 
طيباً » وقال الشیخ محمود شلتوت « ولما كان الأصل الذي عليه الناس هو 
صحتهم واقامتهم ووجود الماء فيما بينهم ... كان من الضروري أن 
تعرض الاية للأحوال الطارئة على هذا لاملل وهي أحوال المرض 
وهی : و ۰ فقال و وان کم مرضی أو عَلَىْ سَفرٍ 
۳ حاء ار منکم من 4 ۲ لانت الْنسَاءَ فلم تجذوا ماء فتیمموا # 
۳ النساء وعلی هذا یکون « المرض » عارضاً مبيحاً للتیمم بنفسه دون 
أي ی سواء صحبته إقامة أم سفر ‏ أو وجود ماء أو فقده أو 
حدث أصغر أو أكبر ويكون « السفر » عارضاً مبيحاً للتيمم بنفسه دون أي 
يه صحبه مرض أو صحة أو وجود ماء أو فقده في حدث 
ل ا ليدم 
مرض إقامة أم سفر في حدث أصغر أم آکبر »۲ . 
وهم كما رأيت بنوا على هذا التقسيم أن كل واحد من الأحوال 
ة المرض أو السفر أو فقد الماء هو عذر بحد ذاته لاباحة التيمم . 


(۱) تفسير القرآن الكريم - محمود شلتوت - ص ۳۲ . 


AA 


قال الشیخ محمد عبده « المعنی أن حکم المریض والمسافر إذا 
أرادا الصلاة کحکم المحدث ۳۳۹ صغر أو ملامس النساء ولم يجد الماء 
فعلى کل هؤلاء التیمم فقط ٩»‏ ثم زعم ر هذا ما یفهمه القاريء من 
الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القران یجعلها 
بالتکلف حجة له متطبقة عليه ۲ . 


والذي یفهمه القاريء من الاية ليس ما زعم الشیخ محمد عبده هذا 
إذا لم يستند إلى بيان السنة لها فالذي یفهم من مجرد الآية أن التیمم يباح 
للمریض وللمسافر ولمن جاء من الغائط ولمن لامس النساء . بشرط فقد 
الماء هذا ما يدل عليه ظاهر الاية إذا لم نبینه بسنة المصطفی یف ولذلك 
فلا عجب أن یطالع الشیخ عبده خمسة وعشرین تفسیرا ولا يجد فیها مثل 
منهومة ی ی یت 
تقنیرا فلم أجد فیها غناء فیها ولا رأيت قولا فیها یسلم من التکلف - ثم 
رجعت إلى المصحف وحده(۳) فوجدت المعنی واضحا جليا > فالقران 
أفصح الکلام وأبلغه وأظهره وهو لا يحتاج عند من یعرف العربية مفرداتها 
وأساليبها إلى تكلفات فنون النحو وغيره من فنون اللغة عند حافظي 
أحكامها من الکتب مع عدم تحصیل ملكة البلاغة »۲۲ . ۱ 


وأيد الأستاذ رشيد 07 آستاذه الا ول كان رحمه e‏ 
عند كتابة ها نا روح المعاني وهو آخر التفاسير المتداولة 3 
وصاحبه واسع الإطلاع فاذا به يقول « الآية من معضلات القران . 


ووالله أن الآية ليست معضلة ولا مشكلة وليس في القرآن معضلات 


(۱) تفسير المتار : محمد رشيد رضا ج ه ص ١١9‏ . 


ل لي ا ليت 
(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ه ص ١١9‏ . 


۸۹ 


إلا عند المفتونین بالروایات والاصطلاحات وعند من اتخذوا المذاهب 
المحدثة بعد القرآن أصولا للدین یعرضون القرآن علیها عرضاً فإذا وافقها 
بغیر تکلف أو بتکلف قلیل فرحوا والا عدوها من المشکلات 
والمعضلات ۾“ . 


ثم آراد أن يؤيد ما ذهب إليه بأسلوب جدید في التأييد فجعل ما 
فهمه من الآية أمراً مسلماً واضحاً عنده وعند خصومه وإنما منعهم من 
القول به مخالفة المذاهب المعروفة لا عدم اقتناعهم بما قاله هو وأستاذه 
فقال « سیقول أدعياء العلم من المقلدین نعم أن الآية واضحة المعنی 
كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم ولكنها تقتضي عليه أن التیمم في 
السفر جائز ولو مع وجود الماء وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا 
فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقهاء المحققين ويعقل أن 
يخالفوها من غير معارض لظاهرها ارجعوها إليه ولنا أن نقول لمثل 
هؤلاء - وان كان المقلد لا يحاج لأنه لا علم له - وكيف يعقل أن يكون 
أبلغ الكلام وأسلمه من التكلف والضعف معضلا مشکلا ؟ وأي 0 
أولى بالترجيح : آلطعن ببلاغة القرآن وبيانه لحمله على كلام الفقهاء . 
تجويز الخطاً على ا 
تکلف وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التي منها قصر 
الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان فهل يستنكر مع هذا أن يرخص 
للمسافر في ترك الغسل والوضوء وهما دون الصلاة والصيام في نظر 
الدين ؟ آلیس من المجرب أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر 
الواجد للماء في هذا الزمان الذي سهلت فيه آسباب السفر في قطارات 
السکك الحديدية والبواخر ؟ أفلا یتصور المنصف أن المشقة فیهما أشد 
على المسافرین على ظهور الابل في مفاوز الحجاز وجبالها ؟ هل يقول 
منصف أن صلاة الظهر أو العصر أربعاً في السفر آسهل من الخسل أو 


(۱) المرجع السابق ص ۱۲۰-۱۱٩‏ ج ه . 


14۰ 


الوضوء فيه ۴() السفر مظنة : المشقة يشق فيه غالباً كل ما يؤتى في 

سر سدور وأشق ما يشق فيه الغسل والوضوء وان كان الماء حاضرا . 
مستغنى عنه . وأضرب لهم مثلا هذه الجواري المنشات في البحر 
كالأعلام فان الماء فيها كثير دايماً في كل باخرة منها حمامات أي بيوت 
مخصوصة للاغتسال بالماء الساخن والماء البارد ولكنها خاصة بالأغنياء 
الذين ا بالدرجة الاولی والثانية وهوّلاء الأغنياء منهم من یصیبه 
دوار شدید یتعذر عليه معه الاغتسال . أو حفیف يشق معه الاغتسال ولا 
یتعذر فان كانت هذه السفن التي یوجد فیها من الماء المعد للاستحمام ما 
لم يكن یوجد مثله في بيت أحد من أهل المدينة زمن التنزيل يشق فيه 
الإغتسال أو يتعذر فما قولك في الإغتسال في قطارات سكك الحديد أو 
قوافل الجمال والبغال )20 . 


ثم انظر إلى هذه المغالطة من السید رشيد إذ جعل السفر هو المبيح 
للتیمم لمن يصيبه الدوار الشدید الذي یتعذر معه الاغتسال وتجاهل آن 
الدوار الشدید مرض آباح لصاحبه التیمم إذا كان استعمال الماء يزيده 
مشقة أو ضرراً فالعذر هنا المرض ولیس السفر ومن المسلم به عند الفقهاء 
أن المرض من مبیحات التیمم ولو مع وجود الماء إذا كان یلحقه ضرر 
باستخدامه لدلالة الکتاب والسنة على ذلك في غير موضم قال تعالی 
« ولا لْمُوا بایییکم الی التَهلْكَةِ 04 وقال سبحانه ط يريد الله بكم 
یس )۵ وقال بي ( قتلوه قتلهم الله )۹ فیمن أفتى لجریح بوجوب 


)١(‏ هذا خطاً في الاستدلال من السید رشید فهو يريد أن یقول آشق من الفسل 
آو الوضوء فيه « وبهذا یستقیم الاستدلال ولکنه أخطأ » وقال « اسهل من الغسل » 
ویتضح هذا بعد سطر من هذا . 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ه ص ۰ 2 ۱۲۱ . 

(۳) من الآية ‏ ۱۹۵ - من سورة البقرة . 

(4) من الآية - ۱۸۵ - من سورة البقرة . 

(ه) انظر تخریج الحدیث ص ۸۵ . 


51١ 


الغسل ومنع التیمم ففعل ومات . هذا في المرض آما السفر فبقی على 
دلالة الاية في اشتراط فقد الماء لاباحة التیمم فلا يصح الاستشهاد بحالة 
المرض في السفر بالدوار الشديد على إباحة التیمم تلمسافر فالعلة هنا 
المرض وليست السفر . 

ذلكم هو المنهج السليم في تفسير الکتاب ألا وهو الاعتضاد بالسنة 
النبوية والاستعانة بها في بيان مجمله أو تخصيص عمومه ونحو ذلك . أما 
من استغنى بالكتاب عن السنة وقال « علیکم بهذا القران فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » فقد حذرنا منه كل 
ونهانا عن الاستماع الى قوله ورد عليه ية بقوله « الا أني أوتيت هذا 
الكتاب ومثله معه » . 

ولم نجد الشیخ عبده وتلامیذه یستدلون باية من الکتاب أو حدیث 
من السنة في بیان الاية وتفسیرها وإنما إستندوا إلى الرأي ولو كان الدین 
باق لكان غ الشت اولی اه ع 
قال السید رشید : - 

« ألا إن من أعجب العجب غفلة جماهیر الفقهاء عن هذه الرخصة 
الصريحة في عبارة القران » التي هي أظهر وأولى من قصر الصلاة وترك 
الصيام > وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليهٍ مدار الأحكام 
STS‏ 7 
عَلَى سَفْرٍ یه بعید بل ممنوع البتة كما تقدم على أ نهم لا یقولون به في 
المرض لأن اشتراط فقد الماء في حقهم لا فائدة له 0 الأصحاء مثلهم 
فيه فيكون ذكرهم لغواً يتنزه عنه القران ونقول : - أن ذكر المسافرين 
كذلك فإن المقيم إذا لم يجد الماء يتيمم بالإجماع فلولا أن السفر سبب 
الرخصة كالمرض لم يكن لذكره فائدة ولذلك عللوه بما هو ضعيف 
متكلف وما ورد في سبب نزولها من فقد الماء في السفر أو المكث مدة 


14۲ 


على غير ماء لا ینافی ذلك . رووا « أنها نزلت في بعض آسفار النبي کف 
وقد انقطع فيها عقد لعائشة فأقام النبي بيه على إلتماسه والناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأغلظ أبو بكر على عائشة وقال حبست 
رسول الله ية والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فنزلت الآية فلما 
صلوا بالتيمم جاء أسيد بن حضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول ما أكثر 
بركتكم يا آل 5 بكر » رواه الستة وفي رواية « يرحمك الله تعالى يا 
عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله تعالى فيه فد یمیت شه 
فهذه الرواية وهي من وقائع الأحوال لا حکم لها في تغییر مدلول الاية ولا 
تنافي جعل الرخصة آوسم من الحال التي كانت سبباً لها لا تری آنها 
شملت المرض ولم يذكر في هذه الواقعة أنه كان فیها مرضی شق علیهم 
استعمال الماء على تقدير وجوده وليس فيها دليل على أن كل الجيش كان 
فاقداً للماء ولا آن النبي يك جعل التیمم فیها شا بفاقدي الماء دون 
غیرهم ومثلها سائر الروايات المصرحة بالتیمم فو فى السفر لفقد الماء التي 
هي عمدة الفقهاء على آنها منقولة بالمعنی وهي فان آحوال مجملة لا 
تنهضص دلیلا ومفهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتبر عند الجمهور ولاسیما 
5 معارضة منطوق الاية . 

وإننا نرى رخصة قصر الصلاة قد قيدت بالخوف من فتنة الكافرين 
كما سيأتي في هذه السورة ونرى هؤلاء الفقهاء وكلهم لم يعملوا فيها 
بمفهوم هذا لي المنصوص الذي كان سبب الرخصة أفلا يكون ما هنا 
أولى بأن لا يشترط فيه شرط ليس في كتاب الله ؟ وروي في سبب النزول 
أيضاً أن الصحابة نالتهم جراحة وابتلوا بالجنابة فشكو ذلك للنبى لا 
فنزلت وروي آیضا أنها نزلت فيمن أغتسل في السفر بمشقة 2306 . 

ولا ندري كيف سوغ السيد رشيد لنفسه الإستدلال بما ذهب إليه 
الجمهور في قصر الصلاة في السفر في رد ما ذهبوا إليه في التيمم بعدم 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا جاه ص ۱۲۱ ۱۲۲ . 


۳ 


اعتبارهم القید هناك واعتبارهم له هنا وهو الذي ينقل قول أستاذه محمد 
عبده في تفسیر اية قصر الصلاة في السفر فیقول عن شيخه محمد عبده 
« قال والقصر المذکور فى الاية الأولی هنا ليس هو قصر الصلاة الرباعية 
في السفر المبين بشروطه في کتب الفقه فذلك ماخوذ من السنة 
المتواترة » وأما هنا فهو في صلاة الخوف كما ورد عن بعض الصحابة 
وغيرهم من السلف والشرط فيها على ظاهره ۲۱ ويقول معلقاً على جواب 
ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله « آنا نجد صلاة الحضر وصلاة 
۱ الخوف في القران ولا نجد صلاة السفر في القران » ۰ فأجابه ابن ر 
رضي الله عنهما» يا أخي إن الله بعث محمداً وك ولا نعلم شيثاً فإنا 
نفعل كما راینا محمدا کا یفعل » . 


علق السید رشید رضا على هذا بقوله « آقول وهذا هو القول 
الفصل » والحاذق من عرف كيف يطبق فعله ب على القرآن فهو تبیین له 
لا يعدله کیان ۱۱۲ : 
03 كيف برجم السید رشید وأستاذه إلى بیان الزسول يل في قصر 
. الصلاة في السفر ولا يرجعان إليه ی في فعله وفعل أصحابه من بیان لقيد 
اشتراط فقد الماء في السفر وعدم اعتباره في المریض والجریح . 


أما الإستدلال بالرأي كقول أحمد المراغي في تفسيره للآية 
« فالمشاهد أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد للماء في هذا 
الزمان الذي سهلت فيه وسائل السفر في السكك الحديدية والبواخر 
فكيف تكون المشقة للمسافرين على ظهور الإبل في مفاوز الحجاز 
وجبالها » فاشق ما يشق . في السفر الغسل والوضوء وإن كان الماء 
مرا مستغنی عنه »۲۳۲ , 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا: ج ه ص ۳۱۵ . 
(۲) المرجع السابق ج ه ص 598 ۳۷۰ . 
(۳) تفسير المراغي ج ه ص ۸ . 


1۹٤ 


ومثله قول السید رشید الذي نقلناه آنفاً مثل هذا الاستدلال فغیر 
مسلم فقد جربنا السفر وجربه غیرنا وکم تمنینا أثناءه أن نجد ماء نفسل به 
وجوهنا ونغطس فيه أقدامنا لنخقف عنا من وعثاء السفر بل لقد كنا نحط 
رحالنا عنده وما بنا من حاجة للوقوف لولا وجوده لنغتسل منه ونتتظف 
ونزیل به ما علق بوجوهنا وشعورنا من غبار الطریق أو ننشط من آبداننا ما 
آوهنته وعثاء السفر کل هذا نفعله ونجد فيه راحة ولذة لا یقطعها الا 
الحاجة إلى الماء والدعوة إلى الإقتصاد فيه وما زعم أحد أن في وضوء 
المسافر واغتساله تعب فضلا عن الزعم بكونه « أشق ما يشق ذ في السفر 
الغسل والوضوء وان كان الماء حاضرا مستغلى عنه ) . 

ويرفض الشیخ شلتوت ما ورد في الروایات الصحيحة التي روی 
بعضها الستة من ذکر فقد الماء عند التیمم : فى السفر ویری أن هذا لا 
یک اوه قرط لهج ال وط ر ف فیها التیمم للمسافر مع 
وجود الماء فيقول « والرأي أنه ا مل سل 
فيها التيمم للمسافر مع وجود الماء » أو ثبت نقل صحيح لاجماع صحیح 
على منع التيمم لذلك المسافر » كان ذلك آساسا لقبول رأي الفقهاء في 
الموضوع » وكان في الوقت نفسه موجباً لتخريج الآية على النحو الذي 
یتفق مع ما صح ثبوته من وقائع الحال أو صريح الاجماع أما والحال كما 
تعلم من أنه لا ثبوت لمثل تلك الواقعة » ولا تصريح بنقل الاجماع فان 
الفقيه في حل من أن يفهم الآية ويخرجها على ما تقتضيه أساليب اللغة 
العربية وتشهد به أصول التشريع فيما يختص بالعزائم وأسباب الترخيص 
ونرجو أن يكشف الله لنا ولغيرنا الخطأ فى أمثال هذه المسألة كشفا تطمئن 
إليه القلوب » ویقلل من نوازع الخلافات الفرعية التي تقع في دائرة ما 
أباح الله فيه النظر والاجتهاد )20 . 


قال هذا الشيخ محمود شلتوت وفاته أن الأصل في الطهارة . هو 


(۱) تفسير القران الكريم محمود شلتوت ص ۳۲۷- ۳۲۸ . 


1۹ 


من عجز المریض أو خشیته على نفسه الضرر وهو بمعنی فقد الماء 

وبقي ما عدا هذه الحالات على الاصل ومن ذلك المسافر الواجد 
للماء والمريض القادر على استعماله ولا يلحقه الضرر ولو صح أن يقال لا 
منع المسافر الواجد للماء من التيمم لو صح هذا لصح أن يقال ولا بد من 
المقيم الواجد للماء من التيمم . 

ولما لم يصح هذا لأن الأصل في الطهارة الوضوء لم يصح أن يقال 
أيضا في المسافر الواجد للماء لعدم وجود المبيح وهو فقد الماء 8 

ثم يجب أن نشير هنا إلى مسألة دقيقة في نقاشنا مع رجال المدرسة 
العقلية الحديثة في مثل هذه الأمور . 

ذلكم أن رفضي هذا لا أقصد به الحكم الذي توصلوا اليه من جواز 
التيمم للمسافر مع وجود الماء وإنما يتجه رفضي إلى المنهج الذي سلكوه 
للوصول إلى هذا الحكم ويعم رفضي هذا كل ما يتوصل إليه بهذا 
المنهج . 

وهي مسألة دقيقة يجب إدراكها للتفريق بين رفض الحكم ورفض 
المنهج فدراستي لي ليست دراسة فقهية حتى أناقشهم فيما توصلوا إليه من 
أحكام وإنما هي دراسة منهج . كنت أقبل كل ما توصلوا إليه من اراء لو 
كانت اراژ هم التي توصلوا اليها عن طريق منهج سليم أما إذا اشتطوا.في 
منهجهم فرفضه ورفض ما تولد منه هو الواجب الذي التزمه . 

ما كنت لأرفض تجویزهم التیمم للمسافر مع وجود الماء لو کانوا 
توصلوا إليه بالمنهج السلیم من ستناد إلى الکتاب والسنة آما أن يأخذوا 
« بما فهموه » من الآية معرضین حقيقة أو مجازاً عن السنة وبیانها للآية 


۹1 


فليس العیب في الخطأ في الحکم وانما الذي یعاب الخطأ في 
سلوك المنهج وتجاوز المنهج السليم إلى الضال المنحرف . 
المذاهب الأخرى مع اختلافهم فيها وتنوع أقوالهم لأن المنهج الذي 
سلكه كل واحد منهم كان منهجاً سليماً يعتمد على الكتاب والسنة وأدلة 
المنهج السليم لكنها إختلافات مقبولة من الجميع للمصيب فيها أجران 
وللمخطىء أجر . 

أما المنهج الخاطيء فنخشى أن يأثم صاحبه حتى لو أصاب كبد 
الحقيقة فضلا عن البعد عنها ومجاوزتها . 


والله الهادي إلى سواء السبيل ۰۰۰ 


ا ۾ ۱۵۸۰۱۵۷ النساه 


نفى الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الكريمة وما قبلها قتل عيسى عليه 
السلام وصلبه » وأخبر سبحانه بأنه رفع عيسى عليه السلام إليه . 

وورد ذكر الرفع في آية أخرى في سورة آل عمران ال الا یی 
إني ني مرك وَرَافِعُكَ اي ومطهرك من الّذِينَ کفروا وجاعل الّذِينَ اتبعُوك فوق 
لين کرو إلى بوم الامة كم اي مرجمکن کم نکم فا تم يه 
تحت ۹ . 

نفی الله سبحانه وتعالی في الاية الأولی هنا قتل عیسی عليه السلام 
وصلبه » وأثبت في الآية الثانية وفاته عليه السلام فهل يعني هذا إثبات وفاة 
عيسى عليه السلام ولكن بدون قتل ولا صلب ؟ أو أن المراد بالوفاة في الآية 
الثانية معنى آخر ؟ ثم ما المراد بالرفع في الآيتين هل المراد به رفع جسمه عليه 
السلام أو رفع مكانته وتشريفه ؟ وهل يفهم هذا الأخير من القران؟ وما الذي 
أوجب صرف الوفاة عن معناها المتبادر إلى معنى آخر ؟ وما الذي أوجب 
صرف الرفع عند الفريق الآخر عن معناه الحسي إلى المعنوي ؟ 


E (1)‏ عمران الآية ۵۵ . 


1۹۸ 


في المراد بكلمتين » الوفاة » والرفع فلنذ کر المراد بهما ومعناهما عند 
السلف . 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الوفاة » التي ذكرها الله عر وجل في 
هذه الآية فقال بعضهم « هي وفاة نوم » وكان معنى الكلام على مذهبهم : - 
أني منيمك ورافعك في نومك « ثم قال  :‏ « وقال اخرون : معنى ذلك أني 
, قابضك من الأرض . فرافعك إلى » قالوا ومعنى « الوفاة » القبض كما يقال 
توفيت من فلان ما لي عليه « بمعنى قبضته واستوفيته » . قالوا فمعنى قوله : 
« إني متوفيك ورافعك » أي قابضك من الأرض حيا إلى جواري واخذك إلى 
وعدي بغير موت » ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك » ثم قال 
0 وقالاخرون: معنى ذلك : إني متوفيك وفاة موت » : وقال « وقال اخرون : 
معنى ذلك إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد إنزالق إياك إلى الدنيا وقال : هذا من المقدم الذي معناه 
التأخير » والمؤخر الذي معناه التقديم قال أبو جهفر) وأولى هذه الأقوال 
بالصحة عندنا قول من قال « معنى ذلك : - اني قابضك من الأرض ورافعك 
اي » لتواتر الأخبار عن رسول الله َل أنه قال : ينزل عيسى بن مریم فيقتل 
الدجال » ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها . ثم 
يموت فيصلي عليه المسلمون ویدفنونه ^ . 
ومعنی هذا أن الطبري یقول بأن عیسی عليه السلام لم يمت ولم يقتل 
ولم یصلب وانما قبضه الله إليه حيا ورفعه إليه كذلك وقد تواترت الأخبار بنزوله 
بعد هذا إلى الأرض الخ . 


(۱) يعني الطبري نفسه . 
(۲) تفسير الطبري ج ٦‏ ص 408-1408 . 


۹۹ 


فهو يستند في تفسیره رحمه الله تعالی لهذه الآية إلى القرآن الکریم 
والی اسنة المتواترة وإلى دلالة اللغة العربية ومفهومها ولا یمیل في تفسیره 
إلى هوى في نفسه أو مداهنة لغیره وقال بهذا التفسیر علماء السلف كلهم 
واتفقوا عليه واستدلوا له بالأدلة والحجح القوية والبراهین الساطعة ولم يقل 
احد منهم أن عیسی رفع ميتاً حتی الذين فسروا الوفاة بالموت فانهم ذکروا أنه 
مات ثلاث ساعات وقیل في رواية أخرى سبع ساعات ثم أحياه الله وفي مثل 
هذا القول ضعف() . 

رأستند السلف في تفسیرهم هذا إلى ما يدل عليه القران الکریم والسنة 
المتواترة . 


فمن القران قوله تعالی عن بني إسرائيل « وترلیم نا فا المح 
عیسّی ابن مریم رَسُولَ الله ومَا لوه وما لبو ولكن شه هم ون لین 
ار فيه بي شك الم به ن عم إل باع انوا و قينا بل 
رفعه الله له وکان الله عرّیزا حكيماً 4() . 

فأخبر الله سبحانه وتعالی أنهم ما قتلوه وما صلبوه وأخبر بأنه سبحانه رفع 
عيسى عليه السلام إليه . ومما لا شك فيه أن هدف بني إسرائيل هو ( وفاة ) 
عيسى عليه السلام وهذا متحقق بقتلهم وصلبهم له أو موته ولا فائدة في نفي 
نهر بن لین كفروا وال لین ُو فوق ن ای 5 نی یوم 
الَِامَةِ كم إل رمك فاخکم بتکم فیما نتم فيه حون ۳4 . بما لا 


(۱) فتح القدیر للشوكاني ج ١‏ ص ۳4۵ . 
(۲) سورة النساء الآيتين ۱6۷ - ۱۵۸ . 
(۳) سورة آل عمران الآية هه . 


Vee 


يدل على الموت بل‌یدل‌علی معنی آخر تبقی معه الحياة وتدل عليه اللغة العربية 
کالنوم الذي يسمى بالوفاة في اللغة قال تعالى 8 وهو الِْي یواک اليل 
ول ما جرختم م بالنهار 0 ] و القبض أو الاستیفاء ونحو ذلك مما ذکرنا 
آنفا . وانما احتاج المفسرون إلى تأویل الوفاة بما ذکر لأن الصحیح أن الله 
رفعه إلى السماء من غير وفاة لما صح في الأخبار عن النبي ية من نزول 
عیسی عليه السلام وقتله الدجال . 


نقد تواتر في السنة النبوية الشريفة نزول عیسی عليه السلام آخر الزمان 
وممن حکی التواتر هذا ابن جرير الطبريی كما نقلنا عنه آنفاً والشوكاني في 
تفسيره“ وابن کثیر** وابن حجر العسقلاني ") وابن عطية الفرناطی 
0 في تفسیره . ۱ 
بو الوليد بن رشد ۲ والسفارینی" * والكتاني” '' والشيخ محمد 

8 ميم صبري 05 وأبو حیان الأندلسي في ی ۱۳۱ 


(۱) سورة الأنعام من الآية 1۰ . 
(۲) فتح القدير ج ١‏ ص 744 . 
(۲) تفسير الطبري ج ٩‏ ص 488 . 
(4) فتح القدیر ج ۱ ص ۰۳۵ . 
)٥(‏ تفسیر أبن کثیر ج ۱ ص ۱۲۱-۹۱۵ وج 4 ص ۱٤١‏ . 
(1) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ج ٩‏ ص 4٩۳‏ - 444 . 
(۷) البحر المحیط : لابي حيان الأندلسي الغرناطي ج ۲ ص 4۷۳ . 
(۸) إكمال إكمال المعلم شرح صحیح مسلم ) لابي عبد الله محمد بن خلفة 
الوشتاني الأبي ج ۱ ص 7608 . 
)٩(‏ لوا مع الأنوار البهية محمد بن أحمد السفاريني ج ۲ ص ۹6 ٩۰‏ 
) ۰ نظم المتنائر من الحديث المتواتر لأبي عبد الله محمد الكتّاني ص 14۷ . 
(۱۱) مقدمة التصريح بما تواتر في نزول المسيح كتبها الشيخ محمد شفيع ص 
6 . 
(۱۲) موقف العقل والعلم والعالم ج 4 ص ۲4۷ : مصطفی صبري . 
(۱۳) النهر الماد من البحر : لأبي حيان الأندلسي ج ۲ ص 4۷۳ بهامش تفسير 
البحر المحيط . 


والکوتز ی( حيث قال « أن نصوص القران الحکیم وحدها تحتم القول 
برفع عیسی حیا . ونزوله في آخر الزمان » حيث لا اعتداد باحتمالات 
خيالية لم تنش من دلبل > كيف والأحاديث قد تواترت في ذلك واستمرت 
الأمة خلفا عن سلف على الأخذ بها وتدوين موجبها في كتب الإعتقاد من 
أقدم العصور إلى الیوم » فماذا بعد الحق الا الضلال) ۱۴ ,۲۲ 

لکن رجال المدرسة العقلية الحديثة جاءوا بالعجب العجاب في تفسير 
هذه الآية مهدوا للامر أول تمهید فأنکروا صحة الأحادیث رارف تروك 
عيسى عليه السلام فضلا عن تواترها وزعموا أنها « روایات مضطربة مختلفة 
في آلفاظها ومعانیها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينها » وقد نص على ذلك 
علماء الحديث وهي فوق ذلك رواية وهب بن منبهموكعب الأحبار وهما من 
أهل الكتاب الذي اعتنقوا الإسلام وقد عرفت درجتهما في الحديث عند 
علماء الجرح والتعديل »*) وأضاف الشيخ شلتوت قائلا « وموجز ما نقول 
فيها : أنها لا تخرج عن كونها أحاديث احاد » وأحاديث الآحاد مهما صحت 
لا تفيد يقينا يثبت عقيدة يكفر منكرها »۹ . 

ثم يصف آولئك العلماء الأفاضل الذي حكوا التواتر ومنهم من ذكرنا 
آنفاً كابن حجر والطبري وابن كثير والشوكاني وغيرهم بأنهم قوم « تظاهروا 
بالانتساب إلى الدين والغيرة على أحاديث الرسول استباحوا لأنفسهم - في 
سبيل أغراضهم الدنيا ‏ أن يصطنعوا كل أساليب التلبیس والتمویه في شأن 


)١(‏ نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام : الأستاذ محمد 
زاهد الكوئري ص "١‏ . 

(۲) نظرة عابرة للكوثري ص ۲۱ . 

(۳) استفدنا كثيرا في جمع هذه الأسماء لعلمائنا الأفاضل في حكاية التواتر من 
تحقيق شيخنا عبد الفتاح آبو غدة لكتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ۱۲ - 
56 . 

)€3 الفتاوي : محمود شلتوت ص ٦۲‏ . 

. ۷۷ المرجع السايق ص‎ )٥( 


أحاديث عیسی التي لا یمکن أن یکون منها متواتر حتی على أوسع الاراء في 
تحفقه وهي مع احاديتها یکثر ويشتد في معظمها ضعف الرواة واضطراب 
المتون » ونكارة المعاني » فتراهم يقولون هي متواترة قد رواها فلان وفلاد 
من الصحابة والتابعين » وذكرت في كتاب كذا وكتاب كذا من كتب 
المتقدمين » فإذا رأوا في بعضها ضعفاً أو اضطراباً أو نكارة حاولوا التخلص 
من ذلك فقالوا : إن الضعيف فيها منجبر بالقوي وأن العدالة لا تشترط في رواة 
المتواتر . وهكذا يخلعون عليها ثوباً مهلهلا من القداسة » لا رغبة في علم 
ولا غيرة على حق ولكن مكابرة وعنادا وإصرارا على التضليل . وليقال على 
السنة العامة وأشباه العامة أنهم حفاظ وأنهم محدئون ! »۱۲ . 

فإن قال قائل أنه لا يقصد في اتهامه الخطير هذا أولئك العلماء الذين 
ذكرت ولم يسم أحدا منهم ؟ قلت إن كلامه ولا شك يشملهم ويعمهم فإنهم 
هم الذين قالوا « أنها متواترة قد رواها فلان وفلان من الصحابة والتابعين 
وذكرت فى كتاب كذا وكتاب كذا من كتب المتقدمين » وهم الذين قالوا « أن 
الضعيف فيها منجبر بالقوى » . 

فإن كان لا يقصدهم فإن كلامه يشملهم بل كدت أقول يخصهم شاء 

ثم أدرك أن كلامه هذا لا يقوم على الأصول الصحيحة في نقد الحديث 
أو قواعد الجرح والتعديل فذهب يلتمس مخرجاً آخر فزعم «أن تلك 


الأحاديث كيفما كانت ليست من قبيل الحكم الذي لا يحتمل التأويل حتى 
تكون قطعية الدلال فقد تناولتها آفهام العلماء ا وحديئاً ولم يجدوا 


اا من تأويلها )20 » 
ثم ذهب یلتمس دلیلا يدعم به مزاعمه فرأی خشباً مسندة خالها تصلح 
(۱) المرجم السابق ص ۷۷- ۷۸ . 
(۲) الفتاوي : محمود شلتوت ص ۷۸ . 


V۳ 


أحاديث أشراط الساعة احادية ما نصه : - ۱ 


« ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة . . وأول بعض 
العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية سیما الفقه الحجازي » 
والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك » وفتنة الدجال بظهور الشر والفساد(۲۲» 
ونزول عیسی ية باندفاع ذلك وبدو الخیر والصلاح . . . الخ » ومن ذلك 
نرى أن السعد - صاحب المقاصد - لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتی 
تکون من قطعي الدلالة الذي يمتنع تأویله » وإنما يقرر بصریح العبارة « أنه لا 
مانع من حملها على ظواهرها » فيعطي بذلك حق التأویل لمن انقدح في قلبه 
سبب للتأویل . 

ثم جعل الشيخ شلتوت هذه الحجة القوية عنده بياناً جلياً لما ذهب إليه 
فقال « ومما تقدم یتبین جلیا أنه ليس في الأحاديث ‏ التي أوردوها في شأن 
نزول عیسی اخر الزمان - قطعية ما . لا من ناحية ورودها ولا من ناحية 
دلالتها )«۲۳ . 

وهذا هو ما ذهب إليه شيخه « الاستاذ الامام » محمد عبده حیث قال 
عن طریقته « ولصاحب هذه الطريقة في حدیث الرفع والنزول في آخر الزمان 
تخريجان أحدهما أنه حديث احاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب 
والأمور الإعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي لأن المطلوب فيها هو اليقين وليس 
في الباب حديث متواتر . وثانيهما : - تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة 
روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة 
والمحبة والسلم والاعذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك 


(۱) سئل الاستاذ الامام محمد عبده عن المسیح الدجال وقتل عیسی له 
فقال : - أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقریر الشريعة على 
وجهها والأخذ بأسرارها وحکمها « تفسیر المنار : ج ۳ ص ۳۱۷ بنصه . 

(۲) الفتاوي ص ۷۸ محمود شلتوت . 

(۳) المرجع السابق ص ۷۹٩‏ . 


بقشورها دون لبابها وهو حکمتها وما شرعت لاجله ۲۲ . 

وقد آراد أن یدافع السید رشيد عن ظاهر هذه الاحادیث بأنه لا 
يوافقهم ثم آشار | إلى تأویل آخر لیسلکوه هو آشد فتنة وضلالاً ممن أنكر 
التواتر فقال « هذا ما قاله الأستاذ الامام في الدرس مع بسط وایضاح » 
ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه » ولاهل هذا التأویل أن 
هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث والناقل للمعنى ينقل ما 
فهمه »© وإنما قلنا أن هذا التأويل أشد ضلالاً وفتنة ممن ينكر التواتر 
لان من أنكر التواتر إذا صح عنده التواتر عمل به واعتقد . أما من زعم 
أن هذه الأحاديث نقلت بالمعنى فالتأويل الباطل هو سبيله في كل ما 
خالف معتقده سواء كان الدليل متواتراً أو غير متواتر وحجته أنها رويت 
بالمعنى . 

ونقل الشيخ شلتوت عن الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغي فتواه 
في نزول عيسى وجاء فيها « لكن جمهور العلماء على أنه رفعه بجسمه وروحه 
فهو حي الآن بجسمه وروحه وفسروا الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان 
لها عندهم المقام الذي يسوغ تفسير القران بها . ثم قال «ولکن هذه 
الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي توجب على المسلم عقيدة ‏ 
والعقيدة لا تجب إلا بنص من القران أو بحديث متواتر »۲۳ . 

ومن هذا ندرك مبلغ جهدهم في إنكار تواتر هذه الأحاديث وهو جهد 
ضال لأنه لا يقوم على الأسس الصحيحة لنقد الحديث مع جمع للروايات ثم 
نقدها ونقد رجالها بما تبطل به به صحتها وتواترها ولكنهم یصفونها - اعتباطاً - 
بأنها أحاديث غير متواترة وهذا منهج مألوف لهم في إنكار الأحاديث المتواترة 
التي لا توافق هواهم وقد مر بنا بعض ذلك في إنكارهم تواتر ما تواتر عند 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا : ج ۳ ص ۳۱۷ . 
(۲) المرجع السابق ج ۳ ص ۳۱۷ . 
(۳) الفتاوي : محمود شلتوت ص ۸۲ . 


,”[ 


السلف من علامات الساعة قال الشوكاني بعد أن ساق الاحادیث الواردة في 
المهدي والدجال ونزول عیسی « فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة والاحادیث الواردة في الدجال متواترة والأحاديث الواردة في 
نزول عيسى بن مریم متواترة )230 . 

وغير ذلك من الآيات التي ذكرنا هناك تواترها وقد أنكر رجال المدرسة 
العقلية صحتها فضلا عن تواترها وأولوها تأويلات باطلة على نحوما نقلناعن 
الشيخ عبده نا عن الدجال وكونه رمزاً للخرافات والدجل والقبائح التي تزول 
بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها“ . 

قصدنا من هذا أن إنكار الأحاديث المتواترة من السهولة عندهم بمكان 
فكيف إذا كانوا يقصدون به إزالة عقبة في طريق تأويلهم لآيات القران 
الكريم في شأن رفع عيسى عليه السلام ولننظر بعد هذا كيف آولوا تلك الآية 
الكريمة في بیان رفع عيسى عليه السلام قال السيد رشيد في تأويل وله تعالى 
اذ قال الله اعِيسى إني فيك ورَافعْك إلى ومطهرك من الذین کَفروا به 
« والتوفي في اللغة أخحذ اسيء وافياً تام ومن ثم استعمل بمعنى الاماتة قال 
ای ۶ الله بتوفی الأنفس جين موتها ۲۵4 وقال « قل یفام مك 
الموت الْنِي وک 4 6 فالمتبادر50) في الآية إني مميتك وجاعلك 
بعد الموت في مكان رفيع عندي كما قال في إدريس عليه السلام 


(۱) انظر تحقيق شيخنا عبد الفتاح ابو غدة لكتاب « التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح للكشميري » ص 54 . 

(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۳۱۷ . 

(۳) سورة آل عمران من الآية 8ه . 

(4) 1۲-۳۹ (5) ۳۲ : ۱۱ 
() أهمل السيد رشيد المعاني الأخری للوفاة الواردة ف في القرآن, فقد وردت 
بمعناها الأصلي الذي أشار اليه وهو أخذ الشيء وافياً تام يوم ی کل نفس جال 
عن نفیها وتوفی کل تفس ما عبت ١١١‏ النحل . ووردت بمعنى النوم وم الْنِي 
یواک بالل 4 ۰ الانعام ولم يذكر السيد الا معنى الموت ثم قال والمتبادر ا 


الخ . 


١‏ وَرَفْعْنَاهُ مكاناً عَلْياً 4( ثم قال « هذا ما يفهمه القاريء الخالي الذهن 
من الروایات(۴) والأقوال لأنه هو المتبادر من العبارة وقد آیدناه بالشواهد 
من الآيات ولکن المفسرین) قد حولوا الکلام عن ظاهره لینطبق على ما 
آعطتهم الروایات من کون عیسی رفع إلى السماء بجسده وهاك ما قاله الأستاذ 
الامام في ذلك » ثم نقل تأویل الشیخ عبده لهذه الآية بقوله « يقول بعضص 
المفسرین « إني متوفيك » » أي منومك وبعضهم إني قابضك من الارض 
بروحك وجسدك « ورافعك إلى » بيان لهذا التوفي » وبعضهم إني أنجيك من 
هؤلاء المعتدین فلا یتمکنون من قتلك وأميتك حتف آنفك ثم أرفعك 
إِليَّ . ونسب هذا القول إلى الجمهور وقال للعلماء ههنا طریقتان آحدهما 
وهي المشهورة أنه رفع حياً بجسمه وروحه وأنه سینزل في آخر الزمان فیحکم 
بين الناس بشریعتنا ثم يتوفاه الله تعالى ولهم في حياته الثانية على الأرض کلام 
طويل معروف وأجاب هؤلاء عما يرد عليهم من مخالفة القران في تقديم الرفع 
على التوفي بأن الواو لا تفيد ترتيباً - آقول وفاتهم أن مخالفة الترتيب في الذكر 
للترتيب في الوجود لا يأتي في الكلام البليغ إلا لنكتة ولا نكتة هنا لتقديم 
التوفي على الرفع إذ الرفع هو الأهم لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعة 
المكان . ( قال والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها وأن التوفي على معناه 
الظاهر المتبادر وهو الإماتة العادية وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح ولا 
بدع في إطلاق الخطاب على شخص وإرادة روحه فإن الروح هي حقيقة 
الا نسان والجسد کالثوب المستعار فانه يزيد وینقص ویتغیر والانسان انسان 
لأن روحه هي هي ( قال ) ولصاحب هذه الطريقة في حدیث الرفع والنزول في 
آخر الزمان تخریجان أحدهما أنه حديث احاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۳۱۰ .6۳:۱۹ 

(۲) مما یشترط في مفسر القرآن أن لا یکون ذهنه خالياً من الروایات فکیف 
بالمتواتر . 

(۳) لم يستئن أحداً منهم وهو إعتراف منه بإحدائهم لما ذهبوا إليه وشذوذهم 


اليقين ولیس في الباب حدیث متواتر وثانیهما تأویل نزوله وحکمه في الأرض . 
بغلبة روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعلیمه من الأمر بالرحمة " 
والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك 
بقشورها دون لبابها وهو حکمتها وما شرعت لاجله فالمسیح عليه السلام لم 
يأت للیهود بشريعة جديدة ولکنه جاء‌هم بما یز حزحهم عن الجمود على ظواهر 
آلفاظ شريعة موسی عليه السلام ویوقفهم على فقهها والمراد منها ویأمرهم 
بمراعاته وبما یجذبهم إلى عالم الأرواح بتحري كمال الأداب أي ولما كان 
أصحاب الشريعة الأخيرة قد حمدوا علی ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من کتب 
فيها معبراً عن رأيه وفهمه وكان ذلك مزهقاً لروحها ذاهباً بحكمتها كان لا بد 
لهم من اصلاح .عيسوي يبين لهم أسرار الشريعة ودوح الدين وأدبه الحقيقي 
وكل ذلك مطوي في القران الذي حجبوا عنه بالتقليد الذي هو افة الحق وعدو 
الدين في كل زمان فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الناس 
فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية لإصلاح السرائر من غير تقید بالرسوم 
والظواهر »”'2 . 


ومن هذا ندرك أن الشیخ جعل عیسی عليه السلام رمزاً لغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس كما جعل الدجال رمزا للدجل والخرافات وکلاهما مذهب 
جدید سبق إليه الشیخ عبده وتلاميذه . قال الشیخ أحمد مصطفی المراغي 
« فزمان عیسی هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدین والشريعة 
الاسلامية لا صلاح السراثر من غير تقيد بالرسوم والظواهر وأما الدجال فهو رمز 
الخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقریر الشريعة على وجهها والأخذ 
بأسرارها وحكمها . والقرآن أعظم هاد إلى الحکم والأسرار وسنة الرسول يلا 
مبينة لذلك »۲) . 


(۱) تفسیر المنار ج ۳ ص ۳۱۷ . 
(۲) تفسیر المراغي ج ۳ ص ۱۷۰ . 


۷۰۸ 


اويا ع تفرم ا كن 
E‏ ام با من نم 
الج المتبادر 2 ل يواكم مك الموت ِي ول بکم چ“ $ 
لین تم الْمَلائْكَةُ طالمي مُه )”ثم aT‏ 
في فى الاية أن تحمل هذا المعنى المتبادر وهو الإماتة العادية التي يعرفها الناس 
ويدركها من اللفظ والسياق الناطقون بالضاد . وإذن فالآية لولم يتصل بها 
غيرها في تقرير نهاية عيسى مع قومه لما كان هناك مبرر للقول بأن عيسى حي 
لم يمت 296 . ولا أدري لم لم يعترف الشيخ بأن عيسى حي لم يمت وقد أقر 
بأن الآية اتصل بها ما يبرر هذا القول ؟! ويحمل معنى التوفي على غير المعنی 
المتبادر المذكور سيما وقد ورد في القران من معاني التوفي غير الموت . 
بمعنى النوم والإستيفاء . هذا قولهم في معنى التوفي أما تأويلهم للرفع فقال 
الشيخ شلتوت « وظاهر أن الرفع - الذي يكون بعد التوفية - هورفع المكانة لا 
رفع الجسد » خصوصاً وقد جاء بجانبه قوله : © ومطهرّك من الَّذِينَ کفروا 4 
مما يدل على أن الامر آمر تشریف وتکریم . 


7 و e‏ ۳ وه ,و ر ۶ عه 

وقد جاء الرفع في القران کثیرا بهذا المعنی : « في بیوت اذن الله ان 
تفع 04 ۾ تفع درجات مَنْ نَشَاءُ <“ «وَرَفَعْنا لَك ذکرك ۲۳4 ف« ورفعناه 
مکانا علا 04" « يَرْقَع الله الْذِينَ آمنُوا ۳4 . . . الخ . 


. ١١ سورة السجدة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٩۷‏ . 

(۳) الفتاوي ص ۹۰ - 5١‏ محمود شلتوت . 

. ۳ سورة النور من الاية‎ )٤( 

(ه) من الآية ۸۳ الأنعام وکذلك من الآية ۷١‏ یوسف . 
(5) سورة الشرح الاية ٤‏ . 

(۷) سورة مریم من الآية ۰۷ . 

(۸) سورة المجادلة من الآية ۱۱ . 


۷۹ 


وإذن فالتعبير بقوله $ وَرافعك إِلَىّ © وقوله 0 رَفَعَهُ الله اه 4 
كالتعبير في قولهم لحق فلان بالرفيق الأعلی وفي ان الله معنا ۲۱4 وفي 
١‏ عِنْدَ مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ 04 وكلها لا يُفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ 
والدخول في الكنف المقدس فمن أين توخذ كلمة السماء من کلمة ( إليه ) ؟ 
اللهم إن هذا لظلم للتعبير القرآني ي الواضح خضوعاً لقصص وروايات لم يقم 
على الظن بها فضلاً عن اليقين 0 
رضا « فالمتبادر في الآية اني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع 
عندي كما قال في إدريس عليه السلام « وَرَفَعْناهُ مَكاناً علا ٩6‏ وان الله 
تعالى يضيف يضيف إليه ما يكون فيه الأبرار من عالم الغيب قبل البعث وبعده كما قال 

في الشهداء ( خياء عند ربهم 4 وقال $¥ إن المتقِينَ في جنات وَنَهْر في 
مَفْعَدٍ صذق عِنْدَ مَليك متیر 4 . 

وأنت تری أنهم استندوا في صرف لفظ « الرفع » عن معناه الحقيقي 
إلى معناه المجازي إلى ما حسبوه من النصوص مساوياً لقوله تعالى « ورافعك 
اي » « بل رفعه الله إليه » فاستدلوا بقوله تعالى 8 وَرفعناه مُكاناً عَلّياً 4 وبقوله 
سبحانه 9 ورفعنا لَك ذِكرَك » وقوله « نَرْفْعُ درجات مَنْ نَشَاهُ 4 ونحوذلك . 


وهذا جهل منهم أو تجاهل هو أعظم مصيبة ذلكم أن رفع عيسى عليه 
السلام اقترن به الجار والمجرور « لي » و « إليه » ومرجع الضمير فيهما إلى 
الله سبحانه وتعالى فالآيتان صريحتان في رفع عيسى عليه السلام إلى الله 
سبحانه وتعالى ولم يرد في ما ذكروه من آيات الرفع الأخرى وما لم يذكروه 
افتران الرقع بالجار والمجرور « وريد نلك الات لاه کلم ورام و 
مكاناً علياً 4 $ ورفعنا لك ذكرك »ل یرم الله این منوا نكم وَالَذِينَ أونوا 


(*) الفتاوي ص 54 - محمود شلتوت . (4) سورة مريم: الآية لاه. 
(6) سورة آل عمران: الآية ۱١١‏ . 
(") تفسير النار ج ‏ ص ۳۱۰ سورة القمر: الآيتين ۵4 -8ه. 


اا 


للم درجات ¢ $ في بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه )و نرفع درجایت 
مَنْ نشاء 4 ونزید ‏ منهم مَنْ کلم الله وزفع بَعضَهُمْ ذرجاب ٩04‏ « وَل شتا 
لرفعناه بها ولکنه ۳۹ إل لاز فور وان هواه 4 . 


« ورف بَعْضَكُمْ فوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ 204 « ورفعنا بعضهم 7 
بعض, درجات 4“ وغير ذلك من الآيات ولم يقترن اي منها ب «الي 1۳ 
١‏ إليه »وحينما يقترن منها شيء بهذا فإن المعنى ولا شك يختلف 5 
الزيادة عبثاً يتنزه القرآن عنه ولم يكن إقترانها خاصاً برفع عيسى فقد وردت في 
آية أخرى قال سبحانه « إلَيّْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ وَالعَمَلُ الصَالِحُ یرم 4<“ 
وهذا ولا شك يعطي الرفع قوة خاصة ومزية خاصة بأن الرفع إليه سبحانه 
وتعالى لا إلى سواه وهو في السماء 


فوجب حمل الرفع لعيسى عليه السلام على أنه رفع إلى الله سبحانه 
000 ا يد سي 
منها . 


ثم لوكان المراد من قوله تعالى « متوفيك » مميتك ومن قوله « رافعك » 
رافع روحك كما زعموا « كان القول الثاني مستغنى عنه ‏ لأن رفع روح عيسى 
عليه السلام بعد موته إلى ربه وهو نبي جليل من أنبياء الله معلوم لا حاجة إلى 
ذكره »200 فكان الاخبار برفع روحه بعد الإخبار بموته زيادة يتنزه عنها القران 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۵۳ . 

(۲) سورة الأعراف ١9/5‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

. ۳۳ سورة الزخرف الآية‎ )٤( 

(6) سورة فاطر من الآية : ۱۰ 

(7) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين / مصطفى صبري ج 4 ص 


. ۸ 


۷11 


الکریم . ولسنا هنا نقصد إلى تقریر هذه العقيدة عند المسلمین والاستدلال 
لها وإثباتها وإنما قصدنا إبراز منهج أولئك القوم أعني رجال المدرسة العقلية 
في نبذ هذه العقيدة الثابتة بما دل عليه القران الکریم وما تواتر في السنة النبوية 
الشريفة . ۱ 

ونری لزاماً علینا وقد كان هدفنا دراسة المنهج أن نبحث عن الدوافع 
التي سلکوا من آجلها هذا المسلك المرفوض عندنا وحتی نتوصل إلى ما 
توصلوا إليه يجب أن ننظر إلى هذه العقيدة نظرتهم إليها فلا کتاب ينص علیها 
ولا حدیث صحیح یقوم سندا لها إذن فمن أين جاءت هذه العقيدة إلبى آفکار 
المسلمین ؟ لا شك آنها أسطورة ما دامت لا تستند إلى کتاب ولا إلى سنة ولا 
إلى أي دلیل آخر يصح ثبوتها به » فمن أين استقی المسلمون هذه 
الأسطورة ؟ . 

نلمس جواباً لهذا السژال في حديث للسید رشید رضا حيث یقول 
« وجملة القول أنه ليس في القران نص صریح في أن عیسی رفع بروحه 
وجسده إلى السماء حيا حياة دنيوية بهما . . . وليس فيه نص صريح بأنه ينزل 
من السماء » وإنما هذه عقيدة أكثر النصارى » وقد حاولوا في كل زمان منذ 
ظهور الاسلام إلى الآن بثها في المسلمین ٩»‏ . ۱ 

إذن فهذه العقيدة أسطورة لأنها لا تستند إلى الکتاب ولا إلى السنة 
حاول بثها بين المسلمین أكثر النصارى منذ ظهور الاسلام . 

ولا آدري كيف یصفهم بأنهم « حاولوا » ولا يقول « نجحوا » لأنهم 
تمکنوا من بثها في صحیح البخاري ومسلم وغیرهما بل في منابع تلك الکتب 
وتمکنوا من خداع أصحاب هذه الکتب بل من خداع جمهور علماء المسلمین 
ولم یکشف زيفهم ودسهم لهذه الاسطورة إلا الشیخ محمد عبده وتلامیذه » 
هذا على التسلیم بأن القران لا يدل على هذه العقيدة . 


(۱) الجزء العاشر من المجلد ۲۸ للمنار ص ۷١١‏ . 


¥1۲ 


ثم ما الذي يعنيه القول بأن هذه العقيدة أسطورة انتقلت إلى العقائد 
الإسلامية من عقيدة النصارى . أرى لزاماً على أن أعيد هنا حدیثا للاستاذ 
محمد فريد وجدي فلعل فيه جواباً : ۰« وقد أتى على المسلمين دور التاثوا 
فيه بأدواء الأمم فظهرت أعراضها عليهم في كل بقعة من الأرض فساووا 
سواهم في كل نتائجها . 

في تلك الأثناء ولد العلم الحديث » وما زال يجاهد القوى التي كانت 
تساوره حتى تغلب عليها . فدالت الدولة اليه في الأرض فنظر نظرة في 
الأديان » وسرى عليها أسلوبه فقذف بها جملة إلى عالم المیثولوجیا . ثم أخذ 
يبحث فى اشتقاق أصولها بعضها من بعض واتصال أساطيرها بعضها ببعض » 
فجعل من ذلك مجموعة تقرأ لا لتقدس تقديساً ولكن ليعرف الباحثون منها 
الصور الذهنية التي كان يستعبد الإنسان لها نفسه » ويقف على صيانتها 
جهوده غير مدخر في سبيلها روحه وماله . 

وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة فأخذ يرتشف 
من مناهله العلمية » ويقتبس من مدنيته المادية فوقف فيما وقف عليه على هذه 
الميثولوجيا ووجد دينه ماثلا فيها » فلم ينبس بکلمة لأنه يرى الأمر أكبر من أن 
يحاوله » ولكنه إستبطن الإلحاد وتمسك به متیقنا أنه مصير إخوانه كافة متى 
وصلوا إلى درجته العلمية وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا 
على هذه البحوث العلمية فسحرتهم » فأخذوا يهيئون الأذهان لقبولها دسا في 
مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم تفادياً من أن يقاطعوا أو 
ينفوا من الأرض 6 . 

ولعل في هذا جواب !؟ أرجو أن لا يكون هو الجواب الحقيقي وأن 
يكون قصدهم في سلوك هذا المنهج أمرا غير هذا . 


والله الهادي 


(۱) مجلة الأهرام ۰ م / ۱۹۳۳ م مقال مذهب المتشابهات في القران 


۷۳ 


بسادبتا: ثوله نمال « وفعون دي‌الاوناد . 
سورة ص الأية : ۲ 


وصف الله سبحانه وتعالى فرعون مصر بذي الأوتاد في موضعين من 
القرآن الكريم الأول في سورة ص ) قال سبحانه كَذَبت لهم وم نو 
وعاد وفرعون ذو الاوتاد4() وفي سورة الفجر قال سبحانه ل ۳ تر كيف 
فعل رَبك بعاو رم ذاتِ الِْمَادِء آي لم يحل ينها في الا ومو 
الّذِينْ جابوا الصَّحْرَ بالود وَفِرْعَوْنَ ذي الوْتَاد لین طغوا في البلاد ارو 
فيها المَسَادَ فصب علیهم رَبك سَوْط عذاب » إن رَبك لبالمرضاد چ . 


قال الشوکانی رحمه الله تعالى « وفرعون ذي الأوتاد : أي ذو الجنود 
الذین لهم خیام عير يشدونها بالأوتاد . أو جعل الجنود أنفسهم أوتاداً لأنهم 
یشدون الملك كما تشد الأوتاد الخيام » وقیل كان له أوتاد یعذب الناس بها 
ويشدهم | إليها ۷ وقال « وقيل المراد بالأوتاد الجموع والجنود الكثيرة یعنی 
أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون سلطانه كما تقوي الأوتاد ما ضربت 17 
فالكلام خارج مخرج الإستعارة على هذا. قال ابن قتيبة العرب تقول هم في 


۵ سورة ص الآية :5 
(۲) سورة الفجر الایات : 5 ١5‏ . 
۳ فتح القدير : الشوكاني جاه ص ۳۱-4۳6 . 
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عر ثابت الاوتاد وملك ثابت الأوتاد يريدون ملكاً دائماً شدیدا وأصل هذا أن 
النتت من بيوت الشعر إنما يشت ويقوم بالأوتاد ۹۷ 0 

قال المفسرون هذا . واعتمدوه في تفاسيرهم ولم يفهموا منه ما فهمه 
أستاذ المدرسة العقلية وإمامها من أن المراد بالأوتاد تلك الأهرامات الموجودة 
في مصر مع علمهم بوجودها ومشاهدة بعضهم لها إذ هي موجودة في عصرهم 
و 
واندفم ۳ ا شىء مما 9 يعرفون99) 

قال في تفسير الاية : TS‏ 
موسی عليه السلام ¢ وللمفسرين في الأوتاد احتلاف كبير كبير 3 وأذ ظهر أقوالهم 
ملائمة للحقيقة أن الأوتاد المبانى العظيمة الثابتة 3 وما 6 التعبير عما ترك 
المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد ! فإنها هي الأهرام ومنظرها في عين 
الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض بل إن شكل هياكلهم العظيمة 
في آقسامها شكل الأوتاد المقلوبة يبتدىء القسم عريضاً وينتهي بأدق مما ابتدأ 
وهذه هي الأوتاد التي يصح نسبتها الى فرعون على انها معهودة 
للمخاطبين »۳۱ . 

وردد کللامه تلمیذه أحمد مصطفی المراغي فقال ) الأوتاد المباني 
العظيمة الثابتة ۲*۰ ولم یذکر سوی هذا التفسیر وأهمل کل تفسیر للاية 
سواه » وقال « وفرعون ذي الأوتاد » أي وفرعون ذي المبانی العظيمة التی, 
شادها هو ومن قبله من فراعنة مصر في قديم الأزمان كالأهرام وغيرها » وما 
أجمل التعبير عما تركه المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد فإن شكل هياكلهم 


(۱) المرجع السابق ج 4 ص ۲۳۳ . 

() بهذا وصف الشيخ عبده نفسه ( أنظر تاريخ الأستاذ الإمام : ج ۱ ص 
۱۱ 

(۳) تفسیر جزء عم : محمد عبده : > ص ۷۹ . 

. ۱۳ تفسیر المراغي : أحمد مصطفی المراغي ج ۳۰ ص‎ )٤( 


هالا 


العظيمة شکل الاوتاد المقلوبة » إذ يبتدىء البناء عريضاً وينتهي بادق مما 
بدأ "0 

ومن عجب أنه لم يذكر هذا التفسير إلا في نفس الموضع الذي ذكرة فيه 
شيخه ولم يشر إليه عند تفسيره لسورة ( ص ) ولعل السبب في ذلك أن شيخه 
لم يفسر اية « ص » فلذلك جاء تفسيره للاية في سورة « ص » تفسيرا سليما 
يعتمد على المفهوم الصحيح للاية ولا يخالف اللغة ولا التاريخ بل يعتضد 
باللغة قال « وقوله ذو الأوتاد أي ذو الملك الثابت وأصله البيت المطنب بأوتاد 
وهو لا يثبت بدونها » ثم استعمل في إثبات العز والملك كما قال الأسود بن 
يعفر : - 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد ٠»‏ 

ویحسن ينا هنا آن نذکر إيظال الاستاذ محمد فرید وجدي لتأویل الاوتاد 
بالأهرامات وتفنیده له » وهو حینما یفعل هذا فانه قد غاب عن ذهنه أن هذا 
التأويل لأستاذه محمد عبده ولکن تحمسه لتفنید أدلة خصمه في منع ترجمة 
القرآن وتأویل خصمه الأوتاد بالأهرامات هو الذي جعله یفند هذا التأویل . 

یذکر آولاً کلام خصمه في الاستدلال بان ترجمة هذه الاية إلى 
لغة أجنبية يفوت المعنی الجلیل لها حیث یقول الخصم « وقال تعالی 
« وفرعون ذي الأوتاد » لو فسر بکثرة الجنود أو بانها آوتاد كان فرعون 
یعذب بها الناس » ضاع المعنی الجلیل الذي يدلنا عليه التاریخ » وهو 
أن الأوتاد هي هذه الأاهرامات . ولم یثبت أن فرعون كان آکثر الملوك 
جنودا . . الخ . 


هذا كلام الخصم رد عليه الأستاذ وجدي - ناسياً أو جاهلاً ‏ أن هذا 


(۱) المرجع السابق : ج ۳۰ ص ١44‏ . 
(۲) المرجع السابق : ج ۲۳ ص ۱۰۲ . 
(۳) الادلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن : محمد فريد وجدي ص 


۷۳۱۹ 


التأويل لاستاذه محمد عبده فقال « إن العالم كله یعرف أن في مصر آهرامات 
بناها الفراعنة الأولون منذ نحو خمسة الاف عام فليس في التنويه بها كبير شي ء 
حتی یوصف بأنه معنی جلیل یضیم علینا بجهل المفسرین له . لننظر الآن هل 
في إطلاق لفظ الأوتاد على الأهرام شيء من الجمال المعنوي د 
نسبته إلى الكلام الالهي ؟ نعم إنه سبحانه وتعالى قال : - 9 الم نجل 
اض تا والجبال اوتاد 00# تشبيهاً لها بأوتاد الخيمة » إذ تخدم في 
تی و وی وتان زر أي فارق بعيد 
بين أصغر تل في الأرض وبين اطول شرع رس الاعرام ٩‏ إن إرتفاع الهرم الاکبر 
اا وخمسة وأربعين متراً > وطول فاته لا يزيد عن تام وثلاثة 
ا ا ل ع 
وثمانمائة متر ويشغل شمال الهند كله أو جبال أنده في أمريكا الجنوبية التي 
يبلغ طول قاعدتها نحو سبعة آلاف كيلو متر وارتفاعها بضعة آلاف من الأمتار ؟ 
لا جرم أن هذه الجبال یصدق علیها أن ڌ تسمی آوتادً للأرض أما الأهرام وهي 
لا تساوي في طولها وعرضها أصغر تل في الأرض فلا تصلح أن تسمى أوتادا 
لها » والله يتنزه عن مثل هذه المبالغات الكلامية . 


ثم إن هذه الأهرام جعلت قبوراً للذين بنوها من الفراعنة » ولم يكن فرعون 
موسى من الذين شيدوها » بل كان بينه وبين أحدثها نحوثلاثة الاف عام » فلا 
تصح نسبتها إليه وهو لا يملك حتى ولا أن يدفن فيها »)20 . 


ثم ذكر التفسير الصحيح للآية فقال « أما التفسير الصحيح لهذه الآية 
والذي تا تشير إليه بقيتها فهو ما قاله ار أن « ذي الاوتاد » كناية عن 
كثرة جنوده قال الله تعالی ‏ وفرعون ِي الأوتاد لین طَعَوًا في البلاد اروا 
فيا الْمَسَاد # فذکر الطغیان في البلاد هنا وإكثار الفساد فیها يدل دلالة صريحة 


. سور النبا الایتین > و7‎ )١( 
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/االا. 


على أن المراد بذي الأوتاد الكناية عن كثرة الجنود لو 
ول لنكتف برد الأستاذ وجدي على تأویل أستاذه من حيث يدري ¢ أو من 


حيث لا يدرى ففیه السداد . 


(۱) المرجع السابق : ص ۳۵ . 


۷۹۸ 


باه رت شاه ورس عمط بایمل 
مهم بجاررمن سل » . رار 


والآيات تلك تشير إلى العقاب الذي آنزله الله بأصحاب الفیل كما ورد 
۲ 5 گر و عم ویر 2 ۴ و , 2 ,و ره ره 
في سورة الفیل قال تعالی ‏ الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل الم یجعل 
رجهم # 0 4„ 8 رگو رح ره و له 2 # Ey‏ ر 3 
كيدّهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجیل, 
E FE‏ ۵ رس ۵ 00 

وحادثة الفیل حادثة استفاضت شهرة بين العرب في الجزيرة العربية 
حتی أصبحت تاريخاً يؤرخون به آحداثهم فقالوا ولد رسول الله َة عام الفیل 
وولد فلان بعد الفیل بسنتین أو قبله بثلاث سنوات . 

والقصة تبدأ حینما رأى آبرهة ملك اليمن انصراف الناس من الیمن إلى 
مكة لزيارة الکعبة شأنهم في هذا شأن بقية العرب في الجزيرة العربية كلها . 

فاراد أن يرسي دعائم حکمه ویوطد آرکانه ویدعم إقتصاد بلاده ويحول 
اتجاه القوافل عن مكة إلى بلده اليمن فأنشأ كنيسة جمع لها كل آسباب 
يعتقد أن صرف العرب عن معتقدهم سيكون بهذه البساطة والسهولة ولم يكن 


۷۹ 


العرب كذلك بل لم یقبلوا من آنفسهم أن یکتفوا برفض الدعوة بل لا بد من 
السخرية بابرهة وبکنیسته فتوجه أحدهم إليها وسلح فیها في غفلة من الحرس 
فجمع جيشاً جراراً وجعل في مقدمته الفيلة لیکون آکثر مهابة في قلوب 
الناس ولم يكن هذا لیمنع العرب من التصدي له وهو بتلك القوة فتصدی له 
بعض العرب مرتین في طريقة كان هو المنتصر فیهما . 

ووصل إلى مكة واستولی على إبل آهلها ومواشیهم وجاء عبد المطلب 
لیطالب بابله فعجب آبرهة من طلبه وعاب عليه أن يطلب الابل ولا يطلب منه 
ترك هدم الكعبة فقال عبد المطلب كلمته المشهورة » أنا رب هذه الابل 
وللبيت رب يحميه » وصعد عبد المطلب وأهل مكة إلى الجبال كما أمرهم 
عبد المطلب ووجه أبرهة جيشه تلقاء مكة لبدء الهجوم فبرك الفيل دون حراك 
وإذا وجهوه إلى جهة أخرى قام مهرولا فجربوا معه كل وسيلة وهو على هذه 
الحالة . 

وأثناء ذلك أقبل من جهة البحر « طيراً آبابیل » أي جماعات متتابعة 
« ترميهم بحجارة من سجيل » أي من طين متحجر وقد رمى بهذه الحجار قوم 
لوط » فال سبحانه ع قلما جاء امرنا ما غالا سافلها وامطرنا غلیها عار 
مِنْ سجیل مَضودمُسَمومَة ندرك وَمَا هي من الالمین يبيد 0“ . وقال 
سبحانه « فَجَعَلْنَا الها سافلها وانطرنا عم ججارة ین جيل 4 
فوصف الحجارة هنا بأنها من سجيل ثم وصفها في موضع آخر بأنها من طين 
ي# ۵ کف م o‏ وه ع له ه or.‏ ه ما و 
« قالوا ٍنا ارسلنا إلى قوم مجرمین لنریل علیهم ججارة ین طین 4 فدل 
على أن المراد بالحجارة من سجیل حجارة من طين وهو ما رمی به جیش 

(۱) سورة هود الایتین ۸۳-۲ 


(۷) سورة الحجر الآية ۷۶ . 
(۳) سورة الذاریات الآيتين ۳۲- ۳۳ . 


۷۳۰ 


أبرهة . هذا من ناحية الحجارة التي رموا بها آما ذلکم الطیر الذي أرسله الله 
فقد أبهمه سبحانه ولم يعين نوعه وقد اختلفت الروايات في تحديد نوعه 
وشكله وحجمه ولكنها كلها دلت على أن هذا الطير من الحجم بحيث يشاهده 
الإنسان وبحيث يحمل ما يصح أن يسمى حجارة ويقذف به . 

٠‏ ولقد كان هلاك جيش أبرهة برمي الطير الأبابيل لهم بحجارة من سجيل 
أمراً عجيباً حقاً . لكن هل كان الرمي لهم بتلك الحجارة هو السبب المباشر 
لهلاكهم بمعنى أن هلاكهم بها كما يهلك إنسان بسقوط صخرة عليه أو بنفاذ 
طلقة نارية في جسده » أو أن الرمي بتلك الحجارة كان سبباً لنشوء مرض قتال 
يكون هو سبب هلاكه . 

والخلاف في هذه القضية متولد عن خلاف في قضيته الأصلية وهو 
حلاف أقوى وأهم ونص القرآن فيه من الوضوح بمكان لمن يطلبه » ويرجع 
الخلاف في هذا إلى الخلاف في الطير هل هو مما يقبل أن يحمل الحجارة 
ويقذفها بإذن الله لتميت بها وتهلك من تصيب ؟ أم أنه ظير لا يكاد یری يحمل 
بين رجليه حجارة لا ترى يهبط بها على جسد من يريد الله إهلاكه فيصيبه 
“ارقي الفتال بسینها فلا بنج 


الذي قاله المفسرون كما آشرنا إلى ذلك آنفاً أن الله أرسل علیهم طيرا 
شبهها بعضهم بالخطاطيف وبعضهم بالوطاويط وشبهها غيرهم بغير ذلك من 
أنواع الطيور أما الحجارة فقالوا آنها كانت قطعاً صغيرة من طين يابس شديد 
صلب وحدد بعضهم حجمها بأنها أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة . 


ذلكم ما قاله المفسرون وهو تفسير وان كان فيه اختلاف إلا أنه اختلاف 


(۱) التفسیر الکبیر للفخر الرازي ج ۳۲ ص ۹۷ . 


۷۳۱ 


متقارب لا يبعد آقوالهم بعضها عن بعض وانما هو اختلاف في جزئیات 

وفسر رجال المدرسة العقلية الحديثة هذه الاية تفسيراً آخر آرادوا به أن 
تکون الحادثة أمراً مألوفاً يقرب إلى آذهان الذین لا يؤمنون بالخوارق . فقد 
أولو تلك الطیر بالذباب وأولو الحجارة التي من سجیل بما يعلق بايدي وأرجل 
هذه المخلوقات من جرائیم ومیکروبات قال الاستاذ محمد فرید وجدي في 
تفسیره « ولا يبعد أن تکون تلك الطیور جرائیم الطاعون إذ لا مانع من تسمیتها 
طيوراً ,6۱ . 


وقال المیج أحمد مصطفى المراغي في تفسير السورة « أي أنه تعالی 
ارسل علیهم فرقا من الطیر تخمل حجارة ام سقطت علی آفراد الجیش 
فابتلوا بمرض الجدري أو الحصبة حتی هلکوا« د نم قال » ولا شك أن الذباب 
يحمل كثيراً من جرا a‏ 0 
الانسان كافية في إصابته بالمرض الذي يحمله » ثم هوينقل هذا المرض إلى 
الجم الغفير من الناس فإذا أراد الله أن يهلك جيشاً كثير العدد ببعوضة واحدة 
لم يكن ذلك ۳ عن مجرى الألف والعادة » وهذا أقوى في الدلالة على 
قدرة الله وعظيم سلطانه من أن يكون هلاكهم بكبار الطيور وغرائب الأمور ‏ 
وأدل على ضعف الإنسان وذله أمام القهر الإلهي وكيف لا وهو مخلوق تبيده 
ذبابة وتقض مضجعه بعوضة » ويؤذيه هبوب الریح »0 . 

ومن هذا ندرك أن الشيخ أول الطير والحجارة في السورة ب « الذباب 
يحمل كثيرا من جراثيم الأمراض » فالمراد بالطير والمراد بالحجارة تلك 
الجرائيم التي يحملها الذباب . 


(۱) المصحف المفسر محمد فريد وجدي ص ۸۲۲ . 
(۲) تفسیر المراغي : ۰ ص ۲:۳ . 


VY 


آما أن هذا التأویل آقوی في الدلالة على قدرة الله وعظیم سلطانه 
فسيأتي الحدیث عنه . وهذا التأویل من تلامیذ المدرسة‌هو عین نهجأستاذهم 
الشيخ محمد عبده حيث مهد لتأویله بقوله « الطير هو ما يطير في الهواء » 
تاه كان فشر أن كيرا + وتاب كان مرئياً لك أم غير مرئي » وبعد هذا 
التمهيد زعم أن مما تواتر في الواقعة فشو داء الجدري والحصبة في جند 
الجیش( ثم استدل لذلك فقال « . . . . قال عكرمة وهو أول جدري ظهر 
ببلاد العرب وقال یعقوب بن عتبة فیما حدث : أن أول ما ریت الحصبة 
والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد فعل ذلك الوباء باجسامهم ما یندر 
وقوع مثله » فکان لحمهم یتناثر ویتساقط . فذعر الجیش وصاحبه وولوا 
هاربین وأصیب الجیش ولم يزل یسقط لحمه قطعة قطعة وأنملة أنملة حتی 
انصد ع صدره ومات في صنعاء . وهذا ما اتفقت عليه الروایات ویصح 
الاعتقاد به )20 . 

ولا ندري ما مفهوم التواتر عند الشیخ محمد عبده ینکر تواتر ما عرف 
عند السلف تواتره ویصف بالتواتر ما لم یعرف بذلك . 

يزعم هنا أن وقوع الجدري والحصبة في جيش آبرهة قد تواتر وأنه مما 
اتفقت الروايات عليه ويستند في ذلك إلى قول عكرمة « وهو أول جدري ظهر 
ببلاد العرب » وقول يعقوب بن عتبة « أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري 
ببلاد العرب ذلك العام » هذا كل ما استند إليه للحكم بالتواتر 

أما قول يعقوب فليس فيه ما يدل على وقوع الحصبة أو الجدري في 
جيش أبرهة وكل ما فيه أن ظهور الجدري لأول مرة كان في هذا العام فلا يصح 
الإإحتجاج به لذلك . 

وأما قول عكرمة فنقول أنه روي عن عكرمة ما هو أصرح من ذلك في 


(۱) تقسیر حزء عم محمد عبده ص ۱۵ ۲ 
(۲) تفسير سزء عم محمد عبده ص ١١65 0-1١68‏ 1 


VY 


الدلالة على وقوع مرض الجدري في جيش آبرهة فقد روي عن عکرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنه قال « لما آرسل الله الحجارة على آصحاب الفیل لم 
يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدري »۲ . 

وهذا كله مجرد رواية فأين هي من دعوى التواتر . 

أما زعم الشيخ أن ما قاله هو ما اتفقت عليه الروايات فهو غريب في باب 
العلم وعجيب في تفسير القران وليس بغريب ولا بعجيب من الشيخ محمد 
عبده وتلاميذه . 

زعم أن الروایات اتفقت على ذلك وهي لم تتفق بل ذکرت بعض 
الروایات أن الطیر كانت آشبه ما تکون بالخطاف وذکرت روایات أخرى أنها 
تشبه الوطاویط وذکرت آخری بأنها آشبه بالیعاسیب وذکر بعضها أنه لم ير قبلها 
ولا بعدها مثلها وقیل آنها کعنقاء المغرب وقیل غير ذلك من الروایات . فکیف 
يزعم زاعم أن الروایات اتفقت على ذلك . وکذا آمر الجدري لم تتفق 
الروایات على وقوعه في جيش آبرهة بل لم تشر أي رواية إشارة صريحة إلى 
وقوعه فیهم سوی رواية عکرمة . 
ثم إن القضية ليست في وقوع الجدري في جیش أبرهة أو عدم وقوعه فهذا أمر 
جانبي لم يشر له القرآن الکریم من‌قریب آومن بعيد لا بإثبات ولا تکذیب . 

فقد یکون الجدري وقع في الجیش أو لم يقع ولیس في هذا على 
الحالين ما يخالف القران أو يناقضه أو يؤيده . 

بل القضية قضية الطير الذي أرسله الله سبحانه إلى جيش أبرهة 
والحجارة التي رموا بها وما يحتمله تأويل كل منها من الروايات 5 

فقد حمل الشيخ محمد عبده وتلاميذه المراد بالطير على أنه البعوض أو 
الذباب » وحملوا المراد بالحجارة من سجيل على أنه ما يعلق بأرجلها من 


(۱) التفسیر الکبیر للفخر الرازي ج ۳۲ ص ۱۰۰ . 


۷۳۶ 


جرائیم أو میکروبات أو الطین الیابس الذي تحمله الریح فیعلق بأرجل هذه 
الحیوانات . 

فهل يصح حمل المراد بالطیر والحجارة على هذا التأویل أو لا یصح ؟ 
وهل يصح الاعتقاد بهذا أو لا يصح ؟ 

قال الشیخ محمد عبده « فیجوز لك أن تعتقد أن هذا الظیر من جنس 
البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائیم بعض الأمراض . وأن تکون هذه 
الحجارة من الطین المسموم الیابس الذي تحمله الریاح فیعلق بأرجل هذه 
الحیوانات فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي 
بافساد الجسم وتساقط لحمه . وآن کثیرا من هذه الطیور الضعيفة يعد من 
أعظم جنود الله في إهلاك من يريد أهلاكه من البشر وأن هذا الحیوان الصغیر 
الذي يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصى 
عددها إلا بارئها . - ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على 
أن یکون الطير في ضخامة رژوس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء 
مغرب ولا على أن يكون له ألوان خاصة به . ولا على معرفة مقادير الحجارة 
وكيفية تأثيرها »( . . 

هذا ما قاله الشيخ محمد عبده وتلاميذه في المراد بالطير ونحن وإن لم 
نقبل كل ما قيل في وصف هذا الطير من الروايات التي تصف حجمه وشكله 
وصفاً مثيراً يظهر على سطحه عنصر المبالغة والتهويل كتشبيههم رؤوسها 
برؤوس السباع وخراطيمها بخراطيم الطير وأكفها بأكف الكلاب ونحو ذلك إن 
كنا لا نقبل كل ما قيل فيها على هذا النحو فإنا لا نقبل بحال تأويلها بأن المراد 
بها البعوض أو الذباب . والمكروبات مما قال به تلاميذ المدرسة العقلية قال 
الشيخ الذهبي ١‏ لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن 
للعرب علم بها وقت نزول القران » والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه 
السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من الأحوال وقد جاء القران 


. ١965 تفسير جزء عم محمد عبده ص‎ )١( 
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بلغة العرب» وخاطبهم بما یعهدون ویألفون») وقال الشیخ محمد الصادق 
عرجون بعد أن فسر المراد بالطیر بما ورد من تشبیهها بالخطاطیف أو الوطاویط 
« آولیس هذا أقرب إلى الأسلوب العربي من حدیث الجدري والحصبة 
والذباب والبعوض والمکروب ؟ وهل في عرف اللغة العربية واستعمالاتها 
اطلاق لفظ ( الطير ) على الحیوان المسمی بالمکروب فهل كان القوم 
المخاطبون فى وقت المواجهة بالخطاب التعجیبی الذي افتتحت به السورة 
عرق شا هذا الشران لته زسالم کرو رن انیم 
شبهوا هذه الطیور بالخطاطیف والوطاویط ونحوها لم يكن وصفهم لها مستمدا 
من دلالة الوصف القراني ( الطیر ) وحده حتی یستوون مع غیرهم في الفهم 
بل يضاف إليه رؤيتهم لذلك الطیر بأنفسهم أو السماع ممن راه مباشرة . وما 
دامت روايتهم لا تخالف رواية القران فهم آولی بالصحة وأقرب الیها من 
سواهم فکیف إذا جاء المعارض بوصف لا یوافق وصف القران فزعم أن 
المراد بالطیر البعوض أو المکروب . 


بل إن الآية صرحت بإرسال الطیر « وارسل علیهم طيراً أبابيل » وبين 
المخاطبين كثير ممن عاصر الحادث بل ممن شاهده وفيهم كثير من أعداء 
الرسول ی فالسورة مكية ولو آنهم لم یروا هذا الطير الأبابيل رأي العين لبادروا 
إلى تکذیب القران وانکارهم لرمي الطیر لجیش آبرهة ولا یقبل أن يقال أنهم 
رأو المکروب أو الجرائیم لانهم لا یستطیعون رژیتها ولا يقال آنهم رأوا الذباب 
أو البعوض لأنهم لا يرون الحجارة التي تحملها فکان لا بد أن یکونوا رأوا طیرا 
ورأوا الحجارة التي تحملها ورأوا الرمي ولا يهم بعد ذلك أن یکون هلاك 
الجيش بمجرد وقوع الحجر أو أن تكون هذه الحجارة قد أصابتة بمرض من 
الأمراض فالقران لم يصرح بذلك بل ذكر هلاكهم بهذا العقاب الشديد . 


آما ما رعموه من آن تأویل الطیر بالجرائیم والذبات والبعوض وتأويل 


)۱( التفسير والمفسرون - الذهبي - ج ۳ ص ۲۳۵ . 
(۲) نحو منهج لتفسیر القران محمد الصادق عرجون ص ۳۵ 


۷۳۳۹ 


الحجارة بما يعلق فى آرجل هذه المخلوقات من مکروبات أو مواد سامة هو 
.ی في الدلالة على قدرة الله وعظیم سلطانه فرد عليه سید قطب رحمه الله 
تعالى حيث قال « لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة الله ولا آولی 
بتفسير الحادث فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع , ومن حيث 
الدلالة على قدرة الله وتدبيره ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس 
المعهودة المكشوفة لعلمهم » وهي التي جرت فأهلكت قوماً أراد الله إهلاكهم 
أو أن تكون سنة الله قد جرت بغير المألوف للبشر . وغير المعهود المكشوف 
لعلمهم . فحققت قدرة ذاك » ثم قال فأما في هذا الحادث بالذات فنحن 
أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير المعهودة وأن الله 
أرسل طيراً أبابيل غير معهودة . . . . نحن أميل إلى هذا الاعتبار لا لأنه 
أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث تجعل 
هذا الإعتبار هو الأقرب »“ ثم قال « ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو- 
يعني بالحصبة والجدري ‏ وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه تبدو 
خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده بما تحمل » ومادامت المسألة 
خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة لمجردة أن هذه الصورة 
مألوفة لمدارك البشر وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لجو الحادث . 


إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام ‏ رحمه 
الله على رأسها في تلك الحقبة . . . . ندرك ونقدر دوافعها إلى تضییق نطاق 
الخوارق والغيبيات في تفسير القران الكريم وأحداث التاريخ » ومحاولة ردها 
إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية . . . فلقد كانت هذه المدرسة 
تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة » 
كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات ا 
في الوقت الذي وصلت فیه ا الحدیث الی فروتها وموجة و 
في مقولات الدین إلى قمتها . فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدین 


(۱) في ظلال القران - سید قطب ج ۳۰ ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 


۷۳۷ 


اعتباره على آساس أن کل ما جاء به موافق للعقل » ثم قال « ولکن مواجهة 
ضغط الخرافة من جهة وضفط الفتنة بالعلم من جهة أخرى ترکت آثارها في 
تلك المدرسة . من المبالغة في الاحتیاط » والمیل إلى جعل مألوف السنن 
الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله فشاع في تفسیر الأستاذ الشیخ محمد 
عبده ‏ كما شاع في تفسیر تلمیذیه الأستاذ الشیخ رشید رضا والأستاذ الشیخ 
عبد القادر المغربي - رحمهم الله جمیعا - شاع في هذا التفسير الرغبة 
الواضحة في رد كثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون الخارق منها 
والی تأویل بعضها بحیث یلائم ما یسمونه « المعقول » وإلى الحذر 
والاحتراس الشدید في تقبل الغیبیات . 


ومع إدراكنا وتقدیرنا للعوامل البيثية الدافعة لمثل هذا الاتجاه . فإننا 
نلاحظ عنصر المبالغة فيه » وإغفال الجانب الاخر للتصور القرای الکامل . 
وهو طلاقة مشيعة اه وقدرنه من وراء الستن الي اختارها - سواء المالوف متها 
للبشر أو غير المألوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاکم 
الأخير ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد کل أمر بحیث یتحتم تأویل ما لا 
یوافقه - كما یتکرر هذا القول في تفسیر أعلام المدرسة) فتبین بهذا كله خطأ 
رجال المدرسة العقلية الحديثة في تفسیر هذه الآية وتجاوزهم للحدود التي 
شرعها الله سبحانه وتعالی لتحکیم العقل وتعدیهم على القران الکریم 
بتفسیرهم لآياته تفسیرا لا یعتمد على قواعد التفسیر وأصوله فعلوا کل هذا 
لمواجهة المفتونین بالعلم الحدیث وما توصل إليه من مقررات ولکن هذا لا 
يعني من قريب أو من بعيد أن نصرف ظاهر ایات القران الکریم عن حقیقتها 
مع عدم مصادمتها لشيء من مقررات العلم الثابتة وفعلوا ذلك تقریبا لوقوع 
الحادثة إلى عقول من ینکرون الخوارق ولا يؤمنون بها لعلهم یصدقون إذا 
كانت جارية على ما هو مألوف ومقرر ذ في العلم الحدیث . 


(۱) في ظلال القران سید قطب ج ۳۰ ص ۰۲۵4 ۲۵۵ . 


۷۳۸ 


ی را م ا 
e n‏ م 
إلى مثيله . 


والله علم والهادي إلى سواء السبيل 


۷۳۹ 


البا الساس 


ا ر يك مرا 
رال وة المَمَلبَهَ اة في بیس يارت 
ر ل ا و 7 
وموق ف علا سین والییتشرون منها 
ایا : موق عُلماء امین منم . 
e O‏ 
لا ارال رطان منهم اغراف نموه 
اننا : اة 


مه ف 


له من مات 


ار : آَذهاق النکرالانلاي ا شدیث . 


لعل الحدیث عن أثر المدرسة العقلية الحديثة في الفکر الاسلامي 
الحدیث - بحد ذاته - يحتاج إلى رسالة مستقلة وعناية خاصة ودقيقة لطوله 
واتساعه من جهة , ولأهمیته وخطورته من جهة آخری . 

ولیس في وسعنا - هنا - الاطالة في دراسة هذا الأثر فضلا عن 
الا حاطة به والشمول واسنتقضاء ۶ جمیع جوانبه - لما ذکرنا من طوله 
واتساعه .2 ولیس في وسعنا أيضا | آن لا نعرض إلى دکر شيء من أطرافه 
ل العقلية الحديثة في التفسير » ولهذا فإنا 
نرى - لزاما - أن نشير إلى أبرز آثارها “في بعض النواحي الفكرية : 


أ ففي التفسير للقران الكريم : - 

أخذ بعض من تناول تفسير القرآن الكريم بعض مبادىء هذه 
المدرسة وسار على نهجها في تفسيره سواء التزم الحدود التي حددوها أ م 
تجاوزها إلى ما هو أبعد وأعمق » فلقد كان تفسير القرآن الكريم ا 
يتلاءم مع كثير من المكتشفات العلمية الحديثة محل عناية واهتمام كبيرين 
من قبل رجال المدرسة العقلية وكان من أسس منهجهم في التفسير كما 
بينا هناك » وفصلنا . 

ولقد أخذ من بعدهم الشيخ طنطاوي جوهري وهو من المتأثرين 


۷۳۳ 


كثيراً بمحمد عبده ومن تلامیله أخذ بهذا المنهج في التفسیر وتوسع فيه 
وأطال وذهب يملأ تفسیره بکل ما توصل إليه العلم من مکتشفات حتی 
قال عنه بعضهم ما قیل في تفسير الرازي « فيه کل شيء إلا التفسیر » وقال 
الشیخ محمد حسین الذهبي «بل هو أحق من تفسیر الفخر بهذا الوصف 
وأولى به »() . 

وأنت إذا شرت ۱ إلى تفسیره وجدته بحمل الایات مالا تحمله 
ويدخل في تفسيرها من المكتشفات ای لم لخر یه" زیرل هد 
0 


اوو 0 


یقول في تفسیر قوله تعالی « واد قال موسی لقومه رن الله یامرکم 
ان دبوا بَقَرَةَ . . 4<" الایات « وأما علم تحضير الأرواح فإنه من هذه 
الآية استخراجه > أن هذه الآية تتلى والمسلمون یمنون بها حتی ظهر 
علم تحضیر الارواح بأمریکا ولا + ثم بساثر آوروبا ا ۰ وقال « ولما 
كانت السورة ا سس هو العزیر بعد موته وكذلك 
حماره » ومسألة الطير وإبراهيم الخليل » ومسألة الذين خرجوا من ديارهم 
فراراً من الطاعون فماتوا د ثم أحياهم وعلم الله إننا نعجز عن ذلك جعل 
قبل ذكر تلك الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح. في مسألة 
البقرة كأنه يقول : إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل في ا في 
هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك فإني قدٍ بدأت بذکر 
استحضار الأرواح فاستحضروها بطرقها المعروقة :فل فاسعلوا أل الذَّكْر إن 
كم ل لتر 4 ولكن ليك الیو ت اس ن ندم 
الأنبياء والمرسلين كالعزير » وإبراهيم وموسى . فهؤلاء لخلوص قلوبهم 
وعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة ليطمئنوا وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم 


)2 0 : محمد حسين الذهبي ج ۳ ص ۱۸۳ . 
۳ الجواهر في تفسير ر القرآن الكريم 5 جوهري ج ١‏ ص ۸4 . 


تغرف 


فقلت « فبهدَاهم افتده 4 . 
. 5 5 زور مرو رو و که لور رگن ۰ 
وفي تفسير قوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم 


وارجلهم بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ 274 ونحوها من الآيات يقول «.. أوليس 
الإستدلال باثار الأقدام وآثار أصابع الأيدي في أيامنا الحاضرة هو نفس 
الذي صرح به القران »۲ . 

لاشك أن هذا التفسير وأمثاله من أخطر التفاسير للقران الكريم بل 
هو تلاعب بالآيات وصرف لها عن حقائقها الثابتة إلى معان لا تثبت إلا 
بقدر ما تثبت مكتشفات علمية تهتز يمنة ويسرة بين الثبات والسقوط ‏ هذا 
في الآيات التي قد يفهم منها ما أورده في تفسيرها فما بالك بما يورده من 
تفسير لا تحتمله الآي من بعيد ولا من قريب . 


نحن ندرك أن هدفه من سلوك هذا المنهج هو نفس هدف رجال 
المدرسة العقلية فى سلوكه حيث يقول الأستاذ الأكبر محمد المراغي عن 
أحدهم في لير اا « وحمدت له هذه النزعة العلمية التي لو تحلى 
بها كل مبرز في فرع من فروع العلم لاجتمع لدينا ذخر عظيم من هذه 
التطبيقات الثمينة تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة معرفة بإعجاز القران 
وإيقان بأن الله ما فرط في كتابه من شيء ۰ . 

نحن ندرك أن هذا من آهدافه ولکن هذا لا یخوله حت تأویل الایات 
على هذا النحو والی هذا الحد الذي تجاوز فيه حد الأمان والسلامة . 


ولکن الذي تأثر بمنهج المدرسة العقلية الحديثة آکثر من هذا هو 


(۱) المرجع السابق ج ۱ ص ۸٩‏ . 

(۲) سورة النور : من الاية : ۲4 . 

(۳) الجواهر : طنطاوي جوهري ج ۳ ص ٩٩‏ . 

(ع) الاسلام والطب الحدیث : عبد العزیز إسماعيل تقدیم محمد مصطفی 
المراغي ص ٩‏ و 1 . 


۷۳۵ 


صاحب تفسیر « الهداية والعرفان في تفسیر القرآن بالقرآن » وهو الشیخ آبو 
زید الدمنهوري وقد أحدث هذا الکتاب ضجة کبری في المحیط العلمي 
وثورة ساخطة من شیوخ الأزهر على مؤلفه وانتهی الأمر بمصادرة الکتاب 
والحكم على صاحبه بالزیغ والضلال() وقد عثرت على نسخة منه في إحدى 
مکتبات القاهرة. 

ولعله من المناسب هنا أن نشیر إلى آهم ما ذهب إليه في تفسيره 
وأنت تدرك بعد هذا أثر المدرسة العقلية عليه : - 


إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام : - 


حيث يقول «وآن ايتهم على صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن 
سيرتهم وصلاح رسالتهم» وأنهم لا يأتون بغير العقول ولا با يبدل سئّة الله 
ونظامه في الکون»۲۱). 


معحزات عيسى عليه السلام : 


يقول «ظ كهيئة الطير #يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل 
وظلماته إلى خفة العلم ونوره» 29 , 


معجزات موسى عليه السلام : 


ها 5 5 رگم روت کے و ر O.‏ ۵ 0 عم *» 
في تفسير قوله تعالى ١‏ واوحینا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بِعَصَاكُ الجر فانبْجست منه تا عشرة عَيْناً 4 يقول « ويصح أن يكون 


(۱) الإتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم : محمد حسين الذهيي ص 
554 . 

(۲) الهداية والعرفان ص ."١5‏ 

(۳) المداية والعرفان: ص ۵ . 

( 4) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 


الحجر اسم مكان واضرب بعصاك الحجر معناه : إطرقه 3 واذهب إليه ۹ 
والغرض أن الله هذاه إلى محل الماء وعیونه . 
. 8 ۳ م96 ی مق سب ر ىر ماس ررر ت 
وفي تفسیر قوله تعالی « فالقی عصاه فاذا هي تعبان مبین ونزع يده 
إا هِيَ بَيْضَاكُ للناظرین ”> یقول «مثال من قوة حجته وظهور 
برهانه ur‏ 


معجزة ایرام عليه e‏ 
n‏ ۰ 57 یقول «معناه نجاه من الوقوع فيها»( 9 الم یفسر معنی النجاة 
بانه « أن الله نجاه بالمجرة وخیّب تدبيرهم»9). 


الإاسراء 5 
ويفسر الاسراء بالرسول ی أن المراد به هجرته من مكة وهي 
السجد الحرام إلى مسجد الدينة وهو (المسجد الأقصى)0©. 


تفسيره للملائكة والجن والشياطين : - 

ويقول عن الملائكة ( الملائكة رسل النظام وعالم السنن وسجودهم 
لانسان معتاهآن الکون مسخر له :)"ما إزليس قهو « اسم لكل مستكير 
على الحق ویتبعه لفظ الشیطان والجان وهو النوع المستعصي على 


الا نسان تسخیره "۳ 1 


۰۱۳۱ المداية والعرفان: ص‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف : الآيتين : ۱۰۸-۱۰۷ . 
(۳) المداية والعرفان: ص ٠١١‏ . 

(6) سورة الانبیاء : الآية : ٩‏ 

(ه) المداية والعرفان: ص ۲۵۰ . 

(5) اهداية والعرفان: ص ۲۱۹ . 

(۷) الحداية والعرفان: ص . 


۷۳۷ 


الحدود : 

وما دام باب الاجتهاد مفتوحاً ومیسوراً ومادامت الشروط التي وضعها 
الفقهاء لبلوغ رتبة الاجتهاد إفتياتاً على الله ونسخاً لکتابه كما قال أصحاب 
المدرسة العقلیة() فلا عجب أن يبادر آبو زید الدمنهوري وغیره ممن 
استجاب لدعوتهم فيبدأ في « تطوير» الأحكام الشرعية وذهب فيها 
« مجتهدا » مذها ا 


حد السرقة : 

ففي تفسیر قوله تعالی « والسارق وَالْسَارِقَةُ افطوا أَيْدِيَهُمَا 6 
یقول « واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معنی التعود أي أن السرقة 
صفة من صفاتهم الملازمة لهم ویظهر لك من هذا المعنی أن من یسرق 
مرة أو مرتين ولا یستمر في السرقة ولم یتعود اللصوصية لا یعاقب بقطع 
يده لان قطعها فيه تعجیز له ولا یکون ذلك الا بعد اليأس من 
علاجه »۲۳۲ . 


رأيه مصطفى محمود وزعم أن فيه التزاماً واحتراماً وان فهمه جدیر 
بالإإستماع والتأمل والبحث ؟ (O1‏ 


وكذا الزائي والزائية عندهم يشترط أن يكونا معروفين بالزنا وکان من 
عادتهما وخلقهما فهما بذلك يستحقان « الجلد ٩»‏ . 


(۱) آنظر الاساس العاشر من منهج المدرسة العقلية الحديثة وانظر تفسير 
المنار : ج ۱ ص ۱۱6 . 

(۲) سورة المائدة : الاية : ۳۸ . 

(۳) المداية والعرفان: ص ۸۸. 

(4) مجلة صباح الخیر العدد ۱۰۹۳ في ١5‏ دیسمبر ۱۹۷۲ م مقال « قطع اليد 
في القران » مصطفی محمود . 


(ه) المداية والعرفان: ص ۲۷٤‏ . 


تعدد الز وجات : 

ولا یبیج تعدد الزوجات إلا إذا كن يتامى في حجره » وأمن من 
نفسه عدم الجور(۱) وهو ما ذهب إليه من بعده ا المهدوي ومصطفی 
تیوه( 3 ولم يقل أحد بالشرط الأول مطلقا ومن یطلع علی سبب 
النزول يعلم خطأ من يشترط هذا الشرط فی التعدد(۲) . أ 
الريا : 

ويجعل الربا الحرم شرعاً هو الربا الفاحش وبمعنى آخر الربح الزائد 
عن حده ف راس الال وتقدره كل أمة بعرفها*۲. 

هذا بعض ما ذهب إليه هذا المفسر في تفسیره » وما قصدنا من 
الإستطراد في ذكر أمثلة من تفسيره إلا لتتضح لنا صلته بالمدرسة العقلية 
وتأثره بما ذهبت الیه من اراء في معجزات الأنبياء عليهم السلام كافة › 
ومن اجتهاد في غير محله ومن غير أهله في الشريعة الاسلامية » وإنا 
لنعجب كيف قامت الصيحات والإإحتجاجات على المؤلف حتى صودر 
الكتاب وحكم عليه بالزيغ والضلال وهو إنما يردد ما جاءت به المدرسة 
العقلية الحديثة إلا ما ندر وفي الوقت نفسه يلاقي تفسير أصحاب المدرسة 
الترحيب والقبول ؟ ! 
ب فى القصة القرانية : 

في سنة 15م اودر هت تاه في الشعر الجاهلي وقد جاء 
في ص 3 منه : 0 تحدثنا عن ارام ا ون أن 


.5١ افداية والعرفان: ص‎ )١( 
ديسمبر ۱۹۷۹ م مقال « قطع اليد في‎ ١5 في‎ ٠١97 مجلة صباح الخير العدد‎ )۲( 
. ۲۰۹ التفسير والمفسرون : جلا ص‎ (۳ 


. ۵۳ الهداية والعرفان: ص‎ )٤( 


۷۳۹ 


لاثبات وجودهما التاريخي ۰ ویقول في نفس الصفحة « .. فضلا عن 
إثبات هذه القصة التي تحدئنا بهجرة إسماعيل ابن ابراهیم إلى مكة ونشاة 
0 المستعربة فيها » ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً 

من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام 
واليهودية من جهة أخرى › والقرآن والتوراة من جهة أخرى . .ا 


وفي عام 1447م قدم الطالب محمد أحمد خلف الله من كلية 
الآداب بجامعة فؤاد رسالة للحصول على الدكتوراه بعنوان « الفن 
القصصي في القرآن الكريم » قرر فيها أن ورود الخبر في القرآن الكريم: 
لا يقتضي وقوعه » وأنه يذكر أشياء وهي لم تقع ويخشى على القران 
)!!(١‏ من مقارنة آخباره بحقائق التاريخ « إن التاريخ ليس من مقاصد 
القران وإن التمسك به خطر أي خطر على النبي عليه السلام وعلى القرآن 
بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر بالقرآن كما كفروا من قبل 
بالتوراة ۳) ويقول « إن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين 
يتبع وليست من مقاصد القران في شيء ... إن قصد القران من هذه 
المعانى إنما هو العظة والعبرة . . . ومعنى هذا .. إن قيمتها التاريخية 
ا حماه القران الکریم مادام لم ی 


وتستد ۳ فيما قال على ما حاء في المنار ( ولكون التاريخ غير 
مقصود له لأن مسائله من حيث هي تاريخ لي ليست من مهمات الدین من 


)١(‏ ذيل الملل والنحل : محمد سيد الكيلاني ص 4۸ عن ( في الشعر 
(؟) ذيل الملل والنحل : محمد سيد الكيلاني ص 84 عن ( في الشعر 
(۳) الفن القصصي في القران الكريم : محمد أحمد خلف الله ص 47 . 
)٤(‏ المرجع السابق ص : 44 . 

6 المرجع السابق ص : ”47 . 


۷:۰ 


حيث هو دين وانما ینظر الدين من التاریخ إلى وجه العبرة دون غيره ٠»‏ 
ويستدل بقول المنار « هذا وإن أخبار التاريخ ليست مما بلغ على أنه دين 
یتبع »۲ وبقوله « بينا فان أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها 
وأمکنتها لیس من مقاصد القران وأن ما فيه من قصص الرسل مع آقوامهم 
فانما هو بيان لسنة الله فيهم وما تتضمنه من أصول الدين والإصلاح . 

واستدل آیضا ی ره وض اتسار وشن ها ترا عه 
الصلة بين هذا الموقف من قصص قصص القران وموقف المدرسة العقلية الممثلة 
في تفسیر المنار من قصص القران الکریم 

ثم یصل الدکتور خلف الله إلى نتيجة ما قرره من الفصل بين القصة 
القرآنية والحقيقة التاريخية فیصف القران بما وصفه به المشرکون من أنه 
« أساطير » ویستدل على هذا بأن القران عرض مرة واحدة للرد على 
المشرکین « في قيلهم بانه أساطير وهي المرة التي ترد في سورة الفرقان 
وغله كن الایات ‏ الوا اساطیر الاولین ات فهي تملی عليه بکرة 
واصیلا * قل ۳ الي عم السَرّ في السَمَوات والازض إنه کان مورا 
رَحِيماً 84 فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطیر في القران ؟ أو هو إنما 
ینفی أن تکون هذه الأساطير من عند محمد يكتبها وتملی عليه ویثبت آنها 
من عند الله » قل آنزله الذني یعلم السر ۰ . ال . ثم قال وروإذا کان 
القرآن لا ينفي ورود الأساطیر فيه وإنما ينفي أن تکون هذه الأسطاطير هي 
الدليل على انه من عند محمد عليه السلام وليس من عند الله إذا كان هذا 
ثابتاً فإنا لا تحرج من القول بأن القرآن أساطير لأنا في ذلك لا نقول قولا 
يعارض نصا من نصوص القران )© . 


(۱) تفسير المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۷۹ . 
(۲) المرجم السابق : ج ٤‏ ص ۷ . 

(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۲ ص ۱۰۱ . 
)٤(‏ سورة الفرقان : الآيتين ه و ٩‏ . 


(8) الفن القصصي في القرآن الكريم 8 تیه اعد ا ١م‏ . 


۷۱ 


ونذکر مثلا من تطبیقه هذه النتيجة التي توصل إليها على قصص 
القران قوله : - « وإذا ما قال المستشرقون أن بعض القصص القراني 
كقصة أصحاب الکهف أو قصة موسی في سورة الکهف قد بنیت على 
بعض الأساطیر قلنا لیس في ذلك في القرآن من باس فانما هذه السبیل 
سبیل الآداب العالمية والأديان الکبری ویکفینا فخراً إن کتابنا الكريم قد 
سن السنن وقعد القواعد وسبق غيره في هذه الميادين »() . 


وزعم أيضاً أنه لن يجد من « يعارض في وجود القصة التمثيلية في 
القران الكريم وأنها وليدة الخيال وأن الخيال إنما يسود هذا النوع من 
القصص لحاجة البشر إليه وجريهم في بلاغتهم عليه والله سبحانه وتعالى 
إنما يحدثهم من هذا بما یعتادون »۲۲۲ . 


۱ 
| ویستدل(۳) لائبات هذه النتيجة التي توصل إليها 7 جاء في المنار 


عن أحدى قصص القرآن « ويحتمل أ كرت ال قبيل التمئیل والله 
أعلم ٨‏ ویستدل(؟) اشا بقول الشیخ محمد عبده ۳ تفسیر الآيات 
على طريقة الخلف في التمثيل فيقال فيه أن القرآن كثيراً ما يصور المعاني 
بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من 
البيان والتأثير فهو يدعو بها الأذعان إلى ما وراءها من المعاني کقوله 
يوم تقول جهن هل امتلات وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ 4" فليس المراد أن 

الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه وإنما هو تمثيل لسعتها وكونها لا 
تضيق بالمجرمين مهما کثروا ونحو قوله عز وجل بعد ذكر الإستواء إلى 


(۱) الفن القصصي في القرآن الكريم : محمد أحمد خلف الله ص ۱۸۲ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۷۰ . ۱ 
(۳) المرجع السابق ص ۱۰ . 
)٤(‏ تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۲ . 

(۵) الفن القصصي في القران الکریم : محمد أحمد خلف الله ص ۱۱۸ - ۱۹۹ . 
)٩(‏ سورة ق : الآية ۳۰ . 


V€ 


خلق السماء «ثَقَالَ لها وللارض ايا طَوْعاً أو كَرْهاً قَالنَا ین 
طایْعین f‏ والمعنی في التمئیل ظاهر )20 . 

وش هات ایضا فر غق الفا بين الكو وة شلف الله 
وفكرة الشيخ عبده وتلاميذه في قصص القران الكريم ولهذا حرص أمين 
الخولي المشرف على الرسالة المنحرفة على التصريح بأن جامعة فؤاد 
التي رفضت الرسالة المنحرفة هذه « ترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ 
محمد عبده بين جدران الأزهر منذ إثنين وأربعين عاما )9 

ولا شك بعد هذا أن هذا الزعم في قصص القرآن الكريم بأنها 
مخالفة لحقائق التاريخ وأن المراد بها التمثيل لا الحقيقة التاريخية لا شك 
أنه أثر من اثار مدرسة المنار» كيف لا وهو نما يستشهد بأقوال أستاذهم 
وإمامهم . 

وسواء أكان الأستاذ الإمام يقصد ما قصده خلف الله أم لم يقصده 
ن اش اقفر و تشه پیات 

بقي أن نقول أن هذه الرسالة أيضاً لقیت ردود فعل قوية 
وال ات الرفض حتی رفضتها الجامعة . وفی الوقت نفسه كان 
الركيجة e O‏ ی ری OS‏ 
ج - فى السنة النبوية : - 

منذ صدع رسول الله َي بما أمر » وأعرض عن المسركين » ومنذ 
آنذر عشیرته الأقربین وخفض جناحه لمن اتبعه من المومنین وقال أنا 
النذیر ا > منذ ذلك الحين وأعداؤه وأعداء الدین ما فتئوا یکیدون 
للاسلام وأهله ویحاربونه بکل وسيلة وکل سبیل . 


(۱) سورة فصلت : الآية ١‏ . 
(۲) تفسير المنار : محمد رشید رضا جا ص ۶۰ _- ۲۸۱ . 
(۳) الفن القصصي في القران الکریم : محمد أحمد خلف الله ص (ح) . 


VE 


مرا بان القران شاط روا أن محمد مات وشا 
وكاهن » وزعموا أنه ككل « كذاب أشر» وزعموا أنه عبقري لا نبی » 
وزعموا أن الإسلام مجموعة أفكار اصلاحية بشرية لا دين لهي . 


منذ ذلك الحين والدين الإسلامي في دوامة المعركة بين الحق 
والباطل بين حفظ الله ومكر الكافرين » ويبتلي الله المؤمنين بين حين 
واخر في ذلك الصراع بين ضعف المسلمين وقوتهم . 

وكانت المؤامرات العدائية للإسلام تلبس لكل حالة لباسها فتسلك 
سبيل السلاح حين تضعف قوة المسلمين . وتتخذ التخريب والتدمير 
والقتل شأنها من غير تفكير في إصلاح إعوجاج أو تعديل انحراف . 


واذا ما عجزت سبیل الحرب عن تحقیق آهدافها لبست لذلك لاسا 
آخر لباس الحرب الفكرية ؛ وهم یجمعون بين السبیلین في أحيان کثيرة 
فیشککون في القران وفي محمد وفي السنة وفي الاسلام كله ويبثون 
أفكارهم تلك بين نابتة المسلمین وغیرهم 

وتنشأً' هذه النابتة على رفض الاسلام آو رفض شىء من 0 
وآفکاره ومبادثه » لا تلبث أن ته فیهم اشتعال النار فى 
فيكونون على الإسلام عبئا أكبر من عبتهم إيحسب الجاهلون ا 
لأعداء الدین بهذا التشكيك والحرب 0 المنتسبين | إليه .ومن ال 
حصونه . ۱ 

ويزيد قوم رن و سه ويشد 
ا ش 

قالوا أن قصص القران تمثيل وتخييل وجاء من يقول أنها أساطير 
مخالفة للواقع . وقالوا أن الوحي عرفان يجده الشخص من نفسه . . إلخ 
فجاء من يقول أن محمداً عبقري وأن القائلین بنبوته یکسبون بالاعتراف 
بعبقريته كسباً عظيماً . قالوا إن حديث أبي هريرة الذي قال فيه كذا وكذا 


۷: 


لا يبعد أن یکون قد رواه عن کعب الاأحبار أو وهب بن منبه فجاء من 
یسب آبا هريرة رضي الله عنه . ویشتمه ویرفض آحادیثه كلها صحیحها 
وضعیفها » قالوا إن السنة ليست دیناً إلا من حيث آنها مبينة للقرآن فجاء 
من يكر السنة كلها ویرفضها . 

لم يكن بين الفريقین کبیر فارق في الزمن أو الفکرة بل کانوا من 
المعاصرین لهم وکانوا من الناشرین لأفکارهم الالحادية المروجین لها بل 
والمشارکین في صیاغتها . 

ینشر الأستاذ محمد حسين هیکل کتابه « حياة محمد » ینکر فيه 
معجزاته با ويقدم للکتاب الشیخ محمد مصطفی المراغي ویقرظه السید 
رشید رضا؟! 


ویکتب محمد عبده كتاباً يذيله باسم قاسم امین وینشره بين الناس يدعو 
فيه إلى ما أسماه تحرير المرأة ؟! ويشيد بهذا الكتاب رشيد رضا ويقرظه في 
كل سانحة في مجلة المنار . 

وينكر الدكتور توفيق صدقي حجية السنة ويعلن عنوان مقاله « الإسلام 
هو القران وحده » وينشر له الأستاذ محمد رشيد هذا المقال في عددين من 
محلته المنار السابع والئاني عشر من السنة التاسعه . ۱ 

ویزعم في مقاله أن القران قد حوی كل شيء من آمور الدین » وکل 
حکم من آحکامه وأنه بينه وفصله بحيث لا یحتاج إلى شيء آخر کالسنة وإ والا 
تفت ی 


ل ا 
وحجة کالقران لتكفل بحفظها ؟ ! 
(۱) سورة الحجر : الاية 


۷ 


وجاء من بعده أحمد آمین صاحب کتب « فجر الاسلام » وضحاه ‏ 
وظهره » تحدث في فجر الاسلام عن الحدیث النبوي فمزج السم بالدسم 
وخلط الحق بالباطل كما يقول المرحوم مصطفی السباعي ) . 

زعم أن هناك أمور کثيرة تضعف من حجية السنة منها أن الحدیث لم ۱ 
يدون في عهد رسول ية وزعم أنه نشأ عن هذا كثرة الوضع والكذب على 
الرسول ية ساعد على ذلك كثرة دخول الشعوب في الاسلام » وزعم أن 
علماء الحديث إنما اعتنوا بالسند ولم يعتنوا بنقلا المتن عشر عنايتهم بالسند ثم 
شكك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حفظه ؟! 

وأنت قد لا تجد في كلامه نصاً صريحاً واضحاً في إنكار حجية السنة 
فهو أدهى من أن يظهر هذا بل يرشد من يريد إنكار حجية السنة إلى السبيل 
لذلك فيقول للدكتور علي حسن عبد القادر « أن الازهر لا يقبل الآراء العلمية 
الحرة » فخير طريقة لبث ما تراه مناسباً من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم 
صراحة ولكن إدفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك وألبسها ثوباً رقيقاً لا 
يزعجهم مسها . كما فعلت أنا في فجر الإسلام » وضحى الإسلام » هذا ما 
قاله الدكتور علي حسن نفسه للمرحوم مصطفی السباعي ”2 . 

وقد نشر اسماعيل آدهم رسالة سنة ۱۳۵۳ ه زعم فیها أن الأحاديث 
التي تضمنتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي مشكوك فيها 
ويغلب عليها صفة الوضع . وثارت حول هذه الرسالة ضجة انتهت بمصادرتها 
ودافع أدهم عن نفسه بأن ما قاله قد وافقه عليه كبار أدباء وعلماء ذكرمنهم أحمد 
أمين » ولم يكذب أحمد أمين ما قال هذا بل كتب ما يفيد تألمه مما حصل 
لصاحبه واعتبار ذلك محاربة لحرية الرأي » وحجر عثرة في سبيل البحوث 
العلمية” . 


(۱) السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي : مصطفی السباعي ص ۲۳۹ . 
(۲) السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي : مصطفی السباعي ص ۲۳۸ . 
(۲) المرجع السابق : ص ۲۳۷- ۲۳۸ ۰ . 


VE 


وفي عام ۱۳۷۷ ه الموافق ۷٥۱۹م‏ ظهر کتاب جدید وأعني بالجدید 
فيه ذلکم الأسلوب الذي نهجه صاحبه وما ریت مثله ؟! رجل يحمل معول 
هدم السنة ينكر أحاديثها ويلقي أفظع السباب والشتائم على ناقلها الأول آبي 
هريرة رضي الله عنه ثم يزعم بعد هذا أنه يدافع عن الحديث ؟! 

أما المؤلف فمحمود أبو ريه » وأما الكتاب ف « أضواء على السنة 
المحمدية أو دفاع عن الحديث » ؟ 

ومن التوافق العجيب أن الذي قدم لهذا الكتاب الذي أنكر حجية السنة 
هو الذي أنكر صدق قصص القران وأنكر حجيته فيما يخبر به كما مر بنا- 
وأعني به طه حسين . 

أنكر محمود أبو ريه حجية السنة وإذا ما قال له قائل كيف تنكر حجية 
السنة وأنت تستدل على ما ذهبت إليه بأحاديث منها ؟ أجاب « أن الأحاديث 
التي أوردها في سياق كلامي للإستدلال بها على ما أريد في كتابي إنما أسوقها 
لكي نقنع من لا يقنع إلا بها على اعتبار أنها عنده من المسلمات التي يصدقها 
ولا يماري فيها « ويشبه أسلوبه هذا باحتجاج » المسلم على النصراني بما في 
الإنجيل وهو في نفسه غير مؤمن بما يحتج به أو عكس ذلك) ؟! 


ثم يأتي بعد هذا بقواعده التي أراد بها أن يأتي « بجديد » يفوق به قواعد 
علماء الحديث السابقين ؟! ویعذل به ما أعوج من قواعدهم ؟ قال بعد كلامه 
السابق « أعلم أن ذلك ليس عاماً في كل ما أورده من أحاديث في کتابی فان 
منها ما يبدو عليه علائم الصحة كأن يكون بياناً للقرآن الكريم أو متفقاً مع 
العقل السلیم, أوجاء على مقتضى الأصول التي قام عليها الدين وإليها قامت 
الدعوة ولاجلها منحت النبوة » آو آتنور خلال معائیه شعاعاً من نور 
النبوة 2 ولو كان خافتا صئیلا - وهذا أمر أحسه بوجدانی فما كان من مثل 
ذلك مما يطمئن به القلب ويسلم به العقل فأنا آخذ به وأرويه وأنا 


. ۳۳ أضواء على السنة المحمدية : محمود أبو ريه ص‎ )١( 


۷:۷ 


مطمئن » واعتبره من بيان الرسول للکتاب العزیز وان كنت على ثقة بعد 
ذلك كله من أنه آحادیث احاد وأنه ظني الدلالة بحيث لا يبلغ منزلة 
القطع الذي يفيد اليقين وأن روايته جاءت «بالمعنی » لا باصل اللفظ 
الصحيح الذي نطق به النبي ككل ٩۲‏ . 

بقي أن أقول أن قواعده تلك لا تقوم بها حجة على صحة الحديث فقد 
يكون في الحديث بيان للقران الكريم ولا يلزم من هذا صحة هذا الحديث 
وقد يتفق الحديث مع العقل السليم وقد يأتي حديث على مقتضى الأصول 
التي قام عليها الدين وإليها قامت الدعوة ولأجلها منحت النبوة ولا يلزم أن 
يكون الرسول قد قاله ؟ وليس هذا كله بالأمر الذي يحتاج إلى مزيد علم 
لإدراكه » ولكنه الضياع يعمي الأبصار عن الحقيقة . 

وحتى ندرك منه ضلال منهجه فى نقد الحديث نسوق قوله « ومن 
الأحاديث ما تقتضي البداهة بصدقه ا ولا تكتبوا عني شيعا غير 
القران »۲ ؟! ولست أنكر هنا صحة الحديث أو غيرها وإنما أنكر أن تكون 
« البداهة » مما تقتضي صحته ؟! وأي بداهة تنكر أن يبيح الرسول ی كتابة 
حدیثه ؟! 

وحتی ندرك منه غرضه في وصف هذا الحدیث بأن « البداهة » تقتضي 
صحته نکمل قوله « وهو الحدیث الذي بنينا عليه کتابنا هذا ٠»‏ وبه یتضح 
هدفه ؟ ! . 

وحتی ندرك أيضاً الصلة التي تربطه برجال المدرسة العقلية الحديثة 
وتأثره بهم فیما ذهب إليه نقول أنه كثيراً ما یسوق نصوصهم ویستشهد بها في 
التقلیل من شأن حجية السنة أو التجریح بصحابي جلیل ۰ وحینما عاب عليه 
طه حسین كثرة نقله عن رشید رضا آجاب بأنه لم یصنم ذلك « عفوا أو فقرا من 
الأ واا كان یقفیدین ذلك أمورا مهمه ریا آن هدا السید بت 


(۱) المرجع السابق ص ۳- ۳۵ . 
(۲) آضواء على السنة المحمدية : محمود أبو ريه ص ۳6- ۳۵ . 


۷:۸ 


ل و ء المجتهدین عند اهل الستة اللین یعتد 
برأيهم . . الخ »۲۱« وأنه بلا مناز ع شيخ محدئي آهل السنة في عصرنا بحیث 
سم من ما حادیث ل حماته اکتب لمشهورة لبها الجمهور ودرا ما 
اعتراها من فعل الرواة وغیر ذلك مما یتصل بكتابي ما لم یعلم مثله سواه ۲۳۲ 
« على أنه فوق ذلك ورث علم الأستاذ الامام محمد عبده وناهيك به علما 
وفضلا بحیث لا يختلف اثنان في أنه من کبار أئمة الدين المجتهدین فما يقوله 
السيد رشيد إنما أعتبره كأنه صادر عن أستاذه الإمام وذلك فيما أرى أنه 9 
منهج الأستاذ الامام وأسلوبه في النظر إلى الدين ٠»‏ وفوق هذا وذاك فهو 
يكتب عن السيد رشيد بمناسبة مرور خمسة أعوام على وفاته ويسميه 
« شیخنا » ويردد هذه العبارة" . 


أذن فهو يستند فيما ذهب إليه إلى أقوال أئمة رجال المدرسة العقلية 
الحديثة الأستاذ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد » ویحسب قوله بعد هذا فوق 
الشبهات !! 


وکان خداع العناوین مرص انتقل من أي ريه في زعمه الدفاع عن 
الحدیث النبوي في عنوان کتابه إلى المدعو« السید صالح ابو بکر 4 فنشر کتابا 
زعم أنه « الأضواء القرانية في اکتساح الأحاديث الاسرائيلية وتطهیر البخاري 
منها » زعم فيه أن من أهدافه ( تقديم حصيلة الفحص الدقيق للأحاديث 
المعارضة للقرآن » والمنافية لما يليق بالله ویرسوله والتي جمعناها من صحیح 
البخاري باعتباره عمده المراجع في هذا المجال وعددها مئه وعشرون چنا 
والتعقیب القراني على کل منها بما يثبت آنها دخيلة على کلام النبي كل“ 


(۱) آضواء على السنة المحمدية : محمود أبو ريه ص ۳4 - ۳۵ . 

(۲) آضواء على السنة المحمدية : محمود أبو ريه ص ۳۵ . 

(۳) مجلة الرسالة اغسطس ۱۹۰ م مقال السید رشيد رضا بقلم محمود آبو ريه ص 
۳۹۵ . 

)٤(‏ الاضواء القرانية في اکتساح الأحاديث الاسرائيلية وتطهیر البخاري منها : السید 
صالح آبو بكر ص WEE‏ 


۷:۹ 


وعد من آهدافه « القضاء على منازعة الحدیث الباطل للقرآن الکریم »۱ 
ومنها « ادراك العواقب المترتبة على ترك الأحاديث المخالفة للقرآن الكريم 
دون تجريح وإظهار لعيوبها )20 و « إثبات أن دين الله هو القرآن بداية 
ونهاية »207 وقال أخيراً « كتابنا هذا يستند إلى كتاب الله نصاً ومعنى »۲۱ . 

والحق آننا فى حاجة ماسة إلى مثل هذه الأهداف والحق أيضاً أن هذا 
الرجل بعيد كل البعد عن المنهج الذي زعم بل عماد نقله وأسه محمود أبوريه 
السالف ذكره فهو كثيرا ما ينقل عنه بل نستطيع القول أن الجزء الأول منه 
فنقل أيضاً عن محمد عبده وعن رشيد رضا وغيرهم من مدرسة المنار . 

بل إن بدء هجومه على أبي هريرة رضي الله عنم يصدره برأي مدرسة 
المنار فيضع عنوانا » أبو هريرة ورأي علماء الحديث فيه ممثلا في مدرسة 
المنار »29 . ١‏ 

وقد خصص المؤلف الصفحات من 8ه إلى ۱۳ للتشكيك في آبي 
هريرة رضي الله عنه وفي روايته 3 

وإن شئت مثالاً من الأحاديث المئة والعشرين التي كذبها المؤلف من 
صحيح البخاري وأسلوبه في التكذيب » حتى تدرك بعد منهجه عن عنوان 
الكتاب «الأضواء القرآنية» وعن أهدافه التي زعمها فإليك واحدا منها . 

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما « قام رسول الله مهو في الناس 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال أني لأنذركموه وما من نبي إلا 
أنذره قومه . لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : 


(۱) الاضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها : السید: 
صالح آبو بكر ص 5 

(۲) الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها . سيد 
صالح آبو بكر ص ۵۸ . ۱ 


۷۵۰ 


تعلمون أنه أعور . وأن الله ليس بأعور » رواه البخاري في کتاب الأنبياء باب 
قول الله عز وجل # ولد ارسلنا توح إلى قومهِ » . 

أتدرون ماذا قال المؤلف بعد أن نقله نقلا غير ملتزم بالفاظه كما هو 
شأن علماء الحديث الصالحين أتحسبون الرجل استند إلى ضوء اية قرانية 
واحدة في رد الحديث فضلا عن التزام « الأضواء القرانية » !! لا لا ليس الأمر 
كما تحسبون . بل قال « ودلائل الزيف في هذا الحديث وغيره من أحاديث 
الدجال كلها نقول فیها ما يلي : - 


أولاً : إن المسیخ الدجال هو کل مبدل وکل ماسخ لجمال الحق . 
هذا المسیخ لیس رجلا واحدا فقط ولکنهم کثیرون وهم عور وغیر 
عور یعیشون معنا وأناس با وكاتر مع من 0 من 
الحدیث . 

ثانياً : إذا كان المسیخ سیظهر في آخر الزمان فقط .. فمن هو المسیخ 
الدجال الذي كان سبباً في ظهور الفساد والقتن في عهود الخلفاء 
وزمن التابعین بل زماننا هذا . 

ثالثاً : إذا كان المسیخ الدجال رجلا واحداً ولا يأتي إلا في آخر الزمان فمن أي 
نتعوذ نحن الآن في نهاية كل صلاة كما علمنا النبي یر ؟؟ 

رابعاً : . . بأي عقل نصدق أن يعطيه الله كل هذه الأسباب ثم يأمرنا بمحاربته 
أويلوم أتباعه وقد أعطاه من وسائل الإغراء والإقناع للناس ما لا يعطي 
الأنبياء والمرسلين . 

خامساً : في هذا الحديث أن النبي يي يقول أن المسيخ الدجال رجل أعور 
إن ربكم ليس بأعور فكيف يعقل أن تجري هذه الألفاظ على لسان 
النبي ية وأن تكون ألفاظه قد وصلت إلى هذا النقص في التعبير عن 


۱-۱ 


ذات الله وأن يتكلم عن خالقه بتلك الصورة المذرية الركيكة . 
سادساً : كيف آنذر نوح قومه من المسیخ الدجال كما يقول الحدیث مع أن 
الأحادیث التی وردت فيه تقول كلها أن المسیخ سيأتي في آخر 
الزمان »۲۲۲ . 
ولیس هدفنا هنا أن نرد على شبهه ونبطلها فليس هذا موضعه وانما آردنا 
أن نظهر أسلوبه فى النقد وأن ادلته تلك ليست أضواءاً قرآنية كما زعم ولم 
يستند فيها إلى أية اية قرانية بل كلها شبه من فكره ومن مفهومه الضال الذي لم 
يستند إلى كتاب ولا إلى سنة أيضاً . 
وليس هذا الأمر فى هذا الحديث فحسب بل هو في كل الأحاديث التي 
أوردها لم يستدل فيها بآية قرآنية إلا آية تعرض عرضاً في حدیثه وليس فيها من 
معارضة الحديث شيء . 


إذن فلا عجب إذا ما أكثر النقل عن محمود آبو ريه وعض على أقواله 


بنواجذه ولا عجب أيضا أذ ما استند إلى أقوال محمد عبده ورشيد رضا بل إلى 
مدرسة المنار . 
د ‏ فى الفقه : 

آما فتح باب الاجتهاد وشروطه التي جاءوا بها فقد نفذ منها کل من هب 
ودب وأفتى في الأحكام الشرعية من غير تردد أو خوف أو وجل . وحکم في 
قضايا لو عرضت على مالك لقال « لا آدري » ولوعرضت على عمر لجمع لها 
أهل بدر . ش 

ولا نريد أن نذكر كل ما جرى بعدهم من اجتهادات فقهية خارجة عن 
نطاق الإجتهاد وحدوده ولا يصل إلى مرتبته مصدروها ‏ ولكن نقصر الحديث 


(۱) الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية : السيد صالح أبو بكر ص 
۹ ۲۰۷ . 


۷۰۲ 


هنا على واحدة من تلك الاتجاهات الفقهية المنحرفة . 

ونحن وإن كنا لا نزعم أن كل انحراف في تقنين الأحكام الشرعية وميل 
بها عن الحق أنه آثر من آثار المدرسة العقلية لا آننا نوكد أن کثیرا من ذلك 
يستند إلى آرائهم ویستدل بأقوالهم ویستشهد بها وما هذا الا معیار لتأثرهم 
بها » نذکر من هذا مسألة تعدد الزوجات دع عنك تحریر المرأة وخروجها إلى 
العمل واختلاطها بالرجال في ميادينه . . الخ . 

وقد سبق للشيخ عبده أن دعا إلى تطبیق ما ذهب | إليه في مسألة تعدد 
الزوجات ونحن نذكر دعوته هنا حتى ندرك أن ما حدث بعد إنما هو من اثاره 
ومدرسته قال : -« لا سبيل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها فيجب 
على العلماء ء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر 
وعلى مذهبهم الحكم م لا ینکرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس 
وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسدة 
رمن ل لحن اليتق ليا قي لل حل الى بوجوب ابد لتخم 
وتطبيقه على الحال الحاضرة »۲۲۲ . 

إذن فهو يدعو إلى تغيير الحكم ؟! ترى هل يدعو إلى تغييره دفعة واحدة 
أو بطريقة أخرى ؟! يفسر هذا تلميذه ه السيد رشيد بقوله « ان قاعدة اليسر في 
الأمور ورفع ار القواعد الأساسية لبناء الإسلام « يريد الله بک 
لیر ولا يُرِيدُ یم العشر 4 و ما يريد الله ليجل .علیکم 
ین حرج ولايصح أن يبني على هذه القاعدة تحریم أمر تلجىء إليه 
الضرورة أو تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة . . وهو مما يشق امتثاله 
دفعة واحدة لا سيما على من اعتادوا المبالغة فيه كتعدد الزوجات كذلك لا 
يصح السكوت عنه وترك الناس وشأنهم فيه على ما فيه من المفاسد فلم يبق إلا 
أن يقلل العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط إنتفاء الخوف من عدم العدل بين 


(۱) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص 749 ۳۵۰ . 
(۲) سورة البقرة: الآية 1١88‏ . (۳) سورة المائدة: الآية ٦‏ . 


۱ Ver 


الزوجات وهو شرط يعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذين یتزوجون باکثر من 
واحدة یتجلی له أن آکثرهم لم یلتزم الشرط ومن لم يلتزمه فزواجه غير 
أسلامي ۰ ۱۱۴ 

إذن فليس الأمر في المنع « دفعة واحدة » لأنه يشق على من اعتادوا 
المبالغة فيه والحل أن يقيد بقيد ثقيل . . وهو شرط يعز تحققه . . ومن لم 
یلتزمه فزواجه غير إسلامي . ۱ 

ولیس المانم من إلغاء التعدد دفعة واحدة « آمر شرعي وانما المشقة 
على من اعتادوا المبالغة فيه » والعلاج التدرج في ذلك إلى أن یصل الأمر إلى 
إعتياد الناس على عدم التعدد ولا يشق على أحد إلغاؤه ومن ثم إلغاء التعدد . 


لن أذكر هنا أثر تلك الدعوة على الأفراد في أقوالهم ودعواتهم لأنها كلها 
تنتهي إلى الدعوة إلى تطبيقه وتقنینه وإذا ما اكتفينا بذكر القوانين التى سنتها 
بعض الدول المسلمة في ذلك نكون قد تجاوزنا آراء‌هم إلى النتيجة والنتيجة 
هدفنا من الإشارة إلى الأثر . 

وفي الواقع أن الدول التي تأثرت بهذه الدعوة انقسمت إلى قسمين ولا 
يزال بعضها في مرتبة « قيد ثقيل يعز تحققه . . ومن لم يلتزمه فزواجه غير 
« إسلامي 4 واستطاع بعضهم أن يصل إلى مرتبة « دفعة واحدة » . 

أما القسم الأول فدول المغرب وسوریا والعراق قيدته المغرب قضائياً 
بالعدل بين الزوجات . وقيدته سوریا بالقدرة على الانفاق » وقید في العراق 
بمصلحة مشروعة وبالعدل بين الزوجات 3 وبالقدرة على الإنفاق عليهن 1 

« وورود أحد هذه القيود في القانون معناه أنه أصبح ملزماً ويتعين على 
القاضي أن يتحقق من توافره بحيث إذا لم يكن هذا الشرط متوافراً أو ذاك كان 


(۱) تفسير المنار : ج 4 ص ۳۵۹ . 


Vet 


ویحمل الناس على احترامها وتطبیقها طوعاً أو كرهاً ,(۲۱ . 

آما التي أخذت بالطريقة الثانية فتونس فمنعت تعدد الزوجات ومن 
تزوج بأكثر من واحدة یستوجب عقاباً بالسجن مدة عام وبخطیه ( أي غرامة ) 
قدرها ۲۰,۰۰۰ ) فرنك أو باحدی العقوبتین فقط «(الفصل 
۷۸ 0 . 

آما في مصر فقد شکل بعض تلامیذ محمد عبده لجنة سنة ٩۱۹۲م‏ 
اقترحت تقييد تعدد الزوجات وقدمت المقترحات لمجلس النواب وبعد 
مناقشات أعيدت لوزارة العدل لدراستها ثم صدر القانون رقم ۲۵ لسنة 
۵۹ منظما لبعض شون الاسرة خالیا من مقترحات تقیید تعدد 
الز وجات(۲) وفي سنة ١٤۱۹م‏ تقدمت وزارة الشژون الاجتماعية بمشروع 
قانون لتقييد تعدد الزوجات باٍشتراط إذن القاضی الشرعی الذي فى دائرة 
اختصاصه مکان الزواج » واشتراط أن لا يأذن القاضي إلا بعل د 
والتحقق من أن سلوکه وأحوال معيشته یمن معها قيامه بحسن المعاشرة 
والانفاق على أكثر من في عصمته ومن تجب نفقته عليهم من أصوله وفروعه » 
ولم یکتب لهذا المشروع النجاح(. 

وقامت بعض الدعوات لاشتراط أن یکون جواز التعدد فى حالتین » 
حالة مرض الزوجة مرضاً لا برء منه . وحالة عقم الزوجة الذي مضی علیه آکثر 
من سنوات ثلاث ومنع ما عدا هاتین الحالتین ودعوا فیما دعوا إلى عدم سماع 
الدعوى في نزاع يتعلق بالزواج « المتعدد إلا إذا كان بإذن القاضي وقد رفضت 
جبهة علماء الأزهر هذا الإقتراح . 


وزعم المدعو عبد العزيز فهمي باشا أن القران الكريم يحرم بتاتا 
(۱) تعدد الزوجات : عبد الناصر توفیق العطار ص ۲۹۷ . 
(۲) المرجم السابق : ص ۲۱۲ . 


۷۵ ۵ 


تعدد الزوجات ؟! فالآية في زعمه واضح لكل متذوق آنها هزء وسخرية 
س برید تعدد الزوجات لأن المولی سبحانه وتعالی أردفها بقوله و وان 
جفتم أ تعیلر واجذ: 4 وقوله في موضع آخر ون تنتطیئوا أن 
تعدلوا ین النْسَاءِ ور حَرَصْتَمْ 4 ولن كما يقرر النحاة هي آشد أدوات 
النفي للمستقبل إذ تنفيه نفياً بان . 


وحتى نكشف مغالطة الرجل نقول أن استدلاله هنا كمن يستدل 

بقوله تعالى « لآ تَقَرَبُوا الصلاة 294 ويدع «وانتم سکازی 294 ولو 
أحسن الاستدلال وطلب الحقيقة لأكمل ما استدل به « ولنْ تستطیعوا 93 
یلو بينَ شاه ولو حرصم فلا تبیلا کل الیل قنتژوها كَلْمَُلْفة ون 
صلخو ونوا فَإِنْ الله کان 0 رَجِيماً 4“ فقوله سبحانه ظ فلا تمیلوا 
کل الیل » وان سل[ َتَقُوا ) غفوراً زجیماً 4 كلها تبين المراد 

" من نفي الاستطاعة بیان لا بریده فهمي باشا ولهذا فطع الاية . 


وأما الاستدلال بما قرره النحاة فهو تحریف لقولهم ولا یستغرب ‏ 
ممن کذب على القران أن یکذب على النحاة ؟ لم يقل النحاة بأن النفي 
بلن نفياً باتاً اي دائماً إلا الزم‌خشري المعتزلي قال ذلك لیژ بد النفي في 
قوله تعالى لموسى « لَنْ تراني )7“ حتى يستدل بها على إنكار رؤية الله 
الى لا يؤمن بها المعتزلة » والنحاة -سواه - على الضد من ذلك فقد 
قال ابن مالك : 


ومن رأى النفي بلن قفنتدا فقوله أردد وسواه فاعض دا(“ 


(۱) مع المفسرين والكتاب : أحمد محمد جمال ص ۲۰۸ . 


(؟) سورة النساء : من الآية : ۳ . (ه) الكافية الشافية: لابن مالك ج۳ 
(۳) سورة النساء : من الآية : ۱۲۹ . ص ۱۵۱۵ الطبعة الأولى » جامعة 
(4) سورة الاعراف : من الاية : ۱۳ . أم القری. 


كملا 


نع الحدیث بعد هذا إلى شيخ آزهري هو الشيخ عبد المتعال 
الصعيدي » والأزهريون متهمون بالجمود والتزمت وهما صفتان أوحى 
بهما الاستعمار | إلى شباب المسلمین حینذاك لینفروا من الأزهر وشیوخه 
ثم ینفروا من الدين كله بالتبع » > أراد هذا الشیخ أن ينفي هذه التهمة 
فأخطأ الطريق ‏ وما هکذا تورد الابل يا سعد تقرب إليهم بالدعوة إلى 
تحريم تعدد الزوجات ؟! أليست هذه الصفة من ماخذ الإستعمار على 
الإسلام ؟! 

أيّ طريق يسلك إلى ذلك ؟ استمداد ذلك من اية إباحة التعدد كما 
فعل عبد العزيز فهمي أمر قد سبق إليه . وهو يريد أن يأتي بجديد فقال 
ولا ينكر أحد أن ينقلب المباح حراماً إذا نهى عنه ولي الأمر لمصلحة 
تقتضي النهي عنه كأن ينهي عن زرع القطن في أكثر من ثلث الملك 
فتجب طاعته ا مخالفته فيه .. . وكذلك الأمر في 
تعدد الزوجات فلولي الأمر أن ينهى عنه إذا أساء المسلمون استعماله 
قدي ا لنهيه عنه وإن كان في ذاته بات وهذا أمر معروف بين 
العلماء »(۱) ؟! وهو حينما يقول هذا يؤكد أن المسلمين قد أساؤوا 
استعماله ويرشد إلى الطريق السليم لتحريم التعدد كما أرشد إليه سلفه 
محمد عبده وتلاميذه قال الشيخ عبد المتعال « ولعل مما يدعو إلى هذا أن 
الناس لم يت یتهیئوا بعد لفهم هذا الحق بل یعدوه خروجاً علی الدین » 
فيحمل هذا ولي الأمر على أن يستثنى في ذلك ما يستثني » ولا يذهب فيه 
إلى آخر ما جعله الله من حقه 0 . 

لذلك فلا عجب أن یقول الدکتور عفت محمد الشرقاوي معلقً 
على ما ذهب إليه عبد العزیز فهمي ونعم به عبد المتعال « ومع ما يبدو في 
هذا من الغرابة والتجوز في الاستنتاج > وخروجه عن مألوف المأثور » فانه 


(۱) مجلة الرسالة : العدد ۷۷۳ السنة 15 ابریل ۱۹۸ م ص 4۸٩‏ - عبد المتعال 
الصعيدي . 


كان النتيجة الطبيعية لشدة تأثرنا بالنظم الأوروبية في تشریع الزواج . 
وكان ذلك فی جملته تطورا واضحا لنزعة قديمة حمل لواءها ( محمد 
عبده » محاولاً التوفيق بين النص القرآنی وهذا التصور الجدید »() . 
كانت هذه هي الحال إلى سنة ۱۹۲۷ م ففي هذه السنة صدر قانون 
الأسرة فى مصر والجديد الذي جاء فيه ما نصت عليه المادة (۱۳۶) : 


للزوجة التي تزوج عليها زوجها وأن لم تكن قد اشترطت عليه في 
العقد ألا يتزوج عليها أن تطلب التفريق بينها وبينه وفي مدی شهرين 
من تاريخ علمها بالزواجما لم ترض به صراحة أو دلالة . 
ب ويتجدد حقها في طلب التفريق كلما تزوج بأخرى . 
ج وإذا كانت الزوجة الجديدة قد فهمت من الزوج أنه غير متزوج 
بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التفريق 
كما نصت هذه المادة على أن « التفريق للزواج بأخرى طلاق 
بائن »۲۳ . وهذا ولا شك «قيد ثقيل يعر تحققه.. م#؟! 
والإتجاه العام إلى تقييد تعدد الزوجات سائر على منهج مدروس 
وقد بدأت بعض السلطات في بعض البلدان الإسلامية في اصدار قوانين 
تحرم من يعدد ووجانة امن بيهن لقوق أو المزايا التي يتمتع بها سائر 
المواطنين كحرمانه من الإشتراك في نقابة أو ناد معين أو قصر الإعارة 
للخارج على المتزوجين بواحدة أو السماح. بالعلاج المجاني لزوجة واحدة 
أو قصر الإعفاء الضريبي على المتزوجين بواحدة(© ونحو ذلك . 
وهذا كله ولا شك في سبیل « تقييد تعدد الزوجات بقيد ثقيل . 
يعز تحققه ومن لم يلتزمه فزواجه 'غير « إسلامي » «والانتقال بعد هذا 


(۱) الفكر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي ص ۲۳۷ . 
(۲) تعدد الزوجات : عبد الناصر توفیق العطار ص ۳۱۹ - ۳۱۷ . 
(۳) المرجع السابق ص ۳۲۰ . 


إلى الخطوة الأخرى « منع تعدد الزوجات » دفعة واحدة » وبهذا لا يشق 
هذا الأمر على « من اعتاد علی. تعدد الزوجات )؟! . 


ها فى السياسة  :‏ 


عمى الألوان مرض يصيب البصر لا يستطيع صاحبه التفريق أو 
التمييز بينها » وأحسب أن عمى الألوان هذا يصيب البصيرة فلا يستطيع 
صاحبه أن یفرق بين دين ودين » ومنهج واخر . 

نظرت طائفة من المسلمین أو من المنتسبین للاسلام إلى ما حدث 
في آوروبا في العصور الوسطی . والی ما حدث من صراع هناك بين 
الدين والعلم » بين الدين والسياسة » بين الدين والدولة » نظروا إلى 
« رجال دين » یستندون إلى کتب « محرفة » وما فیها یخالف حقائق العلم 
ونظریاته » اضف إلى هذا تشدد آولئك «رجال الدین » في مواجهة 
خصومهم . 

ليس هناك مجال آخر دين محرف آقواله تصادم حقائق علميق 
ورجاله متصلبون متشددون ‏ فکان لا بد من قيام ثورة للفصل بين الدین 
والدولة » بين الدين والسياسة بين الدين والعلم . فعزلوا الدین وأقصوه . 

حسب من أصيب بعمی البصيرة أن کل دين کهذا الدین المحرف » 
فأراد من ینتسب إلى الاسلام منهم أن يطبق تلك الثورة على دينه الذي 
ینتسب إليه - إماعن جهل منه واما عن خبث فيه فدعوا إلى فصل الدين 
عن الدولة » وجعل الدين مجرد عبادة تؤدى في المسجد فإذا خرجت إلى 
الشارع فقد تعدت حدودها وتجاوزت مراسيمها ووجب عقابها وقمعها . 


فلیبق الدين في المسجد ؟! 
ولتق الوطنية والقومية . . الخ ني الشارع » ولیسرح الناس 
وليمرحوا حسب نظامهما » دينهم الوطن وعقيدتهم القومية . 


۷5۹ 


وکان من السابقین السابقین إلى هذه الدعوة الشیخ محمد عبده 
حيث قال « أن خير آوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلاف والنزاع فيه ٠'٠»‏ 
والشیخ نفسه هو الذي صاغ برنامج « الحزب الوطني » المصري وجاء فيه 
« الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني 0 فانه مزلف من رجال مختلفي 
العقيدة والمذاهب . وجميع النصارى واليهود وكل م كرت آرض مصر 
ويتكلم بلغتها منضم إليه »0 ودافع عن القبط في مصر قائلا « ليس من 
اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى إحدى الطوائف المتوظنة في 
أرض واحدة فيشملوها بشي ء من الطعن أو ينسبوها إلى شائن من العمل 
تعللا بان رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك . . »۲ . 


وهو في هذا يقلد أستاذه الأفغاني الذي دعا إلى القومية والوطنية 
« الفرعونية » في مصر حيث يقول موجهاً حدیثه للعوام « أنكم معاشر 
المصريين قد نشأتم في الاستعباد . . . تناوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان 
والرومان والفرس ثم العرب والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والمماليك 
والعلويين وكلهم يشق جلودكم بمبضع نهمه ويهيض عظامکم بأداة عسفه 
وأنتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لكم ولا صوت . . انظروا أهرام 
مصر وهياكل منفيس واثار تيبه ومشاهد سيوه وحصون دمياط شاهدة بمنعمة 
ابائكم وعزة أجدادكم 3 
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرشيد فلاح »“ 


. ١94 تاريخ الأستاذ الإمام : رشيد رضا ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) لاحظ الفصل بين الدين والسياسة . 

(۳) الأعمال الكاملة لمحمد عبده : جمع محمد عمارة ج ١‏ ص ۱۰۷ والتاريخ 
السري : بلنت ص 457 . 

. ٠١8 ص‎ ١ الأعمال الكاملة لمحمد عبده : جمع عمارة ج‎ )٤( 

(9) تاريخ الأستاذ الامام : رشيد رضا ج ١‏ ص 45 -4۷ وزعماء الإصلاح : أحمد 
أمين ص ۷۸- ۷۹ . 


۷۹.۰ 


الا سلامية 4 واستقلال العرب عن الأتراك والتقريب بين الأديان : 

وقد سرت هذه الأفكار والمبادیء في المجتمع الاسلامي بعد ذلك 
وانتشرت ولا نزال حتى ساعتنا هذه نعاني من آثارها . 

وظهرت اثارها آول ما ظهرت فى الثورة الكمالية الإلحادية فى تركيا 
حيث عملت أول ما عملت على فصل الدين عن الدولة وقالوا فيما قالوا 
« أننا نحن العثمانيين لا يمكن أن نترقى إلا إذا نبذنا الدين وراء ظهورنا 
وعصرنا العلماء عصرا نمحفهم به كما مأ وسرنا وراء فرنسه حطوة 


۱ . ۰ 
۷ 


وأشاد بعض العرب بهذه الحركة وفتن بها کثیر منهم قال أحدهم 
« حصل التقدم في ترکیا بعد نبذها تعاليم رجال الدین وفتاویهم وفصلها 
الامور الزمنية عن الدينية » واستغنائها عن قراءة البخاري في السفن 
البحرية »۳۱ . ۱ 

وفي سنة ۱۹۲۵ م وضع علي عبد الرزاق کتابه الاسلام وأصول 
الحکم خاض فيه في مبحئین : 
۱) هل منصب الخلافة ديني أم سياسي أم هو مزیج من کلیهما معا ؟ 
۲ هل منصب الخلافة ضروري للمسلمین ۴ 

وهو في سبیل فصل الدين عن الدولة تضمن : - 
١‏ جعل الشريعة الاسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحکم والتنفیذ في 

آمور الدنیا . 

۲ أن الدین لا يمنع من أن جهاد النبي ی كان في سبیل الملك لا في 


(۱) مجلة المنار : مجلد ١5‏ ج ۲ ص عدد صفر ۱۳۳۱ هم ص ۱۳۲ . 
(۲) هذا هو الاسلام : فاروق الدملوجي ص ۲۱۳ . 
(۳) الاسلام وأصول الحکم : علي عبد الرزاق؛ ص ه . 


اكلا 


سبیل الدين ولا بلاغ الدعوة إلى العالمین . 
۳ - وأن نظام الحکم في عهد النبي ية كان موضوع غموض أو ابهام أو 
اضطراب أو نقص نا للحيرة . 
٤‏ - وأن مهمة النبي ی كانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن الحكم والتثفیذ . 
° - وانکار اجماع الصحابة على وجوب نصب الامام و أنه لا بد للأمة 
ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا . 
ا إنكار أن القضاء وظيفة شرعية . 
۷- ون حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم كانت 


لا دينية »(“ . 


وجاء فيه « الدنيا من أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون 
عند الله تعالى من أن يبعث لها رسولاً وأهون عند رسل الله تعالی من أن 
يشغلوا بها وینصیوا لتدبیرها . 


' وزعم «أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات واداب 
وعقوبات فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا 
غير » وسيان-بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا » 
وسیان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أن لا فذلك مما لا ينظر الشرع 
" السماوي إليه ولا ينظر إليه الرسول ۲ . 


0 وقال «التمس بين دفتي المصحف الكريم أثراً ظاهراً خفياً لما 
و أن یی للدين ا 0 الأثر 


)۱( حکم هيئة کبار العلماء في کتاب الاسلام واصول الحکم : ص ۵ - 
(۲) الاسلام وأصول الحکم : علي عبد الرزاق ص, ۱۵4 . 
۳( المرجع السابق ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 


رش 


يديك . وعلی کثب منك فالتمس منها دلیلا أو شبه دلیل فانك لن تجد علیها 
برهاناً ٠‏ إلا ظناً وأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً »20 . 

ولن ندع مثل هذا التحدي لهذا القزم لیم ورن ولن 
اتیه بشبه دليل بل نآتيه بالصاعقة قال تعالی مخاطاً بيه يك إنا اَن َك 
الکتات الق لسك ن الان بما ال الله 4 وهل الحكم بين الناس 
الا عين السياسة وهدفها ولا نرید أن نعدد الادلة بعد هذا فهی جد طويلة 
ولکن أا بما طلبه « التمس دلیلا آو شبه دلیل . . » إلخ ؟! . 

وقال بنحو هذا محمد أحمد خلف الله فى کتابه « القران ومشکلات 
مانا العاف ای يفول وا ا ی للدولة در 
(!!) لم تكن دينية بحال من الأحوال وإنما كانت مدنية صرفة )© . 


وقال « والقرآن الكريم قد أعرض إعراضاً تام عن الحديث في أي 
نظام أساسي للدولة العربية الإسلامية وترك أمر ذلك للمواطنين (!!) 
يقررون فيه ما يشاؤون (!!) ٩»‏ . 


ودعوا إلى و 0 00 وقالوا : : «إن هذه کک 
عربي ۰ « وان الفكرة 1 أكثر انتشاراً وأوسع نفوذاً 0 
الاسلامية )20 . 


ودعوا إلى توحيد الأديان وصهرها بعضها ببعض وهو سبیل من سبل 
القومية قال آبو رية « إن الناس سیصلون إن شاء الله بعلومهم زعقولهم إلى 


(۱) المرجع السابق :ا ص ۱۵۱ . 

(۲) سورة النساء من الاية : ۱۰۵ . 

(۳) القران ومشکلات حیاتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله ص ۸۲ . 
(4) القران ومشکلات حیاتنا المعاصرة : محمد آحمد خلف الله ص : 

(©) مجلة العربي العدد الأول مقال ( القومية العربية كما يجب u‏ 
أحمد خلف"الله ص : ۲۲ و٤۲‏ . 


۷۳ 


مرتفی تزول فيه الجنسیات الدينية وتختفي العصبیات المذهبية ویجتمعون 
على دين واحد يشمل الناس جميعاً وهذا الدین یقوم على ثلاث قواعد : 
۱- یمان بالله 
۲ عمل صالح في الحياة 
۳ - إيمان بالیوم الاخر 
أما ما وراء ذلك مما هو خارج عن علمهم فأمره مفوض إلى ربهم 
وبذلك یعیشون الحياة تحت ظل السعادة ظلیل متحابین متعاونین على عمل 
ما فيه الخیر لكل قبیل »۲ . 
وإذا ما استنكر أحدهم الترحم على نصراني قال « إذا كان حکمکم 
على الکافر صحيحاً فإن النصراني لیس بکافر » . ۱ 
ولنقف هنا ولنجمع الشتات 
القومية الوطنية 
فصل الدين عن الدولة 
أحسبها وعتوها متعدادة لقضية ولخد > هدفها واحد : إقصاء الدين 
الحق وقيام قومية وطنية . . لا دينية « علمانية » . . تنبذ الدين وتقصيه عن 
الستار هل ترون الأصابع الخفية ؟! إنها الصهيونية العالمية. تسعى . 


للقضاء على القومية الدينية . 
وفصل الدین عن الدولة . 


. ١58 دين الله واحد على السنة جميع الرسل : محمود أبو ريه ص‎ )١( 
. ۲۸ المرجع السابق ص‎ (۲) 


,,5 


وظفرت في یومنا هذا على حلم کبیر من أحلامها فقد صرح زعیم 
عربي ب 


فصل الدين عن الدولة بمنع الخطباء في المساجد من التعرض لما 
يجري في السياسة .... الخ . 

وسعى ویسعی في بناء 

مسجد « إسلامي » و« كنيسة نصرانية » و( معبد يهودي ) 

فى سيناء فى سبیل التقريب بين الأديان أليس « خير آوجه الوحدة 
الوطن كم بقل الم محمد عبده۱) آخر أخبار هذا المشروع أن هذا 
الزعیم طلب من ممثلة آفلام الخلاعة والجنس أن تتبرع لبناء هذه 
المعابد ولو بدولارین . 


و-في الإجتماع والأسرة : - 

والحديث هنا متشعب الأطراف متعدد الجوانب وأهم الأطراف 
وأخطر الجوانب قضية المرأة أليست المرأة هي الأم وهي الأخت وهي 
البنت وهی الزوجة وهي المربية وهي المعلمة ؟! وهی فى كل قاعدة تقف 
علیها أو منصب يجد الرجل والطفل والشاب ما یجذبه إليها ويشده ومن 
هنا یکون تأثیرها . 

إن صلحت أصلحت وان فسدت آفسدت أليست المرأة الصالحة 
خير متاع الدنیا ؟! إذن فاظفر بذات الدین تربت يداك . ۱ 

وأحسب أن المرأة جوهرة يجب أن تصان عن آعین اللصوص وغبار 
الطريق ما الذي ترجوه من إمرأة خلعت جلبابها وهتكت سترها وترينت 
زمامهم . ما إن يفتح أحدهم مجلة حتى يرى الصورة المثيرة » ويذهب 


(۱) تاريخ الأستاذ الإمام : رشيد رضا ج ۲ ص 194 . 


۷۹۵ 


إلى دار السینما فیری ما هو آشد ویفتح التلفاز والمذیاع فیسمع ویری 
قد س الحب والغرام وماذا بعد هذا ؟ ! 


ينظر إلى زميلته في العمل أو على كرسي المدرسة وقد اكتست من 
المدنية سربالا وتزينت بزينتها ولبست لباسها وأصابها ما أصاب الرجل 
نفسه وخلا لهم المكان والزمان بعد هذا؟! 

ما الذي ترجوه من امرأة تسلم أولادها لمربية وتخرج إلى واجهات 
المتاجر والمعارض وتتخذ وسيلة لإغراء المشترين حيث تحدثهم بأرق 
حديث وألينه » أو تتجه إلى الات المصانع ودخان المعامل وتهين نفسها 
بين العمال والموظفين هذا يغمزها وذاك يلمزها وذاك ينظر إليها بعين 
النهم ؟! أو تنساق وراء مغريات الحضارة والحياة الغربية وتتبع شهواتها 
ورغباتها والمتعة المحرمة ؟ كل هذا ولا شك سبب خطير لوقوعها في 
الرذيلة » إن لم تختصر الطريق وتجعل الرذيلة مهنتها . . . 

وحینئذ فلا أسرة ؟ وتشتت الأسر ضياع للمجتمع » وضياع المجتمع 
ضياع للأمة ؟ إذن فضياع المرأة ميزان لضياع الأمة يرتفع ضياعها بارتفاع 
ضياع المرأة وينخفض بانخفاضه ويسلم بسلامتها » ولذلك قال رسول 
الله ية « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ٠»‏ وفي رواية 
« آضر على آمتي . 

وقبل هذا قال تعالی رين لئاس حب الشَّهَوَاتِ من الِسَاءِ 
لین والْناطیر المَُنْطرَةٍ من الذهَّب وَالْفِضَّةِ وَالْحَبْل الْمُسَوْمَةِ وَالأنْعَام 
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ ماع الحَياة انا واه عِنْدَهُ سن المَآب 204 عدد سبحانه 


(۱) رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما يتقى من شوم المرأة » ورواه مسلم في 
کتاب الرقاق ورواه الترمذي فى كتاب الأدب باب : ۱ ورواه ابن ماجه فى الفتن : باب 
فتنة النساء حديث 4٠057‏ ورواه أحمد ج ه ص ۲۰۰ و ۲۱۰ . 


(۲) سورة آل عمران الاية : ۱6 . 


۷۹۹ 


فى هذه الآية متاع الحياة الدنيا وجعل فى مقدمته النساء قال ابن حجر 
رحمه الله تعالى « وبداً بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في 
ذلك ٩»‏ . 

أدرك ذلك المقياس المعز لدين الله لما قيل له : إن نساء قصر 
الإخشيد قد أغرقن في الترف ورفعن نقاب الحياء والسرف واستهن 
بالفضيلة وتركن رسالتهن قال في زهو وانتصار « اليوم فتحت يا 
مصرع9) . 
الأ مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 

وادرك هذا نها الاستعمار ومن خلفه الصهيونية العالمية وجندت 
من الناس منهم من یعلم أنه جند من جنود الاستعمار ومنهم من یعلم أنه 
جند من جنود الصهيونية نفسها ومنهم آمعة یخدمهم من حيث لا يدري 

ظهر آول کتاب في مصر يدعو إلى « تحریرها » من النظام الاسلامي 
سنة ۱۸۹6 عنوانه « المرأة في الشرق » لمؤلفه مرقص فهمي المحامي 
وبعده سئوات خمس آصدر قاسم أمين کتابه الأول « تحریر المرأة » دعا 
فيه إلى : 

؟) إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب عنها . 

4) منع الزواج بأكثر من واحدة . 

(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري : بن حجر العسقلاني ج ٩‏ ص ۱۳۸ : 

(۲) الحرکات النسائية وصلتها بالاستعمار : جمع محمد عطية خمیس ص ١4‏ ۱ 


(۳) المرجم السابق ص ۷-۷۳ . 


۷۹۷ 


ونحن ندرك صلة الشیخ محمد عبده بهذا الکتاب فهي لا تخفی 
وسبق الحديث عنها وأقل ما قيل في هذه الصلة أن هذا الکتاب « وضعه 
قاسم أمين - بإيعاز من الأميرة نازلي وبتشجيع من المغفور له الشيخ 
محمد عدو , 

وقد حقق الأستاذ محمد عمارة في « الأعمال الكاملة للامام محمد 
عبده » أن هذا الكتاب إنما جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ 
محمد عبده وقاسم أمين . . لاح ووه بابرا 
الأستاذ الإمام وحده » وعدة فصول أخرى كتبها قاسم أمين ثم صاغ 
الأستاذ الإمام الكتاب صياغته النهائية بحيث جاء أسلوبه على نمط 7 
هو أقرب إلى آسلوت محمد عبده منه إلى الوت قاسم آمین »(۲) 


وقد أحدث صدور هذا الكتاب ضجة في المجتمع المصري دونها 
الضجة التي أحدثها علي عبد الرازق في كتابه « الإسلام وأصول الحكم » 
أو طه حسين في «في الشعر الجاهلي»آو محمد أحمد خلف الله في 
« الفن القصصي في القرآن الكريم » . ذلك أن هذه الكتب إنما يعنى بها 
رجال السياسة والأدب وعلوم القران وإن شئت فقل الطبقة المثقفة . 


أما « تحرير المرأة » فيمس كل الطبقات لارتباطه بحياة كل أسرة 
وتناوله المباشر لأحد أركانها ولهذا كان له من الأثر والصدى في المجتمع 
ورود الفعل ما لم يكن لتلك . 

قالوا عن الكتاب فيما قالوا« إننا نظن أن يكون ظهور هذا الكتاب 
مصدر تغير عظيم في أفكار الأمة ينشأ عنه فيما بعد تغير أعظم في 
أخلاقها . . )© . 


)0( المرجع السابقى ص ۷۶ . 

۵ الأعمال الکاملة للامام محمد عبده : جمع ونحفیق محمد عمارة ج ١‏ ص 
۲ . 

)۳( المرجع السابق : ص ۲۵ ج ١‏ . 


۷۹۸ 


لذلك فلا عجب أن یقوم ضد هذا الاتجاه الفكري طائفة من الناس 
كبيرة ما لغرض ديني محض . واما تقربا للمجتمع المصري الرافض لهذا 
الإتجاه وهو الجانب الأكبر . 


وقف فيمن وقف ضد هذا الإتجاه الحزب الوطنى (۱) الذي شجب 
هذا الاتجاه في أول اجتماع عقده بعد صدور الكتاب في ه شعبان ۱۳۱۷ 
هم ۱۸ سبتمبر 1899 م وفتح صدر صحيفته اللواء لكل طاعن على قاسم 
أمين وآفکاره(۲) 8 
أشادوا فيها بدعوته إلى السفور قابل رجال الحزب الوطني هذه الحركة 
باقامة احتفال کبیر للدعوة إلى الحجاب(۳) 


وفي مقابلة هذا كان « حزب الامة » من المناصرین لقاسم أمين 
وأفكاره على صفحات ١‏ الجريدة » وكان لطفي السيد باشا في مقدمه 
المروجين لها بمقالاته العديدة9» . 


وکان لا بد من تدخل الاستعمار الذي استغل فترة الحرب العالمية 
الأولى فاعتقل رجال الحزب الوطني وأوعز إلى آنصار الدعوة النساثية 
باصدار مجلتهم « السفور »(*) وحتی هذا الوقت كانت النساء الداعیات 
إلى السفور یخرجن في مظاهرات وهن متحجبات ومنهن هدی شعراوي 
وصفية زغلول حرم سعد زغلول أحد تلامیذ الأستاذ الامام . 


(۱) هذا حزب وطني جدید ليس هو الذي شارك محمد عبده في صياغة دستوره 
وسبق الحدیث عنه . 

(۲) الحرکات النسائية وصلتها بالاستعمار : جمع محمد عطية خمیس ص ۷۹ - 
۷٦‏ . ۱ 

(۳) الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار : جمع محمد عطية خميس ص ۷۸.. 

)€3 المرجع السابق ص ۸۱-۸۰ . 


۷۹۹ 


وفي عام ۱۹۳۲ مم تلقّت هدی شعراوی(۱) دعوة من الا تحاد النساتي 
. الدولي بروما وعند عودتها ورسو الباخرة في الميناء المصري. ألقت حجابها 


ودعا الإتحاد النسائي إلى تطبيق المبادیء التي نادى بها مرقص 
فهمي وقاسم أمين وفي مقدمتها تعديل قوانين الطلاق ومنع تعدد الزوجات 
علاوة على المطالبة للمرأة بالحقوق الإجتماعية والسياسية المزعومة) 
وبعد عشرين عاماً من إنشاءه أي سنة 1444 م استطاع الاتحاد النسائي أن 
مهد لعقد المؤتمر النسائي العربي وجاءعت قراراته بالدعوة إلى تطبیق 
دلك ؟! . 

هل تریدون أن أذكر شيئاً من صلة الصهيونية العالمية بذلك ؟ إذن 
فاعلموا أن حرم الرئیس الأمريكي روزفلت آبرقت إلى المژتمر بتاریخ ۱۷ 
دیسمبر ۱۹46 م آشادت فيها بالاتحادات النسائية في البلاد العربية وقالت 
فیها آنها « وائقة » من أن النساء العربیات سیقمن بدورهن إلى جانب 
شقيقاتهن في بلدان العالم آملا في نشر التفاهم والسلم العالمي في 
المستقبل « ولسنا في حاجة إلى أن نذکر الجهد الکبیر الذي بذلته مسر 
روزفلت في تكوين الوطن القومي لليهود في فلسطين .. ۲ . 

وعقب هذا المؤتمر تكون « الحزب النسائي » سنة ۱۹4۵ م وفي 


)١(‏ هدې شعراوي ابنة ( محمد باشا سلطان ) الذي رافق جيش الإحتلال في زحفه 
على القاهرة ودعا الأمة إلى استقباله وعدم مقاومته » وأهاب بها إلى تقديم كافة المساعدات 
المطلوبة له » وسجل له التاريخ صفحة خالدة حينما تقدم مع فريق من الخبراء بهدية من 
الأسلحة الفاخرة إلى قادة جيش الإحتلال شكراً لهم على إنقاذ البلاد ؟ ! وخدمة لأهداف 

الإستعمار فجاءت البنت تواصل اعمال والدها . 
(۲) الحركات النسائية وصلتها بالإإستعمار : محمد عطية خميس ص ۸۳-۸۲ . 
(۳) الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار : مجمع محمد عطية خميس ص ۸۵ - 
A‏ . 


عام ۱۹4۹ م تکون حزب بنت النیل وزعیمته درية شفیق وأصدر العدید 
من المجلات بالعربية والفرنسية للکبار والصغار . 5 

وأول سؤال یتبادر إلى الذهن هو السژال عن ایرادات هذا الحزب 
المالية وقدرته على إصدار هذه المجلات ؟ والجواب كما نشرت الكت 
بعد ذلك أنه من سفارتي بریطانی وآمریکا ؟! . 

وقد لقي هذا الحزب اا من الاستعمار بكافة دوله » وزيرة 
الشؤون الاجتماعية في إنجلترا تقوم بزيارته ورئيسة الاتحاد الدولي تبرق 
إلى رئيسة الحزب تدعوها للزيارة في أثينا . وجمعية سان جيمس النسائية 
بانجلترا تهنىء الهینات النسائية المصرية على كفاحها وتعلن تأییدها لها 
ورئيسة لجنة الحقوق الإقتصادية بالإتحاد الدولي تقوم بزيارة إلى مصر 
لغرض الإطمئنان على أحوال الجمعيات النسائية في مصر“ 

as‏ ا ع 
ولكنهم يدركون أنهم بذلك إنما سبعون لخدمة مصالحهم الصهيونية ؟! 

نعم الصهيونية ذاتها ۱! آتریدون شاهداً علی ذلك ! لقد دعا الموتمر 
۳ الدولي إلى اجتماع في ستوکهلم عاصمة السوید ومن قراراته قرار 
يقضي بمطالبة وزير الداحلية في السوید بانزال آشد العقوبات على مسیو 
أنيراير ؟ أتدرون لماذا ؟!؟ لمواصلته آعمال الدعاية ضد الصهيونية في 
السويد !! وقد كتب مسيو أنيراير على إثر ذلك إلى الجامعة العربية 
والحكومة المصرية يستنكر موقف مندوبات الهیثات: النسائية المصرية 
الممثلة في المؤتمر لموافقتهن على هذا القرار" !! 

وبهذا وغيره كثير تبدو لنا صلة الحركات النسائية بالاستعمار ومن 
خلفه الصهيونية العالمية . 


(۱) المرجع السابق ص 856- "9 . 
(۲) الحرکات النسائية وصلتها بالا ستعمار : جمع محمد عطية خمیس ص نلک 
٥°‏ . 


۷۷1 


ومعذرة إذ أطلت الحدیث عن الاتحادات النسائية وصلتها 
بالاستعمار فما قصدت الا بیان آثر تلکم الدعوة التي قام بها رجال 
المدرسة العقلية الحديئة بزعامة أستاذهم محمد عبده لما آسموه ) تحرير 
المرأة 0 والصلة بين هذه الحركات النسائية ودعوة الأستاذ محمد عبذه 
وتلميذه قاسم أمين صلة قوية واضحة . 
بقي ۰۰ وقفة ۰۰ وهمسة 
أمين « إلى کباریه . کباریه اسمه .. اسمه الاریزونا !»۲ . 


وهمسة نهمسها في أذن محمود عوض هذا : - ألا تستقي العبرة . 


ألا تستوحي من هذا أن هذه « الدعوة » توصل إلى هذه ر« النتيجة » . 


و -في السيرة النبوية : - 

وعلى النهج الذي سلكناه في بيان أثرهم في بعض النواحي الفكرية 
فلن يشمل الحديث هنا أثرهم في جميع جوانب تأريخ السيرة النبوية وانما 

وممن تأثر بهم في هذه المسألة وسار على خطاهم محمد حسين 
هيكل في كتابه « حياة محمد » فهو حرصاً منه على تضییق نطاق الغيبيات 
التي لا تتفق مع علمية الغرب المادية » راح ينكر كل معجزة لنبينا محمد 
۹3 ويستثني من هذا ‏ كما استثنوا - معجزة القران الكريم . 

حتی عنوان الکتاب « حياة محمد » يبدو التأثر فيه واضحاً فليس فيه 
ما يشير إلى رسالته أو نبوته بل «محمد » مجرد من کل شيء كأي 
( محمد ) سواه » ۳ هذا هو ما يبقى له بعد تجريده من المعجزات 


(۱) آفکار ضد الرصاص : محمود عوض ص : ٩۷‏ . 


VVY 


هی العبقرية لا النبوة > ولا آحسب هیکل آراد هذا بهذا العنوان وقصده 
وانما هو التلقي والتأثر عن الغربیین من غير أن تترك له عين الرضا 
والاعجاب والدهشة التمحیص والتأمل وهو أمر أصاب غیره 
كثير من قبله ومن بعده(۱) حتى ألفت الاسماع هذا وهو نشاز ویزداد 
خوفي عندما أقرأ له عند مناقشة إحدى القضايا عبارة «وندع الدين 
جانباً ٩»‏ يزداد خوفى أن يكون أراد ترك الدين جانباً في عنوان كتابه 
وحياة محمد » ؟! 

أنكر أو أوّل المعجزات لنبینا يه إلا معجزة القران الكريم » ونحن 
معجزاته يكل فى ذلك وإنكار ما سوى المعجزة القرانية كما بينا ذلك 
تباقر 

فنحن المسلمون نومن بما ثبت من معجزاته به غير القران 
الكريم » نؤمن بانشقاق القمر وبالاسراء والمعراج وقصة فرس سراقة 
وبصقه كل في عين علي فبرئت وکلها ورد في البخاري ومسلم . وغير 
ذلك من معجزاته الثابتة نؤمن بها ونقمن مع هذا بمعجزة القران الکریم 
وأنه المعجزة الكبرى . 

لكن الأستاذ هيكل يرفض هذا لأسباب : 
الأول : أن أكثر هذه المعجزات لا يصدقها العقل حيث يقول «وندع 

الدين جانباً ( !! ) ونقف عند سيرة صاحبه عليه السلام فقد 

أضافت أكثر كتب السيرة إلى حياة النبى ما لا يصدقه العقل ولا 

حاجة إليه في ثبوت الرسالة )20 . 


(۱) من ذلك : الوحي المحمدي لرشيد رضا . وعبقرية محمد لعباس العقاد » 
ومحمد والقوى المضادة لمحمد خلف الله ومحمد نظرة عصرية جديدة لمحموعة من 
الكتاب . 

(؟) حياة محمد : محمد حسين هيكل ص ۲ . 


۷۳ 


الثاني : أن العلم لا ومن الواجب مراعاة جانب الدقة العلمية في 
تمحيصها قال أ ما ومضرة الروايات التي لا يقرها العقل والعلم 
قد أصبحت واضحة ملموسة فمن الحق على كل من يعرض لهذه 
الأمور أن يراعي جانب الدقة العلمية في تمحيصها خدمة للحق 
وخدمة للإسلام ولتاريخ النبي العربي » وتمهيدا لما يجلوة 
البحث في هذا التاريخ العظيم من حقائق تنير .أمام الانسانية 
سبيلها إلى حضارتها الصحيحة 2276 . 


. الثالث : أ ی 
أراد الله بها أن يؤمن الناس كافة على اختلاف عورم و 
محمد الا القران الکریم . 


ثم قال « أما وذلك ما يجري به كتاب الله وما يقتضيه حديث رسول 
الله فأي داع دعا طائفة من المسلمين فيما مضى ويدعو طائفة منهم اليوم 
إلى إثبات خوارق مادية للنبي العربي ؟ إنما دعاهم إلى ذلك أنهم تلا ما 
جاء فى القرآن عن معجزات من سبق محمداً من الرسل فاعتقدوا آن هذا 
التوع من خوازی المادية لازم لكمال الرسالة ا 
لم يرد في القران )29 ۱۴ . 


وقال في موضع آخر «فما دام الوحي لم ينزل بها فلا جناح على 
من يؤمن بالله ورسوله أن يجعل ما يتصل به من أمرها محل تمحيص فما 
ثبت بالحجة اليقينية أخذ به » وما لم يثبت بها فله فيه رأيه » ولا تثريب 
عليه » فالإيمان بالله وحده لا شريك له لا يحتاج إلى معجزة . ولا يحتاج 
إلى أكثر من النظر فى هذا الكون الذي خلقه الله والشهادة برسالة 


(۱) حياة محمد :محمد حسين هيكل ص ۷۰ . 
(۲) المرجع السابق : ص ۷۱ . 
(۳) حياة محمد : محمد حسين هيكل ص ۷۱ . 


۷۷ 


محمد .. لا تحتاج إلى معجزة غير القران »۱ . 

وقال « فقد لاحظ الذين درسوا هذه الکتب أن ما روته من أنباء 
الخوارق والمعجزات ومن کثیر غیرها من الانباء كان يزيد وینقص دون 
مسوغ الا اختلاف الأزمان التي وضعت هذه الکتب فیها فقدیمها أقل 
رواية للخوارق من متأخرها ۲ . 

ولنا وقفة مع هیکل هنا فقد کشف لنا ناحية أخرى من نواحي تأثره 
برجال المدرسة العقلية الحديثة ألا وهو التقلیل من شأن السنة والاحتجاج 
ا ۱ 

ما الذي يقصده بقوله « فصدقوا ما روي منها وإن لم يرد في 
القرآن » هل يقصد أنه لا يصح شيء مما ورد في السنة واستقلت ببيانه 
ولم يرد في القرآن !؟ إن كان يقصد هذا فالأمر أخطر وأكثر ضلالا 
وانحرافاً ؟! وهل يقول هذا من فقه الإسلام ؟! إذن ففي أي سورة من 
سور القران ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس وأوقاتها وفي أي سورة 
بيان أنصبة الزكاة المفروضة وفي أي سورة بيان وقت الصوم وفي أي سورة 
بيان أركان الحج وواجباته ؟ إن لم يكن هذا كله مما لا يصدق لأنه لم يرد 
في القران فأي شيء من الإسلام يبقى ؟! 


إذن ففقه الاسلام وحقيقته تحتم الأخذ بالسنة مع القران الكريم » 
. وبهما معا يكون كمال الإسلام ومن نبذ أحدهما فقد نبذ الإسلام كله لأن 
الإسلام كل لا يتجزأ ( روالاسلام الكامل ) الذي جاء به محمد کل من 
٠‏ عند الله وأمر بنشره جاء بالمعجزات ورواها عنه أصحابه إلى أن وصلت 
إلينا كما وقعت . وان أصاب رواياتها ما صاب غيرها من الروايات من . 
الزيادة أو النقص أو الوضع فان هذا لا يبرر رفضها جميعاً وإنكارها . فإن 


(۱) المرجع السابق ص ۷۲ . 
۳( المرجع السابق ص 554 . 


VVo 


آهل الحدیث قد محصوا الروایات ونقوها من الزیادات الموضوعة وبینوا 
الدخیل منها والأصيل . 

ولو أنه دعا إلى التمحیص والتدقیق القائم على القواعد والاسس 
الثابتة التی سار على نهجها سلفنا علماء الحدیث لحمدنا له ذلك 
ولامتدحناه . آما أن يرفض المعجزات النبوية التي رویت في الصحاح 
وآقرها علماء الحدیث المسلمون يرفض هذا كله لمجرد أن شابه بعض 
الوضع فهذا منهج مردود . 

ولیعلم أولئك الذین یسعون لتجرید نبینا. محمد یلا من المعجزات 
تقرباً منهم « للعلمية الغربية » إنهم بهذا یجنون جناية لا تختفر وأنهم بهذا 
يجردونه من صفة النبوة إلى صفة « العبقرية » التي یقربها بعض « أحرار 
الأفرنج » ویطمعون منا أن نسلم لهم بهذا وهو ما يؤدي إليه تجریده که 

وحتى ندرك عمق هذا الأثر لنقرأ النتيجة التي توصل إليها هيكل في 
كتابه حياة محمد بعد أن جرد حياته 3 من المعجزات ( المادية ) قال 
« فحياة محمد كما رأيت يت حياة إنسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع 
إنسان أن يبلغ » وكانت لذلك أسوة حسنة لمن هداه القدر أن يحاول بلوغ 
الکمال الانساني من طریق الایمان والعمل الصالح 7 5 
يبلغ » وأنها « أسوة حسنة » ا » سارك بلوغ الکمال 9 . 

إذن فحياته بيا ليست حياة نبوة » لان حياة النبوة ليس في قدرة 
الإنسان بلوغها حتى يحاول ذلك وليست غاية ما يستطيع الإنسان أن يبلغ 


(۱) حياة محمد : محمد حسين هيكل ص فلاه ‏ ۵۸۰ 


لحف 


لأن غاية ذلك دونها بکثیر » وإنما هذا شأن السمو الانساني المجرد من 
شوه فان “قشت رفسمه ال 

والاعتراف بالعبقرية لنبينا ية لا يكفي لصحة الایمان برسالته الا 
عند المنهزمین آمام العلمية الغربية الذین اعتبروا أن الاعتراف « بأن 
محمداً ية كان عبقرياً من طراز خاص فاق به جمیع العباقرة » أنه « كسب 
عظيم للقائلين بنبوته )20 . 

وتأثرهم بالعلمية الغربية والمستشرقين تجاوز حذه إلى قبول أقوالهم 
وأخذها بعين الإعتبار وتقديمها في الحكم على الأحاديث ومن حيث 
السك انا على أقوال أهل الحديث أنفسهم » فحديث شق الصدر الذي 
رواه البخاري ومسلم۲) یقول فيه هیکل « لا یطمش المستشرقون ولا 
يطمئن جماعة من المسلمین کذلك إلى قصة الملکین هذه ویرونها ضعيفة 
السند »۲۳۱ ویقول «وانما يدعو المستشرفین ویدعو المفکرین من 
المسلمین إلى هذا الموقف من ذلك الحدیث أن حياة محمد كانت كلها 
إنسانية سامية وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من 
أصحاب الخوارق »۳ . 

وقد أنكر هيكل غير هذا من الخوارق والمعجزات المحمدية ففي 
قصة فرس سراقة مثلا زعم أن ما أصاب فرسه من الکبو نما هو « لشدة ما 
جهده » وعند قومة الجواد من کبوته الثانية « كبا کبوة عنيفة ألقى بها 
الفارس من فوق ظهره یتدحرج في سلاحه وتطیر سراقة » وألقی في روعه 
أن الالهة مانعة منه ضالته وأنه معرض نفسه لخطر داهم إذا هم مرة رابعة 
لإنفاذ محاولته )ئ . 


(۱) مجلة الأزهر ج ۱ المجلد العاشر محرم ۱۳6۵۸ ه مقال السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة : محمد فريد وجدي ص ۱۵ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان باب الاسراء برسول الله ية . 

(۳) حياة محمد : محمد حسين هيكل ص ۱۱۲-۱۱۱ . 

. ۲۲۷ المرجم السابق ص‎ )٤( 
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والذي ورد في صحیح البخاري قول سراقة نفسه في وصف ما 
جری له ولفرسه عند مطاردته لرسول الله ی وصاحبه أبي بكر رضي الله 
عنه في طریق هجرتهما من مكة إلى تایه فان E‏ وان و سا را 
فرسي في الأرض حتی بلفتا الرکبتین فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت 
فلم تكد تخرج یدیها . فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ( أي غبار ) 
ساطع في السماء مثل الدخان )20 . 

وحتی ندرك عمق الصلة بين هیکل واتباع المدرسة العقلية الحديثة 

في التفسير وتأثره بهم نذكر أن اليج محمد مصطفى المراغي هو الذي 

8 المقدمة لهذا المؤلف مشیدا جاه و رودا له . 

ودافع عن المؤلف والكتاب السيد رشيد رضا في مجلته المنار وجاء 
في دفاعه « أهم ما ينكره ه الأزهريون والطرقيون على هيكل أو أكثره مسألة 
المعجزات أو خوارق العادات وقد حررتها فى كتاب الوحى المحمدي . . 
NOSE‏ له فيه له لته على خر ند 
ية بالذات .. وأن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة لأنها 
موجودة في زماننا ككل زمان مضى وأن المفتونين بها هم الخرافيون من 
جميع الملل )20 . 

والمؤلف نفسه كثيراً ما يستشهد فيما يذهب إليه بأقوال محمد عبده. 
نفسه ويشيد به(۳) وأكبر ظنه أن أولئك الذين كتبوا السيرة النبوية لو عاشوا 
إلى زماننا هذا ورأوا كيف اتخذ خصوم الإسلام ما ذكروه منها حجة على 
الإسلام وعلى أهله لالتزموا ما جاء به القران ولقالوا بما قال به الغزالي©؟» 


(۱) صحيح البخاري ؛ باب هجرة النبي اة وأصحابه إلى المدينة ج ه ص ۷۷ . 

(۲) مجلة المنار في ۳ مايو ۱5 ۳ مجلد ۳ الجزء العاشر ص ۷۹۳ . 

(۳) انظر مثلا الصفحات ۳4 ۰ ۱۸۱ ۰۵۲۰ الاقف ۰65۷۱ ٩۷۳‏ . 

)٤(‏ يقصد آبا حامد الغزالي ولم يذكر له نصا يدل على ما زعم » بل لم يرد ذکر 
الغزالي في کتابه الا مرة واحدة في هذا الموضع ومن غير ذكر نص من نصوصه . 


۷۷۸ 


ومحمد عبده والمراغي وسائر المدققین من الائمة ۲۲۱ . 

ویقول عن الشیخ عبده ودعوته « وکانت دعوته موصع إعجابي وقد 
دعانى ذلك لقراءة کتابه ) الا سلام والنصرانية ( وكتاب آستاده الشید حمال 
الدين الأفغاني في « الرد على الدهريين » وأذكر أنه قد كان لكثير من 
مقالاته في جريدة العروة الوثقى التي كان يصدرها مع أستاذه حمال الدين 
أثناء نفيه نفسه في باريس أثر أبلغ الأثر في نفسي »۲ . 

والصلة بعد هذا قوية لا تنفصم بين هيكل ورجال المدرسة . 

وممن تأثر بهم أيضاً في هذا الناحية محمد أحمد خلف الله الذي 
زعم أن القران حارب فكرة المعجزات > وبين أنها لم تكن إلا للتخويف 
والالزام وآن العقل البشري يجب أن يترك من غير تخویف لیتحمل 
المسوولية على آساس من الحرية والمقدرة الحقة على التمییز والمفاضلة 
والإختيار ¢( وم لم يحرص القران علی المعجزات في اثبات نبوة محمد 
عليه السلام »*) . 

وزعم أن القران حرر الانسان من « الایات الملجئة المتمثلة فى 
المعجزات وخوارق العادات ورده الى نقسه يفكر فيها وإلى الآفاق یتدبر 


أمورها . 


فقو اقا بحي فا شرن إلى محمد عبده « ويقول الأستاذ الامام 
قولاً يؤكد دور القرآن في عملية تحرير العقل البشري من فكرة الخوارق 
والمعجزات » دخل الإنسان بدين الإسلام في سن الرشد فلم تعد 


(۱) حياة محمد : محمد حسين هیکل ص ۷۰ . 

(۲) مذكرات في السياسة المصرية : محمد حسين هيكل ج ۱ ص ۲۹-۲۸ . 
(۳) القران ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله . ص ۷١‏ . 
(4) القران ومشکلات حیاتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله . ص ۷٦‏ . 
)0( المرجع السابق ص ۷۹ . 


۷۷۹ 


مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الایمان .. إلخ »۲ . 


وممن تأثر بهم ا في مسألة المعجزات صاحب تفسير » الهداية 
والعرفان في تفسير القران بالقران » وقد تقدم بیان ذلك في آثرهم في 
التفسير . 

وغير هو لاء كثير مما لیس في وسعي حصره هنا . ولنقف هنا في بیان 
أثرهم في بعض نواحي الفكر الاسلامي ولعل فيما ذكرنا ما يكفي لإثبات 

والحق أن أثر المدرسة العقلية الحديثة في حد ذاته موضوع واسع 
بحتاج إلى دراسة مستقلة متعددة الجوانب مستوفاة الأطراف . وما ذكرناه 
ما هو الا رژوس أقلام وعناوين عريضة لمباحث يجب أن تجلى ويكشف 
النقاب عنها وليس في وسعنا ونحن ندرس الأصل أن نتوسع في فرع من 

ولکن . . مهلا ! أرى لزاماً أن أذكر بعد هذا موقف علماء 
المسلمين من رجال المدرسة العقلية الحديثة بنوعيهم المعاصرين لهم 
والمستشرقين منهم ففي بيان هذه المواقف جلاء لحقيقتهم . 


(۱) المرجع السابق ص ۷۷ . 
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انا : موقت ماه اينهم . 


قد يخطر على ذهن من يقرأ ما سأكتب هنا . 


سيقول قائل : - تحيزك هنا بين وإجحافك بحقهم واضح وظلمك 
لهم ظاهر ! كان الواجب إذا أردت تقييم أولئك الرجال أن تذكر أقوال 
أنصارهم وخصومهم . أن تذكر أقوال المدح والثناء عليهم والاعجاب بهم 
والإطراء لهم » وتذكر في مقابل ذلك عبارات التجريح والذم لهم 
والتحذير منهم . أما أن تعمد إلى أقوال الخصوم وتدع أقوال الأنصار 
فليس هذا من الإنصاف في شيء ؟ 


أقول لهذا رويدك .. لقد قلت بعض الحق لو كان قصدي من 
سياق الأقوال هو تقييم رجال المدرسة العقلية بها . والحق أن هذا ليس 
كل قصدي . 

ذلكم أن تقييمهم لا يكون بعرض آقوال الناس فيهم وإنما يكون 
بعرض أقوالهم أنفسهم على الكتاب والسنة وبمقدار موافقتهم لهما تكون 
سلامتهم والعكس بالعكس وهو ما فعلناه في كثير من القضايا التي 
بحناها . ۱ 


72١ 


آما مرادنا هنا من عرض آقوال ( من سميتهم خصوماً )) فهو أن 
نبين للقراء أنه كان بين علماء المسلمين من لم ينخدع بهم ويعميه 
الا عجاب بهم عن كشف مثالبهم وتجاوزهم وأخطائهم 3 وأنه كان بين 
العلماء من أدرك ذلك في حينه وأخذ علی عانقه کشفه وبيانه للناس ۰ 
ولكنهم كانوا قلة فى العدد والعدة ولم تكن هناك دولة تساندهم ولم يكن 
ذلك كانت الدولة مع الآخرين: تنشر أفكارهم وتؤيد قضاياهم وتقف خلفهم 
إلى ما فيه خيرهم وخير بلادهم ولا تزال هذه الصورة لهم إلى ساعتنا هذه 
هي الطاغية على الحقيقة حتى عند العلماء منهم . وحتى أن الأستاذ أنور 
الجندي يقول عن أحد الناقدين لهم « وهكذا يمضي الدكتور 
حسين في إثارة الشبهات حول حقيقة جمال الدين ومواقفه مخالفاً كل ما 
ذهب الناس إليه من الثقة به واعتباره رائد النهضة وموقظ الشرق »() . 


إذن فلا يحتاج هذا إلى بيان أقوال المؤيدين لهم والمناصرين 
لأفكارهم ومبادئهم » وإنما يحتاج الأمر إلى بيان : من رفض أقوالهم 5 
وکشف ات حفیفتهم وسیرتهم وهذا ما سنفعا إن شاء الله فنبدأ : ش 


- المعاصرین لهم : - 
ونبداً ذلك بأقوال الشيخ محمد الجنبيهي صاحب کتاب « بلايا 
بوزا » الذي وضعه ردا على طه حسین في کتابه « في الشعر الجاهلي » 


(۱) الحقيقة أنهم لیسوا كلهم خصوماً بل فيهم من هو معجب بهم في بعض 
الجوانب لکن اعجابه هذا لم یمنعه من قول الحقيقة في جوانب آخری وحتی الخصوم 
yT‏ و ey O‏ 
2١‏ مفكرون وأدباء : انور ا ص ۲۱۲ . 


VAY 


ویرمز الشیخ الجنبيهي ب «بوزا » لطه حسین وهو اصطلاح فرنساوي وهي 
قطعة من الخشب وزنها خفیف . . على هيئة قبل الرجال ولقد رکبت تلك 
القطعة على مقعر من رصاص ثقیل . . فتراها كلما ألقيت فوق الأرض 
كانت قائمة وقد ضربها عقلاء الأقدمين مثلا لكل ضال حاثر مغرور ذي 
لسائة وسفه فقد مزایا الأدباء وشذ عن مناهج الفضلاء متلبساً بعناد واصرار 
شیطانی من حيث لا یشعر بما يقول ولا بما يعمل فلا تتوجه به آمیاله الا 
إلى ما الفضلاء ومعارضة الأدباء بما لا یعلم عاقبته ولا یستطیم أن 
يقيم على صحته دليلا »۲۱ . 

وحينما يتحدث الشيخ عن الأفغاني ومحمد عبده فإنه لا يتحدث 
حديث التخرص والظنون وإنما حديث من خالطهم وعاشرهم . فهو 
حديث خبير بهم حيث يقول « إني نشأت بعد بلوغ الرشد وطلب العلم 
في الأزهر الشريف مصاحبا لتلميذ جمال الدين الأفغاني ومحاذيا له قدما 
بقدم بعدما أتى جمال الدين الديار المصرية وكثيراً ما جالست ذلك الرجل 
وتذاكرت معه مذكرات ذكرتها في بعض الكتب وما كان يدعوني إلى 
مجالسته الا صاحبي الذي کان یظن آن يجذبني إلى الميل إلى ا شال إلية 
من فتنة ذلك الفاتن وکنت آطمع أن أكون سببا في خلاصه من تلك الفتنة 
( ولکن الله غالب على آمره )6 . 

إذن فحدیثه حدیث المخالط المعاشر فلنذکر حديثاً له مع جمال 
الدین الأفغاني > كان محور الحدیث بینهما ما یروی من الحدیث القدسي 
« كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن آعرف فخلقت الخلق فبی عرفونی »20 قال 
الجنبيهي «ولقد کان لي في هذا الحدیث القدسي مع جمال النين 


(۱) بلایا بوزا : محمد الجنبيهي ص ۲۸ - ۲۹ . 

(۲) بلایا بوزا : محمد الجنبيهي ص ۳۸ . 

(۳) قال السخاوي في المقاصد الحسنة « قال بن تيمية أنه ليس من کلام النبي كلل 
ولا یعرف له سند صحیح ولا ضعیف وتبعه الزركشي وشیخنا» المقاصد الحسنه ص 
۷ . 


VAY 


الافغاني واقعة كانت سبباً لعدم اتصالي به مع شدید رغبته ورغبة تلمیله 
الذي آشرنا إليه من قبل » وتلك الواقعة هي آني سألته عن هذا الحدیث 
لعلمي أنه ينكر الأحاديث القدسية لانه يعن لا یعترف بوجود اله وکنا 
في مجمع من الناس فقال ليس هذا وقت الكلام على هذا الحديث 
فأمهلني لوقت آخر « إلى أن قال أنه وجده في مجالس اللاهين في قهوة 
من القهاوي فقال له هذا وقت الكلام على ذلك الحديث الشريف » فما 
كان جوابه إلا أن قال  :‏ ذهب فيلسوف إلى المنتزه في يوم العيد فوجد 
الناس على حال مضحك : منهم من هو مخمور ومنهم من هو لاعب 
ومنهم من هو مرافق لامرأة من المومسات ومنهم من هو راقص ومنهم من 
هو متلبس بما لا يرتضيه أبناء البشر فنظر ذلك الفيلسوف إلى السماء ء قائلا 
( الآن وقعت الحسرة في قلبك أهؤلاء كلهم عرفوك ) فعند ذلك تغير 
حالي وعلمت أن الرجل ضال فقلت له أن هذا الفيلسوف لأحمق ومجنون 
قال : ولم ذلك قلت : لأن من جهل ربه في الدنيا يعرفه فيما بعد الموت 
ومن جهله في الرخاء یعرفه عند الشدة فما ذلك الفیلسوف إلا ضانع العقل 
والدین ثم ترکت الرجل محزوناً لأن فتنته لم تژثر في قلبي آأثراً كان بریده 
وکان ذلك الموقف اخر عهدي به »۲۲ . 

ویتحدث الجنبيهي عن المقادیر التي جمعت بين دول الاستعمار 
وأنهم « آلهموا أن المتمسکین باداب الدین القویم لن یغلبوا ما داموا 
متمسکین به سواء کثروا أو قلوا لأن المتمسك بدینه مرتکن على قوي متين 
لا يغلب ولا يقاوم فلذلك أجمعوا رأيهم على أن یعتمدوا على العلماء 
السياسيين منهم في حل روابط ذلك التماسك فقرر أولئك السياسيون فيما 
بينهم أن روابط الدين القوية لا تنحل إلا بثلائة أمور : استبدال العلم 
النافع الذي كان يسأل رسول الله ربه أن يزيده منه بالعلم الذي كان 
يستعيذ بربه منه » والأمر الثاني تولية المناصب لغير أهلها. . والأمر الثالث 


۱۱۹ - ۱۱۸ بلايا بوزا : محمد الجديهي ص‎ )١( 


۷۸ 


(یجاد آسباب قوية توقد نيران العداوة والبغضاء والتشاجر بين المسلمین 
حتی لا یتمسکوا بدینهم ولا یتفقوا على عمل مرض » إلى أن قال 
« وبمقتضی هذه الفکرة السياسية بعث جمال الدین الأفغانى إلى الدیار 
المصرية لتنفيذ مفهوم تلك الفكرة »۲ . ۱ 

ويتحدث عن علماء الأزهر انذاك بأنهم « أيقنوا أنه أي الافغاني - 
من رجال الفتنة التي يتيحها الله لأشرار العلماء )29 . 

ويتحدث عن محمد عبده ويسميه ( ابن عبده الغرابلي ) لأن أهله 
اور مت 0 و ا ی ب ا 
صغيرة منها صناعة الغرابيل“ قال الجنبيهي عن محمد عبده «أن 
الأسباب التي جعلت ابن عبده الغرابلئ. محبوباً لفحول السياسيين ولولاة 
الأمور من الدول المتحالفة على محو الإسلام اسماً ورسماً وصيرته 
محمودا عند محرري الجرائد الأورباوية تتمدح باسمه وتعتني بعمل تذكار 0 
له هي بعينها الأسباب التي يتناول بها أستاذ الجامعة المصرية ‏ يقصد طه 
حسين -مرتباً كبيراً بسبب شهادة الدكتوراه التي تناولها من أوربا لسبب 
عداوته للدین ورجاله حتی یکون إذا آعلوا شانه فتنة لابناء 
المسلمين )5 . 

ويستدل الجنبيهي على سوء اتجاه محمد عبده الفكري بعلاقته 
باللورد كرومر فيقول «فهلا فكرت .. فى الأسباب التى صعدت بمحمد 
او غته الغرا بل« .وفك اة اة اللروه خرف اد ومو ها اقل 
این وف اا اق تلا نع فوته قهان كان رين ا الغ بل فى 
عصره من أكابر المرشدين الدينيين وكان ذلك اللورد متعطشا لان يسلك 


(۱) بلايا بوزا : محمد الجنبيهي ص 15-149 . 

(۲) المرجع السابق ص ٤١‏ . 

)۳( الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص ۸۷ . 
(4) بلایا بوزا : محمد الجبيهي ص ۳۹-۳۵ . 


هك 


الدول ا على محو الإسلام ا EL‏ وا ذلك إلا ۳ آجهد 
نفسه في حل روابط المدنية الإسلامية السماوية . . ٩۲‏ . 


وتحدث عن محمد عبده بعد عودته من المنفى في البلاد الشامية 
« فلما انقضت مدة النفي ورجع إلى الديار المصرية كانت ثقة اللورد 
کرومر به أكبر ثقة فسکن في منشية الصدر بعيداً عن عيون الرقباء وکانت 
الواسطة بينه وبين اللورد ل انكليزياً يسمى (بلنت ) كان يتزيا هو 
وزوجته بزي عرب البادية . . فلما قويت رابطة التواصل بين ذلك 
الإنكليزي وبين ابن عبده الغرابلي أعطاه قطعة أرض . فكو تجار 
وفي ذلك الحين اتخذه اللورد أستاذاً ومرشداً یسترشد بر یه في كل عمل 
یطلبه في تنفيذ الغرض الذي أجمع عليه السياسيون فكان الإصلاح 
الأزهري الذي ذهب بالدین وعلمه النافع آدراج الریاح من إشارات ذلك 
٠‏ المفتون » وکذلك كان اصلاح المحاکم الشرعية وما أنشئت الجامعة 
المصرية إلا بارشاده وکان من تعلیماته لذلك اللورد أن لا یتولی المناصب 
العالية متمسك بدینه وکان بين ذلك التلمیذ وبين المبشرین رابطة وداد 
قوية فکانوا یزورونه في غالب الأحیان للاسترشاد به في مهمات التضلیل 
ای آجمعوا علیها . . وکان من مساعدة اللورد کرومر لشيخه ومرشده أن 
ولاه مناصب القضاء الأهلي حتی وصل به إلى وظيفة مستشار . .. ثم 
عينه مفتيا بالديار المصرية ليكون له الحق في التداخل بشؤون الأزهر 
الذي أجمع السياسيون على خرابه فكان كل من أراد أن يلتحق بالمناصب 
العالية يتظاهر بازدراء الدين ورجاله ويكون كزب الأرض في ثباته على 
تمثيل هيئة العناد والاصرار بعدم الإنقياد لاي واعظ كان من التصحاء . 
وما زالت تمائیل زب الأرض تتفاقم رزاياها وتنتشر مصائبها من سفهاء 
الزيغ الذي افتتنوا بذلك الطالب المارق من الدين ظانين أن انتشار صيته 


. ٠١ بلايا بوزا : محمد الجنبيهي ص‎ )١( 


۷۸۹ 


في الممالك كان لمهارته في العلم وتمسکه بالحق ولیس الأمر كذلك 

وانما هي فتنة اتخذها اللورد کرومر طريقاً مسلوكاً لتنفیذ آغراض 
السیاسیین في البطش بالدین الا سلامي والخلافة الاسلامية وصیاع العلم 
الديني وکان آأمر الله قدراً مقدوراً »۱ . 


¡ کما يقول الدكتور محمد محمد حسين ا الجانب الآخر 
دعوة الأفغاني ومحمد عبده عند المعاصرين وهو الجانب الذي اختفى 
الآن أو كاد يختفي تحت تأثير الضغوط والحماية التي تساند هذه المدرسة 
وتحارب خصومها 7 

والشیخ النبهاني - اا 'يتحدث ویقول بعد معاشرة ومخالطة ۱ 
للأفغاني إذن فقوله 0 من أدرك الأمور على حقيقتها لا قول متحخرص 
ظان . 
يصفهم بإدعاء الإجتهاد المطلق وهم « الجاهلون » قال نظماً : 
وكم من قرون قد توالت ولم يجل بدعوى اجتهادمطلق عالم فكرا 
فكيف آدعاه الجاهلون بعصرنا فما أقبح الدعوى وما أفظع الأمرا“ 


ویری آن قوله تمالی < واذا قیل هم 1 دوا في الارض الوا 
اما ون 1 هم همم المُفْسِدُونَ ولکن لا یشعرون 2904 یری 
آنهم هم المرادون بها ویستدل بما نقله السيوطي في الدر المنثور عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن هؤلاء القوم فقال لم يأتوا بعد 
وذكر ذلك البيضاوي ثم قال النبهاني «قلت لا شك أن المنافقين 


(۱) بلايا بوزا : محمد الجنبيهي : ص ٩۳ 6٠0‏ باختصار . 

(۲) الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص ۹4 . 

(۳) الرائية الصغرى : يوسف النبهاني ضمن العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية له 
ص ۳۵۶ . 

. ۱۲ سورة البقرة الآيتين : ۱۱ و‎ )٤( 


VAY 


المذکورین في هذه الآيات السابقة واللاحقة ‏ والخوارج الذین خرجوا 
على سيدنا علي رضي الله عنه وغيره من أئمة الإسلام متصفون بهذه 
. الأوصاف الذميمة إلا أنهم لم يدعوا أنهم مصلحون لدين الإسلام ويلقبوا 
أنفسهم بهذا اللقب مثل هذه الفرقة الضالة فرقة جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده المصري في مطابقة الآية لهذه الفرقة أكثر من مطابقتها 
للمنافقین والخوارج وان شملتهم تیا أحكامها ۲(“ . 


رفاك نظلما + 
فما بالهم لا يصلحون نفوسهم 
وقال : ۱ 
وکل امریء لا يستحي في جداله 
فمن قال صلوا قال قائلهم له 


وقال 

واعداژهم من بيننا كل عالم 
وقال : 

فإياك أن تغټر و كيم بفاجر 


وكم أيد الإسلام ربي بفاجر 
أشد من الكفار فينا نكاية 
من الكفر ذو الإسلام يأخذ حذره 

وقال عن جرائدهم ومجلاتهم 
بها خلطوا بالحق باطل غيهم 


. ۳۵۹ الرائية الصغرى : ص‎ )١( 
. ۳۱۲ المرجع السابق : ص‎ (۳ 


آما هي بالاصلاح.من غیرها آحری) 


من الکذب والتلفیق مهما آتی نکر 


ولا سیما إن كان في فقهه بحرا 


وإن أنت قد شاهدت من فعله الخيرا 
وقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا 
فنهدي له لا الفاجر الحمد والشكرا 
وأعظم منهم في ديانتنا ضرا 
ومن هؤلاء القوم لا يأخذ الحذرا(* 


بها مزجوا الإسلام بالملل الأخرى 


(۲) المرجع السابق : ص 05" . 


. ۳۱۳ - ۳۰۱۲ المرجع السابق : الصفحات‎ )٤( 


۷۸۸ 


وقال عن محمد عبده : 


فمن جهة یدعی الامام ويقتدي 
يذم خیار المسلمین وعندما 
لكيما يقال الشیخ حر صمیره 
وما زال مشهودا علی الدین شره 


کما وضعوا لفظ المفازة للصحرا“ 


باعمال أهل الکفر من جهة آخری 
یری حاجة للکفر یستحسن الکفرا 
فیبلغ عند القوم مرتبة کبری 
وان زعم العمیان أن به خيرا 


۳ يصف عبده ‏ بعد عودته إلى مصر من منقاه : 


وأيد آعداء البلاد بسعیه 


بمقدار ما حان البلاد وما اتی 


وقال 
ونال بجاه القوم في الناس رتبة 
وقال 8 


فمن رهبة أو رغبة كم سعى له 


وقال عن منهجهم في التفسير : 


وقد ضل في القران مع عظم نوره 


. الرائية الصغرى : ص 4ه"‎ )١( 


۷۸۹ 


ولوث من آقذاره ذلك القطرا 
ومهما أساءوا راح یلتمس العذرا 
اعدائها نصحاً علا عندهم قدرا 


بها حاز فیمن شاءه النفع والضوا 


طغام من الجهال أكسبهم خسرا 
كما خبطت عشواء فى الليلة القمرا 
وبالرد والأعراض تفسيره أحرى 


وقال عنه : 
یعاشر نسوان النصاری ولا يرى 
ويفتي بحل المسکرات جمیعها 
ويأكل مخنوفا ويفتي بحله 
وتحلیله لبس البرانیط والربا 
وکم زار باریز ولندره ولم 
وان كناة يوه للرياء ماتا 
وقال : 
وصليت فرض الظهر والعصر بعده 
وكان صحيح | لجسم لا عذر عنده 
وقال 5 
ولم أره أدى فريضة مغرب 
وقال ۱ 
ولولا حديث المصطفى لأسامة 
لما صحت الدعوى بإسلام بعضهم 
كما جاء فى الدجال يكتب لفظها 
فقد آشبهوه في معان کثيرة 
وما الفرق إلا أنهم في قلوبهم | 
مقدمة للجيش عنه تقدموا 


بذلك من بأس وإن كشف السترا 
ويشربها حمراء إن شاء أو صفرا 
إذا هي بالأسماء خالفت الخمرا 
لكلا يقولوا أنه ارتكب الوزرا 
به بعض أهل العلم قد ألحق الكفرا 
يزر مكة يوما ولا طيبة الغرا 
يرى فاعلا يوما وتاركها شهرا 


لقرب غروب الشمس من ضحوةكبرى 
لديه وما صلى هو الظهرا والعصرا 


بلى إن ضعف الدين كان له عذرا 


لقرب العشا أيام جاورت في مصرا 
فقاطعت شيخ السوء من أجلها الدهرا 


يقول به هلا شققت له الصدرا 
لدي وما استبعدت عن بعضهم كفرا 
على جبهات القوم كي يعرفوا والرا 
فيقرأ من يقرأ ومن لم يكن يقرا 
من الدّجل والالحاد والبدع الأخرى 
عماهم ودجال الورى عينه عورا 
وجند له من قبله مهدوا الأمرا 


۷۹۰ 


تقدم فیهم نائباً عنه عبده فاغوی الذي آغوی وأغری الذي آغری) 
وقال عن رشيد رضا ومجلته المنار : 
غدا ناشراً فيه ضلالات شيخه كما نشر الزّراع في أرضه البعرا 
وقال : 
وكم ضل رأيا من سقامة فهمه بأمر صحيح من شريعتنا الغرا 
ولو تحال الأشياخ أدرك سره ولكنه مع جهله قل حوى كبرا9؟) 
ثلاث أثاف تحتها نار فتنة ومن فوقها الالحاد صار لها قدرا 
وقد دخلوا حزب المسون بهمة بها حل كل من محافله الصدرا 
ومذهبهم حكم الديانات واحد تساوی به الإسلام والملل الأخری۳) 
وهذا رجل آخر يكشف حالهم ويعلنها للناس وهو الشيخ مصطفى 
صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية سابقا يقول « أما النهضة الاصلاحية 
المنسوبة إلى الشيخ محمد عبده فخلاصته أنه زعزع الأزهر عن جموده 
على الدين فقرب كثيرا من الأزهريين إلى اللادينيين خطوات › ولم يقرب 
اللادينيين إلى الدين خطوة . وهو الذي أدخل الماسونية في الأزهر 
بواسطة شیخه جمال الدین الأفغانی كما أنه على ما يقال وسيأتى إيضاحه 
في هذا الکتاب هو الذي شجع قاسم أمين على ترویج السفور في 


وقال عن محمد عبده « فلعله وصديقه أو شيخه جمال الدين أرادا 


. ۳۷۶ الرائية الصغرى : يوسف النبهانی من ص ۳۸۵ الى ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ص NY‏ 

(۳) الرائية الصغرى : یوسف النبهاني ص ۳۸۹ . 

)٤(‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین : مصطفی, 


صبري ج ۱ ص ۱۳٤-۱۳۳‏ . 


۷۹۱ 


أن یلعبا في الاسلام دور لوثر وکلفین زعيمي البروتستانت في المسيحية 
فلم یتسن لهما الأمر لتأسیس: دين حدیث للمسلمین وانما اقتصر تأثیر 
سعيهما على مساعدة الإلحاد بالنهوض والتجديد 0 . 


وقال عنه أيضاً«وكان من مضار الشيخ بالإسلام وعلمائه الناشئين بعده 
أن حملة الأقلام بمصر المنحرفين عن الثقافة الإسلامية كما أكبروا الشيخ 
واراءه الشاذة التى انتقدتها فى هذا الكتاب وأوجدوا من السمعة العلمية 
السامية ما لا يزال طنينه في أذن الشرق الإسلامي . ولا شك في تأييد القوة 
: الماسونية له كان ذلك حثاً للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء 
وكهولهم على نيل ما أرادوه بواسطة الشذوذ في الرأي والتزلف إلى الكتاب 
المتفرنجين بل الانتماء إلى الماسونية »() . 

ولا نريد أن نذكر بعد هذا موقف الشيخ عليش رحمه الله تعالى 
الذي كان يلاحقهم في صحن الأزهر بعصاه أو موقف أبي الهدى 
الصيادي الذي وصف جمال الدين بأنه « مارق من الدين كما مرق السهم 
من الرمية »(۳) أو اعترافات أتباعه أنفسهم بأن الأفغاني « برز في علم 
الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الالحاد والقول بقدمية العالم زاعماً أن 
الجرائيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بترق وتحوير طبيعيين 
ما نراه من الأجرام التي تشغل الفلك ويتجاذبها الجو وأن القول بوجود 
محرك اولي خیم ومع زذا عن ري ارستان فى تل مهرد على 
حسب ترقيه في المعقولات »(*) أو وصف السلطان عبد الحميد لجمال 
الدين الأفغاني بأنه رجل الإنجليز » وأنه مهرج . 


(۱) المرجع السابق : ج ۱ ص ١44‏ . 

(۲) المرجم السابق : ج ۱ ص ۱۳۳- ۱۳ . 

(۳) تاريخ الأستاذ الامام : رشید رضا ج ۱ ص ۹۰ . 

(6) المرجم السابق : ج ۱ ص ٩۳‏ . 

(6) مذکرات السلطان عبد الحمید : ترجمة محمد حرب عبد الحمید ص ٦۷‏ 


۷۹۲ 


لا نريد أن نذکر هذا وغیره ونفصله لانه مما يطول بیان وننتقل 
بعد هذا إلى ذکر موقف بعض علماء المسلمین غير المعاصرین لهم : 


ب من بعدهم : - 

والحديث هنا أطول وأعمق من سابقه بكثير لكنه يختلف عنه أنه 
نابع عن دراسة لنتاجهم الفكري الذي آعلنوه للناس عبر مؤلفاتهم أو 
مجلاتهم لا عن مخالطة أو معاشرة لهم يدرك منها طباعهم وعاداتهم 
وأخلاقهم وشمائلهم التي لا تعلن عادة في المنشورات ولكن مع هذا لا 
يقل عنه منزلة وقيمة علمية كبيرة في نقدهم وإعلان حقيقتهم للناس ولن 
نذهب نعدد كل من نقدهم وكشف شيئا من حقيقتهم فهذا ‏ إضافة إلى أنه 
مما ليس في وسعنا ليس من مقصودنا ومرادنا في هذا البحث ويشبع 
مرادنا أن نذكر موقف بعضهم . 

فمن هؤلاء الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى الذي نقد منهجهم 
العقلي عند تفسيره لقوله تعالى اتَرْمِيهُمْ بحجَارَةٍ من سِجَيْل 204 حيث 
قال « إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الاستاذ الإمام رحمه 
الله على رأسها فى تلك الحقبة ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق 
الخوارق والغيبيات في تفسير القران الكريم وأحداث التاريخ ومحاولة ردها 
إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية . فلقد كانت هذه المدرسة تواجه 
النزعة الخرافية الشائعة التى تسيطر على العقلية العامة فى تلك الفترة » كما 
تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشیت بها » کب التفسير والرواية 
في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها وموجة الشك 
في مقولات الدين إلى قمتها فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين 
اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل » ومن ثم تجتهد في تنقیته 
من الخرافات والأساطير . 


(۱) سورة الفيل : الاية : 4 . 


۷۹۳ 


. . . ولکن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من 
جهة آخری ترکت آارها في تلك المدرسة من المبالغة في الاحتیاط 
والمیل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله . فشاع 
في تفسير الأستاذ الشیخ محمد عبده - كما شاع في تفسیر تلمیذه الأستاذ 
الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوارق 
إلى مألوف سنة الله دون الخارق منها وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما 
يسمونه « المعقول » ! وإلى الحذر والإحتراس في تقبل الغيبيات . ومع 
إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه . فإننا نلاحظ 
عنصر المبالغة فيه . وإغفال الجانب الآخر للتصور القراني الكامل . وهو 
طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السنن التي انها سوا المألوف منها 
للبشر أو غير المألوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو 
الحاكم الأخير » ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث 
يتحتم تأويل ما لا يوافقه ‏ كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه 
المدرسة ٩۱»‏ . 

ومن هژلاء أيضاً الشیخ محمد حسین الذهبي حيث قال عن 
. المدرسة العقلية الحديئة « أنها أعطت لعقلها حرية واسعة فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القران الكريم » وعدلت بها عن الحقيقة 
إلى المجاز أو التمثيل » وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الإستبعاد 
والإستغراب . إستبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة »> واستغراب لا يكون 
إلا ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها لكل ممكن . 

كما أنها بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة في 
بعض تعاليمها وعقائدها وحملت بعض آلفاظ القران من المعاني ما لم 
يكن معهوداً عند العرب في زمن نزول القرآن » وطعنت في بعض 


(۱) في ظلال القران : سید قطب ج ۰ ص ۲۵۶ - ۲۵۵ , 


۷۹ 


الحدیث تارة بالضعف وتارة بالوضم . مع آنها آحادیث صحيحة رواها 
البخاري وسلم وهما أصح الکتب بعد کتاب الله تعالی باجماع أهل 
العلم كما آنها لم تأخذ باحادیث الاحاد الصحيحهة الثابتة في كل ما هو من 
قبیل العقائد أو من قبیل السمعیات مع أن أحاديث الاحاد في هذا الباب 
كثرة لا يستهان بها »۲۱۲ . 

وقال « وإذا كان الاستاذ الامام قد أعطى لعقله الحرية الکاملة في 
تفسیره للقران الکریم فانا نجده یغرق في هذه الحرية ویتوسع فیها إلى 
درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف في آفکاره والغلو في ارائه »۲ . 

وقال في موضع اخر ما خلاصته « الأستاذ الامام ومن على طريقته 
لا یفرقون بين رواية البخاري وغیره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما 
يرويه البخاري » كما أنه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو أن یکون خبر 
آحاد لا يثبت به إلا الظن وهذا في نظرنا هدم للجانب الاکبر من 
السنة »۳ ) . 

وقال عن موقفه من حدیث « کل بني ادم یمسه الشیطان یوم ولدته 
آمه إلا مریم وابنها » وقد رواه الشیخان قال الذهبي عن موقف محمد 
عبده « فهو لا يثق بصحة الحدیث رغم رواية الشیخین له ثم یتخلص من 
إرادة الحقيقة على فرض الصحة بجعل الحدیث من باب التمثیل » وهو 
رکون إلى مذهب المعتزلة الذین یرون أن الشیطان لا تسلط له على 
الانسان إلا بالوسوسة والاغواء فقط »۲*۲ . 

وقال أيضاً « وهذا المسلك الذي جری عليه الشیخ رشید هو مسلك 
شيخه ومسلك الزمخشري وغیره من المعتزلة الذین اتخذوا التشبیه 

(۱) التفسیر والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۳ ص ۲۱۰-۲۱۵ . 

(۲) المرجع السابق ج ۳ ص ۲۳۵ . 


(۳) التفسیر والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۳ ص ۲۱ . 
43 المرجع السایق : ج ۳ ص ۲۱ . 


۷۹۰ 


فالتمقیل سبیلا للفرار من الحقائق التي یصرح بها القرآن ولا تعجز عنها 
قدرة الله وان بعدت عن منال البشر »۲۱ . 

وقال « ثم إن صاحب المنار لا یری السحر إلا ضرباً من التمویه 
والخداع ولیس له حقيقة كما يقول أهل السنة وهو یوافق بهذا القول قول 
شيخه وقول المعتزلة من قبله »290 . 


ولم يكن الشيخ الذهبي بالوحيد الذي ربط بين اتجاههم واتجاه 
المعتزلة بل حتى أنور الجندي الذي أشاد بهذه المدرسة وخدع بها قال 
« وإذا كان جمال الدين الأفغاني هو آول من فتح باب المنطق والفلسفة 
في الفكر العربي الحديث بحسبانه طريقا إلى الدفاع عن الإسلام في 
مواجهة الفلسفات الحديثة على نفس المنهج الذي اتخذه المعتزلة فإن 
محمد عبده هو الذي عمق هذا الإتجاه حتى أطلق عليهما اسم « معتزلة 
العصر الحديث 290 . 

أما الدكتور علي محمد جريشه ومحمد شريف الزيبق فقالا عن 
المدرسة العقلية « ونحن ‏ على عكس كثير غیرنا ‏ نحسن الظن بأصحاب 
هذه المدارس ولا نقبل أن نسميهم عملاء وإن بدا منهم لون من الإتصال 
أو التعاون مع العدو المستعمر » « لكننا ون نفينا عنهم «العمالة » فلا 
نستطيع أن ننفي عنهم « السذاجة » أنهم ظنوا أنهم يستطيعون أن يضحكوا 
على الإستعمار ويمكروا به فإذا به أشد مکرا ظنوا أنهم يستطيعون أن 
يمتطوه ليسخروه لصالح الإسلام وامتطاهم الإستعمار ليسخرهم لصالح 
التغريب والتغيير الاجتماعي 0 . 


(۱) المرجع السابق : ج ۳ ص ۲۹ . 

(۲) المرجع السابق : ج ۳ ص ۲۵۰-۲۹ . 

(۳) اليقظة الإسلامية في مواجهة الإستعمار : أنور الجندي ص ۱۳۲ . 

(4) أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي : علي جريشة ومحمذ الزیبق ص 


۷۹۹ 


وقالا « وبهذه النية التي نحسن الظن بها ألف صاحب مدرسه العقل 


جمعية التقريب بين الأديان فيها المسلمون والنصارى واليهود . 

لم يدرك أن التقارب بين الإسلام والمسيحية واليهودية لا يمكن أن يكون 
إلا على حساب الإسلام . . لأنه الوحيد الدين الصحيح وغيره محرف . 
ولعله لم يدرك أن المشركين حاولوا مع رسول الله ية ذلك التقارب حين 
قالوا نعبد إلهك وم وتعبد الهتنا یوم فانزلها رب السماء والارض قاطعة 
حاسمة « قل یا ۳ الکافزون ۹5 ما تین ولا انتم عابذون ما 
اعد > السورة (). 


ولا : 


انا 


وقالا : - « وأما الذي ناخذه على الرجل العالم 5 


اقتصاره من الإسلام على الإإصلاح عن طريق التعليم فالإسلام 
ليس مجرد ثقافة فقط لكنه منهاج تربية ومنهاج حياة . وليته في هذا 
الجانب استطاع أن يصلح . 

أن e‏ وهو في موضع 7 0 مالأ « الكافرين ( 53 
و ۳ ال | عدوي تم ياء E‏ 0 
وهل قرأ غيرها من الآيات في نفس المعنى أم أن له فيه تأویلا 
كتأويله في الملائكة أو في سجودهم ا ل 
عيسى عليه السلام أو في الجن أو في السحر أو غير ذلك مما 
أعمل فيه عقله ( الكبير ) ليقول « بالرأي في كتاب الله ؟!! » لقد 
مضى الرجل إلى ربه فنترك له حساب سره وعلانيته لكننا إزاء 
الظاهر . 


وعمره الذي أفنى في محاولة إصلاح التعليم بلوغاً إلى مقاومة 


الإستعمار أو إلى النهوض بالاسلام لا نملك إلا أن نتلو قول الله « قل هل 


(۱) المرجع السابق ص 7٠١7‏ ۲۰۳ . 


۷۹۷ 
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مثالا خضري عمال الّذِينَ 1 سعيهم في الحياة الدْنيًا وهم اجون 
ره رد مج قل ب ملك ساد لب 
الصورة مرة أخرى »۲ . 

أما الأستاذ غازي التوبة فعد من أخطاء محمد عبده دعوته للتقريب بين 
الأديان فقال « قد أخطأ محمد عبده في دعوته إلى التأليف والتقريب بين 
الأديان حتی صار مطية لهيئات ودول حاقدة على الإسلام والمسلمين » وما 
ذلك إلا لأنه لم يلتزم حدّ الإسلام بل اتبع هواه فكان أمره فرطا »۳۲ . 


واستعرض الأستاذ غازي جملة الأخطاء والإنحرافات بعد أن قسمها 


أ) نتائج سياسية : وعد منها : 


. التعاون مع رياض باشا عميل الإنجليز‎ ١ 
التعاون مع المحتل الإنجليزي‎ 
الا صطدام مع عباس الثاني فقد كانت في مصر انذاك سلطتان سلطة‎ 
الإحتلال وسلطة الخديوية إحداهما مغتصبة والاخری شرعية تمثلت‎ 
الأولى في الثعلب العجوز اللورد كرومر والثانية في الخديوي عباس‎ 
الثاني‎ 
. تبرير وجود المحتل‎ - ٤ 
تكوين مدرسة سياسية باسم محمد عبده حيث وجد الإحتلال في محمد‎ - ۵ 
. عبده وتلاميذه مدرسة سياسية تحقق أغراضه وتنفذ مأربه فرعاها ونماها‎ 


(۱) سورة الكهف الآيتين : ۱۰۳ و ۱۰ . 
(۲) آسالیب الغزو الفكري : ص ۲۰ - ۲۰۵ . 
(۳) الفکر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص ۲۳ . 


۷۹۸ 


ب) النتائج الفکرية : 

كان الاستعمار یشعر بتحول المجتمع المسلم نحو الحضارة الغربية 
وأخذه منها ال وتقلیده لها في کل أمر ولکنه كان یمن - في الوقت 
نفسه بأن الهوة ستبقى قائمة بين الغرب والمسلمين من جهة ولا يؤمن 
الانتکاس من جهة ثانية طالما آن الا سلام باق على طبيعته وحقيقته لذلك فقد 
صب جهوداً كبيرة كي یحور ویحوّل الاسلام من الداخل ليعطي السند 
الفكري والدعم الديني لمعطیات الحضارة الغربية من ناحية وتناولها دون 
التحرج من ناحية أخرى .وقد وجد الاستعمار في محمد عبده ضالته التي 
تحقق له هدفه ذاك في التحويل والتحوير أو قل التي تبدأ له بالخطوة 
الأولى في ذاك التحويل والتحوير )200 

والدكتور محمد محمد حسين غير مكثر في ميدان الكتابة لكنه رصين 
الإداء مقتدر في إستيفاء جوانب موضوعه ينظر إلى الأمور في عمق كما قال 
الأستاذ أنور الجندي) وقد كان لدراسته العميقة في دعوة الأفغاني وتلاميذه 
نتيجة خطيرة توصل إليها حيث يقول «الذي يبدو لي هو أن دعوة 
الأفغاني التي ربي محمد عبده في أحضانها كان لها - ككل الدعوات السرية - 
ظاهر وباطن فظاهرها یخاطب الجماهير . وهو يصور ما يريد صاحب الدعوة 
أن يعرفه جمهور المسلمين مما يعجبهم ويقع من قلوبهم موقع الارتیاح 
والقبول » وباطنها يمثل حقيقتها التي يخفيها أصحابها عن الناس » ولا 
يكشفون الستر عنها قبل أن تحقق أهدافها بالوصول إلى مركز السلطة ومحمد 
عبده كان تابعاً لسيده الأفغاني أو خادما له كما تعود هو نفسه أن يكتب إليه فى 
بعض رسائله والأفغاني كان يريد أن يعيد الدور نفسه الذي لعبه الاسماعبلية 
من أصحاب الدعوات الباطنية التي تتستر وراء التشيع »0© . 


(۱) الفكر الإسلامي المعاصر : غازي التوبة انظر الصفحات 45 1۵ 
(۲) مفكرون وأدباء : أنور الجندي ص 5354 . 
)۳( الإسلام والحضارة الغربية : محمد حسين ص ۸۳ . 
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وقال عنهما أي الأفغاني ومحمد عبده « وکانا - ككل الثوار من أصحاب 
الدعوات السرية - یعلنان ما یحبه الناس ویستهویهم غير ما یبطنان مما ینکره 
الناس وما يبلغهم مطامعهم »۱ . 

هذا الرأي ليس رأي رجل خراص وانما راي رجل وقف جزءاً كبيراً من 
نشاطه لدراسة حقيقتهم وجلاء أهدافهم حتی إذا ما وصل إلى درجة كبيرة من 
ذلك کشف للمسلمین ما توصل إليه مستنداً إلى حقائق ثابتة من آقوالهم أو 
أفعالهم التي لا تتکر وقد عرفت عنهم واشتهروا بها » وهو حينما يكشف هذا 
لا يكشفه لحقد أو حسد وإنما يكشفه لغرض إسلامي نبيل هو أن لا تقوم في 
مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل 
خطأ وأن أعمالهم كلها حسنات لا تقبل القدح والنقد حتى أن المخدوع بهم 
والمتعصب لهم والمروج لآرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إماماً من 
أئمتهم بالخطأ في رأي من ارائه في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون 
حين يوصف أصحاب رسول الله ی بما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم 
المعصومون )20 . 


إذن فنقده نقد عارف مطلع » هدفه الااصلاح . وهذا ما بحث عنه . 


ونختم الحدیث هنا براي صنيعة من صنائعهم وأثر من آثارهم هو 
الأستاذ مصطفی لطفي المنفلوطي لکنه مع هذا آبی إلا أن یقول الحق في 
أما أنه متأثر بهم معجب فشاهده أنه قال في إهداء كتابه النظرات « إن 
كان لي في هذا السفر فضيلة يعجب بها الفاضل أو رأي يرضى عنه العاقل » 
أو:ديياجة يثني علیها الأ فلا ید فیها لاحد من الناس غير عرلا الرجال 
الثلائة ولي نفسي والدي السید محمد لطفي وولي عقلي أستاذي الشیخ 


(۱) مجلة « رسالة الطالب المسلم » لقاء مع الدكتور محمد محمد حسين ص o‏ 
العدد الأول ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ ه- . 
)۲( الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص ۰-4 6۰ . 


۸۳۰۳۰ 


محمدعبده,وولي آمري‌سيدي سعد باشا زغلول أولئك الذین آهدي إليهم كتابي 
لأنه حسنة من حسناتهم وصنيعة من صنائعهم وأثر من اثار عنایتهم ورعايتهم 
وأولئك الذین احسنوا إلي في هذه الحياة (حساناً لا آزال آذکر أياديهم البيضاء 
فيه حتی یعتاق نفسي حمامها وعظامي رجامها »۱ إلخ . 

ولکن هذا الولاء لوالده ولا دخل لنا فيه » ولمحمد عبده ولسعد زغلول 
وهو مرادنا لم یمنعه من قول الحق في نقد منهج محمد عبده حيث عرص 
لذكره في مقالة عنوانها « يوم الحساب » تخيل فيها أنه قد انتقل من العالم 
الأول إلى العالم الثاني ورأى كأنه بعث بعد الموت وكأن آبناء آدم مجتمعون 
في صعيد واحد يحاسبون على أعمالهم فألهم أنه موقف الحشر وأنه يوم 
الحساب ثم تخيل حواراً جرى هناك بين محمد عبده وقاسم أمين عاتب فيه 
الأول الثاني على دعوته إلى السفور فإذا بقاسم أمين يجيب « أتأذن لي يا 
O‏ ل اكات ير . وإنك 
نصحتني بما لم تنصح به نفسك » اليد نصح المرأ ة فأفسدتها كما 
تقول » وأنت أردت أن تحبي الإسلام فقتلته » إنك E ET‏ 
بما لا يفهمون من الآراء الدينية الصحيحة والمقاصد العالية الشريفة فأرادوا 
غير ما أردت وفهموا غير ما فهمت فأصبحوا ملحدينء بعد أن كانوا مخرفين » 
وأنت تعلم أن ديناً خرافياً خير من لا دين . 

آولت لهم بعض أيات الكتاب فاتخذوا التأويل قاعدة حتى أولوا الملك 
والشيطان والجنة والنار » وبينت لهم حكم العبادات وأسرارها وسفهت لهم 
رأيهم في الأخذ بقشورها دون لبابها . فتركوها جملة واحدة ! وقلت لهم إن 
الولي له باطل والله إله حق فأنكروا الألوهية حقها وباطلها » فتهلل وجه الشيخ 
ی ل ی 
تنام عن ثأر ») ۱ 

(۱) نقل لي هذا النص شیخنا وأستاذنا عبد الفتاح أبوغده جزاه الله خيراً عن الطبعة 
الأولى من كتاب النظرات لمصطفی لطفي المنفلوطي سنة ۱۳۲۸ ه الصفحة الأولى . 

(۲) النظرات : مصطفی لطفي المنفلوطي : ج ۱ ص ۱۲۳- ۱۲4 . 
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حسبك بهذا الاتهام من صنيعة من صنائعهم وأثر من آثار عنایتهم 

ورعايتهم وخلاصة ما نقلنا من نقد لهم هنا آنهم : - 

۱ - غير ملتزمین للشعاثر الاسلامية من صلاة أو حج . . إلخ . 

۲ - إن تعاونهم مع الاحتلال ودول الاستعمار إما لأنهم عملاء كما یقول بعض 
النقاد أو سذاجة منهم كما يقول آخرون . 

۳ إن لهم دعوة باطنية یظهرون منها ما یخالف حقیقتها وباطنها . 

٤‏ - إنهم جاروا مذهب الاعتزال في كثير من مذاهبهم حتی أطلق علیهم آنهم 
معتزلة العصر الحدیث . 

ه -إنهم الوسيلة التي اتخذها الاستعمار والمستعمرون لتحویل وتحویر 
الاسلام من الداخل ليعطي السند الفكري والدعم الديني لمعطیات 
الحضارة الغربية . 

5 -إن منهجهم في التفسیر ضال ومنحرف . 

كل هذا وغیره کثیر کشفه الناقدون لهم لکن هذا كلد » ولکنهم كلهم لم 
يكن لهم من الأثر مایذکر . في التقلیل من رواج حسن سيرتهم بين الناس 
وانخداع العلماء بهم قبل العوام حتی وصلوا إلى درجة لا يجرؤ عالم من 

العلماء على نقدهم علانية أمام ملأ من الناس في مجتمعهم . 


لم يكن السبب في هذا سرا لا یعلمه أحد بل علمه وخبره الکثیرون 
واعلنوه للناس أيضاً . قالوا ان السبب أن الاستعمار یقف خلفهم ویژیدهم 
ویساند دعوتهم ویحمیهم آینما ساروا . ويحمي آفکارهم ومبادئهم في 
اللحظة التي یحتاجون فيها إلى الحماية ویسعی إلى ترویج آرائهم بين 
المسلمین وإيصال صوتهم ودعوتهم إلى الناس . 

وجند الاستعمار جنوده من المستشرقین للثناء علیهم ومدحهم حتی 
یروج ذلك بين الکتاب المسلمین فینقلوه عنهم نقل الاعجاب والتأیید 
« والافتخار » برجلین أو رجال من الشرق نالوا رتبة عالية عند رجال الغرب في 
المباحث الدينية » وهي رتبة تهفو إلى بلوغها آنظار طلاب الشهرة ولو على 


۸۰۲ 


حساب الدين فأخذوا ینقلون ویروجون آفکارهم ومبادئهم له نقل الفاحص 
الناقد وإنما نقل المؤيد المسلم لهم ما یقولون . 


وبهذا راجت بين الناس أفكارهم وطغت على أذهانهم مبادؤهم فلا 
یسمعون صيحة « مخنوق » ضدهم ولا همس هامس في نقدهم » ولا 
لِهَذَا لمران والْعْوا فيه لل“ لون . 

حتى ألجأوا بعض من يريد قول الحقيقة إلى قولها مشوبة بالثناء 
عليهم ومدحهم وتمجيدهم تقربا إلى المخدوعين بهم . 

ذلك آثر من آثار الاستعمار » ونتيجة لدراسة نقدية مزعومة من 
المستشرقين لا ندعى ذلك إدعاء ونثبت هنا ما يقيم أساسه : 


(۱) سورة فصلت : الآية ٠١‏ . 


ه هه ود 


نالتا : موق الاسّيَعْمًا 
ES‏ 


مہ داو و 
۵ 


لاف منم وراه 


سبق أن دکرنا ما يثبت حماية الاستعمار لهم ودفاعه المستمیت عن 
دعوتهم » ونعيد هنا للمناسبة بعضه ونزيد عليه . 

ونبدأ أول ما نبدأ برجل أعلن عداءه للاسلام حيث قال جئت ( إلى 
مصر ) لأمحو ثلاث القرآن والکعبة والأزهر (۲۲ . 

تری من الذي عاون هذا الرجل لتحقيق هدفه ؟! إنهم ولا شك 
رجال المدرسة العقلية من حيث یدرون ( فیکونوا عملاء ) أو من حيث لا 
یدرون ( فیکونوا سذاج ) . 

قال کرومر في تقریره السنوی لعام ۱۰ مم عن محمد عبده « کان 
لمعرفته العميقة بالشريعة الاسلامية ولارائه المتحررة المستنيرة آثرها فى 
جعل مشورته والتعاون معه عظيم الجدوى ۹9 

وقال أيضاً « لا ريب عندي .في أن السبيل القويم الذي أرشد إليه 
المرحوم الشيخ محمد عبده هو السبيل الذي یومل رجال الإإصلاح من 
المسلمين الخير منه لبني ملتهم إذا ساروا فيه فأتباع الشيخ حقيقون بكل 
ميل وعطف وتنشيط من الأوروبيين . 


(۱) الخنجر المسموم : آنور الجندي ص : ۲۹ . 
(۲) الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص 4 . 
)۳( تاريخ الأستاذ الامام : محمد رشید رضا ج ۳ ص 1۲۱ . 
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وقال آیضا 0ن آهمیته السياسية ترجع إلى آنه یقوم بتقریب الهوة 
التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين 3 وأنه هو وتلامیذ مدرسته خلیقون 
أن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع فهم الحلفاء الطبيعيون 
للمصلح الأوربي 0 

صرح اللورد کرومر بنفسه « إن الشيخ محمد عبده یظل مفتياً في 
مصر ما ظلت بريطانية العظمی محتلة لها »0 , 

وقال السيد رشید ( وقد تحمق أن اللورد كرومر قال للخديوي إن 
كان تحريك بعض المشايخ ضد المفتي لأجل فصله من الإفتاء فاسمح لي 
بان أقول أنه ما دام لبريطانيا العظمى نفوذ في مصر فان الشيخ محمد عبد 
يكون هو المفتي حتى يموت »۳ . 

٠‏ هذه بعض حمايته في الداخل أما إذا ذهب إلى الخارج كالآستانة 
مثلا فإنه يكتب إلى تلميذه السيد رشید ‏ ان السلطان لا يستطيع حبسي لو 
أراده وهو يعلم عجزه عن ذلك حق العلم ولذلك أسباب لا أحب ذكرها 
الآن »(۶) ولكن السيد رشيد يذكر السبب في هذا « وهم لا يجهلون أن 
السفارة البريطانية كانت بالمرصاد وأنها لا تسکت للحکومة الحميدية على 
ذلك لو آقدمت عليه والسلطان ورجاله لا یجهلون هذا ایض 

بل اه او حتلال الانجليزي كان عاملاً آساسیاً من عوامل عودة 
محمد عبده من المنفى في الشام إلى مصر وقد صرح اللورد کرومر بهذا 
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(۲) تاريخ الأستاذ الامام ج ۱ ص ۰۰۱ . 

۳۱( المرجع السابق ج ۱ ص 1 . 

€3 الأعمال الكاملة لمحمد عبده : جمع محمل عماره ج ۱ 
2١‏ تاريخ الاستاد الامام : ج ۱ ص ۸٦۰‏ . 
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في کتابه مصر الحديثة حیث قال « إن العفو صدر عن محمد عبده بسبب 
الضغط البريطاني . 

هذه إشارة تكفى اللبيب فى بیان مدى تعاون إمام المدرسة العقلية 
الحديئة وأستاذها مع الا حتلال ومدی حمايتهم له وهو أمر له معناه . 
يحب المسستشرقِينَ با لم رة ونتاجها 

کان لأكان المدرسة العقلية صدی كيرا فی دراسات المستشرقین » 
والحقيقة آنا لا ندري من أين نبدأ والی أين ننتهی بين عبارات الثناء 
والترحیب بهم من المستشرفین ولعلنا نكتفي - أيضاً - بالاشارة . 

فهذا جب يقول عنهم « لسوء الحظ ظل قسم کبیر من المسلمین 
المحافظین ولا سیما في الهند لا یخضعون لهذه الحرکات الاصلاحية 
المهدئة وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة علیکره بالهند ومدرسهة 
الأوروبية نفسها »(۲) ثم وضح هذا المستشرق الإنجليزي جبا دور 
المدرسة العقلية بقوله « اد فى کل البلاد الا سلامية - باستثناء سبه جزيرة 
قوة واتساعاً ترمي إلى تأويل العقائد الاسلامية وتنفیحها » ثم قال « وقد 
اتجهت مدرسة محمد عبده بكل فروعها وشعبها نحو تحقيق هذا الهدف » 
ثم ذكر « أن الأب ( بانيرث ) المبشر يرى أن حركة الإصلاح الاسلامي - على 
النحو الذي تسیر فيه الآن يجب أن تقابل من المسيحية الغربية 


بالتشجیع . 


. 48 الفکر الاسلامي الحدیث : غازي التوبه ص‎ )١( 

(۲) إلى أين يتجه الاسلام : للمستشرق جب عن مجلة المجتمع العدد 4 ۳۰ في ٩‏ 
رمضان ٩۷‏ ه ص 59 . 

(۳) المرجع السابق : ص ٩۳‏ عن الفکر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص 
a‏ ۱ 


ولعله يكفي هنا أن ننقل عن جب ,أيه في تلامیذ محمذ عبده حيث 
يقول « إن تلامذته هم من أولئك الذين تعلموا على الطريقة الأوروبية 
وذلك من ناحيتين أولاهما إن ما كتبه الشيخ كان بمثابة درع واقية 
للمصلحين الإجتماعيين والسياسيين فإن عظمة اسمه قد ساهمت في نشر 
أخبار لم تكن تنشر من قبل ثم إنه قد أقام جسراً من فوق الهوة السحيقة 
بين التعليم التقليدي والتعليم العقلي المستورد من أوربا الأمر الذي مهد 
للطالب المسلم أن يدرس في الجامعات الأوروبية دون خشية من 
مخالفة معتقده وهكذا انفرجت مصر المسلمة بعد كبت . فقد ساهم 
الشيخ محمد عبده أكثر من أي شخص آخر في خلق اتجاه أدبي جديد 
في إطار الروح الإسلامية )20 . 


0 الا صلاح ۳ 0 عت ۳ / 0 الإصلاح في u‏ ( 
ويصف مدرستهم بأنها « تلك المدرسة الواسعة التقية )29 . 


وقال عن الأفغاني « ومن آغرب ما يروى أن الفضل في نشر هذا 
0 الحر بين العلماء اكاك تيمر ی أو مصري 
الأفغائي :۵ 


وقال عن محمد عبده أنه « رجل من أحسن وأحكم الرجال العظام 
ويجب أن لا يتوهم أحد آني إذ أستخدم هذه الانداتط ألقي القول على 
عواهنه أو آبالغ مثقال ذرة ولكني آقولها معتمدا على معرفتي بأخلاقه في 
ظروف مختلفة وأحوال صعبة فقد عرفته في أول الامر معلماً ديا ثم قائد 


)۱( الإتجاهات الحديثة في الإسلام : جب ص ۹2 
(۲) التاریخ السري لاحتلال إنجلترا مصر : الفرد سکاون بلنت ص : ۷۰ . 
(۳) المرجم السابق : ص ۷۷ . 


لحركة الاصلاح الاجتماعي ... واخیرا حين سودته مواهبه العقلية 
ونصرنه من جدید »۲۲۲ . 

وتحدث عن هدف الأفغانى فقال « كان همه أن یطلق العقول من 
الأغلال التى قيدتها طوال الأجيال الماضية » وأن هذا «یمائل ما حدث 
من ان اسف بأوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر (۲) : 

وهذا جولد زیهر يبين قصد مدرسة المنار بأنه « تحقیق قدرة الاسلام 
على الحياة بين تیارات العصر الحدیث عن طریق اصلاح الأحوال 
٠‏ المغلولة بقیود المذاهب الجامدة »۲ واعتبر السید جمال الدین الأفغاني 
" المحرك الأول لهذا الاتجاه( . 

وحسبي أن أقف هنا في بيان الصراع بين المحذرین منهم وبين 
الاستعمار والمستشرقين » ولا يزال ‏ حتى ساعتنا هذه صوت الإستعمار 
هو الأكثر رسوخا في أذهان الناس . 


. ۸۰ المرجع السابق : ص‎ )١( 
. 78 المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. ۳۸ -۳4۷ مذاهب التفسیر الاسلامي : جولد زیهر ص‎ )۳( 


۸۸ 


ونخلص من دراستنا هذه أن لمذهب المدرسة العقلية الحديثة أبعاداً 
لائة نراها قوية شامخة فى التکوین الأساسی للمدرسة العقلية نذکر هذه 
الأبعاد الثلاثة إجمالاً ثم نستخلص بعد هذا النتيجة التي نراها والموقف الذي 
يجب أن نقفه نحن المسلمون على ضوء هذه النتيجة . 


الأبعاد الثلاثة : - 


2 


أولا : أن هذه المدرسة أعطت العقل أكثر من حقه وكلفته ما لا يطيق 
ورفعت من قيمته وضخمت حجمه حتى ساوته بالوحي بل قدمته 
عليه وقدمت ما زعمته من أحكامه على أحكام خا 
وسعت فى هذا السبيل لأجل « تضييق » حيز الغيبيات في مسائل 
العقيدة الإسلامية . 

ثانياً : قامت هذه المدرسة بتأويل حقائق العقائد الاسلامية بما يتمشى مع 
الأحكام العقلية من جهة ومكتشفات الحضارة الغربية والنظريات 
العلمية الغربية من جهة أخرى . 
وفي سبيل ذلك أيضاً قامت بتأويل المعجزات والخوارق وإنكار 
بعضها إذا لم يمكن قلب حقيقته بما يتمشى مع هذا البعد 
الفكري . 

ثالثاً : تبرير تناول الحضارة الغربية ومجاراتها في مدنيتها الزائفة والتحوير 


۸۹ 


من الداخل لاعطاء الند الفكري والدعم الديني لمعطیات 
الحضارة ار وتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين 
المسلمین تقريباً كان على حساب كثير من الجوانب الاسلامية التي 
تقوم علیها العقيدة الاسلامية . ۱ 
تلکم هي الخطوط العريضة والابعاد الراسخة التي نراها في منهج 
المدرسة العقلية . 
ونتيجة لذلك فانا نعتقد : - 

أولاً : أن المدرسة العقلية الحديثة ذات منهج منحرف وهي بسلوکها إياه 
تعد فرقة منحرفة جديدة آقرب ما تکون إلى فرقة المعتزلة فهم 
کالمعتزلة . ۱ 

أ) في تحکیم العقل والرجوع إلى أحکامه ورفعه إلى مرتبة الوحي وهم لو . 
حکموا العقل نفسه لسلمنا لهم لأن آحکامه بنفسه لا تخالف حکما 
ثابتاً في الشريعة الاسلامية أو قضية من قضایاه وهم إنما یحکمون 
العادة فيحسبون ما خالف العادة مخالفا للعقل . 

ب) وهم كالمعتزلة في إنكار المعجزات أو تأويلها . 

ج) وهم كالمعتزلة أيضا في کثیر من الغيبيات كالملائكة والجن والسحر 
وغیره . ۱ 

د) وهم کالعتزلة في إنكار کثیر من الأحادیث الصحيحة حتی ما رواه 
البخاري ومسلم . ۱ 

ه) وهم کالمعتزلة في عدم تعدیل الصحابة كلهم بل تجاوز بعضهم ذلك 
كبعض المعتزلة إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم . 

و) وإنهم كالمعتزلة في اعتقاد خلود أهل الكبائر في النار . 

ومن هذا ندرك وضوح الصلة ووجه الشبه بينهم وبين المعتزلة . 
ثانياً : إنهم يزيدون على العتزلة بالدعوة للتقريب بين المسلمين اوالكفار 
(النصارى واليهود) وتبرير تناول الحضارة الغربيةومجاراتها في مدينتها الزائفة . 


م٠‎ 


جالع 


ء۶ 


رابعا : 


بل أنهم أخطر من المعتزلة ذلك أنهم يسعون بكل ما وسعهم 
لتغيير المفهوم الاسلامي في معاملة الكفار وإلغاء الفاصل والحاجز 
بين الفكر الحق والفكر الضال أو المنحرف وإذا ما ألغي جانب 
العقيدة في ميزان التفاضل فإن الكفة سترجح حتماً بنا وسيصبح 
الکفار آنذاك هم الأفضل والأقوى ومن ثم تكون لهم السيطرة 
وتکون لهم الدولة وحینثذ تکون خسارتنا للدين والدنیا . 

وهو ما یسعی إليه الاستعمار وسهر من اجله الليالي ودفع 
جیوشه الم‌ادية والمعنوية وبث رجاله المستشرقین 
والمخدوعین - لاجله . 


: إن الکثیر من مفاهیمهم ومبادئهم هي السائدة في الفکر الاسلامي 


المعاصر وما ذاك الا اثر من آثار فرض الاستعمار باديء ذي بدء 
آراء‌هم على الناس وترویجه لهم وتمجید المستشرقین لهم حتی إذا 
ما سار ذلك بين الناس آخذوا یتبنونه بانفسهم ویعلنونه في مؤلفاتهم 
ویدافعون عنه حتی آصبح أو كاد من المسلمات . 

واصبح رجال المدرسة العقلية عندهم من الرجال الذین لا 
یقبل فیهم نقد أو يصل إليهم قدح . 
إنهم مهدوا السبیل لسيطرة الفکر الغربي واتخذهم الأعداء مطية 
يعملون من خلالها على زلزلة عقيدة المسلمين وتشكيكهم بها 
ومحاربة الإسلام في عقر داره ليس عن طريق نشر المؤلفات 
فحسب بل عن طريق الصحافة وطريق السينماوالتليفزيون والإذاعة 
وكل وسائل الإعلام الأخرى . 

ثم عمل الإستعمار على إطفاء ما بقي من نار الغيرة على 
الشعائر الاسلامية بل على الدين كله في قلوب الشباب فأصبحوا 
لا يحرك ساكنا فيهم ما يحدث في المسلمين في الفلبين أو في 


م1١‎ 


الهند أو في آفغانستان أو في فلسطین أو في غیرها من مختلف 
البلدان » لا يحرك هذا فیهم ساکناً عند سماعه فضلا عن أن يهبوا 
زرافات وعدن 
خامساً : لم تكن نتيجة ذلك ذات أثر على الأفراد فحسب بل على كثير 
القوانين الوضعية بالفقه الإسلامي وتركت تقليد أبي حنيفة أو 
مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم من الفقهاء واستمدت جل 
وبعد . 
الحديث هنا بل ألخص الموقف بأسطر أحسب فيها الكفاية . 
لا شك أن الواجب يقتضي أن نعيد النظر في رجال هذه المدرسة. 
كافة حقيقتهم ونجلوا لهم علانية زيف منهجهم ونبين مواقع ضلاله ومواقع 
انحرافه . 
© نعيد تقييمهم تقييماً حقاً لا يراعي بحال من الأحوال ما هو سائد 
© وحين نصل إلى نتيجة ذلك نعلن بها العلماء قبل العامة لينشروه 
بين الناس كافة . 
وحينئذ نعيد ترتيب الأمور على الميزان الحق أحسب هذا الأمر يقال 
في لحظة ويكتب في لحظتين ولكن تنفيذه يريد عزمة إسلامية خالصة 
تطوي الزمن طيا فيحصل ما يحتاج إلى قرون عديدة في سنوات قليلة 
ويكون صلاح هذا الدين في هذا العصر كصلاحه في أوله 


A1۲ 


لقا 


ولا يسعني هنا إلا أن آختم حديثي هذا بتوجيه الدعوة إلى جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية . كيف لا وقد بينت في هذا البحث 
إنحراف منهج التفسير لدى المدرسة العقلية الحديثة فكان لا بد من بديل 
أكثر صواباً . 

هل البديل بالرجوع إلى تفسير الطبري أو الشوكاني أو القرطبي أو 
غيرهم من المفسرين السابقين أو بالرجوع إلى تفسير الألوسي أو سيد 
قطب أوابن سعدي أو غيرهم من المفسرين في هذا العصر . 

لا أحسب أن هذا هو البديل فكل منها فيه تقصير أو نقص من بعض 
النواحي ویرجع هذا إلى کون واضعه « إنسان » « فرد » أما الإنسانية فلا 
مفر منها وأما الفردية فیمکن تلافیها حتی یخرج لنا تفسیر لا آقول تنمحي 
اخطاژه كلها ولکن إن لم أقل تندر قلت تقل ویخرج لنا تفسیر یلائم 
متطلبات العصر ویتحدث بلغة عربية فصيحة باسلوب العصر آیضا ویقوم 
على فواعد السلف الصحيحة في التفسیر . 

أقترح أن تدعو جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية إلى مؤتمر 
التفسير للقرآن الكريم وهي السابقة إلى مثل هذا وما مؤتمر الفقه 

يدعى إلى هذا المؤتمر «خيرة» علماء المسلمين المعروفين 


A1۳ 


بالصلاح والاستقامة في السيرة والفکر من ذوي الاختصاص بالقرآن 
الکریم وعلومه . ۱ ۱ 


ثم ینبثق عن هذا المژتمر اللجنة الدائمة لمژتمر التفسیر یکون 
مقرها في الرياض حتى تكون قريبة من الجامعة » وينبئق عن هذه اللجنة 
لجان عديدة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي حسب الحاجة » ويسند 
إلى كل لجنة من اللجان القيام بتفسير سورة أو آیات معينة منها وإذا حدث 
خلاف في قضية من القضايا يرجع فيه إلى اللجنة الدائمة . 


وإذا ما انتهت هذه اللجان من تفسير ما أسند إليها رفعته إلى اللجنة 
الدائمة لمراجعته وتقويم أخطائه إن وجدت وإن حصل خلاف بين أعضاء 
اللجنة الدائمة يدرج في أعمال مؤتمر التفسير القادم وتقوم اللجنة 
بصياغة ما اتفقت عليه من التفاسير صياغة نهائية ذات أسلوب واحد ثم 
يرفع للمؤتمر لإقراره . 


أعضاؤه ما وضع في برنامجهم من حل خلاف في قضية أو مراجعة تفسير 
من التفاسير المقدمة له ثم إقرار ما يرون إقراره ليعود إلى اللجنة الدائمة 


أعرف أنه قد كانت محاولة لمثل هذا في التفسير الوسيط ولكن 
مشروع التفسير الوسيط لم يكن له من الدعم المادي والمعنوي ما يثبت 
أقدامه ويرسخ قواعده ويهيء له من العلماء العدد الأكبر . 


ولم يكن له من القدرة أيضاً ما يمكنه من عقد المؤتمرات لأعضائه 
كلهم لمناقشة ما توصلت إليه احادهم ومن ثم الخروج عن رأي واحد ذي 
أسلوب واحد وصياغة واحدة 8 


15م 


j‏ . العظیم لأنه 
تكون سباقة إلى هذا المشروع العظی 
ولعل جامعة الامام 9 
إنما يدرس القران الکریم ی 


وحسبي الله ونعم الوکیل . 


اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها 


وخير أيامنا يوم لقاك 4 


۸۰۵ 


دلیل‌الفهت رس 


آولاً : دلیل الآيات القرآنية 
ثانياً : دلیل الاحادیث . 

ثالثاً : دلیل الاعلام . 

رابعاً : دلیل المراجع 

خامسا : دلیل الوثائق المصورة 
سادسا : دلیل المحتویات . 


۸۰۷ 


فه رس سّواهد الشرآن کر« 


الفاتحة 

۳۰۳ ۰۲۰ ۷ 
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كال ولت لأهل ۷ ۱۷۸۷۱ ۱۷ 6( ۰ ۶۰ 2-۶ 
۷ ۰۷۷۵ فه 

المائدة 

۰ ۰ ل ۱ ۳ 
CV‏ ع عل ۱۷۱۳۲ / /(۱ ۱ ۷ هلاه “لان VII‏ < "ال 
۶ ۰۱۱۵ ۰.۵۶۷ ۰۱۱۷ ۳۳۰ . 


۸۷۳۰ 


الا نعام 

“لال كوا 5 هوه ىك ”ل لا ۱ 
«FY‏ ا ۱ !۰۷۹1۷۹۰۹۹۱۹۷ !۷۰۸6/۷ ۹ 6 ۵ ۲ 6 ۲ 9« 2 
OV cot ۲ ۸‏ كك قه2» 
ال اس ا ل ا NI‏ 11۹40 ا رن ۰( TE‏ ۰ ۳ اي 
CAA‏ ۰( 2-2 
معلل ۲۵۱ ۰۷۱۵۱ ۰.۳۰ ۰۱۵۸ ۰۳۹۲ ۰.۱۳ ۰.۱۵ ۰۱۷ 
۳ وهل ۰۲٩ ۰۱۷6 CVT‏ ۰۱۹8 ۷۱۱ 
الاعراف 

لان ۹۳:۰۷ # لل مخ" لوك ۷ CITE‏ ۰ 2-2 
۸ ۰۲۰۳۵۷ ۰۲۹ ۰۳۳۳ ۰۳۸۰۳۸۰۰ ۰۳۹۰۳۷۲ ۰۳۷۲ 
(OV ۰۳۵۳ «(Of ۰ ۲۵۸ < f‏ ۰۲۰ ۰۷۰ ۰۳۵۷ ۰۸۵ ۰1۰6 
۷ ۲۲۷۷ ۷ ۰ ۳ 2-۶ 
۸ ۲ 6 2 
لم ۲ ۰ ۵ ۰ كن هدمل TIT‏ 

الانفال 

 +-- ۰ ۹ 
۳۶۰ ۰۹۰ ۰۷۰ ۰۰ ۸ 

التوبة 

كل ۰۳۹۰۰ ۰۳۳۱ ۳۵۷ . 

يونس 

۰۷۲ ۰11۵ ۰۳۸ ۰۲۳ ۰ ۲۸۱ ۰۳۰ ۰۲6 ۰۵۸۵ ۰۳۱ ۰ 
ofr ۲ ٩ ۰۹ 

هود 


CVT ۰ ۲ ۵ ۲ ۷ 
۰۱1۱٩۹ ۰۳۹۶ ۰۱۱۱ ۰۳۵ ۰۱۰۹ ۳۹۵ ۱ وس‎ ۷ 


. ۲ 


پوسف . 
۲۴۲۴ ۳ ۶۲۵ تلان ۰۷۰۸۸ CAY‏ كه ۰۷۰۱ ۰۳۰۹ 
۲٩ ۰1۱۱ ۰۲۶۱ ۷۰‏ 


الرعد ۱ 
۰٩۰ ۰۱۱ ۳۰ ۴‏ ۰۵۳۶ كلك ۰۱۳ ۰۳۹ ۰۳۷ ۶۱۳ 
ابراهیم 
oV ۰8۸ ۰۲۲ ۸‏ 
ان ۱ 


۰۲۲۷ ۰11۸ COAT ۰ ۲۲۲۱۰۲۸۰ ۰۲۲ ۰۷۵ CEI ۲ ۹ 
VI ۰ ۲ ۲ ۰ 
| انسل‎ 

«2۰2۳۰ ۰2 ۰ ۰ ۲ 
255 204 د 55 ل كل :7 2 :ل‎ 
CTTY ۰ ۰ ۲ CVA ۷ ۷ ۰ ىك‎ cA TYE 
CTIA CI الى با‎ oc AA « بر‎ « AY 
۳۳ ۰۱۲۸ ۰۷۰۱ ۰۱۱۱ ۰4۸6 ۳ ۳ 

الاسراء ۱ 

۳۹ ۰۹۱۸ اا ل‎ cA 
۰۲6 ۰۷۹ ۰ ۸۲ مره هلا‎ cof « 04 وه"‎ 1۳ ۵ 
۱ f10 CAA ۲۵۳ ۳۸ ۵ 

الكهف ۱ 

« 0 ۷0 «+۰ ۰۲۳ 
۰۷۹۸ ۰۷۰6 ۰۳ ۸ ۳ 


مریم 
1¥( مات COV (CVV cof‏ ۰۷۰۸۸ ۷۱۰ 


طه 
«oO‏ لاه ۰۷۱۳ ۰۶۱۳ ۰۱۱۶ ۰۳۹۹ ۰۱۱۸ ۵85 


AYY 


الانبياء 

۷ ۰ ۲ ۲ ۰۲ هع ۵ ۲ 2-۵« 
۳ ۰۳ ۰۶ ۰۳۵۷ ۲۸۳ ۰ تكس شكس ۰۱ ۰۳۱۰ لاك 
۴A7‏ « 1٠خ‏ فشاك بلالا ١١5 CI‏ تكلم .+ 
۱ ۱۶؟ 

الحج 

۰۱ ۰۳۶ ۰۵ ۳۲۰۵۱۲ ۰ ۶۱۰۳۶۲ ۰ ۶۲ ۰ ۶۳ ۰ ۰885 
ل ۰ ۰۵۱ ۰۲۲۷ ۰۵۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱۰۲۳۵ ۰۳ ۰۲۲۱ 


A0 ¥۸ 

المؤمنون 

۲ ۲ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰6۹۷ ۰۱۲ ۰.۰۱۲ ۵۹۷ 9" 2 6۰۱ 
لور ۱ 

۳۰ ۰۲۱ ۰1۸۳ ۰ 6 ۰۷۱۰ cf ۰۷۸۸ CF ۰۷۳ ۶ 
الفرقان‎ 


۲۲ ۳ الي ا 02 ان وي 
«(<Q Cfo’ ۸‏ ۰۳۵۰ ۲۵ ۰۲۱ ۰۳۲۱ 6۸ 

الشعراء 

۹ ۰ ككل ۰ ۲ 2۰-2 
لان اثلا ۵ ۰/۱۹۳۱ PF‏ ۰( ۰۱۱ ۰۷ ۷ ۰ ۰ .14€« 


۶۵ ۰۱۳ مكف ۰۱۹۰ ۰۶۲۷ ۰۲۱۶ ۷۲ 

النمل 

۲۳ ۰ ۲ شه 
5 ۰ ۰۳۰۹ ۰۸۲ ۱۳ 

القصص 

0۵۸ CAN ۰1۸۰ ۷ 

العنکبوت 


oo" ۰۱ ۰۳۹۲ ۰۶71 ۰1۸۳ ما‎ ۰۲۲۸۳ ۰ ۲۰ CTA ۶ 


AYY 


الروم 
|< ۳۵ ۲ ۲ ۵ ۲ ۲ 2-۰-۰« 
«O° off ۷‏ ۲۰۳ 


لقمان 

۳۵۶۷ ۰۲۱ ۰.۳۰ ۰۱۳ ۰۲۷۷ ۰ 

السجدة 

لا ۸ ۲ ۲ للك ۲ ۲ ۲ or‏ 
الأحزاب 

۲۸ ۰۰ ۰4٩۱ cf ۰۵۳۳ ۰۳۸ ۰۲۰ ٩ 

شتا 

ل وم cI‏ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۱ ۰4۱5 

فاطر 

٩۲۰ ۰۳ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۷۲۱ عل‎ ۰۲۶۰ ٩ ۷ | 
a 

۷ ۰1۸۳ ۳۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۳۹ ۰۰ ۲۷۷ 
الصافات 

فك يي هف كم 41< 04< وعدم ۱۱۲ لع 
جن ۰ 

۳۰ ۰۲٩ ۰۷۱۵ ۰۷۷۱۶ ۲ 

الزمر 


۰۲۱۵۷ ۰۲۱۵۶6 ۰۵۳ ۰۷۰۲۸۵۳۰ ۰۶۲ ۰۶۱۳ ۰۲۸ ۰۲۷ ۳۶ لا‎ 
<4 / VF <A oc YoV ۰۱ ۷ ۱ ۷ ۹ 


غافر 

۰4۸ ۰۳۱ ۰5۳۶ ۰۱۷ ۰۱ ۷ 

cE ۲ ۳ ۳ fof ۵0۴ ۱ ۷/۱ EIT 
41۳ 


A4 


الشوری 


۰۶۷٩۹ ۰1۱ ۰۳۹۶ ۰۲۱۰۶۱۳۰۷ ۰۲۷۱۷ 6 


الزخرف 

ال (EIT‏ ك2 ۰۷۹۴1۹۵( 2075 ۱ ۷ لاهن ۲ الا VV‏ ۱۹ 
الجاثية 

۳. (1۳ 

الا حقاف 

۶۱۳ ۲ 

محمد 

۳۱ ۰۲۶ ۰5۱۲ ۰۱۲ ۸ 

الفتح 

۰۳4 ۰۳۳ ۰۲۱ ۰۸ ۰ 

الحجرات 

۷۰ ۰۱۳ ۰۳۲۵ ۰۷ ۰۲۸۱ ۶ 

ق 

{Yc 2۰ VEY cfof لال 14< عل"‎ ۰ ٩ 
الذاریات‎ 

۵ راك ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۷۲۰ (ON‏ ۰۲۳۱ 
الطور 

cf ۰۳۱ ۰۳۶ ۰ ۳ 

النجم 

۳۷۲ ۰۲۳ ۰۲۰۳ ۰۱۸ ۰8۸٩ <© ۰۷۹٩ ۰ ۶ 
القمر‎ 


۱ ۲ ۰ ¥ .44.041 “الام 5ه مه ۰ ۱-۱۲ 


الرحمن 
۵ الك ۰۳۲ ۰۷۶ 1۳۳ 


۳۰ 


الواقعة 

۵۲۹ «£ 

الحديد 

۵۱ ۲ 

المجادلة 

I1 CTY <° (CA ۰ أل‎ 

الحشر 

GT ۰۲۱ ۰۲۸۲ ۰۱۶ ۰.۲۶۷ ۷ 

الصف 

AY ۸ 

الكمعة 

۳۲ 4 

التغاين 

۷ ۲ ¥< ۲ 75خ 

التحريم 

TA كل‎ 

الملك 

دل سن EVA‏ لخ هل كه لاه CIF TAT‏ 
۶ ۱ ۲۹۰ / 


الم 

۲۹۷ ۰۸ ۳ 

الحاقة ۱ 

٩۲۰ cof’ ۷ ۳ ۳ فى‎ 
نوح‎ 


وأ foo‏ ۱۵ ۳۰۹ ۲۷۸۰۱۹ ۱۳۰۹ ۱۷ »مكل قل 
C0‏ ۳ ۳۹۲۵ 


كلم 


الجن 


أ عن هعكئ ”ل ( ۱ ۱۷ ۳۵ ۲ ۲ 7 -.« + 


۳۲ 

المزمل 

oA ۶ 

المدثر 

1 ۱ 

القيامة 

o“ ۰۲۳ ۲ 

الدهر 

1 و‎ oF 

المرسلات 

۳۶۳ ۰۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ ۰۲۵ ۰۲۶۰ ۱ 

الننأ 

كل الل ۰۷۱۷ ۰۱۳ ۰۲۷۸ o“ ۰۱۹ ۰5۲۵ CIA‏ 
عبس 

۱ 14<« مه" 

١ التكوير‎ 

۵ ۷ ۵ ال 04 7 ار لظف orto TI‏ 
الانفطار 


۰۲۵۲۰ ۰۱۱ ۰۷۱۰ ۰۲۸ ۰۲۷ (¥ ۲۷ ككه لكه‎ ١ 
<1۹ 248 

المطففین 

6 ۰ كلها ۰۱۳ 1۸۳ 

الا نشقاق 

أ ۰۲۷۰ ۰6۲۵ ۰۲۱۳ ۰۳۶۱۰۸۰۷ ۰.۰۳۱ 


ATV 


الطارق 

۲۲۳ < ۵ 

الأعلى 

cf ۰.۱۹ ۷۸ 

الغاشية 

۳۶ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۲۰ ۰1٩ ۰۱۸ ۷ 

الفجر 

2-۳-۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ 
2-۱ ۰ ۱ :الا‎ (۳ TAT ٠١ (۶ 


1۳« ۱ الا 

لبلد 

۲۱ ۲ ۰ "الل لام 
اللیل 

۶ ۰۱ ككل ۰۱۷ ۲۳ 
التريج 

5ع ۷۰۹ . 

القارعة 

044 A ۷ كن‎ 

العصر 

tf ۳ 

الفیل 

۹ ”ولا 

الكوثر 

۱" ۱ 

الفلق الناس 

11٩ ۰۲۱۳۲ ۰۸۷ ۳ ۳۶۷ ۰ 5 


۸۷۳۸ 


فه رس امدیت الشریف 


الهمزة : - 

أتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا الله تعالی ورسوله اعلم قال ذلك یوم 
يقول الله تعالى لا دم عليه السلام إبعث بعث النار . . الحديث 
خر ین أرابعا وفاز ف ساره وم موم ران مام 
إذا إستيقظ احد کم من منامه فليستنثر ثلاث و 
ذاتثاءب احد کم فلیضع يده على فيه دق تن 
ا 

طلعت على الجنة فرآیت كثر أهلها البله . و EN‏ 


ل 


۱ 
/ 
۱ 
آفتان أنت يامعاذ ؟ | د ES‏ ی 
أفضل الجهاد الأمربالعروف کر 
أكثر أهل الجنة ال لجرو ا ا ا ANE‏ 
ألا 
1 


لا رن القوة الرمی O‏ 7 
لا إني اوت تيت هذا الكتاب ومثله معه ألا يوشك لخ ا اج 


ألاسألواإذ ل يعلمواإتها ....... 2700 


اللهم حاسبني حساباًيسيرا 52000108 
أمرت بالشريعة السمحة تبون سق بذ لاع فك Ra‏ 


rot 
11۹ 
14۲ 
+4۲ ۱ 
لفن‎ 
۱ 
۳:۳ 
56 
۱ 
۳۰ 
۲۷ ٩ 
۸ Ff 
۹۲ 
۳۹۲ 
۳:۲ 
A ۵ 
۹۹ 


انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بشفتر 1 ۰۷۹ 

انشق القمرعل عهد رسو ل الله صل الله عليه وسلم فرقتين فرقة ‏ ۰۵۸۲ ۵۸۳ 
انشق القمرعلی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين 


فقالت SERSALA ea‏ | ان 

إنَّالآيةلمانزلت د شق ذلك على الناس وقالوا E i‏ 

إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور:الفاجر متش یش ۲۹ 

إن انوا القمر آیتان من ايات الله و اخ پگ و ۵/0۰ 

إن الشیطان يجري من الانسان مجرى الدم ای EE‏ 

إن القمرانشق زمن رسول الله صل الله عليه وسلم ...... co‏ همه 

إن الله لوأغفل شيئالأغفل الذرة وا خردلة والبعوضة Rak‏ ۲۹۵۰۰ 

افر مکة سالا رسول اش صبل اه عیهوسلم نریم ی 

فأراهم انشقاق القمر اام اا د ۵۸ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجنْ خط حوله . . 55 

إنكم سترون ربكم ê‏ وا ل رو ISL ERED he e‏ 

نما بعثت لا نم مكار کک ا VA‏ 

إنما كان الذي أوتيته وحيا. . (O° es‏ اكه 

أنه کائت له سهوة فیها تمر TER sarees‏ 

إني سألت أهل العلم فأخبروني انعلى ابني جلد مائه وتغريب عام ۳٩۱‏ 

إني والله ما جمعتکم لرغبة ولا لرهبة ولکن و ۱ ۱۳۱۳۰ 

آول ما بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرژ يا 

الصالحة في النوم و CAV. Soc‏ 

ب 

بلغواعني ولواية وحدثواعن ور اوم امو ۱۳۱۵:۷۵۲۳ 

بم تحكم ؟قالبكتاب الله قالفإن ل تجد ؟  ..........‏ ۰۱۹ ۰۱۷ 
۹ ۲:۸ 


عم 


علينا قا لج مك ا رض E‏ 


بينمانحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم بمنى إذإنفلق القمر 


تب 


الله وسنتی SOY‏ 
تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الأمم و 
فتکروا فى آلاء الله ولا تکفروا في الله ET‏ 
حََ 

احج عرفه E E EEE‏ 
خبیثه من الخبائث ا ا انج i AE EDS‏ 
خذوامن الأعمال ما تطیقون فان الله عزوجل ا ی 
خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره .. 
خلق الله عزوجل التربة يوم السبت OY‏ 
خيرالناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 5 
د 

الدين هوالعقل ولادین لمن لاعقل له OEE‏ 
الدین‌یسر ی 
ر 

زأيت» القمر علی الجبل وقد انشق 1 
رأيت القمر منشقاً شقتين ف هه و ره ره 


رت صائم لیس له من صيامه الا الجوع » ورب .. 


AY! 


٦1٦ 
0۹ 


۳:۲ 
5589 
۳/۸ 


۳:۰ 


۲۹۱ 
۳:۳ 
1۸٦ 
For 


۱ 


۳۸۹ 
1A0 


۸۳ 
"مه‎ 
۳۹٤ 


AY ۰ 


ستکون فتن قیل وما المخرج منہا ECE eR o‏ 


سحررسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زریق ا ۳:۹ 


شش 
شغلوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصر ON ss.‏ 
ط 
الطاعون وخزاعدائکم من الجن م ا E. AS‏ 
ف 
0 هم القمرشقتين حتی رأواحراء بين حو الو لا و أ 6۸۲ 
نشق القمر نصفين نصفاًعلى الصفاونصفاًعلى المروة oY as‏ 
0( طعا ل 17 تس ۶۳۵۲ 
فلماشق الفجران آمرنا باقامة الصلاة xed‏ ۵۸۷۰ 
فناء أمتي بالطعن والطاعون ی و مس و EY‏ 
ق 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثنى على الله با هواهله ثم ذکر 
الدجال هک Ves MENS TLS r‏ 
قتلوه قتلهم الله 0 0 3 ۰ AS:‏ 
قیل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداوقولوا 00 ۳۷ 
قيل یارسول الله اتبلك القرية وفيها الصالحون ؟ aes‏ اريس 
ك 
كل بني آدم هسه الشیطان یوم ولدته أمه إلا مریم وابنها .... V0‏ 
کل ذنب عسی الله أن یغفره الا الرجل مک وی ۲۱ 
کلکم بنوادم وادم خلق من تراب ا یی EN‏ 
كلكمراعٍ وكلكم مسؤ ولعن رعيته ا د 1 
كل مسكر مر وکل مسکرحرام TVS. EASES‏ 
كنت كنزاًمخفياً ا ف فخلقت Ses‏ ۷۸۳۶۰ 


م 


الكوثر مر وعدنيه ري عر وجل في الحنة E‏ 
ل 
لاتدعصن) إلا طمسته 211011111110108 


لاتقومن الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ل 
لاتکتمواعني شيا غير القرآن 1 1 2111111 
لاخيرفي دين ليس فيه رکو ع ولا سجود ESR‏ مه 
لا یبلغ الصبردرجة المتقين حتی يدع ی E‏ 
لایزال الناس يتسالون حتی يقال DENE‏ 
لايزني الزاني حين يزني وهومؤ من ولا 0 
لایعجبنکم إسلام رجل حتی تنظرواماذا عقده عقله ۳ 
لكم کل عظم ذکر اسم الله عليه A DR‏ 
لماعرج بالنبي صل الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر 
ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه ابوابها 100 


5 
ما اسکر کثیره فقلیله حرام SS‏ 
ماترکت بعدي فتنة أضرعلى الرجالمن النساء e‏ 
مامن بني ادم مولود إلا يمسه ی 12211010 
مامن قوم عملوا با معاصي وفیهم من یقدر ان‌ینکر E‏ 
مامن نبی من الا نبیاء إلا اعطی مامثله آمن علیه البشر . . . . 
من حب ان یکون أكرم الناس فلیتق الله ES‏ 
من قال في القران بغیرعلم وسار تن ما فش مور و 
من ل تنهه صلاته عن الفحشاء والنکر وا بو 
من هم على ما أناعليه واصحايي و 


۴ 


AYY 


۱ 
۲۹۰ 
1۳٤ 
۳: 


۰ 1 


ن ۱ ۱ 

هی عن كل ذي ناب من السبا ع وکل ees‏ ۲۵۲۰ 

و 

والزمهم كلمة التقوی قال لا اله إلا الله ویس ۳۱ 

وفي العقل الدية ا ا تا 

وهوالشفاء النافع عصمة من تمسك به و 5 18 

ي 

يا اا الناس اعقلوامن ربكم وتواصوابالعقل © © © 5 © 5 5 ۲۸۹ 

ياايها الناس ألا إن ربكم واحدوان أباكم واحدألا ۰ VS‏ 

یارسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ ی ممم ۸۱ :5۸۷ 

يخرج من النارمن کان eas e‏ م نام COE, ee‏ ةهكن 
T1 « oV‏ 

AAO ی‎ SERS e Ss يسرواولا تعسروا‎ 

ینزل‌عیسی بن مریم فیقتل الدجال ثم بت کت مت 3۹۹۰ 


5م 


فه_ رس الا لام 


آدم ( عليه السلام ): ۳۸ 


۳۵۲ ۰۳۲۷ ۳۰۰ ۷۹ 
٥4۷ ۰16۷ إلى‎ 56 
٩۱۱ إلى‎ 6 ۸ 

۷۹۷ 4 ۰ 


إبراهيم ( عليه السلام ) ۳۹ 
۹ ۰۲۳۷ ۰۳۰۸ ۳۱۰ 


¢ 


. 


له 


تیف 


ىا 


.. 


. 


نه 


2 


{Yo ۰۳۵۹۷ ۰۳۳۱ ۳ 
٩۱۸ ۰۰۰ ۰1۸۱ ۷ 
. ۷۲۳۹ ۰۷۳۷ ۰۷۳۶ ۸ 

إبراهيم احمد العدوي ۱۷۳ 
۷ ۷۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 
۱۸۵ 

ابراهیم الشريقي 58 . 

إبراهيم اللقاني: ۰۹6 ۱۱۷ 

آپرهه : ۰۷۱۹ ۰۷۲۰ ۷۲۱ 
۷ 


این أبي حاتم : of «o‏ 


ابن أبي شيبة : ۰۳۸ ۲۵۲ 
ابن أبي الفضل المرسي : ۲۲۰ 
ابن الاثیر : ۰۳4٩‏ ۳۶۷ 

ابن اسحاق : 6۷۸ 

ابن بابویه : ۲۰۸ 

ابن بطال المالكي : 1۲۰ 

این تيمية : ۰۱٩‏ ۱۷ 1۹ 


۰ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۳ كك 


۰۳۰۲ الى‎ ۰.۲۹۸ ۳ 
CTY CFI CFI ۶ 
۷۸۳ < 04° ۸۷ ۵ 


ابن جرير الطبري : ۰۲۲ ۰۲۳ 
۹ ۳۲۷ ۳۳ ۰۳۳۷ 
۰9٩۹ ۰6۸۱ ۰۷۸ ۶6‏ 
۶۹ ۷ ۰۱۷۰۲ ۸۱۳۳ 

ابن الجوزي ۰۲ ۳۲۵ 

ابن حبان : ۰۳۷ ۰۲ ۳۲۶ 


ابن حجر : ۲ CY‏ ۰۳۷ 


۸۳۵ 


۰.۳۱۶ coe ۰۶۲ of 
۰۲۰ ۰۳۲۵ ۳۳ ۶۵۶ 
. 6۸۳ ۰6۸۲ ۰۲۲ ۲۷ 
۰۷۰۱ ۰۹۱ ۰۸۹ ۸ 
VV ا‎ 

ابن حزم : ۰4۸ ۲۷ 

جرا سن ۳۵۱,۰۰ 

ابن خلدون : ۰۲۰ ۰۲۰ ۱۲۷ . 
ابن خلکان : ۰۲۳ ۰۲ ۵۲ . 
این رشد : ۰1۷ ۲:۸ . 

ابن سعد : ۰۱٩‏ ۳4۷ 

ابن سينا : ۰7۷ ۰۱۰۱ ۵۰۳ 
ابن عبد البر: ۳۹6 ۰0۸۱ 
۸ كمه 

ابن عدي : 47 

ابن عساكر الدمشقي : ۰۳۹ 4٠‏ 


ابن عطية الغرناطي : ۷۰١‏ 


ابن قتيبة : 514 

ابن قدامة : ۰۳۷ ۰۳۵۰ ۳۹۶ 

ابن القطان: ۳۵۱ 

ابن القیم : ۳ 04« 
۰ ۳۹۶ ۰۳۷/۷ ۰۳۶۷ 
۱ 

ابن کثیر : ۰۱8 ۰۲۳ ۰۲۲۷ 
colt ۲ ۶۵‏ 
كلف ۲ ۰۵۸۸ ۰9٩۰‏ 
۶6 ۷ ۷۰۲۸ ۷۰۲ 


ابن ماجة : ۷ ۲ ۰۲۹۲ 


هه" 2 ايك 114 <« مارك 
كمرك كوكلا 

ابن مالك : ۷۵۲ 

ابن مردويه : ۳۶۷ 

ابن مقلع : oo‏ 


ابو الاعلى المودودي : 1۱6 


ابو أيوب : ۰146 11۷ 
ابو بكر الاسکاف : ۰۱ . 
ابو بكر الاصم : ٩۱‏ 


ابر بكر الجصاص : ۳۵۰ 
ابو بكر الصدّيق : ۰۱۸ ۰۲:۳ 
5٠‏ "ا كمه «TFT «AY‏ 


۲ ف 

ابو بكر بن العربي : ۰۲۱۰ ۲۳۱ 

ابو تعلبة الخشني : ۲۵۲ 

بو الحسن الاشعري : 4۰ 40 

ابو الحسن محمد السحري : 
۳ . 


ابو الحسن المرغيناني : {o‏ 

ابو الحصين الأسدي : ۳۷۷ 

۰ ۳۳ 
۶ »1۲ إلى ۰4۲۷ 
۰ ۳۷ ۸۱۲ 

ابو حیان الاندلسي : ۰۲۸ ۷۰۱ 

ابو داوود : ۰۱۷ ۰۳۷ ۰۲۸۸ 
YoY ۰ ۱‏ 


ابو حنيفة : 


۸۳۹ 


:م 
۲۹ ۷ كاك 2 «TE‏ ابى بن كعب : ۰ ۰۲۳ 


۲۱ ۷ هملك < TAT‏ ۰ ۳۶6 
ابو ذر الهروي : ۲۱۵ . الأب الوشتانی : ۷۰۱ 
ابو زرعه : ۳۲6 احمد امین : ۶۳ ۰۲۷۲ CAE‏ 


ابو زيد الدمنهوري : ۰۷۳۲ ۷۳۸ 
ابو صادق : ۰۱۰۶ ۱۱۲ . 


۰۱۳۶ ۰1۱۲۱ ۰.۱۱۰ ۵ 
VE“ ۰۳۷۸ ۹ 


ابو العالية الرياحي : ۲۳ احمد البدوي : ۳۹۲ 
ابو عثمان النهدي : ۳٩‏ احمد حسن_ الزیات : ۰۱۹۸ 
ابو القاسم السهيلي : ۵۱6 ۱۹۹ 


۳۹۷ 

ابو معمر : 6۸۱ 

ابو موسی الاشعري : ۰۳۹ 
TET ۰‏ 

آبو نجیح : ۵۸۱ 

ابو نعيم : ۳۸ 


ابو الوفا المراغي : ۱۹۰ 


هل ۰۲۱ ۰۳ ۰۳۷ ۰5 
۵ ۰۲۸ ۰۲۵۱ ۰۳۳۶ 
۰ ۰۳۶۱ ۰۳6 ۰۳۵ 
۷ ۰+ 
۷ ۵۸ ۰۲۸۰۷ ۰*۳۶ 
۱ ۲ °< فأكك 
۵ كلك ۰۷۲۱ ۸۱۲ . 


ابو الولید بن رشد : ۷۰۱ احمد خان : ۱۳۹ 
ابو الهدی الصيادي : ۰۷۲ ۷۹۲ احمد الرفاعی الفیومی : ۲۰۸ 
ابو هريرة : ۱ ۰8۰ 255 احمد زکی ابو شادي : ۰« 


۰۲۸٩۹ ۰۲۸۱۵ ۲۷ ۹ 


01° 


۷۱ ۲۷ ۶ ۳ احمد شاکر : ۹ ۰۲۲ ۰۲۳ 


۷۱۸ ۲ هزه واكام 


۶۲٩ ۰۳۳۹ ۵ 


سام ۷۰۷۶۵ ۰ ۰16۱ ۰7۱8۷ احمد الشرباصی : ۱۷۲ 
13 2 الى ۷ ٠هلا.‏ احمد بن صالح : 4۲ 
ابو يونس سنسویه : ۰« احمد عبد الغفور عطار : 6١١‏ 


ATV 


احمد عرابي : ۰۱۳۳ ۰۱9۰ 
۸ . 

احمد بن علي المقريزي : 4۰ 

احمد بن عیسی الخشاب : ٤١‏ 

احمد محمد جمال : ۷۵۲ 


احمد مصطفی المراغي : ۳۸( 


۹ ۰ ۱ لال" 
۰ ۰۲۶ ۰۲2۵ ۰۲۵۱ 
۲ 04 ۰ ۰۲۲۷۸ ۰۳۱۷ 
۸ ۳۲۳ ۰۳۲ ۳۲۷ ۰. 
CTT ۷ ۰‏ 
cor FEE ۲ ۱‏ 
۶6 ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۸۷ 
۰۰٩ ۰۰۷ ۰ ۷‏ 
كهع 2 ۰6۸ ۰6۲۸ ۰6۸6 
٩۹‏ ۰۵۱ ۰۵۹۲ ۰*۰6 
۰ ۲۷ كلك ۰۲۸ 
۷ ۳ ۰۶6 ۰۱۱ 
۲ "الاك VE‏ < ۰5۸۰ 
اك CVA‏ ۰۷۱۵ ۷۲۲ 


. الاخشید : ۷۲۱۷ 


إدريس (علیه السلام ) : ۰۳۲۷ 
۹ ۵ ۷1۰ 

إدوار موئتیه : 6۵۰۱ 

أديب اسحاق : ۰۸۵ ۰۹ ۱۱۲ 


إسحاق بن بشر : 58 


إسحاق طیلر: ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
۱ . 
إسرافيل : 5١8‏ 


الاسکندر دوماس : ۳۰۸ 


|سماعیل ( عليه السلام ) ۵۳/۸ 


۷ ۰۷۳۹ ۷۰ 
إسماعيل آدهم : ۷٤١‏ 
إشماعيل باشا: ۰٩۱‏ ۰۹۲ 
TOA ۱۵ ۰ ۰‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي  :‏ 
۳ 1< ۳۲۰ 
الاسود بن يعفر : ۷١١‏ 
ا حضیر : ٦۹۳‏ 
آعشی بكر بن وائل : لاه 
الاعمش : ١8ه‏ 
الامير علي : 1۷۲ 
امین الخولي : ۰۱56 ۰۱5 


۹ 44 إلى ٤6۹‏ 2 ۷۶۲ 
أمية بن آبي الصلت كمه 
أمية بن خلف ۲:۳ . 
الانبابي : ۰۱۳۲ ۳۷۹ 


انستاس الكرملي : ۱۱۱ 

اس بن مالك : ۰4۰ ۰۲۹۰ 
«OAT ۰6۸۱ ۰۵۸۰ ۶‏ 
۹۱ 


ATA 


آنور الجندي : ١55‏ . ۱۸۸ إلى 
۹ ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰ 
۵ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ 14۲ ۰ 
VAY ۰‏ ۲ ¥44« 


۸۰ 

آنوش بن شیث بن ادم : ۳۲۷ 

أنيراير : ۷۷۱ 

ج 

٦٤0 : باشلس‎ 

بانیرث : ۸۰۰ 

بحیرا : ۵۰۷ 

البخاري : ۰۲۱ ۰۳۳ ۰۳۸ 
ككل ۰۲۸ ۰۲۵۰ «YoY‏ 
۳ إلى ۵۱ ٣٣۲۱‏ 
۶ ۰۳۳۶ ۰۳۶۰ ۰۳46 
۰۳٩ ۰۳۷ ۲‏ ۰۳۵۰ 
«Foo ۲‏ ۰1۸۱ ۰۸۷ 
۵ كاه ۰۲۳ اكه 
۹ 2 همه لاحك 2 كاك 
۱ ۲ ۰1۰ ۰8۷ 
TAT ۲ ۷‏ < ۰۷۱۲ 
هوب ۰۷۵۱ ۰۷۲۱ ۷۹۲۲ ۰ 
CO VVY ۷۷۳‏ ۷۷۸ ۰۷۹۵ 
8٠‏ . 

بديع الزمان الهمذاني : ۰۱۲۷ 
۱:1 


. ١٠١9 : براون‎ 

۷٦ : بروكلمان‎ 

البزار : هك2 ٩۱۰۷‏ 

بلقیس : ۰۲۷۵ 

بلنت : ”1و ۱ ۱ 
,ول ۲ ۲ < كلاء 
۸۷ 

بوخنر : 6۳۸ . 

البوصيري : 455 

بير زادة : ۱۳۷ . 

البيضاوي : ۷۸۷ 

البيهقي : ۸ ۲۸۵۹ ۰ ۰۳۰۰ 
۷ ۰۸۱ ۲86 

ت 

الترمذي : ۰۱۶ ۰۱۰ ۰۱۷ 
۷ هلا ۰۲۸ ۰.۲۸۵ 
۶ ۰۳۳۶ ۰۳۰ ۰۳۶۱ 
۶ ۰۳۹۶ ۰۳۹۰۲۱ ۰4۸۱ 
۷ ۰۵۷۹ ۰۵۸۰ ۰.6۸۲ 
«TAI «< 6 ۵ ۵ ۹‏ 


ككلا 
تشارلز ادمز : ۰۱۱۰ ۰۱۸۸ ۱۹۰ 
تمیم الداري : ۰۳۱۳ ۵۱۷ 
توفیق باشا : ۰۸۱ ۰۹۲ ۰۱۳۱ 


۱9۰ 


توفیق الحکیم : 44۳ 448 


۸۳۹ 


توفیق صدقي : ۰۲4۹ ۷4۵ 


ثْ 


التعلبي : ۲۸ 
3 
جابر بن عبد الله : 4٠‏ 
الجاحظ : 5١‏ 
كعم 
الجبائي : 0۸ 
جبریل : ۰.۵۰ 5١8‏ 


جبیر بن مطعم : ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ 
٥۹۱‏ 


جب : 


جرجي زیدان : ۱۰ . 
جريجوري السابع .: ۸ 


الجساسه : ۰6۱۷ ۵۰۲۲ 

الجعد بن درهم : ۳۹ . 

جعفر الصادق : ۰۱۷۱ ۳۰۰ . 

الجلال الدواني : ۵ ۱۵ 

جلال العالم : ۰4۱6 8۱5۰ 
4۲ 


جمال بك نجل رامز بك : ۱۳۷ 
جمال الدین الافغاني : ۰۱۰ 
۷۰ هلا إلى ۰۷۹٩‏ ۸۱ إلى 
٩۷ ۶6‏ إلى ٠١١‏ ۰ ۱۰ 
إلى ۰۱۱۸ ۱۲۳ إلى ۰۱۲۷ 


۲ إلى ۱۳۰ ۰ ۱4۵ 
كعك ۱٩‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۵ ۵ 13۹4 
الى ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۵ كرك ۰۱۸۷ ۰۱1۹6 
CN Coe CE OY‏ 
۳ الى ۰۲۷۵ ۰۳۰۲ 
۹ ۲۴۲۷۲ ۳۷۸ ۰۳۸۱ 
۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ 
cf ۸‏ 4۲ كدق 
CTY ۱ cof‏ رمت 
۰ ۵ ۷۸۲ إلى 
۵۰ لاملا إلى ۰۷۸ 


۸۱ 6 6 2-2-۵« 
۳۷ ۵ 8١م‏ 
جمیل صلبا : ۵۰۳ 
جنکیزخان : 
جورج کواتشي : 
الجوزجاني : 1۵ 
جولدزیهر : ۰۱۰۷ ۸۰۸ 
الجوهري : 4۱۷ 
جی دبلیو لینتر : ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


۳۹ 
۱۳ 


ه56 


ج 
حافظ بن أحمد الحكمى : ٩۲۰‏ 
الحاکم : ۷ ۰ Fo‏ 
۰ ۶۲" 


۸۱۰ 


الحبیب بورقیبه : ٦۷۹‏ 

حجاج بن محمد الاعور 
المصيص : ۳۹۳ 

حذيفة : ۳4۰ ۵4۱ 

الحرث بن ابي اسامة : 

الحرث بن هشام : 1۸۰ 

حسن افندي بيهم : ۱۰۰ 

الحسن البصري : ۰۲۲ ۲۳ ۳) 

حسن خان : ۱۳۷ 

حسن الشیخه : ۲۰۰ 

حسن فهمي افندي : 4لا 

حسونة ( شيخ الأزهر) : ۱۳۲ . 

حسیب السامرائي : ۱۷۱ 

حسین الجسر : ۰۱۷۲ ۲۰۵ 


الحسین بن علي بن أبي طالب : 


¥ 
۳۸۹ 


CVV ۵‏ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
حصین بن عبد الرحمن : ۵۸۲ 
الحکیم الترمذي : ۲۹۰ 
الحلوانی : 1۲ 
حمزة ۳ حبیب الزیات : ١5‏ 
حيدر بامات : ۱۰۷ 
3 


خالد بن فهد بن خالد : ۱۲ 
كه 
الخطابى : ۹ ۳۰۹ 


خديجة : 


الخطيب البغدادي : ۰۱٩‏ ۵۵ . 
:5 
الخياط ٤‏ 


خير الدين الزركلي : ۱۹۵ 


د 

الدارقطني : ۲ 10 

۰۳4 ۰۱۷ ۰۱8 : الدارمي‎ 
Ao ۰7۰۶۱ ۰۲:۸ ۷ 

داروین : ۰۱۱۱ ۰۲۷۱ ووه 
إلى ۰۰۵ ۰7۰۰۷ ۰5۱5 
٥‏ . 


داوود (علیه السلام) 54> 

داوود بن المحبّر: ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

الدجال : ۰۳۱۳ ۰.9۱۳ إلى 
۸۹ ۱ سكام 44« 
فص 
Vo «(Vo‏ 

دحية الكلبي : 1۸ 

الشيخ درويش : ۱۲۵ 


درية شفيق : ۷۷۱ 


الدسوقي : ۳۹۲۰ 
دوست محمد خان : ۷۸ 
الدولابي : ۲۸۹ 
ديكارت : "> 


۱۱ 


د ۱ 

الذهبى (ابو عبد الله محمد بن 

أحمد ) °« «Y4‏ 
إ0 


« 


ر 


الراغب الاصفهاني : ٤۷۹‏ » 0۸۷ 
رزین : 6۸۰ 

رضا اغا خان : ۱۱۰ 

رمزي نعناعة : 25١‏ "لاه 
روزفلت : ۷۷۰ 

رياض باشا: ۰۱۳۵ ۷۹۸ 
۱۰ 


۱۹۰ 


ريمون آده : 
رینان : ۰۱۲ 
ر 

الزبير بن العوام: هه 

الزجاج : ۲۸ 

الزرکشی : ۰۲۳۱ ۰۲۳۲۰ 1۳۰ 

زکي ا هده 

الزمخشري : ۰۲۹٩‏ ۰1۸ ۰9۱ 
6 ۰.۵9 ۰.5۷ إلى ۰*۲ 


۰ £ ۰۷۹۵ ۷ ۰۹ 
“o 

مو أسلم : رف 

زيد بن حارثة : ۰۳۷ ۰۱66 
۳ “0° 


زین العرب : 5١08‏ 


زب بن تخد 1 136 
الزيلعي : ۳۷ 
زیور باشا: ٤٤۳‏ 
س 
سالم قنیبر : ۲۰ 
سامي عزیز : ۰۱۰۱ ٠١5‏ 
السخاوي : ۰۳۸ ۷۸۳ 
سراقة بن مالك : ۰۷۷۳ ۰۷۷۷ 


۷۷۸ 

السرخسي : 1۲6 

سعد بن أبي. وقاص : ۳4 
سعد زغلول : ۰۸ ۰۱۰۹ 
۸ ۰۷۸ ۸۰۱ 


سعود بن عبد العزیز : ۱۸۲ 
سعید الافغانی : ۰۱۰٩‏ ۰۱۲۳ 


۳۹۸ ۲ 

ملعل نن سر ۲۰۲۷۰۶ ۲۴ 

سعید بن ال ۳۰ 

سعید بن منصور : ۰۲۱۵ ۳۵۶ 

سفیان بن عيينة : ٥۸١‏ 

سلامة بن روح : ٤۲‏ 

سلامة موسی : ۱۸۶ 

۰۳۰ ۰۳8۰ : سلامة الفارسي‎ 
VAY < EFF / #١ 

سلیمان (عليه السلام) ۰۸۸ 
۵ ۳۰۹ ۰۳۱۳ ۰46۰ 
۲ لكك 


6م 


۰5*۷ <f ۰۶۲٩ ۰۲۸ ۰.۳۰۵ ۱6۵ سلیمان دنیا:‎ 


۹ مده ۸۱۲ 
سلیمان فرنجیه : ۱۰ الشرتبلالي : ۴ 
سليمان بن كثير : 6۸۲ الشريف حسين : ١١5‏ 
سليم العنجوري : 4 الشریف المرتضي : 1 0۸ . 
سلیم نقاش : ۰۹6 ١١۲‏ شعبة بن الحجاج : ۰۱۷ ۳۵۹۱ 
سمره بن جندب : ۵۵ 54 الشعبي ۳ 
السيد صالح ابو بكر: ۷4۹ إلى شكيب أرسلان : ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
Vor‏ ۳ ۲ املف «1A0‏ 


سيد قطب : ۰۱۵ ۰۳ ۰۱8۰ 245٠‏ 1۸6 
۰ ۲۸۳ ۰۳۰۲ ۳۰۳ . شمس الدین الذهبي : ۲۳ 
۰ ۰۷۲۷ ۰۷۲۸ ۷۸۳ شمعون مویال : ۱۳۷ 
۶ ۸۱۳ الشوكاني ( محمد بن علي ) ۰۳۰ 
السيوطي (عبد الرحمن بن أبي ۰۳۰۱ ۰۳۹۲ ۰9۸۸ ۰8۹۱ 
بکر) : ۰۱ ۲۳ الى ۰۲۸ ۰596 ۰:9۷ ۰1۸ 1۸6 - 
CV COAT ۲۲ ۰۲۲۳ ۰۷ ٩‏ ۰۷۰۲ ۰۷۰۰ 
cT ce «FY «|‏ ۸۱۳۰۷۸ 
۷ ۲۹۶ ۰۳۱۳ ۰.۳۲۱ شهاب الدین احمد الفتوحي : 55" 
۵ ۰۳۹۲ ۰۳۵۹ ۵۱۳ . شهاب الدین الألوسي : ۰5۲ 
VAY ۶‏ ۵ ۰۳۵۹۶ ۰۲۷ ۸۱۳ 


۰ الشهرستانيى : ۳۹ 1۳ 34 
شش لشهرستاني 3 4 ¢ 


الشاطبي : ۰۱۲۹ ۰۲۲۳ ۰۲۳۳ 
۹ ۲۰۷ إلى ۰۲۰۹ ۳۳۳ 
إلى ۰۳۳۰ ۰۶۲۰ 8٩۲۷‏ ن 

الشافعی : ۳۱6 ۳۱۵ ۳۳۵ . صبحي الصالح :. ۲۸۲ 
۱ ۰۳۹۳ ۰۲۰۸ ۲۲ صبیغ بن عسل : وم 


لاغ ع (O°‏ ١ه‏ 2 04 


فون لا اوناع EO‏ 


اه 


صفية زغلول : ۷٦۹‏ 
الصادق : ۱۰۸ 


5١ الضحاك:‎ 


الطبراني : ۳۸ 
طلحة بن عبید الله : هه 
طنطاوي جوهري : ۰۳۷ ۰.۲۸۰ 


2-9۹۵ (VTE ۳ 
۷۳۹ ۰44۷ ۰484۳ : طه حسين‎ 
۰۷۸۲ VIA مكلا‎ ۸ 
۷۸۹۵ ۵ VAT 

ظ 
ظفر أحمد العنمانی التهانوی : 
cT (۹‏ ۳ 

2 
عائشة : ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۳4۷ 
۰ ۰ ۰ ۰+ 
۰۹ ۵ 


عائشة عبد الرحمن : ۰۲۳۹ ۲۶۰ 
عادل زعیتر : ۱۰۷ 
عارف آبی تراب : ۱۳۷ 


عباس الثاني : ۰۱۳۲ ۰۱۹۸ ۷۹۸ 


۰۱۲۰ : عباس محمود العقاد‎ 
coe o TAY ۵ ۸ 
۷۷۳ 

عبد الحليم عویس : ۰۱۹6 ۱۹ 
عبد بن حميد : ۰۳۷ ۳۵ 

عبد الحمید بن بادیس : ۲۰ 


عبد الحمید الثانی : ۰۸۳ ۰۱۰۷ 


۰۲۱ ۰۱۱۶ ۰۱۲۳ ۰.۱۵۰ 
۱ ۲ ۵ ۰ كلمل 
۷۹۲ هم 

عبد الرحمن الرافعي : ۰۷۵ ۰۷۸ 
۲۱ ۰ ۰ ۰ € 


عبد الرحمن بن سعدي : ۸۱۳ 
عبد الرحمن بن قاسم : ۰۲۹۹ 
AV ۲ TIE ۸‏ . 
الرحمن الكواكبي : ۱۸۰ 
الرزاق نوفل : ۲۸۰ 
السلام هارون : 5١‏ 
العزيز احمد البخاري : 
العزیز اسماعیل : 
۷ ۷۳۵ 
عبد العزيز الثعالبي : € 


4۷ 
« VT 


+ 6 6 + © 


عبل العزیز جاويش : 25 
"١١ ۵‏ إلى ۳۵( 
«VA ۶۵۶‏ ۰۲۷۹ ۰۲۹۱ 


(CFIA ۲‏ ۰۳۷۰ ”مه 
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۷۱ ۹ 


۷ 


« ۵ 


الى 


عبد العزیز فهمی باشا : ۳۷۵ 


۷۷ 

عبد. العزیز المحمد. السلمان : 
۳۰ 

عبد العزیز مروان : ۳۸۳ 

عبد العظیم شاه : ۰۸۲ ۰۱۰۹ 
۳۹۸ 

عبد الفتاح ابو غدة : ۰۱۲ 
(VY ۶‏ ۰۷۰۲۸ ۸۰۱ 


عبد القادر بن حون الدومی 


عبد القادر المغربي : 86 » ۹ عبد الله بن المبارك : ۲۷ 
۰۷ ۱۰ إلى ۰۱۱۲ عبد الله محمود شحاته : ۰۲۲۳ 
۲۳ ۰۷۷۲۷ ۲۰۶۰ إلى ۰۲۳۳ ۳۰ 

۸ ۰ 4 ۲۵۱ عبد الله بن مسعود : ۰۱6 ۰۱۷ 
إلى ۰۲۵۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰ 4 ۲۵ ككل 
ال ی 
۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳ ۰۳ الى oA‏ ا0۹ 6 
۵ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۳۹۸ ويك به 

۶ ۰.۲۵ ۰۵۲۸ ۵۳۰ . عبد الله مصطفی المراغي : 
o CFV «°4 ۱ C۳4 CTA ۸‏ 
V4 ۸‏ عبد المتعال الصعيدي : ۰۱۳۲ 

عبد القاهر الجرجاني : ۲۳۹ ۹ لحن ۳۷۷ ۵۱۰ 

عبد الله بن أبي آوفی : ۰ A‏ لاهلا 


۳۹ 


عبد الله بن عباس : ۰۱۷ ۲۰ 


YI cf cof oY 
۳۲۷ ۰۳۲ ۰ ۳۳۲ ۶۵ 
6۷٩ ۰.۰۲۵ ۷ ۰ 
الى‎ ۰ ۱ 
:"لا‎ ۷ 

عبد الله علوان : 5١4 ۰6۹٩‏ 

عبد الله بن عمر : ۰۰ ۰۲۵۱ 
۲ ۰ ۰ ۰-۲ 
۰ ۰ يفشك ۷۵۰ . 


۳۱۵ «<© ۵ 48 


عبد الله ندیم : ۱۰ 


عبد الله بن سلام : ۰۲۰ ۳۱۸ عبد المجيد سليم : ۱۹۸ 


03 


عبد المطلب : 

عبد الملك بن جریج : ۰۲۳ 
Yor ۰۳۲۲ ۶‏ 

عبد الملك بن مروان : ۲۳ 


۷۳۰ 


عبد الناصر توفیق العطار : ۰۷۹٩‏ 
۰۵ مهلا 

عبد الوهاب عبد اللطیف : ۶۲ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود : 6۸۱ 

عثمان امین : .9١‏ ۳۸۸ 

عثمان بن عفان : ۰۵۵ ۳۰۳ 

عثمان بن مظعون : ۳۶ 

العجلي : € 

عدلي باشا : ٤4۴‏ 

العراقي : ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

عروة بن الزبیر : ۳۵۱ 


عر الدين بن عبد السلام : TYE‏ 


۸ 


عزرائیل : 
العزیز : ۷۳ 
عطاء : ۳۶۰۳ 
عفت محمد الشرقاوي : ۰۲۱۸ 


۲ ۰۳۸۹ ۰۳۸ ۰۷۹۷ 
۷۸ 
عقبة بن عامر الجهني : ۰۰ 
4 
عقيل : ٤١‏ 
عكرمة : ۰۱ ۰۷۲۳ ۷۲ 


على بن :أت ظالهة؛ همه هك 


۰۱۷۰ ۱۵ CVV ۵ 
۰۳۹۷ ۰۳۶۱ ۰۲۸۱۹ ۶ 
رليف‎ ۳ ۲ 

علي احمد الشحات : 64٩‏ 


علي حسن عبد القادر : 55لا 
علي الحنفي : ۰6۳۳ 6۳ 
علي الطنطاوي : ۰۳۸۳ ۳۸ 
علي عبد الرازق : ۰۱۸4 ۰۳۷۰ 
4۳ <« ۱ "كلا 
V۸‏ 

علي محمد البجاوي : ٠٠‏ 
على محمد جريشه : ۰۳۰۷ ۷۹٩‏ 


3 0۱۰ 


علي المديني : 1۵ 

عمران بن حصين : ۳۵۹۶ 
عمر بن الخطاب : ۰۱۸ ۰۳۷ 
۹ ۰۱۲۶ ۰۱۷۱ ۰۳۰ 
c4 ۲ ۷ ۳‏ 
TVA ۹‏ 

عمر بن عبد العزیز : ۰۱٩‏ ۰۲۱ 
FAT‏ 


عمرو بن حزم : ۳۷ 

عمرو بن العاص : 4" 

عمرو بن عبيد : ۰۲۳ ۰۳ ۵۵ 

عياض : ۰۲۲۷ ۳۹۹ ۰ ۰۳۷۸ 
ا 0 


ب 


« 08 
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عیسی (عليه السلام) ۰۱۳۹ وسلم : ۱ 

۷ ۰۳۰۷ ۰۳۹۷ 49۰ . فتحي زغلول : ۱۱۷ 

۷ ۰۰۰ ۰۵۰6 ۰۵۱۳ فخر الدین الزیلعی : 4۲ 
٥‏ ۷ ۰۵4 ۷۷ إلى فخر الدين ا خان : ۲6 
ETE EY EON‏ اه الفخر الرازي : ۰۲۸ ۰۵۸ ۲۱5 
۷ مود إلى ۷۰۶۰۷۰۲ ۰۲۱۷ ۰۲۸ ۰۲۷۲ ۰۲۸۹ 


إلى VAV (VFT (C1۲‏ ۵۶ ۲ :"الا VE‏ 
عیسی بن نميله الفزاري : ۲۵۱ فرعون : ۰۳۹۳ ۲۹٤‏ ۰۳۰۰ 
العيني : colt oFTY ۹ 6٩۰‏ إالاء 

V1۷¥ «< V1 
4 
١:1٠ : فريد ابو شهلا‎ 
۱۱ ۱۳۹  : اغاز التوبه‎ 
۳۲ : الفلاس‎ ' ١ و‎ 
A“ cCVAAN ۲ 
۱۹۸ : فاد‎ 
007 1۳۰ : غاليليه‎ 
۳ : فول بای‎ 
5 ۱۷۳ ۲ ۶۱ : الغزالی‎ 
1۷۱ : الفیروز آبادی‎ ' ۱ ١ لغزالي‎ 
3 ا‎ CYA \ <© 7 ۲۱ 
VVA «<Y of و‎ 
۱9۱ : فیکتوریا‎ ¢ ¢ 4 
<۲ ۶۱۶۰ : غلادستون‎ 
۲۳۱ : الفیومی‎ ١ 2 
1 ٤٠ : غيلان الدمشقي‎ 
ف‎ ٦٦۹ : غيلان بن سلمة الثقفى‎ 
۲ قاسم امین : ككل‎ - 
2-۵۵ ٩ الفارایی : ۷ ۹ عله ظ‎ 
۰۷۹۱ ۰ ۷۷۲ . ۷۷۰ الى‎ ۷٦۷ ۱۹۸ ۱۹۳ ۰۱۹۲ : فاروق الاول‎ 
۸.۱ ۷5۱ : فاروق الدملوجي‎ 
۱6: ) فاطمة بنت قيس : ۲۱۳ القاسم بن سلام ابو عبید‎ 


AY 


القاضی عبد الجبار : 46 إلى 4۷ 


<04 كه‎ ۰ ۳ ۰۵۱ ٩ 
۳ لم‎ 

قتادة السدوسي : ۰۲۲ ۰۳۲۲ 
امه 

القرطبي : ۰۲۸ ۸۱۳ 

القمي : ۱۳۹ 


قيس بن الحارث الاسدي : ٩5٩‏ 


ك 


الكتانق (ابو عبد الله محمد) :. 


۷۰1 

4١6 : کروزون‎ 

کرومر : ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ 
۷۲ ۰۱۱۱ ۰۰۰ ۰48۲ 
۵۰ الى ۰۷۸۷ ۰۷۹۸ ۸۰ 
۸۰۰ 

الكشميري : 5م 

كعب الاحبار: ۰۲۰ ۰۱۹٩۹‏ 
۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۲۱ إلى 
۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۳۸ 
«Yor ۲‏ ۵۲۰ إلى ۰۰۲۲ 
۶ ۰۵۷۶ ۰۵۸۱ ۰۰۸ 
۷۰۰۵۹3۹۷۲ 

5١ : الكلبي‎ 

كلفين : ۷۹۲ 


لامارك : ۰۳ 

لبید بن الاعصم : ۳4۶ الى ۳۸ 
لطفي السید باشا: ۷۰۹ 

لوثر : ۷۹۲ 

لوثروب ستودارد : ۰۱۱۰ 1۸5 
لوط «علیه السلام ) : ۳۳۱ 
لويس شیخو : ۱۰4 

لويس صابونجي : ۱۵۰ 


1 


."١5 : ماركس‎ 

مالك ( عليه السلام ) : 5١9‏ 
مالك بن انس : ۰۲۹۹ ۰۳۵۹۱ 
CTA ۳۳ ۰‏ ۰11۹ 
۸۵ كمرك ۸۱۲ 

مالکوم خان : ۰۱۱6 ١١5‏ 
المأمون : ۵۲ 55 

متشل آنس : ۱۸۵ 

٦۷ ۰11 : المتوکل‎ 

مجاهد بن جبر : ۰۱۷ ۰۲۱ ۰.۲۳ 
٥۸۱‏ 


محجوب بن ميلاد : ۲۸ » 3 


A4۸ 


1۷۹ ۰۳۷ 6 


محمد أبو زهرة : 5١68‏ 

محمد أبو الفضل إبراهيم : 6۷ 
محمد بن أبى بكر الرازي : ۲۳۱ 
محمد الحو لت الله : ۰۱۹۵ 
07 6646 الى 1۸ ۰ ۰15۷ 
۷۲ ۰ ۷۰ الى 


CVV ۷۸۸ CVI ۳ 
. ل‎ 

محمد بن احمد السفارينى : ۷۰۱ 
محمد بن إسحاق : ١5‏ 

محمد اسعد طلس : .5٠١8©‏ 
۷ ۲۰۸ 

محمد اعظم : ۸ ۰٩۱‏ ۱۱۳ 
محمد إقبال : ۳۰۳ 

محمد باشا سلطان : ۷۷۰ 
محمد بخيت المطيعي : ۲۰۸ 
محمد بهجت البيطار : ۱۷۲۰ 


محمد الجنبيهى : ۷۸۲ إلى ۷۸۷ 


وحم تق ات E‏ 
o‏ 

محمد حسین الذهبي : ۰۱٩‏ ۱۸ 
۳ ۷۱۷ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
۹ ۰۲۸۲ ۰۳۲ 
۸ ۷۲۰ 


« 0° 


«oo ۵ ۲ 


VTE CY‏ “< كملا 7/45 إلى 
۷۹٦‏ 


25 


« 00۸ 


۰.6۷ < ::5 ۵ 
۷۷۹ زاون‎ VVY «< ۰: 


محمد حرب عبد الحميد : 1£ 
۷۹۲ 


محمد حميد الله : ۱۰ 


محمد خليفة التونسى : 95 » 515" 
محمد بن رسول الحسيني : ۱ 


محمد رشيد رضا: ۰۷۰ ۰۷۵ 
۰ ۲ ۰ 2-2-۵ 
۷ ۱۲۳ إلى ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
۳ ۳ ۰۱۳۸ ۰۱14۰ 
YET‏ ار ۱۱۰۵ ۸۶۰( 

إلى ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ 
۷ ۱۷۰ إلى ۰۱۸۸ ۰.۲۰۰ 
۱ ۲ ۰ الی 
CYTE CYA <“ 4‏ 
۹ إلى ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۰۲۲ 
٩ ۳‏ الی 
۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۱ 
۷ ۲۸ ۲۸۹ ۲۹ الى 


۷۷ 


۰ ۳۰۲ ۳۹ الى ۰۳۲۲ 
۹ ۳۲۸۵ الى :۳۳۰ ۱۳۳۲۰۰ : 


۸4۹ 


۳۳۷ الى ۱< ۳44 الى 
Tor‏ ۳۰۹۵ الى ۲ «FV‏ 
VA‏ الى ۱ ۲ TAY‏ 
. الى ۱ ۳۹4 الى ۳۹٦‏ 2 
4A‏ ۹ 41 الى °۸ 
مک cE 2:5١ 2:5١‏ 
۷ الى ٤٤١ ۰4۲٩‏ الى 
۸ ۰ ۲ الی 4ه: 2 
۱35-7 الى | cT<‏ ۷الی 
۱ ۰۵ ۰۶۸ 14۸۸ 


۵ ۳ الى 
۷ مده ۰.5۱۰ 
۰ الى ۰.۰۲ ۰۲۹ 
۰ 4 ۰۰ لاه ه الى 
> ۷ الى ۰۵9٩‏ ۰.51۲ 


6۵۰ 6۵ 


۷ "لاه الى ۹ oA‏ 
الى لزه 04°( °0 كنك 


۸ الى ۳۱ الى 


۶ ۰۲۰ الى 14۰۰۲۸ الى 


«1۳ 


۳ 548 إلى 14۷ ۵۵ 
۷ الى 55٠١‏ ۰ ۰1۱16 ۱۱۵ ۰ 


“A^ 5۵ ۵ ) 3A‏ <« فلمك 


۱ الى 548 ۰ ۰۷۰۵ ۰۷۰۰ 
الا YA CVI‏ < ۱۷۶۱ إل 


« V0 الى‎ VEA هلا‎ ۳ 


CVV c<V%' «Vo ۵ ۲ 
CVA ۲ ۸ 
هم‎ cA‘ همقلا‎ 

محمد زاهد الكوثري 7 CTT‏ 
م" 2 Ve¥‏ 


محمد رهري البخار : £ 
محمد بن سلطان‌الخجندي ۳٣٥:‏ » 


۳٦٦ 

محمد سعيد رمضان البوطي : 
1V۷ «< AY‏ 

محمد سید الكيلاني : ۰۳۹ 
9۵ ۰8۷ ۰88۸ ۷۰ 


محمد شريف الزیبق : ۰۳۰۷ ۷۹۰ 


محمد شفیع : ۷۰1 

محمد الصادق عرجون : ۳۰ 
۷۳۹ 

محمد الصباغ : ۳۷ 

محمد صبیح : ۱۸ 

محمد عبد العظیم الزرقاني : 
«TAI ۲ «TET ۱‏ 
۳ ۷ ۸ 414 

محمد عبد الله السمان : ۲۰۰ 
محمد عبد المنعم خفاجي : ۰.۲۰۱ 


۲11 


۸0٠۰ 


۱3۳۴ TY 

۱۸۵ 
>) ۷١ ۰۷۰ 231١ : محمد عبله‎ 
۰8٩۱ ۰۸۵ ۰۸۶ cAI كال‎ 


YT <11 01° 4o (4۲‏ 
الى ۰۱۲۷ ۱۳۲ الى ۰۱۳۸ 
۱ إلى ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۲۰ 
۱٩ ۱‏ الى ۰۱۷ ۱۷۳ 
إلى ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۶ 
الى ۰۱۸۹ ۲۰۰ إلى ۰۲۰۸ ۲۱۵ 


إلى ۰۲۱۹ ۲۲۵ إلى ۰۲۲۸ 
و ی 
۲ ۳ ۰ ۸ الى ۲۵۰ 
۲ الى ۰۲۵۹۹ ۰۲۷۲ 
CVT ۵‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
۳ ۷ الى 
۷ ۳۱۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ 
EE TEE O TEA‏ الوم 
CTIA ۰۳۵۹۱ ۰۳٩۹ ۷‏ 
TYE ۰۳۷۵ lO‏ إلى 
۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ 
۲۱ 2۰-۷ 
CET ۰8۱٩ ۰4۰6 ۷۲‏ 
6 اى اود ۶۶۳ 
إلى 4۵6 ۰ 16۷ إلى 16 ۰ ٤٦۷‏ 
إل ۰8۷۰ 4۸۰ الی ۰446 


ةع ۱ 8۷ 


۹ إلى ۰۰۱۱ ٥۲۳‏ إلى ۰۲۷ 


4# 


2 


۷۱ الی ۰۰۳۸ ۰9۵۰ 
«ool‏ ۵ ۰.۵« 
۷ ۸ ۰۷۲ إلى ۰5۷ 
٩‏ إلى ۰۱۷۸ ۰۲۰۵ ۰۰۷ إلى 
۹ الكل ۰۱۳ 5٠6‏ إلى 
۰ ۵۸ كلا5 إلى ۰7۷۲ 
ملك ۸ c4۲ <A‏ 
كفت ۰ الى ۰۷۰۸ ۰۷۱۲ 
۵ إلى ۰۷۱۷ ۷۲۳۳ إلى 
۵ ۰۷۲۸ ۰۷۳ ۰۷۲ 
۰۷٩۹ ۰۷۵ ۳‏ ۰۷۵۰ 
«Vo ۲‏ ۵ ۷۵۷ 
۸ ۷ ۰۷۵ ۰۷۰۱۸ 
۵۹ ۷۷۲ ۷ كلالاء 


۲۳ وملا إلى ۰۷۸۹ ۰۷۹۱ 
۶ الی ۰۸۰۱ ۸۰ إلى ۸٩۷‏ 
معدوئك عجاج الخطيب : ۲۲ 
محمد غطيه خميس : ۰۷۲۷ 59/ا 

الى ۷۷۱ 
محمد علي باشا: ۱۸۵ 
E‏ ۰۵۲۲۹۰ ۷۹۲ 


محمد عماره : هعم ۱۳۸ . 
معل عمل ۰۷۵۱ ۰.۱۵۲ 
مكل مكل كلاك <c TVA‏ 


Ao! 


تكلا مكلا ه٠١م‏ 
محمد الفاضل بن عاشور : ۱۷۰ 
محمد فريد ۰ ۸۰ 


محمد فرید وجدي : ۶ ۱۹۶ 


الى ۰۱۹۸ ۰۲۰ ۰۲۸۹ 
Cf ۳۹۲ ۲۹۲ ۰‏ 
۱۳7 
۰ الی ۰۳۳ ۰41۲ 
5 إلى 4۹4 ۵۳۰۵ إلى 
co ۱ ۸ 9۳۹‏ 
o٤‏ 3( ۷ ۷۷ 
۱ إلى ۰.1۰۵ ٦۱۳‏ 
۵ إلى ۰۳۸ ۱۳ 
“VIA 17‏ يقفا 44# 


محمد بن الفضل البخاري : 1۳ 
محمد قطب : ۳۲ 

محمد بن كعب القرظي : ١4‏ 

محمد لطفي ۸۰۰ 

محمد متولي الشعراوي : ۲۸۳ 

محمد محمد حسين : ۰7۸ ۰٩۹۳‏ 


۱۸ ۳ ۸ 
۰۷۸۲ CAEL OYE ۳ 
۰۸۰۰ ۷۹۹ 4 ۵ 

0 7 


محمد المخزومي : ۰۷۵ ۰۷۸ 
۲ ۸ 1۰°« 
6 ۰ ۰۱۱۴ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
۵۹ ۰۳۷۰ ۰۰ 

محمد مصطفی المراغي : Ve‏ 
۸ إلى ۰۱۹۳ ۰۱1۹۸ 
۰ ۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۰ 
CYVA ۷ ۷ ۲ ۳‏ 
۸ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۳۷۵ 
الى ۰۳۷۷ ۰۳۸ 4۱۷ 
۲ إلى ۰4۳۰ ۰۳۲ 
ETA ۷‏ ۰ 1۱ ۰ ۰۵۱۰ 
(V0 ۰.۵۷ ۰‏ ۷۳۵ 
۵ ۰۷۷۸ ۰۷۷۹ 

محمد ناصر الدین الالباني : ۰۲۸۹ 
۳۹۷ 

محمود ابو ريه : ۰۸۹ ۰٩۱‏ ۹۳ 
CITT ۵ ۰ ۷‏ 
۹ ۲۱ ۰ ۰۳۸۱ ۰4۰۲ 
۷ إلى ۰۷۰۰ ۰۷۰۲ ۷۰۳ 

محمود شاکر : ۰۲۲ ۳۳۰۰۲۳ 

محمود شلتوت : ۸ الى ۲۰۱ 3 
۸ ۲۳۰ ۰ ۰۲۳۷ ۰۲۵۰ 
۳ ۲۵۹۶ ۰ ۰۲۹۸ ۰.۲۷۱ 
۹ ۰۳۳۸ ۰۳۲ ۰۳۷ 
٩ ۹‏ الى 4۵۳ 
cord ۷ ۰ ۷‏ 


۸۰۰۳ 


۵ ۲۲ الاك c۳4‏ مصطفی السباعی : ۰۲۷ ۳:۹ 


۷:1 CAA “مك‎ ۰ ۰ 

۵ ۲ إلى ۰.۷۰۵ مصطفی صادق الرانعي : 559 

2 مصطفی صبري : ۰۱۰۸ ١59‏ 
محمود عوض : ۷۷۲ ۹ ۰۳۷۷ ۰1۳ 555 
محي الدین بن عربي : ۲۱۷ 9 ۰ <O‏ ۰۵1۹ ۷۰۱ 
:اش ۰ ۱۳۲۱ ۸ الا 


مرفص فهمي : ۹۷ VV‏ 
مریم (علیها السلام ) : 


مصطفی عبد الرازق : ۷۵ VV‏ 


۱۸۸۵ ۰ CVA 1 


۸ ۳ إلى ۰۰۷ مصطفی کامل : ۸۶ 


مریم جميلة : 6۰۸ 

المژي : ۵۹4۰ 

مسروق : لاه 

CTA ۷ ۳ : مسلم‎ 
۰۳۱۳ ۰۲۵۰۲ ۸ 
6۳۲۵ اال ايل‎ 
cT 2”: 2:١ 
«Tor ۲۷ ۹ 
۰1۸۷ ۰ {AI ۷ 
0۷4 ۰ ۱ 
۱ <C TIT لاحك‎ 
۰۸۹ ۷ ۲ 
ككلاء‎ ۲ 
۸۱۰ ۰۷۹۵ ۰ ۸ 

مسمر : 1۹۸ 

مصطفی حلمی : ۳۰۲ 


مصطفی كمال اتاتورك : ۱۸۲ 


1٥ 
۷۳۸ : مصطفی كمال المهدوي‎ 
V4 of 
۸۰۰ : مصطفى لطفي المنفلوطي‎ . ٠١ 
۸.۰۱ ۰ 


3 


3 


3 


ة مصطفى محمد الحديدي الطیر : 


V1 < 1€ «o0 
VTA 2 ۸۰ » مصطفی محمود‎ 2 ٥ 
۷۳۹ « 0۸° 


۳:۱ مصطفی مسلم : ۱۲ 


4۲ : مصعب بن ماهان‎ ۰ A٦ 


3 


۳ ۷ معاذبن جبل : ۰۱٩‏ ۰۳۱ ۰۲۸ 


۹ ۰۲۸۶ ۳۳ 
معبد بن خالد الجهني : 4٠‏ 


۱ لمعتصم : 55 


Aor 


المعز لدین الله : ۷٦۷‏ 


مقاتل بن سلیمان : ۰۰۱ ۲۵ ۰ ٦٦‏ 

المقدام بن معد یکرب : ۰۱5 ۳۳۶ 

CT : المقدسي‎ 

ملاعلي القاري : ۰۲۷ ”4 

. ۰۸٩ ۰۶۲ : المناوي‎ 

المنذري : ۳۶۹۷ 

9۷ ۰۲۰ ) موسی ( عليه السلام‎ 
۰. ۳۰٩۹ ۰۳۰۱ ۰۲۹۳ ۷ 
cT’ :"ل‎ C1۳ 
. ۰۰ ۰84 ۶ ۱ 
۰.84٩4 ۰۷ (OV 6 
۰۷٩ ۰6۷۲ كلاه‎ ۲۴ 
CVI :"لان‎ <V10 معلا‎ 
5هلا‎ <Y 


مؤيد الملك : ۱۳۷ 

المهدي : ۵۱۳ إلى ۰6۲۰ ۷۰۶۰ 

میرزا باقر : ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۵۱ 

میرزا حسین خان وانش : ۱۱۰ 

رارصا ا ۸ ۱۲۰۱ 

ورا لمك ال ان 
١٠١ ۵ ۷‏ 

میکائیل ( عليه السلام ) ٩۱۸‏ 


۷۷ 


ن 
ناجي الطنطاوي : ۰۳۸۳ ۳۸۶ 
نازلی : ۱0< VIA‏ 


ناصر الدین شاه : ۸۱ الى ۰۸۳ ٩۳‏ 


الى هه. 1۹۹ ل ا ۱۹۷ 
لخو إلى ANY‏ 
ناصر عبد الكريم العقل : 6۰۸ 

4١5 ۰۳۰۰ : النجاشي‎ 

النسائي : ۷ ۰.۳۷ ۰.1۵ 
۹ ۶ ۰۳۱ ۰۳4۷ 
۲۳ ۳۶ ۰۳۹۰۲۰ كلك 
۲ 0 1°“ الود 2.6 
1A٦‏ 

o۷ : نسطورا‎ 

النظام : ۰۲۱ ۰56 ۲۳۹ 

نوح: ۰۳۰۹ ۰۲۲۰ ۰۳۲۷ 
«FTA‏ امهل 


نور الدين عتر : ۲9 

نوفل بن معاوية : ٩54‏ 

النووي : ۰۳۲۱ ۰.6۱6۵ ۵٩۲۱‏ 
نیتشه ۰ ۰۱" 

النيسابوري : ۱۲۹ 


همه 
هارون الرشید.: ۲۷ . 
هارون اليهودي : ۱۱۳ 


هدی شعراوي : ۰۷۹ ۷۷۰ 

هرقل : ۱۶۱ 

هشام بن عروة بن الزبیر: ۳۵۰ 
۳۱ 
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همام بن منبه : ۰۲۱ ۳۵۹۲ 
هنري کیسنجر : ۱۵۰ 
هولاکو : ۱۵۰ 
الهيتمي : 3 
و 
الوائق : ٦٦‏ 
الواحدي : ۲۸ 
واصل بن عطاء : ٤٣‏ 
وکیع : ۰5۵ ۴۶۱ 
ولیم جیفورد : ۰4۱۰ ٩۲‏ 
ولی الدین الملوي : ۰۲۲۳ ۲۳۲ 
5 بن منبه ۰ ۰۱۱۹ 
C۳1۸‏ ولىم2 الل TTT‏ 
الى ۰۳۲۶ ۳۵۲ 


وهبة الزحیلی : ۰5٩۳‏ 5وه 


ي 
يأجوج ومأجوج : ۳ لااه 
پحیی بن معين : ۰۸۲ 
یعقوب (عليه السلام ) : ۰۳۰۹ 
TA‏ 
یعقوب بن عتبة : ۷۲۳ 
یوسف (عليه السلام ) : ۳۰۸: 
یوسف إيبش : ۱۷۹ 
یوسف العش : ۱٩‏ 
یوسف القرضاوي : ۲۱ 
يوسف النبهاني : ۱ 9 
VAY‏ « ١لا‏ 


يونس ( عليه السلام ) 4۹۷ 


هم 


الصاومو ماج 


١‏ - القران الکریم 
۲- اتجاه التفسیر في العصر الحديث » مصطفی محمد الحديدي الطبر 
العدد ۸۰ سلسلة البحوث الإسلامية » ربيع الاول۱۳۹۵ ه . 
- الاتجاهات الحديثة في الإسلام : هأ رجب » ترجمة هاشم الحسيني 
ا الحياة بیروت ۰ 1455م . 
٤‏ - الإتجاهات السياسية والفكرية والإجتماعية في الأدب:العربي المعاصر 
سالم قنيبرء دار مكتبة الأندلس - بنغازي - ليبيا . الطبعة الأولى - بيروت 
۱۹۹۸ 
- الإنجاهات المنحرفة في تفسير القران الكريم : خم جين خی 
دار 0 الطبعة الأول ۱۳۹ ها. 
7 - الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : محمد محمد حسين » مكتبة 
الآداب بالجماميز, الطبعة الثانية ج ۱ عام 1817 ه ج ۲عام 1788ه . 
- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي . الناشر مصطفى 
الحلبي بمصر - الطبعة الثالثة ۱۳۷۰ ه- ۱۹۵۱ م . 
- الاحکام في أصول الأحكام : أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري مكتبة الخانجى . القاهرة . الطبعة الأولى ه4١‏ ها. 
اه علوم الترخ 2 أ اما ماد یی انز ل بط 
البابي الحلبي بصر - ۱۳۵۸ ها ۱۹۳۹ م . 


۸۰۷ 


۰ - آخبار عمر وأخبار بن عمر : علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي › 
دار الفکر بیروت . الطبعة الثانية » بیروت ۱۳۸۹ ه-- ۱۹۷۰ م . 

۱ - الادلة العلمية على جواز ترجمة معاني القران إلى اللغات الأجنبية : 
محمد فرید وجدي . الطبعة الأولى ربیم الأول سنة ۱۳۵۵ ه . 

۲ الأزهر في ألف عام : محمد عبد المنعم خفاجي » الطبعة الأولى 
بالقاهرة المطبعة المنيرية بالأزهر ۱۳۷ ه . 

۳ - أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي : على محمد جريشة ومحمد 
الزيبق دار الإعتصام الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . 

٤‏ - الإسرائيليات : رمزي نعناعة » دار القلم » دمشق ودار الضياء 
ببيروت الطبعة الأولى ۱۳۹۰ ه . 

6 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : ملا على القري . تحقيق 
محمد الصباغ . ۱۳۹۱ ه دار الأمانة ومؤسسة الرسالة . 

5 - الاسلام دين الفطرة والحرية ؛ عبد العزيز جاويش . دار العارف 
بمصر ١958‏ م. 

۷ الإسلام دين الحداية والا صلاح : محمد فريد وجدي 2 مكتبة 
الكليات الأزهرية ۱۳۸۹ ه . 

۸ - الاسلام عقيدة وشريعة : حمود شلتوت » دار اشروق انار 
بيروت . 

۹ - الاسلام في النظرية والتطبیق : الهدية مریم جميلة . مكتبة 
الفلاح - الکویت ترجمة س . حمد . الطبعة الأول ۱۳۹۸ ه . 

۰ - الاسلام وأصول الحكم : علي عبد الرازق » نقد وتعلیق مدوح 
حقي > دار مکتبة الحياة بیروت ۱۹۷۸ م . 

۱ الاسلام والتجدید في مصر : تشارلز آدمز » ترجمة عباس . 
محمود . لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية . القاهرة - ۱۳۵۳ ه- 
۵ م . 


۲ الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين » الطبعة الأولى 


۸۱5۸ 


۸ ها ۱۹۹۹ ۰ دار الارشاد - بیروت وا الطبعة الأول ۱۳۹۹ ه 
الکتب الاسلامی - بیروت . ۱ 

۳ - الاسلام والطب الحديث : عبد العزیز (سماعیل ‏ الطبعة الثانية 
۹ م الشركة العربية للطباعة والنشر - بالقاهرة . ١‏ 

6 - الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية : محمد عبده . الطبعة 
الشابعهع: داز اسان ۱۳۱۷ هش 

۵ - الاشاعة لأشراط الساعة : الشریف محمد بن رسول الحسيني » 
الطبعة الأخيرة » مکتبة ومطبعة الشهد الحسيني بالقاهرة . 

۲۰ - أضواء على السنة الحمدية : محمود آبو رية دار العارف بمصر 
الطبعة الرابعة ١91/5‏ م . 

۷ - الأضواء القرانية في اکتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري 
منها : السيد صالح أبو بكر » شركة مطابع محرم الصناعية » ۱۹۷ م . 

۸ أطواق الذهب في المواعظ والخطب : جار الله الزخشري ‏ مطبعة 
حعية الفنون - بیروت ۱۲۹۳ ه . 

۹ - |عجاز القران والبلاغة النبوية : مصطفی صادق الرافعي » الطبعة 
الثامنة ۱۳۸۹ ه المكتبة التجارية الکبری عصر . 

۰ الأعلام : خير الدین الزركلي ۰ الطبعة الثانية من سنة ۱۳۷۳ ه - 
۸ هه . 

۱ - اعلام السائلین عن کتب سيد الرسلین : شمس الدین محمد بن 
طولون الدمشقي مکتبة القدسي والبدیر - دمشق ۱۳4۸ ه . 

۲ - اعلام الوقعین عن رب العالین : ابن قيم الجوزية » تقدیم وتعلیق 
طه عبد الرؤ وف سعد مکتبة الکلیات الأزهرية حرم ۱۳۸۸ وأيضا طبعة دار 
الکتب الحديثة تحقیق عبد الرحمن الوکیل . 

۳ - الأعمال الکاملة للامام محمد عبده : جمع ونحقيق محمد عماره . 
ال سسة العربية للدراسات والنشر - بیروت الطبعة الأول ۱۹۷۸ م . 

٤‏ _ الاعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني : جمع وتحقيق محمد 


۸۱۹ 


عماره » المؤسسة المصرية العامة » دار الکاتب العربي ‏ القاهرة . 
۵ آفکار ضد الرصاص : ممود عوض. ۳۵۸ سلسلة إقرأ دار 
العارف بمضر آکتوبر ۱۹۷۲ م . ۱ 
۳۹ - الاکلیل في استنباط التنزیل ين ی 
دهلي الطبع الفاروقي ۱۲۹۲ ه امش جامع البیان في تفسبر القران للايجي 
الصفوي . ۱ 
۷ لا إكمال أكمال العلم ( شرح صحیح مسلم ) : لأبي عبد الله محمد 
ابن خلفه الوشتاني الأبي الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۷ هب مطبعة السعادة » 
صر 
8 إلى القران الكريم : محمود شلتوت دار الشروق . 
9 أمالي المرتضى غرر الفوائد : للشريف المرتضى . الطبعة الثانية 
۷ ه دار الكتاب العربي . 
۰ الامام محمد عبده : عباس محمود العقاد . دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان ۱۹۷۱ م . 
۱ الامام الراغي : آنور الجندي ۱۱۵ من سلسلة إقرأ دار المعارف 
بمصر ۱۹۵۲ م . 
۲ - الانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد لأبي الحسين عبد الرحیم 
الخياط ‏ القاهرة سنة ۱۳6 ها ۱۹۲۵ ۱ 
۳ - إنهاء السکن إلى من یطالم اعلاء السنن : ظفر أحمد التهانوي » 
مطبعة سيراي فرير رود كراجي سنة ۱۳۸۷ ه . 
٤ ۱‏ - بحث في ترحمة القرآن : محمد مصطفى المراغي E‏ 
ربیع الثاني ۱۳۵۵ ها ۱۹۳۰ م . 
© - البحر الحیط : أبي حیان الأندلسی الغرناطی دار الفکر -بیروت 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . ۱ ۱ 
5 - البداية والهاية : أبو الفداء احافظ ابن كثبر » مكتبة العارف - 
بیروت الطبعة الأول ١955‏ م . ۱ 


۸1۰ 


۷ البرهان في علوم القران : بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى ۱۳۰۲ مم -لاه9١‏ مء دار 
إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه . 

۸ - بلايا بوزا العصرية : لم يذكر اسم المؤلف ولا الناشر ولا تاريخ 
الطبع ونسبه الدكتور محمد محمد حسين إلى الأستاذ محمد اخنبيهي في كتابه 
الاسلام والحضارة الغربية . 

4 - تاريخ الأدب العربي : كارك بروكلمان . ترجمة عبد الحليم 
النجار » الطبعة الثالثة 191/4 م . دار المعارف بمصر . 

6٠‏ تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده : محمد رشيد رضاء 
الطبعة الأولى . مطبعة المنار صر ‏ ٠ه١‏ ها ۱۹۳۱ م . 

۱ التاريخ الإسلامي خلال ١5‏ قرنا : ابراهيم الشريقي » الطبعة 
الأولى ۱۳۸۹ ه شركة الدينة للطباعة والنشر» جده . 

۲ - تاريخ بغداد : أبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي : المكتبة 
السلفية بالدينة المنورة . 

۳ _ تاريخ الخلفاء : جلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي 
إدارة الطباعة المنبرية ‏ الطبعة الأولى ۱۳۵۱ ها. 

٤ه‏ - التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر : ألفريد سكاون بلنت » 
تمهيد بقلم عبد القادر حمزة » مطبعة البلاغ الأسبوعي . 

۵ - تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان » ترحمة.نبيه فارس » 
ومنير البعلبكي دار العلم للملايين » بیروت ‏ الطبعة السابعة ۱۹۷۷ م . 

٩‏ تاريخ الفرق الإسلامية : علي مصطفی الغرابي ۰ مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح بمصر . الطبعة الثانية ۱۳۷۸۰ ه . 

۷ - تأویل مختلف الحديث : صححه محمد زهري النجار » دار احیل 
بیروت ۱۳۹۳ ه . تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 

۸ - تبيين کذب المفتري فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري : 
ئ غساكن الدمشفی..: 


اكم 


٩‏ _ تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدین الذهبی مطبعة مجلس 
إدارة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الهند ۱۳۷۵ ه الطبعة الثالثة . 

۰ - تراجم الأعلام العاصرین في العام الاسلامي : آنور الجندي » 
مکتبة الأنجلو الصرية - القاهرة ١91١م‏ ۱ 

۱ - التصریح با تواتر في نزول السیح : محمد آنور شاه الكشميري » 
تحقيق شیخنا عبد الفتاح آبو غده » مکتب الطبوعات الاسلامية » حلب 
۵ هھ . ۱ 

۲ - تعدد الزوجات : عبد الناصر توفیق العطار » مؤسسة الرسالة - 
بیروت دار الشروق جده ۱۳۹۲ ها . 

۳ - تفسير ابن كثير القرشي : عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن كثير تعلیق وتقدیم عبد الوهاب عبد اللطیف . تصحیح وإشراف محمد 
الصديق الطبعة الأولى ۱۳۸ ه ‏ ۱۹۱۵ م » مكتبة النهضة الحديثة » بمصر . 

4" - تفس أسرار القران : عبد العزيز جاويش مطبعة الهداية بالأستانة 
سنة ۱۳۳۱ ها. 

٠‏ - التفسير البياني للقران الكريم : عائشة عبد الرحمن . ۲۵ مكتبة 
الدراسات الأدبية » دار المعارف بمصر . الطبعة الثالئة ١954‏ م . 

5 تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي » كتاب الشعب مصور 
عن طبعة المطبعة الاميرية عام ۱۳۹ هه . ۱ 

۷ - تفسیر جزء عم : محمد عبده » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح › 
الأزهر ۱۳۸۷ ها . ۱ 

۸ - تفسير سورة العصر : محمد عبده » مطبعة المنار بمصر سنة ۱۳4۵ 


4 - تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل اي القران - أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري . تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر راجعه وخرج أحاديثه 
أحمد محمد شاكر سلسلة ( تراث الإسلام ) دار المعارف بمصر . 


۰ - تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القران الكريم : السيد محمد 


AY 


۱ - تفسیر القرآن الکریم الأجزاء العشرة الأولى : محمود شلئوت ‏ دار 
الشروق ». الطبعة السادسة ۱۳۹6 ها . 

۰ - التفسير القیم للامام ابن القیم : جمع محمد أويس الندوي » تحقيق 
محمد حامد الفقی . دار الکتب العلمية » بیروت ۱۳۹۸ ه . 

۳ - التفسیر الکبیر : الفخر الرازي . الطبعة الأولى الناشر عبد الرهن 
محمد القاهرة . 

٤‏ - تفسير الراغی : أحمد مصطفی الراغی الطبعة الثالثة ۱۳۹6 هب 
شرق نك ريط مسر یرای مش 

-٥‏ تفسی المنار : ا رضا الطبعة الرابعة » دار النار 
بمصر ۱۳۷۳ ها ١984‏ م . 

- التفسير ورجاله : محمد الفاضل بن عاشور » دار الكتب الشرقية‎ ۷٩ 
. م‎ ۱٩۷۲ تونس الطبعة الثانية‎ 

۷ - التفسير والفسرون : محمد حسين الذهبي » دار الكتب الحديثة › 
الطبعة الأولى ۱۳۸۱ ها. 

۸ - تقرير التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق وتعليق 
عبد الوهاب عبد اللطيف . المكتبة العلمية بالدينة المنورة . الطبعة الثانية 
۵ ه وأيضاً طبعة المجتبائي الدهلوي ۱۳۲۰ ه دهلي . 

۹- تقييد العلم : للخطيب البغدادي . الطبعة الثانية » تحقيق 
یوسف العش بیروت - دار احیاء السنة النبوية ۱۳۹۵ هب . 

۰ - تنزیه القرآن عن الطاعن : عماد الدین أبي الحسن عبد اطبار بن 
أحمد الحمداني الشركة الشرقية للتوزیع دار النبضة الحديثة بیروت . 

۱ - تهذیب تاريخ ابن عساکر : عبد القادر بن أحمد بن بدران » الکتبة 
العربية بدمشق » الطبعة الأولى . 

۲ - تهذیب التهذیب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار الفکر 
بیروت مصوره عن الطبعة الأولى » عطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باهند 


سنه ۱۳۲۵ ه . 


AY 


۳ - ثورة الا سلام : أحمد زک آبو شادي » مکتبة الحياة » بیروت . 
6- جامع الأصول : أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
احزري . تصحیح محمد حامد الفقي > الطبعة الأولى -۱۳۸ هب-۹ ۱۹م 
مطبعة السنة الحمدية القاهرق وأيضا طبعة آخری تحقيق عبد القادر 
الأرناؤ وط الناشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ودار البیان ۱۳۸۹ ه . 
۵ - جامع بیان العلم وفضله : أبي عمر یوسف ابن عبد البر القرطبي . 
تقدیم عبد الکریم الخطيب » مراجعة عبد الرحمن حسن محمود » دار الکتب 
الحديثة » القاهرة وأيضا الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه الکتبة السلفية بالدينة المنورة 
٩‏ - جمال الدين الأسد ابادی : میرزا لطف الله حان ترجمه وتعلیق 
صادق نشأت وعبد النعيم حسنین مکتبة الأنجلو الصرية القاهرة ۱۳۷ ه - 


۷ م : 
۷ حال الدين الأفغاني ١‏ عبد الرمهن الرافعي 3 ١‏ سلسلة أعلام 
العرب دار الكاتب العربي . 


۸ - حال الدين الأفغاني ذكريات وأحاديث : عبد القادر المغربي » 
سلسلة إقرأ العدد (58 ) الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر . 

۹ - جمال الدين الأفغاني» محمود أبو ريه » دار المغارف الطبعة 
الثانية » ۲۹ من سلسلة نوابغ الفكر العربي . 

۰- اخواهر في تفسیر القران الكريم : طنطاوي جوهري . انتشارات 
افتاب تهران . 

۱ - حاضر العام الإسلامي : لوثروب ستودارد » ترجة عجاج 1 
ؤآذات ات شکب راون الطبعة الرابعة ۱۳۹۶ ه ۱۹۷۳ م . 
الفکر بیروت . 

۲- اخاوي للفتاوي : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 
السیوطی > تحقيق عمد محی الدین عبد الحميد الطبعة الثالثة ۱۳۷۸ ه المكتبة 
التجارية الکبری ا ۱ 


۸۹ 


۳ الحركات النسائية وصلتها بالا ستعمار : محمد عطية ميس . دار 
الاأنصار ‏ القاهرة . 

٤‏ - حکم هيئة کبار العلاء في کتاب الاسلام وأصول الحكم » الطبعة 
السلفية ومکتبتها الطبعة الثانية » ۱۳۵6 ه . ۱ 

۵ حياة محمد : محمد حسين هیکل ‏ الطبعة الثانية عشرة 4 ۰۱۹۷ 
دار العارف عصر . 5 

5 الحيوان : آبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ القاهرة » الطبعة 
الثانية تحقيق عبد السلام هارون » مکتبة مصطفی الحلبي . ١948‏ م . 

۷ - خاطرات جال الدین الأفغاني | لحسيني : محمد الخزومي » الطبعة ' 
الثانية ۱۳۸۵ ه . دار الفکر الحديث » لبنان . 

۸- خصائص التصور الاسلامي ومقوماته : سيد قطب . الطبعة 
الثانية ۱۹5۵ م دار إحياء الکتب العربية » القاهرة . 

٩‏ - الخطر اليهودي : بروتوکولات حکما. صهیون . ترجمة وتحلیل 
محمد خليفة التونسي الطبعة الرابعة » دار الکتاب العربي - بیروت . 

بالط الستريرة اا اس عط راز عبر یور لخاد 
والاثار )تقي‌الدین آحمد بن علي بن عبد القادر المعروف بالمقریزی . الناشر 
المليجي الكتبي بمصر مطبعة الثیل بمصر ۱۳۲۹ ه . 

۱ الخنجر السموم الذي طعن به السلمون . آنور الحندي . دار 
الا عتصام ۲ - سلسلة في داثرة الضوء . 

۲ - داثرة معارف القرن العشرون : محمد فريد وجدی المكتبة العلمية 
الحديثة ‏ بیروت . 

۴ الدر الغون في التفسير بالاتور + جلال الدين عبد الرخن:پن أي 
بكر السيوطي الناشر محمد أمين دمج » بيروت مؤسسة الرسالة . 

۰ الدروس الدينية لعام 5ه : محمد مصطفی اطراغي‎ - ٠٠ 
. مطبعة الأزهر‎ 

۵ - الدروس الدينية لعام ۱۳۵۷ ه : محمد مصطفی المراغي » 
مطبعة الأزهر ۱۹۳۹ م . ۱ 


A 


۶ دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل : محمود آبو ريه » عالم 
الکتب ‏ القاهرة الطبعة الثانية . 

۷ - ذيل الملل والتحل : محمد سيد كيلاني. ضمن کتاب الملل 
والنحل لمحمد الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » الناشر مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر ۱۳۸۷ ها . 

. ۱۰۸- الرائية الصغرى.: ضمن كتاب العقود اللؤلؤية في المدائح 
المحمدية وكلاهما ليوسف بن إسماعيل النبهاني ۱۳۲۹ ه . 

8 - رحلات رشيد رضا : جمع وتحقيق يوسف ایبش ‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر . بيروت الطبعة الأولى حزيران ۱۹۷۱ م . 

٠‏ الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي > تحقيق أحمد محمد 
اک 

١‏ - رسالة التوحید : محمد عبده تصحیح محمد رشيد رضاءالطبعة 
الحادية عشرة سنة ۱۳۹۵ ه دار النار بمصر » أيضاً الطبعة الأولى بالطبعة 
الکبری الأميرية ببولاق مصر الحمية سنة ۱۳۱۵ ها . 

.۰ ۱۱۲ -رسالة الرد على الدهريين :جال الدين الأفغاني E‏ 
ريه » دار الكرنك القاهرة ۱ مكتبة العقائد . 

۳ - رشید رضا : ابراهیم أحمد العدوی » ۳۳ من سلسلة أعلام 
العرب المؤسسة المصرية العامة . 

۶ - رشيد رضا صاحب النار : أحمد الشرباصي . الجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية الكتاب ۵۸ سنة 1١888‏ - ۱۹۷۰ م . 

۵ - رشید رضا المفسّر : حسيب السامرائي مطبعة جامعة بغداد سنة 
۷ هھ . 

۲ - روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع الثاني : لأبي الفضل 
شهاب الدین محمود الألوسي » دار الفكر بيروت ۱۳۹۸« . 

E TR GEO NE‏ مایق اذ 
الارشاد » بیروت الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه ۱۹۹۹ م بيروت . 


ككلم 


۸ - روضة الناظر وجنة الناظر : موفق الدین عبد الله بن مد بن 
قدامه القدسي ۱۳۸۹ هب مطابع الجزيرة - الرياض . | 

۹ - زعماء الاصلاح في العصر الحديث » أحمد أمين » مكتبة النيضة 
المصرية ۱۹۷۹ م الطبعة الرابعة » 

۰ السر الصون في شيعة الفرماسون : للاب لويس شیخو . دار 
البصری بغداد ۱۳۸۲ هھ . 

١‏ - ساسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة : محمد ناصر الدین 
الالبانی » الطبعة الأول ۱۳۷۹ ه مطابع دار الفکر بدمشق وأيضاً الطبعة 
الرابعة ۱۳۹۸ ه الکتب الاسلامي بیروت ودمشق . 

۲ - سنن أبي داود : أي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني » 
مراجعة وضبط وتعلیق محمد محي الدین عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية . 

۳ - سنن الدارمي : دار الفكر » القاهرة ۱۳۹۸ وأيضاً طبعة دار 
إخاء اه الشوية . 

۶ -سنن الصطفی : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه » 
دار الفكر بيروت بحاشية أبي الحسن السندي . الطبعة الثانية . 

۵ . السنة قبل التدوين » محمد عجاج الخطيب . دار الفكر » 
القاهرة » الطبعة الثانية » ۱۳۹۱ ها. 

۱۲۹ - السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي EF‏ السباعي » 
الکتب الاسلامي بیروت ٠‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ها. 

۷ _ السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة : شكيب أرسلان » 
دمشق . مطبعة ابن زيدون ۱۳۵۲ اه ۱۹۳۷ . 

۸ - شبهات النصاری وحجج الاسلام : محمد رشید رضاء 
الطبعة الثانية دار المنار ‏ القاهرة ۱۳۹۷ ه . 

۹ - شبهات وردود حول العقيدة الربانية . وأصل الانسان عبد 
الله علوان دار السلام بیروت » حلب ۷ سلسلة بحوث إسلامية هام 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ ه . 


AY 


۰ شرح العقيدة الطحاوية : صدر الدین علي بن علي بن محمد 
بن ابي العزٌ الحنفي . تحقیق أحمد محمد شاکر » مكتبة الریاض 
الحديثة » الرياض وأيضاً طبعة المکتب الاسلامي . بیروت الطبعة الرابعة 
٠‏ ه بتحقیق جماعة من العلماء » وخرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
الألباني . 

۳ - شرح الکوکب المنیر : محمد بن شهاب الدین أجمد 
الفتوحي : تحقيق محمد حامد الفقي . طبع لاول مرة ۱۳۷۲ ه-- ۱۹۵۳ 
م مطبعة السنة المحمدية القاهرة . 

۲ الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ری » : آبي الفضل 
عیاض بن موسی اليحصبي الأندلسي الطبعة الاخيرة ۱۳۹۹ هم ۱۹۵۰ 

»> مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

۳- الشیخ محمد عبده بين الفلاسفة والکلامیین : تحقیق 
وتقدیم سلیمان دنیا دار إحياء الکتب العربية » الطبعة الأولى ۱۹۵۸ م - 
بت هی . 

۶۵ - الشیخ المراغي اقلا الکتاب : جمع آبو الوفا المراغي » 
المطیعة المنيرية بالأزهر الطبعة الاولی ۱۳۷5 ها ۱۹۵۷ م . ۱ 

۵ - الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي : سامي 
عزیژ » دار الکتاب العربي. » بالقاهرة ۸ ها. 

5 ۰ - صحیح البخاري : مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح 


الأزهر مصر . 
۷ - صحيح صخ بشرح نوري. دار ا - بيروت » الطبعة 
الثانیة ۱۳۹۲ ه . 
ايلك e‏ ا الطبعة العاشرة دار الکتاب 
العربي . بيروت . 


بريل ۱۳۳۲ ليدن اشا وک دار ۳92 یروش ۷ هر 


1 


A۸ 


۰ - عبد العزیز جاویش : آنور الجندي ‏ 44 من سلسلة أعلام 
العرت المؤسسة المصرية العامة . 

۱ - العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية : عبد الرزاق 
المناوي ‏ تصحیح قلق زاغا الاتضاری > الطبعة الاولی امن 
مطبوعات دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية . مؤسسة النور الریاض . 

١4‏ العروة الوثقى : جمال الدين الأفغاني a‏ عبده » دار 
الکتاب العربي بیروت الطبعة الأولى ۱۳۸۹ ه ‏ ۱۹۷۰ م . 

۳ العقود اللؤلؤية في المدائح المحمدية : یوسف النبهاني 
۹ ه. . 

١5:‏ _ على أطلال المذهب المادي : محمد فرید وجدي ‏ الطبعة 
الثانية مطبعة داثرة معارف القرن العشرین بمصر سنة ۱۹۳۱ م . ۱ 

ه- عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود أحمد 
لعيني ٠»‏ دان الفکر بیروت . 

ES‏ الكتاب : محمد عبده › الطبعة الثانية » ۱ کتاب 
التحرير» القاهرة ۱۳۸۲ ه . 

۷ - الفتاوي : محمود شلتوت » دار الشروق ٠‏ القاهرة » بيروت 
الطبعة التاسعة ۱۳۹۸ ه . 

۸- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني تصحيح عبد العزيز بن باز » ترقیم محمد عبد الباقي » 
إخراج محب الدين التخطيب :دان الفكر . 

48 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية 00 من علم 
تسیر :. محمد بن علي بن محمد الشوكاني » مصطفى البابي الحابي 
وأولاده » بمصر الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ها ١9554‏ م . 

١‏ - الفتح المبین في طبقات الأصوليين': عبد الله مصطفی 
المراغي » الناشر محمد أمين دمج » بیروت » الطبعة الثانية ١88‏ ه . 

۱ - الفتن والملاحم : غاد الل عق کی > تصحیج وتعليق 


۹ 


إسماعيل الأنصاري الطبعة الأولى > مؤسسة النور . بالریاض ۱۳۸۸ 
هب . ۰ 

1 - فجر الاسلام : أحمد أمين » دار الکتاب العربي » بیروت 
الطبعة العاشرة ١958‏ م . 

۳ - الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي الطبعة الشانية 
۷ م دار الآفاق الجديدة بیروت . 

6 الفصل في الملل والاهواء والنحل : أبي محمد علي بن 
أحمد بن حزم الظاهري . الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه- دار المعرفت 
بيروت . 
۵ - فضائل القرآن الكريم : عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كتير داز انلس نيروف : 

5 الفكر الإسلامي بين الامتن والیوم : محجوب بن میلاد ‏ 
الشركة القومية للنشر والتوزيع » تونس . ' 

۷ - الفكر الإسلامي المعاصر : غازي التوبة » الطبعة الاولی 


۹ هه . 
۸ الفكر الديني في مواجهة العصر : عفت محمد الشرقاوي 3 
مكتبة الشباب بمصر . 


۹ - الفلسفة القرانية : عباس محمود العقاد. دار الكتاب 
العربي . بيروت . الطبعة الثانية 19589 م . 

۰ - الفن القصصي في القران الكريم : محمد أحمد خلف 
الله . الطبعة الرابعة ۱۹۷۲ م ‏ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة . 

۱ - في سبل السنة الإسلامية : محجوب بن میلاد » دار بو 
سلامة ۰ ١19157‏ م تونس . 

۲ - فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرژ وف 
المناوي . الطبعة الأولى ۹ ه- ۱۹۳۸ م. المكتبة التجارية 
الکبری » بمصر . ۱ 


۸۷۷۰ 


۳ - في ظلال القران : سید قطب . دار إحياء الکتب العربية . 

6 - قادة الغرب یقولون دمروا الاسلام أبيدوا اهله : جلال 
العالم » الطبعة الثانية . ۱۳۹۵ ه . 

٥‏ - القاموس المحیط : مجد الدین محمد یعقوب الفیروز 
آبادي » مؤسسة الحلبی وشرکاه . القاهرة . 

۱۹۹ - القران ومشكلات حیاتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله 
۷ م ۰ مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة . 

۷ - قواعد المنهج السلفي : مصطفی حلمي » دار الأنصار › 
القاهرة » الطبعة الأولى ۱۳۹ ها . 

4 القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقلید : محمد بن علي 
الشوكاني محرم سنة ۱۳٤۷١‏ ه» مصطفی البابي الحلبي وأولاده - بمصر 
وأيضا الطبعة الأولى ١95‏ ه دار القلم - الكويت تحقيق عبد الرحمن 
عبد الخالق . 

۹ - كبرى اليقينيات الكونية : محمد سعيد رمضان البوطى : 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۶ ه دار الفکر . ۱ 

۰ - الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه 
التأویل : جار الله محمود بن عمر الزمخشري ‏ دار الکتاب العربي 
بیروت ۱۳۹۹ ه وأيضاً طبعة انتشارات آفتاب بدون تاريخ . 

۱ - الکواشف الجلية عن معاني الواسطية : عبد العزیز المحمد 
السلمان . الطبعة الثانية » ۱۳۹۰ ه . مطبعة السعادة . القاهرة . 

۲ - الکاف الشاف في تخريج أحاديث الکشاف للحافظ ابن 
حجر العسقلانی ضمن تفسیر الکشاف . طبعة انتشارات افتاب . 

۱۷۳ د لماذا اغتیل الشهید حسن البنا : عبد المتعال الجبري . دار 
الاعتصام الطبعة الاولی ۱۳۹۷ ه . 

۷۶ - لمحات في علوم القران محمد الصباغ : المكتب الاسلامي 
بیروت ۱۳۹۶ ه . 


الام 


۵ - لوامع الأنوار, البهية وسواطع الأسرار الأثرية : محمد بن 
کی نفقة علي ال ثاني حاکم قطر . ۱ 

۲۰ - الماسوئية : " حمد عبد الغفور عطار: المکتبة العصرية 
صیدا » بیروت الطبعة الأولی ۱۳۹۶ ه . 

۷ - الماسونية بلا قناع : آبو صادق . دار البصري ۱۹۲۷ م » 
بغداد . ۱ 

۸ . مجالي الا سلام : حیدر بامات » ترجمة عادل زعیتر » دار 
إحياء الکتب العربية بالقاهرة ١985‏ م . ۱ 

۹ - المجددون في الاسلام : عبد المتعال الصعيدي . مکتبة 
الآداب ومطبعتها بالجمافیز » الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه- ۸۱۹۰۲ . 

۰ - مجموع فتاوي شيخ. الاسلام أحمد بن تيمية: جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد » مطابع الرياض » 
الطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ ه . 

۱ - محاضرات عن عبد القادر المغربي : محمد أسعد طلس . 
جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية 1984م . 

۲ - محمد عبده : محمد صبيح : سلسلة كتاب الشهر مطبعة 
عيسى البابی ‏ القاهرة 

۱۸۳ محمد فرید وجدي : آنور الجندي » الهيثة المصزية العامة 
للكتاب ۶ م . 

۶ - مختار الصحاح : محمد بن 5 بكر بن عبد القادر 
الرازي » دار الكتاب العربي بيروت » الطبعة الأولى ۰ ۱۹۱۷ م . 

۵ - مختصر صحيح مسلم : للحافظ زكي الدين عبد العظيم 
المنذري » تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى . الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ هت 
المکتب الاسلامي دمشق » بیروت . ۱ ۱ 

١‏ - المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة : ناصر عبد الکریم 
العقل » إشراف الدکتور عبد الرحمن عميرة » رسالة مقدمة لجامعة الامام 


AYY 


محمد بن سعود الاسلامية للحصول على الماجستیر في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة للعام الجامعي ۱۳۹۹ ه. مسحوبة بالأستنسل . 

۷ - المدنية والاسلام : محمد فرید وجدي ‏ ۱۳۵۳ ها 
۳ م ۰ المكتبة التجارية الکبری » بمصر . 

۸ - مذاهب التفسیر الاسلامي : جولد تسهیر ‏ ترجمة عبد 
الحليم النجار القاهرة » مكتبة الخانجي ۱۹۵۵ م 

۹ - مذكرات السلطان عبد الحميد : ترجمة وتقديم محمد حرب 
عبد الحمید دار الأنصار » القاهرة » ۱٩۷۸‏ م . 

۰ - مذکرات في السياسة المصرية : محمد حسين هیکل مکتبة 
النهضة المصرية ۱۹۵۱ م . 

۱ - مسند الامام أحمد بن حنبل : المکتب الاسلامي . دار 
صادر بیروت ۰ مصورة عن طبعة المطبعة الميمنية جمادي الثانی ۱۳۱۳ 
واه مه ان ی ا وا الا تس نا 
ه . 

۲ - المصباح المنیر : أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي » تصحیح مصطفی السقا مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ۱۳۲۹٩‏ ه . 

۳ - المصحف المفسر : محمد فريد وجدي . کتاب الشعب . 

۹۶ - المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع : علي القاري 
الهروي ۰ تحقيق شیخنا عبد الفتاح أبو غده » مکتب المطبوعات 
الإسلامية . حلب الطبعة الأولی ۱۳۸۹ ه وأیضا الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه 
مؤسسة الرسالة - بیروت . 

6- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد : حافظ بن أحمد الحکمي » ای ی ها رن 

۲ - معالم الشريعة الاسلامية : صبحي الصالح » دار العلم 
للملایین » بيروت الطبعة الاولی ۷۵ م . 


AVY 


۷ - معالم في الطریق : سید قطب ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۸۰ ه . 

۸ - معجزة القرآن : محمد متولي الشعراوي » الطبعة الأولی 
۸ هء المختار الاسلامي القاهرة . 

۹ - المعجزة الکبری القران : محمد آبو زهرة . دار الفکر 
العربي . 

۰ - مع المفسرین والکتاب : أحمد محمد جمال » الطبعة 
الثانية ۱۳۹۶6 ه . دار الفکر - بیروت . 

۱ المغنى : أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
ا ممصي مد شال میسن وال ماو امتماعيل )مه 
الجمهورية بمصر . ومکتبة الریاض الحديثة بالریاض . 

۲ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في 
الاحیاء من الأخبار : زين الدین أبي عبد الرحیم بن الحسین العراقي » 
ضمن إحياء علوم الدين للغزالي » مکتبة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ۰ ۱۳۵۸ ه- ۱۹۳۹ م . 

۳ - المغني في الضعفاء : شمس الدین محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي تحقیق نور الدین عتر . 

64 المفردات في غريب القران : للراغب الأصفهاني المطبعة 
الميمنية بمصر سنة ۱۳۲6 ه . ۱ 

٠‏ - مفکرون وأدباء : آنور | لجندي . دار الارشاد بیروت الطبعة 
الاولی . 

٠‏ - المقاصد الحسنة فى بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على 
الالسنة : محمد بن عبد ایازم > دار الکتب العلمية - بیروت 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق تقديم 
عبد الوهاب عبد اللطيف . 

۷ مقالات الاسلامیین : أبي الحسن علي بن إسماعيل 


الأشعري . تحقیق محمد محم الدین عبد الحمید. الطبعة الثانية ۱۳۸۹ 


۸۷ 


ه. مکتبة النهضة المصرية وأيضاً مطبعة إستانبول دولت مطبعة سي 
۸ م . 

4 مقالات الكوثري : محمد زاهد الكوثري » مطبعة الأنوار 
بالقاهرة . 

۹ - مقدمة ابن خلدون : الطبعة الثالثة » دار إحياء التراث 
العربي بیروت . 

۰ - مقدمة المصحف المفسر : محمد فرید وجدي . تحقیق 
إبراهيم علي سالم کتاب الشعب . ۱ 

۱ الملل والنحل : آبي الفتح محمد بن عبد الکریم 
الشهرستاني » تحقیق محمد سيد الكيلاني » مکتبة مصطفی البابي 
الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۸۷ ه . 

۲ - المنار المنیف في الصحیح والضعیف : ابن قیم الجوزية › 
تحقیق شیخنا عبد الفتاح أبو غدة » مکتب المطبوعات الاسلامية - 
حلب . الطبعة الأولى ۱۳۹۰ ه . 

۱ ۳ - المنار والأزهر : محمد رشید رضا . مطبعة المنار القاهرة 
۲ مه . 

۶ - مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظیم 
الزرقاني » دار إحياء الکتب العربية ‏ القاهرة . 

۵ - منهج الامام محمد عبده في تفسیر القران الکریم : عبد الله 
محمود شحاته المجلس الأعلی لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية 
( 46 ) نشر الرسائل الجامعية . (۲ ) القاهرة ۱۳۸۲ ه-- ۱۹۱۳ م . 

۹ - منهج التربية الاسلامية : محمد قطب . الطبعة الثانية » دار 
دمشق . 

۷ - الموافقات في أصول الشريعة : أي اسحاق الشاطبی دار 
المعرفة بيروت » بشرح عبد الله دراز وضبط وترقيم محمد عبد الله 


دراز ۰ 


۸۷۵ 


۸ - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده 
المرسلین : مصطفی صبري . المكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج ریاض 
الشیخ ۱۳۹۹ -ه ۱۹۵۰ م . 

۹ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي تحقیق علي محمد البجاوي » و المعرفة - بیروت » 
الطبعة الأولى ۱۳۸۲ ها 1957م . 

۰ - نابغة الشرق السيد جمال الدين الأفغاني : سعيد الأفغاني » 
دار الکاتب العربي القاهرة ۱۹۲۷ م - ١١85‏ ه . 

۱ - نحو منهج لتفسير القران : محمد الصادق عرجون . الدار 
السعودية للنشر جده . الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه . 

۷۲ - نداء للجنس اللطيف : محمد رشيد رضا.. الطبعة الثانية , 
۷ هدار المنار القاهرة . 

۳ - النظرات : مصطفى لطفي المنفلوطي : 

84 - نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام : 
محمد زاهد الكوثري ١515‏ ها ۱۹۳ م . 

۰۵ - نظرية التطور بين العلم والدين : علي أحمد الشحات » 
مؤسسة الخانجى القاهرة . 

5 -نظم المتناثر من الحديث المتواتر :أبي عبد الله محمد 
الكتاني » المطبعة المولوية » بفاس العليا سنة ۱۳۲۸ ه . 

۷ - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول : أبي عبد الله 
محمد الحكيم الترمذي دار صادر » بيروت . 

۸ النهر الماد من البحر : أبي حيان الأندلسي الغرناطي » على 
هامش البحر المحيط دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . ٠‏ 

۵۹ - الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية : محمد رشيد رضك 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ هب دار المنار » القاهرة . 

۰ - الوحدة الموضوعية في القران الکریم : محمد محمود 
حجازي » ۱۳۹۰ ه دار الکتب الحديثة ‏ القاهرة . 


كلام 


۳- الوحي المحمدي : محمد رشید رضا. الطبعة الثالثة 
۶ ه مطبعة المنار بمصر . 

۲ . وفیات الأعيان : ابن خلکان . تحقیق محبي الدین عبد 
الحمید . مكتبة النهضة المصرية . 

۳ - الوهابیون والحجاز : محمد رشيد رضا » الطبعة الأولى سنة 
۶ ه مطبعة المنار بمصر . 

۶ - هذا هو الاسلام : فاروق الدملوجي > دار الکتاب الجدید »› 
الطبعة الثانية ۱۹۲۸ م 

۵ - هل المسلم ملزم باتباع مذهب معین من المذاهب الأربعة : 
محمد سلطان المعصومي الخجندي المكي . الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه- 
۰ عم 

۹ - اليقظة الاسلامية في مواجهة الاستعمار : آنور الجندي » 
الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه دار الاعتصام » | لقاهرة . 

Modern Egypt, by the Earl of : باللغة الا نجليزية‎ _ ۷ 
Cromer, u ol II pub Macmillan and Co. - Limited, London 1908 
باللغة الفارسية‎ 

۸- مجموعة اسنا دومدارك جاب نشده : درباره » سید جمال 
الدين » مشهوربه أفغاني » جمع اورى وتنظيم : أصغر مهدوي - ايرج 
افشار ۱۳٤۲‏ ه جا یخانه د انشکاه تهران » وقد نقلنا عنه الوثائق التى فى 
الرسالة کلها . 5۹ 


AVY 


المجلات : 
۱- التمدن الاسلامي دمشق . 
۲ - العربي الكويتية . 
۴ - امجلة المجمع الملیي لمان ريش 
٤‏ - مجلة المنار » القاهرة . 
ه - مجلة الهلال . القاهرة . 
5- آضواء الشريعة » كلية الشريعة » جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » الریاض . 
۷- مجلة الأزهر . القاهرة . 
۸- مجلة الرسالة » القاهرة . 
4 - جريدة الأهرام المصرية . 
۰ - مجلة الوعي الاسلامي . الکویت . 
۱- مجلة المقتطف . مصر . 
۲- مجلة صباح الخیر » مصر . 


۳ - مجلة رسالة الطالب المسلم ؛ جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » الریاض . 

6 - مجلة المجتمع الكويتية . 

6 مجلة الجمهور اللبنانية . 

٠‏ - مجلة الفکر الاسلامي ٠.‏ بیروت 


AVA 


فهرس الوت‌الی المضصوّرة 


....١‏ خطاب من جمال الدين الأفغانى إلى إحدى الشخصيات يشكو إليه الأمر 


الماسوني يطلب فيها أن يمنوا عليه ويفضلوا إليه بقبوله في ذلك المجمع . ٩۸‏ 
۳ خطاب من لوج كوكب الشرق إلى جمال الدين يخبره بانتخابه الأفغاني 
رئيسا للوج E TE‏ 0 0 ااا 
٤‏ ۰ ه ۰۰۰ خطاب من لوج باريس إلى جمال الدين الكابلي يطلب منه تحديد 
موعد جديد لإجراء امتحان حر له لانضمامه إلى لوج باریس ۱۰۳۱۰۲۰۰۰۰ 
5... خطاب من غانا بلونت إلى جمال الدين الحسيني « الأفغاني ) تخبره بماتم 


بینها وبين الحکومة البريطانية في بعض القضایا وتطلب توجیهاته ور ۳۱۵ 
. . . خطاب آخر من غانا بلونت إلى جمال الدین تخبره بموعد مقابلته ل ملکوم 
خان وهو أنه و لمكنو افون رم و هی ی ١‏ 


۸ . . خطاب آخر من غانا بلونت إلى جمال الدين تخبره بجواب وزراء الحكومة 
البريطانية في مسألة مصر ومسألة السودان وتطلب منه أن يشير عليها بما ينبغي 


۹ ۷ ... خطاب من إبراهيم اللقاني إلى جمال الدین الأفغاني 
وفيه عبارات خطيرة وألفاظ منحرفة شه اس اد e‏ ۱۳۲۸۵۰۱۱ 
...١5. 16.1١4 ۳‏ خطاب من محمد عبده إلى جمال الدين الأفغانى وهو 
مليء بالعبارات التي توجب إعادة النظر في عقيدة قائلها 5-00 5 وها 
۷ ... خطاب اخر من محمد عبده إلى جمال الدين الأفغاني وهو 
ابا ماق بلعبارات الخطيرةالمنحرفة الضالة عن جادةالعقيدة الا سلامية ... 
۲ - ۱۲ 


۸۸۰ 


فه س الوضوعات 


الموضو ع الصفحة 
المقدمة Lead‏ انمه ری لطع ف ی الوا اوم وود ۳ 
التمهيد ف م ل ا “ما تسق رو ب سس E‏ ا اا 
المراحل التى مر بها التفسير ومزايا كل مرحلة ا ا VASE‏ 
نشأة التفسير بالرأي Seas Sa‏ كك اوس با Ase aes‏ 
وظيفة العقل في الإسلام A aA E BA e RAS‏ 
مجال العقل في الإسلام ل ل ام sa‏ ساو ور و 1 
نشأة الفرق العقلية أ دن ل سين قم RS‏ تسسا ب ا :۲ 2 
المدرسة العقلية القديمة بح لس نجه اك اند أو عن أو اس ا ا 

EERE OSSD A آصولها‎ 

OVE DRS Sea a A ينبو ع المعرفة عند المعتزلة‎ 

منهجهم في تفسير القران الكريم مان امت انف سالط لم 66 

١أفول‏ المدرسة العقلية القديمة حابن ل نان نخسي See‏ 
نشأة المدرسة العقلية الحديثة الم من e‏ لاس افد نفو VSS‏ 


الباب الأول 8 


رجال المدرسة 
إلى من أقدم تاريخ وتراجم هؤلاء الرجال ؟ a Ad‏ وم ا VE‏ 
أولاً : جمال الدين الأفغاني 
اسمه MONEE ESOS ESSE a aes‏ 
مولده SAAS e‏ مادو دام الو OSS REAR‏ هر ۲ 


رحلاته E‏ ا ا 
نشاطه العلمي RS DASE‏ ا 1 
مؤلفاته ا اسم یی و تاوق لاق ف قبا كه لواب ب اس ی ی ۸۳8 
تفسيرة بج ا ا ار و SES‏ ا RV‏ 
نشاطه السياسي اتا رحن لبه نوع نوس هی ور جار بل با د QERE‏ 
نشاطه الصحفي لحت ماه رشو ا ررح ماج ل ا وس ا AE‏ 
نشاطه الماسوني وق کر هو اس ری باه EASA‏ و د ا QE SR‏ 
وفاته EERE‏ 0 
حقيقته والماخذ عليه SESSA SARS‏ ا ا وو ل VEAL‏ 
ثانياً محمد عبذه 
اسمه ونسبه هه ea SSS‏ ۱2۰ 
مولده ونشأته EROS O ELS‏ ۱ 


المصلح الصحفي ی 1 1[ 1[ (EO RAR‏ 
المصلح والتقريب بين الأديان اا لو Fae‏ 


تفسيره 1 
مؤلفاته مار مقت أو ها ودام ون انرا م ا الم الأ الم مامت قد ني 8 ۱3 
أهدافه وآراؤه ا ا ا ا ا 
مايؤخذ عليه رد و و طاو كو اط لاس لطا VENE‏ 


اسمه ونسبه م اع ام هه ار الجا وا مس او جو وا ل ال ا اي اق لو ا VV‏ 
مولده ونشأته اك فون رج ره أ موسو م ولد او 17 


مع الافغاني وعبذه E‏ ا ا ا ARTE‏ 


الا صلاح ۰ البدع e Bh OER‏ 
معهد الدعوة والارشاد 78 هر 


هو و و و و مه هم و و وه و و و و مد و 


اا : محمد فريد وجدي E a‏ 


ناذا : محمود شلتوت Ae‏ 


58 : عبد العزیز جاويش EE‏ 
ثامناً : عبد القادر المغربي و“ حا م الم قم مااع لم كم ا كسلا 
تاسعاً : أحمد مصطفى المراغي ESE EES‏ 


ao‏ و هد هد فاو ود و و و مه مه ها مه و م وا و مام 


و و مه مه مه عد عدا مدا مد مد عام 


و و هو و و و و و و قاقد و و و و و و مه مه و و۰ 


واه و و عد مه و و و و و عد قاقد مه و و و و و مام 


واه مه و و و و .د و و و و و وه مه اماع هو و و و و 


و هم مه مه و و و و و و و و مه مه مه مه و و و .ام 


ده ا هه هت و درو را E EE E‏ ره 


الباب الثاني : 


منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 


الأساس الأول : الوحدة الموضوعية في السورة القرانية i IT‏ 
الأساس الثاني : الوحدة الموضوعية في القران الكريم ام ENS‏ 
الأساس الثالث : الشمول في القران الكريم 21011100100 TEV‏ 
الأساس الرابع : القران هو المصدر الأول للتشريع OR‏ 1 
الأساس الخامس : ترك الإطناب فيما ورد مبهما في القران الكريم ۰۰۰۰ ۲۵۳ 
الأساس السادس : التفسير العلمي الحديث ا UE‏ 
الاساس السابع : المنهج العقلي في التفسير ا ال ا 
الأساس الثامن : التحذیر من التفسیر بالا سرائیلیات بكرف امو ۵ ۲ ۱۳۱ 
الأساس التاسع : التقليل من شأن التفسير بالمأثور CRY‏ ال و 
الأساس العاشر : إنكار التقليد وذمه والتحذير منه . . . ع ع م TOVA‏ 
الأساس الحادي عشر : الاصلاح الإجتماعي 5 ااي 


الباب الثالث 0 
آراء المدرسة العقلية الحديثة في بعض علوم القرآن 


ترجمة القران الکریم که کی ی CIT‏ 
القصة في القرآن الكريم 0 0 0 0 0 000 
إعجاز القران الكريم م وتران اع بط نا ل AO EIS‏ 


موقف المدرسة العقلية الحديثة من قضايا قرانية 


ولا : الوحي aa EE DE e‏ لمعا م دی 30 
ثانيا : عقيدة البعث وإمارات الساعة :7 5 Resse‏ 
ا القضاء والقدر هرب وام وه جر تیب رنه asas‏ و ع ی © مساق 
رابعا : المعجزات maga RRA‏ ا ا ءاه 


i O ETT سابعاً : الجن‎ 


الباب الخامس 
تأویل المدرسة العقلية الحديثة لآيات من القرآن الكريم 


اولا : قوله تعالی « ومنْ از اوليك ایحا الثار هم فیهاخالدُون 0 OF o‏ 
انیا : قوله تعالی « قالّت زب انى یکون لي ولد ول يَمْسَسْنِي بشرّ قَالَ کذلك 

الله یل ما يَسَاءُ ادا قضی امرا فإنما یقول لَه کن فَيَكُونُ » ۳ 
ثالثاً : قوله تعالی « وَإِنْ جِفْتُمْ أل تقبطوا في الينَامَى فانکخوا ما طَابٌ کم 

من تام نی ولات وربا فان جم ألا توا اجه أو ما ملكت 

آیمانکم ذلك أذتى الا تَعُولُوا » 1 Ale Nes‏ 


٤‏ 5 رز © ەى روا گم ر رام 6 ر کر ےه 
رابعا : قوله تعالی « وان کنتم مرضی او على سفر او جاء احد نکم من 
الط أو لامَسم النساء فلم تَجدُوا مَاء هموا صَعِيداً طا ل 
خامساً : قوله تعالی « وما ُوه ینا بَلْ رَفَعَهُ الله یه وان الله غزیزا حكيماً » ۰ ۹۹۸ 
سادسا : قوله تعالی « وَفِرَعَوْنَ ذي الأوْنَادٍ » WE ales dE‏ 

۰ 5 نو را رن و ى كن ” و هاه 
سایعا : قوله تعالى «وأرسل عليهم طيرا ابابیل ترمیهم 
بحجارة من سجیل » EES‏ ا وروت ۳۵۵ ۷۱۹ 

الباب السادس : 
أثر المدرسة العقلية الحديثة في الفكر الإسلامي 
الحديث وموقف علماء المسلمين والمستشرقين . منها . 

أولا : اثرها في الفكر الاسلامي الحديث E ANAS‏ 


۸۸۵ 


أ في التفسیر للقرآن الکریم یره ویو VY‏ 

ب -في القصة القرآنية ا ع ی ور و ها 

ج -في السنة النبوية موی و میم وی 

د في الفقه وه وی هه هو ی وی 

هھ - في السياسة issa Rm‏ 5 

و- في الإجتماع والاسرة 82 2070010 

ز- في السيرة النبوية VY.‏ 

انیا : موقف علماء المسلمین منهم عم و مد مره پم ور رو و کار 
أ المعاصرین لهم که VASE‏ 

ب من بعدهم تح مسال ع 6 و بز مقرم وا ب الو موا ور او و aa‏ هن 

ثالث : موقف الإستعمار البريطاني منهم واعترافه بها قدموه له من خدمات 64م 
ترحیب المستشرقین بالمدرسة ونتائجها من 0005 00 0 0 121000000 
رابعاً : النتيجة Rana Ah SEE‏ 
الخاتمة ا A‏ 
دلیل الایات 0 RSD OEE‏ 
دلیل الأحاديث موه و موم موی وم ANG cts Raa‏ 
دل الاعلام ره هه هی هو ی و هم پا موی یی رن هنز 
دليل المصادر ممح ل حيطي خا لام EERE‏ هر ROV‏ 
۸۷۹ 


AA“ 


